مقدمة

يكون من خطأ الرأي، الظن، بأن خطة الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة، كانت وليدة تصاعد الأزمة السياسية العسكرية في يونيه 1967، إذ أن الحقيقـة التي لا يرقى

إليها الشك، أن خيوط هذه الخطة، بدأ نسيجها غداة حرب العدوان الثلاثي في أكتوبر 1956، وأن تحديد موعد الجولة ليكون يونيه 1967 جاء بعد إحكام الاستعداد لتنفيذ

الخطـة، وتوفر الظروف المناسبة، وتهيئة الرأي العام لتقبلها، مع تصويرها أمام التفكير السطحي لرجـل الشارع، كما لو كانت مبادأة عدوانية سياسية عربية.

وحرب الأيام الستة، كما يطلقون عليها الكتاب، والمؤرخين هذه التسمية، هي إحدى حلقات سلسلة طويلة من أحداث داخلية وخارجية، هزت التوازن العالمي والإقليمي، الذي

ساد بعد زرع إسرائيل في المنطقة، وفرض وجودها، وكان من أهم محددات هذا (إعلان ثلاثي) أصدرته الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في عام 1950، بفرض حماية إسرائيل

وتأكيد حدودها التي وصلت إليها عبر اتفاقية الهدنة – وليس حدود التقسيم عام 1947، كما قدمت الولايات المتحدة الدعم الاقتصادي لإسرائيل وكذلك لصياغة توازن إقليمي

لصالح إسرائيل، ينظم التسليح في المنطقة بطريقة تمنع قيام أحد الأطراف بحرب أخرى، فكانت هذه محاولة للتمهيد من أجل فرض صلح واقعي بين العرب وإسرائيل تصبح الأخيرة

بموجبه عضوا في العائلة الإقليمية.

ولذلك فإن هذا الإعلان، يشكل العامود الفقري للإستراتيجية الغربية، لفرض هذا الجسم الغريب في المنطقة. وهي إستراتيجية بدأت بتنظيم التسلح، والسيطـرة عليه، ثم

سباق التسلح حينما دخل الاتحاد السوفيتي في منتصف الخمسينات إلى المنطقة، ثم انتهت بالإصرار على تدمير الترسانة العربية للعودة مرة أخرى لفرض الجسم الغريب،

في ظل اختلال توازن القوى لمصلحة إسرائيل.

وكانت حرب 1956 نقطة التحول الكبرى في اتجاه الأحداث وذروة الصدام بين الأهداف الوطنية المشروعة، والأهداف الاستعمارية المرفوضة والتي أدت بدورها إلى حرب 1967.

وفي أعقاب جولة 1956، حدد مجلس الحرب الإسرائيلي، الهدف السياسي للجولة القادمة ضد العرب، ليكون تثبيت أركان دولة إسرائيل على الصعيد العالمي، والإطار المحلي

كخطوة مرحلية في الطريق المرسوم لإنشاء دولة إسرائيل الكبرى

ويشكل هذا هدفاً سياسياً مركباً تنبثق منه عدة أهداف سياسية عسكرية تتبلور في الآتي:

1. إيقاع نكسة عنيفة بالطفرة العربية التقدمية التي توهج نشاطها خلال تلك المرحلة.

2. إيقاع هزيمة عسكرية ساحقة بكل القوات المسلحة العربية المتاخمة لإسرائيل توفر لها هدوء نسبي، تستغلها في تنمية الدولة بمعدل عال، من دون معوقات.

3. قلب نظام الحكم التقدمية في الدول المهزومة.

4. تمييع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في المجال الدولي والمحلي.

5. تحقيق مكاسب إقليمية بإقامة عاصمة إسرائيل الكبرى في "القدس" وتعديل بعض أجزاء من الحدود، بما توفر لإسرائيل أمناً قومياً أفضل، وتأمين الملاحة في خليج العقبة

وقناة السويس.

6. فرض الحل السياسي الملائم لمشكلة فلسطين من وجهة نظر إسرائيل.

والأمر يحتاج وقفة، ليرى كيف تدبر القوات العظمى أزماتها مع الدول الإقليمية تحقيقاً لمصالحها، باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك إعداد المؤامرات، واستخدام القوات

المسلحة، وكذلك ليُرى أن حرب 1967 لم تحدث من فراغ.

المبحث الأول

المحطات الرئيسية التي مهدت للحرب

أولاً: انسحاب قوات العدوان الثلاثي 1956

انسحبت قوات العدوان، من دون أن تتحقق أيـا من أغراضها، فلا هي حققت إعادة السيطرة على قناة السويس، ولا هي أسقطت حكم عبدالناصر، وتم تطهير القناة من العوائق

التي كانت مصر قد وضعتها في مجرى الملاحة لقفلها، وسمحت مصر بدءاً من 10 أبريل 1957 بمرور السفن التي تدفع الرسوم لهيئة إدارة القناة الجديدة. إلا أن الدول

المنتفعة كانت قد تعلمت الدرس فأخذت من الإجراءات المخططة لمواجهة احتمال غلقها مرة أخرى، مما انعكس على قيمة هذا الإجراء في عام 1967.

استمر نظام "عبدالناصر" وازدادت مكانته في البلاد العربية، بل وفي العالم، في الوقت الذي اعتـزل "ايدن" رئيس وزراء بريطانيا في 20 نوفمبر 1956 في جزيرة "جاميكا"

إحدى جزر الكاريبي بحجة إرهاق ألم به، ثم عاد فاستقال في 9 يناير 1957، كما سقطت وزارة "غي موليه" في فرنسا في 21 مايو 1957.

في واحد يناير 1957 صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 1/1957 بانقضـاء الاتفاق المصري – البريطاني الموقع في 19 أكتوبر 1954 وذلك اعتباراً من يوم 31 أكتـوبر

1956 تاريخ العدوان البريطاني على قناة السويس. وبذلك ألغيت المعاهدة المصرية البريطانية.

وصادرت مصر كل ما وجد في القاعدة البريطانية في منطقة القناة، من معدات وذخائر، وأسلحة، ومنشآت، ومخازن، ومصانع مملوكة للدولة المعتدية، وقد علق "خروشوف" رئيس

وزراء الاتحاد السوفيتي "بأن مصر قطعت ذيل الأسد".

وصادرت مصر أموال وممتلكات رعايا بريطانيا وفرنسا، وفرضت الحراسة عليها بما في ذلك المؤسسات التجارية والمالية والبنوك. كما تم بناء السد العالي.

ويذكـر أن "الرئيس الأمريكي" الذي سحب تمويل بناء السد العالي قال عند زيارته أسوان بعد ذلك "كانت غلطتنا الكبرى أننا لم نشارك في بناء هذا السد العظيم، وكتب

"ايزنهاور" في كتابه "النضال" من أجل النصر" عن السد "أنه مشروع سيجلب الخير والرفاهية لشعب مصر".

وفي 11 فبراير 1957 أعلن وزير الخارجية الأمريكيـة أن خليج العقبة يعد مياهاً دولية، وأنه لا يحق لأي دولة منع المرور الحر البريء في الخليج والمضايق، وأن الولايات

المتحدة الأمريكية على استعداد لممارسة هذا الحق لسفنها، وتنضم لإسرائيل لضمان الاعتراف لها بهذا الحق. وكان هذا الإعلان – ضمن عوامل أخرى – أدى إلى الانفجار

عام 1967، حينما اعتبرت إسرائيل قيام مصر بغلق الخليج أمام ملاحتها بمثابة إعلان حرب عليها.

وتم وضع قوات دولية على الحدود الشرقية لمصرفي سيناء، ومنطقة خليج العقبة، لضمان حرية الملاحة، وأعطيت مصر حق سحبها في أي وقت تشاء. ولكن عندما مارست مصر هذا

الحق عام 1967، لإخلاء ترابها من هذه القوات زاد الموقف اشتعالاً.

وكان هناك تطور خطير آخر تسبب في تغيير قواعد اللعبة الدائرة في المنطقة. فبعد اتفاقية السلاح بين مصر وتشيكوسلوفاكيا التي وقعت في 15 سبتمبر 1955 وأعلنها الرئيس

"عبدالناصر" في 27 من الشهر نفسه، أصبح الاتحاد السوفيتي بحكم الواقع الجديد، شريكاً للولايات المتحدة في إدارة الصراع وتهديد مستقبل السلام في المنطقة، وأصبح

أسطوله في قلب المياه الدافئة يهدد الحلف الأطلسي في الشمال وخطوط مواصلاته مع عمقـه الإستراتيجي في أفريقيا، بل أصبح موجوداً في قناة السويس والبحر الأحمر

والخليج. أو على حد تعبير رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية البريطانية" أصبح الاتحاد السوفيتي خلفنا بعد اجتيازه للحوائط التي كنا نقيمها أمامه".

هذا التعبير فرض نفسه على تعامل اللاعبين في الـدول الإقليمية مع القوتين الأعظم. فبدلاً من التعامل مع قطب واحد، أصبح التعامل مع قطبين متنافرين كل منهما يريد

أن تكون له اليد الطولى في إدارة منطقتنا الحساسة، وسبب ذلك من استقطاب حاد بين الدول العربية وخلط كبير في تحديد العدو أو الصديق.

كانت إسرائيل قلقة من استمرار تدفق الأسلحة السوفيتية لمصر. الأمر الذي لم يعالجه العدوان الثلاثي، والذي شاركت فيه أساساً لتدمير الأسلحة الجديدة التي حصلت

عليها مصر قبل أن تستطيع قواتها هضمها واستيعابها.

أي أن الحرب انتهت وظل المنبع الخطير الذي يهدد أمن إسرائيل متاحاً، ويظهر هذا القلق في الاجتماعات المشتركة بين الوفود الأمريكية والإسرائيلية لتقويم الأوضاع

في المنطقة، والذي كانت تعقد تباعاً عقب العدوان.

وأهم ما ورد في اجتماعين عقدا في 12، 13 نوفمبر 1965 كمثال على ذلك، من واقع ملخص وثيقة في 8 صفحات من وثائق الخارجية الأمريكية بعنوان "ملخص للمباحثات الإسرائيلية

الأمريكية: الاجتماع الأول في 12 نوفمبر 1965 والثاني في 13 نوفمبر 1965".

كان الوفد الأمريكي برئاسة السفير "تالبرت" مساعد وزير الخارجية والوفد الإسرائيلي برئاسة الجنرال "رابين" نائب رئيس الأركان وعضوية العقيد "ياريف" نائب مدير

الاستخبارات الحربية وأهمية هذه الوثيقة أنها تصور تصويراً دقيقاً الحالة القلقة التي كانت تعيش فيها إسرائيل قبل عام 1967. وأهم ما ورد في حديث الوفد الإسرائيلي

الآتي:

1. تدفق الأسلحة السوفيتية على مصر مستمر حتى أثناء تأزم العلاقات السياسية بين البلدين (مصر ـ الاتحاد السوفيتي)، وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق العالمية،

وتتوقف خطورة هذا الوضع على قدرة مصر على تدريب قواتها على الأسلحة.

2. تخطط مصر لزيادة حجم قواتها حتى عام 67/1968، كي تبلغ قوتها الآتي:

1800 – 1900 دبابة قتال، 200 – 250 طائرة مقاتلة، 60 – 70 قاذفة، 50 هليكوبتر، علاوة على 4 – 5 بطاريات صواريخ أرض – جو، 10 مدمرات، و12 غواصة، و12 زورق دوريات

مسلحة بالصواريخ.

ويشير معدل الاستيعاب عام 62/1963 إلى قدرة مصر على تنفيذ هذا البرنامج. وكذلك تهتم مصر بتنفيذ برنامج صواريخ أرض – أرض لتوجيهها إلى التجمعات السكانية. وبناء

على وثيقة حصل الإسرائيليون عليها من مصدر ألماني فإن مصر تنوي إنتاج 500 صاروخ من نوع قاهر مداه 600 كم، 400 صاروخ من نوع ظافر ومداه 380 كم، وتركز مصر على

مشروع الصواريخ كبديل يعوض قدرتها المحدودة على تدريب الطيارين.

3. وتهتم مصر بالتسليح النووي عبر بناء مفاعلات بقوة 75 – 200 ميجاوات. وبينما لم تحقق مصر نجاحاً في الحرب البيولوجية، إلا أنها أنتجت ذخائر كيماوية وقنابل

غاز وتسعى لإنتاج صواريخ لها رؤوس كيماوية.

4. تتوقع إسرائيل أن تقوم مصر بهجوم عليها بمجرد شعورها بأنها أتمت برامجها.

5. دخول أسلحة جديدة إلى المنطقة يسبب لإسرائيل مشاكل في التخطيط ما لم تتوافر لها إمكانيات إضافية. وتفتقر إسرائيل إلى مطارات جديدة إذ لا تملك إلا ثلاثة، وفترة

الإنذار لدفاعها الجوي محدودة جداً، وتحتاج إلى استبدال دبابات حديثة بـ 300 دبابة نوع "شيرمان"، كما تحتاج إلى بعض الصواريخ والطائرات.

6. حاول الجانب الأمريكي تهدئة مخاوف الجانب الإسرائيلي، وأكد أن إمكانات مصر محدودة لأسباب عسكرية واقتصادية، ولأن المساعدات السوفيتية محدودة أيضاً وقدرة مصر

على التدريب محل تساؤل، وأن ما ذكره الجانب الإسرائيلـي عن حجم وقدرة مصر ومكانتها في مجال الصواريخ مبالغ فيه تماماً. وأن الإمكانات الاقتصاديـة والفنية لمصر

تحول دون تنفيذ البرنامج الطموح.

ولكن مخاوف إسرائيل لم تهدأ، وظلت على قناعة بعدم إمكان فرض السلام الذي تريده ويتفق تماماً مع أغراضها إلا عن طريق تدمير القدر القتالية لمصر.

وفي الوقت الذي بدأ سباق تسلح رهيب في المنطقة تضاءلت فرص جهود السلام للتوفيق بين أطراف الصراع.

وبدأت الاتصالات الأمريكية – البريطانية لجس النبض، إلا أن إصرار الرئيس "عبدالناصر" على تنازل إسرائيل عن كل النقب. وتمسك إسرائيل بعدم التنازل عن أي أرض، قضى

على المحاولات بعد شهور من بدايتها.

ولكن إذا أردنا الدقة فإن غرض القوى العظمى، لم يكن أبداً هو حل الصراع العربي – الإسرائيلي فقط، بل كان غرضها الأساسي خدمة مصالحها في المنطقة.

ثانياً: الانتصار السياسي لحرب 1956

خرجت مصر من حرب 1956 منتصرة سياسياً، وتمثل انتصارها في اضطرار بريطانيا وفرنسا، إلى الانسحاب دون أن يحققا غرضهما، باستثناء ضمان الولايات المتحدة الأمريكية

لهما بحرية الملاحة في خليج العقبة، عن طريق وجود قوات الطوارئ الدولية في "شرم الشيخ" و "رأس نصراني" عند "مضايق تيران" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي لا تحقق فيها الحرب نتيجة حاسمة للطرف المنتصر عسكرياً، ويرجع ذلك إلى وجود طرف دولي جديد متمثل في توازن القوى بين الاتحاد السوفيتي

والولايات المتحدة الأمريكية، أصبح من الممكـن له أن يؤثر في نتائج الحروب المحلية، التي تخوضها دول صغرى يعتدي عليها من دول أقوى منها، متى استمرت إرادة الصمود

السياسي لدى الدولة الصغرى المعتدى عليها، رغم خسارتها للجولة العسكرية.

واستطاعت القيادة السياسية المصرية، ممثلة في زعامة "الرئيس جمال عبدالناصر"، أن توظف هذه التنمية السياسية الباهرة في خدمـة أهدافها القومية التحررية في المنطقة

العربية بصفة خاصة، وفي العالم الثالث بصفة عامة.

وبهذا أصبحت نتائج حرب السويس عام 1956 نقطة تحول كبرى في نضال الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية.

وكانت أبرز النتائج تتمثل في أربع مجالات مهدت جميعها لحرب 1967.

1. المجال الأول (مجال داخل مصر نفسها)

أما عن المجال الأول: فكان تأثير الحرب يتركز في حصول مصر على استقلالها الكامل للمرة الأولى منذ فترة طويلة من تاريخها الحافل، وتأكيد زعامة "عبدالناصر" في

داخل مصر وخارجها سواء عربياً أو عالمياً، وانتشار الاتجاهات الناصرية التي كانت تنادي بالحياد والقومية العربية، وإزالة القواعد الأجنبية والتي شكلت خطورة

أكيدة على النفوذ الأجنبي في كثير من البلدان العربية.

ولكن كان أخطر المجالات التي تأثرت بمعركة السويس "المجال الاقتصادي" فقد تغير اقتصاد مصر التقليدي الذي كان تسيطر عليه المصالح الأجنبية إلى اقتصاد وطني حر،

ومن اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص الذي يتعلق معظمه بالنشاط الزراعي إلى اقتصاد تسيطر عليه الدولة وقادر على أن يتسع في مجالات صناعية ومالية وتجارية وإدارية.

وقد ساعد ذلك على توفر رأس المال. فعلى سبيل المثال كان العائد من قناة السويس بعد إعادة فتحها أمام الملاحة في 10 أبريل 1957، ونتيجة لمرور 92 سفينة بريطانية

بين 13 – 31 مايو 1957، والسفن الفرنسية التي مرت في يونيه من نفس العام هو 24.5 مليون جنيه إسترليني في مقابل 2.3 مليون جنيه حصة مصر السنوية من الشركة لتأميمها،

علاوة عن الإفراج عن الأرصدة المجمدة لدى بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني.

فضلاً عن أن قرارات "التمصير" شملت تسعة مصارف بريطانية، وفرنسية وإسترالية رأسمالها 50 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك كان الانتصار المصري في السويس انتصاراً سياسياً واقتصادياً، مما أدى إلى وضع الخطة الخمسية الأولى عام 1960، ثم قرارات التأميم عام 1961 وتكوين القطاع

العام.

ولم يكـن هذا التطوير مريحاً للكثيرين في المنطقة وخارجها خوفاً من انتشار تلك الأفكار اليسارية في دول أخرى.

2. المجال الثاني (مجال العلاقات العربية مع الدول العظمى)

المجال الثاني: والذي يتجه إلى العلاقات العربية الدولية، فقد نتج عن حرب السويس نظام عالمي جديد تهمش فيه دور كل من بريطانيا وفرنسا في المنطقة لتحل محلها الولايات

المتحدة الأمريكية، والاتحـاد السوفيتي. وكان من نتيجة ذلك، أن أنظار دول المنطقة أصبحت تتجه إلى واشنطن وموسكو والقاهرة، بعد أن كانت تتجه إلى لندن وباريس.

كما أن بريطانيا تلقت درساً قاسياً من "اللعب من وراء ظهر الولايات المتحدة الأمريكية" وتعلمت، منذ حكومة "ماكميلان" الذي خلف "ايدن" أن تكون سياستها متوازية

مع السياسة الأمريكية حتى لا تدفع الثمن الباهظ التي دفعته في العدوان الثلاثي.

ولكن كان أخطر العوامل هو ما ترتب على كسر احتكار السلاح الذي بدأه "عبدالناصر" لما أحدث من انقلاب كامل في إستراتيجية الغرب، وقلل من سيطرته على مجريات الأمور،

لأن اللعب في توازن القوى الإقليمي أصبح متاحاً لأطراف أخرى. وزاد من صعوبة فرض استقرار إقليمي ترفضه الدول العربية.

وفي الوقت نفسه كانت القوى العسكرية المصرية والسورية تتزايد كماً ونوعاً، ففي العام 1960 تقريباً كان قد أتم إعـادة تسليح وتنظيم وتدريب الجيش المصري وفقاً

للنمط السوفيتي، وأثبت في تشكيله الجديد كفاءة واضحة، حين تحركت منه قوى مؤلفة من فرقتي مشاة وفرقة مدرعة خلال شهر فبراير 1960، إلى سيناء لدعم سورية (التي

كانت وقت إذ جزئاً من الجمهورية العربية المتحدة) أثناء معركة "التوافيق" الواقعة قرب بحيرة "طبريا".

وكان لا بد لإسرائيل أن تسعى بسرعة لضرب هذه القوة العسكرية العربية المتعاظمة والتي باتت تهدد قوتها العسكرية.

3. المجال الثالث (مجال العلاقات العربية – العربية)

المجال الثالث: فكان بخصوص العلاقات العربية، فقد أعطت حرب السويس بعداً جديداً للثورة المصرية. إذ أخذت تتطلع خارج حدود مصر مما أعطى زخماً لسياسة الحياد وللقومية

العربية.

وأخذت بلاد عربية تخوض معارك استقلالها، وتعمل على إلغاء القواعد العسكرية الأجنبية بها، ثم وصـل الزخم القومي إلى منتهاه بتحقيق الوحدة السورية – المصرية عام

1958، وبنجاح الثورة العراقية في 14 يوليو 1958، إلا أنه سرعان ما ساد التنافس، الذي لم يكن له داع بين "عبدالكريم قاسم" في بغداد و "عبدالناصر" في القاهرة

وتولى "سليمان النابلسي" الحكم في عمان وألغى المعاهدة البريطانية، واهتز حكـم "كميل شمعون" في لبنان مما أدى إلى عملية الإنزال الأمريكي في بيروت، وتولى "فؤاد

شهاب" المتعاون مع "عبدالناصر" السلطة بعد سقوط "شمعون" ثم حدث انقلاب اليمن ضد حكم الأئمة، والثـورة في اليمن الجنوبي ضد الاستعمار البريطاني، وزاد لهيب الثورة

الجزائرية حتى وقعت اتفاقية "ايفيان".

وأخطر من كل ذلك كان إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية بعد تراجعها عام 1948، فتكونت حركة "فتح" عام 1959 لتعلن عن نفسها عام 1965. وكانت الثورة المصرية وراء

الكثير من هذه الأحداث، بل وشاركت فيها ببعض وحدات القوات المسلحة، كما حدث في ثورة اليمن، وثورة اليمن الجنوبي، وبإرسال بعض الوحدات الرمزية إلى العراق والجزائر.

وبقدر ما كانت هذه القوى العسكرية والسياسية العربية تثير قلق إسرائيل، فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة للغاية، من الوجود العسكري والسياسي المصري

في اليمن. الذي بدأ مهدداً لمصالحها البترولية والإستراتيجية في المنطقة، وكذلك من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل مصر التي بدأت مساراً غير

رأسمالي منذ العام 1961، والتي صاحبها توثيق العلاقات مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية بصفة عامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ولما فشلت الجهود الأمريكية المبذولة من أجل إجبار النظام المصري على التخلي عن سياستها العربية والداخلية عن طريق الضغوط الاقتصادية (قطع المعونات .. ألخ).

والاستنزاف العسكري غير المباشر في اليمن.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية 1967 "ضرورة إسقاط "عبدالناصر" في مصر وعزل مصر عن بقية العالم العربي" كما قال الدبلوماسي الأمريكي "دافيدنيس" الذي

كان يعمل وقتئذ في السفارة الأمريكية في القاهرة، وذلك في محاضرة له ألقاها بجامعة "كولورادو" في أبريل 1968، بعد أن استقال من وظيفته احتجاجاً على السياسة

الأمريكية المذكورة.

ولهذا قامت أجهزة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بدراسة خطة الهجوم الإسرائيلي المعدة من قبل بخطوطها العامة، واختباراتها في العقل الإلكتروني "الكمبيوتر"

على ضـوء تقديرات ميزان القوى وتقارير قياس القدرات القتالية الفعلية، وذلك خلال شهر يناير 1967.

وهكذا تلاقت مصلحة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في اجتذاب مصر إلى حرب مدمرة يتم فيها تدمير جيشها وإسقاط نظامها السياسي، ومن ثم تحطيم الجيش السوري

أيضاً والاستيلاء على الجولان، واحتلال الضفة الغربية لنهر الأردن، التي تشكل نتوءاً خطيراً داخل الأرض المحتلة في فلسطين منذ 1948، وبدأ التخطيط الدقيق لاستدراج

مصر إلى هذه الحرب، في توقيت لا يناسبها، خاصة وأن قواتها كانت منشغلة بحرب اليمن.

4. المجال الرابع (مجال الصراع العربي – الإسرائيلي).

المجال الرابع:. فكان تأثير حرب السويس على الصراع العربي الإسرائيلي خطيراً فقد أيقن العرب أن إسرائيل هي أداة الاستعمار في المنطقة، تتحرك بأوامره، وأن نياتها

العدوانية، والتوسعية أمراً أكيداً.

لذلك فقد أصبح التصدي لها في رأس أولويات الدول العربية على حساب اهتماماتها بالمشاكل الداخلية. إلا أنه بالرغم من وحدة الهدف، إلا أن توحيد الجهود للتنفيذ باء

بالفشل في كل الميادين ولكن تطوراً خطيراً حدث من بداية عام 1965 في صورة تغيير في السياسة الأمريكية في اتجاه إمداد إسرائيل بالأسلحة. فبدأت واشنطن تتخلى،

بحذر في أول الأمر، عن سياستها المتحفظة في هذا المجال، فكانت الصفقة الأولى لإمداد إسرائيل بطائرات سكاي هوك، ثم فتحت أمريكا، بعد ذلك ترساناتها للطلبات الإسرائيلية،

وأصبح "بقاء إسرائيل دولة مستقلة قوية في قلب المنطقة حقيقة سياسية جغرافية في عداد المصالح الأمريكية الحيوية" وسداً أمام التوغل السوفيتي في المنطقة، كما

كانت أمريكا تتخيل في ذلك الوقت.

ثالثاً: الوحدة بين مصر وسورية: (22 فبراير 1958)

الحقيقة أن طريق الوحدة لم يكن مفروشاً بالورود والرياحين كما تصور في بادئ الأمر المتفائلون من البلدين، لقد كان الطريق محفوفاً بالمخاطر. وبرغم أن التاريخ

يحفل بكثيراً من قصص الدول التي توحدت، ولكن من النادر أن نرى وحدة يتربص بها هذا العدد الزاخر من الأعداء، بل من الأصدقاء الذين انقلبوا إلى أعداء.

فعلى المستوى العالمي، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسعدها هذه الوحدة بالمرة، إذ رأت فيها تجاوزاً لدور "عبدالناصر" يفوق الحد المسموح به، وكذلك بريطانيا،

ثم هناك تركيا، ولقد عبرت عن قلقها من الوحدة، عندما قال رئيسها "عدنان مندريس" (بتنا وكان على حدودنا الجنوبية جار يبلغ حجمه خمسة ملايين، وأصبحنا وإذا بهذا

الجار خمسة وعشرون مليوناً).

أما روسيا: فهي أيضاً لم تكن من بين السعداء بحدوث هذه الوحدة. فبدلاً من أن تكون الوحدة عوناً وسنداً للمد الشيوعي في البحر الأبيض، فوجئت بأن رجل الاشتراكية

الأول في المنطقة يقوم باعتقالات واسعة للشيوعيين، ليس في مصر وحدها، وإنما امتدت إلى سورية بمجرد وقوع الوحدة.

بالنسبة لإسرائيل، وعندما توحدت مصر وسورية وقامت الجمهوريـة العربية المتحدة بين قطرين شمالي في سورية وجنوبي في مصر. وأصبحت بذلك سورية المركز الشمالي للنشاطات

الناصرية المتزايدة المواجهة ضد إسرائيل، حيث كان تواجد قوات الأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية – المصرية يعوق نشاطات ناصر على هذه الحدود. ومن سورية، فكانت

بمثابة قلق لإسرائيل نتيجة تطور مركز النشاط المعادي لإسرائيل بطول الحدود السورية.

رابعاً: الموقف السوري – المصري وحركة الانفصال (28 سبتمبر 1961)

تمت الوحدة بين مصر وسورية في عجلة شديدة تحت ضغط العسكريين السوريين المـدفوعين بالروح الوحدوية، والذين تأثر بعضهم بمعتقدات حزب البعث.

وشكلت الوزارة الجديدة للجمهورية العربية المتحدة يوم 6 مارس 1958، وهكـذا منذ الوزارة الأولى للوحدة، بدأ العسكريون السوريون الذين كانوا بعيدين عن السلطة التنفيذية

وعن مناصب الوزراء يدخلون في السلطة وأصبح الموقف في سورية امتداد للموقف في مصر، وما دام بعض العسكريين قد وصل إلى منصب الوزارة فلا بد من إرضاء الآخرين.

وأعد "عبدالحكيم عامر" نشرة عسكرية يرقى فيها الضباط – من أعضاء المجلس الثوري الذين لم يعينوا وزراء – ترقيات استثنائية إلى رتبة عميد مثلاً. وتضمنت النشرة

أيضاً تسريح 94 ضابطاً سورياً. وهكذا سارت عدوى التخلص من الضباط غير الموالين، الذين تم تقسيمهم إلى (شيوعيين، إخوان مسلمين، وشام، وحلبين، وعلوين). وحدث صـدام

بين "عبدالحكيم عامر" و"عفيف البزري" قائد الجيش السوري عندما اعترض على نشرة تنقلات الضباط، والقضية تتلخص في رغبة ضباط البعث – وهم منتشرون في الجيش- في أهمية

التواجد في المراكز القيادية.

زاد أعداد الضباط السوريين في المناصب الوزارية، وانتهى تواجد الأحزاب السورية القديمة، ولم يسيطر البعث على السلطة الحقيقية. ثم انتهى الأمر بقبول استقالة الوزراء

البعثيين الأربعة في 31 ديسمبر 1959.

الضباط السوريين والمصريين:. فقد بدأت تظهر نشرات فصل للضباط السوريين بتهمة الانتماء لحزب البعث، أما عن الضباط المصريين فتولوا مناصب قيادية في الجيش السوري،

ولم يكن ذلك خطأً من ناحية المبدأ، ولكن حركـة تنقلات الضباط المصريين أضعفت من ثقة زملائهم السوريين بهم، فبعد أن كان الانتداب إلى سورية قاصراً على أصحاب

الكفاءة، تجاوز ذلك بعد الوحدة إلى الوساطة كمساعدة مادية لظروف الزواج أو عذر مالي، مما جعل بعض الضباط من رتبة الملازم ثان ينقلون إلى سورية.

ولم يعد خافياً على أحد أن هناك حساسيات تنمو وتزيد بين الضباط السوريين والقيادات التي يسيطر عليها مصريون.

ولكن في يوليو 1961 أصدر "عبدالناصر" قرارات التأميم المشهورة، والقرارات الاشتراكية، فتغير مسار حركة القومية العربية، ذلك لأن قرارات التأميم، فرزت الطبقات

الاجتماعية المتوسطة فـي كل من مصر وسورية. كما ألبت عليها الطبقات الاجتماعية الرأسمالية والإقطاعية ذات النفوذ، التي استطاعت أن تتآمر على الوحدة في سورية،

وتنفذ حركتها الانفصالية في 28 سبتمبر 1961.

وفي النهاية التنقلات المستمرة للضباط وعدم إعطاء الحق للضباط الأكفاء بالسفر، أوجد الحساسيات بين الضباط وأدى إلى ضعف الروح المعنوية مما أدى إلى خفض الكفاءة

القتالية في داخل الوحدات المصرية والتي كانت نتيجته واضحة في حرب 1967.

خامساً: حرب 56 والقتال في اليمن وأثرهما على القوات المسلحة

كان لحملة اليمن (أو العملية 9000 كما كان يطلق عيها) تأثير على سير الأمور قبل وأثناء اشتباكات سيناء فى يونيه 67، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو

الاقتصادية، أو الناحية المعنوية للقوات المسلحة، ونظرة رجالها إلى شكل الحرب وإحساسهم بأسلوبها.

كان القيام بضربة مضادة سياسية مفيداً لمصر إلى حد بعيد في تغيير الوضـع غير الطبيعي الذي وجدت نفسها فيه عامي 61، 62، بعد انفصال سورية عنها، ولكن أين تكـون

الضربة المضادة؟ وهل الجو مهيأ لها؟ وما احتمال نجاحها؟ وما مدى هذا النجاح المحتمل ؟

تلقت أجهزة الدعاية المصرية نتائج 1956 وكانت فرصتها الذهبية، فتحول الانسحـاب من سيناء إلى مخطط إستراتيجي مُعد من قبل، كما صُور قتال بور سعيد الذي استمر لعدة

ساعـات قبل سقـوط المدينة وكأنه عمل خارق، ثم قورنت أعمال المقاومة التي بدأت بعد احتلال المدينة وعزلها، بالأعمال التي تمت في روسيا وأوروبا إبان الحرب العالمية

الثانية. وهكذا ضاعت الحقيقة واختفت معها الأسباب الحقيقية للهزيمة التي وقعت بالقوات المسلحة المصرية، سواء بضرب القواعد الجوية وتدمير سلاح الطيران عن آخره

تقريبا قبل أن يشترك في القتال، أو بالسرعة التي تم بها الانسحاب من سيناء، وما صاحب هذا من هرج ومرج وفقد السيطرة على القوات، أو بنجاح القوات الإنجليزيـة

في احتلال مطار الجميل ببور سعيد رغم توقع محاولة الاستيلاء عليه، بل التأكد من ذلك مسبقاً.

إلا أنه لا يمكن أن إغفال البطولة الحقيقية التي أبداها رجال مجموعة اللواء المشاة الذي قاتل في أبو عجيلة بكل شجاعة وبسالة، أو رجال المقاومة، العسكريون منهم

والمدنيون، الذين جعلوا من بور سعيد تحت الاحتلال الإنجليزي جحيما لم يطقه المحتلون، ومقبرة لأبناء بعض اللوردات المستعمرين، كما لا بد من الإشادة بأعمال البطولات

الفردية التي عرفت وأذيعت عن بعض الضباط، ولا سيمـا الصغار منهم، والجنود الذين قاموا بواجبهم في القتال على الوجه الأكمل. وقد ذكر نابليون في هذا الصدد: "لا

يمكن تعلم الحرب إلا بالحرب".

وعلى هذا الأساس سارت الحرب في اليمن، دون أن يكون لدى الأفراد خيال محدد لشكل المعركة، وتـركز في خيالهم الشكل الذي سارت به العمليات التأديبية ضد القبائل المسلحة

تسليحاً بدائيـاً، والتي كانت تهدف بموقفها المعادي إلى الحصول على أكبر مكسب مادي من القيادة المصرية في اليمن .

وازداد عدد الراغبين تطوعاً في الرحيل إلى اليمن، حتى كونت هذه الرغبات - المستندة إلى وساطات - قوة ضاغطة على القيادات والرئاسات، فأجيب معظم الرغبات، وازداد

حجم القوات المشتركة في القتال حتى فاقت في وقت من الأوقات حجم القوات الموجودة داخل حدود الجمهورية، فتاثرت بذلك الخطط الموضوعة للدفاع عن سيناء لعدم توفر

القوات اللازمة، بل تأثر حجم القوات المتمركزة في مواجهة القوات الإسرائيلية.

ولا شك أن الامتيازات الضخمة التي منحت للقوات المشتركة في حرب اليمن، كانت مغرية إلى حد بعيد لجمع الرتب، فنشطت أسواق صنعاء وتعز وعدن في بيع البضائع الأمريكية

والأوروبية الصنع، وكانت هذه البضائع معفاة من الرسوم الجمركية، بل من أجر شحنها، حيث تكفلت وسائل النقـل العسكرية، من طائرات وسفن، بنقل هذه الأطنان من البضائع.

وإلى جانب هذه الامتيازات كانت هناك مزايا أخرى مغرية، كأولوية تأجير المساكن وتركيب التليفونات، وشراء السيارات "نصر" ونقل الأقارب والموظفين إلى المدن التي

يرغبون فيها، وما إلى ذلك من الامتيازات التي تشعر الجندي في اليمن بتفوقه على باقي زملائه من المواطنين.

وزاد الموقف تعقيداً فتح باب الترقيات الاستثنائية للضباط والجنود على مصراعيه، وفي الوقت الذي منح فيه بعض الضباط رتبتين استثنائيتين، نقل عدد كبير من الضباط

الاحتياطيين إلى الجيش العامل كمكافأة لهم على أعمال بطولية قاموا بها، بعضها حق وبعضها زيف وتمثيل، وهكذا سارت الأمور من الناحية النفسية في حملة اليمن، وتكون

خيال الأفراد، قادة وضباطاً وجنوداً، عن الحرب وشكلها وأهدافها، حتى أصبح المنتصر الحقيقي في هذه الحرب وصاحب المصلحة فيها، بالإضافة إلى مشايخ القبائل والتجار،

هو كل من حقق كسباً مادياً أو أدبياً فيها.

أما من الناحية العسكرية، فلم تكن الاشتباكات، ذات قيمة حربية من الناحية العلمية أو الفنية، بل كانت مجرد عمليات بوليسية وتأديبية لرجال القبائل المسلحين تسليحاً

خفيفاً لا يحسم موقفاً أو يحقق نهاية، حتى أصبح تصور الجندي عن المعركة – أية معركة – لا يختلف عن خيال أجداده عنها، ممن قاتلوا في السودان في أواخر القرن الماضي،

أو آبائه ممن قاتلوا على الضفة الغربية من قناة السويس في أوائل الحرب العالمية الأولى.

كانت هذه الظروف قاتلة لجيش حديث يعد نفسه أساساً لقتال الجيش الإسرائيلي العصري في تسليحه وفي تفكيره وفي أسلوب قتاله، والذي بنى إستراتيجيته العسكرية على أساس

الاستفادة إلى أبعد مدى من خواص قواته الجوية.

تميز مسرح العمليات في اليمن أيضاً من الناحية الجغرافية بالجبال الشاهقة والهيئـات الطبيعية البالغة الارتفاع، الأمر الذي يغري باحتلال القمم العالية التي تمنح

مواقع ممتازة للملاحظة والرؤيـة الجيدة، بالإضافة إلى تحكمها الكامل في الأراضي المنخفضة، ولكن هذه الميزة القاصرة فقط على الأراضي الجبلية، كانت عيباً خطيراً

إذا ما اعتدنا عليها وطبقت في الأراضي الصحراوية المنبسطة، والتي بها بعض الهيئات قليلة الارتفاع كمعظم أراضي صحراء سيناء الشمالية، وضد عدو يحسن الملاحظة ويهتم

أول ما يهتم بالتعامل مع القوات المرابطة على خط السماء فينقض عليها مستخدماً طائراته ومدفعيته. وقد كانت العمليات في اليمن مطبوعة بالبطء الشديد، سواء من ناحيتنـا

أو مـن ناحية القبائل، فمن ناحيتنا فإن السرعة ـ أو خفة الحركة ـ كما تسمى عسكرياً، لم يكن لها ما يبررها.

كان النجاح في المعارك التي تمت في اليمن والنتائج العسكرية والسياسية الضخمة التي حققتها قواتنا العاملة أدت إلى زيادة الثقة بالنفس، بالنسبة للأفراد على مختلف

رتبهم والقيـادات على مختلف مستوياتها. وزيادة الثقة بالنفس قد تصل في مرحلة من مراحلها إلى الغرور، إذ أن القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة أركانها العامة،

قد تصرفتا منذ إعلان حالة الطوارئ يوم 14 يونيه 67 بغرور كامل لا يُقدّر ردود الفعل السياسية والعسكرية التي مكنت للعدو الإسرائيلي القيام بها.

المبحث الثاني

الموقف العام في القوات المسلحة

(قبل معارك يونيه 1967)

أولاً: الولاء أم الكفاءة

في صيف عام 1966، أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين القادة والضباط، شملت عدداً كبيراً منهم، من أكبر الرتب إلى أصغرها، وكان

الدافع إليها تطبيق مبدأ: "الولاء قبل الكفاءة".

والواقع أن كلمة "الولاء" هذه كلمة مرنة لها أكثر من وجه، وقد حار في تفسيرها الضباط، وربما المدنيون أيضاً في قطاعـاتهم، حيث لم يكن واضحاً تماماً أي تفسير

لهذا الولاء. لمن بالتحديد؟ ما هي مظاهره؟ ومن هم بالـذات أهل الولاء؟ ما هي العلاقة الحقيقية بين "صاحب الولاء" و"أهل الولاء"؟ ما علاقة بعضهم بالبعض الآخر؟

وإلى أي اتجاه عسكري أو سياسي أو حتى مذهبي تسير قافلتهم؟ أسئلة كثيرة متشعبة لم يكن لها إجابات واضحة محددة.

كان أول مظاهر الولاء، هو ضرورة ارتباط الضباط بإحدى "الشلل" الموجودة، وربط نفسه بها مهما كانت رتبته أو القيادة التي يتـولاها، بل مهما كانت المظاهر الأخلاقية

لأعضاء الشلة التي انضم إليها. فانتماء الضابط إلى إحدى الشلل يعني ولاءه لها، وبالتالي لأهل الولاء، وكانت خيوط الولاء كلها تتجمع في النهاية في يد من بيدهم

الأمر في القوات المسلحة الذين يمنعون ويمنحون، يحللون ويحرمون، بل يفصلون من الخدمة أو حتى يعتقلون.

أما الكفاءة فهي تعني الكفاءة فـي قيادة الوحدات الميدانية والتشكيلات، الكفاءة المبنية على العلم العسكري الحديث والخبرة الميـدانيـة وممارسة قيادة الوحدات،

وقد قال "نابليون" في هذا الصدد: "ليست هناك وحدات رديئة، هناك ضباطاً تعوزهم الكفاءة".

1. إنشاء قيادة للقوات البرية

كان عام 1964 من الأعوام التي تضخمت فيها مشكلة نقص عدد الضباط عن المطلوب، نظراً لإنشاء عدد كبير من الوحدات الجديدة بعد احتدام الصراع في اليمن، وزيادة عدد

المبعوثين إلى الخارج للدراسة في الاتحاد السوفيتي، ثم تضخمت المشكلة بعد ذلك، بافتتاح كلية الحرب العليا، واستئناف الدراسة في كلية أركان الحرب، وقد ضمت هاتان

الكليتان عدداً كبيراً من القادة الأكفاء، لا يمارسون القيادة الفعلية مدة دراستهم، كما ازداد عدد الذين يخدمون في الجمهورية العربية اليمنية، نظراً لأهمية

المسرح من جهة، وللمزايا المادية المفتوحة من جهة أخرى.

ومع ذلك، وبالرغم من كل هذه الظروف غير العادية، فقد أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة قراراً بإنشاء قيادة جديدة ضخمة، لم تكن موجودة من قبل، سُميت "بقيادة

القوات البرية"، وكان من الطبيعي، نتيجة لهذا القرار، أن تحتاج هذه القيادة الجديدة إلى أعداد ضخمة من الضباط من جميع الرتب، يكاد عددهم يصل إلى نفس عدد ضباط

رئاسة هيئة الأركان العامة الأمر الذي كان واضحاً أنه لا يمكن تنفيذه إلا على حساب الوحدات المقاتلة والتشكيلات وباقي الأسلحة والقيادات الأخرى الموجودة، ومع

ذلك فقد بدء فعلاً بإنشاء قيادة للقوات البرية.

وهكذا ولدت قيادة القوات البرية، ثم ماتت واقعياً بنشوب القتال صباح يوم 5 يونيه 67، ورسمياً بإلغائها بعد انتهاء القتال مبـاشرة، بعد أن تبلبلت الأفكار وتسببت

في خلافات وخصومات، وفـي أغلب الظـن أن التقاعس الذي بدأ من القيادة العليا – وعلى رأسها المشير "عبدالحكيم عامر" – والذي أدى إلى عدم حسم الأمور وبتر الخلافات،

قد يرجع إلى أن يكون المشير قد أحس أنه بتدخله، قد يفقد تعاطف أحد الجانبين – وهو حريص ألا يفعل ذلك – أو يكون التفكير قد هداه إلى الحد من نفوذ رئيس هيئة أركان

حرب القوات المسلحة، وسلبه اختصاصه وسلطاته، كرد على الموقف الذي واجهه عند تعيين الفريق محمد فوزي في هذا المنصب، ولم يكن هذا التعيين محل رضاه الكامل، ولم

يشأ في ذاك الوقت تصعيد خلاف مع الرئيس جمال "عبدالناصر" حول هذا الموضوع، وقد ظهر فيما بعد أن الفريق "فوزي" لا يكن إخلاصاً أو ولاءً للمشير، بل مال كلية نحو

الرئيس عندما اشتد الخلاف بينه وبين نائبه، أو قد يكون هذا التقـاعس في حسم الخلافات، يرجع إلى أن المشير كان يرمي إلى استمرار هذه الوقيعة كإحدى وسائل تحقيق

الأمن داخل القوات المسلحة.

2. تعيين العقيد "شمس بدران" وزيراً للحربية

كان من الاختصاصات الرسمية للعقيد "شمس بدران" الإشراف على الأجهزة الهامة في القوات المسلحة، مثل إدارة شؤون الضباط، وهي الإدارة المختصة بترقيات الضباط وتنقلاتهم

وتعييناتهم في الوظائف المختلفة، وإدارة الاستخبارات الحربية، وإدارة الشئون العامة والتوجيه المعنوي، والمباحث العسكرية الجنائية، وهيئة التنظيم والإدارة وما

يتعلق منها بشؤون الأفراد والتعبئة العامة.

ومن الطبيعي أن تؤدي كل هذه السلطات التي كان يمارسها العقيد "شمس الدين بدران"، إلى ارتفاع مكانته ونفوذه بين الضباط عامة، والقادة وذوي الرتب الرفيعة في القوات

المسلحة خاصة. كان شمس بدران في الواقع هو المتصرف الحقيقي في كافة شؤون القوات المسلحة من دون رقيب. وكانت علاقته بالمشير، مبنية ـ كما سبق القول ـ على كامل

الثقة وإطلاق اليد والفكر، وقد أدى هذا الأسلوب إلى تطور كبير وخطير في خُلق القادة وشخصياتهم، الأمر الذي أصبح في النهاية غير مقبول من الناحية الشكلية على

الأقل، بسبب رتبته، فتقرر تعيينه وزيراً للحربية بعد صيف عام 1966 وكان وقتئذ في إجازة يقضيها في أوروبا.

إن تفاصيل التحقيقات التي تمت في هـذه القضية (قضية فساد المحيطين بالمشير "عبدالحكيم عامر") لا شك محفوظة في القيادة العامة للقوات المسلحة، فلا داعي للخوض

في تفاصيلها لتعلقها بالأعراض والثراء الفاحش واعتقال الأبرياء، وتحصيل الإتاوات والرشاوى، ولكن في نفس الوقت أمامنا نتيجة هذه التحقيقات؛ فقد أحيل البعض على

التقاعد، وحُكم على عدد من البعض الآخر بالسجن والأشغال الشاقة المؤقتة. ولا شك أن هذه القضية، قد هزت الأوضاع التي كانت سائدة في مكتب المشير، كما أطلقت العنان

لكثير من التعليقات داخل القوات المسلحة وخارجها، بل خارج حدود الوطن.

3. ميزانية القوات المسلحة عن عام 66/67

شمل التخفيض ميزانية القوات المسلحة، وتحددت تفاصيل ما يمكن توفيره، فأجل إنشاء تشكيلات جديدة، ومطارات هامة كان من المقرر إنشاؤها، وخفض من نفقات تدريب القوات

الموجودة فعلاً، وفي عدد ساعات تدريب الطيارين، واستغنى عن تكملة الوحدات بالأفراد والمعدات التي كـانت تنقصها، وما إلى ذلك من الأمور التي تؤثر حتماً في كفاءتها.

وقد كان من التناقض المُخل، أن السنة التي هُدد فيها أمن الدولة الخارجي ووصل فيها إلى حافة الهاوية، هي نفس السنة التي وجد المخططون للاقتصاد فيها، ضرورة إجراء

توفير في كل قطاعات الدولة، بما فيها قطاع القوات المسلحة.

إن الدولة عندما تقرر الحرب، لا تقرر عفواً، بل يجب أن يسبقها تحضيرات واستعدادات قد تستغرق سنوات طويلة، واستعدادات عسكرية واقتصادية وصناعية وسياسية، وما إلى

ذلك مما تحتاجه الحرب العصرية التي تشمل الدولة بأسرها، والتي قد تمتد لسنوات، حيث أنه من السهل بدء الحرب ولكن من الصعب إنهاؤها.

وإذا لم يكن في نية الدولة الدخول في حرب، فإن واجبها أن تكون مستعدة لمواجهة موقف قد يضطرها فيه عدوها الطبيعي على ذلك، وحتى في حالة الهجوم المفاجئ، فلن تكون

المفاجأة كاملة، مدام الموقف السياسي في يد السياسيين ـ وهو مرحلة قتال بالدبلوماسية ـ تسبق القتال المسلح، وعلى قدر كفاءة القوات المسلحة، واستعدادها، تكون

قوة السياسيين في استخدام دبلوماسيتهم، وتحديد أهدافهم.

فإما أن تنفصل السياسة عن العسكرية، وتقلل نفقات القوات المسلحة، بينما في النية تصعيد الموقف السياسي، أو على الأقل في نية العدو استخدام القوة بعد تصعيده للموقف

السياسي، فهذا أمر غير مفهوم، ولا يتفق مع الأفكار المسلم بها والسائدة في القرن العشرين.

قال "كليمنصو"، السياسي الفرنسي الشهير منذ أكثر من نصف قرن: "الحرب موضوع خطير، والأخطر منه أن نتركه للعسكريين وحدهم". إن العمل السياسي يلعب دوراً هاماً في

تقرير نتيجة الحرب، فهو الذي يعد الدولة للمعركة، بما في ذلك من تعبئة للقوة البشرية والاقتصادية والمعنوية والإعلامية، وهـو الذي يختار الموقف المناسب دولياً

وداخلياً لتغيير وسائل تحقيق سياسة الدولة، من الدبلوماسية إلى العنف والصدام المسلح، بغرض فرض إرادتنا على العدو. وقد أجمل أساتذة العلوم الإستراتيجية في العالم

في هذا الموضوع، وهم يحددون القانون الأول في صراعات القوى في عصرنا بقولهم المشهور: "إن مصير أي حرب يتقرر قبل أن تدوي الطلقة الأولى في ميدان القتال"، ومعنى

ذلك، أن الإعداد للحرب، هو نصف الطريق إلى النصر.

وكانت التخفيضات التي طرأت على ميزانية القوات المسلحة عام 66/67 تخفيضات تمس الكم والكيف، الكم من ناحية تأجيل أية توسعات في كافة الأسلحة والفروع، والكيف من

ناحية تحديد مستوى التدريب الذي تصل إليه الوحدات والتشكيلات ذاك العام، فقد تقرر أن يكون المستوى هو مستوى سرية مدعمة للتشكيلات بسيناء، ويعتبر هذا المستوى

دون المطلوب بكثير.

4. التدريب على القتال

وصل التدريب على القتال في السنوات القليلة قبل 67 إلى مستوى منخفض تزايد انخفاضه بدرجة خطيرة في السنة التدريبية الأخيرة ـ (66/67). ويمكن إجمالي أسباب هذا

الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل أهمها:

أ. الشكوى المفتعلة من الضباط من قسوة التدريـب، واستجابة القيادة العليا لهذه الشكوى متأثرة بإرهاق الضباط الذين خدموا لمدد طويلة في اليمن – والذي أدى إلى

خفض ساعات التدريب.

ب. النزول بمستوى التدريب إلى مستوى الوحدات الفرعية الصغرى وهو أمر في حد ذاته يعني أن توقع القتال مع إسرائيل مستبعد. وإلا كيف أحارب عدو، ومستوى تدريب بعض

وحداتنا لم يزد عن مستوى السرية.

ج. منح الضباط وضباط الصف الذين يخدمون في سيناء أجازه ميدانية شهرية ذات مدة طويلة، أثرت تأثيراً كبيراً على انتظام التدريب وعلى جديته وعلى السيطرة عليه.

د. تخصيص عدد كبير من الساعات المخصصة للتدريب القتالي على الموضوعات الرئيسية لصالح التدريب على مهام العمليات، حيث بالغت الوحدات في هذا التدريب الذي لم يخرج

عن إتقان احتلال المواقع الدفاعية فقط. وإن هذه الوحدات عندما قامت الحرب تركوا المواقع الأصلية واحتلوا مواقع أخرى.

هـ. تأثر القوات التي خدمت في اليمن بأسلوب القتال الذي لا يعدو – عمليات بوليسية وتأديبية لرجال القبائل-، مما أثر على تنفيذ المبادئ الأساسية التي تتطلبها

المعركة مع إسرائيل.

و. تنقلات الضباط المستمر ـ عملاً بمبدأ الأمن الداخلي ـ أثر على التدريب أثراً بالغاً رغم أن هذه التنقلات لم يكن لها مبررها بل كانت تجري أثناء السنة التدريبية،

وعلى سبيل المثال تغير جميع القادة تقريباً في النصف الثاني من عام 1966، لا لشغل مناصب أخرى وإنما لشغل مناصب على نفس المستوى وإنما في أماكن أخرى.

ز. اختصار مدد الدورات التعليمية في المنشآت التعليمية أثرت على مستوى تدريب الضباط فلم يذودوا بالعلم الكافي الذي يفيدهم في عملهم وفي الإلمام بجميع ما يلزم

لقياداتهم.

ح. ومما يجدر الإشارة إليه أن القوات المسلحة المصرية لم تجري أي مناورة عامة بالجنود من بعد عام 1954، وأهمية المناورات معروفة، فهي أقرب تمثيل لجو الحرب الحقيقية،

وتعطي مناخاً أقرب ما يكون للقتال الفعلي وظروفه المختلفة، وأسلوب التخطيط للعمليات وإدارة المعارك والسيطرة على سير القتال.

ط. ضعف التدريب الفني والنقص في عدد الفنيين والمهنيين بدرجة كبيرة أثر على ضعف الكفاءة القتالية في الوحدات والتشكيلات.

وخلاصة القول أن التدريب على القتال والتدريب التعبوي لم يأخذا حقهما من الاهتمـام بعد التورط في حرب اليمن، فكان التدريب قبل دخول حرب 67 دون مستوى تدريب الجانب

الآخر بدرجة كبيرة.

5. المعدات

والمقصود بالمعدات كل ما تشتمل عليها من وسائل القتال – أسلحة وذخائر وعربات ودبابات … ألخ وهذه المعدات قد وصلت نسب الاستكمال فيها إلى نقص شديد يتراوح بين

(3 % في الأسلحة الصغيرة ـ 24 % في قطع المدفعية والمقذوفات ـ 45 % في الدبابات ـ 70 % في المركبات).

لذلك خاضت وحداتنا معارك 5 يونيه 67 والتفوق في هذه الناحية في جانب العدو، أما من حيث نوعية هذه المعدات المسلحة بها القوات المسلحة المصرية، والتي أُشتريت

من الاتحاد السوفيتي، فلم تكن متفوقة على مثيلاتها التي لدى جيش الدفاع الإسرائيلي، خصوصاً من ناحية المدى والسرعة والقدرة على المناورة، ويمكن القول دون تردد

في أن روسيا لم تمدنا بأحدث ما عندها. وإنما سمحت لنا باستيراد أسلحة بقدر محدود، وبقيود تجعلنا نفكر أكثر من مرة إذا راودتنا أنفسنا على إشعال حرب في المنطقة.

وكذلك لم تفي بكميات الذخائر المطلوبة للعمليات علاوة على قطع الغيار والأجزاء التكميلية.

ورغم أن المعلومات التي تجمعت عند القيادة السياسية العسكرية العليا كانت توضح هـذا القصور في النوع إلا أنها تجاهلت هذه.

كما أن العناية الفنية بالمعدات لم تأخذ الاهتمام اللازم من جانب الأجهزة المسئولة لذلك تعددت الأخطار ونتج عنها خسائر مادية وبشرية، ورغم توضيح هذه الأمور عن

طريق التقرير إلا أنها أهملت أو عمل على عدم وصولها إلى القيادات المسئولة عن فروع القوات المسلحة حتى لا تسبب الاستياء.

وكل هذا عمل تحت الاعتقاد بأن الحرب مع إسرائيل لم يحن وقتها بعد. وعندما بدأ القتال كان كثير من الطائرات والسفـن الحربية خصوصاً الغواصات وغيرها يحتاج إلى

إصلاحات كبيرة تستغرق وقتاً طويلاً لتكون صالحة للقتال.

ومن أكبر الأخطاء التي وقعنا فيها هو التخلي عن مبدأ السرية وذلك بعرضنا لكل الأسلحة لرجل الشارع، ولقد استفاد العدو النشيط من هذا الخطأ الذريع من حيث التزود

بالأعداد والأنواع التي تعطيه التفوق على ما نملك. وهكذا سلمنا بعنصر هام من عناصر المفاجأة إلى إسرائيل.

6. القوات الجوية والدفاع الجوي

إن نظام الدفاع الجوي على سبيل المثال، والذي كان من مسؤولية القوات الجوية وقتئذ، لم يكن بالكفاءة التي تدعو إلى الطمأنينة الحقيقية، وإذا ما أُريد تقييمه ووضع

الحلول لنواقصه، قدم المسؤولون فيه حجة بعد حجة على رأسها قلة الإمكانيات التي تشمل أجهزة الرادار من الأنواع الأكثر تقدماً في العالم، ووسائل الاتصال على الدرجة

العالية من الكفاءة وغير ذلك من الأعذار المعادة والتي أصبحت بمضي الوقت مشاكل مزمنة، ففي الكثير من الاختراقات الجوية التي تمت في مجالنا الجوي قبل 5 يونيه

67 كان السبب الرئيسي في عدم إمكان اعتراض الطائرات المخترقة يرجع إلى عدم يقظة أفراد الدفاع الجـوي، أرضيين أو جويين. هذا بالإضافة إلى أن المعدات المتيسرة

لم يكن الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها محل عناية كبيرة. ولم يكن شكل التعاون بين القوات الجوية والتشكيلات البرية واضحاً تفصيلياً لجميع المستويات المناط

بها هذا التعاون نظراً لإحجام القوات الجوية عن تنفيذ المشروعات المخططة لهذا التعاون، أو في أحسن الظروف تكليف أقل عدد من الطائرات للقيام بالمشروعات المشتركة.

7. القائد العام، ورئيس الأركان

لا يعلم إلا الله هل كان القصور في التدريب عام 66/67 سبباً في هزيمة يونيه 1967 أم أن الأمر كان أضخم من موضوع التدريب، وهـل كانت النتيجة تختلف لو كان القائد

العام شخصياً قد اهتم بتدريب نفسه وآمن بالعلم العسكري وأهميته في القيادة، يواظب على حضور المشروعات الإستراتيجية والتعبوية ولو مشرفاً ومتأملاً سائلاً ومفكراً

بدل أن ينيب عنه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو رئيس عملياتها أو غيرهما للإشراف على هذه المشروعات وإدارتها؟ هل هذا تقصير من هيئة الخبراء وهم يعلمون

أنـه سيتولى إدارة المعارك واتخاذ القرارات؟ هل كانوا يجهلون أن الثقافة العسكرية "للقائد العام قد وقفت عند حد التخرج من كلية أركان الحرب المصرية في الأربعينات"؟.

ومن المؤسف أن نذكر هنا أيضاً أن رئيس الأركان الذي اختاره القدر ليكون على رأس ا لقوات المصرية في عمليات يونيه 1967، لم يكن من المؤهلين تأهيلاً عالياً حديثاً،

بل كان من البعيدين ـ بحكم عمله في الكلية الحربية أكثر من سبعة عشر عاماً ـ عن التقدم العلمي الذي وصلت إليه القوات خلال هذه السنوات الطوال، ولم تكن مناهج

طلبة الكلية الحربية بطبيعة الحال تتجاوز في مستواها الثقافي السرية المشاة أو المدرعة.

8. انشغال قيادات القوات المسلحة.

أ. لجنة تصفية الإقطاع

أدت سيطرة الحكم العسكري بعد الثورة على مجريات الأمور في الدولة. وفي عام 1965 شكلت لجنة برئاسة "عبدالحكيم عامر"، أطلق عليها "لجنة تصفية الإقطاع" وكان له

الحكم المطلق فيها دون بحث أسباب الحكم، وذكر أنور السادات في وصفه لهذه اللجنة "أنها أقصى وأعنف ما شهدته مصر في تاريخها، وإنهـا كانت تمثل قمة الإرهاب، والكبت

والإذلال وامتهان الكرامة" وإنها اتجهت بشراسة ضد السياسيين القدامى باعتبارهم يقومون بثورة مضادة.

بل أكثر من هذا حينما أدت إلى نقل ضباط كثيرين إلى وظائف مدنية نتيجة وجود أقارب لهم ممن طبق عليهم قوانين تصفية الإقطاع. وكذا بعض الضباط الذين يمتلكون أراضي.

وكذلك انشغال قيادات القوات المسلحة في تعيين عدد كبير من الضباط في لجان تصفية الإقطاع مما كان له الأثر الكبير على نقص الكفاءة القتالية في القوات المسلحة

وكذا انخفاض مستوى التدريب والذي كان سبباً من أسباب هزيمة 67.

ب. أنواع أخرى من الانشغال

فقد حرصت القوات المسلحة برئاسة "عبدالحكيم عامر" أن تكون معظم الأمور في نشاطات الدولة في يدها، فقد سيطرت القوات المسلحة على جهاز النقل العام مما استدعى ذلك

تعيين بعض الضباط للإشراف عليها وكذا الإشراف والسيطرة على لعبة كرة القدم من خلال النوادي وتعيين لها ضبـاط متفرغين، مما أثر كل هذا إلى انشغال القوات المسلحة

بأمور ليس من اختصاصها الأمر الذي أدى إلى إضعاف الكفاءة القتالية في وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

ج. أحداث الإخوان المسلمين

أنشئت المحاكم العسكرية عام 1953، ولم تكن في الحقيقة محاكم، وإنما وسائل لتوقيع العقوبـات مع الخصوم السياسيين، وكان القبض على الإخوان المسلمين بتهمة أنه يدبرون

مؤامرة للعدوان على "عبدالناصر" وقتله، ويذكر الأستاذ موسى صبري – وهو كمسيحي لا يمكن أن يكون ضالعاً مع الإخوان – أن كل الثقات يؤكدون أن قضيـة الإخوان التي

أعدم فيها سيد قطب كانت من اختراع "شمس بدران" وزبانية البوليس الحربي، وأنها مؤامرة وهمية، وأن التعذيب في هذه القضية هو قمة المأساة.

ويقرر محمد حسنين هيكل أن المعتقلين في هذه القضية وصلوا إلى عدة آلاف، وأن زوار الفجر كانوا يجمعونهم بغير رحمة، وقد تعرض الكثيرون منهم للتعذيب، وكان "عبدالناصر"

يعرف ذلك، وعندما كتبت في الأهرام آنذاك عن زوار الفجر انتقدت أعمالهم، فاستاء "عبدالناصر" مما كتبته في هذا الشأن، واتصل بي ليذكرني أنني كنت قاسياً فيما كتبت،

وأن "شمس الدين بدران" الذي كان يشرف على تحقيقات الإخوان المسلمين وقتها غضب وقدم استقالته.

وقد تأثر كثير من الضباط من هذه الاعتقالات وزج بهم في السجن، كما تم نقل كثير منهم إلى وظائف مدنية، كما صدر تعليمات بعدم قبول أولادهم في الكليات العسكرية.

وانشغلت قيادات القوات المسلحة في هذه الأمور، ونسيت أن هناك عدواً رئيسياً للدولة هو إسرائيل "ويجب العدة له تنظيماً وتسليحاً وتدريباً، كما تأثرت الكفاءة القتالية

نتيجة خروج الضباط التي تم تدريبهم والذي يحتاج التدريب لمثلهم إلى وقت كبير.

ثانياً: سياسة استخدام القوات المسلحة المصرية ضد إسرائيل

1. توزيع القوات لخدمة الإستراتيجية الدفاعية

إذا بحثنا عن الأسباب التي جعلت الإستراتيجية العسكرية للجولة دفاعية في جميع الأوقات، لوجدنا لذلك أسباباً عدة، على رأسها عدم التفوق العسكري على قوات إسرائيل،

وفي معظم الأوقات التي كان يتم فيها مقارنة القوات المصرية بالإسرائيلية للخروج بنتيجة محددة تؤثر على القرار الممكن اتخاذه، كان يظهر أن قوات كلا الجانبين

تكاد تكون متساوية، وهنا يبرز أثر الحفاظ على التوازن العسكري بين دول المنطقة الذي حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيقه ولم يعمل الاتحاد السوفيتي على

تحطيمه لفترة طويلة في الشرق الأوسط، ولم يسمح في وقت من الأوقات أن تشعر مصر بأي تفوق عسكري يسمح لها بتغيير إستراتيجيتها من الدفاع إلى الهجوم حتى لو أضافت

في حساباتها قوات أخرى للدول العربية المجاورة لحدود إسرائيل.

السبب الثاني: أنه من الصعوبة بمكان، إتمام حشد كبير لقواتنا من دون أن يكشفهـا العدو ويقف على نوايانا مسبقاً. كما كانت هناك أسباب سياسية حالت دون التحول إلى

الإستراتيجية الهجومية، منها ما كان متعلقاً بالأوضاع الدولية، ولا سيما مواقف الدول الكبرى – التي تتعهد دائماً ببقاء إسرائيل في المنطقة وضمان أمنها، ومنها

ما كان متعلقاً بالأوضاع العربية، والتي اهتمت بالشعارات والتزايدات الوطنية أكثر من اهتمامها الحقيقي بتوحيد الجهود العسكرية، ومن الأسباب كذلك ما هو متعلق

بالأوضاع الداخلية المحلية، وبمشرعات التنمية وزيادة الإنتاج.

كانت خطة الدفاع عن سيناء، ومنع العدو من الوصول إلى قناة السويس تتعدل بطبيعة الحال – من وقت إلى آخر ولا سيما منذ عام 1963 عندما بدأت المطالب العسكرية لحملة

اليمن تزداد تدريجياً، وبشكل لم يكن مخططاً لها من قبل، وكان هذا الازدياد بلا شك يأتي على حساب القوات التي خصصت للاشتراك في الدفاع عن سيناء، إذ كانت حملة

اليمن بالوعة للقوات والمعدات، لا ينتهي التسرب منها، ولا يمكن تنظيم هذا التسرب، وللرئيس الراحل جمال "عبدالناصر" قول مشهور لأحد الوفود العسكرية الأجنبية

عند مقابلته لها، وكان الحديث يدور حول أهـداف مصر من تدخلها في اليمن "لم يكن في نيتنا أن نتدخل في اليمن، لقد أرسلنا سرية مشاة فقط، ولكننا أجبرنا على تعزيز

هذه السرية بثلاث فرق أو أربع".

كانت الإستراتيجية الدفاعية هي التي ترسم الخطط وتحددها، وتتلخص في الدفاع عن المحور الأوسط، الذي كان معتبراً المحور الرئيسي لعملياتنا، نظراً لطبيعة أراضيه

المفتوحة في كثير من أجزائه، والأكثر صلاحية لاستخدام مدرعاتنا عليه، والأقل كثافة في المستعمرات الإسرائيلية الحصينة، وحتى الضربة المضادة المخططة، لم تكن

تهدف إلى أكثر من استعادة الأرض التي ينجح العدو في الاستيلاء عليها داخل حدودنا، والسبب في هذا واضح، حيث أن التفوق في القوات والمعدات لم يكن يسمح بأكثر من

هذا في حسابات تقدير الموقف العسكري، أو مقارنة بعضها بالبعض، وعلى أساس تسير الأحداث بطريقة عادية تسمح بتنفيذ الخطة في ظروف لا تخرج عن الخيال الطبيعي عند

تصور شكل المعركة.

2. تقدير الموقف الإستراتيجي من وجهة نظر العدو

أعلن المسؤولون في إسرائيل، في أكثر من مناسبة، أنهم إذا اضطروا لخوض الحرب، فسوف تكون هذه الحرب حرباً وقائية، وهم يعنون بذلك نقل القتال إلى خارج حدودهم، ليضمنوا

لأراضيهم وسكانهم، أمناً ووقاية.

وما كان هؤلاء المسؤولين الإسرائيليون يستطيعون أن يجاهروا بهذا لو أحسوا أن الإستراتيجية العربية عموماً، والمصرية بصفة خاصة، قادرة على القيام بعمليات هجومية

واسعة، أو أن العرب قد نبذوا التقاعس والتواكل على المجهول، انتظاراً لما تفعله إسرائيل، أو أنهم (العرب) آمنوا ببديهيات الإستراتيجية العسكرية القائلة بأن

الهجوم هو خير وسيلة للدفاع كما آمن بها القادة الإسرائيليون.

وتسليماً بالواقع، وسيراً عليه، ترك العرب عدوهم يتمتع بالمبادأة التي تجعله حراً في اختيار اتجاه هجومه حسبما يكون هذا الاتجاه مناسباً له، ومحققاً لأهدافه

السياسية والعسكرية.

فأين تكون ضربة العدو؟

وعند بحث أكثر الاتجاهات احتمالاً لضربة العدو الرئيسية – وبتحليل دراسة المحاور الثلاثة (الشمالي ـ الأوسط ـ الجنوبي) يتضح من وجهة نظر إسرائيل أن المحور الأوسط

أكثر الاتجاهات مناسبة لعمليات هجومية واسعة النطاق، ولا بد من استخدام المحاور الثلاثة وشغلها بقوات في محاولة للضغط على القوات المصرية التي تواجهها، مع عدم

إغفال التعاون بين هذه المحـاور وضرورة العمل على الاتصال بينها كما كان هذا ممكناً. وإن كان ولا بد من ترتيب المحاور حسب أهميتها وصلاحيتها من وجهة نظر إسرائيل

كتقدير القيادة العامة المصرية، فإن المحور الشمالي هو التالي في الأهمية، ويليه المحور الجنوبي. ومن هنا يبرز أهمية تواجد احتياطيات قوية على مستوى الجبهة

متمركزة في أماكن مناسبة لمقابلة هذا الاحتمال بسرعة ولكن ما حدث كان غير ذلك تماماً.

ثالثاً: النشاط المحتل للعدو أمام الجبهات العربية الأخرى

إذا حدث في المستقبل أن التمس بعض المؤرخين أعذاراً أدت إلى قيام دولة إسرائيل، ثم إلى نموها وازدهارها واتساع رقعتها بالرغم من المائة مليون عربي الذين يكونون

الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط، بثرواتهم الضخمة، وتاريخهم العريق، فلا أظن أنهم سيجدون أسباباً مقنعة عند بحث الناحية العسكرية على الأقل، لتقاعس بعض

المسؤولين من ساسة الدول العربية في هذا الجيل، عن الاستفادة من الوضع الإستراتيجي الممتاز الذي وجدت هذه الدولـة نفسها فيه، وهي محيطة بإسرائيل من جميع الجهات

حتى بعد هدنة رودس عام 1949، فليس لإسرائيل حدود مع أية دولة أخرى غير عربية، ويبلغ طول هذه الحدود أكثر من 950 كم، خلاف حدودها على البحر المتوسط. وتتميز مرتفعـات

الجولان بالتحكم الكامل في الأراضي الإسرائيلية التي تواجهها تحكماً قل أن يكون له مثيل في حدود دول العالم، كما تقترب الأرض اللبنانية قرباً شديداً من أغنى

مناطق إسرائيل وأكثفها سكاناً وأنشطها صناعة أكبرها ثروة، وفي نفس الوقت يشطر خط البصر ـ للناظر إلى البحر من الأرض الأردنية ـ إسرائيل إلى قسمين عند خصرها

الذي لا يزيد عن 15 كم، عند "قلقيلية" وتستطيع قوة تعمل من الأرض الأردنية، مناسبة في حجمها صادقة في عزمها إذا ما وصلت إلى البحر المتوسط، أن تشطر إسرائيل

إلى جزئين منفصلين، شمالي وجنوبي، يمكن التعامل مع كل جزء على حدة بقوات الدولة أو الدول التي تواجهها.

أما عن خليج العقبة، فإن الطبيعة قد قسمت هذا الخليج الضيق بوجود جزيرتي تيران وصنافرة بالقرب من الشاطئ المصري والصالح للملاحة عند شرم الشيخ، أما من الناحية

الأخرى، ناحية الشاطئ السعودي، فرغم اتساع الخليج النسبي، فإن ضحالة مياهه تعوق الملاحة فيه لأنواع كثيرة من السفن، ولا تزيد المسافة بين جزيرة تيران وشرم الشيخ

عن كيلومتر واحد، الأمر الذي يجعل من اليسير إصابة أية سفينة تحاول عبور هذا المضيق بالنيران المباشرة للمدفعية، وليس من الضروري أن تكون مدفعية ساحلية بعيدة

المدى، بل يكفي أن تكون لمدافع قوة الاختراق المناسبة للسفن المراد إصابتها، وهذا يمكن إغلاق هذا الجزء من الخليج بإغراق سفن قديمة استغنى عنها في مياهه، بعد

ملئها بكميات من الأسمنت المسلح الذي لا يلبث أن يتماسك بمجرد اختلاطه بالماء مكوناً كتل أسمنتية شديدة الصلابة في قاع المضيق تؤثر ولا شك على غاطس السفن التي

تحاول العبور. وإغلاق خليج العقبة يحرم إسرائيل من مزايا حيوية كثيرة سبق ذكرها في غير هذا الموضع وتؤثر إلى أبعد الحدود على مستقبلها السياسي والاقتصادي.

أما عن شواطئها على البحر المتوسط والتي تمتد حوالي 200 كم، فإن تهديدها بالإنزال البحري عليها، أو عرقلة الحركة في موانيها، أو التدخل في عمليات البترول التي

تتم في حيفا، وخلاف ذلك من الأعمال العسكرية التي يمكن القيام بها على هذا الشاطئ الطويل، كل هذا يعطي للدول العربيـة حرية في اختيار العمل العسكري المناسب،

نوعاً ومكاناً وهدفاً، وبالإضافة إلى ذلك فإن إحاطة إسرائيل بدول عربية من جميع الاتجاهات تقريباً، تجعل من اليسير على القوات الجوية لهذه الدول الوصول إلى

جميع الأهداف المطلوب ضربها وتدميرها، وبذلك تقسيم الرقعة الإسرائيلية فيما بينها وإلى الحد الذي يتناسب ومدى عمل الطائرات المتوفرة لدى كل دولة.

هذا هو الوضع الإستراتيجي من الناحية العسكرية الذي كانت فيه إسرائيـل قبل حرب يونيه 67، ولذا كان من الطبيعي، بل من الضروري، أن تتمسك إسرائيل دائماً بالمبادأة

في جميع الظروف والأحوال، فلو قبعت إسرائيل داخل حدودها وسمحت لأعدائها بتوجيه ضرباتهم إليها من الشمال والشرق والجنوب والبحر، فلن يتحقق حلمها، من النيل إلى

الفرات، بل لن تكون إسرائيل أصلاً، أما لو تمسكت بالمبادأة ثم صالت وجالت بين جيرانها، بينما هذا يدافع عن حدوده، وذاك يستعد لاتخاذ الأوضاع المؤدية إلى ذلك

والثالث يدافع سياسياً، والرابع يساير ولا يسير، والخامس لا يهاجم إلا بأجهزة الدعاية المتواضعة فإن إسرائيل في النهاية ستجد نفسها في وضع عسكري ممتاز، تختار

المكان، ثم الزمان، تختار ترتيب ضرباتها وتحدد وقت كل ضربة منها، تقرر بمن تبدأ وبمن تنكل، وبإيجاز تستفيد أكبر فائدة ممكنة باحتفاظها بالمبادأة.

وعلى ذلك، كان التقدير لقوات العدو التي قد تعمل على جبهته الجنوبية، هي كل القوات التي يستطيع أن يعبئها، بالإضافة إلى جيشه العامل، ويستبعد منها لواءين مشاة

من الاحتياطي، ومن كتيبة إلى كتيبتين مدرعتين يضطر إلى الاحتفاظ بهما على الجبهات العربية الأخرى حتى لا تكون حدوده معها مفتوحة ومغرية للقيام بمغامرة وقتها

مناسب ونجاحها محتمل، إما إن كانت أطماعه قد تعدت مصر إلى بعض الدول العربية الأخرى، فكان التقدير أن العدو بعد الانتهاء من جبهة مصر، سيعمل على نقل جزء من

قواته إلى الجبهة أو الجبهات الأخرى التي وقع عليها اختياره، يساعد في ذلك سرعة الحركة التي يتميز بها، وصغر المساحة النسبية التي تشمل جبهات القتال، مستخدماً

قواته الجوية لأقصى مدى ممكن.

كان هذا هو تقدير القيادة المصرية العليا لما تحتجزه باقي الدول العربية من قوات إسرائيلية أمامها.

1. واجبات القوات الجوية والبحرية في الخطة الدفاعية

بإنشاء قاعدة "السر" الجوية جنوب العريش بما لا يزيد عن 50 كم وقاعدة "المليز" بمطاريها، بالإضافة إلى مطار العريش المنشأ من زمن طويل
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أصبح معظم المناطق الواقعة جنوب إسرائيل في مدى عمل طائراتنا المقاتلة لو عملت من هذه القواعد الأمامية، وفي نفس الوقت كانت هذه القواعد في مدى عمل معظم أنواع

الطائرات الإسرائيلية، التي يمكن أن تعمل ضد القوات الجوية بمنطقة القناة، وبعض أنواعها يمكن أن يصل إلى القاهرة.

وقد يبرز هذا الشرح العام، الميزة الكبرى التي يتمتع بها من يبدأ بتوجيه ضربته، والوضع السيئ الذي يجد نفسه فيه مضطراً إلى تلقي ضربة خصمه الأولى، وبمعنى آخر،

الفرق الكبير بين من يحرص على المبادأة وبين من يفقدها ويركن إلى الإستراتيجية الدفاعية البحتة.

وعلى ذلك فعندما كان التفكير دائراً لتخصيص واجبات للقوات الجوية المصرية لمعاونة الخطة الدفاعية في سيناء، وجد أنه لا يمكن تخصيص مجهود جوي لمعاونة التشكيلات

الميدانية في قتالها الأرضي، واستبقى هذا المجهود، أو غالبيته العظمى، للحصول على التفوق الجوي خلال الثلاثة أيام الأولى من القتال، وبعدها يُنظر في تخصيص مجهود

جوي لمعاونة التشكيلات البرية.

أما عن "القوات البحرية"، فقد كان واجبها بطبيعة الحال في المعركة الدفاعية منصباً على تأمين شواطئنا في سيناء، ولم تكن هذه الشواطئ تسمح باستخدام العدو لها

على نطاق واسع، وحتى العريش، لم تكن أكثر من مرفأ يسمح فقط برسو السفن الصغيرة، أما ما يتعلق بعمليات الإنزال البرمائية المحتملة فقد رأى أن إسرائيل، بمواردها

المحدودة جداً من سفن الإنزال والمركبات البرمائية لا يمكنها القيام بعملية غزو بحري أو حتى بإغارة لها قيمتها عن طريق البحر، ومع ذلك فقد كان من بين احتمالات

نشاط العدو البحري، إنزال بعض الأفراد المحمولين بحراً غرب العريش لإزعاج خطوط المواصلات على المحور الشمالي، أو لاقتناص بعض المركبات، أو نسف بعض أجزاء من

خط السكة الحديد. ولذا كان من ضمن الخطة الدفاعية لمواجهة هذا الاحتمال، تمركز وحدة للدفاع الساحلي في العريش من عيار 130 مم متحركة ومجهزة برادار يكشف عن اقتراب

السفن على مسافات بعيدة، كما جهزت المواصلات اللازمة للاتصال الفوري بميناء بورسعيد حيث تتمركز القوة البحرية المخصصة للتعاون مع القوات التي تدافع عن سيناء،

ومعظمها من زوارق الطوربيد.

2. التجهيز الهندسي لمسرح العمليات ومراكز القيادة

لم توضع سياسة محددة قبل عام 1964 لتجهيز مواقع القتال للأسلحة والمعدات والمركبات والأفـراد حسب الخطط المقررة، وفي عام 1964 عًرض تخطيط جديد للدفاع عن سيناء،

واعتُمد هذا التخطيط من القائد العام، ووُضع معه خطة تفصيلية لتجهيز مسرح العمليات تجهيزاً هندسياً يزيد المواقع منـاعة والخطط نضوجاً، وقدرت الموارد والأدوات

وتحولت إلى اعتمادات مالية، وزعت على عدة سنوات لتصبح المواقع الدفاعية في سيناء ثابتة ومجهزة تجهيزاً كاملاً يمكن أن يبقى عشرات السنين، حيث تقرر أن تكون التكسيات

إما بالطوب الأحمر أو الحجر مع استخدام الأسمنت للتثبيت.

وفي نهاية 1965، بدأ النطاق الدفاعي الأول في الظهور كمنطقة حصينة، وليس مجرد منطقة مجهزة للدفاع، منطقة حصينة لا تقل عن مناطق الدفاع التاريخية كخط ماجينو أو

خط زيجفريد. كانت قوات النطاق الدفاعي الرئيسي متمركزة فعلاً في سيناء، أما فيما يختص بباقي النطاقات في خطة الـدفاع عن سيناء فلم يبدأ في تجهيزها وظلت مواقعها

مرسومة على خرائط القادة في شكل نقط، في انتظار الظروف المساعدة للبدء فيها والسبب في هذا بسيط وهو عدم توفر قوات مخصصة بالذات لهذا الواجب وتعيش في سيناء.

رابعاً: تقييم الخطط الموضوعة

إن تنظيم الدفاعات في سيناء عام 1967 داخل إطار الخطة الموضوعة لم يكن ينقصه الوقت ولا حسن التدبير، فقد زادت التحصينات الصناعية التي كلفتنا الملايين من مناعة

المواقع الطبيعية الجيدة التي وقع عليها الاختبار، وأصبحت الصورة تدعو إلى الطمأنينة المحسوبة على أساس ضرورة تفوق المهاجم على المدافع بنسبة 1:3. إن مجرد نجاحنا

في عبور قناة السويس، وإتمام حشدنا في سيناء، واحتلالنا لمواقعنـا الحصينة، يقفز بنا إلى منتصف الطريق إلى النصر في المعركة الدفاعية، على أساس أن إسرائيل لا

يمكنها أن تحشد ثلاثة أضعاف ما نستطيع أن نحشده من القوات والمعدات، ناهيك عن مواقعنا الحصينة التي ـ تستلزم رفع هذه النسبة، وعلى أساس التسليح السوفيتي لا

يقل كفاءة عن التسليح الأمريكي أو الفرنسي.

ولو كانت هذه الافتراضات صحيحة فأين كان الخطأ الذي أودى بنا إلى كارثة 5 يونيه 67؟ هل كان في الطريقة التنفيذية التي سارت بها الأمور في إدارة المعركة؟ هل كان

لما أصاب قواتنا الجوية من خسائر كل هذا التأثير على قواتنا البرية التي جعلتها عاجزة عن حماية نفسها كوحدات داخل مواقعها أو حتى كأفراد، وبيدهم هذه الأسلحة؟

هل كانت القيادات العسكرية، وعلى رأسها القيادة العامة، وقيادة الجبهة على مستوى من الكفاءة أقل من المطلوب لمثل هذه العمليات الحربية؟

والسؤال الذي يجدر بنا أن نسأله هو: هل انسقنا إلى حرب 67؟ وبالتالي ما هي مقدمات حرب 67؟ وهي على النحو الآتي:.

السؤال المهم: هل انسقنا إلى حرب 67

السؤال الكبير الذي يشغل جميع المحللين، هو: هل كان في تخطيط مصر وفي نيتها، خوض حرب مصيرية مع إسرائيل عام 67؟ أم إنها انزلقت إليها، وأجبرتها الظروف على مواجهتها،

بالرغم من التصريحات السابقة لكبار المسؤولين بأننا لن ندخل حرباً ما لم نكن نحن فيها المحددين لزمانها ومكانها؟

إذاً مقدمات حرب 67 هي:

1. مبدأ الولاء قبل الكفاءة.

2. تخفيض ميزانية 66/67، وتخفيض أيضاً في ميزانية 67/68.

3. حرب اليمن: أفضل التشكيلات موجودة على الأراضي اليمنية، وما أدت إليه:

أ. خبرة قليلة لا تصلح مع إسرائيل.

ب. غرور القيادات والظن أن الحرب مع اليمن تماثل مع الإسرائيليين.

ج. استنزاف للموارد البشرية والمادية.

4. عدم انتظام صفقات التسليح من الاتحاد السوفيتي.

5. عدم وجود خطة عامة للتسليح. وعدم توازن حجم ق/جو، د/جو مع حجم ق/بر.

6. إنشاء قيادة للقوة البرية.

7. عدم التأهيل الكافي للقائد العام للقوات المسلحة.

8. مصادر المعلومات الزائفة عن التهديد الإسرائيلي لسورية.
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كان كل مطار من المطارات الأربعة مستقلاً، ويتبع رأساً قيادة المنطقة الجنوبية الشرقية.

المبحث الثالث

تطور الأحداث وردود الأفعال من 14 مايو حتى 15 مايو 1967

أولاً: بداية الأزمة

بدأ التخطيط الدقيق لاستدراج مصر إلى هذه الحرب في توقيت لا يناسبها. خاصة وأن قواتها كانت منشغلة بحرب اليمن. وكان تنفيذ المخطط الإسرائيلي – الأمريكي في أوائل

أبريل 1967، حين بدأت إسرائيل سلسلة من الانتهاكات لاتفاقية الهدنة مع سورية، وذلك بتوسيع المناطق الزراعية التابعة لها في المنطقة المنزوعة السلاح شرقي بحيرة

طبريا، على حساب الأراضي التي يملكها المزارعون السوريون.

وأدى الرد السوري في 7 أبريل على هذا الانتهاك المتعمد إلى نشوب قتال بالمدفعية والطيران أسفر عن إسقاط 6 طائرات ميج 21 سورية. ثم بدأت على أثر ذلك سلسلة من

التهديدات الإسرائيلية لسورية. وتمت فـي الوقـت نفسـه بعض التحركات العسكرية قرب الحدود السورية، توحي بأن هناك حشوداً ضخمة. مع إنكار وجود مثل هذه الحشود لمراقبي

الهدنة التابعين للأمم المتحدة.

ولما كانت مصر تربطها بسورية معاهدة دفاع مشترك، عقدت في 4 نوفمبر 1966، فقد كان من الطبيعي أن تتضامن مصر مع سورية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية الصريحة

لها بالحرب، والتي جسدتها معركة 7 نوفمبر 1966 الجوية، خاصة وأن إسرائيل تعمدت استفزاز قيادتها السياسية في حميم شعورها بمسؤوليتها القومية عندما كررت التهديدات

العسكرية لسورية، وأوضحت أن مصر لن تستطيع التدخل لصالح سورية لأنها ضعيفة نتيجة تورطها في اليمن.

وفي أوائل مايو 1967 أخذ المسؤولون الإسرائيليون يصعدون تهديداتهم، فأعلن "ليفي أشكول" رئيس الوزراء بأن (حرب العصابات أمر لا يقبله العقل ولا يمكن تركه هكذا

لأنه يهدد أمن إسرائيل. ومن الواضح أن سورية هي قاعدة المخربين الذين يفدون إلينا، وربما يوجد بينهم مخربون من الصين الشعبية كما تقول الشـائعات) وفي 9 مايو

67 قرر الكنيست الإسرائيلي وجوب ا لقيام بعملية حربية انتقامية ضد سورية.

وفي 10 مايو 1967 أرسل "أبا إيبان" وزير الخارجية الإسرائيلي إلى سفرائه في الخارج يطلب منهم العمل على إقناع الدول التي يعملون فيها بخطورة الموقف على الحدود

السورية – الإسرائيلية.

في يوم 12 مايو 1967، صرح "إسحاق رابين" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، (أننا سنقوم بهجوم خاطف على سورية، وسنحتل دمشق لنسقط النظام ثم نعود …) وحينما شعرت سورية

أن التهديدات الإسرائيلية هي تمهيد لعدوان عليها، سارعت بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن بالموقف يوم 13 مايو 1967.

وكانت هذه التصريحات كفيلة بتحريك الموقف على مختلف مستوياته وفي أركان الدنيا.. حيث اتجهت كل الأنظار إلى سورية.. وماذا سيحدث هناك؟!!.

وكان الاتحاد السوفيتي مشغولاً بما يحدث في سورية. حيث كان أول من أذاع أنباء الحشود على سورية، وقد تم الإبلاغ بوسيلتين، يوم 13 مايو 1967 الأولى بالوسائل الرسمية

إلى الرئيس "عبدالناصر" في القاهرة، والثانية شبه رسمية، حيث أفضى الرئيس "بودجورني" – أحد قادة الاتحاد السوفيتي الثلاث في ذلك الوقت – إلى "أنور السادات"

كان وقتها رئيساً لمجلس الشعب، أن سورية تواجه موقفاً صعباً، ونحن سنساعد سورية في الموقف الذي ستواجهه، وقد أخطرنا الرئيس "عبدالناصر" في القاهرة بما لدينا

من معلومات … وقد وصلت في نفس اليوم برقية من رئيس الأركان السوري تفيد "إسرائيل استدعت قوات الاحتياط، وإنها تحشد حوالي 15 لواء أمام الجهة السورية، وأنها

تنوي مهاجمة سورية مع استخدام المظليين بكثافة … والتوقيت المنتظر من 15 – 22 مايو وأبلغ وزير الدفاع السوري "العماد حافظ الأسد" المشير عامر بأن العدو يحشد

11 – 13 لواء على الحدود السورية.

وقبل ذلك بحوالي عشرة أيام طلب الملك "حسين" حضور الفريق "عبدالمنعم رياض" ـ الذي كان يشغل وقتها رئيس أركان القيادة العربية الموحدة ـ لمقابلته في عمان وقد

كان مضمون الرسالة يعتبر ذا أهمية خاصة لمصر وللشعوب العربية بالكامل حيث تلخصت في أن "هناك مؤامرة لاستدراج مصر وتوريطها بحيث يمكن ضربها وأن سورية هي طعم

الاستدراج أو التوريط، وأن موعد التنفيذ قريب وأن الملك حسين ـ برغم كل الاعتبارات ـ قرر أن يحذر مصر لسبب رئيسي هو خشية أن تصل المخاطر إلى مملكته لصعوبة حصر

ألسنة النار إذا اشتعلت في المنطقة.

وبعد هذا وذاك، كانت وكالات الأنباء تنقل أنباء حشود عسكرية، وتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ولبعض القادة العسكريين بحتمية المواجهة بين إسرائيل وسورية

التي تشجع أعمال الفدائيين، وأن المواجهة في هذه المرة تختلف تماماً عن المواجهات السابقة، وأنه قد تستغل الحشود العسكرية القائمة بتنفيذ العرض العسكري يوم

15 مايو بمناسبة ذكرى إنشاء الدولة في توجيه الضربة إلى سورية.

كل هذا لخلق الذريعة، والخداع في توجيه الضربة الرئيسية، وجر مصر (التي وقعت اتفاق إحياء معاهدة الدفاع المشترك مع سورية يوم 4 نوفمبر 1966) لاتخاذ إجراءات لتكون

هي الذريعة لبدء عدوان يونيه 1967.

وقبل أن نتعمق في سير الأحداث والملابسات التي اكتنفتها، والاستعدادات التي قام بها كل من الطرفين علينا أن نتفهم بعض أوضاع الأجهزة والقيادات المسؤولة عن التخطيط

للحرب وسير القتال.

ثانياً: القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات الحربية

أعيد تشكيل القيادة "العليا للقوات المسلحة" عام 1966 ويرأسها المرحوم "المشير عبدالحكيم عامر"، الذي احتفظ دون باقي أعضاء مجلس قيادة ثورة 1952 بمنصب نائب القائد

الأعلى للقوات المسلحة. وتضم وزير الحربية "شمس بدران" والذي كان قبل تعيينه في هذا المركز يشغل منصب مدير مكتب نائب القائد الأعلى للشؤون العامة. وكذلك مساعدي

نائب القائد الأعلى ـ وهما منصبان استحدثا عام 1964 وشغلا بالفريق أول "أحمد حليم إمام" والفريق أول "هلال عبدالله هلال" ـ ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة

الفريق أول "محمد فوزي"، وبالإضافة إلى ذلك مدير الأركان بالقيادة العليا اللواء "علي عبدالخبير". (

أُنظر جدول القيادة العسكرية المصرية)

وكانت هذه القيادة هي المسؤولة عن التخطيط الإستراتيجي، وعن إصدار توجيهات العمليات الحربية والسيطرة على القوات المحاربة من خلال القيادات التي تنشأ.

وتعتبـر هذه القيادة هي مركز القيادة الرئيس ومكانها القاهرة، وحتى يوم 14 مايو 1967 كانت القيـادة العليا فيما يختص بالعمليات الحربية على الجبهة الشرقية هي

"القيادة العسكرية الشرقية" التي يرأسها الفريق "صلاح محسن" والتي سميت عندما تأزم الموقف ولاح شبح الحرب في الأفق بقيـادة "الجيش الميداني" ولقد أنيط بهذه

القيادة مهمة وضع الخطط الحربية للدفاع عن سيناء، وكذلك الخطط التعرضية في حالة التحول من الدفاع إلى الهجوم حسب تطوير المعركة الدفاعية التي كـانت تعتبر المرحلة

الافتتاحية للحرب مع إسرائيل. باعتبار أن مصر في هذه الفترة لم تكن على استعداد لخوض حرب تعرضية من اختيارها.

وقامت هذه القيادة "القيادة العسكرية الشرقية" بوضع الخطة الدفاعية عن سيناء والتي أخذت الاسم الرمزي "قاهر" وصدقت القيادة العليا على هذه الخطة التي وضعتها

بعد عمليات استطلاع استغرقت وقتـاً طويلاً في ديسمبر 1966 وتم تدريب الوحدات والتشكيلات والقيادات التي حددتها الخطة "قاهر" وفيما عدا ذلك لم تكن هناك قيادة

مشتركة على الجبهة السورية وبالشكل المعروف، للتنسيق في ظل اتفاقية الدفاع المشترك. علماً بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية كان معيناً قائد للقوات

المصرية السورية إلا أن هذا التعيين لم يخرج عن حدود الورق. ولم تكن هناك خطط منسقة بين الدولتين كما أخذ على هـذا الشكل مآخذ كثيرة من الناحية العسكرية إذ

أن الفريق أول "محمد فوزي" رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، يقـوم بمهام قيادته على مستوى الجبهات المشتركـة في القتال في الوقت الذي هو مرؤوس فيه لقيادة

جبهة من هذه الجبهات. أعني الجبهة المصرية.

وعلى ذلك عندما نشب القتال ظهر عدم التنسيق وعدم الاستجابة لتنفيذ التعليمات الحربية، مما تسبب في انفصالية تامة بين الجبهتين ـ السورية والمصرية ـ وأعطيت الفرصة

لإسرائيل، لتنقض على الطيران المصري بالكامل دون تدخل من الطيران السوري وكذلك عدم نشوب قتال يعتد به من الجانب السوري قد يخفف الضغط على الجبهة المصرية.

ثالثاً: تصاعد الموقف السياسي والعسكري في الشرق الأوسط (

أُنظر شكل توزيع قوات الطوارئ الدولية)

تقدير المحلل للأحداث خلال تلك الفترة، يجد فيها تباين غير مسبوق في القرارات بين أطراف الصراع. ويجد قمة الخداع السياسي والإستراتيجي في سبيل إنجاح خطة إسرائيل

للعدوان. ويجد أن تقدير القيادات العربية "بالكامل" للموقف كان خطئاً من الأساس وبني على اعتبارات غير حقيقية، ومعلومات مضللة، وقدرات قاصرة، بينما كان الجانب

الإسرائيلي يبني تقديراته بناءاً على معلومات صحيحة بنسبة كبيرة، وتعاونه الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تملك لإنجاح وتحقيق الهدف.

وفي مصر، تم الحشد الرئيسي في سيناء بهدف معلن وهو معاونة سورية في حالة اعتداء إسرائيلي عليها طبقاً لمعاهدة الدفاع المشترك بينهما، وكان الحشد في صورة مظاهرة

عسكرية، حيث تعمدت القيادة المصرية أن تخترق القوات المتجهة إلى سيناء بعض شوارع القاهرة الرئيسية لتعلن عن توجهها في نفس الوقت كان هناك قصوراً شديداً في خطة

التعبئة، أما سورية والأردن، فلم تتخذ من الإجراءات الدفاعية ما يتناسب مع الموقف، وعلى الجانب الإستراتيجي كانت إجراءات التنسيق العربي – العربي ضعيفة، وكانت

إجراءات التنسيق مع الدول الصديقة قاصرة، وبواسطة شخصيات لا ترتقي مستوياتها مع الموقف.

ومن هنا شاعت العبارة بأن مصر والعرب تم استدراجهم إلى الحرب، لإيقاع الهزيمة بهم وتحقيق حلم إسرائيل في الاستيلاء على الضفة الغربية، وهي الأرض التوراتية التي

كان يأمل كل قادة إسرائيـل بالاستيلاء عليها واحتلال سيناء حتى تكون فاصلاً كبيراً بين التجمعات المصرية الرئيسية غرب قناة السويس وإسرائيل، واحتلال هضبة الجولان

السورية التي كانت تشكل تهديداً للتجمعات السكانية شمال إسرائيل وكل هذا جزء من إسرائيل الكبرى. والملاحظ أن لفظ "الاستدراج" لا يتناسب مع الموقف لأن الاستدراج

لا يتم إلا من خلال ثبات وعدم قصور الجانب الآخر وتدل كل الحقائق أنه كان يوجد قصور عربي في جميع المجالات وبالتالي لم تكن هناك حاجة للاستدراج. (

أُنظر ملحق مقدمات حرب يونيه 1967)

رابعاً: أحداث يوم الأحد 14 مايو 1967

1. في القاهرة

أ. "إجراءات رفع درجات الاستعداد لمواجهة الموقف

بمجرد تلقي القيادة السياسية والعسكرية في مصر أنباء التجمعات الإسرائيلية أمام الجبهة السـورية، تم عقد اجتماع في السادسة مساء يوم 13 مايو 1967 بين الرئيس

"عبدالناصر"، والمشير "عامر" واتفقا في الرأي: "أن الجمهورية العربية المتحدة لا تستطيع أن تقف ساكنة، وأن الحوادث تفرض عليها أن تكون مستعدة لكافة الاحتمالات

ـ وتقرر عقد اجتماع للقيادة العامة للقوات المسلحة صباح يوم 14 مايو لتدارس الموقف، واتخاذ القرار المناسب.

ب. اجتماع القيادة العسكرية

صباح يوم 14 مايو، عقد المشير "عبدالحكيم عامر" اجتماعاً مع الفريق "محمد فوزي" رئيس الأركان (دون اشتراك معظم قادة القوات المسلحة الرئيسية ومنهم رئيس هيئة

العمليات الفريق "أنور القاضي". والذي يعتبر حضوره ضرورياً لبحث مواقف العمليات ويقول الفريق "القاضي" في حديث له نشر بمجلة آخر ساعة في 8 يونيه 1988 أنه فوجئ

بقرارات المشير لأنه يعلم جيداً قدرات القوات المسلحة، ولكنه فهم من المشير أن الأمر لا يتعدى أن يكون "مظاهرة عسكرية" وقد ترتب على هذا الاجتماع صدور العديد

من القرارات العسكرية منها تعليمات العمليات الحربية رقم 1/67 التي صدرت قبل ظهر يوم 14 مايو. (

أُنظر ملحق تعليمات عمليات حربية)

تؤكد المعلومات من مصادرها المختلفة نية إسرائيل في العدوان على الجمهورية العربية المتحدة. وفي ضوء اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية

العربية السورية قررت القيادة العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة التدخل جواً وبراً في حالة قيام إسرائيل بعدوان شامل على الأراضي السورية

بقصد احتلالها أو جزء منها أو تدمير القوات الجوية السورية.

ج. القرارات

أولاً: ترفع درجات استعداد القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات البحرية وقوات الدفاع المدني اعتباراً من يوم 14/5/1967 إلى درجة الاستعداد الكاملة.

ثانياً: إتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة العربية قبل 17/5/1967، وإيقاف فرق التعليم بالمعاهد وبالمنشآت التعليمية في الجمهورية العربية المتحدة فوراً، وتوزيع

الضباط لتدعيم القيادات والوحدات.

ثالثاً: إتمام التحشدات أمام جبهة الجمهورية العربية المتحدة في اتجاه إسرائيل براً وجواً قبل يوم 17/5/1967.

رابعاً: تجهيز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة المقررة بالاتفاق مع القيادة العامة السورية.

خامساً: التوزيع الإستراتيجي للقوات البرية طبقاً للخطط المقررة مع التجهيز لتنفيذ العمليات التعرضية البحرية.

سادساً: بإتمام الاستعداد الكامل للدفاع الجوي يبدأ استطلاع جوي في إسرائيل.

(الوثيقة موقعة بإمضاء رئيس الأركان الفريق محمد فوزي).

وصدرت قرارات مكملة لهذه التعليمات منها قرار التعبئة الذي وجه المشير "عامر" فيه (أن يكون الاعتماد فيها على القطاع المدني في أضيق الحدود) – أقل مما جاء بالخطة

– حتى لا تتأثر كفاءة الإنتاج بالقطاع المدني أو اقتصاديات الجمهورية بدرجة كبيرة، وحتى يمكن تطبيق سياسة النفس الطويل إذا لزم الأمر ذلك – على أن تستكمل التعبئة

يوم 26/5/1967

[1].

وتقرر أن يتوجه الفريق "محمد فوزي" بالسفر فوراً إلى دمشق لاستطلاع الموقف عن قرب والتنسيق مع القيادة السورية.

د. اجتماع القيادة السياسية (

أُنظر جدول القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية خلال الجولة العربية/ الإسرائيلية الثالثة)

في نفس توقيت اجتماع القيادة العسكرية، كانت هناك اجتماعات هامة على المستوى السياسي. حيث تدارس الرئيس "عبدالناصر" الموقف مع المجموعة السياسية (نائب رئيس الجمهورية

السيد/ "زكريا محي الدين"، ورئيس الوزراء السيد/ "صدقي سليمان"، ووزير الخارجية الدكتور/ "محمود فوزي"، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي السيد/ "علي صبري" .. ومعه

عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي).

وكان اتجاه التحليل السياسي العسكري قومياً أكثر منه محلياً – حيث توجهت الأنظار إلى أنه في حالة انهيار الجبهة السورية، فسيؤثر ذلك على العراق – وبالتالي فسيتم

عزل مصر ولكن للأسف (لم يتوصل أحد في تقديره أن مصر هي المستهدفة).

2. في الأمم المتحدة

أصدر "أوثانت" السكرتير العام للأمم المتحدة تصريحاً يلقي فيه اللوم على "منظمة فتح" لأن عملياتها تؤدي إلى إشعال الموقف بين سورية وإسرائيل.وطلب المندوب السوري

اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتباحث في الإجراء الذي يمكن أن يتخذ.

3. في إسرائيل

كانت إسرائيل تتابع الموقف عن كثب، وتستعد قياداتها وشعبها للاحتفال في اليوم التالي بذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل .. ولكن الجنرال "أهارون ياريف" مدير الاستخبارات

كانت عيناه تركزان على جبهة سيناء لمتابعة الموقف أولاً بأول.

خامساً: ردود فعل أمر العمليات على القوات المسلحة

كان الأمر مفاجأة كاملة لقيادات القوات المسلحة وللوحدات المقاتلة والهيئات والإدارات، والتي كان عليها أن تتخذ إجراءات عديدة لتنفيذ التعليمات. ودارت تساؤلات

عديدة عن أسباب ذلك

[2].

وما هي المهمة؟ وهل هذا للتظاهر أم الضغط على إسرائيل .. أم هناك حرب فعلية؟؟.

وبدأت طلائع القوات تعبر إلى سيناء لاتخاذ أوضاعها في الخطة "قاهر". وهي خطة العمليات المحددة والمصدق عليها في تلك الفترة.

1. زيارة الفريق محمد فوزي إلى سورية "رواية الفريق محمد فوزي"

"سافرت فعلاً إلى دمشق في اليوم نفسه، ومكثت 24 ساعة تفقدت فيها قيادة جبهة سورية، كما سألت المسؤولين العسكريين في قيادة الأركان والجبهة، عن صحة المعلومات

الخاصة بحشد القوات الإسرائيلية على الحدود السورية. وكانت النتيجة أنني لم أحصل على أي دليل مادي يؤكد صحة المعلومات بل كان العكس صحيحاً، إذ أنني شاهدت صوراً

فوتوغرافية جوية عن الجبهة الإسرائيلية، التقطت بمعرفة الطيران السوري يومي 12، 13 مايو 1967، فلم ألاحظ أي تغيير للموقف العسكري العادي.

وأثناء وجودي في دمشق أخطرت رئيس الأركان السوري اللواء "أحمد سويدان" بالإجراءات العسكرية التي اتخذت في مصر (ج.ع.م) وأكدت عليه للمرة الأخيرة ضرورة تنفيذ ما

تم الاتفاق معه من تنسيق بيننا للخطط العسكرية، وتبادلت معه وثائق الاتصال الكودي لجميع النداءات اللاسلكية والمترجمة، لخطط وإجراءات اتفق عليها مسبقاً.

وعندما عدت للقاهرة يوم 15 يونيه 1967 قدمت تقريري إلى المشير "عبدالحكيم عامر"، وهو التقرير الذي ينفي وجود أية حشود على الجبهة السورية، فلم ألاحظ أي ردود

فعل لديه عن سلبية الوضع على الحدود السورية الإسرائيلية .. مما دعا إلى الاعتقاد أن الحشد على سورية لم يكن هو السبب الـوحيد في إجراءات الحشد من وجهة نظر

المشير .. وكان هذا يعني وجود انفصام بين الفكر السياسي والعسكري، والتي يجب أن يكون الرباط بينهما متيناً في مثل هذه الظروف، ولا يجب أن تحجب القيادة السياسية

أسرار عن القيادة العسكرية إلا في "حدود أدنى" لأن الحرب هي عمل سياسي يدار بوسائل عسكرية، وحجب الفكر السياسي عن رئيس أركان القوات المسلحة، وهو أكبر رتبة

عسكرية يؤدي إلى فقدان فكر القيادة العامة للقوات المسلحة بالكامل لاتخاذ قرار يتناسب مع الفكر السياسي. لأن العسكريين هم أقدر على اتخاذ مثل هذا القرار لإدراكهم

بإمكانياتهم والعمل العسكري المناسب في الوقت المناسب.

2. المخابرات المصرية تشكك في المعلومات التي وصلتها (يوم 14 مايو 1967).

الغريب هنا أن المخابرات المصرية شعرت أنها وقعت في خطأ كبير لذلك بدأت "تتحول من حالة اليقين والتأكد إلى حالة التشكك وعدم الاطمئنان ولم يمر بعد بضعة ساعات

بين الحالتين.

ففي حوالي ظهر يوم 14 مايو، تم حديث تليفوني بين مدير الاستخبارات الحربية وقائد المنطقة العسكرية الشرقية، تلخص في أن العدو الإسرائيلي حشد سبعة ألوية تجاه

الجبهة السورية ويحتمل أن يزيدها إلى خمسة عشر، وأن العدو قد يبدأ عملياته الحربية فيما بين 15 ـ 17 مايو أو بين 17 ـ 21 مايو.

وبحلول مساء هذا اليوم أرسلت إدارة الاستخبارات الحربية المصرية تحليلاً للموقف إلى القيادة العليا، نوهت فيه باحتمال أن تكون الأزمة وليدة خطة مفتعلة ونصحت

بالتريث انتظاراً لمعلومات مؤكدة.

أي أن الاستخبارات الحربية بدأ الشعور ينتابها بأن العملية كلها لا تخرج عن أن تكون فخاً لإيقاع مصر فيه، وهو ما حدث فعلاً.

3. القيادة العربية الموحدة

مما يلفت النظر أن رئيس شعبة الاستخبارات بالقيادة العربية الموحدة وهو سوري الجنسية صرح بأن الحكومة السورية تقوم بحركة سياسية تستهدف تدعيم مركزها داخلياً

وأنه يستبعد حدوث أي اشتباكات بين سورية وإسرائيل.

ورغم خطورة هذا التصريح وأنه صادر ممن يفهم العقلية السورية والجو السوري السائد في ذلك الوقت. إلا أن المسؤولين لم يعولوا كثيراً على هذا.

سادساً: أحداث يوم الاثنين 15 مايو 1967: "بداية الحشد والتعبئة"

1. القاهرة

صدرت قرارات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوضيح الموقف السياسي والعسكري وتنص على الآتي:

أصدر السيد المشير نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرارات التالية: (

أُنظر ملحق صورة من أصل قرار رفع درجة استعداد القوات المسلحة وتحريك جزء من تشكيلاتها إلى سيناء، وهو صادر بتاريخ 15 مايو 1967، ويحمل تصحيحات وإضافات بخط المشير

"عبدالحكيم عامر").

·  ترفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل للقتال اعتباراً من الساعة 2.30 يوم 14 مايو 1967.

·  تتحرك التشكيلات والوحدات المقررة في خطط العمليات من أماكن إيوائها الحالية إلى مناطق تمركزها المحددة.

·  تكون القوات المسلحة مستعدة استعداداً كاملاً لتنفيذ جميع مهام القتال على جبهة إسرائيل في ضوء تطورات الموقف.

أ. الموقف السياسي والعسكري

·   تشير المعلومات من المصادر المختلفة إلى أن إسرائيل قد بدأت في حشد قواتها أمام الجبهة السورية.

·   نوايا إسرائيل العدوانية تكشف في تصريحات "أشكول" رئيس الوزراء الإسرائيلي، "وإسحاق رابين" رئيس الأركان الإسرائيلي .. بغزو سورية.

·   تتمشى نوايا إسرائيل، وإجراءات حشد قواتها مع مخططاتها التوسعية في المنطقة العربية اعتماداً على أوضاع وسياسات الحكومات الرجعية بضرب سورية وإسقاطها وهي

دولة عربية متحررة – كمرحلة من مراحل المخطط الصهيوني الاستعماري في المنطقة، فإذا نجحت تتبعها بضربات أخرى لباقي الدول العربية المتحررة.

·   إن ج.ع.م يحتم عليها دورها أن تتدخل أيضاً ضد أي عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن أو أي بقعة في الوطن العربي.

·   أن اعتبارات الأمن القومي للجمهورية العربية المتحدة يحتم عدم السماح للمخططات الصهيونية بأي توسع على حساب أي دولة عربية.

·   إن تكاتف القوى العربية التقدمية في تنسيق دفاعها المشترك ضد أي عدوان إسرائيلي كما جاء في اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وسورية

لهو ضمان لأمن وسلامة واستقلال الدول التقدمية.

·   إن قوة الجمهورية العربية المتحدة تزداد بزيادة قوة معسكر الكتلة التقدمية داخل الدول العربية والعكس صحيح، وهو يعني عزلنا ثم تكتل القوى الرجعية ضدنا، لذلك

ينبغي أن يكون واضحاً أن دور ج.ع.م الرئيسي في مساندة المعارك المصيرية في العالم العربي، إنما ينبع أصلاً من مصالحها القومية وأمنها الذي يتأثر ويؤثر في كل

المحيط العربي، وهذه المساندة هي خط الدفاع الأول عن أمننا القومي.

·   إن ج.ع.م لحريصة كل الحرص، ويقظة لكافة تطورات الأحداث السياسية العسكرية لتحديد الزمـان والمكـان المناسبين للعمليات العسكرية الناجحة .. أي أنها لن تسمح

لنفسها بالقيام بعمليات عسكرية إلا على أساس التقدير الكامل لكافة الاحتمالات محافظة على أمنها وسلامتها.

·   إذا حاولت القوى الاستعمارية التي تحرك إسرائيل وترسم لها دورها العدواني في العالم العربي. أن تتخذ من إسرائيل مخلباً للقط في توسيع وتعميق العمليات الحربية،

كما حدث في عدوان 1956 فإن المعسكر الشرقي لن يقف بمعزل عن الأحداث وتطوراتها ويترك القوى الغربية الاستعمارية للتصرف بحرية في المنطقة العربية.

·   إن تحرك قواتنا إلى سيناء استعداداً للمعركة يجعل إسرائيل تفكر مرتين قبل أن تقدم على غزو سورية ..

بتحليل هذا التوجيه نجد الآتي:.

(1) اختلاف توقيت درجة الاستعداد عن تعليمات العمليات الحربية الصادرة من رئيس الأركان (في اليوم) والحقيقة أنها فعلاً وقعت في الساعة الثانية والنصف كما جاء

في قرارات نائب القائد الأعلى.

(2) أن القرارات (الموقف السياسي والعسكري) منها .. جاء في صورة بيانات حماسية أكثر منها توجيه سياسي إستراتيجي، وليس المفروض أن يصدر في ذلك الوقت. (عموماً

فإن الأسلوب الذي كتب به .. يتمشى مع الأسلوب الدارج خلال تلك الفترة.

(3) تعدد ذكر "القوى التقدمية العربية" على أنها ضمان لأمن مصر والوطن العربي، ولكن الحقيقة كانت أنه لا يوجد تنسيق عملي على أرض الواقع مع هذه القوى .. ويأتي

لفظ "القوى التقدمية" من نبت الاصطلاحات الشيوعية ا لتي كانت تغزو الوطن العربي في هذا الوقت.

(4) جاء في البند الثامن "أن مصر لا تسمح لنفسها في القيام بعمليات عسكرية على أساس التقدير الكامل لكافة الاحتمالات" .. وهذا أسلوب يحقق مسؤولية القيادة على

أمن وسلامة مصر ولكن الواقع أن هذه القيادة لم تضع خطوطاً خضراء أو حمراء لمستوى الاندفاع أو حجم المعاونة للآخرين .. أو وضعت حدوداً لتصاعد الموقف .. بل أنها

اندفعت بأسلوب غير محسوب من ناحيتها، بل أن العدو هو الذي استدرجها، وورطها في جميع القرارات بعد ذلك.

(5) سمح التوجيه لنفسه أن يتكلم باسم دولة كبرى (الاتحاد السوفيتي) في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية وهذا خطأ كبير في الحسابات والتقديرات .. لأن ا لقوى

الكبرى لها حساباتها ومواقفها الخاصة.

(6) كان تقدير القائد العام أن مجرد تحرك قواتنا إلى سيناء سيجعل إسرائيل تفكر مرتين قبل أن تغزو سورية … وهذا يمثل في حد ذاته عدة أخطاء منها.. أن القيادة لم

تقدر نوايا العدو الحقيقية .. ولا أخذت في اعتبارها أن تكون مصر هي المستهدفة، ولم تقدر قدرة العدو الحقيقية .. وأخذت الخط القومي قبل أن تحقق التأمين الوطني..

الخ.

(7) ومن كل ما تقدم فإن هذه القرارات كانت بداية الإعلان عن "الخلل" الذي ستخوض به مصر .. والعرب .. المعركة القادمة.

وطبقاً لخطة التحرك التي وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة، فقد بدأت القوات تتحرك لتأخذ أوضاع الخطـة "قاهر" في سيناء، وبدأت خطة التعبئة بكل التزاماتها، وقد

خططت هيئة العمليات طرق سير بعض القوات المتمركزة غرب القاهرة، بحيث تمر أمام بعض الشوارع الرئيسية في القاهرة لتشعل مشاعر الجماهير .. وكانت القوات المتمركزة

في منطقة القناة قد سبقت قوات القاهرة في عبورها إلى سيناء لاحتلال أوضاع الخطة.

وقد صاحبت هذه "المظاهرة العسكرية" خطة إعلامية ضخمة بدأت اعتباراً من يوم 15 مايو بحيث غزت قلوب الجماهير في مصر، والتي كانت تفهم أن قواتها المسلحة هي "أقوى

قوات مسلحة في الشرق الأوسط" كما غزت قلوب الشعوب العربية التي كانت تفهم "أن تحرير فلسطين سيكون على يد الجيش المصري" .. كما انتشرت هذه الأنباء في جميع أنحاء

العالم، وأصبحت هي الشغل الشاغل للدراسة والتدقيق في الإدارات السياسية المهتمة بالأوضاع في الشرق الأوسط.

ب. تحديد اختصاصات للقادة

وقد أصدر المشير "عامر" أمر قيادة بتعيين الفريق أول "عبدالمحسن مرتجى" قائداً عاماً للجبهة في حالة بدء العمليات مع إسرائيل – (علماً بأن الفريق "صلاح محسن"

كان هو قائد القيادة الشرقية .. وصدر أمر بأن تتحول القيادة إلى جيش ميداني) وهـذه التعيينات كانت تعني تفتيت وحدة القيادة المشتركة، التي كان يجب أن يعين لهـا

قائد واحد ولكن كانت حجة المشير عامر بأنه هو الذي سيقوم بمهمة التنسيق بين القادة جميعاً.

2. إسرائيل

توالت المعلومات لإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيليـة عن تدفق القوات المصرية إلى سيناء .. حيث قام الجنرال "أهارون ياريف" مدير الاستخبارات العسكرية بتبليغ

الجنرال "إسحاق رابين" عن تحليله للموقف، وقد قام إسحاق بدوره بتبليغ رئيس الوزراء (الذي يعتبر رئيساً لمجلس الحرب في حالة وجود أي تهديد لإسرائيل) .. وعقد

مجلس الحرب فعلاً صباح هذا اليوم في مركز العمليات الرئيسي للقيادة الإسرائيلية لشرح الأحداث وإعلان تقدير القادة للموقف، والإجراءات التي يجب أن تتخذ.

وقد اجتمعت آراء العسكريين على أن هذه هي الفرصة الكبرى التي كانوا ينتظرونها منذ زمن وهي التي كان يخطط لها منذ عام (1964) طبقاً للاتفاق الضمني بين الولايات

المتحدة الأمريكية وإسرائيل على انتهاز الفرصة للتخلص من "ناصر" .. ومن هنا ضعفت مقاومة "ليفي أشكول" رئيس الوزراء .. وأصبح القرار للعسكريين بالدرجة الأولى

.. وتم إعلان التعبئة الجزئية لمواجهة المواقف

[3]

واتفق على إجراء التنسيق النهائي للخطة داخل إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا إلى جانب البدء في تنفيذ الخداع الإستراتيجي بما فيه تحييد الاتحاد

السوفيتي.

وعندما وصلت المعلومات لـ "بن جوريون" كان طلبه الرئيسي من رئيس الوزراء ومن القادة العسكريين هو أن يتم تدقيق الموقف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتؤخذ موافقتها

قبل البدء في تصعيد الموقف.

وفي هذا اليوم جرى احتفال بالذكرى التاسعة عشر للاستقلال، وسط مشاعر الطمأنينة التي أشاعتها تكهنات رئيس الأركان.

3. موسكو

في هذا اليوم دار حديث بين "إيجال آلون" وزير العمل الإسرائيلي آنذاك – الذي كان في زيارة لموسكو – وبين مستر "سيمونوف" نائب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي وقد

سأل "إيجال آلون" لماذا تطلقون المزاعم عن حشود إسرائيلية ضد سورية خلافاً للواقع؟ ولماذا تتجاهلون الاستفزازات السورية المتكررة على حدود إسرائيل؟.ويعقب "إيجال

آلون" "إن السلام لا يتجزأ" فلا يجيب عليه "سيمونوف"

[4].

4. واشنطن

في نفس اليوم في واشنطن، كان السفير الإسرائيلي يقيم حفلاً اقتصر على الإسرائيليين وخلال خطبته القصيرة اتصل "لوشيوس بانل" وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق

الأوسط والذي كان من قبل سفير لبلاده في القاهرة، نبأ تحرك القوات المسلحة المصرية نحو سيناء، ويعلق وكيل الخارجية الأمريكية على ذلك "إن هذا ليس أكثر من استعراض

للقوة، ولا يتجاوز الأمر أن يكون رداً على تصرفاتكم، أنتم تحركون قواتكم في عرض عسكري، وهم أيضاً يحركون قواتهم".

[1]

كانت خطة التعبئة طموحة أكثر من اللازم في سبيل تحقيق أكثر قدر من التوازن مع إسرائيل، واستعواض غياب 45 % من القوات المصرية في اليمن .. ووضعت الخطة على أساس

تشكيل وحدات جديدة تصل إلى نسبة 75 % من حجم فرق المشاة 30% من وحدات الصاعقة، 100 % من الحرس الوطني. ونسب متفاوتة من الأسلحة الأخرى .. وتنفذت معظم بنود الخطة

بصعوبة بالغة، نظراً للارتباك في أسلوب الاستدعاء، ونظام التسجيل .. وقد أدى ذلك إلى دفع وحدات احتياط إلى الجبهة وبعض أفرادها ما زالوا يرتدون الزي المدني،

كما دفعت وحدات أخرى ينقصها نسبة كبيرة من الكوادر الفنية التي تستخدم الأسلحة.

[2]

ربما تكون هذه التساؤلات هي التي أدت إلى صدور توجيهات العمليات في اليوم التالي 15/5/1967 لتوضيح الموقف السياسي والعسكري.

[3]

التعبئة الجزئية، تعني انضمام حوالي مائة ألف شاب من الاحتياط وانخراطهم في صفوف وحدات عسكرية، وهذا بالطبع يؤثر على الإنتاج في إسرائيل .. ولهذا فإن قرار رئيس

الوزراء يعتبر هاماً في هذا الأمر حيث يعتبر قرار سياسي/ عسكري/ اقتصادي/ اجتماعي .. والمعروف أن إسرائيل لا تلجأ إلى التعبئة إلا إذا كان هناك نية للحرب، أو

تشعر بتهديد مباشر.

[4]

كان وجود قوة الطوارئ الدولية على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية، وفي الجانب المصري من هذه الحدود يشكل إحراجاً من نوع خاص للقيادة المصرية الثورية وقد تعرضت

مصر للعديد من الانتقادات من وراء وجود هذه القوات، وكانت هذه الانتقادات تجيئ من الأخوة العرب بأساليب شتى سواء من خلال المؤتمرات أو المكاتبات أو وسائل الإعلام،

وكانوا يتهمون مصر، بأن هذه القوات تحمي مصر من إسرائيل .. وقد سبق التفكير في سحبها عدة مرات. كان أولها عام 1965، عند عودة أول لواء مشاة من اليمن، حيث كان

تفكير الرئيس عبدالناصر والمشير عامر اللذان كانا في استقباله هي مفاجأة العالم بإرساله إلى شرم الشيخ وقفل مضيق العقبة. والثانية عام 1966 عندما كان المشير

عامر يرأس وفداً عسكرياً في باكستان وسمع انتقادات عنيفة جعلته يرسل برقية إلى الرئيس عبدالناصر يطلب منه إغلاق مضيق العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية. وعندما

لاحت الفرصة في مايو 1967 رأت القيادة السياسية استغلالها وقد أدى ذلك إلى قيام الرئيس عبدالناصر ببحث قانونية وإجراءات سحب هذه القوات من خلال اجتماعاته مع

المشير عامر، والدكتور محمود فوزي. وكانت وجهة نظر الرئيس ألا تتصاعد هذه المشكلة بحيث تعلو على الأزمة الرئيسية وهي مساعدة سورية، في نفس الوقت كان يريد أن

يقتصر الانسحاب على الحدود الشرقية ـ دون غزة وشرم الشيخ ـ وكانت غزة تشكل بطبوغرافيتها مشكلة لأي قوات تحاول استعادتها لو قامت إسرائيل باحتلالها وكان وجود

القوات الدولية تأميناً لها من الاحتلال الإسرائيلي. كذلك لم توضع أي خطة في الفتح الإستراتيجي للقوات بشأن شرم الشيخ .. لأن قفل خليج العقبة كان سيجذب الأنظار

إليه، وبذلك تضيع المشكلة الرئيسية وهي تهديد سورية وكان سحب قوات الطوارئ حق مشروع للحكومة المصرية على أساس السيادة لأن هذه القوات على أرض مصرية.

المبحث الرابع

تطور الأحداث وردود الأفعال من 16 مايو حتى 22 مايو

أولاً: الثلاثاء – 16 مايو 1967 – "قرار سحب قوات الطوارئ الدولية" (

أُنظر شكل سيناء بعد انسحاب الطوارئ)

1. القاهرة

كانت الخطوة التالية – بعد حشد القوات المصرية في سيناء – هي سحب قوات الطوارئ واستقر الرأي أن يصدر خطاب من رئيس أركان حرب القـوات المسلحة إلى الجنرال "ريكي"

قائد قوات الطوارئ يخطره بقرار مصر سحب هذه القوات .. وقد عرضت صورة الخطاب على الرئيس جمال "عبدالناصر" صباح يوم 16 مايو، بينما حمل مندوب القيادة العامة "العميد

عز الدين مختار" النسخة الأصلية من الخطاب بتسليمها إلى الجنرال "ريكي" في غزة .. وكانت ملاحظة الرئيس على الخطاب هو استبدال كلمة "Withdrawal" أي الانسحاب

بكلمة "Redeployment" أي إعادة الانتشار .. وعموماً فقد سلم الكتاب إلى الجنرال "ريكي" حاملاً الكلمة الأولى حيث لم يمكن الاتصال بمندوب القيـادة العامة قبل

أن يصل الساعة العاشرة مساءاً إلى غزة ويسلم الخطاب إلى الجنرال "ريكي" .. وقد اتفقت القيادة على تصحيح المفهوم بين الانسحاب وإعادة الانتشار خلال الاتصالات

التي ستتم – حتما – عقب تسليم الخطاب.

كان نص الرسالة الآتي: الجنرال "أ. ح. ريكي" – قائد قوة الطوارئ الدولية – غزة. "أحيطكم علماً بأنني أصدرت تعليمات إلى جميع القوات المسلحة للجمهورية العربية

المتحدة لتكون مستعدة للعمل ضد إسرائيل فور قيامها بعمل عدواني ضد أي دولة عربية.

وتنفيذ لهذه التعليمات تجمعت قواتنا في سيناء على حدودنا الشرقية. ولضمان أمن القوات الدولية المتمركزة في نقط المراقبة على حدودنا أطلب إصدار أوامركم بسحب هذه

القوات فوراً .. وقد أصدرت تعليماتي لقائد المنطقة العسكرية الشرقية فيما يتعلق بهذا الشأن .. "أفاد بتنفيذ الطلب" "التوقيع فريق أول "محمد فوزي" – رئيس أركان

حرب القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية".

كان على الجنرال "ريكي" إبلاغ رئاسته في الأمم المتحدة

[1]

بمطلب الجمهورية العربية المتحدة، ويتلقى منها التعليمات ومن لحظة وصول مضمون هذا الخطاب في الأمم المتحدة، فقد طغى على كل القضايا الأخرى، وأصبح هو مثار البحث

والمناقشات. ومن خلالها تم استيضاح قرار مصر بأن المطلوب هو إعادة الانتشار بسحب القوات على الحدود، وليس كل القوات ومع ذلك فإن مساعد السكرتير العام "رالف

يانسن"

[2]

تبنى نظرية أن "عمل قوة الطوارئ وحدة لا تتجزأ بمهمة منع وقوع اشتباك مسلح بين مصر وإسرائيل، وهي تؤدي الدور من مجرد تواجدها وليس بقوة السلاح".

صرح المشير عامر في مؤتمر صباح هذا اليوم بأن سحب هذه القوات سيقلل من السياسة الدعائية للدول العربية المعارضة لهذه القوات، علاوة على أنه وجه أنظار القادة

إلى عزل ايلات، وخصص حجم القوات المطلوبة لذلك رغم أن هذه القوات لها دور أساسي في الخطة "قاهر" وإذا دل على شيء دل على الإرباك السياسي العسكري.

2. نيويورك

استدعى "رالف يانسن" المندوب المصري في الأمم المتحدة "السفير محمد عوض القوني" للاجتماع بالسكرتير العام للأمم المتحدة .. وكان ملخص رأي السكرتير العام هو "أن

حكومة جمهورية مصر العربية هي السلطة التي تخاطب السكرتير العام للأمم المتحدة في مثل هذه الأمور .. وبالتالي فإن الجنرال "ريكي" لا يمكنه الاستجابة لخطاب الفريق

فوزي .. كما أن انسحاب القوات من أي جزء من خطوط الهدنة يجعل وجودها كله غير ذي موضوع.

على جانب آخر بدأت اتصالات أمريكية – بريطانية مع فرنسا، وبعض الدول الأخرى في محاولة لتكوين جبهة موحدة ضد مسار القرار المصري .. ولكن مندوب فرنسا لم يستجب

للأمر.

3. إسرائيل

طبقاً للأسلـوب الإسرائيلي في صنع القرار فقد عقد رئيس الأركان الإسرائيلي "إسحاق رابين" اجتماعاً في إحدى القواعد الجوية في النقب حضرها رئيس الوزراء "ليفي

أشكول" لدراسة الموقف واحتمالات العمل في المرحلة القادمة. وكان من بين رؤساء الأركان السابقين الذين حضروا الاجتمـاع الجنرال "موشي ديان" الذي تنبأ بأن الخطوة

التالية لمصر هي سحب قوات الطوارئ الدولية. وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلـي يجب أن يكون مستعداً للعمل في أي وقت اعتبار من هذه اللحظة.

هل كان سحب قوات الطوارئ الدولية ضرورة يتطلبها الموقف؟

كان الهدف الأساسي للحشد في سيناء هو مساندة سورية ضد أي أعمال إسرائيلية معادية. ومفهوم المساندة لا يأتي من طرف واحد بقوته المجردة وهي مصر، ولكن الأمر يتطلب

حشد رأي عام ومساندة إقليمية ودولية .. وكان قرار سحب قوة الطوارئ يؤدي إلى عكس الهدف تماماً، لأن القوى العالمية بدلاً من الوقوف إلى جوار "عدالة القضية" سيقفوا

ضد قرار سحب القوات الدولية الذي يعني في المفهوم الدولي "الاستعداد للحرب".

وكانت القيادة السياسية تعلم أن مثل هذا القرار سيثير إسرائيل، وسيثير الولايات المتحدة الأمريكية وبرغم ذلك تم اتخاذه .. حيث استغلت إسرائيل الفرصة بتحويل اتجاه

جهودها الرئيسية في اتجاه مصر وخلقت من قضية "حرية الملاحة في خليج العقبة" الذريعة لحرية عملها العسكري .. وهنا نشأ موقف سياسي – عسكري جديد وأصبح الصراع مركزاً

بين مصر وإسرائيل التي تساندها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا – بعد أقل من 48 ساعة من رفع درجة الاستعداد – والحقائق تحدد في أن قرار سحب قوات

الطوارئ، كان قراراً عاطفياً إعلامياً أرادت منه القيادة السياسية المصرية إزالة آثار الهجمات الإعلامية المضادة لها .. ولم يكن هو القرار السياسي الإستراتيجي

الذي يمكن اتخاذه في مثل هذا الوقت، وتلك الظروف التي يتحتم فيها على الجيش المصري أن يحارب في جبهتين والذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية أثناءها تضمر لمصر

أشد العداء، وكان العالم العربي منقسماً على نفسه في عدة جبهات.

والملاحظ من قراءة الوثائق .. أن القيادة السياسية العسكرية لم تعطي قدراً مناسباً لتقدير ردود الفعل التي تترتب على اتخاذ هذا القرار .. ربما يكون نتيجة ضعف

المعلومات المتاحة عن قدرة إسرائيل في هذا الوقت، وربما يكون من جراء إعطاء حجم أكبر لدور الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وربما مـن

تصور خاطئ لقدرات مصر لتعبئة 2 مليون مقاتل "طبقاً لتصور "المشير عامر" في تلك المرحلة".

وقد لازم سوء التقدير .. عدم وجود هدف سياسي عسكري .. منظم بأسلوب علمي إلى جانب مركزية القيادة، وعدم وجود أي نوع من الديموقراطية في أسلوب اتخاذ القرار حيث

كان يحتشد في القيادة العامة العديد من الضباط ذوي الكفاءة العلمية، ولكن "لا يعلو صوتهم على صوت المشير" الذي يصدر قراراته عشوائياً دون مناقشة مما يزيد الأمر

تعقيداً أن "القرار السياسي" دائماً يفرض نفسه دون أي اعتبارات أخرى.

ومن كل ما سبق، فإن قرار سحب قوات الطوارئ الدولية يعتبر قرار غير مدروس، وكان من نتيجته تغيير مسار المعركة لصالح إسرائيل عسكرياً وسياسياً، وهذا ما كانت تسعى

إليه إسرائيل منذ فترة طويلة.

ثانياً: الأربعاء ـ 17 مايو 1967 ـ طلب سحب قوات الطوارئ رسمياً

1. القاهرة

بناء على تبليغ السفير القوني، بأن طلب سحب القوات يجب أن يكون من الحكومة المصرية، فقد عقد الرئيس "عبدالناصر" اجتماعاً للهيئة السياسية .. وكان رأي الرئيس

جمال "عبدالناصر" أن العجلة قد دارت، وليس من المستطاع حالياً التراجع فيما اتخذناه من الإجراءات، وعلى ذلك أصدر أوامره إلى وزير الخارجية "السيد محمود رياض"

بطلب سحب قوات الطوارئ الدولية بالكامل .. وكان نص الرسالة التي أرسلها "محمود رياض" إلى أوثانت هي: "إن حكومة الجمهورية العربية المتحدة تتشرف بإخطار سعادتكم

أنها قد قررت إنهاء وجود قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة على أراضي الجمهورية العربية المتحدة وقطاع غزة، وعلى هذا الأساس فإنني أطلب اتخاذ الإجراءات

اللازمة لسحب هذه القوات في أسرع وقت ممكن. وأنتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتكم عن عرفاني وأصدق تحياتي …".

في نفس الوقت جرت اتصالات بالهند ويوغسلافيا التي تشكل قواتها الغالبية العظمى من قوة الطوارئ للتنسيق معها وحتى تقوما من جانبها بالإعلان عن سحب قواتهما مما

يزيد من قوة موقف مصر .. وكذلك تمت اتصالات مع باقي الدول التي لها قوات ضمن قوة الطوارئ لنفس الغرض. يوضح الرئيس "السادات" بعض تفاصيل الاجتماع الذي اتخذ فيه

قرار إرسال خطاب وزير الخارجية إلى "أوثـانت" في الجزئية الآتية: "قال لنا الرئيس في الاجتماع أن وجودنا في سيناء تجعل الحرب محتملة بنسبة 50 %، أما إذا قفلنا

المضايق فالحرب مؤكدة 100 % ثم التفت إلى المشير عامر وقال له: هل القوات المسلحة جاهزة يا عبدالحكيم؟ فوضع المشير يده على رقبته وقال: برقبتي ياريس، كل شيء

على أتم استعداد".

وفي هذا اليوم أفادت الاستخبارات أن الجيش الإسرائيلي حشد 5 – 7 ألوية أمام الجبهة السورية، وحوالي 6 ألوية وبعض الكتائب المستقلة أمام الجبهة المصرية.

2. إسرائيل

بدأت الخطط تتبلور، وتناقش عـلى أعلى مستوى .. وتم يوم 17 اجتماعين لمجلس الحرب في رئاسة الوزراء، حضرها أعضاء المجلس برئاسة رئيس الوزراء وبعض الوزراء المحدودين،

وبعض القادة الإسرائيليين في رئاسة الأركان .. وتم استعراض الخطط وعرض مطالب القادة العسكريين لإنجاح الخطة .. ومطالب التنسيق .. وقد استغرق الاجتماع الثاني

بعد الظهر "7 ساعات متصلة".

3. الولايات المتحدة الأمريكية

كان تقدير واشنطن لما يحدث في الشرق الأوسط هو أن الرئيس "عبدالناصر" انخدع وراء التقارير الغير صحيحة الواردة من سورية "والتي تحرص سورية على تغذيتها باستمرار"

وقد ساعد على ذلك البيانات التي تخرج على لسان قادة إسرائيل.

وأن الإجراءات التي تمت حتى الآن في الجمهورية العربية المتحدة "تتسم بالزهو واستعراض القوة" .. وقد حركت مصر قواتها فعلاً إلى سيناء .. وأن الرئيس "عبدالناصر"

سيشعر بأن هيبته ستتأثر بشدة لو تخلى عن مساعدة دولة عربية هاجمتها إسرائيل. وخصوصاً أن الملك "حسين" قد انتقض مصر بشدة عندما لم تهرع لنجدة الأردن عندما هاجمت

إسرائيل قرية "السموع" في شهر نوفمبر 1966.

وتحليلاً لكل الأمور في الشرق الأوسط، فإن إسرائيل لا يمكنها الآن أن توجه ضربة محـدودة ضد سورية للانتقام من أعمال الفدائيين .. لأن الوضع اختلف عن ذي قبل.

وقد أشارت وزارة الخارجية التي أعدت هذا التقرير بأن يرسل الرئيس "جونسون" رسالة إلى "ليفي أشكول" بملخص هذا التقدير ورأي واشنطن، وفعلاً أرسلت هذه الرسالة

يوم 19 مايو 1967. (

أُنظر ملحق صورة صفحة من رسالة شفرية بعث بها الرئيس "جونسون" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "ليفي أشكول" يوم 21 مايو 1967)

4. قوة الطوارئ الدولية (

أُنظر جدول حجم القوات)

كانت تضم وقتئذ 978 جندياً هندياً، و795 كندياً، و579 يوغسلافياً، و530 سويدياً، و431 برازيلياً، و58 نرويجياً، و3 دنماركيين.

ثالثاً: الخميس – 18 مايو 1967 "قرار تمركز قوات مصرية في شرم الشيخ"

1. القاهرة

كانت القاهرة على اتصال دائم بالأمم المتحدة، وقياس ردود الفعل، واستجابة مطالبها حيث قرر "أوثانت" إصدار تعليماته بسحب القوات، كما طلب زيارة القاهرة التي وافقت

فوراً على الطلب، وتحدد يوم الاثنين 22 مايو موعداً للزيارة.

وكان على القيادة المصرية أن تقرر خطة لتأمين شرم الشيخ وإغلاق مضيق العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية بمجرد انسحاب قوات الطوارئ الدولية .. وكانت الخطة "قاهر"

تحدد لواء مشاة ليحتل هذه المنطقة، ولكن رأت القيادة العامة أن استعدادات وتحرك لواء مشاة قد يستغرق وقتاً طويلاً، وقررت أن يتم احتلال شرم الشيخ بواسطة قوات

مظلات تنقل جواً، على أن تدعم بأسلحة ثقيلة تنضم عليها بعد ذلك، وتخصيص قوات مناسبة من البحرية لإغلاق الممر البحري.

2. تل أبيب

استمرت اجتماعات القيادة العامة، ومجلس الحرب لتنسيق الخطط .. ومتابعة الموقف على الجبهات المختلفة، وخصوصاً الجبهة المصرية.

رابعاً: الجمعة ـ 19 مايو 1967 – "بدء تمركز قوات في شرم الشيخ"

1. الأمم المتحدة

أصدر "أوثانت" أوامره إلى قوات الطوارئ الدولية في الجمهورية العربية المتحدة بالانسحاب وشهدت أروقة الأمم المتحدة تباين شديد بين المواقف المختلفة للدول.

وصرحت أغلب دول الغرب باستيائها من أن يتخذ هذا القرار قبل استشارة جميع الدول المعنية.

2. القاهرة

تعين العميد أركان حرب "عبدالمنعم محمد خليل" قائداً لقوات شرم الشيخ، ووضع تحت قيادته لواء مظلات وكتيبة مدرعات، وكتيبة حدود، وكتيبة مدفعية ميدان، وسرية مدفعية

ساحلية ذات مدفعين 130 مم، 4 قطع بحري (مدمرة – فرقاطة – 2 ناقلة) ويعاونه سرب طائرات ميج – 19 من مطار الغردقـة .. يصف العميد "عبدالمنعم خليـل" ظروف تكليفه

بالمهمة": في مساء يوم 19 مايو 1967 استدعيت بصفتي قائد لقوات المظلات إلى القيـادة العامة للقوات المسلحة، وقابلت الفريق "أنور القاضي" رئيس هيئة العمليات،

واللواء "بهي الدين نوفل" نائبه، حيث كلفت بناء على تعليمات المشير "عامر" بمهمة لم تكن في الحسبان، ولم تكن في الخطة العامة للقوات المسلحة سواء الخطة الدفاعية

أو الهجـومية بالنسبة لقوات المظلات، وكانت المهمة تأمين منطقة شرم الشيخ بغرض حرمان العدو من الاستيلاء عليها، "أما الملاحة فهي ليست مسؤوليتي" .. على أن تكون

القوات في مواقعها قبل أول ضوء يوم 20 مايو 67.

وقابلت الفريق أول "محمد فوزي" رئيس هيئة أركان حـرب القوات المسلحة، لتأكيد المهمة. وطلب مني المرور على الفـريق أول "صدقي محمود" قائد القوات الجوية لتنسيق

خطة التحرك الجوي إلى منطقة شرم الشيخ هذه الليلة … والحمد لله تم التحرك ووصلت إلى شرم الشيخ قبل أول ضوء يوم 20 مايو .. ووجدت قوات الطوارئ لا زالت في المنطقة،

ولم تخلي مواقعها إلا بعد 24 ساعة من وصولي … وفي خلال الأيام التالية بدأت القوات البرية والمدرعات والمدفعية يتوالى وصولها إلى شرم الشيخ، حيث كنت قد انتهيت

من وضع الخطة الدفاعية".

3. إسرائيل

اعتباراً من يوم 19 مايو بدأ الموقف يتصاعد في إسرائيل، وضغط الجنرالات "إسحاق رابين" رئيس الأركان و"أهارون ياريف" مدير الاستخبارات على رئيس الوزراء "لـيفي

أشكول" لاتخاذ إجراءات التعبئة العامة وكانت الأسباب التي استندوا عليها .. "أن الطيران المصري بدأ يستطلع منطقة النقب، ووصل تعداد القوات المصرية في سيناء

إلى أربعين ألف جندي، 500 دبابة – وأن لواء مشاة وكتيبتي دبابات من العاملين في اليمن، وصلت إلى السويس وتوجهت فوراً إلى الجبهة، وهذا معناه أن مصر بدأت تدعم

الجبهة بقوات اليمن مما يغير حسابات القيادة الإسرائيلية" .. في نفس الوقت اشتد ضغطهمـا، ليتدخل بنفسه بسرعة وصول معدات كانت من المفروض أن تصل من القواعد الأمريكية

في ألمانيا إلى إسرائيل.

وألقت إسرائيل تبعة التوتر في منطقة الشرق الأوسط – على حشد القوات المصرية في سيناء، ونشاط الأعمال الفدائية العربية داخل إسرائيل.

4. الولايات المتحدة الأمريكية

بدأ ـ "أفراييم أيفرون" الوزير المفوض في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية،"والذي تم تعيينه مندوباً للمخابرات الإسرائيلية، ومختص بالتنسيق

مع مجلس الأمن القومي الأمريكي – "نشاطه للتنسيق الأمريكي – الإسرائيلي في مجال الاستخبارات .. وكـان رأي إسرائيل كما نقله "أفراييم" أن الوضع الآن أصبح حساساً،

وأن إغلاق خليج العقبة معناه الحرب من وجهة نظر إسرائيل وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تتابع الموقف لصالح إسرائيل تماماً.

في الصباح وقع "جونسون" رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة السوفيتية تفيد بأن كلا: الحكومتين سوف تساند الطرف التابع لها. ومن ثم سوف ينشأ موقف متدهور في المنطقة

ومن ثم يجب اتخاذ إجراء مشترك يمكنهما منه حل الأزمة – ونلاحظ أن المعالجة الأمريكية كانت تستهدف تحييد الاتحاد السوفيتي وتعد تمويهاً جيداً لأن الولايات المتحدة

الأمريكية – كانت تعلم – بل ومتورطة – بأن إسرائيل تخطط للحرب منذ فترة.

خامساً: السبت 20 ـ الجمعة 26 مايو 1967 "القرار السياسي لإغلاق خليج العقبة"

القاهرة

بعد أن أتمت القوات المصرية الفتح الإستراتيجي في سيناء، كان أمام القيادة المصرية مسألتين هامتين:

الأولى: تتعلق بوضع خليج العقبة، وهل ستسمح مصر بمرور السفن الإسرائيلية.

والثانية: تتعلـق بنوايا إسرائيل، ومتابعة تحركات قواتها، حتى تصل القيادة العامة إلى الفكر الذي يمكن مجابهته بخطة مصرية لإحباطه.

وعن النقطة الأولى: فقد دارت منـاقشة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي يوم 21/5/1967 وكان رأي الرئيس جمال "عبدالناصر" … أن الظروف تحتم تطبيق الإجراءات

التي تحافظ على حقوق وسيادة الدولة، وكانت احتمالات الحرب – من وجهة نظره – أنه بعد سحب قوات الطوارئ الدولية فإنها تصل إلى 25 % - أما بعد إغلاق الخليج فستصل

إلى 50 % .. وكان رأي المشير عامر أن احتمالات القتال واردة حتى، وإن لم تغلق مصر مضيق العقبة – لأنه لو حدث أي شيء على الحدود السورية فإن مصر لن تقف مكتوفة

الأيدي "وهو يعرف شعور القوات المسلحة، ويثق مقدماً أنه لا يمكن ضبط أعصاب أي قوة مصرية في شرم الشيخ إذا ما رأت أمامها علماً إسرائيلياً فوق سفينة إسرائيلية".

وترددت آراء أخرى عديدة .. أما الصوت المعارض الوحيد فكان للمهندس "صدقي سليمان"، حيث كان رأيه "أن الحرب في كل الأحوال مغامرة محفوفة بالمخاطر، وحسابها صعب،

ولذلك فقد يكون من الأفضل العمل بكل الوسائل على تجنب رفع نسب المخاطرة".

وفي نهاية الاجتماع .. تم الاتفاق على إغلاق الخليج ومنع السفن الإسرائيلية من المرور .. كما اتفق على أن يتم الإعلان الآن بواسطة الرئيس "عبدالناصر" شخصياً

.. قبل وصول "يوثانت" إلى القاهرة .. حيث أن زيارته تهدف أساساً إلى الحصول على ضمانات بعدم إغلاق الملاحة في وجه السفن الإسرائيلية. وتم الاتفاق على أن يتم

الإعلان من خلال زيارة الرئيس "عبدالناصر" لقاعدة "أبو صوير" الجوية يوم 22 مـايو 1967.

سادساً: يوم 22 مايو 1967 (

أُنظر وثيقة خطاب الرئيس جمال عبدالناصر في زيارته إلى مركز القيادة المتقدمة للقوات الجوية يوم 22 مايو 1967)

يوم الشرارة الذي تسبب في تفجير الأزمة عندما أعلن الرئيس "جمال عبدالناصر" – زيارته لقاعدة "أبو صوير" الجوية، التي وصلها حوالي الثانية والنصـف بعد الظهر،

واجتمع بالطيارين، وشرح لهم الموقف، "وأسباب الأزمة التي افتعلتها إسرائيل بحشد قوات أمام الجبهة السورية .. لاحتلال مواقع مشروعات نهر الأردن وحددت لتنفيذها

يوم 17 مايو 1967 .. ولقد قررنا أن نتحرك بسرعة، وتحركنا فعلاً يوم 14 مايو ثم طلبنا بعد ذلك أن تنسحب قوات الطوارئ. ثم أعلن بعدها قرار إغلاق خليج العقبة،

وأن العلم الإسرائيلي لن يمر بعد الآن في خليج العقبة .. إن سيادتنا على الخليج لا ينازعنا فيها أحد، وإذا هددتنا إسرائيل بالحرب، فإن جوابنا على ذلك سيكون

مرحباً بالحرب.

وينص القرار الذي أصدره نائب القائد الأعلى بعنوان تعليمات قفل مدخل خليج العقبة على الآتي:

أولاً:  يقفل مدخل خليج العقبة اعتباراً من باكر 23/5/1967، أمام جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وكذلك ناقلات البترول على اختلاف جنسياتها والمتجهة

إلى ايلات.

ثانياً:  يسمح للسفن الخارجة من الخليج على اختلاف جنسياتها بالخروج منه.

ثالثاً: يقوم لنش طوربيد نهاراً، والسفينة رشيد ليلاً بمعارضة السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وكذلك ناقلات البترول من الجنسيات المختلفة المتجهة إلى ايلات

في المنطقة جنوب خليج العقبة لتحذيرها من دخول الخليج.

رابعاً: إذا لم تستجب إحدى السفن المذكورة إلى تحذير لنش الطوربيد نهاراً أو السفينة رشيد ليلاً – يقوم لنش الطوربيد أو السفينة رشيد بإبلاغ قائد منطقة شرم الشيخ

باسم السفينة وموعد وصولها إلى مضيق "تيران".

خامساً: عند وصول إحدى هذه السفن إلى مضيق "تيران" تقوم المدفعية بضرب طلقة إنذار أمام السفينة وتحذيرها بواسطة محطة الإشارة البحريـة، ويصير تكرار الضرب والتحذير

أمام السفينة مرة أخرى إذا لم تستجب للطلقة الأولى.

سادساً: إذا لم تستجب السفينة إلى طلقتي الإنذار يصير ضرب السفينة بغرض تعطيلها أولاً ثم إغراقها إذا لم تمتثل بعد ذلك.

سابعاً: يصرح بالمرور للسفن التي تحرسها سفن حربية، ولا يتم الاعتراض أو الاشتباك مع السفينة أو السفينة الحربية، حتى لو كانت السفينة المحروسة ترفع العلم الإسرائيلي.

وقد تم تسليم هذه التعليمات إلى قائد قوات شرم الشيخ على دفعتين بواسطة العميد بحري أركان حرب "محمود عبدالرحمن فهمي" وكانت التعليمات الأولى تقف عن البند سادساً،

ثم وصل تعليمات بإضافة البند السابع.

أما النقطة الثانية التي بحثت في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي، هي تقدير الاستخبارات الحربية لحجـم أوضاع إسرائيل بعد أسبوع من رفع درجات الاستعداد،

وكانت كل التعليمات تشير إلى أن الحشد الرئيسي يتم حالياً في اتجاه الجبهة المصرية، ولا يوجد أمام الجبهة السورية سوى لواءين، مع عـدم وجود قوات تجاه الجبهة

الأردنية .. أما تفاصيل الحشد أمام الجبهة المصرية، فإن المعلومـات تؤكد على أن الحشد الرئيسي يتم في اتجاه القطاع الجنوبي للجبهة .. "وربما يكون موضوع الخليج

قد طغى على الفكر الاستخباراتي، وتصور أن الضربة الرئيسية للقوات الإسرائيلية ستكون في اتجاه شرم الشيخ لفتح خليج العقبة" .. وكان لهذا التقدير تأثير ضار على

الخطة المصرية التي تعدلت عدة مرات.

أما ردود فعل إعلان الرئيس لإغلاق خليج العقبة فكان عنيفاً في تأييده من الجماهير العربية، وعنيفاً في نقده من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عموماً

وإسرائيل.

1. في جبهة سيناء

فقد شهدت العديد من الإجراءات التخطيطية والتنفيذية، كان أهمها على الإطلاق، هو صدور تعليمات التخطيط للعمليات التعرضية يوم 23 مايو، بحيث تعرض قراراتها يوم

25 مايو للتصديق، وتحدد توقيت الاستعداد يوم 28 مايو .. وهذه العمليات كانت ضرورية من وجهة نظر القيادة العسكرية للرد على أي أعمال عدائية تجاه سورية، كما كانت

ضرورية لمجابهة تطورات الموقف على الجبهة المصرية ذاتهـا، وخصوصاً فكر العدو في التركيز على المحور الجنوبي، ومحاولة إحباط نواياه، وإثارة قضية قديمة، وهي قرية

"أم رشرش" التي استولت عليها القوات الإسرائيلية منتصف مارس 1949، وحولتها إلى ميناء ايلات.

وقد صاحب التخطيط للعملية إجراءات الحشد للقوات التي تشترك في تنفيذها، وهي قوات مخصصة أساساً ضمن التجميع القتالي للخطة "قاهر الدفاعية" وقد تطلب الأمر إلى

إعادة تخصيص قوات أخرى لسد الفراغات الناشئة عن ذلك، وقرارات بإنشاء وحدات جديدة، وقرارات بتعبئة قوات أخرى، مما جعل مسرح العمليـات تسيطر عليه فوضى التحركات،

وإرهاق الوحدات من كثرة تنقلاتها، وكان سهلاً على الجانب الآخر أن يركز جهوده في التعرف على نوايا قواتنا، وفعلاً نجح بطريقة ما "ربما يكون من أحد العناصر المتواجدة

في مطار العريش" في الحصول على معلومات عن استعداد قواتنا لتنفيذ الخطة "أسد" وهي إحدى الخطط الفرعية "للخطة فجر" وكانت ذلك سبباً في تطور المواقف التي أدت

إلى إلغاء تنفيذ الخطط التعرضية بالكامل.

2. موسكو

بعد أكثر من أسبوع بدأ أول رد فعل للاتحاد السوفيتي، وكان الرد على هيئة رسالة من القادة السوفيت سلمت إلى الرئيس "عبدالناصر" مساء يوم 22 مايو (قبل علمهم بإغلاق

مضيق العقبة) وتحوي الرسالة تأييداً للموقف المصري وقد طلب الرئيس "عبدالناصر" من السفير السوفيتي أن يكون موقفهم أكثر فعالية، لأن الموقف تغير، ولم يعد التهديد

موجه إلى سورية، بل إلى مصر ولا بد أن يكون موقف الاتحاد السوفيتي – كقوة عظمى – على مستوى مواجهة القوة العظمى الأخرى – الولايات المتحدة الأمريكية – التي

تؤيد إسرائيل وتدعمها تدعيماً مطلقاً وقد لبى الاتحاد السوفيتي فعلاً طلب الرئيس من خلال بيان قوي أعلنته القيادة السوفيتية يوم 23 مايو يذكر في أحد فقراته

"إن كل من يغامر بشن عدوان في الشرق الأوسط لن يواجه فقط القوى المتحدة للدول العربية، بل سيواجه مقاومة صلبة من الاتحاد السوفيتي والدول المحبة للسلام".

وفي يوم 25 مايو 1967، سافر وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الحربية "شمس بدران" إلى موسكو بهدف التنسيق في مجالات الأمن المتبادل، واستعجال تنفيذ صفقات

السلاح وتقديم مطالب جديدة تتناسب مع الموقف واستطلاع رأي موسكو فيما يجري حـالياً في منطقة الشرق الأوسط .. ووصل الوفد – بتوجيهات محددة من الرئيس "عبدالناصر

والمشير" – إلى موسكو يوم 25 مايو، وكان أول اجتماع لهم مع الجنرال "جريتشكو" وزير الدفاع السوفيتي حيث كان رأيه الذي نقله إلى الوفد "أنه يرى أن الاستعماريين

لن يجرءوا على شن حرب، فالشعوب العربية قوية ومتحدة ومستعدة للحرب بعنف، ومع ذلك فهو يرى من الأفضل عدم تطوير الموقف الحالي إلى اشتباك مسلح. ثم اجتمع الوفد

مع وزير الخارجية السوفيتي "أندريه جروميكو" الذي تلخص موقفه في "أن لدى الاتحاد السوفيتي قوة بحرية ضخمة في المنطقة، وأنهم على أساس ما قدموه من معلومات للجمهورية

العربية المتحدة، وعلى أساس البيانات التي أعلنوها يعتبرون موقفهم واضحاً في تأييد الجمهورية العربية المتحدة وسورية.

وفي صباح اليوم التالي قابل الوفد رئيس الوزراء السوفيتي "ألكسي كوسيجين" حيث نقل للوفد تـأييد الاتحاد السوفيتي، وشرح وجهة نظر القيادة السوفيتية "أنه من الناحية

السياسية انتصرتم (يقصد مصر) ومن الناحية العسكرية انتصرتم أيضاً .. ماذا تريديون الآن .. رأيي أنه من الممكن الاكتفاء بما وصلتم إليه .. انسحاب قوات الطوارئ

الدولية، ثم سيطرتكم على المضيق. ماذا تريدون أكثر؟؟" .. وواصل تقديره للموقف "يوثانت" قدم لكم اقتراحـات، وأنتم قبلتموها، والمهم أن يكون الطرف الآخر على علم

بذلك حتى لا تتطور الأمور بصورة مختلفة، عموماً أفضل النقاش على المائدة بدلاً من المعركة في الحرب" ثم جرت مباحثات بالنسبة لمطالب مصر من الأسلحة، رأى من خلالها

رئيس الوفد المصري .. أنه لا بد من تدخل القاهرة لحث القيادة السوفيتية للاستجابة لهذه المطالب، وفعلاً تمت اتصالات، وافق بعدها السوفيت على إمداد مصر عاجلاً

بالتعاقدات السابقة على أن ينظر في الطلبات الجديدة في خلال شهر …

وأثناء وداع الوفد المصري يوم 27 مايو صباحاً .. "ذكر السيد شمس بدران في مذكرة رفعها إلى المشير عامر" أنه "جريتشكو" وزير الدفاع السوفيتي قال له "اطمئنوا لكل

طلباتكم سنعطيها لكم (يقصد الأسلحة).. وأريد أن أوضح لك أنه إذا دخلت أمريكا الحرب فسوف ندخلها بجانبكم، إن أسطولنا في البحر الأبيض قريب من شواطئكم الآن، وبه

من المدمرات والغواصات المسلحة بصواريخ وأسلحة لا تعلموها .. هل فهمت تماماً ما أعنيه؟ أريد أن أؤكد لكم أنه إذا حدث شيء واحتجتم لنا فمجرد إرسال إشارة نحضر

لكم فوراً في بور سعيد أو أي مكان

[3]

3. الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الرئيس "جونسون" فور سماع النبأ "أن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية عمل غير شرعي وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ملتزمة بالمحافظة

على سلامة جميع دول منطقة الشرق الأوسط. لقد فزعنا بسبب الانسحاب المتسرع لقوات الطوارئ وعموماً كان موقفها ذا شقين متعارضين تماماً الأول دبلوماسي يتلخص في

الرسالة الواردة من واشنطن إلى سفيرهم في القاهرة يوم 23 مايو تطلب تأكيد قرار إغلاق المضيق .. وتطلب إذا كان هذا حقيقة "فعلية أن ينقل للحكومة المصرية" قلق

واشنطن الشديد من هذا الإجراء" .. كذلك من رسالة الرئيس "جونسون" إلى الرئيس "عبدالناصر" التي جاءت في عبارات رقيقة ويقول فيها "أدعوك إلى أن تجعل أولويتك الأولى

لشعبك ولمنطقتك وللمجتمع العالمي هدف تجنب قيام أعمال عدوانية". وقد أعقب ذلك بيان رسمي صدر من البيت الأبيض يوم 23 مايو يحدد النقاط التي أدت إلى التوتر من

خرق اتفاقيات الهدنة إلى سحب قوة الطوارئ الدولية، إلى الحشود العسكرية، ثم يحدد الموقف في "أن ما قيل عن إغلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية قد أضاف

بعداً جديداً وخطيراً للأزمة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد هذا الخليج ممراً مائياً دولياً، وتشعر بأن فرض حصار على سفن إسرائيل أمر غير مشروع، وفيه احتمال

لكارثة تحل بقضية السلام .. إن حق المرور الحر البريء في هذا الممر المائي الدولي له أهميته الحيوية للمجتمع الدولي". (

أُنظر وثيقة رسالة جونسون للرئيس عبدالناصر في 23 مايو 1967).

أما الشق الثاني فقد تكشف يومي 25، 26 مايو من خلال ترحيل الأسر الأمريكية من مصر، ومن إجراءات الرئيس "جونسـون" لتكوين أسطول عالمي لفتح خليج العقبة بالقوة،

ومن خلال تحركات بحرية كثيفة لتعزيز الأسطول السادس في البحر الأبيض، والسابع في المحيط الهندي، في نفس الوقت هناك ظواهر كثيرة للتنسيق بين الأسطولين الأمريكي

والبريطاني.

[1]

يلاحظ أن الفارق في التوقيت بين مصر ونيويورك هو سبع ساعات فعندما تكون الساعة 10 مساءاً في مصر، يكون توقيت نيويورك 3عصراً.

[2]

رالف يانسن أمريكي الجنسية .. فقد كان ينفذ السياسة الأمريكية من خلال الأمم المتحدة، واستغل في ذلك نقاء شخصية أوثانت السكرتير العام.

[3]

وكانت تصريحات جريتشكو الأخيرة، هي التي فهمت خطأ بأن دعم الاتحاد السوفيتي يعتبر بشكل مطلق .. وقد أدى الفهم الخاطئ لهذه التصريحات إلى اتخاذ القرار الخاطئ

في الوقت القاتل

المبحث الخامس

تطور الأحداث وردود الأفعال من 23 مايو حتى 4 يونيه

أولاً: زيارة "أوثانت" للقاهرة (

أُنظر ملحق خطاب "يوثانت" إلى الرئيس "جمال عبدالناصر)

وصل "أوثانت" بعد ظهر يوم 23 مايو إلى القاهرة، حيث أجرى اتصالات تمهيدية، وبدأت مباحثاته الرسمية اعتباراً من صباح يوم 24 مايو مع وزير الخارجية "محود رياض"،

ثم كان اللقاء في الثامنة مساء مع الرئيس "عبدالناصر" .. حيث دار حديث طويل، وكان الجانب المصري متفهماً لمهمة الأمين العام، الذي كان متفهماً أيضاً من جانبه

للموقف المصري. وفي النهاية تم الاتفاق على أن يصدر "أوثانت" نداءاً لإيقاف الإجراءات التي اتخذتها مصر لتفتيش السفن المارة في الخليج على أن تمتنع إسرائيل

عن المرور .. وتحدد التوقيت بأسبوعين تتصاعد فيها المساعي من الأطراف المختلفة لحل المشكلة عن طريق الأمم المتحدة .. وغادر أوثانت القاهرة يوم 25 مايو ليلحق

بجلسات مجلس الأمن التي بدأ انعقادها مساء يوم 24 مايو .. حيث عكف بعد وصوله إلى نيويورك على إعداد التقرير الذي سيقدمه عن الزيارة إلى مجلس الأمن.

وفي يوم 27 مايو 1967 أصدر "أوثانت" "نداءه" الموجه إلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة "طبقاً لاتفاق القاهرة" ويشمل النداء مقدمة ثم يدخل في صميم الموضوع حيث

يشمل "إنني أطلب وقتاً، ولو فسحة محدودة من الوقت، لكي أستطيع أن أعطي فرصة للمشاورات وللجهود الدولية التي تحاول أن تبحث عن مخرج من الموقف الحرج الراهن. وأريد

أن الفت انتباهكم بصفة خاصة .. إلى ما قلته في تقريري إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 مايو .. إنني أرى أن إيجاد مخرج سلمي من هذه الأزمة يتوقف على فسحة لالتقاط الأنفاس

تسمح بتخفيف حدة التوتر من مستواه المتفجر الحالي .. وبناء على ذلك فإنني هنا أدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس، وإلى تجنب أي أعمال

عدائية يكون من شأنها زيادة التوتر. وهدفي من ذلك أن أعطي مجلس الأمن فرصة لعلاج المشاكل التي تنطوي عليها الأزمة، والبحث عن حلولها.

وإنني أناشدك يا سيادة الرئيس كما أناشد رئيس الوزراء "أشكول"، وكل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات الحذر عند هذا المنعطف الخطير .. وبالذات وبدون طلب

أي تعهدات منكم .. أو حتى رد، فإني أريد أن أعرب عن الأمل في أن تمتنعوا خلال مدة أسبوعين من لحظة استلامكم لهذه الرسالة، عن أي تدخل في الملاحة غير الإسرائيلية

التي تطلب المرور عبر مضايق "تيران".

وفي هذا الخصوص فهـل لي أن أخطركم، وفي كل الأحوال، أن لدي من الأسباب ما يجعلني أفهم أنه في الظروف العادية فإنه ليس متوقعاً أن تحاول أي باخرة تحمل العلم الإسرائيلي

عبور مضيق "تيران" خلال مدة الأسبوعين المحددين، بل أني أستطيع أن أؤكد لكم حسب أدق المعلومات لدي، أنه خلال السنتين والنصف الأخيرة في واقع الأمر لم تقم أي

باخرة ترفع العلم الإسرائيلي بالمرور في مضايق "تيران" .. .

وأستطيع أن أكرر لكم يا سيادة الرئيس، أنني بصفة خاصة، وكذلك المجتمع الدولي كله بصفة عامة، سوف نقدر تقديراً كبيراً هذه المبادرة من جانبكم ..". (وكان تقدير

القيادة المصرية – التي وافقت على النداء فوراً – أن وقف الإجراءات يتم في الفترة من 29 مايو "توقيت وصول الخطاب" – حتى 12 يونيه).

إسرائيل

استمرت الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية على قدم وساق، مع التنسيق الكامل للخطة وعقب إعلان الرئيس "عبدالناصر" إغلاق خليج العقبة، فقد بدأت مرحلة جديدة في التخطيط

الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري قادها العسكريون الذي بدا عليهم الإصرار على اتخاذ قرار الحرب وكان أخطر الاجتماعات في هذه المرحلة، وهو اجتماع القيادة

الإسرائيلي "مجلس الحرب" الذي يضم القادة السياسيين والعسكريين صباح يوم 23 مايو، ودارت فيه خلاصة فكر القادة الإسرائيليين في التخطيط للحرب وفكر القادة السياسيين

لإدارة الحرب ومن الناحية العسكرية التي تولى شرحها الجنرال "رابين" رئيس الأركان كان هناك ثلاث اقتراحات للعمل العسكري ضد مصر وهم:

"إما عملية محددة تهدف احتلال شرم الشيح وفك الحصار المصري عنها ويعتبر هذا التصرف خطأ سياسي وعسكري والثانية توجيه ضربة جوية شاملة لتدمير الطيران المصري واحتلال

قطاع غزة، ثم انتظار الرد المصري والتصرف على أساسه ولكنه عمل ناقص أما الثالث فهو الحرب الشاملة.

أما الموقف السياسي فتلخص في ضرورة تشكيل وزارة حرب يشترك فيها كل الأحزاب .. ولا بد من التثبت من الموقف الأمريكي .. ولا بد من حساب الموقف السوفيتي .. وأخيراً

التصرف إزاء برقية من الرئيس "جونسون" تطلب إيقاف أي عمل عسكري قد تقوم به إسرائيل لمدة 48 ساعة .. وتقرر في الاجتماع سفر وزير الخارجية "أبا إيبان" إلى الولايات

المتحدة الأمريكية للتنسيق على أن يمر خلال سفره على كل من لندن، وباريس لتأكيد المواقف. وقد وصل الأمر بضغط العسكريين لضرورة تشكيل وزارة حرب إلى الحد الذي

قام فيه "شيمون بيريز" بتكوين تكتل من 50 عضواً في الكنيست لإسقاط حكومة "أشكول".

وتوجه أبا "إيبان" إلى فرنسا حيث وجد أن رأي الجنرال "ديجـول" محـدد في "أن إسرائيل لا ينبغي لها أن تقوم بشن الحرب على الأقل لا تكون هي البادئة بها، ولا تبادر

بالطلقة الأولى".

وفي لندن وجد أبا "إيبان" أن بريطانيا متحمسة للعمل العسكري ضد مصر وأن مجلس الوزراء البريطاني وافق على الاشتراك بوحدات بحرية مع الولايات المتحدة الأمريكية

وآخرين في عملية منسقة لفتح خليج العقبة بالقوة، وفي نفس الوقت فإن "ويلسون" "لا يريد تحريض إسرائيل على العمل المباشر والسريع ضد مصر".

وفي واشنطن كانت بداية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، ومعه وزير الدفاع الأمريكي، لغرفة العمليات في البنتاجون حيث بادر الجنرال "ايرل هويلر" رئيس الأركان

المشتركة" في الجيش الأمريكي: "أنني لا أريدك أن تقلق عن أي اعتبار، فسواء بدءوا هم (يقصد المصريين) أو بدأتم أنتم (يقصد الإسرائيليين)، فليس لدينا شك في النتيجة،

فنحن نعرف ما هو حجم المتاح لكم، كما أننا نقدر كفاءتكم في إدارته" .. "وحساب المعركة كلها في صالحكم هذه تقديرات جميع خبارئنا، ولم يعترض منهم واحد، فلديكم

كل ما هو لازم وزيادة".

ثم قابل أبا "إيبان" الرئيس "جونسون" واستمرت المباحثات بينهما 85 دقيقة تميزت بالود الخالص .. وأكد "جونسون" خلالها أنه "يتمنى للعلم الإسرائيلي ذو اللونين

الأزرق والأبيض أن يمر خلال هذا المضيق وأكد له دعمه الكامل لإسرائيل، ولكنه يريد وقت لمدة ساعات حتى يحقق تأييد الكونجرس، وتأييد الأمم المتحدة، وتأييد الرأي

العام العالمي لنضمن عزلة الاتحاد السوفيتي وفي نهاية المقابلة قال لـ "أبا إيبان" لينقل لحكومته: قل لهم أن إسرائيل تستطيع أن تعتمد عليّ. إنني لن أنكص عن

وعد ولن أنسى كلمة قلتها. ولكنني لا أريد أن أترك ثغرة لاحتمال تدخل سوفيتي بسبب أنكم سئمتم الانتظار ساعات".

وبينما كان الحال يجري على النطاق الخارجي لصالح إسرائيل .. كان هناك بركاناً في داخلها يثيره القادة العسكريون للإسراع باتخاذ قرار الحرب حيث يسجل "ليفي أشكـول"

رئيس الوزراء "أنه كان في زيارة للجبهة في القطاع الجنوبي (الجبهة المصرية) يوم 25 مايو .. وعاد مقتنعاً أنه إذا لم تدخل إسرائيل الحرب بسرعة، فإن هناك خطر

أن يستولي بعض القادة العسكـريين على السلطة" .. ولم يقتصر ذلك على الجبهة فقط .. بل أن "أشكول" واجه الجنرال "عيزرا وايزمان" مدير العمليات أثناء عرض الأخير

بعض التقارير عليه، حيث فوجئ "أشكول" أن "وايزمان" يقول له "إنني في دهشة من أمرك، فتحت تصرفك أقوى جيش يهودي تجمع منذ أيـام "داود"، وهو لا ينتظر إلا إشارة

"داود" منك، ومع ذلك تتردد حتى الآن في إعطائها له" .. ولم يتمالك "أشكول" نفسه، ورد بعصبيـة: "إني مذهول لأن الجنرالات عاجزون تماماً عن رؤية مقتضيات السياسة،

وأن أي عمل إسرائيلي لا يمكن تأمين نجاحه العسكري والسياسي وتحقيق نتائجه والاحتفاظ بها، إلا باشتراك الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس "جونسون" شخصياً وما

يروعه هو أن الجنرالات ليسوا على استعداد لانتظار ساعات كي يحققوا حلم عمرهم الطويل..".

وفي مساء 26 مايو .. وصلت معلومات استخبارية، بأن مصر تجهز لهجوم على إسرائيلي سوف تشنه في ظرف ساعات .. وأبرق "أشكول" فوراً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي

كان متواجد في واشنطن لإبلاغ وزير الخارجية الأمريكي بهذه المعلومات .. و نفذ وزير الخارجية ذلك فوراً .. لتبدأ سلسلة من الاتصالات لإيقاف هذا الهجوم.

ثانياً: السبت 27 – الأربعاء 31 مايو 1967: "ضمانات الحرب"

القاهرة/ موسكو

اتخذت بداية هذه المرحلة الشكل الدرامي، وتدخل الدول الكبرى "لإيقاف شن الهجوم المصري" .. وحقيقة الأمر أن القيادة المصرية كانت قد صدقت على قرارات لخطط تعرضية

تنفذ بأوامر، وعرضت على الرئيس "عبدالناصر" في اجتماعه بالقيادات العسكرية يوم 25 مايو، وكان رأيه الذي أبلغه للمشير "عامر" هو عدم تنفيذ هذه الخطط لعدة أسبـاب

.. منهـا الموقف السياسي المصري الذي سيكون صعباً إذا بدأنا نحن الطلقة الأولى، وستحصل إسرائيل على دعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، التي قد تشترك معها

في مواجهة قواتنا، وبالتالي فسوف نحـارب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من إسرائيل منفردة، والأمر الثاني، هو أن كل الإجراءات حالياً في صالحنا،

وإذا كان يمكننا تحقيق أهدافنا بدون حرب، فذلك سيكون أفضل بكثير من المخاطرة بالحرب .. وقد أدى ذلك إلى إصدار المشير "عامر" أوامره بإيقاف تنفيذ العملية التعرضية

"أسد"، وفجر.

وعندما تسربت معلومات إلى الجانب الإسرائيلي يوم 26 مايو عما حدث، فقد سارع وزير الخارجية "أبا إيبان" بالاتصال بوزير الخارجية الأمريكي ليطلعه على النوايا المصرية

[1].

وفي الحال، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات دبلوماسية في محاولة إثناء مصر عن نواياها، حيث تم إخطار السفير المصري في واشنطن بطلب "مناشدة الحكومة

الأمريكية التمسك بضبط النفس وتجنب أي أعمال عسكرية .. وأن هذه الأعمال التي لا يتصورون وقوعها ستؤدي إلى نتائج خطيرة جداً .. وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية

من جانبها تبذل كل جهد من أجل منع إسرائيل من القيام بأعمال عسكرية تجاه مصر .. وأن الرئيس "جونسون" يتابع الأمر بنفسه وأن هذا التبليغ بناء على أوامره ..".

ولم تكتفِ واشنطن بذلك، بل اتصلت بالاتحاد السوفيتي تحذره من قيام مصر بالهجوم، وتطلب منه الضغط على مصر لعدم اشتعال الموقف في الشرق الأوسط .. ولم يتوانى الاتحاد

السوفيتي في سرعة تنفيذ الضغوط بهذا الشأن، حيث توجه السفير السوفيتي إلى منزل الرئيس "عبدالناصر" الساعة الثالثة إلا عشر دقائق فجر يـوم 28 مايو ليبلغ رسالة

عاجلة من "كوسيجين" مضمونها" أن الرئيس "جونسـون" اتصل على الخط السـاخن من البيت الأبيض والكرملين قبل ساعة وأبلغه أن القوات المصرية تـرتب هجوماً على المواقع

الإسرائيلية، وأن موعد هذا الهجوم وشيك .. وأنه إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعتبر نفسها في حل من تعهداتها التي أعطتها للاتحاد السوفيتي

بممارسة ضبط النفس، وأنه (أي الرئيس جونسون) لم يشأ أن يضيع وقتاً في ساعات خطيرة يمكن أن تؤثر تأثيراً فادحاً على الموقف .. لهذا استخدم الخط الساخن".

وكان رد الرئيس "عبدالناصر": "أن هذه الرسالة ليست مفاجأة"، وتم تبليغ محتواها إلى السفير المصري في واشنطن وأبلغنا بذلك .. واستطرد .. أنه لا بد أن يعرف أن

مصر لا تريد الحرب ولا تسعى إليها. ولكن ستدافع عن نفسها إذا هي هوجمت .. وهو واثق أن كل الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعرفون

حقيقة أنه يريد أن يتجنب الحرب وأن الآخرين هم الذين يريدون الحرب وليس مصر .. وأن الاتحاد السوفيتي عليه أن يحاذر حتى لا يجد نفسه منساقاً وراء ألعاب الآخرين

بتأثير إلحاحهم وأصواتهم العالية ..".

وفي نفس توقيت تسلم الرئيس رسالة الاتحاد السوفيتي .. كان السفير السوفيتي في تل أبيب، يسلم "أشكول" رسالة مماثلة .. ويطلب تعهداً بألا يقوم أي طرف – بما فيها

إسرائيل – بإطلاق الطلقة الأولى .. وكان رد "أشكول" على ذلك .. بأن الطلقة الأولى جرى إطلاقها فعلاً بحصار خليج العقبة".

وعلى المستوى الداخلي وفي يوم 26 مايو 1967 (

أُنظر وثيقة كلمة الرئيس جمال عبدالناصر في وفد مؤتمر العمال العرب)

اجتمع الرئيس "جمال عبدالناصر" مع وفد مؤتمر العمال العرب الذي قدم من دمشق لمقابلته والذي استمر لمدة خمسة عشر دقيقة وكان هذا الاجتماع حافلاً يمس كل أحداث

الساعة التي يعيشها العالم العربي وأكد أن مصر لن تتنازل عن حقها في الخليج، والجيش المصري والجيش السوري يقفان الآن جبهة واحدة، وفي الطريق إليها قوات من العراق،

ومن الجزائر، ومن الكويت.

في يوم 28 مايو 1967 (

أُنظر وثيقة بيان الرئيس جمال عبدالناصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة لمراسلي الصحافة العربية والعالمية حول الأزمة الراهنة)

تحدث الرئيس جمال "عبدالناصر" إلى العالم في مؤتمره الذي عقده للصحافة العالمية، والذي أعلن فيه، أن القضية هي فلسطين، وأن سحب قوات الطوارئ الدولية، وإغلاق

خليج العقبة أمام إسرائيل، مجرد ظواهر للمشكلة الرئيسية في العالم العربي، المشكلة الحقيقية هي العدوان الذي تعرض له شعب فلسطين، ومـا زال مستمر ويتسع تهديده

ضد الأمة العربية كلها وفي نهاية الحديث، أجاب على جميع أسئلة الصحافيين.

يوم 29 مايو 1967

تم تعيين السيد "زكريا محيي الدين" نائب رئيس الجمهورية قائداً للدفاع الشعبي، وتحددت "القيادة المشتركة" مقراً له وبدأ يزاول مهامه باجتماع "المجلس الأعلى للمقاومة

الشعبية المصرية" لتنظيم الدفاع عن كل شبر من أرض مصر.

ثالثا: اتفاقية الدفاع المشترك المصرية – الأردنية (يوم 30 مايو 1967)

لم تكن المملكة الأردنية بعيدة عن أحداث الشرق الأوسط في تلك المرحلة وكان التقدير أن تصاعد الأزمة سيؤدي حتماً إلى الانفجار، وأن الأردن ستكون أحد الأهداف الإسرائيلية

"بدليل أنها كانت الذريعة في فترة ما قبل العدوان الثلاثي .. كما كان العـدوان على قرية (السموع) لم يمض عليه إلا سبعة أشهر فقط" .. وكان الشعب الأردني متأثراً

بما يجري من أحداث على الساحة، ويؤيد الموقف القومي العربي بشدة، كما كان وضع الفلسطينيين فـي الضفة لا يغيب عن نظر القيادة الأردنية – إنهم سيكونون أحد الأهداف

الإسرائيلية في حربها ا لمنتظرة .. ومن هنا كان قرار الملك "حسين" بالتوجه إلى القاهرة – برغم أن العلاقات لم تكن على المستوى المناسب – ويبحث مع الرئيس "عبدالناصر"

الموقف على الجبهات العربية وينسق الموقف الثنائي مع مصر.

وفي الساعة الحادية عشرة والنصف يوم 30 مايو 1967 بدأت اجتماعات القمة المصرية – الأردنية وحضر منها "أحمد الشقيري" رئيس منظمة التحرير الفلسطينية .. وقد تدارس

الجميع الموقف وانتهى الاجتماع بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والأردن وتم الاتفاق على عدة نقاط أهمها:

1. قبول الأردن لتمركز قوات عراقية على أراضيها، وقد تحدد بحوالي أربعة لواءات، (ولإجراء التنسيق النهائي .. فقد سافر السيد "زكريا محيي الدين" والفريق "عبدالمنعم

رياض" إلى بغداد
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يوم 31/5 بناء على اتصال تم بين الرئيس "عبدالناصر" والرئيس "عبدالرحمن عارف" لتحديد مهام هذه القوة، وأسلوب عملها، وتوقيت وخطوط تحركاتها  ألخ.

2. تعيين الفريق "عبدالمنعم رياض" قائداً للجبهة الأردنية (طبقاً لمطلب شخصي من الملك حسين) على أن يتجه فوراً إلى الأردن لمزاولة مهام عمله.

3. التخفيف من قيود عمل المقاومة الفلسطينية من الجبهة الأردنية.

4. مداومة التنسيق بين الجبهتين المصرية والأردنية والسماح بتواجد وسائل إنذار دفاع جوي مصرية تعمل من الأراضي الأردنية.

وقد أثارت هذه الاتفاقية حفيظة إسرائيل، والتي كانت تربط بين العمل العسكري في اتجاه الجبهـة الأردنيـة، مـع ما تقوم به هذه الجبهة لتهديد أمن إسرائيل وقد دفع

هذا الاتفاق "ليفي أشكول" إلى سرعة إعلان "حكومة الوحدة الوطنية".

أما الفريق "عبدالمنعم رياض" فقد سافر في يوم 2 يونيه 1967 بوصفه نائباً للمشير "عبدالحكيم عامر"، ومعه 2 كتيبة صاعقة، ومجموعة عمليات صغيرة، وأجهزة رادار دفاع

جوي إلى عمان وقام بفتح مركز عمليات رئيسي للجبهة الشرقية.

1. تل أبيب ـ واشنطن

لم تهدأ ثورة الجنرالات في مطالبة رئيس الحكومة بالقرار السياسي للحرب وكانت مطالبهم محددة في ثلاث نقاط رئيسية:

أ. تشكيل وزارة وحدة وطنية تستطيع أن تقود البلاد. (

أُنظر جدول تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي أدارت الصراع حتى عام 1967)

ب. تعيين الجنرال "ديان" وزيراً للدفاع ليستطيع أن يقود الجيش.

ج. صدور قرار سياسي يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتصرف في إطاره الدستوري والقانوني بأسرع ما يمكن قبل أن تضيع الفرصة ويصبح أمن إسرائيل مكشوفاً أمام الخطر.

وقد نجح الجنرالات في تضييق الحصار على رئيس الوزراء الذي كان يقاوم مطالبهم لسببين: (الأول) سبب شخصي، في أنه يعتبر نفسه هو الذي أعد جيش إسرائيل ووصل به إلى

هذه الدرجة من الكفاءة، "بصفته رئيس وزراء، ووزير دفاع في نفس الوقت"، ولا يريد أن يأتي شخص آخر ليحصد ثمار جهوده .. و(الثاني) هو مسؤوليته السياسية في أن يضمن

عوامل النصر السياسية وتأييد إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مستوى الرأي العام العالمي، وتحييد السوفيت في نفس الوقت.

أما الجنرالات – من أجل ضغطهم على رئيس الوزراء – فقد نجحوا في الحصول على تأييد الكنيست واستقطاب وزير الخارجية – "أبا إيبان" – الذي أعلن بعد مرور 48 ساعة

من وصوله إلى تل أبيب أنه أعطى المهلة الزمنية التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية .. وكان تهديد الجنرالات "لأشكول" يحوي تلميح "بانقلاب عسكري" وذلك كان

كل ما يخشاه.

وفي النهاية فقد وافق "أشكول" على تأليف حكومة وحدة وطنية ضمت "موشي ديان" وزيراً للدفاع، و"مناحم بيجين" وزير دولة.

ومن الأحداث الهامة تصريح وزير خارجية إسرائيل يوم 23 مايو 1967 بأن إسرائيل مستعدة للانتظار فترة قصيرة لإتاحة الفرص أمام الدول الكبرى لاستئناف الملاحة الحرة

في خليج العقبة ولن نصبر إلا أياماً قليلة قبل أن نضطر إلى التضحية والمغامرة بكل شيء في سبيل تحقيق حرية الملاحة في الخليج.

2. اللمسات النهائية لاستكمال الخطة

كان لا بد للجميع أن يطمئنوا إلى حدود التحالف الإسرائيلي – الأمريكي في الحرب المقبلة، وقد قام بهذه المهمة "مائير ياميت" رئيس الموساد الإسرائيلي، الذي سافر

إلى أمريكا بالتنسيق مع قيادة الجيش أولاً، ثم نال دعم "ليفي أشكول" رئيس الوزراء عندما علم بهذا السفر. وكانت مهمة "ياميت" غاية في السرية، وأحيطت مقابلاته

وتنقلاتـه وإقامته بإجراءات أمن غير عادية وأرسل تقاريره المبدئية إلى إسرائيل، ثم كتب تقريره بعـد عـودته "وهذا التقرير هو الذي غير الموقف، وجعل "ليفي أشكول"

يعطي الضوء الأخضر للجنرالات بتحديد خطوات الحرب".

ونسجل بعض النقاط التي وردت في التقرير .. والتي تؤكد منح الولايات المتحدة الأمريكية التأييد المطلق لإسرائيل في شن الحرب ضد مصر:

أ. أن ناصر يريد تحقيق انتصار بغير حرب، وهذه سياسته الواضحة من خلال جميع تصرفاته ولا يحق لنا أو لكم أن نسمح له بذلك.

ب. أن "جونسون" سوف يسعده أن تأخذ إسرائيل زمام الأمر في يدها وتبدأ الخطوة الأولى.

ج. أن كثيراً في واشنطن "وأولهم "إنجلتون" – مدير وكالة الاستخبارات المركزية" يقولون: ما الذي تنتظره إسرائيل أكثر مما حصلت عليه؟، وكان "إنجلتون" قد أخطر "ياميت"

رداً على تساؤل منه – بأن وكالـة الاستخبارات المركزية جاهزة لشحن ثلاثة أسراب من طائرات "سكاي هوك" اشترتها الوكالـة من ميزانيتها، وحصلت على أولوية باستلامها

بتصريح استثنائي من "روبرت ماكنمارا" وزير الدفاع، كما أنها – طبقاً لتفاهم سابق – جاهزة باثنين وسبعين طياراً متطوعاً جرى تدريبهم على المستوى اللازم للعمليات.

ج. أن الوكالة رتبت "سربين ميراج" لإسرائيل تم تسليمها قبل أيام عن طريق هولندا مع 62 دبابة من طراز "ليوبارد" الألماني.

د. أن كل ما طلبته إسرائيل من ذخائر نقل إليها فعلاً خلال الأسبوعين السابقين على طائرات أمريكية مباشرة من قواعد في ألمانيا الغربية.

هـ. رأيه هو أن إسرائيل لديها كل ما تحتاج إليه، وتستطيع أن تبدأ، وتستطيع أن تنتصر، وأنه بحجم الانتصار الذي تحققه – بحجم ما تستطيع أن تضمن تأييد "جونسون"

.. وإذا كان الانتصار كبيراً يغطي مساحة واسعة من الاهتمام الأمريكي بحيث يؤثر على "فيتنام" .. فإن إسرائيل تستطيع أن تضمن "جونسون" معهـا إلى النهاية، مهما

كان من شأن أهدافها المستقلة. "يقصد أهداف إسرائيل في الضفة الغربية".

و. أن الروس ليسوا في وضع يسمح لهم بالتدخل ضد إسرائيل، وإذا تدخلوا بما هو أكثر من البيانـات والإنذارات، فإن الموقف كله سوف يختلف. وحينئذ يصبح موقف الرئيس

الأمريكي مبرراً دستورياً ودولياً في أي إجراء يتخذه.

ز. في حالة انعقاد مجلس الأمن لبحث الموقف في الشرق الأوسط أعقاب عمل تقوم به إسرائيل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالآتي:

(1) لـن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بأي اتهام يوجه لإسرائيل بأنها البادئة بالعدوان (بما يعني استخدام حق الفيتو الأمريكي ضد أي قرار بإدانة إسرائيل).

(2) أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بعد نشوب عمليات، لا يجب أن ينص كما هي العادة على عودة القوات إلى الخطوط التي كانت عندها قبل بدء العمليات.

(3) إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تدخل في مشاورات أو اتفاقات أو تنسيق للمواقف مع أي طرف من الأطراف، لا في نطاق الأمم المتحدة أو خارجها من دون

علم وقبول وموافقة إسرائيل.

رابعاً: الخميس 1 – الأحد 4 يونيه "اللمسات النهائية للحرب"

في الأول من يونيه 1967، اتخذت إسرائيـل قـرار الحـرب .. ويُجمع القادة الإسرائيليون في مذكراتهم على أن اتفاقية الدفاع المشترك المصرية – الأردنية هي التي حسمت

اتخاذ القرار، ويقول "شيمون بيريز" في مذكراته "إن السبب الأساسي في الحرب كان الحلف العسكري الذي عقد بين الرئيس "عبدالناصر" والملك حسين .. فقد شعرنا أننا

محاطون بشبكة من الأسلحة الروسية
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وبدأت في نفس اللحظة المرحلة النهائية من التخطيط، وتم وضع المهام الإستراتيجية والتكتيكية، وأسبقيات شن الهجمات المختلفة التي شملتها الخطة التعرضية الإسرائيلية

"ضربة صهيون" التي نفذتها إسرائيل في يونيه 1967. وقد شملت الخطة العديد من إجراءات الخداع التي تنفذ مصاحبة لإجراءات الحشد الحقيقي على طول الجبهات. وفي أوائل

هذا الشهر وبينما كانت الدبلوماسية تأخذ مجراها في العواصم العالمية، كان هناك عنصران واضحان بالنسبة للإسرائيليين، وهما "أنهم لن يتعرضوا لضغط أو سخط رئيس

الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما حدث لهم عام 1956 بل العكس هو الصحيح في أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد خطوات إسرائيل وتدعمها، والثاني أن الاتحاد السوفيتي

لن يتدخل، "ومن المستحيل القول بما إذا كان ذلك مجرد تقدير يتسم بالفطنة من جانب الاستخبارات الإسرائيلية، أو إذا كان هناك في الواقع نوع من التلميح تلقته إسرائيل

من "جونسون" بطرق غير رسمية.

وكانت الاستعدادات تتصاعد على الجانبين بفارق كبير، هو أن الجانب الشرقي (إسرائيل) تحدد خطواتها بـأسلوب صحيح وبتخطيط سليم .. بينما كان الجانب الغربي (مصر)

تتصف خطواته بالارتباك نتيجة لانفراد المشير "عامر" بالقرار، وإصراره على تصور إستراتيجي واحـد للحرب المقبلة – إذا حدثت.

وفي نفس الوقت كانت الاجتماعات على أعلى المستويات تعقد على كلا جانبي النزاع، ففي القاهرة عقد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس "عبدالناصر"

مساء يوم 2/6/1967 وكان تقدير الرئيس أن احتمال الحرب هو يوم 5 يونيه وأنه يقبل الضربة الأولى، واستيعابها، ثم الرد عليها كذلك كان اجتماع الحكومة الإسرائيلية

يوم 4 يونيه، لتنسيق الإجراءات النهائية للحرب وكان هذا الاجتماع هو أخطر اجتماع إسرائيلي في تلك المرحلة.

وما بين العواصم العالمية كانت تتطاير آثار الأزمة فـ (الولايات المتحدة الأمريكية) كانت تضع "تصور إدارة الأزمة، ودورها في مساندة إسرائيل .. وفي (فرنسا) ..

كان الرئيس "ديجول" مصراً على عقد مؤتمر رباعي لبحث الموقف. وفي (الاتحاد السوفيتي)، كان هناك اصطناع أزمة لإمداد مصر بأسلحة مطلوبة على وجه السرعة، وتم تحديد

هذه السرعة ليبدأ وصولها يوم 9 يونيه (أي أنها لن تشترك في الحرب). وفي الكويت كان هناك مطلباً أن يعقد مؤتمر قمة عربي، وأرسلت الكويت كتيبة مغاوير للاشتراك

المعنوي للجيش الكويتي مع الجيش المصري .. والتي كان مقدراً لها أن تصل بالقطار إلى العريش الساعة السابعة والنصف يوم 5 يونيه .. حيث تستقبل استقبالاً عسكرياً

وشعبياً. أما التنسيق بين الجبهات المختلفة فلم يظهر له أثر فاعل إلا من خلال بداية الأزمة حيث كان التنسيق العسكري المصري – السوري عند زيارة الفريق أول محمد

فوزي إلى سورية يوم 14 مايو .. ومع الأردن يوم 30 مايو عند توقيع اتفاقية الدفاع المشترك حيث سافر بعدها الفريق "عبدالمنعم رياض" إلى الأردن يوم 2 يونيه ..

وكان الوقت المتيسر لا يسمح بإجراءات تنسيق مناسبة.

وفي البحر الأبيض كانت عشرات القطع البحرية بمختلف أنواعها تقف لمتابعة الموقف، فقد تم تدعيم الأسطول السادس الأمريكي، ووصلت السفينة "ليبرتي" المخصصة للتجسس

وفك الشفرات المعقدة، وبدأت تنفيذ مهامها لصالح القرار الأمريكي، كما عبرت قطع بحرية عديدة من الأسطول السوفيتي لتقف في مناطق إستراتيجية في البحر الأبيض تنتظر

أوامر القيادة السوفيتية.

ومساء الرابع من يونيه، تلقى الطيارون الإسرائيليون تعليمات الهجوم، في نفس الوقت الذي كان يجري فيه قادة الوحدات البرية على طول الجبهة تنظيم المعركة التي تبدأ

صباح اليـوم التالي 5 يونيه 1967 .. تحت الاسم الرمزي "ضربة صهيون" والتي تتلخص في.

1. ضربة رئيسية موجهة ضد مصر.

2. موقف دفاعي بحت أمام سورية برد قواتها إذا تحركت.

3. امتناع عن مهاجمة الأردن إلا إذا بدأت هي بالهجوم "وقد طلب ديان في هذه النقطة ألا تحدث مناقشات.

خامساً: اجتماعات القمة العسكرية

على مستوى القمة العسكرية ومنذ بدأ الحشد في سيناء تمت اجتماعات عسكرية بصورة يومية تقريباً في مكتب المشير "عبدالحكيم عامر" في مقر القيادة بمدينة نصر، بهدف

تحضير وتجهيز خطط العمليات المنتظرة في هذا المسرح. حضر معظم هذه الاجتماعات كل أو بعض قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو رؤساء أركانهم ورئيس هيئة عمليات

القوات المسلحة ومساعدوه وقائد عام الجبهـة أو رئيس أركانه وقائد الجيش الميداني وأعضاء مكتب المشير جميعهم، ورئيس الأركان. يبدأ المشير بتوجيه الحاضرين لأهداف

العمليات المتوقعة ويستمع منهم إلى اقتراحاتهم ويوافق عليهـا، أو يعدلها، كما يستمع إلى طلباتهم ذات الأهمية العاجلة من معدات أو تسليح أو معدات إدارية وفنية

أو وحدات دعم معاونة لاستكمال قدراتهم القتالية.

وفي الاجتماع التالي يحضر القادة ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خرائط القرارات لخطط الاجتماع السابق للتصديق عليها من المشير ويقوم رئيس هيئة العمليات بإصدار

توجيه العمليات الحربية المصادق عليها من المشير ويوزعها على التشكيلات الميدانية للتنفيذ، هكذا كان أسلوب إعداد وتجهيز خطط عمليات معركة يونيه 1967.

وقد حضر الرئيس "عبدالناصر" ثلاثة اجتماعات فقط خلال الفترة من 15/5/1967 حتى 4/6/1967، وهذه الاجتماعات هي:

1. اجتماع يوم 25/5/1967

بدأت الساعة الثامنة والنصف مساء وكانت أول مرة يحضر فيها الرئيس، وظل مستمعاً طوال الاجتماع الذي تركزت فيه المناقشة على احتمالات قيام العدو بالعمل ضد قطاع

غزة، كذلك على المحور الجنوبي "الكونتلا"، وشرح رئيس هيئة العمليات والقادة الإجراءات العسكـرية التي تمت لتأمين قطاع غزة والمحور الجنوبي. كما عرض قائد الجيش

خططه التعرضية ضد القوات الإسرائيلية في النقب الجنوبي، كذلك الخطط التعرضية في المحور الشمالي، ووافق المشير عليها وأمر بزيادة التنسيق والتدريب والتحركات

اللازمة لنجاح هذه الخطط التعرضية. وقبل انتهاء الاجتماع أشار الرئيس إلى أهمية قطاع غزة من الناحية السياسية، والمعنوية، خاصة على الشعب الفلسطيني، ثم انفرد

الرئيس بالمشير في لقاء مغلق لمدة نصف ساعة عاد بعدها المشير للاجتماع وأصدر قاراً بإلغاء العمليات الجوية الهجومية التي كان قد صادق عليها في نفس اليوم وهي

الخطة الجوية "أسد" والمزمع تنفيذها فجر يوم 27/5/1967.

2. اجتماع يوم 28/5/1967

بدأ الساعة التاسعة مساء وتم خلال عرض الموقف العسكري العام في سيناء والمنطقة بالذات خليج العقبة وانتهى الاجتماع الذي ظل الرئيس طواله مستمعاً، وبعد الاجتماع

تم لقاء منفرد بين الرئيس والمشير ولم نعـلـم شيئـاً عمـا تم فيه سوى ما صدر بعد ذلك من قرار بتعيين السيد "زكريا محيي الدين" قائداً للدفاع الشعبي ثم طلب المشير

الفريق "أنور القاضي" رئيس هيئة عمليات القوات المسلحـة في وقت متأخر من نفس الليلة وأصدر إليه توجيهات جديدة تعدل وتغير التوجيهات السابقة ليكون الدفاع عن

سيناء دفاعاً وقائياً، كما ألغى جميع الخطط التعرضية ضد إسرائيل.

3. اجتماع يوم الجمعة 2/6/1967

كان أهم الاجتماعات التي تمت بمكتب المشير "عبدالحكيم عامر"، بالدور، (الطابق) السادس من مبنى القيادة العامة بضاحية مدينة نصر.

شهد هذا الاجتماع الرئيس "عبدالناصر" والمشير "عامر"، و"شمس بدران" وقـادة الأفرع الرئيسية وقادة الميدان ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس أركـان القوات

الجوية، ومديرو مكتب المشير جميعهم ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ونظراً لأهمية هذا الاجتماع، ولأنه سبق بداية المعركة بثلاثة أيام فقط فسنتعرض له بالتفصيل.

بدأ الرئيس "عبدالناصر" الحديث محللاً الموقف السياسي العالمي، ثم الموقف السياسي والعسكري داخل إسرائيل. ثم أشار إلى الرأي العام العالمي وخص بالذكر اتجاه الولايات

المتحدة الأمريكية من حيث احتمال تقديمها مساعدة مباشرة لإسرائيل في حالة تعرض أمنها العسكري للخطر.

وأنهى الرئيس حديثه التحليلي بالتأكيد على قيام إسرائيل، بالضربة الأولى الوقائية بعد أن أنهت إجراءاتها الداخلية المعتادة، وأشار في هذا الصدد تجربة 1956، وتوقع

أن تبدأ الحرب خلال يومين، أو ثلاثة على الأكثر، أي في يوم 4 أو 5 يونيه، إلا أنه عاد فأكمل حديثه الذي كان أقرب إلى تأكيد إنذاري، بأن إسرائيل ستبدأ هجومها

يوم 5 يونيه

[4].

وقد تحول الحديث بعد ذلك إلى تفصيل إجراءات الحرب الوقائية وحتمية قيام إسرائيل بالضربة الأولى، مشيراً أيضاً إلى ما حدث عام 1956، وفي هذه المرة كانت الإشارة

في الحديث موجهة إلى الفريق أول "محمد صدقي محمود" قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

حول هذه النقطة قام نقاش انحصر في الخسائر المحتملة لقواتنا الجوية وإمكانية توفير القدرة لها. لشن ضربة مضادة، وقد قدر الفريق أول "صدقي محمود" الخسائر المتوقعة

لقواتنا الجوية من 15 إلى 20 في المائة، ولكنه قال: إن هذا الإجراء يعني فقد المبادأة من جانبنا، وربما أدى هذا إلى "تكسيح" قواتنا الجوية، وقد نطق الفريق أول

"صدقي محمود" "تكسيح" باللغة الإنجليزية.

تطورت المناقشة التي اشترك فيها الرئيس والمشير والفريق أول صدقي محمود إلى استحسان ملاقاة الضربـة الجوية من إسرائيل أولاً، بدلاً من فقد عطف العالم وخاصة الولايات

المتحدة الأمريكية والتي قدر الرئيس "عبدالناصر" احتمال دخولها إلى جانب إسرائيل، في حالة قيامنا نحن بالضربة الأولى، كما أنها ستقوم بتسجيل وفضح اعتدائنا على

إسرائيل، وما سيترتب على ذلك من موقف سيئ بالنسبة لنا عالمياً.

وفي آخر المناقشة تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية في قواتنا الجوية للتقليل من تأثير الضربة الجوية الأولى من إسرائيل، وتوفير القدرة لها لشن

ضربة جوية مضادة.

وقد وافق المشير على ذلك مُصدراً أوامره للفريق أول "صدقي محمود" باتخاذ إجراءات تأمين القوات الجوية ضد الضربة الجوية الأولى، خصوصاً وأن واجب قواتنا أصبح دفاعياً

بشكل عام وأن خسائر 20 % من الضربة الأولى ونحارب إسرائيل أفضل من أن نبدأ الضربة الأولى ونحارب أمريكا وإسرائيل معاً. إلا أن المشير لاحظ علامات الضيق على

الفريق أول صدقي، فتعمد اختصار الجلسة على ما تم من مناقشة، مما لفت أنظار الحاضرين. فقد كان الجميع ينتظرون دور المشير نفسه في الحديث. لكن الرئيس "عبدالناصـر"

أنهى الاجتماع بتأكيده على نية إسرائيل في شن هجومها صباح يوم 5 يونيه وقال إنه يعلـم تماماً الخطوات التي تتخذها إسرائيل داخلياً وخارجياً في مثل هذه الأحداث

والظروف متمثلاً بما تم عام 1956. أي مفاجأة عسكرية، وحرب قصيرة المدة ونقل المعركة إلى أرضنا.

بعد الاجتماع مباشرة اتصل المشير تليفونياً بالفريق أول "جمال عفيفي" نائب قائد قوات الدفاع الجـوي والقوات الجوية، وكان جالساً بمكتب الفريق أول "صدقي محمود"،

وأخطره بقراره الذي يقضي بتأمين القوات الجوية ضد الضربة الأولى.

وفي صباح اليوم التالي 3/6/1967 حضر الفريق أول صدقي محمود وأخطر المشيـر، بعدم إمكانية التغير الشامل في أوضاع أسراب المقاتلات في سيناء، بإعادة تمركزها، وأخبره

بأنه اقتصر على نقل سرب واحد من مطارات سيناء إلى مطار كبريت. وكان الفريق صدقي قد بدأ كلامه عن تخوفه من إعادة الطيارين للخلف مما يؤثر على روحهم المعنوية،

ووافق المشير على هذا الرأي بأنه ما زالت هناك فرصة للمراجعة على الطبيعة عند زيارته – أي المشير – إلى سيناء يوم 5/6/1967، وأنه أخطر قائد الجبهة الفريق أول

"مرتجى" بهذه الزيارة.

ولأهمية هذا الاجتماع أرى ضرورة تحليل مواقف أطرافه المختلفة، فقد أوضح الرئيس "عبدالناصر" تطورات المعركة المتوقعة، ونية العدو تماماً، كما حدد توقيت وتاريخ

بدء المعركة مع إسرائيل، وحدد أن بداية المعركة ستكون بضربة جوية أولى من إسرائيل.

أما المشير "عامر"، فمن خلال مواقفه في الاجتماع تستطيع أن تقول إنه لم يقتنع بتقديرات الرئيس السياسية والعسكرية، كما أنه لم يبالي بالإنذار الصريح من الرئيس

بميعاد المعركة وهو 5/6/1967، بدليـل أنه استمر في تنفيذ برنامجه المعتاد، وقيامه بزيارة سيناء في نفس اليوم الذي حدده هذا الإنذار.

وقد كان موقف القادة الحاضرين سلبياً، فهم لم يتلقوا من المشير أي تحذير أو إنذار باحتمال قيام إسرائيل ببدء عملياتها يوم 5/6/1967، بل إن هذا الكلام سمعوه من

الرئيس "عبدالناصر" وبالتالي فهم لم يخطـروا أحد بما سمعوه من الرئيس، بل أكثر من ذلك فقد سرت همهمة بعد الاجتماع أعتقد أنها منقولة عن المشير نفسه تقول: "هو

يعني كانت تقديراته – أي "عبدالناصر" – سليمة عام 1956"، إذاً فالقادة الحاضرون لم يقتنعوا بموقف الرئيس وتحذيراته، تشبهاً بقائدهم المشير "عبدالحكيم عامر".

وزاد من حدة هذا الموقف وصول ملخص تقرير الاستخبارات الحربية يوم 2/6/1967، عقب الاجتماع مباشرة ويرجح أن إسرائيل لن تقدم على عمل عسكري تعرضي، وأن الصلابة العربية

الراهنة، ستجبر العـدو بلا شك على أن يقدر العواقب المختلفة المترتبة على اندلاع شرارة الحرب في المنطقة".

ولعدم اقتناع المشير بتحليلات الرئيس "عبدالناصر"، وتأكيد لموقفه هو، أمر بإعادة طبع هذا التقرير وتوزيعه على القوات بشكل واسع، وبدأ هذا التقرير يصل إلى مستوى

الوحدات الفرعية، خلافاً لما كان يحدث لأي تقرير استخباراتي سابق.

حتى نعطي صورة حقيقية عن حالة قيادتنا، ودرجة انشغالها بتلقي توجيهات من المشير ومحاولة تنفيذها، وهي تتكرر – أي التوجيهات – بشكل مستمر يومياً، بما في ذلك التحركات

التي لم تنته حتى بدء القتـال، سنتعرض لأحداث مؤتمر قائد الجيش الميداني الذي تم مساء يوم 3/6/1967.

عقد الفريق "صلاح محسن" قائد الجيش الميداني هذا الاجتماع في مقر قيادة الجيش في "ريشات لحمان" قبل بدء المعركة بيومين، وحضره جميع قادة التشكيلات من فرق وألوية

مستقلة متمركزة في سيناء.

في هذا الاجتماع وزع قائد الجيش صورة توجيهات نائب القائد الأعلى رقم 24 والتي وصلته في اليوم السابق ثم شرح مهمة كل تشكيل بالنسبة لما جاء في هذه التوجيهات،

وقد قام قائد الجيش بتوزيعها كتابة في اليوم التالي على التشكيلات.

كما أبلغ القادة بمواعيد عرض قراراتهم على التوالي وذلك بعد ظهر يوم 4/6/1967، وبسبب تحضير وتجهيز ما يطلب منهم في الاجتماعات اليومية لقائد الجيش، لم يتمكن

القادة من مباشرة مهامهم الأصلية في المرور على قواتهم أو جنودهم خلال الأسبوع الأخير من الفتح التعبوي، وهذا هو نفس ما حدث بالنسبة للرؤساء في تشكيلاتهم.

وقد أذاع قائد الجبهة – وهذا قبل المعركة بيوم واحد – نبأ زيارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم 5/6/1967، بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة صباحاً،

وهو الميعاد المنتظر لوصوله إلى مطار "بئر تمادا" وقد حدد في هذا الاجتماع عدد المستقبلين ووظائفهم التي تراوح بين الفريق أول والعميد، وهم 28 قائداً يحضر بعضهم

بهليوكوبتر للاستقبال.

واستكمل قائد الجيش خطة مرور المشير، كذلك برنامجه خلال هذه الزيارة بأن قال: "يحضر المشير بعد الاستقبال في المطار، مؤتمر تنظيم التعاون للتشكيلات الميدانية،

الذي سيديره قائد الجبهة الفريق أول مرتجى الساعة 12 ظهراً، وهو إجراء يتم لأول مرة "رغم أنه مرحلة ضرورية من إجراءات الفتح التعبوي للقوات" ثم يتوجه المشير

بعد ذلك إلى مقره في الميدان.

وفي هذا المؤتمر أيضاً استكمل قائد الجيش تعليماته اليومية، بأن أمر بإجراء ضرب نار فردي للمقاتلين، الذين لم يسبق لهم الضرب، وأعطى تعليمات تدريب للفرق: على

الهجوم من العمق ومن الحركة حتى مستوى الكتيبة في ثلاث فرق مشاة.

كما سرد قائد الجيش تعليماته باستقبال القوة الكويتية، التي تصل إلى العريش في وقت مناسب، للاحتفال بها، واستقبالها استقبال الأخوة الأشقاء في السلاح، وحدد قائد

الجيش وصولها حوالي الساعة الثامنة صباحاً.

4. اليوم الأخير قبل بدء المعركة

كي تكتمل الصورة لا بد وأن نعرف ماذا حدث في يوم 4/6/1967. فمن الغريب أنه بعد انقضاء واحد وعشرين يوماً على بدء إعلان حالة التعبئة والفتح التعبوي في سيناء،

لم يكن الجيش الميداني قد وصل إلى حالة مناسبة في الإعداد، أو الاستعداد سواء للدفاع أو للهجوم.

ففي الصباح وصل اللواء توفيق "عبدالنبي"، وكان ملحقاً عسكرياً في باكستان، كي يتولى منصب قائد الستارة المضادة للدبابات الجديدة، وعند استلامه للقيادة ظهر له

أن كتيبة دبابات ثقيلة، وسرية مدفعية ذاتية الحركة، وكتيبة هاون ثقيل لن تصل بعد. وأن 7 دبابات فقط وصلت من كتيبة دبابات أخرى، وأن جميع أفراد الستارة المضادة

للدبابات من الاحتياطي غير المدرب مع نقص كبير جداً في المرتبات والأسلحة، والمعدات والأصناف الهندسية لإقامة التجهيزات.

وفي هذا اليوم تم تحرك قيادة فرقة مشاة ولواء مشاة من نخل إلى "الكونتلا".

ولما كان قائد الفرقة 9 المدرعة والمشكلة حديثاً قد وصل يوم 3/6/1967 ولم تكن وحدات الفرقة قد وصلت بعد، فقد أمر قائد الجيش بوضع لواء مدرع لم يستكمل بعد تحت

قيادته، وكلفه بالاشتراك مع الفرقة 4 المدرعة بالضربة المضادة.

كما وصلت بعض عناصر اللواء 18 مشاة من اليمن، عدا كتيبة مشاة، وكتيبة مدرعة، وكتيبة مدفعية ميدان، وكتيبـة مضادة للطائرات، واضطر قائد الجيش إلى حجز كتيبة مشاة،

وكتيبة هاون من لواء احتياطي، وضمها إلى اللواء 18 مشاة.

وفي الساعة السابعة مساء. اتصل الفريق أول "مرتجى"، بالفريق "صلاح محسن" وأخطره عن ميعاد وصول المشير إلى بئر تمادا حوالي الساعة التاسعة في صباح اليوم التالي،

وحدد له خط سير المشير، وهو: قوات الستارة، تنظيم التعاون ثم لواء 18 مشاة، ثم التوجه إلى قيادته في الميدان، كما حددت له عدد المستقبلين من رتبة العميد حتى

رتبة الفريق أول، وعددهم 28 قائداً وهو تكرار لما أذاعه في اليوم السابق.

وفي الساعة الحادية عشرة مساء، عقد قائد الجيش الفريق "صلاح محسن" مؤتمره اليومي، وبدأه بالاتصال بالفريق "أنور القاضي" لمعرفة المجهود الجوي المخصص للعملية

الدفاعية، والعمليتين الهجوميتيـن "فجر" و"غسق" ثم نظم احتياطي الجيش، وطلب حصر الأسلحة التي لا تتوافر لها ذخيرة، ووعد بإحضارها ثم دبر النقص الموجود في ضباط

اللواء 18 مشاة.

كما ظهر أن كتائب النقل ينقصها 300 سائق، وبدراسة موقف المواصلات الخطية اكتشف نقصها في الخط المباشر بين قيادة الجيش وبين القوات المتمركزة على المحور الجنوبي،

وأصدر أوامره بأن يتم تدبير ذلك قبل يوم 8/6/1967.

وفي ذلك اليوم تم نقل 16 جهازاً لاسلكياً تخص لواء مشاة احتياطي كان في القرش غرب القناة إلى الستارة المضادة للدبابات التي لا تملك أي جهاز لاسلكي.

كما تمت تحركات كثيرة من وحدات مضادة للطائرات زودت بتعليمات حديثة إلى مطارات سيناء، وإلى محطات الرادار في سيناء، والتي كانت مفتقرة إلى هذا العنصر، وجاءت

هذه العناصر من وحداتها الأصلية في المناطق العسكرية الأخرى، أو من المطارات الداخلية في غرب القناة أو الدلتا أو المنطقة المركزية.

وتم إصدار تعليمات تنظيم عملية استقبال كتيبة المغاوير الكويتية التي ستصل في اليوم التالي بالقطـار إلى العريش، مع التنسيق في مواعيد وقوف قطارها كي تتم حفاوة

واستقبال جيدين، وهو اهتمام زائد على أعلى مستوى ميداني.

وفي النهاية نظم قائد الجيش أيضاً التحركات التي ستتم في اليوم التالي أي يوم 5/6/1967، وهي لا تقل في حجمها وكثافتها عن أي تحركات تمت في ذلك اليوم أو الأيام

السابقة.

أما عن القوات الجوية، فقد أقامت الشؤون العامة للقوات الجوية، حفلاً ترفيهياً للقوات الجوية والدفاع الجوي المتمركزة في منطقة أنشاص. وكانت التعليمات لإقامة

هذا الحفل قاصرة على الشاي والموسيقى، ولكن أموراً أخرى خافية حولت هذا الحفل البريء إلى حفل ساهر امتد إلى ساعة متأخرة من الليل الأمر الذي جعل الإشاعات المغرضة

والأكاذيب، تأخذ الفرصة في التشنيع والافتراء على القوات الجوية وقياداتها.

[1]

لجأت إسرائيل إلى هذا الأمر لهدفين .. الأول استقطاب دعم الولايات المتحدة الأمريكية والثاني هو عدم فرض توقيت بدء المعركة عليها، والتي لم تكن قد تهيأت له المستوى

السياسي والعسكري الذي كان يتطلب وقتا أكبر برغم (ثورة الجنرالات).

[2]

كان الفريق عبدالمنعم رياض في هذا الوقت يشغل رئيس أركان القيادة العربية الموحدة.

[3]

طبقاً للنظام الإسرائيلي في هذا الوقت، فإن الحرب الفعلية تتم بعد 4 – 5 يوم من اتخاذ القرار النهائي، وتستغل تلك الفترة في التعبئة، والاستعداد وتدقيق الخطط.

[4]

بنى الرئيس تقديره على أساس أن إسرائيل دائماً تبدأ عملياتها يوم اثنين حيث أن يوم السبت مقدس عند اليهود ـ والأحد تكون فيه إجازة العالم الغربي.

المبحث السادس

الخطط الإسرائيلية للهجوم وخطة الخداع على الجبهة المصرية

أولاً: الخطة الإسرائيلية للهجوم "ضربة صهيون" يونيه 1967 (

أٌنظر خريطة الخطة الإسرائيلية للهجوم)

كأي دولة لها تطلعات كان لإسرائيل خططها الخاصة بالهجوم، والتي دربت عليها قواتها مسبقاً طبقاً لمبادئ نظرية الأمن الإسرائيلية، وطبقاً للخبرات التي حصرتها من

متابعتها لتطبيق أساليب القتال الأمريكية في فيتنام – ومن خبرتها ودراستها لمسرح العمليات السينائي، وإستراتيجية الدفاع عنه طبقاً لعقيدة القتال الشرقية التي

تتبعها مصر وسورية واستفادتها من خبرات حرب 1956 وتصحيحها لأوجه القصور العديدة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في هذه الحرب .. كل ذلك كان يتم بين أركان

إستراتيجية حديثة اتبعتها إسرائيل.

1. إستراتيجية الحرب الحديثة لدى إسرائيل

تتلخص هذه الإستراتيجية في الآتي:

أ. الاعتماد على الذات لشن أي حرب جديدة حتى لا يتكرر موقف الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي.

ب. تحقيق المفاجأة، وأخذ المبادأة منذ اللحظة الأولى لبدء الحرب، وحتى إيقاف النيران بعد أحداث نصر كبير، لأن إسرائيل لا تتحمل الهزيمة داخل حدودها.

ج. السيطرة على سماء المعركة، ومنع الجانب الآخر استخدام قواته الجوية، حتى تضمن أكبر نجاح لقواتها البرية، وإحراز نصر سريع في جبهات القتال (وكانت إستراتيجية

تنفيذ الضربة الجوية، وتأثيراتها .. درس استفادته إسرائيل من حرب 1956).

د. تطبيق نظرية الاقتراب غير المباشر بأسلوب متطور للوصول إلى أهداف منتخبة رئيسية ـ خالية من العدو بقدر الإمكان ـ واستدراج الجانب الآخر إلى مسرح عمليات غير

مجهز، وفي توقيت من اختيار القوات الإسرائيلية، حيث يتم اصطيادها في كمائن مدبرة .. ومن أجل تطبيق هذه النظرية. فإن إسرائيل تستخدم في أنساقها الأولى الدبابات

المدعمة بالمشاة الميكانيكيـة وليس العكس، كما يتم الاختراق في أضيق مواجهة بأكبر حشد ممكن (تطبيقاً لنظرية الجنرال "جورديان" خبير المدرعات الألماني والذي

أول من طبق هذه النظرية في اختراق خط "ماجينو" الفرنسي في الحرب العالمية الثانية) – ثم الاندفاع بأقصى سرعة مع إطلاق كل النيران المؤثرة في جميع الاتجاهات

بالتعاون الوثيق مع القوات الجوية التي تلاحق الخصم بقبضاتها وتمهد الطريق لتقدم القوات البرية إلى أعمق الأهداف داخل النطاق الدفاعي للعدو.

هـ. استخدام المناورات الواسعة في ميدان المعركة بإجراء عمليات التطويق والالتفاف على أجانب ومؤخرة المواقع، وتجنب مهاجمتها بالمواجهة لتقيل الخسائر بقدر الإمكان،

وإجبار الجانب الآخر على إدارة معركة ليست من اختياره، وإجباره على تعديل خططه، وبالتالي القضاء عليه في وقت قليل.

و. استخدام أسلوب "مناوشة الدفاعات من بعد لجذب نيرانها، وبالتالي كشف الخطط الدفاعية، والاشتراك مع الطيران في تدمير هذه المواقع.

ز. كل ذلك يتطلب وضع نظام دقيق للسيطرة على القوات، وتواجد القادة في أماكن مشرفة على المعركة، واستخدامهم للطائرات الخفيفـة والمروحية في تنقلاتهم مع استخدام

أقصى إمكانيات حديثة لإفقاد سيطرة الجانب الآخر على قواته.

ح. ويتطلب ذلك أيضاً تجهيز القيادات بخرائط دقيقة لمسرح العمليات مع الإلمام الدقيق بطبوغرافية الأرض، واستخدام كافة الوسائل في تحديد طرق الاقتراب بدقة، والتعرف

السليم على الأهداف.

2. الهدف السياسي والأهداف الإستراتيجية لجولة يونيه 1967

في أعقاب جولة 1956 حدد مجلس الحرب الإسرائيلي الهدف السياسي للجولة القادمة ضد العرب ليكون تثبيت أركان دولة إسرائيل على الصعيد العالمي والإطار المحلي كخطوة

مرحلية في الطريق المرسوم لإنشاء دولة إسرائيل الكبرى وكان هذا يشكل هدفاً سياسياً مركباً تنبثق منه عدة أهداف سياسية عسكريـة تتبلور في إيقاع هزيمة بكل القوات

المسلحة العربية المتاخمة لإسرائيل، كما توفر لإسرائيل مرحلة هدوء نسبي تالية تستغلها في تنمية قدرة الدولة بمعدل عال دون معوقات – كما تتسبب هذه الهزيمة في

إجبار العرب على التوصل إلى حل سياسي لمشكلة فلسطين، وتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل.

3. مراحل تطور خطة الهجوم التي نفذت في يونيه 1967

مع التسليم بأن خطط العدوان كانت معدة من قبل إلا أن سير الأحداث جعل هذه الخطة تمر بمراحل ثلاث:

أ. في الفترة من 14 – 23 مايو – وكانت الرغبة الإسرائيلية ملحة في تنفيذ العدوان طبقاً للخطة المعدة من قبل – ولكن تصاعد الموقف، بسرعة جعل القادة السياسيون

يتشككون في إحراز نجاح يتناسب مع أهدافهم .. ووصل هذا التشكك إلى درجة القلق على مصير إسرائيل نفسها، بينما كان العسكريون مصممون على الحرب … وقد مرت هذه المرحلة

بمرحلتين فرعيتين، استهدفت الأولى منها تأمين الأوضاع على الجبهات الإسرائيلية المختلفة، والثانية استهدفت الرغبة في عمل عسكري محدود مع الالتزام بمهام الدفاع.

ب. بدأت عقب إعلان مصر إغلاق خليج ا لعقبة، وحتى نهاية شهر مايو 1967، وكانت تستهـدف القيام بعملية تعرضية محدودة لتحقيق بعض الأهداف السياسية العسكرية التي

تأتي على رأسها مشكلة خليج العقبة (وقد شرح رئيس الأركان في هذا الوقت المخاطر التي قد تنجم عن العملية المحدودة) – مما أجل اتخاذ قرار بشأنها.

ج. استغرقت الأيام القليلة من شهر يونيه، وبعد أن نجح العسكريون في الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية – حيث صار التخطيط بكل أبعاده لشن الضربة

الشاملة، تحت إشراف الجنرال "موشي ديان" الذي عين وزيراً للدفاع.

4. العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار الحرب "من ناحية التوقيت"، وهناك عدة عوامل أهمها

أ. توالي إجراءات التنسيق العربي للدول المجاورة لإسرائيل بدءا من اتفاقية الدفاع المشترك السورية – المصرية، ثم الأردنية – المصرية يوم 30 مايو ثم التنسيق العراقي

– الأردنـي يـوم 31 مـايـو، والتـي قـام بها الفـريق "عبدالمنعم رياض"، والسيد "زكريا محيي الدين"، ومعهم رئيس الأركان الأردني أثناء زيارتهم للعراق في هذا

اليوم.

ب. توقع وصول القوات العراقية المدعمة للأردن (4 لواء وصل منهم لواء واحد فقط) يوم 5 يونيه.

ج. بدء تدفق القوات المصرية من اليمن إلى الجبهة مما اعتبرته القيادة الإسرائيلية نوعاً من قلب موازين الحسابات الإستراتيجية.

د. الرغبة في إحباط فاعلية الصفقة المصرية – الروسية المعقودة يوم 26 مايو أثناء زيارة وزير الحربية المصري إلى موسكو ومنعها من تغيير حالة المقارنة العامة السائدة

وقتئذ (علماً بأن هذه الصفقة لم يكتب لها التنفيذ قبل الحرب).

5. فكرة العملية الهجومية وتطورها

استهدفت العملية أساساً الجبهة المصرية مع تثبيت الجبهات الأخرى، ولكن مع تطور القتال السريع لصالح القوات الإسرائيلية فقد شملت الخطة الجبهات الثلاث تباعاً

وتلخصت في الآتي:

أ. توجيه ضربة جوية تستهدف تدمير الغطاء الجوي لدول المواجهة الثلاث، وتحقق السيادة الجوية للقوات الإسرائيلية.

ب. توجيه ضربة للقوات المصرية، واحتلال سيناء، والوصول إلى قناة السويس.

ج. بظهور بوادر النجاح على الجبهة المصرية توجه ضربة أخرى في اتجاه الجبهة الأردنية، لتحقيق أمل إسرائيل بالاستيلاء على الضفة الغربية لنهر الأردن.

د. وبعد وقفة تعبوية قصيرة، توجه الضربة الثالثة باتجاه الجبهة السورية، بهدف احتلال مرتفعات الجولان.

معنى ذلك أن الهدف الرئيسي للضربات الثلاث هو دفع قوات الدول العربية المحيطة بإسرائيل إلى الجانب البعيد من هيئات طبوغرافية وموانع طبيعية (قناة السويس – نهر

الأردن – مرتفعات الجولان). لكي تستند إسرائيل في دفاعاتها القادمة على تلك الموانع وتحقق من خلالها أنسب مناطق أمنية وتحقق الاستيلاء على أراض "توراتية" في

نطاق إنشاء دولة "إسرائيل الكبرى" الذي يمثل حلم الأجداد في إسرائيل.

6. الفتح التعبوي وتخصيص القوات للجبهات المختلفة

كان التخصيص الأولى للجبهات المختلفة يتحدد في الآتي:

أ. المنطقة الجنوبية "المسرح السينائي" – (ثلاث مجموعات عمليات) (

أُنظر خريطة الخطة الإسرائيلية)

·   القائد: "الجنرال يشيعاهو جافيتش"

·   قادة المجموعات العملياتية:

·   المجموعة الشمالية: "العميد إسرائيل طال"

وتتكون المجموعة من لواء مشاة، ولواء مشاة ميكانيكي، ولواءين مدرعين، ولواء مظلات، وفوج استطلاع ميكانيكي.

واتجاه عمل المجموعة المحور الشمالي: رفح – العريش ثم غرباً حتى القنطرة شرق.

·   مجموعة المحور الأوسط: العميد إرييل شارون.

تتكون المجموعة من لواءين مشاة، ولواءين مدرعين، ولواء مظلات، وفوج استطلاع وتتحدد اتجاه عمل المجموعة على محور أم قطف – الحسنة – ثم غرباً.

·   مجموعة الكمين (المحور الجنوبي): العميد إبراهام يوفيه:

تتكون المجموعة من لواء مشاة ميكانيكي، ولواء مدرع وفوجين مدرعين. وفوج استطلاع يتحدد عمل المجموعة في تدمير الاحتياطي الإستراتيجي المصري في منطقة بير لحفن

.. ثم تنطق غرباً إلى متلا وتستولي على خط المضايق.

·   الاحتياطي العام للجبهة يتكون من لواء مدرع، ولواء مظلات.

ب. المنطقة الوسطى: الجبهة الأردنية: (مجموعة عمليات)

·   القائد العميد: "عوزي ناركيس"

وتتكون من مجموعة عمليات من 3 لواء مشاة، لواء مدرع.

وقد انضمت على هذه الجبهة من بدء العمليات مجموعة عمليات من الجبهة السورية بقيادة العميد "ديفيد اليعازر" – كذلك لواء مظلات من الجبهة المصرية.

ج. المنطقة الشمالية "الجبهة السورية": (مجموعتين عمليات)

·   القائد: العميد "ديفيد اليعازر"

وتتكون من مجموعتين عمليات أحدهما بقيادة العميد "ديفيد اليعازر" (التي دعمت جبهة الأردن .. ثم انتقلت إلى الجبهة السورية).

وكل مجموعة تتكون من أربعة لواءات.

وطبقاً للحسابات .. فإن إسرائيل حشدت للعمل على الجبهة المصرية 13 لواء من جميع الأنواع، علاوة على 6 لواءات بنسبة 45 % من حجم قواتها المعبئة لخوض الحرب. وحشدت

في اتجاه الجبهة الأردنيـة 9 لواءات بنسبة 30 % وحشدت في اتجاه الجبهة السورية 8 لواءات بنسبة 25 % من حجم القوات الإسرائيلية.

تطور هدف وفكرة العملية: بنجاح الضربة الجوية، وبدء انسحاب القوات المصرية من سيناء تغير هدف العملية، وكما حدده الجنرال "موشي ديان" في مذكراته فقد تلخص في

الأهداف الآتية:

(1) تدمير أكبر حجم ممكن من السلاح السوفيتي في المنطقة (لأن ذلك يرضي الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تأمين إسرائيل).

(2) تحطيم معنويات الجيش المصري وإذلاله حتى لا يقبل مرة أخرى أن يقاد إلى معركة ضد إسرائيل مهما كانت الظروف.

(3) الوصول بالهزيمة العسكرية إلى حد الإهانة حتى لا تعود مصر مهما كانت دعاويها أي مكان الصدارة في العالم العربي (الآن وإلى المستقبل المنظور).

(4) الجمع بين هذه العوامل كلها معاً بحيث تؤدي إلى إسقاط النظام "وجمال عبدالناصر" على رأسه، بحدوث ردود فعل غاضبة لدى الجماهير المصرية والعربية.

(5) بتحقيق ذلك فإن إسرائيل تستطيع أن تفلت بهدفها الأكبر في العملية كلها، وهو الضفة الغربية للأردن بما فيها القدس – دون أن تتعرض لأي ضغط من جانب الولايات

المتحدة الأمريكية. ذلك لأنها سوف تعطي "جونسون" كل ما أراده، وبالتالي فهو لا يستطيع أن يحرمها في المقابل من كل ما تريده.

هل كانت إسرائيل لها أهداف في الضفة الغربية لنهر الأردن خلال جولة 1967 .. أم كان هدفها فقط جبهة سيناء "والتخلص من ناصر".

ينظر الغرب عموماً وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية لوضع الأردن على أنها أقرب الأنظمة العربية ارتباطاً بالغرب .. كما أن وضعها الإستراتيجي يجعلها منطقة

عازلة بين الدول الغنية بالبترول والتي تمثل مصالح الغرب الإستراتيجية في "الشرق الأوسط" – وبين إسرائيل التي تمثل من "وجهة نظر دول البترول" المصدر الرئيسي

للتهديد في المنطقة.

وقد كان واضحاً اهتمام بريطانيا في التأكيد على إسرائيل – أثناء الاتفاق على شن العدوان الثلاثي ـ أن لا تقوم بالهجوم على الأردن ـ كذلك كان تأكيد الولايات المتحدة

الأمريكية على إسرائيل عام 67 بتجنيب الاعتداء على الأردن، والتركيز في اتجاه سيناء – ولكن إسرائيل كان لها هدف آخر، حاولت تجنب مناقشته مع الولايات المتحدة

الأمريكية بقدر الإمكان .. وأرادت أن تنفذه عندما يصل حجم انتصارها إلى الدرجة المبهرة التي لا تضعها موضع المساءلة في هجومها على الأردن أو يتكرر ما حدث لها

في عام 1956 ويذكر الأستاذ هيكل في كتاب "الانفجار" عدة شواهد لنية إسرائيل تجاه الضفة الغربية للأردن نوجزها في الآتي:

(1) إصرار إسرائيل على شن الحرب التي تبدأ بمصر بذريعة إغلاق خليج العقبة – والذي لم يكن بحجم التأثر الذي يخنق إسرائيل كما كانت تذكر .. ولكنها عندما تبدأ كان

يجب أن تكون الجبهة المصرية هي الأولى حتى يقتنع الغرب بالهدف الإسرائيلي.

(2) أن تولى "القيادات التاريخية" لمنصب إدارة الحرب في إدارة "وزارة الوحدة الوطنية" كان يدل دلالة قاطعة على الاتجاه لتحقيق أحد الأحلام القديمة لإسرائيل للاستيلاء

على الأراضي "التوراتية" والتي تمثل الضفة الغربية أهم أجزائها.

(3) أن قادة الجبهة الوسطى: الأردنية – الإسرائيلية "كانوا على عجلة من أمرهم في الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس ووصفوها بأنها "الحل الوحيد لفتح المضايق"

– إلا أن الجنرال رابين "كما سنرى في إدارة الحرب" لم يصدر الأمر بالهجوم إلا عندما وجد أن حجم النصر على الجبهة المصرية سوف يقضي على أية معارضة في استكمال

إسرائيل لتحقيق أهدافها.

(4) أن "ليفي أشكول" كان "يحلم" أثناء نومه بالاستيلاء على القدس وفي شهادة زوجته "مريام أشكول" عندما سألته عن مصدر الأرق الذي ينتابه أثناء النوم قال لها "أنني

قلق لأننا قريباً جداً سوف نجد أنفسنا أمام أرامل وأيتام نتحمل مسؤوليتهم .. ثم قال ولكن عزائي الوحيد أننا سوف نستعيدها" .. ولما سألته عما هي قال "القدس ..

سوف نأخذها .. كاملة".

ويقول الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان الإسرائيلي في ذلك الوقت:

كانت الخطة الأصلية تقضي بتوجيه ضربة حاسمة للقوات المصرية وقواتها المدرعة، واحتلال قطاع غزة والتقدم، نحو العريش دون تحديد عمق العمليات في سيناء. إلا أن الخطة

تعدلت في يوم 25 مايو لتشمل الاستعداد للتقدم نحو قناة السويس وبعد تعيين "ديـان" وزيراً للدفاع أصدر تعليماته بعدم احتلال قطاع غزة خلال المرحلة الأولى للحرب

تفادياً للقتال منذ البداية في المناطق الآهلة بالسكان، وأنه يجب احتلال شرم الشيخ في وقت مبكر عما هو محدد بالخطة .. ويضيف في حديثه .. إن عمق الهجوم كان يتوقف

على نجاح الضربة الجوية ضد مطارات العدو (مصر). فإذا أمكن الحصول على السيطرة الجوية الكاملة، ونجحنا في المرحلة الأولى من الخطة، يمكننا توسيع نطاق العمليات

بتدمير قوات الجيش المصري في كل سيناء، وليس المحور الشمالي فقط (رفح – العريش).

وكنت أتوقع أنه في حالة اشتراك سورية والأردن في الحرب فإني أشك في قدرتنا على احتلال كل سيناء، ولكنني كنت مقتنعاً بقدرتنا على توجيه ضربة حاسمة للجيش المصري.

وقبل تحركات الدبابات للهجـوم .. وضعنا مصيرنا في أيدي السلاح الجوي الذي كان عليه تدمير الطائرات المصرية على الأرض حتى يصبح لنا السيطرة الجوية … وقبل الهجوم

– وبعد الحرب – كنت أسأل نفسي كثيراً: ماذا كان يحدث لو كانت الضربة الجوية ضد مصر استغرقت وقتاً أطول من ثلاث ساعات. وقام الطيران السوري والأردني بمهاجمة

إسرائيل، بينما كل مقاتلاتنا فوق مصر ؟؟!!! لقد كان الاعتماد الكلي على المبادأة التي توفر مزايا للجانب المهاجم الذي يحتفظ بها خصوصاً بالنسبة للحصول على السيطرة

الجوية، والمحافظة عليها، لأن ذلك يعني تسهيل عمل القوات البرية والبحرية".

ثانياً: خطة الخداع الإسرائيلية

تركزت خطة الخداع الإسرائيلي في اتجاهين رئيسيين، وهما تضليل القيادة المصرية عن اتجاه الضربة الرئيسية – وإخفاء توقيت الهجوم.

وعن التضليل في تحديد اتجاه الضربة الرئيسية: فإن إسرائيل أوحت للقيادة المصرية بأن الضربة ستوجه من اتجاه المحور الجنوبي في اتجاه شرم الشيخ، وسربت معلومات

عديدة عن حشود وتحركات وخلافه .. وكانت القيادة المصرية مستعدة لتقبل هذه المعلومات نظراً لتطور إجراءات إغلاق خليج العقبة، وما صاحبه من إجراءات دولية (مثل

تكوين قوة بحرية دولية لفتح الملاحة في الخليج بالقوة) أو منع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل مواد إستراتيجية لإسرائيل من المرور، وخلافه وقد بدأ تقدير القيادة

المصرية للحشد الإسرائيلي في اتجاه الجنـوب اعتباراً من يوم 26/5/1967 بناء على معلومات مخابرات، واستمرت هذه المعلومات في التدفق – لدرجة أن الرئيس "عبدالناصر"،

وجه سؤالاً إلى قائد الجيش الأردني المصاحب للملك حسين يوم 30/5 عن معلوماته عن الحشود الإسرائيلية في الجنوب. "والتي وصلت إلى 500 دبابة" فصدق قائد الجيش على

هذه المعلومة. وقد أدت تلك المعلومات إلى اتخاذ قرار مصري بتركيز الجهود الرئيسية على المحور الجنوبي .. مما ساعد على سرعة اختراق القوات الإسرائيلية التي كانت

تحتشد للهجوم فعلاً من الاتجاه الشمالي والأوسط.

1. أما عن التوقيت ونية الحرب

أ. فقد صرح "موشي ديـان" "الذي تعين وزيراً للدفاع منذ ثلاثة أيام فقط" في مؤتمر صحفي يوم 3 يونيه، "أن الوقت تأخر كثيراً للقيام برد فعل عسكري تلقائي ضد الحصار

الذي فرضته مصر على مضيق تيران، وأن الوقت لا يزال مبكراً للغاية لاستخلاص أية آراء من النتيجة المحتملة للعمل الدبلوماسي – وأن الحكومة قبل أن نصبح عضواً فيها

كانت تسير في طريق العمل الدبلوماسي، ولا بد من أن نتيح لها الفرصة ..".

ب. وفي مساء الجمعة الثاني من يونيه، زار المراسل الصحفي لجريدة "إيفننج نيوز أوف ذي ورلد" الجنرال موشي ديان في بيته في "زجالا" على مشارف تل أبيب، وسأله أليس

صحيحاً أن إسرائيل قد فاتتها الفرصة، ولم يعد باستطاعتها أن تتصرف. وأن النتيجـة سوف تحدد في الجو، حيث تغير التوازن الإستراتيجي قليلاً .. فأجاب وزير الدفاع

"إن النظر إلى الأمور قلما تكون بين طريقين لا ثالث بينهما، بل يغلب عليها الرأي الوسـط – وليس من المرجح أن يحقق أي طرف من الطرفين تفوقاً جوياً شاملاً".

ج. قامت الحكومة الإسرائيلية بدور في الخداع – لتخفيف حدة التوتر بطريقة محسوبة – حيث صدر عقب اجتماعات مجلس الوزراء الذي اتخذ فيه قرار المبادرة بالحرب .. بياناً

لنشره في الصحف التي تصدر صباح يوم 5 يونيه، ولم يتضمن البيان سوى جدول أعمال عادي يضم مسائل، مثل إجراءات سندات جديدة، والتصديق على اتفاقية ثقافية مع بلجيكا.

د. وفي اليوم السابق للحرب – 4 يونيه – تلقت مكاتب الصحف في أنحاء العالم صوراً فوتوغرافية للقوات الإسرائيلية، وهم يقضون عطلتهم – استرخاءاً على الشواطئ – وقد

سمح لعدة آلاف من الجنود الإسرائيليين بالحصول على إجازات في نهاية الأسبوع.

2. هل خدعت القيادة المصرية من هذه الإجراءات؟

لا شك أن الإجراءات الإسرائيلية، منذ بداية الأزمة خدعت القيادة المصرية ليس بالإجراءات فقط، ولكن لأن المخابرات المصرية كانت تعتمد على مصادر محدودة المستوى

"الاستخباراتي" ـ وليست صادقة ـ بل ربما يكون بعضها عميل مزدوج يتلقى تعليمات محددة من إسرائيل .. ويدل على ذلك:

أ. أن تقرير الاستخبارات يوم 17/5/1967 ورد فيه: "أن الروح المعنوية للشعب الإسرائيلي منخفضة، وهناك حالة منتشرة من الخوف والتساؤل" (وهذا تقرير غير صحيح ويدلل

على حالة خاطئة بالنسبة للشعب الإسرائيلي .. تعكس انطباعات غير سليمة على قواتنا المسلحة).

ب. تقرير ا لمخابرات يوم 19/5/1967 .. ورد فيه: "الأحداث التي جرت في المنطقة قللت فرص إسرائيل في تحقيق المبادأة ودفعها إلى اتخاذ موقف التريث والحذر" … وهذا

غير صحيح ويؤدي إلى الاستهانة بقوة العدو.

ج. تقرير الاستخبارات يوم 21/5/1956 – ورد فيه "ظهر نشاط نقل جوي إلى الجنوب – جنوب النقب ـ والظروف الراهنة ليست ملائمة من وجهة نظر إسرائيل لشن عمليات شاملة

نظراً لفقدها عامل المبادأة والمفاجأة ـ علاوة على حاجتها الماسة إلى الدعم العسكري الخارجي … "وبدأ هذا التقرير يجذب نظر القيادة المصرية إلى المحور الجنوبي

.. علاوة على أنها تحوي معلومات غير صحيحة عن إسرائيل …".

د. شمل تقرير الاستخبارات يوم 24/5/1967 عن مقارنة لقواتنا وقوات العدو على الجبهة. وذكرها التقرير الآتي:

Table with 3 columns and 4 rows
القوات الإسرائيلية

القوات المصرية

السلاح

1

3

المشاة

1

3

المدرعات

عدد غير معروف

1000

المدفعية "بالقطعة"

table end
وبينما كانت النسب الحقيقية التي عرفت فيما بعد هي:

Table with 3 columns and 8 rows
القوات الإسرائيلية

القوات المصرية

السلاح

1

0.59

المشاة

1

0.6

المدرعات

1

2

المدفعية

1

0.4

طائرات

1

0.37

طيارون

1

صفر

مركبات جنزير

1

صفر

مركبات نصف جنزير

table end
هـ. تقرير الاستخبارات يوم 26/5/1967 (وكان هذا التقرير هو أخطر التقارير التي جذبت تقديرات القيادة المصرية في اتجاه المحور الجنوبي، وأثر تماماً على القرار

المصري) .. وقد ورد بالتقرير: اهتمام إسرائيل بمنطقة إيلات، وجمع قوات إضافية بها، وأن حجم القوات الإسرائيلية فيها وصل إلى (3 ألوية مدرعة – 3 لواءات مشاة

– لواء ميكانيكي – لواء مشاة احتياط – 2 كتيبة مدرعة) (وللأسف كانت الحقيقة هي وجود لواء ميكانيكي واحد فقط) واستمرت التقارير بعد ذلك تضيف عناصر جديدة في الاتجاه

الجنوبي.

و. تقرير الاستخبارات يوم 1/6/1967 – ورد فيه: "عزم العدو الوشيك على القيام بعملية تعرضية هجومية ضد الاتجاه الجنوبي – واحتمال إسقاط جوي معادي جنوب الكونتلا"

.. وقد أدى هذا التقرير إلى صدور التعليمات إلى القوات في الجبهة للاستعداد لصد الهجوم، وأجريت العديد من التغييرات في الخطة الدفاعية.

ز. تقرير الاستخبارات يوم 2/6/1967 .. اتجه إلى عكس التقرير السابق تماماً. حيث ورد فيه: "أن إسرائيل لن تقدم على عمل عسكري تعرضي "هجومي وأن الصلابة العربية

الراهنة ستجبر العدو بلا شك على أن يقدر العـواقب المختلفة المترتبة على اندلاع شرارة الحرب في المنطقة".

ح. تقرير الاستخبارات يوم 3/6/1967 "وكان أول تقرير حقيقي بعد طلعة استطلاع جوي ناجحة حيث حدد أن المحور الجنوبي يتمركز فيه لواء ميكانيكي وكتيبة دبابات وكتيبة

"ناحال" فقط.

(وبرغم ذلك لم تحاول القيادة تعديل قرارها أو إستراتيجية الدفاع عن سيناء بناءا على هذا التقرير – وظل الوضع على ما هو عليه).

ثالثاً: خطط العمليات الحربية على الجبهة المصرية

1. الخطة الدفاعية الخطة "قاهر: (

أُنظر شكل خطة الدفاع الرئيسية لسيناء)

كان مفهوم الدولة الإستراتيجي العسكري في سنوات ما قبل عام 1967، مقتصراً على تطبيق تجهيز وتدريب القوات المسلحة المصرية على أسس ومفهوم الخطة "قاهر" الدفاعية

عن سيناء، والحدود الشرقية لمصر، كما تحدد لهذا الاتجاه الإستراتيجي بحيث يكون هو الأساس بالنسبة لمجهود القوات المسلحة المصرية، طوال السنوات التي تلت الاعتداء

الثلاثي على مصر عام 1956، أي أن الفهم الإستراتيجي العسكـري كان دفاعياً تجاوباً مع الاتجاه العسكري في منع إسرائيل من التوسع في الأراضي العربية.

وضعت أسس الخطة قاهر بمعرفة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، في بداية عام 1966، وأضـافـت هيئـة عمليات القوات المسلحة بعض التعديلات عليها، وعرضت على المشير

"عبدالحكيم عامر" وصادق عليها في 1/12/1966 وقامت القوات الجوية بوضع خطة جوية اشتقت من الخطة "قاهر"، أطلق عليها اسم كودي "فهد" وهي للمعاونة المباشرة والاستطلاع،

كما وضعت القوات البحرية خطة مساعدة وإسناد للقوات البرية لحماية أجناب القوات البرية في الدفاع عن سيناء، ونظمت الفتح التعبوي لقواتها في البحر الأبيض والأحمر

مسبقاً.

وأصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعليمات مشتقة من الخطة "قاهر" لكل المناطق العسكرية، وأفرع القوات المسلحة الرئيسية، والتشكيلات الميدانية، كانت هي واجبات

العمليات الحربية للقـوات المسلحة، كي تتدرب عليها وتقوم بتجهيز مسرح عملياتها وإعداد القوات، واستكمال المطالب الفنية والإدارية والمواصلات، وبناء هيكل الدفاع

على أساس هذه الخطة.

بنيت فكرة الدفاع في الخطة "قاهر": على أساس منع العدو من الاختراق والوصول إلى قناة السويس، وتدمير قوات العدو التي تنجح في الاختراق، توطئة للقيام بالهجوم

المضاد العام، بالتعاون مع الاحتياطي الإستراتيجي للقضاء على العدو.

وكانت فكرة الدفاع في هذه الخطة، ترمي في جوهرها إلى السماح للعدو بالتورط في هجمات قوية، حيث يمكن للقوات المدافعة أن توقع به خسائر كبيرة، من هنا كان فرض قبول

الضربة الجوية الأولى على مصر، وتقبل المبادأة من العدو في المرحلة الافتتاحية من العملية البرية، عاملاً مؤثراً على فكرة قرار قائد المنطقة العسكرية الشرقية،

وكانت تقديرات القيادة بالنسبة لحجم قوات العدو التي ستقوم بالهجوم أقرب لما حدث فعلاً.

وقد بنى هيكل الدفاع إجمالاً كما يلي: نطاق أمن: يتمثل في منطقة الحدود الشرقية. وخصصت له الوحدات المناسبة من كتائب الاستطلاع المدرع، وأفواج الحدود، وكتائب

الصاعقة.

2. العمق الدفاعي التكتيكي ويتكون من نطاقين دفاعيين هما:

أ. النطاق الدفاعي الأول: التمد – القسيمة – أم قطف – منطقة العريش، ويحتله ويجهزه ويدافع عنه فرقة مشاة، 2 لواء مشاة مدعمان، وفوج مدرع.

ب. أما النطاق الدفاعي الثاني فهو منطقة جبل الحلال، ويدافع عنه فرقة مشاة.

احتياطي المنطقة: ويتكون من الاحتياطي رقم (1)، فوج مدرع شمال نخل.

احتياطي رقم (2) ويتكون من: 2 لواء مشاة وقيادة فرقة في منطقة الحسنة.

احتياطي رقم (3) ويتكون من لواء مدرع في الكيلو (161) بالطريق الأوسط.

احتياطي عام القيادة العليا: ويتكون من فرقة مدرعة، ولواء مظلات.

أما المهام فهي:

(1) النطاق الدفاعي التعبوي الأول، تقوم قواته باحتلاله، والدفاع عن الحد الأمامي للمضايق.

(2) النطاق الدفاعي التعبوي الثاني، تقوم قواته باحتلاله، والدفاع عن الحد الخلفي للمضايق.

(3) محور دفاعي منفصل، في شرم الشيخ مكون من لواء مشاة، تسانده قوات بحرية محدودة.

كانت فكرة هيكل الدفاع هذه عن سيناء سليمة، ونلاحظ أنها قد حققت عدة اعتبارات. فقد أصبح قطاع غزة منفصلا، ووضعت له أسلحة دعم ثقيلة في العريش مكونة من 10 دبابات

شيرمان، وقطـع مدفعية ميدان 25 رطل، وقطع مدفعية مضادة للدبابات، وبعض هاونات متوسطة.

كما تحقق هذه الخطة دفاعات قوية معتمدة على قوات متماسكة، وعلى نقطة ارتكاز قوية، أساسها محاور سيناء الرئيسية وخطوط الدفاع المثالية في العمق. وتجدر الإشارة

إلى أن عمق الدفاع، كان مكونا مـن نطاقين تكتيكين، نطاقين تعبويين. كما نلاحظ تواجد احتياطي المنطقة "الجيش" ومرونته، في تقسيمه إلى ثلاث احتياطات فرعية، بالإضافة

إلى احتياطي عام القيادة العليا، المكون من أكبر تشكيل مدرع لدى القوات المسلحة، ولواء مظلات.

تجدر الإشارة أيضا إلى وجود النطاقين الدفاعيين التعبويين شرق وغرب المضايق، وهى المنطقة الحساسة، والتي تعتبر حد المناورة الخلفي لقوات الجيش في سيناء من وجهة

النظر العسكرية البحتة. كما نسميه خط الدفاع القومي عن وادي النيل، منذ عمليات الإنجليز والأتراك في الحرب العالمية الأولى 1915 - 1917. ومن الغريب أن القوات

البرية التي كانت مخصصة لشغل هذا الهيكل الدفاعي، في الخطة "قاهر" تزيد قليلا عن نصف عدد القوات التي حشدت بدون فكرة أو هدف أو حتى وعى في مايو ويونيه 1967.

3. الخطط التعرضية

في أعقاب تطور الأحداث بعد 14 مايو 1967، كان لابد للقيادة المصرية إعادة النظر في الخطط على الجبهة بما يتناسب مع تطورات الموقف … وكان المخطط فعلا هو الخطة

الدفاعية "قاهر"، والتي بدأ في تنفيذها مع بدء الحشد وتعرضت للعديد من التعديلات .. وكانت هذه الخطة لا تتناسب مع هدف الحشد ذاته الذي تحدد في الرد بقوة على

أي عدوان إسرائيلي ضد الجبهة السورية". كما أن تطور الموقف تطلب خططا لتنشيط الدفاع. وإحباط أي نوايا إسرائيلية للاستيلاء على شرم الشيخ" وهو أحد التقديرات

الرئيسية التي توصلت إليها القيادة المصرية".

وقد بدأ التفكير في وضع الخطط اعتبارا من 18/5/1967 - وصدرت تعليماتها يوم 23/5/1967، وتحدد وقت (الاستعداد لتنفيذها اعتبارا من سعت 2000 يوم 28/5/1967)

وللأسف أن هذه الخطط برغم الجـهد في تخطيطها، وحشد القوات لتنفيذها، إلا أنه سيطر عليها الطابع السائد في هذا الوقت، وهو الارتباك، وعدم الجدية علاوة على أن

تخطيطها أصلا لم يكن يتوافق مع حجم وأوضاع العدو "الحقيقية" في المنطقة، بل أنها خططت بناءا على معلومات "مشكوك في صحتها" .. وكان الهدف من هذه الخطـط هو: إزعاج

وتعطيل احتياطات العدو على طرق التقدم، وعزل النقب الجنوبي، وإحباط أي نوايا إسرائيلية في العمل ضد شرم الشيخ – وفى نفس الوقت إحباط أي نوايا للعدو للعمل في

اتجاه غزة، وتتم جميع العمليات بالتعاون بين التشكيلات البرية والجوية والبحرية.

وقد اشتملت الخطط التعرضية على ثلاث خطط رئيسية هي:

أ. العملية "فجر"

وهى العملية التي توجهت الجهود الرئيسية لإنجاحها وتهدف إلى عزل النقب الجنوبي بالكامل، والاستيلاء على إيلات .. ويحشد لها من القوات البرية،مجموعة قتال أكبر

من فرقة مشاه تعاونها مجموعة صاعقة، وحشد ضخم من المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات.

كما يحشد لها من القوات الجوية جهود عدة أسراب من الطائرات لتنفذ عدة ضربات جوية تحت اسم الخطة "أسد" لحرمان العدو من استخدام مطارات القطاعين الجنوبي والأوسط،

علاوة على ضـرب الأهداف الحيوية في إيلات ومعاونة القوات البرية في تنفيذ مهامها، وتدمير الاحتياطيات المقتربة في اتجاه إيلات. أما القوات البحرية فتتحدد مهامها

في حصار إيلات من اتجاه البحر، وتدمير الأهداف الحيوية فيها، ومعاونة القوات البرية المهاجمة على الساحل.

وكان مقدرا استغلال نجاح العملية في استمرار الضغط على العدو .. كما كانت تقديرات القيادة المصرية في احتمال قيام العدو بعزل هذه القوات داخل إسرائيل، واختراق

الحدود المصرية الجنوبية في اتجاه شرم الشيخ للاستيلاء عيها.. وتم تعديل الخطة الدفاعية الرئيسية "قاهر" لإعادة تمركز قوات مدرعة في الاتجاه الجنوبي، مما أدى

إلى تفتيت الاحتياطي الإستراتيجي المصري في سيناء.

ب. العملية "غسق"

في اتجاه المحور الأوسط " بيرين - العوجة - بير الملاقى" وهى عملية مكملة للعملية فجر، وتهـدف إلى تشتيت جهود العدو لمعرفة الاتجاه الرئيسي وجذب جزء من احتياطاته

في اتجاه المحـور الأوسط، وتنفذ بمجموعات قتال تصل حجمها إلى مجموعة لواء مشاه مدعم، وتسيطر عليها قيادة الفرقة المدافعة عن هذا الاتجاه… وتوقيت العملية محدد

بتوقيت زمني طبقا لقرار قائد الفرقة.

ج. العملية "سهم" والتي تعدلت فيما بعد تحت اسم " سليمان"

تنفذ في اتجاه المحور الشمالي بمهمة إحباط نوايا العدو وتدمير حشوده المحتمل أن تقوم بأعمال عدوانية على قطاع غزة.. وقد خصص لتنفيذ العملية مجموعة قتال قوية

تشترك فيها قوات مصريـة " مجموعة فرقة مشاه مدعمة " ومجموعات قتال فلسطينية وفدائيين فلسطينيين، كذلك كتيبة "مغاوير كويتية" - " التي تؤمن قاعدة الهجوم على

الحدود المصرية، ويكون اشتراكها معنوي/قومي".

وقد خطط لانسحاب قوات العملية" سهم" بمجرد تنفيذ عملياتها إلى داخل الحدود المصرية ووضعت خطط تأمين الانسحاب.

د. الأعمال التعرضية للقوات الخاصة

بعد توقيع معاهدة الدفاع المشترك المصرية /الأردنية، تم إخلاء مهام عمليات المجموعة 129 صاعقة من الجبهة المصرية (كانت مخصصة ضمن قوات العملية فجر حيث نقلت مباشرة

بالطائرات إلى الأردن لتوضع تحت القيادة المباشرة للفريق/ عبدالمنعم رياض الذي تعين قائدا للجبهة الأردنية: طبقا لطلب الملك حسين ..وقد خططت المجموعة القيام

بإغارات قوية لتدمير الأهـداف الحيوية في مطارات إسرائيل الشـمالية: هيرسيليا - كفار سيركن- عين شيمر"، ومطارات القطاع الجنوبي" اللد، والرملة، وعكير".

هـ. تطور فكر المشير وتعديل الخطط

حتى يوم 26/5/1967 كانت الخطط الحربيـة الصادرة عن توجيهات عمليات المشير، متجهة جميعها إلى فكرة الدفاع الوقائي، مع تحضير خطط عمليات برية وجوية وبحرية تعرضية

(هجومية) محدودة، علما بأن خطط الدفاع عن سيناء نفسها، خرجت عن أي أسس علمية للدفاع عن مسرح عمليات متكامل بسبب اقتناع المشير بضرورة التمسك والدفاع عن الكونتيلا،

وقطاع غزة، الأمر الذي جعل الدفاع عن سيناء نفسها غير متوازن، وغير متماسك وليس له عمق أو احتياطي إستراتيجيي مرن. يضاف إلى ذلك أن المواقع الدفاعية التي احتلتها

القوات، ليست مجهزة من قبل فيما عدا منطقة، أم قطف والقسيمة.

بذلك تمركزت القوات التي تحركت من المنطقة المركزية (القاهرة)، ومن منطقة القنال، للحشد في مناطق تجمع، وليس في مناطق دفاعية. وظهر جليا أن تخطيط المشير للعمليات

الحربية، منذ البداية، كان أبعد ما يكون عن تنفيذ وتطبيق الخطة "قاهر:الدفاعية المجهزة من قبل.

ثم جـاء التحول الكبير المفاجئ أيضا للقوات في الخطط العسكرية، وبالتالي في توجيهات المشير للعمليات، للقوات التي فتحت تعبويا في سيناء. وبدء التساؤل لماذا التحول

المفاجئ؟. بل لماذا هذا التراجـع؟ وظلت القوات معلقة لا تعلم الهدف من هذه التحولات، والتغيرات في خطط المشير للدرجة التي اضطر فيها قائد الجيش الميداني يوم28

مايو1967 لإيفاد رئيس عملياته إلى هيئة عمليات القوات المسلحة للحصول على إجابة بعض أسئلة خاصة بالخطة هي : ما هي مهمة الجيش الميداني بالتحـديد - وما هو تخطيط

القيادة العليا لاستخدام الجيش؟ ما هي خطط العمليات التعرضية ومدتها؟ ما هي أوضاع وتجميع قوات العدو ونواياه؟.

وأخيرا صدرت توجيهات المشير رقم 18/67 في 29/5/1967 تحدد الهدف العام للعمليات، وهو صد هجوم العدو المفاجئ وهزيمة قواته وتدميرها؟ والاستعداد للانتقال إلى العمليات

التعرضية في اتجاه سيناء/فلسطين في أقل وقت ممكن طبقا للخطة "قاهر".

وهذه أول مرة يذكر فيها اسم الخطة "قاهر" لكـن للأسف جمد التنفيذ بسبب القيد الذي شغل قوات كبيرة نسبيا في الاستعداد لتنفيذ الخطط التعرضية.

صدرت توجيهات عمليات المشير رقم20/67 في 30/5/1967 " باحتمال قيام العدو بضربة مفاجئة بأكبر حشد ممكن من مدرعاته في وادي لصان والمعين وجنوبها، في اتجاه بئر

مالح، المطلة. وهو المحور الجنوبي لسيناء". وأصـبح من مهام المنطقة العسكرية الشرقية عمل ستارة مضـادة للدبابات على الخط العام (جبل واسطة البحيري - جبل خرم

- المطلة) ولا يسمح باختراقها، وخلق أنسب الظروف لاقتحام الفرقة الرابعة المدرعة وهى الاحتياطي الإستراتيجي العام للاشتباك.

وهنا نلاحظ التراجع في نية المشير وإلغاء جميع الخطط التعرضية (الهجومية) ثم الالتجاء، لا إلى الدفاع الوقائي بل إلى دفاع تقليدي. يضاف إلى هذا أشغال القوات

بعمل ستارة مضادة للدبابات(هي قوات ثابتة أي تنتظر قدوم العـدو لتشتبك معه من موقع الثبات). كما أن فقد الاحتياطي الإستراتيجي بدفعه للاشتباك جعل له مهمة أخرى

خلاف مهمته كاحتياطي إستراتيجيي عام.

وصدرت توجيهات عمليات المشير رقم 21/67 في 31/5/1967 خاصة بالقوة الخفيفة رقم"1"، والتي تحركت باتجاه الجنوب، من المحور الشمالي إلى المحور الجنوبي (ظلت في المحور

الشمالي 6 أيام فقط من 22 - 28/5/1967) لمهمة تأمين وادي لصان والمعين، والعمل على جنب العدو ومؤخرته، وقفل الثغرة بين جبل أم حصيرة وجبل خرم.

هذه التحركات العرضية الطويلة للقوات، وأخرى من الخلف للأمام على كل المحاور بطريقة جنونية أرهقت القوات وضاع المفهوم في الفكر العسكري ليكون دفاعا تقليديا مصحوبا

بخوف من العدو.

وصدرت توجيهات عمليات المشير رقم 24/67. في 2/6/1967 تقضى بأن تكون مهمة المنطقة الشرقية هي الدفاع عن منطقة الكونتلا، القسيمة، أم قطف، رفح، العريش بغرض هزيمة

العدو، وتدمير قواته ومنعها من الوصول إلى قناة السويس، ويركز المجهود الرئيسي للدفاع عن الكونتلا والقسيمة، أم قطف، الحسنة، المطلة.

وصدرت توجيهات عمليات المشير رقم27/67 في 3/6/1967 إلى قائد الفرقة الرابعة المدرعة، بالتعاون مع احتياطي المنطقة العسكرية الشرقية قائلا - بالنص "عليكم تدمير

قوات العدو التي تحاول اختراق النطاق الدفاعي الثاني في اتجاه بئر المالح، المطلة. تستعد للعمل في الاتجاهات المقررة في الخطة "قاهر". تدمير قوات مظلات العدو

التي يحتمل نزولها في نخل، بئر الحمة، الميول الشرقية لمضايق الخاتمية، الجدى، صدر الحيطان".

وصدرت توجيهات عمليات المشير رقم 28/67 في 4/6/1967 عن احتمال قيام العدو أثناء تقدمه باحتلال مجموعة المضايق ليبقى بها، ويركز عليها بغرض تهديد القناة. خصص

المشير القوات وأعطى الفرقة السادسة مشاة رابع واجـب زمني منذ بدء حشدها في سيناء يوم 15/5/1967 بالإضافة إلى اللواء الاحتياطي 124،125 واللواء المدرع، للتمركز

في المضايق، وكانت هذه آخر توجيهات تعطى للقوات البرية في سيناء "استعدادا للمعركـة". إلا أن هذه التوجيهات لم تصل إلى القوات في سيناء !!!.

و. أربع خطط عسكرية في 20 يوماً

وهذه هي خلاصة التحليل لما حدث في سيناء منذ إعلان حالة الطوارئ إلى لحظة بدء الهجوم الإسرائيلي يوم 5/6/1967 وهذا يشكل حجم غير مسبوق من تنفيذ الخطط الدفاعية.

فقد بدأ حشد القوات المسلحة في الاتجاه الإستراتيجي سيناء: يوم 14/5/1967 واتخذت أوضاعها الدفاعية طبقا للتخطيط العسكري السابق تجهيزه وإعـداد وثائقه في الخطة

الدفاعية "قاهر"، كما صدرت أولى توجيهات عمليات نائب القائد الأعلى في نفس اليوم وأشارت باعتماد قطاع غزة في الدفاع، على موارده الذاتية ودعم بسيط من أسلحة

معاونة كانت مخصصة له من قبل في العريش، ويصبح بهذا الشكل منطقة دفاعية منفصلة. كما حشد اللواء 4 مشاه مع القوات في سيناء، وكان مخصصا في الخطة "قاهر" للتمركز

في منطقة شرم الشيخ.

برفض السكرتير العام للأمم المتحدة بقاء قوات الطوارئ الدولية في منطقتي غزة وشرم الشيخ حدث فراغ عسكري في هاتين المنطقتين لم يكن في حساب المشير من قبل وهنا

جاء التطور الأول في تغيير أوضاع القوات كما جاء في الخطة "قاهر". واضطر المشير إلى دفع الفرقة 7 مشاة وهى إحدى الفرق الأربع التي تشكل هيكل الدفاع المتزن عن

سيناء، إلى منطقـة رفح لتأمين قطاع غزة ضد أي تهديد من العدو.

ومنطقة رفح تكون بروزاً جغرافيا، ليس له عمق دفاعي، فاضطر المشير كي يوازن الدفاع في تمركز قوات الفرقة 7 مشاة في بروز رفح، أن يصدر توجيهاته لتمركز الفرقة 6

مشاة في منطقة الكونتلا على الجانب الآخر عن مواجهة الدفاع عن سيناء، وترتب على ذلك تغيير أوضاع بقية القوات في سيناء بدفعها للأمام، لاستكمال اتزان الدفاع،

واستمر تعديل أوضاع القوات حتى يوم 23/5/1967.

وجاء التطور الثاني بعد عملية فرض الحصار البحري ضد الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، وخوف المشير من قيام العدو والدول البحرية التي تؤيده بتهديد الخليج،

فكان هذا الاحتمال هو باكورة الفكر التعرضي في التخطيط العسكري للمشير، وأصدر توجيهاته بإعداد خطط تعرضية محدودة ضد إسرائيل، وفى الساعة العاشرة صباح يوم 26/5/1967

صادق المشير على الخطة التعرضية: فجر ضد النقب الجنوبي، والخطة التعرضية "غسق" ضد النقب الشمالي، كما أصدر توجيهاته إلى القوات الجوية لإعداد الخطة "أسد" لمعاونة

الخطة "فجر" ضد النقب الجنوبي وإيلات/ وأمر اللواء 14 المدرع بالاستعداد للقيام بعمل تعرضي في اتجاه الخالصة (النقب الشمالي)، كما بدأ اهتمام المشير بفتح محور

فرعى جديد (الشط - الطور - شرم الشيخ)، واستعداد القوات البحرية للقيام بعملية بحرية داخل خليج العقبة ضد إيلات.

وجاء التطور الثالث في تخطيط المشير نتيجة لخداع إسرائيلي استجابت له الاستخبارات الحربية، عن وجود حشود إسرائيلية كبيرة في النقب الجنوبي مما جعل المشير يصدر

توجيهاته بنقل ثقل القوات في سيناء إلى المحور الجنوبي (الكونتلا - التمد - نخل) وإنشاء الستارة المضادة للدبابات التي ضمت وحدات فرعية كثيرة وانتقال القوة

الخفيفة الحركة رقم (1) من الشيخ زويد في الشمال، كي تعاون الستارة المضادة للدبابات، وإشراك الاحتياطي الإستراتيجي (الفرقة 4) المدرعة في عمليات الجيش، بدعوى

إمكانية تدمير القوات المدرعة الإسرائيلية إذا حاولت الاختراق في هذا المحور ونتج عن ذلك تجميع أغلب القوات البرية في سيناء في هذا المحور. وفى هذه المرحلة

ظلت الخطط التعرضية البرية السابق ذكرها قائمة.

وجاء التطور الرابع في تخطيط المشير بعد اقتناعه بموقف الدول الكبرى في هذا الصراع مع إسرائيل، ومعرفته المتأخرة بعدم وجود الحشود المدرعة الإسرائيلية، نتيجة

لأول استطلاع جوى ناجح من قواتنا الجوية، ثم اقتناعه المتأخر أيضا بعدم قدرة قواتنا البرية على القيام بالأعمال التعرضية، وقبوله مبدأ قيام إسرائيل بالضربة

الجوية الأولى، فاصدر توجيهاته الأخيرة بالتزام القوات المسلحة بالدفاع التقليدي عن سيناء والعودة إلى أسس الخطة الدفاعية "قاهر" ولكن المشير ترك القوات في

سيناء في أوضاعها وظل يؤكد لآخر لحظة على تدمير القوات الإسرائيلية، بعد اختراقها حدودنا بواسطة قوات الستارة المضادة للدبابات، وجاء يوم 5/6/1967 والقوات البرية

في سيناء في أوضاع غير متزنة، والدفاع عموما غير متماسك، وبدأ هجوم العدو من المحور الشمالي ولم يتعرض إطلاقا للقوات الضخمة التي تشكلت منها الستارة والقوات

المعاونة لها، بما فيها الاحتياطي الإستراتيجي في المحور الجنوبي.

وقد انتهت هذه التطورات في التخطيط العسكري الذي تغير أربع مرات في 20 يوما، إلى إنهـاك الفكر والأجهزة التخطيطية في القيادة العامة، وفى قيادات القوات الميدانية،

كما أنهكت القوات نفسها من كثرة التغير وما تبعه من تحركات للأفراد والمعدات بالإضافة إلى حدوث البلبلة في الفكر وفى التنفيذ نتيجة لكثرة التبديل في المواقع

والمهام، وفقدان الثقة بين الجنود وبين القيادة الذي انتهى بعدم وضوح الرؤية عند الجميع.

كما أظهرت هذه التطورات عدم وجود إستراتيجية عسكرية ثابتة وواضحة، حيث إن التخطيط لم يكن يتعدى ردود الفعل لأعمال ومبادرات ومعلومات خداعية، يقوم بها العدو ومن

يسانده. وأظهـرت الفرق الشاسع بين الأهداف السياسية، وبين استعداد القوات المسلحة لتحقيق هذه الأهداف، وإن الانفصال بين نظريات وأسس الخطة، وبين واقع الأوضاع

في الميدان في الفترة الحرجة، قد ضيع جهودا مضنية ذهبت هباء، وبدد أمالاً عريضة.

رغم ذلك ظلت نيات المشير قائمة بالنسبة للعمليات التعرضية "فجر وغسق"، مع تحول كبير في اتجاه المجهود الرئيسي للقـوات في الدفاع عن سيناء. هذا المجهود انتقل

بثقل كبير، من المحور الشمالي إلى المحور الجنوبي، حيث أصبح مؤكدا ـ من وجهة نظره ـ وطبقا لتقارير الاستخبارات الحربية الخاطئة - أن إسرائيل سوف تقوم بالهجوم

بثقل مدرعاتها في اتجاه المحور الجنوبي. وعلى هذا تم نقل القوات إلى الجنوب بينما ترك المحور الشمالي.

وفى يوم 28/5/1967 صدر إنذار من المشير نفسه إلى جميع القوات وتم تعميم نشره في القوات المسلحة، "يقضى بأن الموقف بلغ أقصى درجات التوتر وعلى الجميع أن يتوقعوا

الصدام المسلح ابتداء من 29/5/1967".

وفى يوم 28/5/1967 أيضا تم أسر عربة استطلاع تحمل اثنين من قادة كتائب مدفعية الميدان والمضادة للطائرات، ورئيس عمليات مشاة، أثناء استطلاع منطقة العوجة في نطاق

الأمن الأمامي، نتيجة الإهمال وعدم المبالاة وحصل العدو على وثائق وخرائط عسكرية، كما حصلت إسرائيل على معلومات عن قواتنا، ورغم هذا ظلت نية المشير قائمة بالنسبة

للعمليات التعرضية وتحويل أغلب القوات إلى المحور الجنوبي.

كما صدر الأمر في الساعة 9 مساء يوم 28/5/1967 بتحرك مركز القيادة المتقدم للمشير من الإسماعيلية إلى الميثان على الطريق الأوسط كي يفتحه قبل الساعة 2 صباحا

يوم 29/5/1967. وقد تبين فيما بعد أن المشير كان ينوي التواجد في هذا المقر قبل بدء العمليات يوم 29/5/1967 حسب تقديره.

المبحث السابع

الحرب على الجبهة المصرية "مرحلة الاشتباكات"

ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين 5 يونيه 1967، كانت معركة الستينات ضمن الصراع الهائل في الشرق الأوسط وعليه – قد

بدأت وانتهت بهزيمة مؤلمة لمصر وللأمة العربية كلها.

والحقيقة أن الذي يتابع مجرى الصراع في الشرق الأوسط – منذ بدأت إسرائيل تقوم بدور رئيس فيه، وبهدف استنزاف طاقة مصر والأمة العربية وتطويع إرادتهما – لا يستطيع

إلا أن يلاحظ أنها كانت معركة متجددة تفرض نفسها على امتداد الحقب الأربع التي تلت الحرب العالمية الثانية، وأن المعارك بين العرب وإسرائيل تركزت كلها في نفس

المواقع واحدة بعد واحدة، حقبة بعد حقبة.

ومع ذلك فإن معركة الستينيات – 1967 – تبقى أخطر معارك الحرب في الشرق الأوسط. كما أنها أكثرها إثارة وأشدها ضراوة وأبعدها تأثيراً وأحفلها بالمفاجآت. وبالتأكيد

فقد كانت المفاجأة الكبرى والحاسمة فيها هي قصر المدة التي استغرقتها المعركة. والتي لم تزد في الواقع عن (ثلاث ساعات ونصف). من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية

عشر والنصف من صباح يوم الاثنين 5 يونيه 1967.

وكانت هذه المدة القصيرة (ثلاث ساعات ونصف) هي لحظة الزمن التي استغرقتها الضربة الجوية الإسرائيلية والتي جاءت ضربة قاضية .. أدت مباشرة إلى نتيجتين.

الأولى: أن القيادة العسكرية المصرية فقدت أعصابها وتوازنها. وهذا هو الهدف الأول لفكرة الحرب الخاطفة.

والثانية: أن الجيش المصري أصبح في وضع عسكري لا يطاق، فبدون غطاء من طائراته، ومع سيطرة كاملة على الأجواء للعدو، وفي صحراء مكشوفة. فإن القتال لا يعد قتالاً،

وإنما يتحول إلى قتل مهما كانت شجاعة الرجال.!

وكانت الخطة الإسرائيلية سنة 1967 هي نفس خطة 1956. والخطط في العادة لا تتغير لأنها محكومة بالجغرافيا، وإنما تتغير أساليب القتال والتحركات وملابسات الخداع،

والمفاجأة .. ألخ.

وعلى سبيل المثال فإن خطة غزو فرنسا سنة 1940 كانت هي نفسها خطة الجنرال "شليفين"

[1]

، وضع خطة تمكن ألمانيا من شن حرب ظافرة على جبهتين، وهذه الخطة تقضي بأن توجه الألمان الكثرة العظمى من قواتهم نحو الغرب والالتفاف حول فرنسا من طريق بلجيكا

وهولندا حتى إذا تم لهم إنزال الهزيمة الخاطفة بالقوات الفرنسية ارتدوا إلى مقاتلة الروس في الجهة الشرقية، أثناء حرب السبعين، ولكن الطيران والدبابات كانت

هي التي قامت سنة 1940 بمهمة المدفعية والخيالة في خطة سنة 1870

ولم تكن الخطة الإسرائيلية سنة 1967 مجرد استلهام لخطة 1956، وإنما كانت إعادة لها بالنص، خصوصاً بعد أن تمكنت إسرائيل من الحصول على ملف عمليات الطيران البريطاني

أثناء الغزو الثلاثي بواسطة "جيمس أنجلتون" (الاستخبارات المركزية الأمريكية) بالترتيب مع إدارة "M. 16" (الاستخبارات البريطانية) – أثناء فترة الإعداد لضربة

"اصطياد الديك الرومي"! (

أُنظر خريطة مراحل الهجوم الإسرائيلي)

وكان "عيزرا وايزمان" ـ قائد الطيران الإسرائيلي الذي انتقل ليصبح مديراً للعمليات سنة 1967 هو الذي استلم الخطة البريطانية، وقال في مذكراته أنه لسنوات كان

يعيش مع الخطة، ويحلم بها ويدرب رجاله عليها. وقد تولى مع عدد من مساعديه مهمة ترتيبها لملاءمة الأوضاع المستجدة ثم تسلم الخطة منه نائبه وخلفه في قيادة الطيران

الجنرال "موردخاي هود".

والواقع أن إسرائيل استعدت لهذه الحرب جيداً، وعاونتها ـ بكل إمكانياتها ـ الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان النقيض على الطرف الآخر حيث كانت تعم الفوضى

التخطيط ويسود التفرق ـ ليس على المستوى الإقليمي ـ لكن داخل الوطن الواحد نفسه ـ وربما يكون استقلال كل سلاح رئيس "القوات الجوية، والبحرية، والبرية" بنفسه،

وهو أكبر دليل على ذلك.

ومن المحقق أن مصر ـ سواء قدرت ذلك قيادتها السياسية أو لم تقدره ـ كانت في وضع لا يسمح لها مهما فعلت، بالانتصار في معركة الستينات، نظراً لحجم التعاون الأمريكي

لإسرائيل فيكفي حجم معلومات الاستخبارات الأمريكية التي أعطيت عن مصر من جميع النواحي الإستراتيجية شاملة لما هو عسكري واقتصادي وسياسي.

وكانت الشفرات المصرية الحربية والمدنية مكسورة ومفتوحة ومقروءة للولايات المتحدة، وبالتالي، فقد كانت على علم كامل بالنوايا المصرية وبالخطط وبالتحركات وبالاتصالات،

وبكل ما يمكن أن يعتبر سراً يستحق الحرص عليه.

وأكثر من ذلك فإن الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت مستعدة لأن تعطي إسرائيل أكثر مما تقول بتوجيهات الرئيس الأمريكي إلى حكومته الخفية.

ولم تكن الاستخبارات هي وحدها المجال الذي اقتصرت عليه الإمكانيات الأمريكية الضخمة، وإنما كان هناك أيضاً مجال إمداد السلاح ـ وبالتوازي مع إمداد السلاح ـ بعد

الإمدادات بمعلومات الاستخبارات ـ فقد كانت الحكومة الخفية في الولايات المتحدة الأمريكيةتقود بنفسها عمليات استهلاك السلاح المصري في معارك اليمن.

وتظهر تقارير الاستطلاع البحري واقعة لم يتيسر تفسيرها أو فسرت خطأ في وقتها، وهي اقتراب اثنين من حاملات الطائرات الأمريكية من شواطئ إسرائيل إلى درجة أعطت

الانطباع بأنهما شاركتا في العمليات الجوية على الجبهة الأردنية، ثم كشفت المصادر الأمريكية بعد ذلك الحقيقة، ولم تكن الحقيقة أقل خطراً من الاشتراك في العمليات.

كانت خطة العمليات الإسرائيلية التي استقر عليها الرأي بعد أن تم الاتفـاق في البيت الأبيض، أن تبدأ إسرائيل أولاً ثم يلحق بها "جونسون" ـ وهنا تظهر ثغرة واحدة،

وهي ثغرة الفترة ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من صباح يوم 5 يونيه 1967، كان الخوف أن يتسرب شيء (عن طريق السوفيت أو غيرهم) إلى مصر حول موعد الضربة الجوية

الأولى، ومن ثم يكون في مقدور الطيران المصري أن يقوم في نفس الوقت بغارات على المطارات الإسرائيلية بقصد تدمير مدارجها، فإذا ذهبت الطائرات الإسرائيلية إلى

ضرب المطارات المصرية وجدتها خالية لأن الطيران المصري هناك فوق إسرائيل. فإذا عادت الطائرات الإسرائيلية بعد غاراتها إلى مطاراتها وجدت مدارجها مضروبة فاستحال

عليها النزول في حين أن الطائرات المصرية إذا وجدت نفسها في هذا الموقف استطاعت أن تنزل في مطارات أردنية أو سعودية أو سودانية.

وهكذا بدا لواضعي الخطة أن ثغرة الساعة المكشوفة لا بد من تغطيتها، وكانت هذه هي المهمة التي تولت تحقيقها حاملتا الطائرات "أمريكا" و"ساراتوجا" فقد وقفت الأولى

في مقابل ميناء حيفا شمالاً، والثانية أمام ميناء أشدود الجنوبي، ثم قامت أسرابهما بنشر مظلة حماية جاهزة وليست فقط لتأمين القواعد الإسرائيلية – وإنما أيضاً

لتأمين أية أهداف داخل إسرائيل قد تُغير عليها في تلك الساعة أية طائرات عربية.

أولاً: مرحلة الاشتباكات

أجمع المراقبون والكتاب والمعلقون على أن الاعتداء الإسرائيلي بدأ بضربة جوية على جميع القواعـد المصريـة الجوية في حدود الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة

من صباح يوم الاثنين 5 يونيه 1967. دمرت فيها معظم الطائرات وهي جاثمة على الأرض، وأتلفت ممرات المطارات بالفجوات العميقة التي أحدثتها القنابل التي ألقتها

الطائرات المغيرة.

وفي الواقع أن هذا القول صحيح بصفة عامة ولكنه غير دقيق بالقدر اللازم لتُجمع عليه كافة المصادر، إذا حدث أن هجوماً برياً قد وقع في الساعة السابعة والنصف من

صباح ذلك اليوم قامت به طلائع القوات الإسرائيلية على المحور الأوسط في سيناء وتم فيه احتلالها لموقع متقدم داخل حدودنا كان يدافع عنه سرية من المشاة مدعمة

في منطقة أم بسيس الأمامية، أي قبل الهجوم الجوي الكاسح بحوالي تسعين دقيقة.

والغريب في الأمر أن هذا الهجوم لم يأبه له القادة المحللـون، بل لم يعتبروه حدثاً هاماً ينبئ عن أحداث أكثر جسامة لا بد أن تقع في أعقابه، وما لبث أن قلت أهميته

بالنسبة للهجمات الجوية في الساعة التاسعة إلا ربعاً بتوقيت القاهرة، ثم اختفى هذا الحـادث نهائياً بعد أن أصبح جزءاً من الهجوم البري الكبير الذي استهدف منطقة

أبي عجيلة كمرحلة أولى من مراحل تدمير قواتنا على المحور الأوسط والوصول إلى قناة السويس شرقي مدينة الإسماعيلية.

وإذا ناقشنا هذا العمل تفصيلياً، نجد أن إسرائيل قد بدأت الحرب ضد مصر في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 5 يونيه باجتيازها خط الحدود وهجومها على الموقع

الأمامي في أم بسيس، واستيلائها عليه بعد اشتباك قصير بالنيران.

ويجدر بنا أن نشير إلى ما كان يشغل بال القادة مساء يوم 4 يونيه. في هذا اليوم أبلغت قيادة الجبهة بأن المشير "عبدالحكيم عامر" سيزور قواتها في اليوم التالي،

وكان من الطبيعي أن يستعد القادة لهذه الزيارة، فيجهز كل منهم تقريراً عن حالة قواته وتعليقه على الدور الذي سيقوم به في المعركة، خاتماً هذا التقرير بالاقتراحات

التي يراها، حتى يقوم بواجبه على أحسن وجه، وعُملت الترتيبات ليكون القادة باستقبال قائدهم العام عند هبوط طائرته بمطار تمادا، وتنفيذاً لهذا وضماناً له، استخدمت

الطائرات الهليكوبتر في نقلهم في مواقعهم الممتدة على طول جبهة القتـال المتسعة في الصباح الباكر من يوم 5/6، وفعلاً اكتمل عددهم بالمطار قبل الساعة الثامنة

والنصف وانتظروا من هذا الوقت وصول طائرة المشير وصحبه.

وفي نفس الوقت تقريباً كان في منطقة فايد، الواقعة غرب القناة وجنوب مدينة الإسماعيلية بحوالي 50 كم، موقف متشابه حين أعدت الترتيبات لاستقبال طائرة أخرى تقل

السيد حسين الشافعي، وبصحبته السيد طاهر يحيى نائب رئيس الوزراء العراقي وقتئذ والوفد المرافق لهما. لذلك صدرت الأوامر بتقييد وسائل الدفاع الجوي، وقد لعب هذا

الموقف دوراً كبيراً في مستقبل الأحداث وساعد على خلق ظروف غير مواتية للدفاع عن سماء مصر.

ولاستكمال دراما الحدث – فقد اختير هذا اليوم بالذات للاحتفال بالوحدات العربية التي قدمت إلى مصر – للاشتراك الرمزي في المعركة .. حيث كانت بعض القيادات المصرية

تقف على محطة سكة حديد العريش تستقبل الفوج الكويتي "المغاوير" الذي وصل بالقطار في نفس توقيت بدء الضربة الجوية.

والغريب أنه في نفس الوقت تقريباً، بدأت الطائرات الإسرائيلية المعادية قيامها من قواعدها، متجهة إلى أهدافها المختلفة في مصر، الأمر الذي ظهر معظمه واضحاً على

شاشات الرادارات في الجبهة الأردنية. فأسرعت بتبليغ هذه المعلومات لاسلكياً إلى كل من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وفي نفس الوقت إلى قيادة قواتها

الجوية، وكان من الممكن أن تكون هذه البرقية نقطة تحول لصالحنا في تاريخ المعركة لو أنها وصلت في الوقت المناسب، ولكن القدر من ناحية، والإهمال من ناحية أخرى،

وعدم أخذ الأمور بالجدية اللازمة من ناحية ثالثة، حالت دون الاستفادة من هذه المعلومات الثمينة، بل التي لا تقدر بثمن، ومن الطبيعي أن ترسل الرسالة مشفرة، ولكن

قد تغير مفتاح الشفرة في الدقائق الأولى من 5 يونيه 1967، ولم يتمكن من استقبلها في القاهرة من فك رموزها، حيث أنه استخدم مفتاح الشفرة عن الفترة التي سبقت

يوم 5 يونيه 1967 بجهل وإهمال شديد.

وهكذا بدأت مرحلة الاشتباكات في معركة الأيام الستة رسمياً، بداية لم تكن متوقعة، وكانت الدقائق الأولى فيها حاسمة إلى أبعد الحدود، فالقائد العام كان بين السماء

والأرض ومعه قائد القوات الجوية وكبار المعاونين، وقائد الجبهة، وقادة التشكيلات كانوا بعيدين عن مراكز قيادتهم، والجنود في وحداتهم لا يأتمرون إلا بأوامر صغـار

الضباط الذين بقوا معهم. ومع ذلك وفوق ذلك كله فقد أخذت قواتنا الجوية على غرة، وبطريقة قاتلة أدت إلى تدمير معظم الطائرات في جميع المطارات، ناهيك عما أصاب

الممرات نفسها من تلف يستدعي إصلاحه وقتاً ثميناً، وتعتبر عملية الإصلاح السريع نفسها عملية فدائية بعد أن أسقط العدو في كل مطار بعض القنابل الزمنية غير المعروف

ميعاد انفجارها.

وحتى يمكن تلخيص أحداث الحرب فيتم صياغتها وتقسيمها بأسلوب يوميات المعركة على الجبهات المختلفة، ولكن التقسيم سيكون بالجبهات حيث أن كل منها منفصل عن الآخر

وتمثل معركته معركة مستقلة بذاتها (مع ملاحظة أن التوقيتات ستحسب على توقيت مصر وهو يسبق إسرائيل والأردن وسورية بساعة، ويسبق توقيت نيويورك بسبعة ساعات، ويسبق

توقيت جرينتش بساعتين).

ثانياً: المعارك على الجبهة المصرية " الاثنين 5 - الجمعة 9 يونيه 1967

بداية يوم 5 يونيه كانت شبه عادية، ولو أنها حملت بعض الإشـارات التي لم تفهمها القيادة المصرية ـ أو تجاهلتها ـ فبعد أول ضوء كانت طلعات المظلات الجوية المصرية

"الروتينية" بعدها وفى حوالي الساعة الثامنة صباحا تم تقييد نيران الدفاع الجوى تمهيدا لإقلاع طائرة المشير عامر إلى تمادا، وطائرة السيد حسين الشافعي إلى مطار

فايد.

ثالثاً: سبب اختيار إسرائيل يوم 5 يونيه لهجومها

1. عدم الاستمرار في التعبئة لمدة طويلة – حيث تؤثر التعبئة الشاملة بشكل حاد على اقتصاديات إسرائيل، واستمرار الحياة اليومية الطبيعية فيها. ونظراً لأن التعبئة

ستنتهي في يوم 4 يونيه، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في حرب لمدة طويلة، فقد سارعت بأن يكون 5 يونيه هو بداية الحرب.

2. كما أن يوم السبت يسبب مشاكل خاصة بالعقيدة الدينية اليهودية المتزمتة للمتطرفين من مذاهب اليهود والذين يمتنعون عن أداء أي عمل في هذا اليوم.

3. الحصول على المفاجأة الكاملة التي من ضمن عناصرها وجوب الحصول على السرية التامة بمختلف الوسائل، والتي منها إخفاء ما اعتزمته وشيكاً من عمل عسكري عن سفارات

الدول الأجنبية التي كانت تترقب كل حركة بسبب تصاعد التوتر في المنطقة، وحيث أن يوم الأحد هو يوم عطلة في جميع السفارات، فإن يوم الاثنين يكون مناسباً.

4. احتمال علم الإسرائيليون بزيارة المشير عامر يوم 5 يونيه للجبهة والذي أعلن قبلها بيومين ليضع الخطوط النهائية للمعركة المرتقبة ويعيد تنظيم التعاون، يجعل

هذا اليوم مناسباً، وكذا لاستغلال فرصة التعلق لدى القوات لعدم الاستقرار على القرار النهائي والهدف الواضح.

5. التوقع بأن تصل طلائع القوات العراقية البرية إلى جبهة الأردن اعتباراً من صباح يوم 5 يونيه 1967، والكويتية إلى سيناء في نفس الوقت، وعدم إعطائهم الفرصة

لإعادة التجمع وتنسيق جهودها.

6. علاوة على ما سبق ذكره هناك بعض العوامل التي ساعدت على اختيار هذا اليوم منها:

أ. عدم إعطاء فرصة للجبهات العربية لتنسيق الأعمال العسكرية المشتركة بينها ضد إسرائيل، بعد أن تم توقيع اتفاقيات الدفاع المشترك مع الأردن والعراق.

ب. عدم إعطاء الفرصة لفتح مركز القيادة المتقدم للقيادة المصرية الأردنية المتحالفة في عمّان.

ج. بدأ وصول قوات عراقية وجزائرية وسودانية وليبية إلى مصر قد يؤدي إلى خلل في التوازن.

د. بدء نقل بعض القوات المصرية من مسرح اليمن إلى سيناء وهو يؤدي إلى خلل في التوازن.

هـ. توقع وصول الصفقة المصرية الروسية المعقودة يوم 26 مايو، ووصولها قد يغير كذلك في توازن القوى.

رابعاً: أوجه الشبه بين يومي الهجوم في حرب 56، وحرب 67

في الحديث عن أوجه الشبه نجد أن أحداث الأيام الخمسة السابقة على الهجوم في عام 56 تشابه في جملة تفاصيلها مع عام 67 انطلاقاً من يوم 31 مايو 1967 حيث شكلت وزارة

الحرب الإسرائيلية وفرضت التعبئة الشاملة يوم أول يونيه 1967 وازدياد النشاط السياسي الإسرائيلي ووجه الشبه يتلخص في الآتي:

1. التعبئة الشاملة تعلنها وزارة الحرب.

2. بدء الحرب في مدى خمسة أيام من إعلان التعبئة، حيث بدأت صباح يوم الاثنين 5يونيه مثلما بدأت مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر 1956 بعد عقد جلسة وزارة الحرب يوم

25 أكتوبر 1956.

3. أن بدء الحرب يكون يوم الاثنين.

4. أن إعلان التعبئة الشاملة لإسرائيل تعني العزم الأكيد على شن الحرب.

5. ازدياد النشاط السياسي الخداعي في الفترة السابقة للعدوان مباشرة لتخفيف حدة الأزمة ظاهرياً، بغية إخفاء التحضيرات للغزو المسلح وكذا نية الهجوم الوشيك.

خامساً: ميزان القوى العسكري عشية بدء الحرب

Table with 2 columns and 32 rows
القوات المصرية

تضم نحو 190 ألف مقاتل

القوات البرية

 

القوة البشرية

تقدر بنحو 160 ألف مقاتل.

الدبابات

نحو 1000 دبابة من أنواع "ستالين 3"، "ت 34"، "ت 55"، فضلاً عن نحو 30 دبابة "سنتوريون"، 20 "ام أكس – 13" وبعض الدبابات البرمائية الخفيفة "ب – ت 76"

المدافع

1000 مدفع ذات أعيرة 100مم، 122مم، 152مم، وقوازف متعددة السبطانات لصواريخ "كاتيوشا" ذات عيارات مختلفة، وحوالي 150 مدفعا ذاتي الحركة "س يو - 100"، "س يو -

152"، ومئا ت من المدافع المضادة للدبابات عيار 57مم، 85مم، 107مم، عديم الارتداد، وهاونات عيار 120مم، 160مم، ومئات من المدافع المضادة للطائرات عيار 37مم،

57مم .

ناقلة جنود مدرعة

نحو 1160 أنواع "ب ت ر – 40"، و"ب ت ر – 152"، و"ب ت ر – 50".

صواريخ أرض - جو

نحو 120 صاروخ "سام – 2".

القوة الجوية

 

مقاتلات

نحو 120 مقاتلة "ميغ 21"، 40 "ميغ 19"، 180 "ميغ 17،15".

مقاتلة قاذفة

20 "سوخوي"، 30 "قاذفة قنابل متوسطة ت يو 16"، و40 قاذفة قنابل خفيفة "اليوشن 28".

هليكوبتر

نحو 60 "مي 2"، "مي 4"، "مي 6".

طائرات نقل

نحو 90 "اليوشن 14"، و"أنتينوف – 12"

القوة البحرية

 

مدمرات

تضم 6 مدمرات (4 منها سوفيتية من طراز "سكوري"، 2 بريطانيتين.

غواصات

12 غواصة (سوفيتية الصنع)

زوارق طوربيد

43 زورق طوربيد (سوفيتية الصنع ويوغسلافية)

القوات الإسرائيلية

تضم نحو 260 ألف مقاتل "عند استكمال التعبئة") وأمام الجبهات الثلاث

القوة البرية

 

الدبابات

لديهم عدد يتراوح بين 1200، 1400 دبابة من أنواع "سنتورين"، و"باتون م – 48"، و"ام أكس – 13"، و"سوبر شيرمان".

ناقلات الجنود المدرعة

عدة مئات أنواع من "م – 2"، "م – 3".

المدافع

عدة مئات من المدافع المختلفة من عيار 25 رطل/ و105 مم، 155 مم الميدانية والهاوتزر والهاونات الثقيلة 120 مم، 160 مم، 57 مم، 17 رطل، 106 عديمة الارتداد،و90

مم وكلها مضادة للدبابات، 20 مم، 30 مم، 40 مم، مضادة للطائرات.

صواريخ أرض - جو

نحو 50 صاروخاً من طراز "هوك".

القوة الجوية

تضم نحو 300 طائرة حربية

المقاتلات والمقاتلات القاذفة

تضم 92 طائرة "ميراج 3 س"، 24 "سوبر مستير"، و50 "مستير 4"، و25 فوتور 2"، و48 "أوراغان"، و60 "فوجا ماستر".

هليكوبتر

25 طائرة.

طائرات نقل

40 طائرة.

القوة البحرية

 

مدمرات

3 مدمرات.

فرقاطة

1 مضادة للغواصات.

غواصة

2 غواصة.

سفن حراسة

2 سفينة حراسة ساحليتين.

زوارق طوربيد

12 زورق طوربيد.

table end
سادساً: إنذاران بهجوم العدو لم يتم استغلالهما

1. الإنذار الأول

من مكتب مخابرات العريش. تم تبليغه الساعة السابعة صباحا إلى مكتب وزير الحربية، يفيد" تجمعت لدى الدوريات الأمامية لوحدات نطاق الأمن، مشاهدات أنوار وسماع أصوات

عربات جنزير في مناطق فتح وحدات العدو واستعداده للهجوم حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم 5 يونيه 1967" .. وكـان إرسال التبليغ إلى مكتب الوزير يمثل إجراءاً

روتينياً .. ولكن التصرف في البلاغ تم بالأسلوب الخاطئ وبلا وعى، حيث أرسل إلى مكتب المشير عامر (وكان وقتها لا يزال نائماً) – ولم يرسل البلاغ إلى هيئة العمليات

.. وهى الجهة الرئيسة للتصرف إلا الساعة 9.40 بعد أن كان الهجوم قد بدأ من فترة .. في نفس الوقت كان تصرف قائد مكتب الاستخبارات خاطئاً من الأساس.. حيث استغرق

تحليله حوالي 3 ساعات (من 4 - 7)، وتلخص التحليل: أن الوحدات الأمامية لإسرائيل على كلا المحورين الشمالي والأوسط تقوم بتغيير عناصرها من احتياطي المنطقة..

بينما لم تكن هذه التحركات سوى الاستعدادات النهائية للهجوم.

2. الإنذار الثاني

إشارة بالإنذار من محطة "عجلون بالأردن"(وهى محطة إنذار مبكر ذات موقع ممتاز يغطى مساحة كبيرة من إسرائيل) .. وترتبط لاسلكيا بشفرة على جهازي لاسلكي الأول في

مكتب وزير الحربية، والثاني بغرفة العمليات الرئيسية للقوات الجوية والدفاع الجوى وقد بثت المحطة في الساعة الثامنة بتوقيت مصر عن وجود موجات متتالية من طائرات

العدو تتجه نحو الجنوب الغربي "باللفظ الكودي - عنب .. عنب .. عنب " .. ولم تستقبل الغرفة الرئيسية الإنذار لخطأ جسيم من عامل الإشارة .. أما مكتب وزير الحربية

فقد استلمها، ولكن لم يتصرف فيها" نتيجة عدم وجود السيد الوزير في المكتب أو في مدينة نصر".

سابعاً: الخداع الإسرائيلي لإيجاد الذريعة، وتغطية موقفها من العدوان

لكي تتنصل إسرائيل من مسؤولية بدء الحرب وإطلاقها الطلقة الأولى .. فقد حاولت إيهام العالم بان مصر هي التي تبدأ العدوان، ووضعت سيناريو ليذاع على العالم، ويبلغ

للأمم المتحدة في أسرع وقت (وقد تزامن هذا السيناريو مع بدء الضربة الجوية على الجبهة المصرية) ويتسلسل السيناريو كالآتي:

1. الساعة 8.50 أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي بلاغاً رسمياً أعلنت فيه (أنها تلقت من القيادة الجنوبية الإسرائيلية في بئر سبع) أن مصر بدأت هجومها البرى والجوى

ضد إسرائيل.. ولإحباك السيناريو، فقد أطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب معلنة وقوع غارة جوية وهمية على المدينة.

2. في الساعة التاسعة .. أعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب مع مصر.

3. في التاسعة وعشر دقائق.. أبلغ مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة .. رئيس مجلس الأمن بالعدوان المصري (وهو وهمي طبعا).

علاوة على بعض إجراءات الخداع الأخرى التي اتخذتها القيادة الإسرائيلية وهي:

1. دعوة الاحتياط بصورة تدريجية سرية خلال الأسابيع الثلاثة قبل بداية الحرب.

2. فتح الإجازات للجنود قبل الحرب بأيام قليلة ودعوة الصحفيين الأجانب لمشاهدة هؤلاء الجنود وهم يستحمون على شواطئ البحر.

3. وقف الاستطلاع الجوي قبل الحرب بخمسة أيام.

4. إرسال تشكيلات قوية من الطائرات قبل الحرب باتجاه خليج العقبة وجنوب سيناء لحمل المصريين على الاعتقاد بأن الهجوم سيتم من ذلك الاتجاه.

5. التركيز في الإذاعات ووسائل الإعلام الإسرائيلية على لجوء إسرائيل إلى المحافل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة، والقوة البحرية التي أذيع عن تشكيلها لفتح مضايق

تيران من قبل أمريكـا وانجلترا وفاء لالتزاماتها بتأمين الملاحة الإسرائيلية.

6. إتقان أعمال الإخفاء والتمويه للقوات والتشكيلات في مواقع الهجوم وبذلك استطاعت إسرائيل تحقق المباغتة والإمساك بالمبادأة.

وهكذا نجحت إسرائيل في إيقاع البلبلة لدى الرأي العام العالمي في تحديد من الذي بدأ العدوان وهذا يفيدها على الأقل - في تحديد مواقف الدول من العدوان في الأيام

الأولى من الحرب.

[1] '

شليفين، الفرد فون، جنرال ألماني، رئيس حرب أركان القوات الألمانية 1891 ـ 1905.

المبحث الثامن

الحرب على الجبهة المصرية "العمليات الجوية"

أولاً: الضربة الجوية الإسرائيلية الشاملة: (

أُنظر شكل الضربات الجوية الإسرائيلية)

عندما سئل الجنرال "موردخاي هود" قائد القوات الجوية الإسرائيلية، كيف حقق هذا النصر؟ كان رده لقد أنفقنا عصارة ستة عشر عاما من الإعداد والتخطيط، وفى هذه السنوات

كنا نعيش مع الخطة وننام مع الخطة، ونتغذى بالخطة التي هضمناها تماما. وكانت معلومات مخابراتنا عن تحركات طيران العدو ونشاطه، وعن أماكـن قواعده وعن التفاصيل

الدقيقة حولها، وعن أماكن وجود طائراته وأجهزة الرادار والصواريخ، وكانت كل هذه المعلومات على درجة عالية من الامتياز .. وكانت إدارة العمليات بكفاءة وتطعيم

الخطة بكل ما هو جديد وإبلاغ الطيار في الجو عن وجود أهداف جديدة، كل هذا لعب دورا حيويا في نجاح الخطة. كما كانت طريقة تنفيذ الطيارين للتعليمات هي الشرط الأساسي

للنجاح .. وقد تدرب الطيارون على هذا النوع من الهجوم في صحراء النقب لمدة عدة أعوام طويلة.. وأنه في الساعة 8.45 من صباح الاثنين 5 يونيه، كانت كفاءة الطيران

الإسرائيلي هي 99%".

تحديد توقيت بدء الضربة الجوية "من وجهة نظر إسرائيلية"

تم حساب التوقيت في رئاسة الأركان الإسرائيلية بحيث تحقق أقصى قدر من المفاجأة .. وكانت الحسابات نتيجة لرصد الروتين اليومي للقوات المصرية والإلمام التام بأسلوب

الاستعداد القتالي، وفكر القادة المصريين، وقد كانت هناك أربعة أسباب رئيسية وراء اختيار إسرائيل للساعة السابعة والدقيقة 45 بتوقيت إسرائيل كموعد لبدء الهجوم

"الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر":

أ. كانت حالة الاستعداد المصرية قد بلغت الذروة. وكان من الصواب الافتراض بأن المصريين كانت لديهم منذ أن بدءوا في حشد قواتهم في سيناء عدة طائرات من طراز "ميج-21"

تقف على أهبة الاستعداد في نهاية الممر في فجر كل صباح بحيث تكون على استعداد للتحليق في الجو في مدى خمس دقائق، كما كان من المحتمل أيضا أن لديهم دوريات تحلق

في الجو وتتألف من طائرة أو طائرتين من طراز "ميج-21" في هذه الفترة من اليوم - وهي الفترة التي من المرجح فيها على الأغلب أن يقع هجوم العدو.

غير أنه رؤى أنه ليس من المرجح، إلى حد كبير، أن يستمر المصريون في هذه الحالة من الاستعداد إلى فترة غير محدودة، وبما أنه لم يقع أي هجوم خلال ساعتين أو ثلاث

ساعات بعد الفجر، فمن المرجح أن المصريين كانوا يخففون من حالة استعدادهم ويطفئون بعض أجهزة الرادار لدواعي الصيانة. وقد شعر الإسرائيليون أنه من الصـواب الافتراض

بأن المصريين كانوا يقللون من درجة استعدادهم في الساعة 0730 (0830 بتوقيت القاهرة).

ب. أن الهجمات الجوية تقع في أغلب الأحيان في الفجر، ولذلك كان لابـد على الطيارين أن يكونوا داخل طائراتهم قبل ثلاث ساعات على الأقل من تحليقهم في الجو، ومعنى

هذا أنه كان لا بد عليهم أن يستيقظوا في حوالي منتصف الليل، أو لا يناموا على الإطلاق في تلك الليلة. وبتحديد الساعة 0745 لتوجيه الضربة الأولى، أصبح في استطاعة

الطيارين الإسرائيليين أن يناموا حتى الساعة 0400 صباحا أو نحوها..

ج. في هذا الوقت من العام يوجد ضباب في الصباح فوق مناطق واسعة من النيل والدلتا وقناة السويس. وفي الساعة 0730 يكون هذا الضباب على وشك أن ينقشع. وفي حوالي

الساعة 0800 يكون الجو عادة صافيا لأقصى درجة، وتكون الرؤية واضحة إلى أقصى حد بسبب زاوية الشمس، ويكون الجو ساكنا إلى حد كبير، وهذه العوامل تعتبر على جانب

كبير من الأهمية في حالة إلقاء القنابل وتصويبها بدقة على ممرات الطائرات.

د. الساعة 0745 (بتوقيت إسرائيل) تقابل الساعة 0845 بتوقيت مصر. فلماذا حدد الموعد في هذه الساعة، ولم يحدد في الساعة الثامنة أو الساعة الثامنة والربع؟.. إن

المصريين يذهبون إلى مكاتبهم في الساعة التاسعة. وتوجيه الضربة قبل هذا الموعد بخمس عشرة دقيقة معناه مفاجأة كبار الضباط وقادة السلاح الجوي وهم في طريقهم إلى

مكاتبهم، ومفاجأة الطيارين وأفراد القوات الجوية وهم في طريقهم إلى أداء تدريباتهم وغير ذلك من الأعمال الأخرى.

وقد كان الجنرال "موردخاي هود"، قائد السلاح الجوي الإسرائيلي، في مركز قيادته عندما قامت آخر دورية من الدوريات التي كانت الطائرات المصرية تقوم بها في الساعات

الأولى من الصباح بالتحليق في الجو، وأخذت تظهر على شاشات الرادار الإسرائيلية، ثم ضغط على ساعته الميقاتية، وكان يعرف بالضبط المدة التي يمكن للطائرة الميج

أن تبقى أثناءها في الجو. وفي الساعة 0745 تكون الدورية قد استنفذت وقودها تقريبا وفي طريقها إلى الهبوط..

وكانت الأهداف الأولية هي جعل الممرات غير صالحة، وتدمير أكبر عدد ممكن من طائرات "الميج-21"، وطائرات "الميج-19" هي الطائرات المصرية التي كان باستطاعتها أن

تمنع بطريقة فعالة السلاح الجوي الإسرائيلي من تحقيق هدفه الرئيسي، وهو تدمير قاذفات القنابل المصرية البعيدة المدى والتي تشكل تهديدا كبيرا للسكان المدنيين

في إسرائيل. وقد تم تدمير ثمانية تشكيلات من طائرات "الميج-21" عندما كانت تربض في نهاية الممرات..

وقبل نشوب الحرب بيومين تمكن الإسرائيليون من أن يُحملوا المصريين على نقل 20 طائرة من طائرات الخطوط الأمامية (12 طائرة من طراز ميج-21، و8 طائرات من طراز ميج-19)

من المنطقة المحيطة بالقاهرة والقناة، حيث تتمركز القواعد الجوية المصرية إلى الغردقة في الجنوب، حيث كانت بالفعل بعيدة عن الاشتراك في القتال. وقد حقق الإسرائيليون

ذلك بأن أرسلوا عدة دوريات استطلاع جوية كثيفة إلى الجنوب فوق خليج العقبة مما حمل المصريين على الاعتقاد بأن الإسرائيليين ربما يدبرون شن هجوم من اليسار حول

الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء بدلا من الهجوم من اليمين من حول البحر المتوسط - مثلما حدث بالفعل.

وقد كانت هذه الطائرات، وهي في الغردقة بعيدة بالفعل عن المنطقة الرئيسية للنشاط الجوي الإسرائيلي. وقد توجهت هذه الطائرات الميج العشرون بعد وقوع الهجوم الإسرائيلي

شمالا إلى القواعد القريبة من القناة حيث لم تجد أمامها أية ممرات للهبوط، ووقعت فريسة للسلاح الجوي الإسرائيلي. وكانت من الضحايا الجديدة للخديعة الإسرائيلية..

ثانياً: الضربة الجوية الإسرائيلية في اتجاه الجبهة المصرية (

أُنظر شكل الضربة الجوية الإسرائيلية)

شملت الضربة الجوية على هجمتين رئيسيتين، وهجمات جوية منفصلة، واستهدفت المطارات والقواعد الجوية ومحطات الرادار وقواعد الصواريخ، والدفاع الجوي وأهداف أخرى.

وقد استخدمت إسرائيل في تلك الضربة .. لأول مرة في الشرق الأوسط - الإعاقة الإلكترونية على شبكات الرادار واللاسلكي المصريتين اعتبارا من الساعة 45ر8، قبل وصول

الطائرات الإسرائيلية لأهدافها مباشرة.. ولم تستخدمها قبل ذلك، حتى لا تكون هناك إجراءات مصرية مضادة يتم بسببها اكتشاف الضربة الجوية الإسرائيلية.

1. الهجمة الجوية الإسرائيلية الأولى (

أُنظر شكل تسلسل الضربة الجوية الأولى)

بدأت بإقلاع 183 طائرة إسرائيلية من قواعدها داخل إسرائيل (عكير - رامات دفيد - حاتسور - حتسريم) اعتبارا من الساعة 14ر8 صباحا.. واشترك في هذه الهجمة أفضل الطيارين

الإسرائيليين والمتطوعين اليهود من الطيارين الذين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي قبل الحرب. وقد تشكلت أسراب هذه الهجمة في خمسة موجات متتالية، كل موجة (الأربعة

الأولى بالذات) تتكون من 40 طائرة، تهاجم 10 مطارات مصرية في وقت واحد وهي:

أ. 4 مطارات في سيناء

العريش ـ السر ـ تمادا ـ المليز (على أن لا تقصف ممرات مطار العريش، والذي خطط لاستخدامه بعد الاستيلاء عليه من القوات البرية).

ب. 3 مطارات في منطقة القناة

أبو صوير - فايد - كبريت.

ج. 3 مطارات في وسط الدلتا والوادي :

أنشاص - غرب القاهرة - بني سويف.

وبذلك فقد خصص لمهاجمة كل مطار أربعة طائرات، حددت توقيتات عملها بكل دقة (الوصول للهدف "22.5 دقيقة" ـ التحليق فوق الهدف 3 – 4 دورة "7.5 دقيقة" ـ زمن العودة

"20 دقيقة" ـ زمن الهبوط "7.5 دقيقة" ـ الإجمالي "57.5 دقيقة". كما حسبت توقيتات تتابع الموجات بحيث يضرب الهدف 4 – 5 مرة، وتستمر الطائرات فوقه لمدة 40 – 50

دقيقة تقريبا (بما يعني أن الموجة تستمر فوق الهدف 7 دقيقة ثم تخلي الهدف لمدة 3 دقيقة لتبدأ الموجة الثانية عملها اعتبارا من "س +10 دقيقة" والموجة الثالثة

تبدأ عملها من س +20، والرابعة س +30، والخامسة س +40) .. وهكذا.

وتحدد خط سير الضربة، بأن تتجه الطائرات غربا ثم شمالا وتطير على ارتفاع منخفض جدا فوق سطح البحر "30 قدماً"، وتحافظ على اتجاهات سيرها بواسطة منارات لاسلكية

على سفن في عرض البحر.. وفي نقط محددة تتجه مجموعات الطائرات كل في اتجاه عملها.. على أن تحافظ على صمت اللاسلكي أثناء الطيران، وخصوصاً الموجات الأولى. وقد

وصلت جميع الطائرات إلى أهدافها فيما بين الساعة 42ر08 - 45ر08 لمطارات سيناء وفيما بين الساعة 08.48 – 08.50 لمطارات القناة، وفيما بين الساعة 08.55 – 9.10

لمطارات الوادي.

2. الهجمة الجوية الإسرائيلية الثانية (

أُنظر شكل تسلسل الضربة الجوية الأولى)

بدأت مباشرة بعد انتهاء الهجمة الأولى بدون فاصل زمني، بحيث وصلت طائرات الموجة الأولى إلى أهدافها الساعة 34ر9 .. وتمت بنفس النظام السابق في تنفيذ الطلعات

والموجات.. وكانت قيادة الطيران الإسرائيلي من المرونـة بحيث تمكنت من تعديل أهداف هذه الهجمة طبقا للنتائج التي تحققت في الهجمة الأولى. ولم تكن هناك حاجة

لصمت اللاسلكي نظرا لأن المفاجأة قد تحققت فعلا، وأن حجم التدمير في القوات الجوية المصرية كان كبيرا بحيث لا يشكل الباقي تهديدا للطيران الإسرائيلي. وقد اشتركت

في هذه الهجمة 164 طائرة قامت باستكمال تدمير المطارات والطائرات المصرية بها .. وتدمير 13 محطة رادار

[1]

، علاوة على الأهداف الأخرى.

وبالحساب الزمني للضربة الجوية يتضح أنها استمرت لمدة أكثر من ساعتين بشكل متواصل فوق المطارات والأهداف المصرية.

3. الهجمات الجوية المنفصلة (

أُنظر شكل تسلسل الضربة الجوية الأولى)

خططت بهدف استكمال تدمير باقي المطارات المصرية، والتدخل لمنع إصلاح المطارات المدمرة، وقصف محطات الرادار.. وقد استمرت هذه الهجمات طوال اليوم ومن خلال هجمات

ليلية بهدف منع إصلاح المطارات، واستمرار تعطيلها.

4. الخسائر المصرية نتيجة الضربة الجوية

عندما توجه الفريق أول "صدقي محمود" حوالي الساعة الحادية عشرة صباح الخامس من يونيه إلى مركز قيادته في "الجيوشي" (بعد عودة طائرة المشير).. كان أول بلاغ أمامه

هو "أن معظم القواعد والمطارات قد هوجمت، أو انتهى تدميرها والطائرات على الأرض، كما علم أنه فقد 80 % من قواته الجوية، ولم تبقى لديه سوى 30 مقاتلة "ميج 17،

21" وأن جميع القاذفات الثقيلة والخفيفة قد دمرت وكان هذا هو البلاغ المبدئي الذي يحدد الخسائر المصرية بعد أقل من ثلاث ساعات من بدء الحرب.

ثالثاً: الضربة الجوية الإسرائيلية على الجبهتين الأردنية والسورية: (

أُنظر شكل خطة استخدام الطيران الإسرائيلي)

أعطى الأردن الذريعة لإسرائيل لكي تنفذ خطتها المأمولة ضده، فمع تصاعد أعمال القتال على الجبهة المصرية بدأت إذاعة الأردن في بث بيانات حماسية، حيث أذاع الملك

حسين الساعة 27ر9 "أن ساعة الانتقام قد حانت" ثم بيان رئيس الوزراء "إننا نعيش اليوم أكثر ساعات حياتنا قدسية، ونخوض الآن سويا مع الجيوش العربية، معركة الشرف

والبطولة ضد العدو المشترك، إن هذه الحرب التي انتظرناها سنين طوال ستغسل العار" وقد سبق هذا البيان بيانان الأول الساعة 9.11 "أن الأردن تعرض لهجوم العدو"

والثاني نداء إلى الطيارين "نسور الأردن الأبطال .. انشروا أجنحتكم .. إن نهاية إسرائيل بين أيديكم .. اضربوا في كل مكان حتى النصر..".

وطبقا لمعاهدات الدفاع المشترك بين مصر، وكل من سورية، والأردن فقد جرت اتصالات لمحاولة تنفيذ خطط القصف الجوي على مطارات إسرائيل الشمالية .. ولكن هذا الطلب

لم ينفذ بينما قامت الطائرات الأردنية منفردة بقصف مطار "ناثانيا" في إسرائيل وقاعدة الصواريخ الجوية الإسرائيلية في "كيفارسيكين".

وفي الساعة الثانية عشرة والنصف وجهت إسرائيل ضربتها الجوية ضد مطارات الأردن "المفرق - ومطار عمان العسكري" ـ وجميع مطارات سورية (5 مطارات) ـ وقاعدة الحبانية

العراقية ويقول الجنرال "موردخاي هود" "أن الطيران الإسرائيلي قضى على الطيران الأردني والسوري في ظرف 25 دقيقة فقط".

وعندما انتصف النهار كانت الدول العربية الثلاث (مصر والأردن وسوريا) قد خسرت الجانب الأكبر من قوتها الجوية، وأصبحت سماءها مكشوفة أمام الطيران الإسرائيلي الذي

يمكن من إحراز السيادة الجوية المطلقة، وأهدى النصر المبكر لأي قوات برية في ميدان القتال.

1. الطلعات الجوية التي نفذتها إسرائيل من 5 - 10 يونيه 1967 (

أُنظر شكل توزيع المجهود الجوي الإسرائيلي)

الإجمالي 4338 طلعة جوية خصص منها 3260 طلعة في اتجاه الجبهة المصرية بنسبة 75.1% وقد قسمت هذه الطلعات على أيام القتال المختلفة كالآتي:

أ. يوم 5 يونيه

الإجمالي 918 طلعة على الجبهة المصرية منها 695 طلعة بنسبة 75.5%

ب. يوم 6 يونيه

الإجمالي 790 طلعة على الجبهة المصرية منها 650 طلعة بنسبة 82.2%.

ج. يوم 7 يونيه

الإجمالي 750 طلعة .. على الجبهة المصرية منها 470 طلعة بنسبة 62.6%.

د. يوم 8 يونيه

الإجمالي 585 طلعة .. على الجبهة المصرية منها 530 طلعة بنسبة 90.6%.

هـ. يوم 9 يونيه

الإجمالي 705 طلعة .. على الجبهة المصرية منها 475 طلعة بنسبة 64.8%

و. يوم 10 يونيه

الإجمالي 610 طلعة .. على الجبهة المصرية منها 190 طلعة بنسبة 31.1%

2. أسلوب الطائرات الإسرائيلية في قصف الأهداف

كان للسلبية المطلقة في مجابهة الطيران الإسرائيلي أن أعطى الفرصة لتحقيق مهمته بحرية تامة والتحليق فوق المطارات واختيار أهدافه، لدرجة استخدامه للرشاشات في

تدمير الطائرات العربية الرابضة في المطار "وهذا الأمر لا يتحقق إلا عندما لا تتواجد أي مقاومة على الإطلاق.. ويذكر "عيزرا وايزمان" في هذا المجال "إن هناك

مثلا أمريكـا يقول (لو قمت بدورة واحدة حول الهدف فهذا شيء رائع) .. ولكن طيارينا لم يذهبوا في مهمتهم لأداء ذلك فقط، فقد قام الطيارون الإسرائيليون بعدة دورات

حول أهدافهم لتحقيق قدر أكبر من الدقة، ومن إنزال قدر أكبر من الخسائر في السلاح الجوي للعدو. وقد استخدموا طريقة الانقضاض في إلقاء القنابل إلى حد كبير وبفاعلية

شديدة، وهذا هو السبب في أننا لم نستخدم قاذفات إستراتيجية، فلم نكن نهتم بقذف المدنيين بالقنابل، وبالنسبة لتدمـير الممرات والطائرات كانت المقاتلات أكثر فاعلية"

في نفس الوقت، استخدمت إسرائيل قنابل تدمير الممرات.. التي ذكر الملك حسين عنها: "إن الحفر التي نجمت عن قذف هذه القنابل كان عمقها يصل إلى متر أو مترين، وأن

القنابل التي تنفجر في زمن لاحق لوقت إلقائها جعلت عملية إصلاح الممرات مستحيلة. وقد انتظرنا حتى يهدأ الموقف، ولكن الطائرات الإسرائيلية كانت تتابع في أمواج

متعاقبة، وقد كنا نظن أن الليل سيسمح لنا بالتحرك فوق الأرض ولكنهم كانوا يشعلون الحرائق ويحولون الظلام إلى نهار".

3. هل كانت هناك محاولات ـ ولو فردية ـ لاعتراض الطائرات الإسرائيلية؟

في مطار السر في سيناء، تمكن الرائد طيار خيري حسنين من الإقلاع بطائرته أثناء قصف العدو، واشتبك مع الطائرات الإسرائيلية في معركة خاسرة.

وفي مطار أبو صوير صعدت ستة طائرات ميج-21 واعترضت الموجة الثانية لطائرات العدو - وأسقطت طائرتين معاديتين.

في مطار الغردقة نفذت القوات الجوية إجراءات التصدي لموجات هجوم العدو، وتم إسقاط ثلاث طائرات للعدو.

كما قامت بعض الطائرات التي تم إصلاحها أو التي لم تدمر بالعديد من الطلعات في سيناء لتدمير قوات العدو ومساندة قواتنا (ولكن هذه المعاونة كانت قليلة ولا تتناسب

مع حجم الطائرات وإمكانياتها في مواجهة سلاح الجو الإسرائيلي).

وفي الأردن قامت الطائرات الأردنية باعتراض طائرات العدو المغيرة، ولكن فارق القوتين كان كبيرا.

4. خسائر الطيران "من وجهة نظر إسرائيلية"

عقد الجنرال "موردخاي هود" قائد سلاح الطيران الإسرائيلي مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 5/6 يونيه (بعد 15 ساعة من الضربة الجوية) ليعلن نتيجة

الضربة الجوية، ومدى النصر الذي أحرزته إسرائيل، وحدد "لقد دمرنا 411 طائرة على الأرض وبعضها خلال المعارك الجـوية، منها 309 طائرة مصرية، 60 طائرة سورية، 29

طائرة أردنية، 12 طائرة عراقية، وطائرة لبنانية واحدة من طراز هنتر، كما قمنا بتدمير 19 مطارا، 25 محطة رادار مصرية.. أما خسائر إسرائيل في 5 يونيه فكانت 19

طائرة (4 أورجان، 4 ميستير، 2 سوبر ميستير، 2 ميراج، طائرة فوتور، 4 فوجا ماستر) وخسائر الطيارين 19 طيارا، منهم 8 قتلى، 11 مفقود".

(وقد يكون الجنرال هود مبالغا بالنسبة للخسائر على الجبهة المصرية .. ولكن ماذا تفيد المبالغة مع حقيقة الموقف الذي أصبحت عليه فعلا القوات الجوية المصرية).

5. ولماذا كل هذه الخسائر في ذلك الوقت المحدود

يرجع المحللون أن نجاح الضربة الجوية الإسرائيلية بهذا الحجم يتوقف بنفس القدر إلى قصور في الجانب العربي .. بدءا من اللامبالاة في مسؤوليات القيادة التي جعلت

القيادات المصرية بالكامل خارج مراكز قيادتها في توقيت بدء الضربة، وتقييد نيران الدفاع الجوي ومنع وجود مقاتلات في الجـو بسبب زيارة المشير للجبهة في هذا التوقيت

القاتل. ويرجع إلى شلل فكر القيادة نتيجة للمفاجأة التي حققتها إسرائيل، كذلك استخدام وسائل الحرب الإلكترونية الحديثة في الشوشرة على شبكات الرادار واللاسلكي،

وهو نوع جديد من الوسائل لم تتعود القوات العربية عليه من قبل ويرجع إلى فقدان التنسيق بين الجبهات العربية، ولنا أن نعيد التصور الذي سبق أن طرحه "اسحق رابين"

فيما لو قام الطيران السوري والأردني بضرب مطارات إسرائيل، وطائراتها تهاجم مصر؟ ونضيف عليه ولو قام الطيران المصري في نفس الوقت باعتراض الطائرات الإسرائيلية

بجدية وحسم..؟ أعتقد أن الحرب كانت ستنقلب رأسا على عقب، ويحدث لإسرائيل ما حدث لنا بالضبط .. بل أكثر لأن ذلك كان سيهدد وجودها من الأساس.

رابعاً: الموقف في القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية يوم 5 يونيه 1967

يعطي الفريق أول "محمد فوزي" رئيس أركان حرب القوات المسلحة في هذه المرحلة الصورة الحقيقية لما جرى في القيادة العامة صباح الخامس من يونيه، واستمر بعد ذلك

لفترة ليست بالقصيرة.

"وصل المشير ومعه الفريق أول "صدقي محمود" قائد القوات الجوية والدفاع الجوي والفريق "أنور القاضي"، إلى مقر القيادة العامة بضاحية مدينة نصر حوالي الساعة 10.30

صباح يوم 5 يونيه حيث غادر الفريق "صدقي محمود القيادة" العامة إلى قيادته فورا. أصدر المشير الأوامر إليه بتنفيذ الخطة الجوية "فهد" وهي الخطة التي جهزت عقب

التصديق على الخطة "قاهر" الدفاعية منذ 1966. ولكن، لم يتم تنفيذ هذا الأمر لعدم وجود أداة التنفيذ.

وفي حوالي الساعة 11 صباحا كلفني المشير بالاتصال بالقيادة السورية لإخطارها بالموقف، ومحاولة تنفيذ خطط القصف الجوي على مطارات إسرائيل الشمالية، وهي جزء من

الخطط التي كنت قد نسقتها مع رئيس أركان الجيش السوري "اللواء أحمد سويدان".

اتصلت به لاسلكياً، وطلبت منه تنفيذ الخطة التعرضية "رشيد" لكنني لم أحصل على رد إيجابي، وكان كل ما نطق به هو جملة واحدة "نحاول سيدي" ثم علمت بعد ذلك أنه لم

تصدر أية أوامر من الجانب السوري باتخاذ أي موقف مضاد أو تعرضي أو حتى تدخل في أي عمليات إطلاقاً ضد إسرائيل.

كما كان الفريق عبدالمنعم رياض في عمان قد طلب من القيادة السورية نفس طلبي قبل ساعة أو أكثر. إلا أن تصرف القيادة السورية كان سلبياً أيضاً.

بعد ظهر نفس اليوم حضر الرئيس "جمال عبدالناصر"، كما حضر أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقون

[2]

والفريق أول "علي علي عامر"، إلى مقر القيادة العامة، حيث جلس أعضاء مجلس قيادة الثورة صامتين في غرفة المشير يستمعون إلى البلاغات التي كان يحولها المقدم "علي

شفيق صفوت" مدير مكتب المشير من غرفة عمليات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي إلى وسائل الإعلام المختلفة، وكانت كل البلاغات عن إسقاط أعداد كبيرة من طائرات

العدو، وكلها بيانات كاذبة.

أما الرئيس "عبدالناصر" فقد جلس بجوار المشير الذي كان يدير المعركة ويتصل بالقادة سواء الموجودين في الميدان، أو في مركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي

والذي كان يبلغه شخصيا بعدد الطائرات الإسرائيلية التي دمرت. ولم تكن الأعداد بالطبع صحيحة.

كانت الاتصالات في ذلك اليوم مركزة مع قائد الجيش الميداني، الفريق "صلاح محسن" وقائد الجبهة الفريق أول "عبدالمحسن مرتجي" وقائد المحور الشمالي الذي كان العدو

قد بدء يخترقه، وكان المتكلم من العريش دائما هو اللواء "نصر الديب" قائد المنطقة الإدارية.

حتى تلك اللحظة لم يكن قد ظهر شيء في الموقف العام بالنسبة للقوات البرية ونية العدو الحقيقية، فيما عدا قوات المحور الشمالي "شمال العريش" وقوات الفرقة السابعة

مشاة ببروز رفح، "واللواء 11 مشاة".

كان التأثر باديا فقط على ضياع قواتنا الجوية، وكانت لغة التشجيع بالدفاع والتمسك بالأرض، هي الشعور السائد حتى الساعة السادسة مساءا. في تلك اللحظة غادر الرئيس

"جمال عبدالناصر" مبنى القيادة، مشيرا إلى الجالسين بأفضلية ترك المشير يتفرغ لعمله، وإدارة المعركة، خاصة وأن الجالسين كلهم، لا يؤدون أي عمل أو مساعدة فعلية.

خلال الاتصالات التي تمت مع المشير من قوات سيناء تردد طلب واحد مشترك من الجميع وهو طلب المعاونة الجوية والغطاء الجوي. كما علم المشير من الفريق "صلاح محسن"

أنه ينوي دفع اللواء 14 المدرع ولواء مشاة، لوقف تقدم قوات العدو المتجهة إلى العريش، فأمر المشير الفريق أول "صدقي" بمحاولة جمع أعداد من الطيارين للاشتراك

في معاونة قوات النطاق الدفاعي الأول صباح 6/6/1967. وقد اعتزل المشير في غرفته ليلا في ذلك اليوم. ولم ينم أحد من الموجودين في مبنى القيادة العامة في تلك

الليلة.

بدأت الاتصالات تقل من سيناء نتيجة خلل المواصلات، حيث تم قطع الخط المحوري الرئيسي مساء يوم 5/6/1967. كما أن التداخل والتشويش على المحطات اللاسلكية الرئيسية

تم صباح نفس اليوم كما ذكرت سابقا. استمر الاتصال بالعريش وكان المتكلم دائما هو اللواء "نصر الديب" قائد المنطقة الإدارية الذي حفظ الجميع اسمه من كثرة ما

تردد أمامهم.

عاد الرئيس "عبدالناصر" إلى القيادة ومعه "شمس بدران"، ودخل على المشير في غرفته ثم خرج بعد حوالي 20 دقيقة فقط من دخوله حيث وجد المشير في حالة عصبية، بدت في

احمرار وجهه بشدة، وقمت أنا بتوصيـل الرئيس إلى الباب الخارجي حيث قال لي: "إن حالة المشير لم تسمح حتى بالكلام أو المناقشة. كما أشار إلى أن الأخبار الواردة

من الإذاعات الخارجية مزعجة".

ويلخص الرئيس "السادات" هذا الموقف أيضا عندما ذهبت للقيادة العامة صباح ذلك اليوم رأيت "عبدالناصر" يخرج من الصالون، ثم بدأ عامر يلقي اللوم كله على الأمريكان

قائلا.. إن سلاح الطيران الأمريكي هو الذي ضربنا وليس إسرائيل، ورد عبدالناصر .. أنا لست مستعدا لتصديق هذا الكلام ولا لإصدار بيان رسمي بأن أمريكا هي التي

اعتدت علينا.. إلا إذا أتيت لي بجناح طائرة واحدة عليها العلامة الأمريكية ولكنه بعد ذلك أدرك مدى الكارثة حيث تراجع وأصدر بيانا يتهم فيه أمريكا بالعدوان علينا..

وكان هدفه من ذلك تغطية الموقف سياسيا أمام الشعب. ومن الأمور العجيبة التي حدثت يوم 5 يونيه المشئوم، أنه بمجرد هبوط طائرة عامر (بعد عودته للقاهرة) وإدراكه

ما حدث.. أرسل في طلب السفير السوفيتي لكي يطلب منه وقف إطلاق النار بعد بدء الحرب بساعة واحدة.. وكان هذا هو سر وجود السفير السوفيتي في القيادة العامة صباح

هذا اليوم".

ويمس السيد "عبداللطيف البغدادي" نفس الموقف من وجهة نظره ويقول "ذهبنا إلى مبنى القيادة العامة للجيش، وتقابلنا مع عبدالحكيم عامر، وسألناه عن الموقف، وكانت

الساعة الواحدة بعد الظهر، فأخبرنا أننا أسقطنا للعدو حتى الآن 73 طائرة، وسألناه عن خسائرنا في الطائرات فلم يحدد لنا العدد، وإنما قال: أننا خسرنا أغلب طائراتنا

وأثناء وجودنا معه، لاحظنا أن "صدقي محمود" قائد القوات الجوية كثير الاتصال به، وقال أن استمرار موجات غارات العدو على مطاراتنا يؤكد انه لابد وأن يكون هناك

طائرات أخرى أمريكية وإنجليزية تقوم بمساعدة الطائرات الإسرائيلية، لأن العدو لا يملك هذا العدد من الطائرات.. فيطلب منه المشير "عبدالحكيم عامر" إحضار ما يثبت

له ذلك.

وطلب "عبدالحكيم" تليفونيا "جمال عبدالناصر"، وأخبره أن عدد الطائرات المغيرة كثير جداً، وأكثر مما يملك العدو، وأن هناك طائرات أمريكية تغير على مطار الأقصر.

ثم سأل "جمال .. عبدالحكيم" عن خسائرنا في الطائرات، لكن عبدالحكيم تهرب من الإجابة عليه، بحجة أن بيان الخسائر لم يصله بعد.. وبعد إلحاح من جمال نظر عبدالحكيم

إلى كشف أمامه على المكتب وقال: المتبقي لدينا 47 طائرة منها 35 صالحة للاستعمال، والباقي في الإصلاح، ويمكن استخدامها بعد أن يتم تجهيزها".

[1]

ورد في كتاب Elusive – victory The Arab 0 Israeli Warsn ، 1974 – 1947، Third Edition Colonel T.N Dupuy, USA, Ret، - أن عدد الرادارات التي تم تدميرها 23 -

25 وليس 13.

[2]

هم السادة عبداللطيف بغدادي ـ حسن إبراهيم ـ كمال الدين حسين.

المبحث التاسع

الحرب على الجبهة المصرية "العمليات البرية"

أولاً: توزيع القوات المصرية: (عشية بدء الحرب) (

أُنظر خريطة توزيع القوات المصرية)

1. الفرقة 20 الفلسطينية: التابعة لجيش التحرير الفلسطيني في قطاع (غزة).

وتتشكل من لوائي مشاة وفوج مغاوير (صاعقة) تدعمها بعض بطاريات المدفعية عيار 25 رطل والمدافع 57مم م/ د ونحو كتيبة دبابات "شيرمان".

2. الفرقة المشاة السابعة: في قطاع (رفح – العريش)

وتتشكل من 4 ألوية مشاة لواءان في (رفح) ولواء في (ممر خروبة)، ولواء في (بير لحفن) وفوج مدرع يضم نحو 100 دبابة "ت 34"، و "ستالين 3"، ومدافع "سي يو 100" موزع

بين "رفح"، والشيخ زويد"، ولواء مدفعية متمركز أساساً في "رفح".

3. الفرقة المشاة الثانية: في قطاع (أبو عجيلة – القسيمة)

وتتشكل من لواءي مشاة (أحدهما في أبو عجيلة والثاني في القسيمة) وفوجين مدرعين (أحدهما في أبو عجيلة والثاني في القسيمة) ولوائي مدفعية موزعين على النحو السابق.

4. الفرقة المشاة الثالثة: في قطاع (جبل النبي – بير الحسنة)

على المحور الأوسط في مؤخرة الفرقة الثانية، وتتشكل من ثلاثة ألوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولوائي مدفعية، وكانت بمثابة خط دفاعي ثاني على المحور الأوسط.

5. الفرقة المشاة السادسة: في قطاع (الكونتلا – التمد – النخل)

على المحور الجنوبي وتتشكل من 4 ألوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولواء مدفعية، وكانت تسطير على طرق الاقتراب المؤدية إلى جنوب صحراء النقب وميناء "إيلات" وتحمي

طريق الاقتراب من "السويس" عبر "ممر متلا".

6. وإلى الشمال الغربي من الفرقة السادسة كانت توجد مجموعة مدرعة تعرف بمجموعة "الشاذلي" المدرعة وتتشكل من لواء مدرع ولواء مغاوير ميكانيكي ولواء مدفعية وهي

معدة للهجوم، بالتعاون مع وحدات من الفرقة السادسة لقطع طريق "بئر السبع – إيلات".

7. الفرقة المدرعة الرابعة: في قطاع (بئر جفجافة – بئر تمادة)

وتتشكل من لواءين مدرعين ولواء مشاة محمول ولواء مدفعية، وتشكل خط دفاع ثالث في العمق العملياتي قرب ممري "جفجافة" و"الجدي" وتعد أيضاً احتياط إستراتيجي. كما

يوجد لواء "مغاوير" في "رمانة"،، و"بالوطة" على المحور الشمالي، ولواء مشاة آخر في "جبل الطور" على الساحل الشرقي لخليج السويس، فضلاً عن قوة أخرى مؤلفة من

كتيبتي مشاة في "شرم الشيخ" حلتا محل وحدة المظليين التي أمنت الموقع عند بدء إخلاء قوات الطوارئ الدولية.

ويبلغ العدد الإجمالي لهذه القوات نحو 90 ألف مقاتل لديهم حوالـي 950 دبابة ومدفع ذاتي الحركـة، وقانص للدبابات، ونحو 1000 ناقلة جنود مدرعة، إلا أن أكثر من

ثلث هؤلاء الجنود كانوا من قوات الاحتياط التي استدعيت على عجل، ولم يعاد تدريبها بصورة مرضية، ثم جرى دمجها داخل التشكيلات العاملة الأصلية في عـديد من الفرق،

مما أدى إلى إضعاف القدرة القتالية لهذه الفرق إلى حد كبير، كما أن عدداً من قادة التشكيلات نقلوا إليها أو عينوا عليها قبل نشوب القتال بوقت قصير، مما جعلهم

لا يعرفون حقيقة مستوى تشكيلاتهم القتالي ولا يعرفهم رجالها في الوقت نفسه.

ويعكس توزيع القوات المصرية على النحو المذكور آنفاً إضطراباً وعدم وضوح في الخطة الإستراتيجية العامة، التي كان من المفترض فيها تحقيق القدرة على امتصاص الضربة

الأولى وتقليل نتائجها إلى أقصى حد مستطاع، ثم الانتقال إلى هجوم مضاد فعال يزيل أي آثار للضربة الإسرائيلية الأولى، ويلحق خسائر كبيرة بالمهاجمين وذلك لردعهم

عن مواصلة العدوان والتوسع، والقبول بحدود ونتائج حرب 1948 على أقل تقدير.

ثانياً: خطة الهجوم البري الإسرائيلي في الجبهة المصرية

وضعت القيادة العسكرية الإسرائيلية خطتها العامة للعمليات البرية في سيناء وقطاع غزة على أساس أنها لن تبدأ إلا بعد عودة طائرات الموجة الأولى من الهجوم الجوي

المفاجئ على المطارات المصرية، والتأكد المبدئي من نجاح الضربة الجوية. وطبقاً لأوضاع القوات الإسرائيلية والمصرية (

أُنظر شكل أوضاع القوات المصرية والإسرائيلية).

وقد قامت الخطة العامة للعمليات البرية على أساس توجيه الضربة الرئيسية في المحور الشمالي، وخرق الدفاعات في "أم قطف" و"أبو عجيلة"، لفتح طريق المحور الأوسط،

وتأمين الجناح الجنوبي للهجوم الرئيسي في الشمال، الذي سيتخذ شعبتي تقدم، واحدة أساسية على محور "خان يونس – رفح – العريش" والأخرى ثانوية عبر وادي "الحريضين"

الواقع إلى الجنوب من "رفح" بنحو 20 كم في اتجاه "بير لحفن" للالتفاف حول "العريش" من الجنوب أو حول "أبو عجيلة" من الشمال. وبعد أن تخترق المواقع الأمامية

على الحدود، أو ما نستطيع أن نسميه (الخط الدفاعي الأول)، التي تتحكم في مداخل الطريقين الأساسيين في شمال ووسط سيناء المؤديين إلى "القنطرة" و"الإسماعيلية"

يتم الاندفاع بسرعة ودون مرحلة توقف مؤقتة لإعادة التجميع والتنظيم نحو الممرات الأربعة المتحكمة في طرق المواصلات. وبقفل الممرات تعزل بقية القوات المصرية

التي لم يجر تحطيمها خلال معارك المرحلة الأولى، ويجري تدميرها أو إجبارها على الاستسلام أثناء محاولتها الانسحاب عبر الممرات نحو القناة، خاصة عبر ممري "الجدي"

و"متلا".

أما الاستيلاء على "شرم الشيخ" وفتح الملاحة في "مضائق تيران"، الذي كان المبرر والذريعة الأصلية لنشوب الحرب، فقد ترك أمرهما لعملية تكميلية صغيرة تقوم بها

قوة من مشاة البحرية والمظليين بعد الانتهاء من العمليات الرئيسية في شمال ووسط "سيناء"، ولكن اتخذت عدة تدابير لإشعار القيادة المصرية أن "شرم الشيخ" ستكون

لها الأولوية في العمليات التعرضية وذلك عن طريق مضاعفة نسبة طلعات الاستطلاع الجوي فوقها بالنسبة للطلعات فوق (قطاع غزة)، وبواسطة إعطاء انطباع مبالغ فيه عن

قوة الحشد المدرع على المحور الجنوبي عند "الكونتلا"، حيث حشد هناك في الحقيقة لواء مدرع واحد معزز بقوة إضافية (في مواجهة القوة المدرعة التي يقودها الشاذلي

وفرقة المشاة السادسة) إلا أنه جرى حشد لواء آخر من الدبابات الهيكلية على مقربة منه وبطريقة تمويه لم تراع فيها الدقة الكاملة التي يبدو واضحاً في الصور الجوية

لطائرات الاستطلاع المصرية.

وتركت مهمة الاستيلاء على قطاع غزة لعملية تكميلية أخرى تقوم بها قوة خاصة من المشاة والمظليين تعززهم كتيبة دبابات "أم أكس – 13" وبعض دبابات "شيرمان" القديمة

طراز "م – 3" غير المعدلة، بعد أن يتم اقتحام دفاعات "خان يونس – رفح" في الضربة الرئيسية الأولى بالقطاع الشمالي.

وحشدت القيادة الإسرائيلية الجزء الرئيسي من قوات جيشها تجاه الجبهة المصرية لتنفيذ هذا المخطط (الـذي ستسبقه ضربة الطيران المفاجئة). وكان تشكيل القيادة العسكرية

طبقاً للملحق المرفق (

أُنظر جدول القادة الإسرائيليون في حرب يونيه 1967م)

وأخضعت هذه القوات لقائد المنطقة الجنوبية العميد "يشعيا هو جافيش"، الذي قام بتوزيع قواته في شكل 3 مجموعات قتالية لها قوة الفرقة، ويطلق عليها بالعبرية اسم

"Ugda"، وهي تشكيلات متباينة الحجم والتشكيل وفقاً لطبيعة مهمة كل مجموعة، وكانت كل منها ذات اكتفاء ذاتي من وحدات المهندسين والخدمات الطبية والإشارة ووحدات

الشئون الإدارية (التي كانت تضم شاحنات تحمل إمدادات وتموين يكفي للقوات المقاتلة لمدة ثلاثة أيام بخلاف الكميات المخزونة في القاعدة الإدارية للمجموعة). وقد

سميت كل مجموعة من المجموعات الثلاث باسم قائدها كما هي عادة الجيش الإسرائيلي، وكانت مشكلة على النحو التالي:.(

أُنظر خريطة الهجوم الإسرائيلي)

1. مجموعة "تال": وكانت مؤلفة من أفضل ألوية الجيش الإسرائيلي، وتضم: اللواءين المدرعين السابع والثالث، ولواء مظليين ميكانيكي(باستثناء كتيبة)، ولواء مشاة ميكانيكي،

وتدعمها كتائب مدفعية وكتيبة مهندسين، فضلاً عن كتيبة دبابات مستقلة لدعم وحدات المظليين الميكانيكية، وكتيبة دبابات أخرى لدعم لواء المشاة الذي سيهاجم قطاع

غزة، وتقدر قوة مجموعة "تال" بنحو 300 دبابة و100 عربة مدرعة نصف مجنزرة ونحو 60 مدفعاً.

وكانت مهمة هذه المجموعة خلال المرحلة الأولى من العمليات (وهي مرحلة اختراق خط الدفاع الأول عند الحدود) خرق دفاعات كل من الفرقة الفلسطينية العشرين في "خان

يونس" والفرقة المصرية السابعة في "رفح"، ثم الاندفاع بعد ذلك، لتحقيق أهداف المرحلة الثانية، نحو العمق العملياتي للفرقة في "العريش" من خلال اختراق مواقع

"الشيخ زويد" و"ممر خروبة" التي تشكل امتدادا في العمق للفرقة المصرية السابعة، وذلك كجزء من أهداف المرحلة الثانية من العمليات، وهي اختراق خط الدفاع الثاني

بسرعة قبل أن تتوفر الفرصة والوقت الكافي للقيادة المصرية كي تعيد توزيع قواتها فيه وتدفع إليه باحتياطياتها المدرعة والميكانيكية بعد أن تفيق من أثر الضربة

الأولى، وبعد ذلك كان على قوة "تال" أن تنقسم إلى قسمين: أحدهما ثانوي يواصل الزحف على المحور الشمالي صوب "رمانة" و"القنطرة"، والآخر رئيسي يزحف جنوباً نحو

"بير لحفن" ثم "جبل لبنى" ليشارك مجموعة "يوفه" في تدمير الفرقة الثالثة، ثم يزحف على المحور الأوسط تجاه "بير جفجافة" ليدمر الفرقة المدرعة الرابعة، وبذلك

ينهي مهام المرحلة الثالثة، ويواصل الزحف بعد ذلك نحو القناة في مواجهة الإسماعيلية.

2. مجموعة "شارون": وكانت مؤلفة من لواء مدرع، ولواء مشاة، وكتيبة مظليين (هي الكتيبة الثالثة من اللواء المظلي الموجود ضمن قوات جافيش)، ومجموعة خاصة تضم كتيبة

دبابات ووحـدة استطلاع ووحدة مشاة ميكانيكية، و6 كتائب مدفعية، ووحدات مهندسين اقتحام. وتقدر قوة "شارون" بنحو 200 دبابة و100 عربة مدرعة نصف مجنزرة و100 مدفع.

وكانت مهمة هذه القوات خلال المرحلة الأولى من العمليات هي اختراق دفاعات (أم قطف – أبو عجيلة) التي تدافع عنها فرقة المشاة الثانية بحوالي نصف قوتها، وفي الوقت

نفسه يجري تثبيت النصف الآخر من الفرقة في دفاعات "القسيمة" بواسطة لواء مدرع مستقل، إلى أن تنتهي مجموعة "شارون" مهمة المرحلة الأولى وتقوم بعد ذلك في المرحلة

الثانية، بمهاجمة دفاعات "القسيمة" من الشمال الغربي. وبعد تصفية هذه الدفاعات تندفع الوحدات المدرعة والميكانيكية من هذه القوة بسرعة نحو "نخل" على المحور

الجنوبي لتقيم كميناُ هناك لقوات "مجموعة الشاذلي" وفرقة المشاة السادسة لدى انسحابها المتوقع نحو "ممر متلا"، وبهذا تتم هذه القوة مهامها في المرحلة الثالثة

من العمليات، ثم تشارك بعد ذلك في عمليات المطاردة الأخيرة نحو قناة السويس عبر ممري "متلا" و"الجدي" مع قوات مجموعة "يوفة"، وبذلك ينتهي دورها في المرحلة الرابعة

والأخيرة من العمليات في سيناء.

3. مجموعة "يوفه": وكانت مؤلفة من لواءين مدرعين فقط، بدون وحدات مشاة أو مدفعية مقطورة (كان بكل لواء كتيبة من المشاة الميكانيكية ومدفعية ذاتية الحركة، ومعظمها

من النوع الفرنسي عيار 105 مم المحمل على هيكل دبابة "أم أكس – 13"). وتم حشد لواء من هذه المجموعة في المنطقة الواقعة بين "رفح" و"أبو عجيلة" على مسافة نحو

30 كم إلى الجنوب من مواقع "رفح" الدفاعية للتقدم عبر وادي "الحريضين"، الذي كان عبارة عن مجرى ماء جاف ممتد بين كثبان الرمال غير الصالحة لسير الآليات الممتدة

من جنوب "رفح" حتى "أبو عجيلة"، وذلك لمهاجمة الموقع الدفاعي المصري في "بير لحفن"، في بداية المرحلة الثانية من العمليات التي تعقب اختراق مواقع "رفح" و"أبو

عجيلة"، وصد الهجمات المعاكسـة التي قد تحاول فرقة المشاة الثالثة القيام بها مـن منطقة "جبل لبنى" ضد قوات "تال" من الجنوب أو قوات "شارون" من الغرب. وكانت

القيـادة الإسرائيلية أثناء احتلالها سيناء عام 1956 قد أرسلت جماعة استطلاع لدراسة طبيعة أرض هذا الوادي وتأكدت من إمكانية اجتيازه بعربات نصف مجنزرة بشيء

من الصعوبة.

أما اللواء المدرع الثاني التابع لمجموعة "يوفه" فقد حشد في مؤخرة "مجموعة شارون" وتقرر أن يبقى هناك حتى يتم اختراق دفاعات "أم قطف – أبو عجيلة"، ثم يندفع عبر

هذه القوات، ويلتقي باللواء الأول المتقدم من اتجاه "بير لجفن" عند "جبل لبنى" ليستكملا تصفية الفرقة الثالثة، أي الخط الدفاعي الثاني، ثم يتقدما صوب "بير الحسنة"

ثم من هناك نحو "بير تمادا" و"ممر متلا" للمشاركة في تصفية الفرقة المدرعة الرابعة والقوات المنسحبة عبر "ممر متلا"، وبذلك ينهيا مهام المرحلة الثالثة من العمليات،

وتتقدم القوة بعد ذلك عبر ممري "الجدي" و"متلا" نحو قناة السويس في قطاعها الجنوبي، وبذلك ينهيا مهام المرحلة الرابعة والأخيرة من العمليات. وقدرت "مجموعة يوفه"

هذه بنحو 200 دبابة، و100 عربة مدرعة ونصف مجنزرة.

وبالإضافة إلى هذه المجموعات الرئيسية الثلاث التي ستركز ضرباتها الأولى على المحورين الشمالي والأوسط، ثم تطوق المحور الجنوبي بمناورة اقتراب غير مباشر تستهدف

القضاء على القوة الرئيسية المصرية هناك عن طريق قطع خطوط مواصلاتها وغلق طرق انسحابها، كان هناك لواء مدرع مستقل حشد أما "القسيمة". وكانت مهمته المناورة من

دون التورط في قتال فعلي، وذلك لتثبيت قوات النصف الثاني من فرقة المشاة الثانية أثناء الهجوم على النصف الأول من الفرقة في "أبو عجيلة". كما كان هناك لواء

مستقل مدعم حشد أمام "الكونتلا" لمشاغلة قوة "الشاذلي" المدرعة وفرقة المشاة السادسة الموجودة هناك إلى أن تصل قوات "شارون" إلى مؤخرتها عند "نخل"، ثم يقوم

بمطاردة هذه القوات أثناء انسحابها عبر طريق "الكونتلا – التمد – نخل". وحشدت كتيبة مشاة معززة ببعض الوحدات الصغيرة الأخرى في "إيلات" لحمايتها أثناء العمليات

الهجومية التي تجري بعيداً عنها. كما حشد لواء مشاة وكتيبة مظليين وكتيبة دبابات "أم أكس – 13"ووحدات مدفعية في مواجهة "قطاع غزة" (بخلاف قوات الدفاع المحلي

الموجودة داخل المستعمرات الأثني عشرة القائمة هناك)، وذلك لمهاجمته خلال المرحلة الثانية من العمليات عقب اختراق دفاعات "خان يونس" بواسطة قوات مجموعة "تال".

وسيتم عرض المعارك التي دارت على الجبهة المصرية بشيء من التفصيل وهي:

4. المعارك على المحور الشمالي

بدأ حشد واستعداد القوات الإسرائيلية خلال ليلة 4/5 يونيه67 على الجبهة المصرية وقد سمعت أصوات الجنازير واضحة لنقاط الاستطلاع الأمامية لقواتنا، وأبلغت عن ذلك،

إلا أن تحليل قيادة الجيش كان خاطئا، وفسره بأنه إجراء لغيار قوات إسرائيلية بقوات أخرى دون اتخاذ أي إجراءات تأمين أو تكثيف للاستطلاع.

5. معركة رفح: (5 يونيه 1967) (

أُنظر شكل معركة رفح)

أ. القوتين المتضادتين: القوات الإسرائيلية: "مجموعة عمليات المحور الشمالي بقيادة العميد "إسرائيل طال" وتتكون من 2 لواء مدرع ـ لواء مشاة ـ لواء مشاة ميكانيكي

ـ لواء مظلات ـ فوج استطلاع ميكانيكي ـ وتعاونها حشد كبير من المدفعية، والقوات الجوية.

ب. القوات المصرية: الفرقة السابعة المشاة بقيادة اللواء "عبدالعزيز سليمان" الذي لم يحضر المعركة نتيجة لإصابته في أول ضربة جوية وهو متجه إلى محطة العريش لاستقبال

الكتيبة الكويتية وتولى اللواء "عبدالوهاب جمال الدين" رئيس أركان الفرقة قيادتها وتتكون من اللواء 11 مشاة بقيادة العميد "مصطفى شاهيـن"، واللواء 16 مشاة بقيادة

العميد "محمد كمال حسن"، ويوضع تحت قيادة الفرقة اللواء 27 حرس وطني - واللواء 121 احتياط وتتخذ الفرقـة أوضاع دفاعها على مواجـهة حوالي 15 كم، وبعمق حوالي

12 كم. وتبدأ هـذه الدفاعات بالقرب من البحر في منطقة المجرونتين

[1]

ويمتد جنوباً حتى "درب المصري" وتبعد عن الحدود المصرية/ الإسرائيلية بمسافة تراوح من 5 - 10 كم، فيتم تغطيتها بنقط اسـتطلاع ومفارز الأمن. كما تخصص اللواء 27

حرس وطني للدفاع عن رفح - واللواء 121 احتياط في العريش.

وتعتبر الكفاءة القتالية للفرقة متوسطة المستوى، بينما تفتقر بشدة إلى عناصر التأمين من الدفاع الجوي، والأسلحة المضادة للدبابات، والدبابات ذاتها التي كان لا

يتعدى الصالح منها في الفرقة عن 50 دبابة متنوعة. أما تنظيم المعركة ومستوى التعاون والتنسيق فكان ضعيفا نتيجة لتغير الخطط القتالية، وسحب قوات، والدعم بقوات

جديدة وهكذا.

ثالثاً: الهجوم الإسرائيلي

الساعة 9.15 بدأ اختراق لواءات العدو المدرعة لخط الحدود الدولية، وتزامنت معه طلعات جوية من طائرات أوراجون، وفوجا ماجستير لقصف مركز قيادة الفرقة والقوات على

المحاور الرئيسية وفي اتجاهات الهجوم.

وبنيت الخطة الهجومية لاختراق الدفاعـات الرئيسية على توجيه ثلاث هجمات (في المواجهة للتثبيت ومن الأجناب للتطويق) حيث تدفع القوات في اتجاه الفواصل بين الوحدات

ثم تطويقها من الخلف، وقد قام اللواء السابع مـدرع إسرائيلي بقيادة العقيد "شيموئيل جونيه" اعتبارا من الساعة 10.30  باختراق الحد الأمامي للدفاعات من أقصى

اليسار وفي الفاصل بين اللواء 16 مشاة واللواء 27 حرس وطني .. عند نقطة "المجرونتين. ثم اتجه لتطويق اللواء 16 مشاة من اليسار بينما اتجه اللواء المدرع الآخر

بقيادة العقيـد "مناحم إفيرام" بالالتفاف من أقصى الجنوب لتطويق اللواء 11 المشاة من الخلف ولضمان عدم قيام القوات المصرية بإجراء أي مناورات للتصدي لهذا التطويق

على كلا جانبي الفرق، فقد شن لواء المشاة الميكانيكي بقيادة العقيد "روفائيل إيتان" هجوم تثبيتي بالمواجهة مع التركيز على الاختراق في الفاصل بين لوائي الفرقة

11، 16 المشاة.

ساعد اللواءات الإسرائيلية لتنفيذ هذا الحجم الكبير من المناورة عدم وجود موانع بكثافة مناسبة بينما كانت الموانع المتوفرة (من الألغام أساسا) لا تتوفر لها الحماية،

ومن السهل تطهيرها أو فتح ثغرات بها، وهذا ما قام به العدو.

دارت المعركة منذ بداية اكتشاف اختراق العدو لخط الحدود الدولية، وصـوبت القوات المصرية كل إمكانياتها النيرانية ودمرت 6 دبابات إسرائيلية في بداية الاختراق،

إلا أن سـرعة اندفاع القوات الإسرائيلية التي حـافظت على هدفها في الاختراق العميق في أقل مواجهة ممكنة حتى تتفادى مناطق تركيز النيران الأمامية، قلل من تأثير

نيران قواتنا على العدو.

1. معركة اللواء 16 المشاة (5 يونيه 1967)

بنجاح العقيد "جونين" في الوصول إلى منتصف ومؤخرة اللواء، اشتبك مع احتياطي دبابات اللواء 16 مشاة وكتائب المدفعية للواء 49 مدفعية، وقامت الدبابات الإسرائيلية

باستخدام أسلوب "اضرب أولا ثم احكم التصويب" والذي يكفل إنتاج نيران كثيفة في وقت قصير لشل مقاومة هذه العناصر إلى أن ظهر الطيران المعادي ليتولى تشتيت عناصر

المدفعية والدبابات.

واعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر بدأت مقاومات نسق أول اللواء 16 مشاة تتلاشى من خلال انسحاب كتيبة اليسار لتنضم على النسق الثاني في الخلف ومن هنا ظهرت

الثغرة التي استغلها العقيد "جونيه" في اكتسـاح مواقع اللواء من الجنب حيث تمكن من تحقيق مهمته حوالي الثالثة بعد الظهر

[2].

ثم حاول العقيد "جونيه" استغلال النجاح : التقدم غربا تحت حماية القوات الجوية الإسرائيلية التي لم تتخلى عنه في أي لحظة .. واتجه تجاه قيادة الفرقة السابعة

واحتياطي دباباتها التي لم تصمد كثيرا وانسحبت غربا .. حيث تابعها الجنرال "جونيه" ليستولي على الشيخ "زويد".

2. معركة اللواء 11 مشاة (5 يونيه 1967)

بدأت معركة اللواء في نفس توقيت اللواء 16 مشاة تقريبا.. حيث انسحب نطاق الأمن وانضم إلى القوة الرئيسية للواء وقد أبدى هذا اللواء كفاءة في إدارة معركته الدفاعية،

حيث اتخذ قائد اللواء العديد من الإجراءات لمقاومة التفاف العدو على جانبه الأيمن برغم صعوبة الاتصال (نتيجة للتشويش الإلكتروني وانقطاع المواصـلات الخطية)

ونتيجة للقصف الجوي المتواصل .. حيث لجأ قائد اللواء باستخدام ضباط الاتصال لتبليغ أوامره. وظل اللواء متمسكا بأوضاعه حتى انكشف جانبه الأيسر بعد ارتداد اللواء

16 مشاة.

ومن المفارقات أن الجنرال الإسرائيلي "طال" أصدر أوامره حوالي الثالثة والنصف بعد الظهر إلى العقيد "جونيه" لدفع كتيبة دبابات لمعـاونة العقيد "إفيرام" في معركته

ضد اللواء 11 مشاة.. وتقدمت الكتيبة من اتجاه الغرب (حيث كانت متوقفة بعد مطاردة اللواء 16 مشاة) إلى الشرق لتهاجم اللواء 11 مشاة من الخلف وقد ظن الجنود المصريون

أن هذه الدبابات مصرية، أتت لتعاونهم، وخرج البعض من الخنادق لاستقبال الدبابات، التي باغتتهم بفتح نيرانها وأحدثت فيهم خسائر كبيرة.

اعتباراً من الساعة الرابعة .. أعاد العقيد "إفيرام" تنظيم قواته ليستأنف الهجوم من جديد بمعاونة كثيفة من الطيران الإسرائيلي، حيث تمكن من اختراق مواقع الكتيبة

اليمنى للواء 11 مشاة حيث دار قتال متلاحم بين قواتنا والعدو استمرت إلى ما بعد آخر ضوء حيث سقطت مواقع اللواء 11 مشاة. وارتدت قواتنا غربا (واستمرت معارك اللواء

لمدة حوالي عشرة ساعات).

3. معركة العريش (5 - 6 يونيه 1967)

بنجاح اللواء السابع المدرع في اجتياح مواقع اللواء 16 مشاة، صدرت الأوامر إلى العقيد "جونيه" للانطلاق بلوائه "السابع" في اتجاه العريش (بعد أن يترك كتيبة لمعاونة

لواء "إفيـرام")، وكان يدافع عن العريش مجموعة غير متجانسة من القوات (أساسا من الاحتياط والحرس الوطني، تدعمها قلة من الوحدات العاملة) وتتكون من اللواء 121

مشاة احتياط

[3]

واللواء 28 حرس وطني

[4]

والكتيبة 36 المشاة من اللواء 11 مشاة … ويتخذ الجميع مواقع خارجية على طرق الاقتراب المؤدية إلى العريش.. أي تنظم الدفاع على النطاق الخارجي للمدينة وأهمها

دفاعات الكيلومتر 38 شرق العريش التي تحتلها كتيبة مشاة اللواء 11، وباستعراض الكفاءة القتالية لهذه القوات نجـد أنها دون المستوى، وتفتقر إلى التسليح الذي

يتناسب مع إدارة معركة للدفاع عن هدف حيوي، في نفس الوقت الذي لم توضع خطة محكمة لإنشاء مواقع لتامين هذا الهدف (مدينة العريش).

بدأت المعركة (كاذبة) اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا عندما انفجرت عربة ذخيرة في منطقة المساعيد، ثم التبليغ بأنها قصف بحري معادي، وقدرها قائد اللواء

28 حرس وطني بداية لعملية إبرار بحري تجاه منطقة المساعيد مما أحدث إرباكا على جميع المستويات وكان أسوأ ما تعانيه القوات في هذه المنطقة هو انقطاع الاتصالات،

وتدفق العناصر المنسحبة من رفح .. مما أثر على الروح المعنوية للقوات المدافعة والذي ترجم عمليا في سرعة اختراق مقدمة اللواء السابع المدرع المعادي المكونة

من 15 دبابة + 5 عربات مجنزرة (والتي تم الإبلاغ عنها 20 دبابة) لموقع كيلومتر 38 ثم موقع الجرادة والريسة والأبطال من دون مقاومة تذكر.

صدرت أوامر الجيش بسرعة تنظيم الدفاعات حول العريش والتمسك بالمواقع وقد أدى ذلك إلى توقف رتل الدبابات حتى ينضم إليه باقي اللواء حيث عاودت الهجوم واخترقت الدفاعات

ووصلت إلى مشارف العريش حوالي الساعة السادسة مساءا ثم دخلت بعض الدبابات إلى داخل المدينة تطلق نيرانها عشوائيا ضد المباني الرئيسية وتطلق النيران على المناطق

الإدارية وأرتال الذخائر المتحركة.

أما القوة الرئيسية للواء، فقد بقيت خارج النطاق الخارجي للعريش، حتى تم إعادة المليء بالذخيرة والوقود، ليعاود اللواء 7 المدرع هجومه ليلا واكتسح باقي المواقع

الدفاعية المصرية، وسقطت مدينة العريش في الساعة الثالثة فجر السادس من يونيه 67.. ثم اندفـع "جونيه" بجزء من اللواء ليستولي على مطار العريش قبل أول ضوء، ويسلمه

إلى قائد القوات الجوية الإسرائيلية ليستخدم هذا المطار في إعمال الإمداد والإخلاء اعتبارا من ظهر يوم 6 يونيه 67 ولتستولي القوات الإسرائيلية على العديد من

الوثائق الهامة والتي توضح بعض تفاصيل الخطط الدفاعية التعرضية فجر، وغسق ووثوب وأسد - حيث يرسلها العقيد "جونيه" لرئاسته في تل أبيب، التي تقوم بدورها بإعلانها

عالميا وإرسالها إلى الأمم المتحدة كوثيقة حتى "يشهد العالم النوايا المصرية لتدمير إسرائيل" …!!!

وبهذا النجاح الذي حققه العميد "طال" وأنجز فيه معدلات ممتازة في التقدم (80 كيلو / يوم).. فقد تم إلغاء الإبرار الجوي للواء المظلات بقيادة العقيد "موردخاي

جور" .. وإعادة تخصيصه لينضم إلى جبهة الأردن التي يقودها العميد "عوزي ناركيس".

وفي نفس اليوم (6 يونيه 1967) صدرت الأوامر للعميد "إسرائيل طال" بالتمسك بجزء من قواته بالعريش وتقاطع الطرق شرقها، والمطار .. والانطلاق بالجزء الرئيسي للقوات

لمتابعة النجاح ومطاردة القوات المصرية في اتجاه القنطرة شرق.

4. معارك قطاع غزة "5 ـ 7 يونيه 1967"

الطبيعة الطبوغرافية لقطاع غزة تحدد أسلوب دفاعاته، وطريقة الهجوم عليه، فهي شريحة من الأرض بطول 40 كم، وعرض عشرة كم يحدها البحر شمالا، وإسرائيل جنوبا وشرقا،

ورفح المصرية غربا لذلك فقد قسمت دفاعاته إلى قطاعين في (غزة) نفسها، وفي بلدتي (خان يونس ودير البلح) مع توزيع القوات على طول القطاع المعرض للتمزيق في أي

جزء يتم مهاجمته.

أ. قوات الجانبين

(1) قطاع غزة: الفرقة 27 حرس وطني فلسطيني.

(2) القوات الإسرائيلية: مجموعة قتال مكونة من اللواء العاشر المشاة، وكتيبة مظلات وكتيبة مدرعات وفي الاحتياط لواء مشاة ميكانيكي.

ب. سير المعركة

بدأ الهجوم المعادي اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الخامس من يونيه من خلال مجموعتي قتال وبدعم كامل من الطيران .. وقد نجحت المجموعة الأولى في الاستيلاء على

دير البلح والوصول إلى مشارف غزة مع آخر ضوء، حيث توقف القتال إلى صباح اليوم التالي ثم قامت القوات بمعاودة الهجوم واقتحام مدينة غزة حيث دار القتال المتلاحم

داخل المدينة مما دفع اللواء "عبدالمنعم حسني" الحاكم الإداري لقطاع غزة أن يطلب وقـف إطلاق النيران الساعة 1.45 يوم 6 يونيه حفظا للدماء.

أما المجموعة الثانية تجاه بلدة خان يونس، فقد استمرت المعارك طوال أيام 5، 6 يونيه دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على البلدة رغم تكرار محاولة

الهجوم ثلاث مرات.. وبعد أول ضوء يوم 7 يونيه وبعد تمهيد شديد من قصف الطيران تكررت المحاولة الرابعة لاقتحام المدينة، ونجح الإسرائيليون في الاستيلاء عليها

عند منتصف نهار يوم 7 يونيه 1967.

5. المعارك على المحور الأوسط

أ. كمين بير لحفن "المصيدة لتدمير احتياطي الجيش الميداني "5/6 يونيه 1967: (

أُنظر شكل معركة كمين بير لحفن)

وبير لحفن منطقة تقاطع طرق متسعة جنوب شرق العريش .. وهي منطقة لها تاريخ ديني وعسكري … فعلاقتها بالدين والتاريخ ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد منذ

أن مرت جماعة استطلاع أرسلها النبي موسى عليه السلام من عين قديس "قودش العهد القديم" بقيادة الفتى "عوشيا" نجل "يوشع بن نون"، وبرفقته اثني عشر شابا من الأسباط

مدججين بالسلاح لاستطلاع أرض كنعان ومعاينة دفاعات غزة وجات، فعادوا يحملون قطوف العنب، ويقصون على قومهم أنباء على تلك الأرض التي تفيض باللبن والعسل، والتي

تحميها الحصون المنيعة ذات الأسوار والأبراج العالية والقوم الجبارين فتقاعس القوم ورفضوا دخول تلك الأرض، وقالوا لموسى ]إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا

دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ[ w  (المائدة: الآية 24)

أما في تاريخها العسكري، فقد كانت مسرحا لمعركة في الحرب العالمية الأولى بين القوات البريطـانية (فرقة الإنزاك –ANZAK) بقيادة الجنرال "شوفيل" لاقتحام الدفاعات

التركية التي تؤمن آبار المياه العذبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بير لحقن وكان مسرحا لحرب بين قوات مصر وقـوات إسرائيلية بقيادة العميد "إيجال ألون". يوم

29 ديسمبر 1948 .. ثم كانت مسرحاً لعمليات بين اللواء العاشر بقيادة المقدم "إسرائيل طال" وبين دفاعات اللواء السادس المشاة المصري في 2 نوفمبر 1956.

أما فكرة الكمين الذي خططه الجنرال "يشيعا هو جافيتش" فكان نتيجة تقدير سليم تماما في أن الاحتياطيات المصرية سوف تهرع لاستعادة العريش فيما لو سقطت أو هددت

بقوات إسرائيلية والطريق الطبيعي التي ستسلكه هذا الاحتياطيات لابد أن يمر ببير لحفن. لذلك كان التخطيط مسبقا، وخصصت مجموعة عمليات خاصة بقيادة العميد "إبراهام

يوفيه"، ووضع تحت قيادته 2 لواء مدرع. وفي البداية فقد كان "يوفيه" مستاء لصغر هذه المهمة على مكانته العسكرية ووضعه بين باقي القادة "ولكن الجنرال "رابين"

رئيس الأركان أكد له أن عملية الكمين تعتبر أهم المعارك الحاسمة في خطة الملاءة الحمراء

[5]

، وأن النجاح فيها سوف يكون الأشد تأثيرا علي سير القتال في الأيام التالية عن أية معارك أخرى تدور في نفس الجبهة.

وفكرة الخطة الإسرائيلية تلخصت في الاستفادة بالموقع الإستراتيجي لبير حفن، وهي عقدة المواصلات الرئيسية بين المحور الشمالي والأوسط، والتي سبق دراستها جيدا

للقوات الإسرائيلية خلال حربي 48، 56 ولتقديراتهم السليمة للخطة المصرية في أنه يتم السيطرة عليها مسبقا بقوات مدرعة وإخفاءها جيدا، وانتظار القوات المصرية

حتى تصل إلى المنطقة في طريق تحركها في اتجاه العريش، وتدميرها.

ب. القوات المصرية

الدفاع عن بير لحفن: كتيبة مشاة من اللواء 121 مشاة احتياط تحتل مواقع دفاعية في بير لحفن.

الاحتياطي العام: عناصر من قيادة الفرقة الثالثة المشاة بقيادة اللواء "عثمان نصار" ومعه اللواء 141 مدرع واللواء 112 مشاة.

المهمة: تلقاها اللواء "عثمان نصار" من المشير "عامر" شخصيا باستعادة العريش فورا يوم 6 يونيه في نفس الوقت الذي تلقت فيه كتيبة المشاة تعليمات من مختلف مستويات

القيادة بضرورة التمسك بأوضاعها لآخر طلقة وآخر رجل ومعاونة مجموعة اللواء "عثمان نصار" بتأمين اندفاعه تجاه العريش .

ج. القوات الإسرائيلية

مجموعة العميد "يوفيه" مكونة من 2 لواء مدرع منهم اللواء 37 مدرع والذي يتصف قائده العقيد "إيسكار شاومي" بكفاءة نادرة في استخدام المدرعات لمثل هذه المهام وقد

عدل الجنرال "يشيعا هو جافيتش" في الخطة في أن يوضع اللواء السابع المدرع من مجموعة المحور الشمالي بعد تنفيذ مهامه - تحت قيادة العميد "يوفيه"، ويشترك في الكمين،

على أن يتم دفع اللواء المدرع الآخر في اتجاه تقاطع الكيلو 161 غرب الحسنة وإرباك خطة القوات المصرية.

وتقدم اللواء 37 مدرع واجتاز الحدود المصرية بالقرب من بير الملاقي عبر وادي الحريضين في اتجاه بير لحفن، وقطع 50 كم في تسع ساعات نظرا لطبيعة التربة الناعمة

التي تتقدم فيها القوات المدرعة .. وكان هذا التحرك مكشوفا تقريبا لكتيبة المشاة المصرية المدافعة عن بير لحفن، والتي قامت - بقدر الإمكان - بتبليغ القيادات

المختلفة بتقدم اللواء المدرع.

بوصول اللواء إلى مواقع الكمين المستهدفة تلافي الاشتباكات العنيفة مع القوات المدافعة في سبيل تحقيق مهمته الرئيسية.

وعلى الجانب الآخر:

فقد تلقى اللواء "عثمان نصار" المهمة من المشير "عامر" الذي كان منطوقها "عثمان نصار" يأخذ اللواءين 141، 112، ويطلع بهما فورا على العريش ليطرد منها العدو"

حيث اندفع بأقصى سرعة، وبدون اتخاذ أي إجراءات أمن، يقود لواءاته (في أرتال تقدم) وهو في مقدمتها بهدف سرعة الوصول إلى العريش، وجميعها تضيء الأنوار.. كأنه

تحرك طبيعي في وقت سلم .. وقد أدى هذا إلى تتبع الكمين لتحرك القوات المصرية وقد حاولت الكتيبة المدافعة إرسال ضابط اتصال لتحذير اللواء "عثمان نصار" وتمت المقابلة

فعلا، ولكن لم يؤخذ بها حتى توقفت مجموعة نصار أمام نيران الكمين وظل الموقف متجمدا حتى الصباح حيث أطبقت ثلاثة لواءات مدرعة على القوات المصرية (2 لواء مجموعة

"يوفية" من اتجاه الشرق والجنوب الشرقي) واللواء السابع المدرع من اتجاه الشمال والغرب وقبلها انقض الطيران الإسرائيلي يحطم القوات المصرية ويمهد لهجوم المدرعات

واستمرت المعركة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة حيث تشتت القوات المصرية، واندفعت مجموعة يوفيه في اتجاه الكيلو 161.

6. المعارك على المحور الجنوبي

أ. معركة أم قطف "الثانية" ـ ليلة 5/6 يونيه 1967 (

أُنظر شكل معركة أم قطف الثانية)

وهي المعركة الرئيسية على المحور الأوسط، والتي تكمل الخطة الإسرائيليـة في طي الدفاعات المصرية على شكل مروحة في اتجاه الغرب والشمال الغربي… وكانت فلسفة الخطة

في تأخير الهجوم على هذا المحور ليتم ليلا بهدف جذب الاحتياطيات المصـرية وتدميرها تجاه الساحل حتى يتوفر أنسب الظروف لإنجاح قوات المحور الأوسط، والذي تتصف

دفاعاتها بشدة التحصين.

ب. قوات الجانبين

القوات المصرية: الفرقة الثانية المشاة المكونة من اللواءات 10، 12، 116، ومعها 4 لواء مدفعية (ويتمركز منها في أم قطف اللواء 12 مشاة المدعم).

القوات الإسرائيلية: مجموعة العميد "أرييل شارون" .. 2 لواء مدرع، لواء مشاة، لواء مشاة ميكانيكي، وكتيبة مظلات.

يقول "شارون" في مذكراته عن هذه المعركة " أنه حرص في هجومه، على أن يبدأ المعركة باقتحام "أم قطف" التي إذا سقطت فقدت الدفاعات المصرية في (القصيمة) قيمتها

فضلا عن تعرضها للقطع والتطويق إذا ما استمرت في التثبيت بأماكنها المنعزلة".

وهذا يعني أن منطقة (أم قطف) تمثل مفتاح المحور الأوسـط ولذلك آثر باقتحامها برغم طبيعة طبوغرافيتها، وتحصين الدفاعات بها على عكس قرار العقيد "والاش" في حرب

56 الذي آثر أن يهاجم (القصيمة) (على مسافة 30 كم جنوب أم قطف) أولا: وقد احتل "شارون" قاعدة هجومه في منطقة (جيغات راحيل) على الحدود اعتبارا من 27 مايو وراح

يدرب قواته على الاختراق من أرض مشابهة (لمكسر الفناجيل) وهي منطقة كثبان رملية على يسار الدفاعات المصرية، وهي التي اخترق منها.

وتلخصت خطة "شارون" في أن يتم الهجوم ليلا بالاختراق من الأجناب وتطويق الدفاعات على أن يتم التخلص من الاحتياطيات المدرعة المصرية في عملية نهارية قبل أن يبدأ

الهجوم الرئيسي، وذلك باصطناع معركة محدودة تجذب هذه الاحتياطيات، وتخرجها في الأرض العراء، حيث يتولى الطيران الإسرائيلي تدميرها والتخلص منها.. وهذا ما تم

في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخامس من يونيه في منطقة (الباطور) شمال الدفاعات الرئيسية حيث تدمرت 2 كتيبة + فوج دبابات ومعظم المدفعيات خلال نهار هذا اليوم.

وبينما كانت معارك الاحتياطيات تحتدم مع الطيران المعادي .. كانت القوات الرئيسية الإسرائيلية تتخذ أوضاع الهجوم انتظارا لتوقيت "بدء العملية" العاشرة مساءا

حيث بدأ تمهيد عنيف للمدفعية استمر أربعون دقيقة أعقبه حركات المناورة على الأجناب لمحـاولة طي الدفاعات من الأجناب.. ودارت معركة شرسة طوال الليل اعتمدت فيها

وحدات المشاة على نيرانهم الذاتية، نتيجة لتدمير الوسائل الأخرى  كذلك فإن دبابات التعاون الوثيق لم يتوفر لها وسائل الرؤية الليلية المناسبة - ومع شروق صباح

يوم 6 يونيه، كانت الدفاعات قد انهارت نتيجة لعنف الهجوم إلى جانب القصف العنيف للطيران واستشهاد قائد اللواء 12 مشاة بجوار مركز قيادته.

بعدها صدرت الأوامر إلى العميد "شارون" بالتقدم في اتجاه نخل.

ج. الخداع في اتجاه الكونتيلا

اكتشفت القيادة الإسرائيلية أن القيادة المصرية تركز جهودها الرئيسية في اتجاه المحور الجنوبي السينائى، ووصلت الحشود فيه إلى حوالي عشرة لواءات ما بين مشاة

ومدرعات ومدفعية وصممت على تجميد أوضاع هذه القوات في أماكنها حتى تضمن عدم القيام بالمناورة بها في اتجاه النجاحات الإسرائيلية شمالا .. لذلك كلفت العقيد "إبراهام

مندلر" بلوائه المدرع بالقيام بتحركاته كثيفة، والقيام بهجمات محدودة لتثبيت أوضاع تلك القوات وقد نجح في ذلك تماما طوال أيام 5 ، 6 يونيه 1967.

د. الدفاع عن النطاق الثاني

أمام الموقف الذي تعرضت له القوات في سيناء يوم 5 يونيه .. فقد اقترح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة "الفريق أنور القاضي" على المشير عامر (يوم 6 يونيه 1967)

أن تنسحب القوات من خط الدفاع الأول، وتدافع على النطاق الثاني الممتد من تمد، ونخل، والحسنة إلى جبل لبني .. ولما كانت الاتصالات شبه مقطوعة تماما ما بين التشكيلات

والقيادة العامة، فقد صدرت هذه الأوامر إلى قائد حرس الحدود في العريش للاتصال بقادة التشكيلات وتبليغهم.

[1]

المجرونتين هي موقع قديم اشتهر بوجود شجرتين متجاورتين مقرونتان ويروى أن عمرو بن العاص تلقى عندها رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب رضي الله عنهما، يأمره

فيها بأن يعود إلى المدينة المنورة إن لم يكن قد دخل مصر بعد.. فلما سأل أصحابه، أخبروه بأن هاتين الشجرتين المقرونتين تقعان داخل حدود مصر. فمضى في مهمة فتح

مصر تحرسه عناية الله.

[2]

استغرقت معركة اللواء 16 مشاة حوالي ستة ساعات فقط.

[3]

اللواء 121 مشاة احتياط استلم واجب العمليات يوم 29 مايو ولم يستكمل التجهيز الهندسي - ولم يستكمل التسليح.

[4]

اللواء 28 حرس وطني شكل من أبناء سيناء ومسلح بأسلحة خفيفة.

[5]

(الملائة الحمراء) هي خطة الهجوم الإسرائيلي على مصر يونيه 1967.

المبحث العاشر

الحرب على الجبهة المصرية "قرار الانسحاب"

أولاً: قرار الانسحاب (يوم 6 يونيه 1967)

خيمت أحداث 5، 6 يونيه 1967، بظلالها على فكـر القيادات العسكرية، وشكلت صدمة عنيفة لم تمكن هذه القيادات من رؤية بصيص ضوء في ظلام دامس صنعته تلك الأحداث وقد

لخص الفريق أول محمد فوزي في كتابه حرب الثلاث سنوات لحظات اتخاذ قرار الانسحاب أسبابه، وتطوراته وردود فعله، ونظرا لموقعه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة في

تلك المرحلة فإننا ننقل أجزاء منها كشهادة للتاريخ ونذكر منها الأتي:

ظهرت أول نية للمشير بانسحاب القوات من سيناء عندما صدرت إشارة لاسلكية من القيادة العليا إلى قائد منطقة شرم الشيخ في الساعة 5.50 صباح يوم 6/6/1967 يطلب فيها

وضع خطة كاملة لانسحاب قواته من شرم الشيخ إلى غرب القناة. وقد طلبني المشير بعد ظهر يوم 6/6/1967، قائلا لي: "عاوزك تحط لي خطة سريعة لانسحاب القوات من سيناء

إلى غرب قناة السويس، ثم أضاف أمامك 20 دقيقة فقط".

فوجئت بهذا الطلب، إذ أنه أول أمر يصدر إلي شخصيا من المشير، الذي كانت حالته النفسية والعصبية منهارة، بالإضافة إلى أن الموقف لم يكن يسمح بالمناقشة أو الجدل،

أو معرفة دوافع التفكير في مثل هذا الأمر. فقد كانت القوات البرية في سيناء عدا قوات الفرقة 7 مشاة متماسكة حتى هذا الوقت، ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاقا التفكير

في انسحابها.

أسرعت إلى غرفة العمليات حيث استدعيت الفريق "أنور القاضي" رئيس الهيئة، واللواء "تهامي" مساعد رئيس الهيئة وجلسنا فترة قصيرة نفكر في أسلوب وطريقة انسحاب القوات،

بعد أن أعطيت طلب المشير إلى كليهما. وانتهى تقدير الموقف إلى وضع خطوط عامة جدا، وإطار واسع لتحقيق الفكرة، ودوّنها اللواء "تهامي" في ورقة، وكان هذا الإطار

يحدد خطوط انسحاب القوات وتوقيت التمركز على هذه الخطوط.

توجهنا نحن الثلاثة إلى المشير، وكان منتظرا واقفا خلف مكتبه. واضعا إحدى ساقيه على كرسي المكتب، ومرتكزا بذقنه على ساقه الموضوعة فوق الكرسي.

بادرت المشير بقولي: "على قدر الإمكان، وقدر الوقت، وضعنا خطوطا عامة لتحقيق فكرة سيادتك، ونرجو الإذن بأن يقرأها اللواء "تهامي"، وبدأ اللواء "تهامـي" في القراءة

بقوله: ترتد القوات إلى خط كذا يوم كذا ثم إلى خط كذا يوم كذا وأن يتم ارتداد القوات بالتبادل على هذه الخطوط لحين وصولها إلى الخط الأخير غرب قناة السويس بعد

أربعة أيام من يوم البدء في الانسحاب - أي أن يتم الانسحاب في أربعة أيام وثلاث ليالي".

عندما سمع المشير الجملة الأخيرة الخاصة بتحديد مدة الانسحاب، رفع صوته قليلا موجها الحديث لي: "أربعة أيام وثلاث ليال يا فوزي، (أنا أعطيت أمر الانسحاب خلاص).

ثم دخل إلى غرفة نومه التي تقع خلف المكتب مباشرة بطريقة هستيرية، بعد أن كان وجهه قد ازداد احمـرارا أثناء توجيه الحديث، بينما انصرفنا نحن الثلاثة مندهشين

من حالة المشير. بعد ذلك وصـلت الأخبار من سيناء عن طريق الإسماعيلية "قيادة القناة" أن المشير قد أصدر أمره إلى قائد قوات العريش بانسحاب قواته بأسلحتها الشخصية

فقط إلى غرب القناة في ليلة واحدة. والغريب أنه لا يمكن وصول هذه المعلومات عن قرار الانسحاب بعد ظهر يوم 6/6/1967، أي حوالي الساعة الخامسة مساء، إلا إذا كان

الأمر قد صدر فعلا قبل الظهر من المشير، إلى قائد ما، لم نكن نستطيع حتى تلك اللحظة الاستدلال عليه.

وقد قام هذا القائد بتنفيذ الأمر بالنسبة لشخصه، وفرقته فقط، دون أن يخطر قيادته العليا والقوات التي تجاوره، وهذا عمل من الأعمال التي تحرم عسكريا في جميع القوانين

العسكرية إذا أنه يمس أمن وسلامة بقية القوات مسا مباشرا.

الغريب أن الفريق أول "مرتجي" قائد الجبهة قد عرف بأمر الانسحاب، من القوات المنسحبة نفسها، وقرر أن مدير الشـرطة العسكرية توجه إلى قيادته، وأخبره بالأمر مدللا

على ذلك بأنه الوحيد الموجود في الموقع بعد انسحاب القوات فعلا، أي لم يتم إخطاره لا من القيادة العليا ولا من الجيش الميداني، كما قرر أنه سأل الضابط عن مصدر

الأمر فرد عليه الضابط بأنه أمر المشير شخصيا. وهنا أعود لنتذكر أن كلمة "أمر المشير" لها فعل السحر والطاعة، ولقد نفذ الفريق أول "مرتجي" بالفعل هذا الأمر

وعاد بقيادته إلى الإسماعيلية.

كما قرر لي عند مقابلته في الإسماعيلية يوم 7/6/1967، أن المواصلات الداخلية بين قيادته وبين قيادة الجيش، وبين قيادته وبين التشكيلات والمحاور كانت مقطوعة من

ليلة 5/6/1967، غير أن الفريق أول "مرتجي" قرر فيما بعد أنه اتصل بالمشير شخصيا وكلمة يوم 5/6/1967 مرتين بخصوص موقف القوات البرية.

أما قائد الجيش الميداني، الفريق "صلاح محسن" فكان على اتصال بالفريق "أنور القاضي"، والمشير شخصيا طوال النهار يوم 5/6/1967 مرة مباشرة وبقية المرات عـن طـريق

اللواء "نصر الديب" في العريش، وقد عرض على الفريق "أنور القاضي" فكرته الابتدائية عن ارتداد القوات إلى النطاق الثاني، ولكنه طلب التصديق من المشـير قبل أي

تنفيذ.

ولأهمية الاتصالات في ذلك اليوم 6/6/1967 الذي أصدر فيه المشير أمر الانسحاب إلى غرب قناة السويس، وفي ليلة واحدة فسنوردها كما رواها القادة كالآتي:

1. الساعة 11.30 صباحا تم اتصال بين "المشير" وبين الفريق أول "مرتجي" تكلم فيه الأخير عن اقتراحاته بالنسبة لانتقال القوات إلى خط الدفاع الثاني وموقف الفرقة

الرابعة، كاحتياطي عام"

2. الساعة 3.30 بعد الظهر تم اتصال تليفوني بين الفرق "صلاح محسن"، والفريق أول "مرتجي"، أخطره فيه أن المشير يطلب قيام الفرقة الرابعة المدرعة بهجوم مضاد لفك

حصار القسيمة,

3. الساعة 4 مساء، صدر أمر المشير الشفوي بالانسحاب إلى غرب القناة لمن؟ لا أحد يعلم,

4. الساعة 30ر4 مساء كلفني المشير بوضع اقتراح أو مشروعا لانسحاب القوات.

ثانياً: إشاعات حول خبر الانسحاب

لعدم وجود قرار مكتوب ومنظم لأمر الانسحاب، تطوع ضباط كثيرون خاصة من أفراد الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية، بزيادة تفصيلات وإضافات على الأمر نفسه، فزاد

الغموض أكثر. وحدثت بلبلة في التنفيذ، وأصبحت حالة انهيار القوات ماديا ومعنويا هي السائدة وانقلب الانسحاب غير المنظم إلى فوضى وهلاك.

لقد انتشر خبر الانسحاب بأي طريقة، وبأي شكل، وبسرعة انتقل الأمر من مصادر غير مسؤولة أو متأكدة من القرار أو توقيته، فتعارضت أماكن تمركز المنسحبين، وطرق انسحابهم

مرة إلى غرب القناة، ومرة إلى وسط الدلتا من دون تحديد مكان معين، مرة إلى هايكستب، ومرة أخرى إلى دهشور.

كانت كل هذه الأوامر صادرة من ضباط، وضابط صف الشرطة العسكرية التي كانت تُلقن من ضباط وأفراد مكاتب الاستخبارات الحربية، وأهمها مكتب الاستخبارات في العريش

الذي انضم إلى مكتب مخابرات الإسماعيلية.

ووصل الحال إلـى أن أصبـح عـريف الشرطة العسكرية الواقف على مخرج المعبر رقم 6 بالإسماعيلية، المصدر الرئيسي للمعلومات عن عمليات انسحاب القوات من سيناء، أي

التي عبرت قناة السويس ومنها تم انتقال الوحدات الإدارية للفرقة الرابعة المدرعة من سيناء إلى معسكر المطار شرق القاهرة مباشرة مساء يوم 6/6/1967 بقيادة نقيب

اسمه ضرغام.

ثالثاً: هل كانت هناك ضرورة للانسحاب؟ ومن هو صاحب هذا القرار الخطير؟

كان موقف القوات المسلحة المصرية في سيناء حتى نهاية يوم 5 يونيه1967 يعتبر مقبولاً من الوجهة الإستراتيجية – ولا يدعو إلى اليأس برغم خروج قواتنا الجوية من

الحرب –لأن القتال كان دائراً على النطاق الأول فقط، ولم يحقق العدو نجاحاً إلا في اتجاه المحور الساحلي فقط، أما باقي أوضاع القوات في النطاقات الدفاعية فكان

ثابتا، ومعظمها لم يتعرض لأي هجوم برى00 علماً بأن وصول القوات المعـادية إلى العريش، لا يعنى انهيار الجبهة، ولا يعنى عدم القدرة على استخدام باقي القوات البرية

في سيناء بعد مرور يوم واحد من أيام القتال للدفاع عن النطاقات الدفاعية الأخرى.

وللأسف الشديد فإن القيادة العامة في القاهرة لم تقدر الموقف بأسلوب سليم بعد تدمير الطيران المصري والموازنة بين أعمال قتال القوات في العراء، أو من خلال مواقع

حصينة وقبول الحصار لحين صدور قرار سياسي بإيقاف النيران.. فكان قرار القيادة أولا بشن الهجمات والضربات المضادة حتى تصبح فريسة للطيران المعادى.. ثم قرار "الانتحار"

الذي أطلق عليه "الانسحاب".

وقد استعرضنا في شهادة الفريق أول "محمد فوزي" عن ظروف إصدار القرار وملابساته.. وحتى ندقق.. من هو صاحب القرار؟ وهل المشير هو الذي اتخذ القرار منفرداً بصفته

الشخصية كقائد عام؟ علماً بأن مثل هذا القرار لابـد أن تكون له الصفة السياسية أولاً… وهل هي فكرة الرئيس "عبدالناصر"؟… أم أن كليهما اتفقا على اتخاذ مثل هذا

القرار؟.

يذكر الفريق أول "محمد فوزي": دار حديث تليفوني بين المشيـر "عـامر" والـرئيس "عبدالناصر" يطلب فيه الأول الرأي عن إمكانية الصمود في المضايق بدلاَ من الانسحاب،

إلى غرب القناة، فلم يتلقى رداً من الرئيس سوى جملة واحدة كما علمت فيما بعد وهى (يعني كنت أخذت رأيي في الانسحاب الأول00 وجاي دلوقت تسألني رأيي عن المضايق).

"ويضيف00 خلال ليلة 6/7 يونيه كان المشير يصارع انهياراً نفسيا تتيحه الموقف. فقد قضى طول الليل في غرفة نومه التي تقع خلف مكتبه ببدروم القيادة000 ولعل صدمة

تحطيم القوات الجوية كانت العامل الأساسي في هذا الانهيار اليائس000 كان الكل تخيم عليهم حالة من الوجوم واليأس والانهيـار، وقـد قام "شمس بدران" بدور الحارس

على غرفة المشير طوال الليل، حيث كان يدخل ويخرج ليتلـقى مكالمات تليفونية انحصرت في مكالمة مع الرئيس "عبدالناصر" وأخرى مع السفارة السوفيتية، وثالثة مع وزارة

الخارجية.. انتهت بمناقشة ولغط كثير برز على لسان "شمس بدران" في صورة استدعائه للفريق "أنور القاضي" حيث سأله عن إمكانية وصول أمر إلى قيادة الجيش الميداني،

وقيادة الفرقة الرابعة للتمسك بالمضايق… "والمفهوم هنا أن الرئيس "عبدالناصر" لم يكن راضيا عن قرار الانسحاب".

يذكر الفريق أول عبدالمحسن مرتجى، "سألت المشير "عامر" في زيارة له بعد الحرب مباشرة عن مدى معرفة رئيس الجمهورية بهذا القرار وهل وافق عليه أم أن المشير عامر

هو صاحب القرار ولم يطلع عليه القائد الأعلى ولم يأخذ موافقته.. فمثل هذا القرار الاستراتيجي له نتائج سياسية خطيرة – ومن الضروري أن تشترك السياسة مع الإستراتيجية

في اتخاذه.. وكان رد المشير أنه اتفق مع الرئيس "عبدالناصر" عليه. وأنه أخذ رأيه ولا يمكنه أن يتخذ هذا القرار بدون علمه".

يذكر المشير الجمسي في مذكراته: أنه كعـضـو في لجنة التاريخ بعد الحرب كان يستمع إلى شهادة العميد "عبدالستار أمين" مدير مكتب المشير "أن المشير "عامر" اتصل

بالرئيس "عبدالناصر" يوم 6 يونيه، وأخطره بقرار الانسحاب بقوله: (سقطـت العريش، بقي في أبو عجيله ما يعادل كتيبة.. دمرت مدفعية أم قطف .. موقع القسيمة يجرى

حصاره ـ ولم يبقي إلا ثغرة تعادل نصف كيلومترا اتجاه الكونتلا سليم قررت الانسحاب بالقوات المسلحة إلى غرب القناة ـ يجب أن نتخلى عن المسؤولية - وعلينا أن نخلي

السبيل إلى جيل آخر يتحمل المسؤولية).

يذكر السيد "عبداللطيف البغدادي" في مذكراته عن خـواطره يوم 6 يونيه: "عدنا في المساء إلى مكتب "عبدالحكيم عامر"، وسألته عن موقف المعركة ففاجأني بقوله (قررنا

الانسحاب العام إلى غرب القناة) (إن الطائرات تصطاد مدرعاتنا في الصحراء المكشوفة ولابد أن تنسحب إلى مناطق زراعية تختفي بها) ولما سألته عن رأى "جمال عبدالناصر"

في هذا الانسحاب.. فقال، هو الذي اتخذ القرار لينقذ أولادنا".

ويذكر السيد "محمود رياض" وزير الخارجية وقتها في مذكراته "عندما حضر بوتفليقة وزير خارجية الجزائر، وأصطحبته لمقابلة الرئيس "عبدالناصر" أبلغه أن رأى الجزائر

عدم قبول وقف إطلاق النار - عندئذ طلب جمال "عبدالناصر" خريطة لسيناء وبدأ يوضح عليها للوزير المعالم الرئيسية الموجودة على الخريطة.. ثم أشار إلى خط المضايق،

وذكر أن القوات المصرية سوف تنسحب إلى هذا الخط وتتمسك به حتى يمكن إيقاف التقدم الإسرائيلي… لقد صدق شعوري فيما بعد، لأني تبينت أنه في الوقت الذي كان "جمال

عبدالناصر" يتحدث فيه عن الصمود عند خط المضايق، كان "عبدالحكيم عامر" قـد أصدر أوامره فعلاً مساء يوم 6 يونيه بالانسحاب الشامل لقواتنا إلى غرب القناة".

يذكر المشير "محمد عبدالغني الجمسي" والذي كان يعمل في قيادة جبهة سيناء في هذه المرحلة "لا أتصور أن المشير عامر كان من السذاجة السياسية والعسكرية بحيث يتخذ

هذا القرار منفرداً، ولا أتصور أن الرئيس "عبدالناصر" كان من السذاجة السياسية والعسكرية بحيث يسمح للقائد العام بأن يتخذ هذا القرار بدون علمه وموافقته والرأي

عندي أن قرار الانسحاب العام من سيناء كان قراراً خاطئا، كما أن طريقة تنفيذه كانت سيئة وتتعارض مع العلم العسكري فالموقف السياسي كان يتطلب استمرار القتال

في سيناء أطول وقت ممكن، ولم يكن هناك سبب سياسي يستدعى إخلاء سيناء كما أن الموقف الاستراتيجي يوم 6 يونيه لم يكن يستدعى الانسحاب العام إلى غرب القناة.

لقد أصدر الفريق "صلاح محسن" قائد الجيش الميداني أوامره للواء "صدقي الغول" قائد الفرقة الرابعة المدرعة بأن تتمسك بخط المضايق حتى الساعة الثانية عشرة ظهر

يوم 7 يونيه كي تنسحب باقي قوات الجيش إلى غرب القناة تحت سترها.

وكان لابد أن يشمل قرار الانسحاب على التشبث بخط المضايق بكل القوات تحت قيادة قائد الجيش وليس معنى عدم تجهيز خط المضايق قبل أو أثناء الاستعداد للحرب هو التخلي

عنه أو عدم صلاحيته للدفاع.. فالمعروف عسكريا أن هناك "دفاعا عاجلاً يتم قيه القتال حتى يتحول إلى "دفاع ثابت" والطبيعة الطبوغرافية لمنطقة المضايق تسمح بذلك".

واعتقد أن حقيقة القرار وضرورته أصبحت أمام تقدير القارئ ويبقى أن نذكر شيئاً واحداً وهو أن قرار الانسحاب المبكر هو الذي أدى إلى اندحار القوات المصرية، ولم

تكن معارك سيناء مع العدو هي السبب على وجه الإطلاق… والدليل على ذلك فقرة من مذكرات "موشى ديان" يصف فيها احتلال شرم الشيخ، التي كانت من البداية هي مفتاح

الأزمة وتصعيد الأحداث إلى درجة الحرب.. حيث يقول: "عند نهاية اليوم الثاني للحرب، أخذت القوات المصرية في المواقع المتقدمة - والتي لم تكن قد تعرضت للحصار

- في الارتداد، فقد صدرت الأوامر إليها من القاهرة بالانسحاب.

وعندما علمنا أن قوات شرم الشيخ بدأت تترك مواقعها سارعنا بتقديم ميعاد احتلالها، وأرسلت وحدة مظلات إليها دون انتظار لاستيلاء القوات البرية على الطريق البرى.

رابعاً: مأساة الفرقة الرابعة المدرعة

عندما تمركزت الفرقة في سيناء كانت تعمل "احتياط الجبهة".. أي أن دفعها للعمليات يكون متأخراً عن توقيت عمل الأنساق الأولى والثانية ولكن هذه الفرقة كانت من

البداية ضحية الأوامر العشوائية فقد اصدر إليها المشيـر أوامره باستعادة العريش بعد سقوطها فجر يوم 6 يونيه ولم ينفذ الأمر وعند صدور الأوامر بالانسحاب إلى

قائد الجيش الميداني "الفريق صلاح محسن" - أصدر أوامره إلى قائد الفرقة الرابعة بالتمسك بخط المضايق حتى الساعة الثانية عشرة يوم السابع من يونيه لستر انسحاب

القوات بينما صدرت أوامر أخرى للفرقة بالانسحاب حيث كانت أول من عبر القناة غرباً.. نظراً لقربها، وإمكانيات السير على مختلف أنواع الأراضي بالجنازير وبوصولها

إلى غرب القناة تشتت في عدة أماكن حتى أن المجموعات الإدارية للفرقة تمركزت شرق القاهرة. وعندما تعدلت قرارات القيادة العامة، صدرت الأوامر إلى الفرقة بالعودة

مرة أخرى إلى سيناء والتمسك بخط المضايق حيث عبرت الفرقة فعلاً بعد مناقشات ومداولات وتأخير في الوقت وكان ذهاباً بلا عودة، ولم يكن ذلك نتيجة لمعارك، ولكن

لأمر جديد بالانسحاب نتيجة لوصول العدو إلى المضايق وتعرضها لقصف جوي عنيف وعندما وصلت الدبابات وجدت الجسور على القناة قد نسفت حيث تركت معظم دبابات الفرقة

سليمة.

خامساً: إيقاف إطلاق النيران

منذ السادس من يونيه كانت المشاورات في مجلس الأمن تجرى لاستصدار قرار لوقف النيران، وكانت الولايات المتحدة تعارض أن يشمل القرار "انسحاب القوات المتحاربة إلى

حدود 4 يونيه "ويروي محمود رياض" في مذكراته عن قرار مصر بقبول وقف إطلاق النار فيقول: "في الساعة التاسعة مساء يوم 8 يونيه، طلبني الرئيس "عبدالناصر" تليفونيا

في مكالمة لن أنساها مطلقاً، وبدأ يحدثني بنبرة مؤلمة ومفجعة في صوته، كانت في حد ذاتها كافية لتصوير الموقف كله، فقد أخطرني بأن الانهيار في القوات المسلحة

كان كاملاً وفوق أي تصور، وأنه لم يعد في إمكاننا مواصلة القتال، وأنه يجب أن تخطر "القوني" لإبلاغ مجلس الأمن بموافقتنا على وقف العمليات العسكرية.

وعندما أبلغت القوني العاشرة ليلاً بالموقف، أدركت من نبرة صوته أن ما سمعه كان أعنف صدمة يتلقاها في حياته لقد كنت طوال الأيام القليلة الماضية أنقل إليه البيانات

التي تصلني من القيادة عن الموقف العسكري، والتي اتسمت جميعها بعدم مطابقتها للواقع وبالتالي فقد كان القوني يرفض تصديق المعلومات التي تصله من السفراء الأجانب

في نيويورك عن انهيار الجبهة.

وفى أعقاب مداولات مجلس الأمن تم إصدار قرار وقف النيران لينفذ اعتباراً من الساعة 3.20 فجر التاسع من يونيه 67 (بتوقيت الشرق الأوسط).

سادساً: القوات المسلحة المصرية بلا قيادة

يروى الفريق أول "محمد فوزي" في كتـابة حرب الثلاث سنوات صورة القيادة العامة بعد يومين من الحرب:

"عندما عدت إلى مقر القيادة العامة بالقاهرة مساء يوم 7/6/1967 لم أجد المشير في نفس حالته العصبية التي تركته بها في الصباح ولو أنه كان منفعلاً وهو يتكلم عن

الاتحاد السوفيتي ويقول أنه سيتدخل بثقله في الميدان ووعدوا بدعم جوى عاجل لقواتنا الجوية واستطرد المشير موجها الكلام إلى "بس خلى بالك من القوات المسلحة سامع

يا فوزي، خلى بالك من القوات المسلحة - كررها مرتين، وإذا كنت عاوز حاجة إبقى اتصل "بشمس"".

انصرف المشير من القيادة العامة بعد هذا القول، وكانت هذه آخر جملة ينطق بها المشير في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والتي لم يدخلها بعد ذلك.

لم أدرك في ذلك الوقت معنى كلمات المشير ولم أعلم إلى إين أتجه بعد ذلك. وبانصراف المشير من مقر القيادة العامة أصبحت القوات المسلحة بلا قيادة.

وعلمت بعد ذلك أن المشير توجه إلى شقة خاصة باللواء "عصام خليل" بالزمالك وقضى فيها ليلة 8/6/1968.

وبقى "شمس بدران" في القيادة، على مكتب المشير، ونام في غرفة نومه في تلك الليلة، وقد قابلت شمس بدران فأخبرني أن مصر قبلت وقف إطلاق النيران قائلاً "الروس حيساعدونا،

وأنت ستمسك القوات المسلحة، والمشير قدم استقالته، وأنا كمان سأقدم استقالتي إلى الرئيس "عبدالناصر". إن الواجب يحتم على جميع القادة أن يقدموا استقالاتهم أيضا،

وأنا قلت كده للفريق "صدقي محمود"، لإعطاء الفرصة للرئيس للعمل بحرية بالنسبة للقوات المسلحة". في تلك اللحظة أدركت معنى كلمة "المشير مساء أمس " خلى بالك من

القوات المسلحة".

أخطرت القادة الآتية أسماؤهم بعد، بما ذكره لي "شمس بدران" وهم: "فريق أول سليمان عزت"، فريق أول "صدقي محمود"، فريق أول "أحمد حليم إمام"، فريق أول "هلال عبدالله

هلال"، فريق أول "عبدالمحسن كامل مرتجى"، فريق أول "جمال عفيفي"، فريق "أنور القاضي". بدأت ترد إلى استقالاتهم في اليوم التالي فجمعتها وسلمتها إلى سامي شرف،

مدير مكتب الرئيس للمعلومات في الساعة 10مساءً يوم 10/6/1967.

ومع مساء نفس اليوم 8/6/1967 علم القادة أن المشير موجود بمنزله بالحلمية، فذهب إليه عدد كبير منهم وعلى رأسهم الفريق أول "علي علي عامر"، والفريق أول "صدقي

محمود"، والفريق أول "سليمان عزت" ومعظم القادة من رتب الفريق أول والفريق واللواء وبعض الضباط من الرتب الأخرى بالإضافة إلى "شمس بدران". وجميعهم كانوا من

الضباط المقربين.

وصلت إلى هذا الجمع متأخراً، وعـرفـت أن الكـل ينتظر مقابلة المشير، الذي اختلى "بشمس بدران" ثم خرجا معاً من باب المنزل الخلفي، دون أن يعلم أحد من القادة بذلك،

إلا بعد انصرافهما بفترة طويلة فغادروا المنزل من دون أن تتاح لهم فرصة رؤية ومقابلة المشير".

وهكذا كانت الحالة التي تسود أرجاء القيادة العامة، بينما كانت الإذاعة المصرية تذيع على الشعب أنباء الانتصارات الكاذبة - ولهذا كانت الصدمة قاسية، لحظة مصارحة

الرئيس للجماهير في خطابه مساء يوم 9 يونيه 1967، والذي تنحى فيه عن الرئاسة باعتباره الرجل الأول المسؤول عما حدث وعن هذه النهاية التي لم تكن في الحسبان.

سابعاً: تطورات ما بعد الهزيمة

انتهت حرب يونيه 1967، بهزيمة عسكرية صعبة للقوات المسلحة أدت إلى تخلي القيادة العسكرية عن مسئوليتها بمجرد توقف القتال يوم 8 يونيه 67، حين ترك المشير "عبدالحكيم

عامر" مقر القيادة العامة لآخر مرة.

ففي ليلة 8/9 يونيه قدم المشير "عامر" استقالته للرئيس "عبدالناصر" كما قدمها وزير الحربية "شمس بدران". الذي طلب من كل كبار القادة تقديم استقالاتهم "لإعطاء

الفرصة للرئيس للعمل بحرية بالنسبة للقوات المسلحة". وقد تضمنت هذه الاستقالات مناصب: قائد القوات الجوية وقائد القوات البرية، ومساعد نائب القائد الأعلى للقوات

المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

وبعد 24 ساعة، مساء يوم 9 يونيه، فاجأ الرئيس "عبدالناصر" الشعب المصري والأمة العربية بإعلان تنحيته عن رئاسة الجمهورية … معلناً مسئوليته عن كل ما حدث، وتحمله

لهذه المسئولية … كما أعلن القرار إسناد المسئولية بموجب الدستور إلى السيد "زكريا محيي الدين". وقد سرد "عبدالناصر" في خطاب التنحي أبعاد المؤامرة الإسرائيلية

الأمريكية .. واعترف بأن حجم الهزيمة لم يكن متوقعاً، ثم ناشد جميع المصريين بأن يعمل كل فرد في موقعه".

أحدث هذا القرار دوياً هائلاً، وردود فعل ضخمة على مستوى الشعب المصري والقوات المسلحة، امتدت لمستوى الشعوب العربية كلها التي كانت ترى في "عبدالناصر" زعيماً

قومياً يمثل أملها القومي في نهوض الأمة العربية وصحوتها. فقد رفض الشعب المصري بكل فئاته هذا التنحي، وخرج في مظاهرات عارمة يومي 9، 10 يونيه. كذلك رفضت الشعوب

العربية هذا القرار .. كما أعلن مجلس الأمة المصري رفضه لهذا القرار، بينما أعلن "زكريا محيي الدين" رفضه ترشيح الرئيس له.

وأمام هذه الضغوط تراجع "عبدالناصر" عن قرار التنحي وأصدر بياناً يوم 10 يونيه 1967 أعلن فيه هذا التراجع، وأنه سوف يبقى حتى ينتهي من إزالة آثار العدوان.

ثامناً: خسائر الطرفين

1. القوات المصرية

Table with 2 columns and 16 rows
 

أ. الخسائر بالنسب

 

  (1) الأفراد

في القوات الجوية والدفاع الجوي 4 % من القوة للطيارين.

 

في القوات البحرية صفر % من القوة.

 

في القوات البرية 17 % من القوة.

 

 

  (2) المعدات

في القوات الجوية والدفاع الجوي 85 %.

 

في القوات البحرية 85 %.

 

في القوات البرية 85 %.

 

 

ب. الخسائر بالعدد

 

   (1) الأفراد

الرقم الإجمالي هو 13.600 فرد عاد منهم، 3799 فرداً أسيراً، (481 ضابطاً، 3280 جندياً، 38 مدنياً) وبالتالي يصبح القتلى (9800 فرد).

 

 

   (2) المعدات

حوالي 800 دبابة وقانص.

       دبابات

حوالي 450 مدفع.

       مدافع

حوالي 10000 مركبة أنواع.

       مركبات

table end
2. القوات الإسرائيلية (عن مصادر إسرائيلية)

Table with 2 columns and 3 rows
بلغت 275 قتيلاً، 800 جريح، 3 طيارين وقعوا في الأسر.

الأفراد

61 دبابة.

الدبابات

12 طائرة

الطائرات

table end
المبحث الحادي عشر

الحرب على الجبهة الأردنية

أولاً: العمليات البرية

قوات الجانبين

أ. القوات الأردنية: (

أُنظر خريطة توزيع القوات الأردنية)

صباح الخامس من يونيه 1967 كانت القوات الأردنية التي تتكون من 56 ألف مقاتل، 176 دبابة في أقصى درجات استعدادها وتتخذ أوضاعها على الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية

كالآتي:

(1) اللواء 25 مشاه (خالد بن الوليد) ومعه كتيبة دبابات باتون غير مستكملة في (منطقة جنين).

(2) لواء مشاه (الأميرة عاليه) في منطقة نابلس وطول كرم وقليقيله.

(3) لواء مشاه (الهاشمي) في منطقة رام الله.

(4) لواء مشاه (الإمام على بن أبى طالب) في منطقة القدس.

(5) لواء مشاه (حطين) في منطقة الخليل.

(6) اللواء 27 مشاه بين أريحا والقدس.

(7) اللواء 60 مدرع غرب أريحا.

(8) اللواء 40 مدرع منطقة جسر دامية.

(9) لواء مشاه (الحسين) موزع بين عمان والعقبة.

(10) لواء الحرس الملكي في عمان.

(11) القوات العربية المساندة:

(أ) اللواء الثامن العراقي في المفرق ثم جسر دامية.

(ب) 2 كتيبة صاعقة مصرية في منطقتي جنين ورام الله.

(ج) لواء سعودي وصل يومي6، 7 (لم يشترك في الحرب).

(د) اللواء 17 مدرع سوري وصل يوم 7 بعد إيقاف النيران.

وأما القيادة العسكرية فكان تشكيلها طبقاً للملحق المرفق (

أُنظر جدول القادة الأردنيون في حرب يونيه)

وكانت المهمة الرئيسية لهذه القوات دفاعية فقط ويذكر الملك حسين "لم يكن لدينا نحن الأردنيين سوى خطة دفاعية - ولم يكن واردا في الأذهان إعداد خطة هجومية أو

مجرد التفكير في خطة من هذا النوع اعتمادا على الإمكانيات العسكرية المحدودة المتوافرة لدينا".

ب. القوات الإسرائيلية

(1) مجموعة عمليات العميد "عوزي ناركيس" وتتـكون من 5 لواءات (3 مشاه + 1 مظلي + 1 مدرع ).

(2) مجموعة ضد الجبهة الشمالية ( أمام سوريا) من 4 لواءات (2 مدرع + 2 مشاه).

وينظم عمل المجموعتين على أساس أن يتولى العميد "ناركيس" الاستيلاء على القدس وما حولها، ويتولى العميد "ديفيد اليعازر" قائد المجموعة الشمالية للاستيلاء على

منطقة جنين وما حولها.

وقد أدت بعثرة الأولوية الأردنية على طول الجبهة وافتقاد قيادة الجيش الأردني إلى أي خطة هجومية ضد إسرائيل، رغم وجود نتوءات من أرض الضفة الغربية تشكل نقاط

انطلاق هجومية ممتازة من الناحية الجغرافية (مثل نتوء قلقيلية الذي يبعد عن شاطئ البحر المتوسط بنحو 15 كم فقط ويقع في وسط المنطقة الحيوية من الأرض المحتلة)،

إلى ضعف الدفاع الأردني في كل مكان تقريباً، خاصة وأن الأردنيين لـم يعدوا مسبقاً موانع هندسية وحقول ألغام كثيفة على المحاور الرئيسية للتقدم الإسرائيلي المحتمل،

والتي كانت تجتاز عديداً من نقاط الاختناق بين التلال والجبال المنتشرة في الضفة الغربية. وساعد عدم وجود أي تنظيم للمقاومة الشعبية الفلسطينية على تسهيل الزحف

الإسرائيلي عبر هذه المحـاور (على خلاف الحال في قطاع غزة) والاستيلاء على مدن وقرى المنطقة.

ثانياً: خطة الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية (

أُنظر شكل الخطة الإسرائيلية للضفة الغربية)

قامت الخطة الإسرائيلية على أساس احتلال الضفة الغـربية ومدينة القدس بتوجيه ضربة رئيسية إلى شمال القدس للسيطرة على سلسلة التلال الحيوية الموجودة هناك، والتي

تسهل عملية تطويق المدينة والإشراف على طرق المواصلات التي تربطها بالأردن، كما تفتح طريق التقدم شمالاً نحو نابلس عبر محور رام الله. واتخذت هذه الضربة شكل

شعب ثلاث للتقدم، (واحدة) من منطقة الشيخ عبدالعزيز نحو النبي صموئيل. و(الثانية) تتجه نحو تل الرادار ثم تتقدم شرقاً نحو النبي صموئيل أيضاً حيث تلتقي بالشعبة

الأولى ويتقدمان معاً شرقاً إلى بيت حنينا ليقطعا طريق القدس – رام الله ويتوزعا إلى قوتين: واحدة تتجه جنوباً نحو جبل سكوبس شمال القدس مباشرة والأخرى تتجه

شمالاً نحو رام الله. أما الشعبة الثالثة للضربة المذكورة فقد حددت لانطلاقها منطقة اللطرون، ثم تتقدم شرقاً نحو رام الله حيث تلتقي هناك بالقوة المتقدمة من

بيت حنينا. ومن رام الله تتجه قوة شمالاً نحو نابلس، وتتجه قوة أخرى إلى الجنوب الشرقي نحو أريحا الواقعة بين القدس ونهر الأردن. وفي الوقت نفسه تشكل قوة إسرائيلية

لتطويق القدس من الجنوب بعد الاستيلاء على قرية صور باهر، ثم تقتحم المدينة من جهة الشرق.

وقد أسندت هذه المهام القتالية إلى قيادة الجبهة الوسطى التي شكلت مجموعة قتالية ضمت لواء مدرع ولواء مظلياً كان المفروض أن يحتل العريش بعملية ابرار جوي ثم

ألغيت العملية نظراً لسرعة استيلاء قوات تال عليها و3 ألوية مشاة. وخضعت هذه المجموعة لقيادة قائد المنطقة الوسطى العميد "ناركيس". وقد عهد "ناركيس" للواء المدرع

بقيادة "يوري بن آري" القائد السابق للواء السابع المدرع الذي استدعى من الاحتياط عشية الحرب باحتلال تل الرادار والشيخ عبدالعزيز وقطع طريق القدس – رام الله،

على أن يقوم اللواء المظلي ولواء مشاة آخر من مجندي القدس الجديدة، بتنفيذ المهام القتالية حول المدينة وداخلها بالتعاون مع اللواء المدرع وكتيبة دبابات "شريمان"

مساندة اللواء المشاة. أما منطقة "اللطرون" فقد عهد بها إلى لواء مشاة ميكانيكي. وفي القطاع الشمالي من الضفة الغربية، حيث توجد مدن نابلس وجنين وطولكرم وبلدة

قلقيلية، فقد عهدت القيادة الإسرائيلية إلى مجموعة العميد "ايلاد بيليد" بمهام القضاء على القوات الأردنية الرئيسية الموجودة هناك، واحتلال هذا القطاع، والوصول

إلى نهر الأردن. وكانت هذه المجموعة تتألف من لواءين مدرعين تابعين للقيادة الشمالية أصلاً، ولواءي مشاة: أحدهما من القيادة الشمالية أيضاً والآخر من القيادة

الوسطى، فضلاً عن كتيبة دبابات مستقلة ووحدات مساندة أخرى تضم: كتيبة استطلاع مدرعة، و3 كتائب مدفعية، وكتيبة مهندسين، و8 كتائب ناحال، و3 حاميات دفاع إقليمي.

ووضعت الخطة الإسرائيلية على أساس توجيه ضربتيـن أساسيتين بلوائي المدرعات غرب جنين وشرقها، على أن تتقدم الأولى من الشمالي الغربي لجنين نحو قرية اليامون، ثم

تتجه شرقاً حتى تقطع طريق جنين – نابلس وتهاجم جنين من الجنوب عبر سهل عرابة، ويقود الثانية اللواء المدرع الثاني الذي يتقدم من شمال جنين على طريق عفولة، ثم

يتجه شرقاً إلى قرية دير أبو ضعيف ثم جنوباً إلى قرية جلقموس وتلفيت ثم قرية الزبابدة حيث يقطع طريق طوباس – قباطيا – جنين. وهناك يتجه رتل من اللواء المدرع

شمالاً نحو قباطيـا، ورتل آخر جنوباً نحو طوباس ونابلس، وفي الوقت نفسه يزحف لواء مشاة ميكانيكي نحـو جنين مباشرة عن طريق حيفا. كما خطط لتوجيه ضربة ثالثة إلى

الغرب من جنين بواسطة كتيبـة دبابات وقوة من المشاة الميكانيكية من اتجاه سيلة الحارث ويعبد بهدف قطع طريق جنين – نابلـس عند عرابة ثم التقدم جنوباً نحو سيلة

الظهر ثم مهاجمة نابلس من الغرب، وبذلك يتم تطويق نابلس من الشمال بواسطة المدرعات المتقدمة من طوباس ومن الجنوب بواسطة قوة مدرعة من لواء "بن آري" تتقدم من

رام الله ومن الغرب.

وكانت جميع الضربات الثلاث المذكورة تقع في قطاع لواء المشـاة الأردني 25 الذي كانت تعززه سريتا دبابات باتون من الكتيبة المدرعة 12.

ولقد خطط العدو أيضاً لتوجيه ضربتين ثانويتين بواسطة لواء مشاة من المنطقة الوسطى ضد قلقيلية وطولكرم، تعززهما سريتا دبابات شيرمان، أي في قطاع لواء الأميرة

عالية ثم تتقـدم الوحدات المهاجمة على هذين المحورين نحو نابلس أيضاً. كما خطط بالإضافة إلى ذلك هجوماً مخادعاً تقوم به وحدة مشاة من اتجاه بيسان قرب نهر الأردن

في اتجاه جسر دامية.

ثالثاً: المعارك على الجبهة الأردنية (

أُنظر خريطة الهجمات الإسرائيلية على الأردن)

1. معركة القدس (

أُنظر شكل الخطة الإسرائيلية للقدس)

 و (

شكل القتال داخل القدس)

في 5/6. وفي الوقت الذي كانت به معركة القدس محتدمة، كان لواء مشاة إسرائيلي تدعمه وحدة من دبابات "شيرمان" يهاجم ممر باب الواد الضيق ومركز شرطة اللطرون المحصن،

ولقد تم الاستيلاء عليهما في صباح اليوم التالي، 6 حزيران (يونيه)، وبعد ظهر اليوم نفسه، تقدمت وحدة استطلاع اللواء جنوباً طريق رام الله، واستولت على مطار

القدس مطار قلنديا، على حين اشتركت بقية وحدات اللواء مع كتيبتي دبابـات من اللواء المدرع الذي يقوده "ابن آري" مساء اليوم نفسه في معركة القدس.

2. معركة جنين: (

أُنظر خريطة الهجمات الإسرائيلية على الأردن)

كانت وحدات لواء المشاة 25 الأردني موزعة شمال جنين لتحمي طرق الاقتراب منها، خاصة محور عفولة الواقع إلى الشمال الشرقـي والذي يمر عبر أرض سهلية، وتعززها سريتا

دبابات باتون (م – 47) تابعة لكتيبة الدبابات 12 وزعتا على محاور التقدم الثلاثة: محور حيفا – جنين، ومحور عين السهلة – يعبد، ومحور زرعين – جنين. وقد فتحت

المدفعية والدبابات الأردنية النار على الأهداف الإسرائيلية المواجهة لها، ومنها مطار رامات دافيد الواقع إلى الغرب من جنين، منذ الساعة العاشرة من صباح 5 حزيران

(يونيه) لمدة ساعتين تقريباً. وفي الخامسة مساء بدأ اللواء المدرع الإسرائيلي التابع لمجموعة "بيليد" هجومه على قطاع جنين من الشمال الغربي نحو قرية اليامون

بواسطة كتيبة دبابات "شيرمان" وكتيبة مشاة ميكانيكية تنقصها سريـة ووحدة استطلاع. وفي الوقت نفسه كانت كتيبة دبابات أخرى ومعها سرية مشاة ميكانيكية أي بقية

اللواء المدرع تهاجم من اتجاه سيلة الحارثة نحو قرية يعبدإلى الغرب من جنين، كما كان الهجوم المخادع الذي قامت به وحدات مشاة إسرائيلية من اتجاه بيسان نحو جسر

دامية قد بدأ في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر وحقق تقدماً على الضفة الغربية لنهر الأردن بلغ نحو 16 كم حتى حلول الظلام. وتوقفت القوة الإسرائيلية عن مواصلة

التقدم بعد أن تبادلت بعض الطلقات مع وحدة أردنية صغيرة كانت تحرس حدود هذه المنطقة.

وقد وصلت المدرعات الإسرائيلية التي هاجمت قرية اليافون بعد حلول الظلام إلى طريق جنين – نابلس، وأخذت تتقدم نحو جنين من الجنوب عبر سهل عرابة بعد أن واجهت مقاومة

أردنية محدودة، ثـم توقفت لإعادة التنظيم. أما القوة المدرعة الإسرائيلية الأخرى التي تقدمت نحو قرية يعبد فقد واجهت مقاومة من قوة أردنية صغيرة قاتلت بشدة

حتى تم اجتياحها عملياً، ثم توقفت على مبعدة 6 كم من القرية عند حلول الظلام. وكانت المدفعية والطائرات الإسرائيلية تقدم في جميع هذه العمليات الهجومية الإسرائيلية

دعماً قوياً بالنيران للمدرعات المهاجمة.

وفي حوالي الساعة الثالثة من بعد منتصف ليلة 5 – 6 حزيران (يونيه) بدأت كتيبة الدبابات الإسرائيلية التي تدعمها كتيبة المشاة الميكانيكية التابعة للواء المـدرع،

والتي سبق لها أن توقفت في سهل عرابة، هجومها نحو جنين، إلا أنها اصطدمت بمواقع دفاعية أردنية بها نحو كتيبة مشاة، و15 دبابة (باتون م 47) كانت مختفية داخل

أشجار الزيتون، ففشل الهجوم ودمرت بعض الدبابات والآليات الإسرائيلية. وشنت المدرعات الإسرائيلية هجوماً ثانياً إلا أنه فشل أيضاً، وبدأت الدبابات الإسرائيلية

تنسحب عند بزوغ الفجر، فقامت الدبابات الأردنية بمطاردتها إلا أنها تعرضت لقصف جوي معادٍ. وتكبدت خسائر شديدة تمثلت في إصابة 8 دبابات. وبعد ذلك عاودت المدرعات

الإسرائيلية ومشاتها الميكانيكية الهجوم، وأمكن صدها عدة مرات بنيران المدافع المضادة للدبابات، إلا أنها استطاعت اختراق الدفاعات الأردنية في حوالي الساعة

السابعة من صباح 6 حزيران (يونيه)، وأخذت تهاجم جنين نفسها، حيث دارت بعض معارك في الشوارع خاصة عند مركز الشرطة المحصن، استمرت حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً،

وسقطت جنين أثر ذلك في أيدي القوات الإسرائيلية التي هاجمت المدينة من الشمال أيضاً عند الفجر عبر طريق حيفا بلواء مشاة ميكيانيكي، وكانت جميع الدبابات الأردنية

التابعة للكتيبة المدرعة 12 قد دمرت عند سقوط المدينة.

3. معارك اللواء المدرع الأردني 40

كان هذا اللواء يتكون من كتيبتي الدبابات الثانية والرابعة (لديهما معاً حوالي 90 دبابة "باتون م – 48").

وكتيبة المشاة الميكانيكية الأولى (محمولة على عربات مدرعة م – 113) وكتيبة المدافع ذاتية الحركة الثامنة. وكان اللواء المدرع المذكور محتشداً عند بدء القتال

في منطقة جسر دامية. وقد أمره الفريق "عبدالمنعم رياض" ظهر يوم 5 حزيران (يونيه) بالتوجه نحو أريحا لكي يحل محل اللواء المدرع الأردني 60 الذي أمر بالتقدم إلى

الخليـل لمواجهة احتمال وقوع هجوم مدرع إسرائيلي من منطقة بئر السبع أو الاشتراك في هجوم مضاد نحوها للالتقاء بمجموعة الشالي المدرعة حال قيامها بهجومها عبر

الكونتلا نحو (بئر السبع) لتطويق إيلات. ولقد رأى الفريق رياض أن من الضروري أن يحل محل اللواء المدرع 40 في جسر دامية اللواء الميكانيكي الثامن الذي كان قد

وصل إلى منطقة المفرق قرب الحدود الأردنية – العراقية. وقد وصل اللواء المدرع 40 إلى أريحا وأراد مواصلة التقدم خلال الليل نحو منطقة الخان الأحمر إلا أن طيران

العدو هاجمه أثناء تحركه، وعدل اللواء عن مواصلة تقدمه بعد تلقيه أمراً جديداً بالتحرك إلى قطاع (جنين) لصد هجوم العدو هناك في الساعة الثامنة من مساء يوم 5

حزيران (يونيه). وبدأ اللواء في التحرك من أريحا في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه، وقد انقسم إلى رتلين: الرتل الأول ويتألف من الكتيبة المدرعة

الرابعـة ومعها قيادة اللواء وغالبية كتيبة المشاة الميكانيكية الأولى وبطارياتها مدفعية ذاتية الحركة، وقد تقدم على طريق طوباس – جنين في اتجاه مفترق قباطيا.

أما الرتل الثاني، ويتألف من الكتيبة المدرعة الثانية وسرية مشاة ميكانيكية وبطارية مدفعية ذاتية الحركة، فقد تقدم على طريق نابلس – دير ش رف في اتجاه مفترق

عرابة.

وعند وصول الرتل المدرع المتقدم على طريق طوباس – جنين إلى قريرة الزبابدة، انقسم إلى قوتين: ضمت القوة القوة الأولى إلى سريتي دبابات وسرية مشاة ميكانيكية.

ولقد واصلت هذه القوة تقدمها حتى مفترق قباطيا، وضمت القوة الثانية سرية دبابات وسريتا مشاة ميكانيكية وبطاريتي مدفعية ذاتية الحركة ولقد بقيت هذه القوة في

منطقة قريرة الزبابدة لصد هجوم اللواء المدرع الإسرائيلي الآخر المتقدم نحو قريتي جلقموس وتلفيت.

أ. معركة قباطيا

وصلت سريتا دبابات الكتيبة الرابعة ومعها سرية مشاة ميكانيكية إلى مفترق قباطيا في حوالي الساعة 4.30 من صباح 6/6/67، وهاجمت سرية دبابات إسرائيلية كانت هناك

وأنزلت بها خسائر فادحة اضطرتها للانسحاب نحو جنين، وفي حوالي الساعة 7.30 من الصباح المذكور، كانت المدرعات الأردنية قد استكملت سيطرتها على المفترق، ولكنها

توقفت عن مواصلة التقدم نظراً لحاجاتها إلى إعادة التزود بالوقود والذخيرة، ولذلك أخذ قائد الكتيبة يرسل دباباته إلى المؤخرة القريبة واحدة تلو الأخرى لإتمام

هذه المهمة، الأمر الذي أتاح لقائد اللواء المدرع الإسرائيلي في جنين أن يحشد قواته ويتقدم بها نحو مفترق قباطيا لمهاجمة القوة الأردنية.

وفي حوالي الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه تقدمت الدبابات الإسرائيلية نحو مفتـرق قباطيا فتراجعت الدبابات الأردنية أمامها وانتشرت في الحقول والتلال الواقعة

في جنوب سهل عرابة، وتبعتها الدبابات والآليات الإسرائيلية حيث وقعت في كمين من نيران الباتون الأردنية نتج عنـه تدمير وإصابة نحو 30 مركبة مدرعة إسرائيلية

من بينها 17 دبابة "شيرمان". واثر ذلك شنت المدرعات الإسرائيلية هجوماً آخر لتتمكن من سحب آلياتها المعطلة وجرحاها، ولكن الهجوم الثاني فشل أيضاً، ولذلك قامت

الطائرات الإسرائيلية بشن غارتين بعد ظهر اليوم نفسه لتمكين رجال المدرعات من سحب آلياتهم المصابة، وعند حلول الظلام كان الموقف التكتيكي سيئاً بالنسبة للإسرائيليين

الذين كانوا منتشرين في الوادي على حين كانت المدرعات الأردنية لا تزال مسيطرة على المفترق والوادي من التلال المشرفة عليه، وتوقف القتال خلال الليل. وفي الوقت

نفسه كان اللـواء المدرع الإسرائيلي الثاني ضمن مجموعة (بيليد) قد اخترق الحدود عند فجر يوم 6/6/67 إلى الغرب من جبل جلبوع، وقد اصطدم بموقع دفاعي أردني مجهز

ببعض المدافع المضادة للدبابات قرب قرية أبو ضعيف، حيث أصيبت بعض الدبابات الإسرائيلية في محاولة اقتحامه الأولى الفاشلة، ثم وجهت نيران المدفعية والطيران إلى

الموقع المذكور على حين هاجمته الدبابات من الجناح ونجحت في اختراقه. وفي حوالي الساعة 10.15 من صباح اليوم نفسه كان اللواء المدرع الإسرائيلي قد استولى على

قريتي جلقموس والزبابدة، وفي الكفير اشتبك في معركة عنيفة مع السرية المدرعة الثالثة الأردنية التابعة للكتيبة الرابعة والتي تركت لحماية مؤخرتها في قرية الزبابدة.

وقد أسفر الاشتباك عن إصابة 3 دبابات سنتوريون إسرائيلية، وتراجع الباقي إلى الخلف بعض الشيء واستمر تبادل إطلاق النار بين الدبابات الأردنية المحتمية في مواقع

جيدة الإعداد، والدبابـات الإسرائيلية المكشوفة، حتى حلول الظلام، من دون أن يحرز اللواء المدرع الإسرائيلي أي تقدم جديد.

انسحاب اللواء المدرع 40: ولكن قائد اللواء المدرع 40 الأردني بات يشعر بحرج موقفه في قبـاطيا من جراء تهديد اللواء المدرع الإسرائيلي الآخر لقرية الزبابدة التي

سيترتب على سقوطها قطع خط انسحاب بقية الكتيبة المدرعة الرابعة.

ولذلك قرر الانسحاب من قباطيا، وبدأت الكتيبـة تنفذ أوامر الانسحاب في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 6/6، بعد أن كانت قد فقدت عشر دبابات نتيجة للقصف

الجوي المعادي، بالإضافة للدبابات الأربع التي كانت قد فقدتها خلال قتال الدبابات، وعندما وصلت إلى قرية الزبابدة أصيبت دبابتان أخريتان، ثم شاركت في القتال

الدائر عند الكفير بالتعاون مع سرية الدبابات الثالثة التابعة لها والتي كانت لا تزال توقف تقـدم اللواء المدرع الإسرائيلي الثاني، حيث ركز الطيران الإسرائيلي

ضرباته طوال ساعات المساء وخلال الليل أيضاً، ونتج عن ذلك تدمير 5 دبابات أخرى و6 ناقلات من كتيبة المشاة الميكانيكية، كما دمر عدد من شاحنات الوقود والذخيرة

وهـي في طريقها لإمداد اللواء المدرع بحاجاته، ولذلك أصبح لدى كل دبابة خلال ليلة 6 – 7 عدد قليل من ذخيرة الرشاشات. ولذلك سحبت القوة المدرعة الأردنية المتبقية

إلى سد عقابة خلال ليلة 6 – 7، وقد واصلت بقايا سريتي الدبابات التي كانت أصلاً في قباطيا انسحابها حتى وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن. وكان فيها 8 دبابات

فقط، أما السرية المدرعة الثالثة وبقايا سريتي المشاة الميكانيكية التي كانت تقاتل أصلاً في الكفير، فقد توقفت في سد عقابة لعرقلة تقدم المـدرعات الإسرائيلية

التي هاجمتها هناك في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 6 – 7، ولكنها لم تنجح في اختراق مواقعها، ولذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف المواقع الأردنية المذكورة

في الساعة الرابعة من صباح 6/7. واستمر القصف لمدة 15 دقيقة، وأعقبه عند طلوع الضوء قصف جوي،وفي الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة بدأت المدرعات الإسرائيلية

هجومها. ولكنها لم تواجه أي مقاومة نظراً لانسحاب المدرعات الأردنية المتبقيـة إلى الضفة الشرقية عبر جسر دامية. وعلى اثر ذلك أعادت المدرعات الإسرائيلية تنظيم

صفوفها وتقدمت نحو طوباس، ثم اتجهت سريتا دبابات منها نحو جسر دامية فبلغته في الساعة العاشرة من صباح 7 حزيران (يونيه).

وفي الوقت نفسه كانت وحدات أخرى من المشاة الإسرائيلية تعززها وحدات من دبابات "الشيرمان" قد استولت على كل من قلقيلية وطولكرم، خلال المعارك الرئيسية التي كان

اللواء المدرع 40 منشغلاً بها عند جنين ونابلس، ولقد جوبه الإسرائيليون خلال احتلال المدينتين بمقاومة أردنية محدودة ومقاومة فلسطينية عنيفة أبدتها قوة صغيرة

من رجال المقاومة الشعبية في طولكرم رغم انسحاب الحامية الأردنية من البلدة قبل اقتحام الإسرائيليين لها بعدة ساعات.

ب. معركة (عرابة)

وصلت الكتيبة المدرعة الثانية الأردنية ومعها سرية مشاة ميكانيكية، وبطارية مدفعية ذاتية الحركة، إلى مفترق عرابة في حوالي الساعة السادسة من صباح يوم 6/6/67،

وسيطرت فوراً على المفترق، متخذة لنفسها مواقع دفاعية حوله، بحيث كانت هناك سرية دبابات قرب المفترق، وسرية أخرى قرب سهل عرابة والسرية الثالثة أبقيت كاحتياطي

على مفترق (صانور) على مسافة 8 كم إلى الجنوب مـن مفترق عرابة، وكانت مهمتها مواجهة احتمال وقوع هجوم إسرائيلي من اتجاه سهل صانور أو من اتجاه عرابة نحو خط

قباطيا. وفي هذه الأثناء كان الرتل المدرع الإسرائيلي الزاحف نحو قرية يعبدقد استولى عليها فجر يوم 6/6 بعد قتال عنيف مع قوة أردنية من المشاة كانت تحمي التل

334 المشرف على القرية انتهى في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 5 – 6، ثم تقدم نحو طريق نابلس – جنين حيث اصطدم مع سرية الدبابات باتون الأردنية قرب مفترق

عرابة. وحاولت المدرعات الإسرائيلية عبر ثلاث هجمات أن تخترق الدفاع الأردني إلا أنها صدت عن التقدم في كل مرة، وأصيب عديد من معدات العدو من بينها 3 دبابات

"شيرمان"، مما اضطر الرتل المدرع الإسرائيلي إلى التوقف عن التقدم بقية اليوم وطوال ليلة 6 – 7، ولم تخسر الكتيبة المدرعة الثانية خلال قتال يوم 6/6 المذكور

سوى 4 دبابات. إلا أن صدور أمر الانسحاب العام وبدء تنفيذه بالنسبة للكتيبة المدرعة الرابعة عند قباطيا في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم 6/6، أدى إلى صدور

أمر من قيادة اللواء المدرع 40 إلى قائد الكتيبة المدرعة الثانية بالانسحاب هو الآخر من مفترق عرابة إلى قرية سيلة الظهر.

وفي الساعة الثامنة من مساء يوم 6/6 أتمت الكتيبة انسحابها واحتلت مواقع جديدة عند القرية المذكورة. وفي حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم 7/6 اشتبكت إحدى سرايا

الكتيبة بالرتل المدرع الإسرائيلي المتقدم من عرابة، ودمرت دبابتين إسرائيليتين وأجبرت الباقي على التوقف.

ثم صدر أمر جديد للكتيبة بالانسحاب إلى المشارف الغربية لمدينة نابلس، ووصلت غالبية الكتيبة إلى قرية دير شوف في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم،

بعد أن فقدت 6 دبابـات نتيجة للهجمات الجوية الإسرائيلية التي تعرضت لها خلال الانسحاب. وفي قرية دير شوف أبقيت الكتيبـة سرية واحدة كحرس مؤخرة وواصلت انسحابها

نحو نابلس حيث اصطدمت فجأة مع قوة من الدبابات الإسرائيلية كانت قد دخلت المدينة من الجهة الشرقية (جزء من اللواء المدرع الذي كان يهـاجم الكفير والزبابدة نجح

في الوصول إلى نابلس من الشرق بعد انسحاب الكتيبة المدرعة الرابعة وفقد 5 دبابات نتيجة لذلك الاشتباك المفاجئ، كما أصيب عدد آخر من الدبابات الأردنية في كرم

زيتون غربي نابلس بواسطة طيران العدو، وهنا شعر قائد الكتيبة بخطورة موقفه، فحاول الاندفاع عبر أحد مداخل المدينة، إلا أن دبابته أصيبت إصابة مباشرة وقتل جميع

من كانوا فيها، واثر ذلك تولى نائبه القيادة واستمر في الاشتباك مع طيران العدو ومدرعاته المهاجمة من الشمال والجنوب حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه،ثم

أمر رجاله بتدمير الدبابات بواسطة القنابل اليدوية، بعد أن نفذت الذخيرة والوقود، ثم الانسحاب سيراً على الأقدام عبر المرتفعات نحو الضفة الشرقية للأردن. ويبدو

أن عمليات التخريب المطلوبة للدبابات لم تكن ناجحة بالقدر الكافي، إذ عثرت القوات الإسرائيلية على 15 دبابة باتون أردنية سليمة في الممر الجبلي الضيق غربي نابلس،

فضلاً عن 13 دبابة أخرى وجدت معطلة قرب قرية سبسطية.

ج. تحركات اللواء المدرع 60

تعرض اللواء المدرع 60 الأردني لقصف الطائرات الإسرائيلية أثناء التقدم من أريحا إلى الخليل تنفيذاً لأوامر الفريق "عبدالمنعم رياض" الأولى، وكذلك خلال انسحابه

مرة أخرى إلى أريحـا عندما فهمت القيادة الأردنية حقيقة ثقل الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتركزه قرب جنين في الشمال.

وقد حاولت قوة إسرائيلية تابعة لمجموعة "ناركيس" في منطقة القدس كانت تضم كتيبة مشاة وسرية دبابات "شيرمان" أن تقطع طريق بيت لحم – القدس قرب قرية صور باهر فجر

يوم 6 حزيران (يونيه)، وأن تحول دون انسحاب بقية اللواء المدرع 60، ولكنها فشلت في تحقيق هدفها، واستطاعت وحدات اللواء الأردني المذكور أن تصل إلى أريحا مرة

أخرى، حيث اشتبكت بعد ظهر يوم 7 حزيران (يونيه) مع وحدة الاستطلاع التي تقدمت في اتجاه كتيبتي دبابات إسرائيلية تابعتين للواء المدرع الذي اشترك في معركة القدس

واستولى على رام الله، أي لواء العقيد "بن آري".

وقد انتشرت الدبابات الإسرائيلية فور إطلاق الدبابات الأردنية النار على وحدة الاستطلاع المقتربة من أريحا، وقام الطيران الإسرائيلي على الفور بتقديم الدعم القريب

بنيرانه، ثم التفت الدبابات الإسرائيلية حول أريحا بحركة كماشة، واندفعت وحدة دبابات منها إلى داخل المدينة وهي تطلق نيران مدافعها بعد أن انسحبت مدرعات اللواء

المدرع الأردني 60 إلى الضفة الشرقية، وهكذا سقطت أريحا بيد القوات الإسرائيلية في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 7 حزيران (يونيه).

لقد كانت سيطرة الطيران الإسرائيلي على الأجواء بشكل مطلق، وعدم امتلاك المدرعات الأردنية لأسلحة متطورة ومضادة للطائرات ومضادة للدبابات، هما السبب الرئيسي

لانحدار المدرعات الأردنية أمام المدرعات والقوات الإسرائيلية التي حققت في الضفة الغربية انتصارات لا تستحقها، ولا يسمح بها ميزان القوى البري.

4. انسحاب القوات الأردنية من الضفة الغربية

اعتباراً من صباح السادس من يونيه، بدأت مظاهر اليأس تعتلى وجوه القيادة الأردنية على أثر احتلال جنين، وأجزاء من القدس علاوة على ورود الأنباء الحقيقية عن سوء

الموقف في الجبهة المصرية يضاف إلى كل هذا بلاغات القتال المتشائمة التي يرسلها القادة الميدانيون من جبهة القتال الأردنية / الإسرائيلية.

ويروى الملك حسين في كتابه "حربنا مع إسرائيل": " في الساعة الخامسة والنصف صباح الثلاثاء، اقترح علىّ الفريق عبدالمنعم رياض الفكرة التالية: أما الحصول على

وقف إطلاق النار بالطرق الدبلوماسية أو إصدار الأمر الفوري بالانسحاب إلى مراكزنا عند الضفة الشرقية من نهر الأردن خلال الليل وأضاف الفريق رياض: إذا لم تتخذ

قرارا خلال الأربعة والعشرين ساعة، يمكنك القول وداعا لجيشك، ولكل أراضى الأردن، فنحن معرضون لفقدان الضفة الغربية، فتصبح جميع قواتنا معزولة ومدمرة".

ويمضى الملك حسين في حديثه: "فكرت لحظة، ثم طلبت من الفريق رياض أن يستشير عبدالناصر في الأمر وفى الساعة السادسة استطاع رياض أن يتصل بعبدالناصر، وشرح له الوضع،

ثم حوله إلى .. وجرى الحديث بيننا كالعادة بواسطة خط هاتفي عادى، وهذا الحديث هو الذي سجله الإسرائيليون من دون علمنا، وعدلوا فيه، وأذاعوه في كل مكان".

ثم يقول الملك حسين "بناء على اقتراح عبدالناصر، أرسل رياض ظهر الثلاثاء برقية (بالشفرة) إلى القاهرة تنص على أن (الوضع في الضفة الغربية أصبح يائسا، الهجوم

الإسرائيلي المتكرر يتـوالى علينا ليلا ونهارا .. ولا نستطيع أن نفعل ضده شيئا الواقع أن القسم الأكبر من السلاح الجوى السوري والأردني والعراقي عطل تماما..

والنتيجة أصبح خيارنا محصورا بين ثلاثة حلول:

أ. إما اللجوء إلى حل سياسي لوقف الاشتباكات فورا.

ب. وأما إخلاء الضفة الغربية ابتداء من هذه الليلة.

ج. أو البقاء في الضفة أربعة وعشرين ساعة أخرى، لكن في هذه الحالة يصبح الفناء التام للجيش الأردني أمرا حتميا.

كلفني الملك حسين أن أطلعكم على هذا الوضع لمعرفة رأيكم وقراركم في أسرع وقت..".

وبعد هذه البرقية بنصف ساعة أرسل الملك حسين برقية شخصية إلى الرئيس عبدالناصر يدعم فيها أقوال الفريق عبدالمنعم رياض .. ويقول " الوضع يتدهور في القدس .. الوضع

دقيق جدا .. بالإضافة إلى خسائرنا الجسيمة في الرجال والمعدات .. تتعرض دباباتنا حاليا للقصف وهى دون غطاء جوى ... وتعطب بمعدل دبابة واحدة كل عشر دقائق، والعدو

يركز الجزء الأكبر من قواته على الجيش العربي الأردني .. لابد أن الفريق رياض أطلعكم في برقية سابقة على ما عرضته عليكم الآن ... آمل أن تطلعونا على وجهة نظركم

بسرعة ..."...!!!.

وأمام هذه التبريرات لم يكن أمام القيادة المصرية إلا أن ترسل برقية من المشير عامر تنص على "نحن موافقون على سحب قواتكم من الضفة الغربية، وعلى تسليح المدنيين

..". وفى المساء صدر قرار الانسحاب.. بينما أصدرت الأمم المتحدة قراراها بإيقاف النيران على الجبهة الأردنية في منتصف ليلة 6/7 يونيه 1967 .. ولكن إسرائيل لم

تلتزم به واستمرت في عدوانها حتى سيطرت على الضفة الغربية لنهر الأردن بالكامل مع حلول ظلام السابع من يونيه 1967.

وقد كتب الفريق عبدالمنعم رياض تقريرا في أعقاب الحرب بعنوان"مناقشة موضوعية لسير العمليات في الجبهة الأردنية، والاستنتاجات والدروس المستفادة منها " يشرح فيه

ظروف المعركة بكل أمانة، ويتعرض لأسبـاب القصور وتأثيراتها على المعركة وكيفية تلافيها مستقبلا (

انظر وثيقة برقية الفريق عبد المنعم رياض، قائد مركز القيادة العربية المشتركة المتقدم في عمان، إلى الرئيس جمال عبد الناصر حول الوضع العسكري في الضفة الغربية

1967).

رابعاً: خسائر الجانبين

1. الجانب الأردني

أ. الأفراد: تقدر بنحو 6094 قتيلاً ومفقوداً، و792 جريحاً، و643 أسيراً، وقد فقدت كتيبتا المغاوير والصاعقة، المصريتان في عملياتهما التي جرت في عمق الأراضي

المحتلة بالقرب من مطار "اللد" ومن مدينة "الرحلة" نحو 40 قتيلاً، و40 أسيراً من مجموع قوتهما البالغ عددها نحو 240 مقاتل.

ب. الدبابات: نحو 150 دبابة "باتون"، و25 دبابة "سنتوريون".

ج. المدافع: حوالي 150 مدفع.

2. الجانب الإسرائيلي

أ. الأفراد: حوالي 302 قتيلاً، 1453 جريحاً.

ب. الدبابات: تدمير نحو 100 دبابة.

المبحث الثاني عشر

الحرب على الجبهة السورية

(9 – 10 يونيه 1967)

كان من المفترض أن تكون الجبهة السورية هي الأشد اشتعالا منذ اللحظة الأولى لإطلاق النيران، حيث أن شرارة الحرب تصاعدت من هذه الجبهة - التي تورطت فيها مصر والأردن

- وكان من المفترض أن يكونوا هم الأشد تحمسا وتوجيها للأحداث وليس كما صرح العديد من المسؤولين السوريين " أنهم بوغتوا بالأحداث " وقد سبق لهؤلاء المسؤولين

أن أدعو صباح الخامس من يونيه عندما طلبت منهم القيادة المصرية الأردنية قيام الطيران السوري بضرب مطارات شمال إسرائيل أن ردوا "أن القوات الجوية السورية غير

متهيأة للحرب، وأنها قائمة برحلة تدريبية" وطالبوا بإمهالهم نصف ساعة ثم ساعة واحدة ثم ساعة أخرى. إلى أن وجه إليهم الطيران الإسرائيلي ضربته، وسكتت بعد ذلك

القوات الجوية السورية إلى نهاية الحرب (ولم تشترك إلا في قصف أهداف قليلة شمال إسرائيل لا تؤثر على مجريات الحرب).

والجبهة السورية ـ الإسرائيلية ليست كباقي الجبهات من الناحية الطبوغرافية، ولكنها تمتاز بمرتفعـات في الجانب السوري وهى مرتفعات الجولان – وهى الامتداد الجنوبي

المنخفض لجبل الشيخ (الحرمون) الذي هو جزء من جبال أنتي بلبنان ويطل جبل الشيخ على الهضبة كقلعة شامخة وتبدأ حافة الهضبة الغربية بالقرب من الحافات الشرقية

لوادي الأردن مباشرة حيث يرتفع سطحها تدريجيا من تحت مستوى سطح البحر حتى يصل أعلى الهضبة التي يتراوح ارتفاعها بين 1000، 3000 قدم فوق سطح البحر، أما الأراضي

في الجانب الإسرائيلي فهي منبسطة في وادي الأردن وسهل الحوله ثم ترتفع تدريجيا كما تقدمنا غربا حيث تبدأ سلسلة الجليل التي تمتد غربا حتى سهل عكا على البحر

المتوسط وتسيطر هذه السلسلة على الطرق المؤدية من سورية إلى فلسطين ومن هنا نجد أن مرتفعات الجولان تسيطر تماما على التحركات الإسرائيلية أمامها وهذه ميزة لا

تتوفر في أي جبهة أخرى، وتعطى حصانه ومناعة زائدة للدفاعات السورية وتسيطر إستراتيجياً على سهل الحوله وشمال فلسطين، وتهدد مستعمرات العدو ومواقعه بين الحدود

اللبنانية وبحيرة طبرية، كما تسيطر على مصادر مياه نهر الأردن من المنبع. ومن هنا كان اهتمام القيادة السورية بتحصين هذه المرتفعات تحصينا جيدا جعلها أشبه بالقلعة

الممتدة على طول الحدود. وعلى النقيض كان اهتمام الإسرائيليين في الاستيلاء عليها تأمينا لحدودهم الشمالية، وتأمينا لمنابع نهـر الأردن الذي تستفيد منه إسرائيل

وفى نفس الوقت تهديد المناطق الحيوية في سورية لأن الأراضي السورية في الشمال وشرق الجولان تعتبر مفتوحة حتى العاصمة دمشق وننقل صورة الدفاعات عن الجولان في

مختصر من كتاب " سقوط الجولان "أن تنظيـم الدفاعات شمل كل موقع وكل مخفر في أرض الجبهة، حتى لنكاد نقول بمطلق الثقة. أنه ما من شبر من أرض الجبهة صالح لتقدم

العدو، إلا وهو مغطى بالنيران والألغام واحتمالات الدفـاع واحتمال الهجمات المقابلة، بحيث تكون أرض المعركة أشبه بجحيم، تنبعث منها النيـران وتتساقط عليها الحمـم

من الجو ـ فلا تدع مجالا لعدو مهاجم أن يتقدم شبرا واحدا دون أن يغطيه بجثث القتلى وحطام الآليات.".

ويصف "رودلف تشرشل" في كتابه "دفاعات الجولان" طيله تسعة عشر عاما كان السوريون منكبين على إقامة خط "ماجينو" ضخم يتكون من مخازن الفحم

[1]

تحت الأرض، وخنادق لوضع الدبابات، وأماكن لإطلاق نيران البنادق على طول الطريق من الشمال حتى بحر الجليل، وكان هذا الخط يسيطر على التلال الواطئة في غرب إسرائيل".

بدأت القوات السورية أعمالها التعرضية يوم السادس من يونيه في شكل ثلاث هجمات محدودة كل منها بقوة كتيبة مشاه مدعمة بالدبابات ضد ثلاث مستعمرات إسرائيلية في

" تل وان "، " كيبوتز دان "، " شيار ياشوف " وجميعها في الركن الشمالي البعيد من إسرائيل ولم تحقق القوات السورية أهدافها في الاستيلاء على تلك المستعمرات،

ولكن القيادة الإسرائيلية اعتبرت أن هـذا الهجـوم يوجه نظرها إلى اتجاه ثانوي. ويقول الجنرال "ديفيد اليعازر" في مذكراته "لقد كـانت هذه الهجمات عبارة عن حيلة

ثانوية الأهمية تستهدف تركيز جهود قواتنا في هذه المنطقة وربما يكون في الإمكان إحراز مكاسب إقليمية على نطاق صغير، وحينئذ يصبح العدو قادرا على الزهو بأنه

نجح في الاستيلاء على مستعمرة أو مستعمرتين".

أولاً: قوات الجانبين

1. القوات السورية (

أُنظر شكل توزيع القوات السورية)

كان حجم القوات حوالي 15 لواء (مشاه ومدرعات) والقوات المساعدة الأخرى، تدافع منها في الجولان خمسة لواءات مشاه ولواءين مشاه ميكانيكي، ولواءين مدرعين كالآتي:

أ. في القطاع الشمالي: اللواء 11 المشاة (في مواجهة مستعمرتي شيار ياشوف، وكيبوتزودان).

ب. في القطاع الأوسط: اللواء 80 المشاة (تأمين قطاع جسر بنات يعقوب).

ج. في القطاع الجنوبي: اللواء 90 المشاة (تأمين قطاع بحيرة طبرية).

د. احتياطي تكتيكي: اللواء 123 المشاة، اللواء 44 مدرع (في منطقتي مسعده وجنوب القنيطره).

هـ. احتياطي الجبهة: اللواء المشاة الميكانيكي 25، واللواء المدرع 17 مدرع (شرق القنيطرة).

و. باقي القوات: احتياطي إستراتيجي داخل سورية.

ز. وتركز سورية جهودها الرئيسية في القطاع الأوسط (جسر بنات يعقوب).

وكان تشكيل القيادة السورية كالآتي: (

أُنظر جدول القادة السوريون في حرب يونيو 1967)

2. القوات الإسرائيلية المخصصة للهجوم

مجموعتي عمليات المنطقة الشمالية بإجمالي 8 لواءات. (4 لواءات مشاه + 4 لواءات مدرعة). والقوات المساندة الأخرى.

وكان لدى كل لواء مشاة كتيبة من دبابات (ت 34) وقانصات الدبابات (سي يو – 100)، كما كانت هناك نحو 30 دبابة من دبابات "الفهد" الألمانية القديمة موزعة في مواقع

ثابتة (معظمها في القطاع الشمالي) كمدافع مضادة للدبابات – وبلغت جملة المدرعات السورية في الجولان نحو 260 دبابة وقانص، وجملة المدفعية المساندة للقوات نحو

265 مدفعاً من عيار 122 مم، و152 مم، و130 مم. ونحو 100 مدفع مضاد للطائرات. وكانت هذه القوات، خاصة الموجودة منها في الخط الدفاعي الأمامي موزعة داخل مواقع

محصنة، تضم خنادق ومنعات للرمي وملاجئ تحت الأرض مشيدة بالأسمنت المسلح،ومراكز قيادة محمية تماماً ضد قصف ا لطائرات والمدفعية والقصف الكيماوي، وتحيط بالمواقع

أسلاك شائكة وحقول ألغام وموانع أخرى ضد الدبابات.

ولم تكن كثافة القوات في الخط الأمامي كافية لتحقيق سيطرة قوية على طول الخط. إذ كان كل لواء من الألوية الثلاثة المسند إليها دفاعات هذا الخط موزعاً على مواجهة

عرضها نحو 20 كم في المتوسط نظراً لأنها تقوم بالدفاع على جبهة جبلية عريضة. وتركزت الدفاعات الرئيسية على المحور الأوسط الذي اعتبر أكثر المحاور أهمية نظراً

لسهولة اختراقه نسبياً بالمدرعات.

وكانت القيادة السورية تعتمد، فيما يبدو، على توجيه هجمات مضادة بواسطة ألوية المشاة الأربعة الموجودة في العمق العملياتي، ولوائي المدرعات المدعمين لها، الأمر

الذي يفترض تحقيق درجة معينة من السيطرة الجوية السورية على هضبة الجولان، التي يتعذر بدونها شن مثل هذه الهجمات المضادة خلال ساعات النهار.

ثانياً: الخطة الإسرائيلية للهجوم (

أُنظر خريطة خطة الهجوم على الجولان)

عند بدء الحرب في 5 حزيران (يونيه) 1967 لم يكن لدى قيادة المنطقة الشمالية، التي كان يتولاها العميد "دافيد اليعازر"، سوى لواء مشاة واحد (هو لواء غولاني).

ولواء مدرع واحد بقيادة العقيد "ابراهام مندلر". وعقب انتهاء العمليات الحربية في الجبهة الأردنية دفعت الألوية المدرعة الثلاث التي كانت مشتركة في القتال هناك

إلى الجبهة السورية، كما نقل إليها لواء المظليين الذي اشترك في معركة القدس ولواء مشاة آخر ووحدات أخرى. بحيث أصبح لدى القيادة الشمالية عشية بدء الهجوم على

الجولان يوم 9/6/67 ما جعلته 4 ألوية مدرعة وكتيبة دبابات "باتون" مستقلة. ولـواء مظليين وكتيبة مظليين مستقلة، و3 ألوية مشاة (أحدهما ميكانيكي وهو لواء غولاني)

وكتائب مدفعية وهندسية ونقل ألخ. تضم جميعاً نحو 30 ألف جندي. وحوالي 250 دبابة (وذلك نتيجة للخسائر المختلفة التي نتجت خلال معارك الجبهة الأردنية). ووضعت

خطة الهجوم الإسرائيلي على أساس اختراقات الدفاعات السورية بضربة رئيسية في القطاع الشمالي من الجولان، حيث الأرض أكثر وعورة من القطاع الأوسط، ومن ثم فإن الاختراق

هناك أقل توقعاً من جانب السوريين. وكـانت القوة المكلفة بتنفيذ هذه الضربة تضم كل من اللواء المدرع الذي يقوده العقيد "مندلر"، ولواء "غولاني" ويساندهما في

الاحتياطي لواء مدرع آخر (وهو اللواء الذي احتل جنين) بقيادة العقيد "موشي". ولقد وضعت خطة الهجوم المذكور أعلاه على النحو التالي:

1. يقوم الجزء الرئيس من لواء "مندلر" المدرع بخرق الدفاعات السورية عند موقع البحيرات، ثم يندفع عبر مواقع "غور العسكر" و"نعموش" نحو "زعورة" لمهاجمة موقع "القلع"

من الشمال، على حين تشاغله قوة أخرى من اللواء نفسه من اتجاه موقع "سراديب" الواقع إلى الشمال الغربي منه. وبعد الاستيلاء على "القلع" يتقدم اللواء المدرع جنوباً

إلى "واسط" ومن هناك يتقدم غرباً للاستيلاء على "القنيطرة".

2. وفي الوقت نفسه يقوم لواء "غولاني" بتأمين الجناح الشمالي لهجوم اللواء المدرع بواسطة احتلال موقعي "تل الفخار" و"العزيزيات"، وتطهير منطقة "بانياس"، وتدعمه

في عملياته هذه سريتا دبابات "شيرمـان" من اللواء المدرع المذكور. ولتثبيت الجهود السورية وتحويل انتباهها عن اتجاه الهجوم الرئيسي قررت القيادة الإسرائيلية

توجيه بعض الهجمات الثانوية على المحور الأوسط تجاه مواقع "راوية" و"تل هلال" و"عشمورة" و"الدرباشة" و"جليبينة" بواسطة وحدات مختلطـة من لواء مشاة وفوج مظليين

ولواء مدرع. أما في الجنوب فقد خطط لتوجيه ضربة رئيسية أخرى، يتم تنفيذها بعد بدء الهجوم في القطاع الشمالي، وتقوم بها قوة تضم لواء مدرعاً ولواء مشاة محمول،

وفوج مظليين منقول بطائرات هليكوبتر يتم إبراره في العمق العملياتي على المحور الجنوبي في كل من "فيق" و"العال" ثم "البطمية"، وتعاون قوات هذه المجموعة قوة

مدرعة من ضمن قوات المحور الأوسط تتقدم من "الدرباشية" جنوباً نحو "البطمية". كما تتقدم قوة مدرعة أخرى من قوات المحور الأوسط من "راوية" إلى "واسط"، ثم تتجه

نحو "القنيطرة" مروراً "بكفر نفاخ" لتدعيم عمليات قوات "مندلر" المدرعة الزاحفة نحو "القنيطرة" من "القلع".

ثالثا: المعارك على الجبهة السورية (

أُنظر شكل الهجمات الإسرائيلية على سورية)

1.عمليات القطاع الشمالي

بدأت القيادة الإسرائيلية هجومها البري في الجبهة السورية في فجر يوم 9/6 بقصف جوي مركز على المواقع الدفاعية السورية الأمامية، وذلك بعد أن تم حسم الموقف العسكري

نهائياً في الجبهتين المصرية والأردنية. وقد بقيت الجبهة السورية شبه راكدة طوال الأيام السابقة للحرب باستثناء بعض الهجمات الجوية التي قامت بها الطائرات السورية

(12 طائرة ميج 21) في الساعة 11.45 من صباح يوم 5/6 على مصافي البترول في حيفا ومطار مجدو، وقد ردت الطائرات الإسرائيلية بهجوم في الساعة 12.15 من اليوم نفسه

على المطارات السورية القريبة من دمشق ومن الجبهة عموماً أسفر عن تدمير نحو 60 طائرة سورية من مختلف الأنواع، وانسحاب باقي الطيران السوري إلى مطارات الشمال

البعيدة عن الجبهة ومدى طيران العدو. كما قامت وحدات مشاة سورية صغيرة بشن ثلاث هجمات على مستعمرات "شرياشوف" و"دان" و"دفنا" صباح يوم 5/6 وأمكن صدها بسهولة.

وبعد ذلك اقتصر نشاط الجبهة السورية على القصف المدفعي للمستعمرات الإسرائيلية التي تشرف عليها هضبة الجولان.

وابتداء من الساعة 9.40 صباحاً، ركزت الطائرات الإسرائيلية قصفها على بطاريات المدفعية والاستحكامات الموجودة في الخط الأمامي المباشر وفي تمام الساعة 10 صباحاً

بدأت وحدات لواء العقيد "مندلر" المدرع تقدمها عبر الحدود السورية من مستعمرة "كفر سلط" في شكل ثلاث مجموعات قتال مدرعة تضم كتيبة الدبابات "شيرمان" رقم أ/211،

ومجموعة الدبابات ب، وكتيبة المشاة الميكانيكية التابعة للواء المدرع. ورغم ا لدعم الجوي القريب للهجوم فقد تكبدت وحده الاستطلاع ووحدة المهندسين، التي كانت

تركب في 8 جرافات (بلدوزرات)، خسائر شديدة نتيجة رمي مدافع الهاوتزر السورية الذي بدأ فور بدء تقدم المدرعات والعربات المدرعة الإسرائيلية، كما دمرت 3 جرافات

وقتل العديد من جنودها وهم يشقون طريقاً للدبابات والآليات وسط حقول الألغام السورية. وأصيبت كذلك عدة سيارات جيب لجماعة الاستطلاع التي كانت تبحث عن الممر

الذي تستخدمه الدوريات السورية وسط حقول الألغام، حتى يتسنى لكتيبة الدبابات أ/211 الانحراف شرقاً في الوقت المناسب والتقدم مباشرة نحو "زعورة" وتحاشي الاصطدام

مع موقع "سراديب" الدفاعي القوي أو التعرض لنيران مواقع "القلع" المنيعة التي تليه في العمق.

ولكن جماعة الاستطلاع المذكورة أخفقت في تحديد مكان ممر الدوريات في الوقت المناسب. وقد نجحت كتيبة الدبابات المشار إليها في التغلب على مقاومة مواقع "غور العسكر"

و"نعموش" و"عقدة" الأمامية مستخدمة أسلوب الخرق بالحركة والنيران، تاركة للمشاة الميكانيكية الزاحفة في أثرها مهام تصفية المقاومة المتبقية في المواقع المذكورة.

وكان من نتيجة اقتحام الدبابات لموقع "العقدة" أن تقدمت نحو موقع "سراديب" بدلاً من أن تتجه يساراً نحو "زعورة"، وهناك تعرضت لنيران شديدة من المدافع المضادة

للدبابات التي نجحت في إصابة عدد من الدبابات.

وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر اصطدمت الكتيبة بموقع "القلع" المنيع، الذي ألحق نيران مدافعه خسائر فادحة بالكتيبة، وأصبحت قوتها تضم 21 دبابة فقط، وجرح

قائدها وقتل نائبه وتولى قيادتها أثر ذلك قائد إحدى السرايا.

أ. معركة القلع

وفور تولي قائد السرية قيادة الكتيبة ربط سريته ببقية سرايا الكتيبة لاسلكياً واستعلم منها عن موقفها، ثم اتصل بالعقيد "ألبرت مندلر" قائد اللواء المدرع، وأخبره

بموقف الكتيبة الحرج أمام تحصينات "القلع". وقد أمره "مندلر" بالاستمرار في مهاجمة "القلع"، على حين تولي هو قيادة بقية وحدات اللواء، واتجه يساراً نحو "زعورة"

تنفيذاً لخطته الأصلية للالتفاف حول "القلع" من المؤخرة.

والقلع عبارة عن قرية صغيرة تقع على هضبة مرتفعة تسيطر على المنطقة المحيطة بها سيطرة تامة، وينحدر الطريق المؤدي من "سراديب" إلى "القلع" انحداراً شديداً ثم

يرتفع فجأة ويستدير يساراً ويميناً حتى مدخل القرية. وفي وسط المنحدر شيدت القوات السورية حواجز من الأسمنت المسلح مضادة للدبابات (أسنان التنين) على مسافة

نحو 1800 م من مرتفع "القلع"، وحول الطريق كانت تتناثر مجموعة من المنعات المبنية بالأسمنت المسلح، وعند القرية نفسها كانت توجد بعض الدبابات والمدافع م/د الموزعة

بين المنازل بطريقة جيدة الإخفاء وبحيث تسيطر بالنيران على الطريق المؤدي إلى القلع. وإلى الشمال من القرية كان يوجد موقعان دفاعيان بهما دبابات ومدافع م/د

أحدهما يسمى "جيب الميس" والآخر مرتفع يشبه نعل الفرس، وفي جنوب الطريق قمة أخرى منبسطة وضعت فيها مدافع م/د أيضاً.

وكانت الإحدى والعشرين دبابة الإسرائيلية المتبقية لدى كتيبة الدبـابـات أ/112 موزعة على 3 سرايا، وقد عهد قائد الكتيبة إلى إحدى سرايا دباباته بمهاجة الموقع

الشمـالي الشبيه بنعل الفرس بعد أن قام الطيران بقصفه، ثم قامت سريتا الدبابات الأخريتان بإطلاق قذائف دخان لتحجب رؤية المدافع السورية المضادة للدبابات الموجودة

جنوبي الطريق، على حين قدمت دبابات السرية الأولى دعماً نارياً من فوق موقع نعل الفرس لدبابات السريتين الأخريتين أثناء تقدمها عبر الطريق وإطلاقها النار بمدافعها

عيار 105 مم على المنعات الدفاعية برمي مستقيم من مسافات قصيرة. وفي الوقت ذاته كانت المدفعية الإسرائيلية تقدم دعماً بالنيران يقوم بتصحيح اتجاهه قائد كتيبة

الدبابات لاسلكياً، ثم أصاب مدفع م/د دبابة القائد فعطلها وأصاب القائد نفسـه بجروح خفيفة، وانقطع اتصاله اللاسلكي بالمدفعية، فاضطر لمغادرة الدبابة وانتقل

إلى دبابة قائد الفصيلة، حيث أمر السرية الموجودة على المرتفع الشمالي بالنزول إلى الطريق للمشاركة في اقتحامه بعد أن تعطل ودمر العديد من دبابات السريتين الأخريتين.

وعهد إ‘لى عشر دبابات كانت لا نزال قادرة على الحركة بمواصلة الهجوم تحت حماية نيران بقية الدبابات المصابة وغير القادرة على الحركة، ولم تصل قرية "القلع" سوى

3 دبابات أصيب أحدها في أزقة القرية بقذيفة "ر ب ج – 7" مؤخرتها واشتعلت فيها النيران. وأثر ذلك شاهد قائد الكتيبة دبابة سورية من طراز "ت 34" وقانصي دبابات

"سي يو 100" تتقدم نحو القرية كطليعة لقوة من 7 دبابات سورية جاءت لتعـزيز "القلع". وشعر على الفور بحرج موقفه، خاصة وأنه لم يعد لديه غير دبابتين، وما زالت

منـازل عدة في القرية مليئة بجنود سوريين يطلقون نيران رشاشاتهم وقذائف ال قواذف المضادة للدبابات، ولذلك سارع بالاتصال لاسلكياً بقائد اللواء المدرع، العقيد

"مندلر"، الذي كان يستكمل احتلال موقع "زعورة" طالباً منه سرعة تقديم دعم جوي قريب وإلا تعرضت دباباته للفناء المؤكد، ولكن "مندلر" أخبره أنه لا تتوفر طائرات

حالياً، وأن عليه أن يصمد قليلا ًحتى يصل هو بمدرعاته من "زعورة" ويهاجم "القلع" من الخلف.

وظهرت الطائرات الإسرائيلية في آخر لحظات النهار وأدى ظهورها إلى رفع معنويات جنود الدبابات الإسرائيلية، وبدء انسحاب الدبابات الإسرائيلية المختفية داخل "القلع"،

ولاحقتها الطائرات بنيرانها وكذلك دبابات "مندلر" التي وصلت من "زعورة" وهاجمت "القلع" من الخلف، وكانت الساعة قد بلغت السادسة والنصف، وهكذا أنقذت بقايا القوة

الإسرائيلية المدرعة وسقطت القلع بعد دفاع عنيد أبدته حاميتها، تحت قيادة ضابط برتبة رائد يدعى "محمد سعيد يونس"، استشهد مع عدد كبير من رجاله خلال المعركة،

ولقد أدى هذا الدفاع إلى تدمير وتعطيل أكثر من 40 دبـابة إسرائيلية ولكن بسالة هذا الموقع لم تثمر في وقف الاختراق الإسرائيلي للقطاع الشمالي، نظراً لأن سيطرة

العدو الجوية حالت دون دفع المدرعات السورية الاحتياطية لشن هجمات معاكسة أو تعزيز دفاع المواقع الحصينة الأخرى مثل "زعورة" و"تل الفخار"، والتي اضطرت أن تقاتل

معاركها الضاربة بصورة منفصلة عن دعم بعضها البعض ودعم القوات الاحتياطية المدرعة والميكانيكيـة لها، فضلاً عن انعدام المساندة الجوية.

بل وضعف المدفعية خلال المرحلة الأولى من الخرق لخط الدفاع الأمامي، نظراً لأن الكتلة الرئيسية من المدفعية السورية استمرت خلال هذه المرحلة الحرجة من الهجوم

الإسرائيلي تركز نيرانها على المستعمرات الإسرائيلية.

ب. الاستيلاء على "زعورة" و"تل الفخار" (

أُنظر خريطة هجوم اللواء الجولاني)

وفي الوقت نفسه خاضت حامية "زعورة"، التي كانت تقدر بقوة كتيبة مشاة، معركة ضارية استغرقت نحو 5 ساعات هاجمتها خلالها دبابات الكتيبة المدرعة الثانية ومعها بقية

اللواء المدرع بقيادة "مندلر" نفسه. ولقد اصطدم المهاجمون بمواقع الدفاع السورية التي كانت موزعة أسفل القرية وأعلاها، وتم الهجوم تحت دعم جوي قريب فعال تماماً،

لم يقابله من الجانب السوري دعم مدفعي كاف للقوات المدافعة، ولذلك أمكن للدبابات الإسرائيلية أن تستولي على "زعورة" في حوالي الساعة الرابعة مساء.

وفي هذه الأثناء كان لواء المشاة الميكانيكي "غولاني" يهاجم مواقع "تل الفخار" و"برج بابل" و"تل العزيزيات"، ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه، وذلك

عبر الثغـرة التي فتحها اللواء المدرع في خط الدفاع السوري، وأمكن لهذا اللواء الميكانيكي أن يستولي عـلى "تل الفخار" في حوالي الساعة السادسة والنصف بعد قتال

عنيف أسفر عن قتل 30 جندياً إسرائيلياً وجرح 70 آخرين مقابل 60 قتيلاً سورياً و20 أسيراً، كما استولى اللواء بعد ذلك على موقعي "بـرج بابل" و"تل العزيزيات"

بفضل هجوم مدعوم بدعم جوي قريب استخدم فيه النابالم على نطاق واسـع، وقد تم الاستيلاء على "تل العزيزات" خلال الليل، وبذلك تم تأمين الجناح الشمالي لهجوم اللواء

المدرع، وفتح الطريق إلى "مسعدة" و"بانياس"، واستكمل خرق للقطاع الشمالي من الجبهة السورية في "الجولان".

ج. العمليات في القطاعات الأخرى

إلى الجنوب من الثغرة التي أحدثها لواء "مندلر" المدرع بكيلومترات قليلة، فتح سلاح المهندسين الإسرائيلي خلال ساعات الصباح وجزء من ساعات بعد الظهر ممرات وسط

حقول الألغام الإسرائيلية والسورية، عبرت من خلالها بعد ذلك وحدة من دبابات (أم أكس – 13)، تابعة للواء المدرع الذي اشترك من قبل في معركة "الكفير" بالجبهة

الأردنية، وبعض الوحدات من لواء مشاة حيث هاجمت موقعين سوريين صغيرين تحت دعم جوي كامل. واستولت على قرية "راوية"، بعد أن أصيبت 3 دبابات إسرائيلية بنيران المدافع

المضادة للدبابات، وأصبحت عاجزة عن الاستمرار في القتال، وتوقفت هذه القوة بعد ذلك عن التقدم، وكانت الساعة قد بلغت السادسة مساء. وإلى الجنوب بنحو 9 كم أخرى

قامت سرايا أخرى من المشاة تعززها سرية من دبابات (أم أكس –13) بالاستيلاء على قرية "الدباشية" في الساعة السادسة مساء، بعد أن اجتازت ممرات في حقول الألغام

إلى الشمال مباشرة من بحيرة "الحولة" المجففة مستفيدة من دعم جوي قوي. واستولت وحدات أخرى من المشاة على "تل هلال" ومواقع أخرى كانت تشرف على مستعمرة "شامير"

في وادي "الحولة".

وهاجمت سريتا مظليين تدعمها سرية دبابات "شيرمان"، من اللواء المدرع المذكور أيضا، المواقع السورية القريبة من المحور الأوسط، واستولت خلال معركة بدأت في الساعة

الواحدة بعد منتصف الليل على قرية "جليبينة" كخطوة تمهيدية لفتح الطريق العام المار من جسر بنات يعقوب، وذلك في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً، وكانت هذه

الهجمات كلها، تشكل أعمالاً ثانوية مساعدة للاختراق الرئيس في القطاع الشمالي، فضلاً عن كونها تهدف إلى تشتيت جهود المدافعين. وهكذا تم اختراق خط الدفاع الأول

السوري في أكثر من مكان في الشمال والوسط.

2. عمليات يوم 10 حزيران (يونيه)

لم تقم القوات السورية خلال ليلة 9/10 حزيران (يونيه) بأي هجوم معاكس، واكتفت بقصف القوات الإسرائيلية قصفاً متقطعاً بنيران المدفعية، رغم نشاط المدفعية والطيران

الإسرائيليين المضاد طوال الليل، ويرجع ذلك إلى عدم وجود عدد كاف من الدبابات "ت 55" المجهزة بمعدات الرؤية الليلية وانخفاض مستوى تدريب المشاة والمدفعية بالنسبة

للقتال الليلي، فضلاً عن حالة الارتباك المعنوي الذي أصاب القيادات السياسية العسكرية. وفي فجر يوم 10 حزيران (يونيه) واصل لواء "مندلر" المدرع تقدمه من "القلع"

نحو "واسط" تحت حماية دعم جوي، واشتبك مع بعض الدبابات السورية من طراز "ت 54"، إلا أن القصف الجوي والهجمات على الأجناب دفعت هذه الدبابات (وهي جزء من لواء

مدرع سوري) إلى الانسحاب.

واحتل اللواء المدرع الإسرائيلي أثر ذلك "واسط" ثم أعاد تنظيم صفوفه، وواصل تقدمه نحو قرية "المنصورة"، التي تبعد نحو 8 كم إلى الشرق من "واسط"، واستولى عليها

بعد اشتباك قصير.

ثم واصل اللواء المدرع انطلاقه بسرعة نحو "القنيطرة"، وذلك اثر بدء حركة انسحاب عام سورية من "الجولان"، بدأت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، استطاعت خلالها

الأربعة ألوية الاحتياطية التي لم تشارك في القتال أن تنسحب بنظام.

وفي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه دخلت المدرعات الإسرائيلية مدينة "القنيطرة" فوجدتها خالية من أي قوات سورية. وانتشرت معظم المدرعات الإسرائيلية

شرقي المدينة لقطع الطريق المؤدي إلى "دمشق"، على حين اتجهت دورية مدرعة إلى بلدة "البطمية" على المحور الجنوبي، ووصلتها في الساعة الرابعة والنصف، حين التقت

هناك بوحدات المظليين الذين أنزلوا بطائرات الهليكوبتر على طول المحور الجنوبي. وفي الوقت نفسه كان لواء "غولاني" يدعمه لواء مدرع لم يسبق له الاشتراك في معارك

ا ليوم السابق، قد هاجم "بانياس" واستولى عليها في الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، ثم هاجم "مسعدة" واستولى عليها في ساعات بعد الظهر دون قتال، بسبب انسحاب

القوات السورية منها وقيامها بنسف وتخريب الطريق المؤدي إليها، الأمر الذي أخر استيلاء القوات الإسرائيلية عليها حتى بعد ا لظهر لأنها اضطرت إلى استخدام المسالك

الترابية الواقعة جنوبي "زعورة".

وأثر ذلك شكلت قوة ضمت كتيبة دبابات "شيرمان" وسريتي مشاة ميكانيكية من لواء "غولاني" زحفت نحو "جبل الشيخ" وسيطرت على قمته الجنوبية في ساعات النهار الأخيرة.

وهكذا جرى الاستيلاء على شمال "الجولان" كله حتى "النخيلة" عند الحدود اللبنانية.

وزحفت كتيبتا دبابات اللواء المدرع الذي استولى على "راوية" في اليوم السابق، بعد تمهيد جوي قوي، نحو قرية "قنّعبة" و"واسط"، حيث التقت هناك بقوة من لواء "مندلر"

المدرع، ولذلك اتجهت كتيبتا الدبابات جنوباً نحو "كفر نفاخ"، واشتبكتا أثناء ذلك التقدم بنحو 15 دبابة سورية بالقرب من "تل شيبان"، الأمر الذي اضطرهما للقيام

بحركة التفاف لتجنب القتال بالمواجهة مع الدبابات السورية، ولذلك تم لهما الاستيلاء على "كفر نفاخ" في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، حيث كانت القوات

السورية قد أخلت مواقعها قبل ذلك بنحو ساعتين أثر صدور الأمر العام بالانسحاب من القيادة السورية.

وفي يوم 10/6 ألقى "دافيد اليعازر" بلواء العقيد "ابن آري" المدرع، الذي كان يشكل احتياطيه المدرع الوحيد المتبقي بعد زج 3 ألوية مدرعة في القتال، وذلك في منطقة

"الدرباشية" ومن هناك تقدم جنوباً نحو "البطمية" حيث التقى في نهاية اليوم بقوات المظليين الإسرائيليين الذين أنزلوا بطائرات الهليكوبتر، وتقدم اثر ذلك ليحتل

قرية "الرفيل" وقد توقف القتال في "الجولان" في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه.

ونتيجة لانسحاب القوات السورية قبل بدء الهجوم الإسرائيلي، وفقدان السيطرة فقد أعلنت القيادة السورية بيانها رقم 66 في التاسعة والنصف صباحاً يوم 10 يونيه عن

سقوط "القنيطرة"، ولم يكن العدو قد وصل إليها بعدما أثار موجة من الانهيار المعنوي، وجعل القوات السورية التي لا تزال متمسكة بمواقعها تسرع بالانسحاب وهي مذعورة

وهكذا سقطت "الجولان" السورية "المنيعة" في أقل من 24 ساعة قتال.

وفي العاشر من يونيه كان يحق لإسرائيل أن تتباهى بنصرها المبين، وتعلن على العالم أن جيشها لا يقهر وتتحدث عن الفجوة الحضارية بينها وبين العرب ويعلن "ديان"

شروط إسرائيل لاستسلام العرب.

وقد أعلنوا الإسرائيليين عن الخسائر كالآتي:

رابعاً: خسائر الجانبين

1. الجانب السوري

أ. الأفراد: بلغت نحو 1000 قتيل، و560 أسيراً.

ب. الدبابات: تدمير 70 دبابة، واستولوا على 40 دبابة.

2. الجانب الإسرائيلي

أ. الأفراد: مقتل 152 وجرح 306 آخرين.

ب. الدبابات: تقدر بأكثر من 100 دبابة

ج. المعدات: لم تعلن المصادر الإسرائيلية أرقاماً نهائية عن خسائرها.

وبعد سرد للعمليات الحربية على مختلف الجبهات نخلص إلى الآتي:

خامساً: تسلسل الضربات الرئيسية الإسرائيلية ضد الجبهات العربية (

أُنظر شكل تسلسل الضربات الرئيسية الإسرائيلية)

1. على الجبهة المصرية

بدأت العمليات الحربية الساعة التاسعة والربع يوم 5 يونيه 1967 واستمرت لمدة 105 ساعة وانتهت الساعة السابعة مساء يوم 9 يونيه 1967.

2. على الجبهة الأردنية

بدأت العمليات الحربية الساعة الحادية عشر ونصف يوم 5 يونيه في اتجاه القدس واستمرت لمدة 50 ساعة وانتهت الساعة السابعة مساء يوم 7 يونيه 1967.

كما بدأت الساعة الثالثة ظهراً يوم 5 يونيه في اتجاه "نابلس وجنين" واستمرت لمدة ساعة وانتهت الساعة التاسعة مساء يوم 7 يونيه 1967.

3. على الجبهة السورية

وبعد وقفة تعبوية للقوات الإسرائيلية لمدة 39.5 ساعة لإعادة الحشد لقوات "اليعازر" من جبهة الأردن إلى جبهة الجولان.

تبدأ العمليات الحربية على الجبهة السورية الساعة الحادية عشر ونصف يوم 9 يونيه واستمرت لمدة 31 ساعة وانتهت الساعة السادسة والنصف مساء يوم 10 يونيه 1967.

سادساً: الخسائر للقوات المتضادة

نشر جميع المشاركين في الحرب تقارير رسمية، عن الخسائر في الأرواح والمعدات، بدرجات مفاوتة من الدقة. ولأسباب مختلفة، تفتقد هذه التقارير، حتى الرسمي منها، إلى

المصداقية الكاملة. فمثلاً، لا يتضمن عدد القتلى، الذي وافتنا به إسرائيل، من توفوا، من الجرحى، ولا تشمل إحصائيات الجرحى، ذوي الجروح الطفيفة، الذين لم ينقلوا

إلى المستشفيات العامة. وتختلف مصادر الأرقام، المسجلة أدناه، وتعد تقديراً شاملاً، دقيقاً قدر المستطاع، من البيانات غير السرية المتاحة.
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[1]

غالبا يستخدم في التدفئة.

[2]

أصلح نصف تلك الدبابات، على الأقل، وعادت إلى كامل طاقتها التشغيلية.

[3]

عدّل الإسرائيليون 150 دبابة، من الدبابات تي – 54/55` (T-54/55) التي كانت في الأسر، ووضعت في مخازن بعد الحرب، معوّضة – إلى حد كبير – خسائرها غير القابلة

للتصليح، أثناء الحرب.

[4]

فقد منها، 322 طائرة، في اليوم الأول.

[5]

منهم 530 أسرى حرب.

[6]

تعد الأرقام الحديثة، رسمية، عدا تقدير المفقودين، وتضاف نسبة 20 % لعدد القتلى والجرحى، لتقدير الخسائر، من بين المفقودين.

المبحث الثالث عشر

النتائج و الآثار المترتبة على حرب يونيه 1967

أولاً: النتائج والآثار عقب حرب يونيه 1967

فيما بين عام 1948، وعام 1967، خاضت القوات المسلحة المصرية، دون غيرها من القوات العربية، ثلاث جولات قتالية مع الجيش الإسرائيلي، كانت الأولى منها (عام 48/49)

صراعاً من أجل البقاء (بقاء إسرائيل)، والثانية (عام 1956) من أجل تحقيق الصالح (وصالح القوى العظمى في المنطقة)، والثالثة (عام 1967) لفرض إرادة إسرائيل. وتثبيت

أركانها في المنطقة.

وكانت الجولات متعاقبة، تفصلها أزمنة قصيرة نسبياً في عمر الصراعات، فقد كان بين نهاية الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية سبع سنوات، ومن نهاية الثانية وبداية

الثالثة عشر سنوات ونصف وهذا يؤكد أن الكثير من ضباط القوات المسلحة. قد اشترك في الجولات الثلاث. فمن كان ضابطاً صغيراً في حرب 1948، أصبح قائداً لسرية على

الأقل في حرب 1956 ثم اشترك في حرب 1967 كقائد كتيبة أو أعلى. وتنطبق هذه الفرضية على القيادات الأكبر من ذلك.

ويعني ذلك أن مواجهة العدو لم تكن مفاجأة للغالبية العظمى من الضباط المفروض أن يكونوا قد عركوا هذا الصراع الممتد واستوعبوا عوامل ضعفه وقوته إلا أن هذه الحقيقة

كانت غائبة تماماً عن القيادات .. فقد تلقت القوات المسلحة المصرية ثلاث هزائم في ثلاث جولات متتالية كان أشهرها وقعاً على الإطلاق (هزيمة الجولة الثالثة التي

أطلق عليها النكسة).

إن النجاح العسكري الذي حققته إسرائيل لم يكن يعكس تعبيراً أميناً وسليماً عن حقيقة موازين القوى بين العرب وإسرائيل. وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن القول، إن المحصلة

العسكرية لهذه الحرب جاءت في معظمها نتاجاً للسلبيات العربية، وليس للإيجابيات الإسرائيلية. ولقد تركت هزيمة يونيه 1967 آثارها العميقة مع القوات المسلحة المصرية،

وعلى وضعها في أعين المدنيين. الأمر الذي عانت منه هذه القوات كثيراً، إلى أن بدأ هذا الوضع يتغير أثناء حرب الاستنزاف (68-1970).

ثم يتحول إلى تقدير كامل في ضوء النجاح الكبير، والأداء المتميز للقوات المصرية في حرب أكتوبر 1973.

ولقد تجمعت أمام القادة والمحللين العديد من الأسباب لتكرار تلقي الهزائم. كان البعض منها سياسياً والآخر عسكرياً وقد بُذل الاهتمام بجميع تلك الأخطاء وعرضها

بكل صراحة على القيادتين السياسية والعسكرية لاتخاذ القرار اللازم نحو الإصلاح. وما ترجم بعد ذلك إلى دروس مستفادة يجب تطبيقها على مختلف المستويات حتى لا تكرر

هذه الأخطاء مرة أخرى.

وهذه الأخطاء تتلخص في الآتي:.

1. اتخاذ قرارات لا تتفق مع القدرات المتاحة، ولا بد أن تكون القرارات مستندة إلى قوى سياسية وعسكرية كافية .. لحماية ما سوف يترتب على هذه القرارات من تداعيات

سياسية خاصة عندما تكون الترجمة العلمية لها هو إضافة مسئوليات عسكرية جسيمة، بحيث تكون القوات المسلحة مستعدة لتحملها بكفاءة تامة. الأمر الذي لم يتوافر عند

وقوع الأزمة. وبدا واضحاً أن القيادة المصرية كانت مطمئنة لقدراتها السياسية والعسكرية .. دون توافر المعلومات الكافية، أو التقديرات الإستراتيجية السليمة والتي

تعكس مثل هذا الاطمئنان، والواقع أن بالبحث لم يظهر وجود تقديرات إستراتيجية استندت إليها القيادة السياسية، أو كانت عاملاً مشجعاً يدفعها إلى اتخاذ قرارات

تدفعها للدخول في مخاطرة غير محسوبة جيداً.

2. انشغال القيادة السياسية العسكرية بقضية اليمن، عن واقع المخاطر المحيطة بأمن مصر القومي المباشر. فلم تتخذ التدابير الدفاعية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

والغربية المحتملة. الموجهة ضد مصر وشعبها. ولعل أبرز ما أثر على تردي الأوضاع الداخلية ذلك الصراع الخفي الذي كان محتدماً بين أعلى قيادتين في مصر. وهي القيادة

السياسية متمثله في الرئيس "جمال عبدالناصر"، والقيادة العسكرية متمثلة في المشير "عبدالحكيم عامر" الأمر الذي أدى إلى حدوث انفصال شبه كامل بين القيادتين.

والذي أدى إلى عدم علم القائد الأعلى للقوات المسلحة بالموقف الحقيقي لهذه القوات. وحدد المهام التي يمكن أن تؤديها بكفاءة، وفقاً للقدرات المتاحة لها فعلاً،

في ظل عملية استنزاف مستمرة للقوات في مسرح اليمن، على مدى خمسة أعوام. كان مثل هذا الوضع يعني وجود خلل استراتيجي خطير في صناعة القرار السياسي المصري. خاصة

إذا ما ترتب على هذا القرار التزامات أمنية وعسكرية تتحمل القوات المسلحة مسؤوليتها.

3. تأثير القرارات السياسية التي تتخذ في أوقات وظروف، وطبقاً لإمكانيات غير مناسبة على أعمال قتال التشكيلات والوحدات، فقد تتابعت سلسلة من الأخطاء في اتخاذ

القرارات السياسية وخوض المواجهات الدبلوماسية، وتحدي الدول، ومحاولة فرض الآراء كما أدى إلى هزيمة ثقيلة، وكان من غير المتصور سعي مصر إلى الدخول في مواجهة

مع إسرائيل، بينما نصف تشكيلاتها العاملة متورطة في أرض اليمن.

4. غياب الهدف الرئيسي. وما يترتب عليه من فقد دوافع التصميم والتعاون والحشد والسيطرة، فقد تجلى غياب الهدف عام 1967، وغموضه في جميع الأوقات، مما أدى إلى انتشار

الفوضى في مسرح العمليات، وإجراء تحركات طويلة شاقة للتشكيلات، وإعادة التجميع عدة مرات، كان نتيجها إرهاق التشكيلات والوحدات وفقدها كفائتها القتالية قبل اشتعال

الحرب.

5. القصور في إعداد التشكيلات والوحدات تنظيماً وتسليحاً وتدريباً مع تزويدها بوسـائل السيطرة. وكان لهذا القصور أسبابه نتيجة توقيت اتخاذ قرار الحرب قبل أن

يكتمل وصول عقود التسليح. أو إتمام برامج التدريب، كما ترتب هذا القصور أيضاً على أسلوب اتخاذ القرارات. حيث تولى أهل الثقة قيادة التشكيلات والوحدات قبل الحرب

مباشرة. ولم يكونوا على علم بإمكانيات تشكيلاتهم أو وحداتهم. ولم يكن هناك تفاعل بينهم وبين مرؤوسيهم، وبالتالي فقد كانت الهزيمة هي النتيجة الطبيعية لتوليهم

القيادات.

6. القصور في أسلوب السيطرة على مختلف المستويات تلك السيطرة التي تنقسم إلى وسائل مادية، وأسلوب علمي. وقد تكون الوسائل المادية "الشرقية" محدودة الإمكانيات،

ولكن الأسلوب العلمي كان غائباً تماماً، حيث قامت القيادة العامة بتطبيق "مركزية السيطرة" من القاهرة على التشكيلات والوحدات في الميدان الذي تواجدت به قيادة

جبهة، وقيادة جيش ميداني تعملان في سيناء. وكانت الأقدر على قيادة التشكيلات والوحدات المتمركزة حولهما، وقد نتج عن هذه المركزية الشديدة اتخاذ قرارات لا تمت

للواقع بأي صلة، وحدوث بلبلة هائلة في صفوف قادة الوحدات والوحدات الفرعية نتيجة رؤيتهم واقع الأحداث الغائبة عن القيادة العامة التي راحت تصدر المهام بما لا

تتفق مع الأمر الواقع بالمسرح. وبالتالي فسرعان ما سادت اللامبالاة وتواكل كل قائد على قيادته الأعلى، وكل فرد على قائده المباشر، وكانت النتيجة هي إسراع ا

لجميع لتنفيذ أوامر الانسحاب.

ومعظمهم لم يواجه عدو حتى صدور أمر الانسحاب إليه، وبهذا حدثت المأساة التي نتجت عن تكدس الطرق فأصبحت القوات هدفاً سهلاً للطائرات المعادية التي أخذت تعمل على

تدميرها مما ضاعف الخسائر حتى تجاوزت إلى 85 % من إجمالي معدات وأسلحة القوات المسلحة.

7. أن نظام الحصول على المعلومات وتحليلها ونشرها كان نظاماً قاصراً تماماً، وقد أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة تسبب في وقوع الهزيمة، والغريب أن أسلوب الحصول على

المعلومات لم يصحح نفسه من واقع خبراته السابقة بل استمر على ما هو عليه، علماً بأن كل الجهات كانت تؤكد باستمرار، أن نظرية الأمن التي يعتنقها العدو تعتمد

على جهاز مخابرات متطور، وكان يجب تحقيق التوازن اللازم معه في مجال المعلومات.

8. القصور في تدريب الوحدات نتيجة غياب المفهوم العلمي للتدريب وإعداد القادة والمقاتلين. فقد كانت المشروعات التدريبية المشتركة قليلة للغاية ويتم معظمها في

شكل بيانات عملية. كما كان إعداد القادة يقتصر على الدورات التدريبية التي يحصلون عليها مع تطبيق ضعيف لتدريب القيادات في وحداتهم وتشكيلاتهم. والتدريبات المشتركة

على مستوى التشكيلات غائباً تماماً، ولم تطبق في القوات المسلحة، وبالتالي فإن أسلوب إدارة العمليات كان يتصف بالعشوائية غير الملتزمة بالأسلوب العلمي بما انعكس

أثره على هذه القوات مع بداية العمليات.

9. القصور في التنظيم وعدم تكامل عناصره، فمثلاً اللواء المدرع يسلح بمدفعية مجرورة، وشئون إدارية محمولة على عربات ذات إطارات لا تصلح للسير عبر الصحراء. وبالتالي

فإن كفاءة اللواء المدرع القتالية تقل بنسبة كبيرة عن المطلوب، وهناك أمثلة عديدة على القصور في التنظيم. ليس مجال بحثها هنا.

10. القصور في التعبئة نتيجة غياب الأسلوب العلمي في التعبئة للحرب، وعدم بذل العناية الكافية به. مما أدى إلى استدعاء وحدات ووضعها في مناطق تمركزها داخل سيناء

بينما الجنود لا يزالون بزيهم المدني. وليس لديهم أية مقومات للاشتراك في قتال، وكان المردود الرئيس لهذا القصور هو الانسحاب غير المنظم ووقوع خسائر جسيمة في

الأفراد.

ثانياً: النتائج العامة للحرب

أسفرت الحرب العربية – الإسرائيلية الثالثة عن عدة نتائج عسكرية وإستراتيجية كان أبرزها النتائج التالية:

1. حطمت القوة العسكرية الرئيسية لمصر والأردن وجانباً هاماً من القوة العسكرية السورية، على حين أن الخسائر الإسرائيلية في الأسلحة والعتاد والأفراد كانت ضئيلة

للغاية بالقياس للخسائر العربية الفادحة، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى اختـلال ميزان القوى العسكري العربي – الإسرائيلي بدرجة خطيرة خلال العام التالي للحرب حتى

أتم الاتحاد السوفيتي إعادة تسليح مصر وسورية.

2. كان لهذه النتيجة العسكرية المادية آثارها المعنـوية السيئة في الجانب العربي، كما أنها رفعت في الوقت نفسه معنويات الشعب والجيش في إسرائيل إلى درجة كبيرة،

وأوجدت ثقة مبالغ فيها في القدرة العسكرية الإسرائيلية داخل وخارج إسرائيل، بل وفي قطاعات هامة من الرأي العام العربي أيضاً.

3. سيطرت إسرائيل على مساحات كبيرة من الأراضي العربية المحتلة تفـوق بكثير مساحتها الأصلية البالغ قدرها 20.700 كم مربع عشية حرب 1967، إذ تبلغ مساحة شبه جزيرة

سيناء 61.198 كم مربع، ومساحة قطاع غزة 363 كم مربع، ومساحة الضفة الغربية 5878 كم مربع، ومساحة الجولان 1150 كم مربع، وبذلك أصبحت جملة الأراضي التي تسيطر

عليها إسرائيل 89.359 كم مربع. وأدى ذلك إلى تحسين الوضع الجغرافي – الاستراتيجي لإسرائيل إلى درجة كبيرة، نظراً لأن هذه الأراضي أضافت عمقاً استراتيجياً أفضل

بكثير مما كان متاحاً لها قبل ذلك، بحيث أصبح في مقدورها إتباع إستراتيجية دفاعية على الجبهة المصرية في بداية حرب 1973 دون أن يشكل ذلك خطراً مباشراً على أمنها،

كما تحسن وضعها الدفاعي كثيراً على الجبهة الشرقية بعد إزالة نتوء الضفة الغربية، الذي كان يمثل خطراً كبيراً على قلب إسرائيل في حالة تواجد قوات عسكرية عربية

فعالة هناك، وتقليص حدودها مع الأردن من 650 كم إلى 480 كم فقط (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت). هذا فضلاً عن زوال الخطر العسكري السوري المباشر على مستعمرات

سهلي الحولة وطبريا.

4. نتيجة لاحتلال شبه جزيرة سيناء والجولان والضفة الغربية أصبح الطيران الإسرائيلي في وضع وقدرة أفضل على مهاجمة العمق العربي، خاصة بالنسبة لمصر بعد أن أصبحت

له قواعد جوية متقدمة، وقلت الفترة الزمنية للإنذار بالنسبة لأجهزة الرادار العربية. وبالمقابل تحسن وضع الدفاع الجوي الإسرائيلي نتيجة ابتعاد القواعد الجوية

المصـرية المتقدمة مسافة لا تقل عن 200 كم عما كانت، ولإقامة أجهزة رادار إسرائيلية متقدمة فوق الجبال والمرتفعات القائمة في سيناء والضفة الغربية والجولان،

ومن ثم زادت فترة الإنذار بالهجوم الجوي العربي كثيراً عما كانت عليه من قبل.

5. فتحت إسرائيل الملاحة في مضايق "تيران" وسيطرت على "شرم الشيخ" بشكل يضمن لها حماية الملاحة إلى ميناء إيلات الحيوي.

6. احتلت إسرائيل منابع النفط في سيناء وصار بوسعها تأمين حاجاتها النفطية محلياً.

7. وصلت إسرائيل إلى خطوط دفاعية طبيعية منيعة (قناة السويس ونهر الأردن ومرتفعات الجولان وجبل الشيخ) بحيث صار بوسعها تطبيق المناورة على الخطوط الداخلية بكفاءة

أكبر.

8. ربحت إسرائيل أعتدة حربية كثيرة (دبابات ومدافع وصواريخ) لم تلبث أن عدلتها وأدخلتها في الخدمة داخل قواتها المسلحة.

9. زاد عدد العرب الخاضعين للاحتلال، وزادت مساحة الأرض المحتلة، الأمر الذي خلق ظروفاً أكثر ملائمة لنمو الثورة الفلسطينية.

10. حصلت إسرائيل على رهينة كبيرة (أراض وسكان عرب)، وأخذت تساوم على هذه الرهينة في سبيل إخضاع الدول العربية وإجبارها على قبول السلم الإسرائيلي، الأمر الذي

أعد المناخ الملائم للحرب العربية – الإسرائيلية الرابعة (1973).

ثالثاً: تأثيرات الحرب على المجتمع الإسرائيلي وعلى مؤسساته السياسية والعسكرية

وقبل أن نبدأ في هذه الآثار يجب معرفة شعور الإسرائيليين قبل الحرب وما بعد الحرب كالتالي:

1. إن لدى الإسرائيليين ما وصفه أحد المؤلفين "بموهبة القلق" فتجاربهم الرهيبة في الماضي تؤثر على الحاضر بقوة، ولقد كتب "رودريك ماكليش" في كتابه "وتوقف دوران

الشمس" عن حرب يونيه يقول: "لم يكن النصر يعني بالنسبة للإسرائيليين سوى استمرار الوضع القائم"، وفي أفضل الأحوال، استمراره في شكل أحسن قليلاً، ومن ناحية أخرى

فإن الهزيمة كانت ستعني حرفياً نهاية الوجود اليهودي".

2. ما كان يتصوره كل الإسرائيليين تقريباً عشية الحرب. فالحقيقة أحياناً لا تتمثل فيما هو قائم بل فيما يتصوره وجوده. لقد أخذت صيحة "اذبحوا اليهود" بمعناها

الحرفي للغاية. وكان التهديد مموساً للغاية، وكانت الهزيمة في نظر الإسرائيليين تعني الإبادة، ونهاية إسرائيل. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى مطالب الجيش بتوجيه

ضربة إجهاض وقائية. فلم يكن قادة الجيش مستعدين لتحمل مخاطرة مروعة في وجه التعبئة العربية العامة حول حدود إسرائيل. ولهذا كان هناك توافق فعلي في الرأي في

إسرائيل على أن ضربة الإجهاض الوقائية كانت ضرورية.

3. كان تأثير النصر أكبر ما يكون وكان النصر بالنسبة للإسرائيلي العادي، يعني إقراراً تاماً لحقه في الوجود في وطنه، لقد زال الخطر، وينبغي الآن استخدام النصر

كوسيلة لصنع السلام مع الجيران العرب، وفي جو الانتشاء والإثارة الذي أعقب حرب يونيه، كان معظم الإسرائيليين يؤمنون بأن السلام أصبح حينذاك أمراً يمكن بلوغه،

ولم تأت اليقظة العنيفة من هذا إلا في سبتمبر 1967، عندما عقدت القمة العربية الرابعة في الخرطوم، وحددت السياسة العربية بأنها "لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف

بإسرائيل، ولا مفاوضات معها".

4. الجـانب الإسرائيلي لم يشعر بأن الأمر يقتضي القيام بأي مبادرة خاصة، حيث أنه أصبحت لديه الآن الأراضي التي استولى عليها، ويمكنه استخدامها كورقة مساومة لصنع

السلام. وكانت ملاحظة "موشي ديان" الذي كثر ترديدها وتكرارها هي "إننا ننتظر مكالمة تليفونية من الملك حسين" في حين أصرت "جولدا مائير" بصفة خاصة على أن إسرائيل

ينبغـي ألا تتزحزح عن أي أراضي قبل التفاوض على السلام مع جيرانها. وتجاهلت عمليات جس النبض التي قام بها الفلسطينيون القياديون الذين كانوا يرغبون في إبرام

السلام مع إسرائيل في صفقة تمنحهم كياناً مستقلاً. وأصرت "هي وليفي أشكول" على أن السلام لا يمكن التفاوض بشأنه إلا مع دول ذات سيادة، تلك التي كانت في حالة

حرب مع إسرائيل.

5. وفي كتاب نشر بعد الحرب بفترة قصيرة اسمه بالعبرية "سياه لوهايم" (مناقشات بين المحاربين) ناقش الجنود الذين قاتلوا في الحرب موقفهم من الحرب، ومن النصر،

ومن العرب. فلم تكن هناك كراهية، ولا حتى غضب، بل رغبة في التسوية والتفاهم والسلام. ولكن ذلك لم يتحقق.

رابعاً: تأثير الحرب على مصر

1. تأثير الحرب على الاقتصاد

أ. كانت الخسائر الاقتصادية التي ترتبت على حرب 1967 فادحة، وكان لا بد من امتصاص آثارها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. والذي مكن من ذلك حينئذ وحتى نصر أكتوبر

1973 هو الوضع الجيد نسبياً الذي انطلق منه الاقتصاد المصري عام 1961. فضلاً عن سيطرة الدولة على الاقتصاد في ذلك الحين. وبالتالي تمكنت مصر من أن تقوم بعملية

تعبئة للإعداد لحرب أكتوبر 1973، بالاعتماد على القدرات الاقتصادية والحيوية للدولة.

ب. ففي إطار ترشيد استخدام الموارد وتحويل جزء منها للأغراض العسكرية، اتخـذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من الاستهلاك، وتعديل الميزانيـة، ورفع

أسعار بعض السلع والخدمات، وفرض ضرائب إضافية، وزيادة نسب الادخار الإجباري للعاملين المدنيين، خاصة وأن الزيادة في النفقات العسكرية لم تصاحبها زيادة في الموارد

الكلية، بل أن كثيراً من موارد الدولة قد اعتراها النقص مثل:.

(1) انخفاض إيرادات القطاع العام نسبياً.

(2) انخفاض إيرادات السياحة.

(3) توقف إيرادات قناة السويس.

(4) توقف إيرادات صادرات بترول سيناء.

(5) تأثرت الطاقة الإنتاجية بسبب الحرب بالذات في منطقة القناة، مما أدى إلى تهجير سكانها، ونشوء الحاجة لموارد إضافية لإعادة تسكينهم بعيداً عن المناطق العسكرية.

(6) انخفضت حصيلة بعض الضرائب نتيجة للتراخي في بعض فروع النشاط الاقتصادي.

ج. ولذلك اتجهت ميزانية 1967/1968 إلى تخفيض الإنفاق الجاري المدني، والحد من الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق العسكري

إلى 718 مليون دولار (وهذا الاتجاه نحو زيادة النفقات العسكرية استمر خلال الفترة من 1968 – 1974 بملايين الدولارات على النحو التالي (740 – 1263 – 1442 – 1320

– 1829 – 2295) وبالتالي تأثرت معدلات النمو والاستثمار والادخار. (انخفضت إلى حوالي 3 % سنوياً في الفترة 1967 – 1973، وإلى حوالي 8 % من الناتج القومي عام

1973).

د. وأيضاً توقفت الخطة الخمسية الثانية 1965 – 1970 وحلت محلها خطة ثلاثية، لمواجهة الاختناقات في إطار الاستعداد للحرب (سميت خطة الإنجاز) ولم يعد التخطيط منذ

ذلك الوقت إلى مجراه الطبيعي إلا في يوليو 1974، حيث وضعت خطة انتقالية قصيرة مدتها 18 شهراً.

هـ. وبحلول مايو 1968 بدأت مصر في الإعداد الفعلي لحرب التحرير بعد إعادة بناء القوات المسلحة، وكان هذا يقتضي منها بعض التوجهات الاقتصادية في إطار الاستمرار

في دعم التنظيم الواحد (بإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة) وأهم هذه التوجهات هي:.

(1) زيادة طاقة التشغيل بوجه عام، واستغلال الطاقة العاطلة وزيادة دورات الانتاج في المشروعات.

(2) توجيه قدر أكبر من المشروعات للإنتاج الحربي، مما يؤدي إلى نقص القدر المتاح من السلع المخصصة للإنتاج المدني، وانخفاض مستواها، وبالتالي تتجه أسعار السلع

المدنية للارتفاع. خاصة مع اتجاه الأفراد لتخزين السلع التموينية، خشية نقصانها بالسوق أثناء الحرب.

(3) استقطاع نسبة طيبة من الأرصدة الأجنبية في التعاقد على استيراد سلع حربية أو متعلقة بجهاز الحرب من البلاد الصديقة، وكان على رأسها في ذلك الوقت الاتحاد

السوفيتي.

(4) زيادة المخزون في مختلف السلع وقطع الغيار، لضمان توافر قدر كاف منها حينما تنشب الحرب.

و. وقد توطدت العلاقات المصرية العربية بعد الحرب، وعقد مؤتمر قمة الخرطوم في 29 أغسطس 1967 وسويت على هامشه معظم الخلافات بين "الملك فيصل" عاهل السعودية، والرئيس

"جمال عبدالناصر" بسبب مشكلة اليمن، وأقر مؤتمر الخرطوم دعماً مالياً لمصر (280 مليون دولار) وللأردن (100 مليون دولار) من كل من السعودية والكويت وليبيا، وطرح

في تلك المرحلة شعار جديد للعمل العربي "وحدة الصف".

مجمل القول إذا كان الاستعداد للحرب يتطلب من أفراد القوات المسلحة التضحية بالأرواح، فإنه يتطلب أيضاً من المدنيين قبول الحد من الاستهلاك واستخدام نظام البطاقات

أو الحصص، والاتجاه بصفة عامة إلى خفض القوة الشرائية عن طريق زيادة معدلات الضرائب. إلا أن ذلك لم يؤثر في معنويات الشعب المصري. بل ارتضى عن طيب خاطر الحد

من ارتفاع الأجور، وخفض الاستهلاك، وارتفاع بعض الأسعار، وزيادة ساعات العمل.

2. الآثار والنتائج العسكرية

أ. تنظيم وتوحيد القيادة العسكرية والقوات المسلحة

كان هناك خلل خطير واضح في تنظيم العلاقة والمسؤوليات بين القيادات العليا للدولة، وخاصة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية ذاتها، انعكس هذا الخلل بشدة

وفي آن واحد على القرارات السيـاسية والعسكرية ذات الطبيعة الإستراتيجية، التي أصدرتها هذه القيادات إبان أزمة يونيه 1967 وأثناء الحرب، لذلك كان من الضروري

العمل فوراً على إزالة هذا الخلل.

وتم تصحيح ذلك عقب حرب يونيه 1967، فعين "أمين هويدي" وزيراً للحربية، والفريق أول "محمد فوزي" قائداً عاماً للقوات المسلحة، والفريق "عبدالمنعم رياض" رئيساً

لأركان حرب القوات المسلحة. وأصبح وزير الحربية شأنه شأن أي وزير آخر في أي وزارة، مسؤولاً عن سياسة وزارته مسئولية كملة كما حددها الدستور .. ويعتبر هو المستشار

الأول لرئيس الجمهورية في شؤون الأمن والدفاع، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة حول ما يتعلق بسياسة البلاد الدفاعية، والواقع أن الفصل بين منصبي وزير الحربية

والقائد للقوات المسلحة يمثل ضرورة حيوية في النظام الديمقراطي كضمان للاستقرار السياسي.

وكان لا بد من إعادة تنظيم القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها كخطوة أولى للتخلص من عوامل الفصل التي كانت قائمة بين القيادتين السياسية والعسكرية .. على

أسس علمية وعملية .. وتحديد مسئوليات القيادة والسيطرة والتخطيط والإدارة داخل القوات المسلحة بعيداً عن أسلوب الازدواج في الاختصاصات والسلطات … وكذا تحديد

مسئوليات وسلطات كل القيادات الكبرى سواء في أجهزة القيادة العامة، أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة (القوات الجوية والبحرية ثم قوات الدفاع الجوي بعد ذلك)

والتشكيلات الميدانية والإقليمية الكبرى كالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحتى تتم إعادة تنظيم القوات المسلحة ككل تنظيماً سليماً كان لا بد من وضع تصور مبدئي لشكل وحجم القوات المسلحة .. وكان ذلك يتطلب وضع خطة مبدئية عامة، لتحديد

متطلبات تحرير الأرض بحيث يأتي تنظيم وحجم القوات المسلحة مناسباً لتحقيق المهام الإستراتيجية التي ستكلف بها.

وتم تقدير هذا الحجم بعد إجراء دراسـات وتقديرات وإحصاءات كثيرة تتعلق بالقدرات البشرية المصرية، مقارنة بقدرات العدو وإمكاناته ومتطلبات مسارح العمليات الحربية

المنتظرة في البر والبحر والجو، مع تحديد نوعية الأسلحة والمعدات المطلوبة للقيام بالعمليات الهجومية اللازمة من أجل تحرير الأرض والتي يمكن أن يوردها الاتحاد

السوفيتي.

ب. تنظيم القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع

من أهم الدروس التي استوعبتها القيادة السياسية العسكرية المصرية بعد نكسة يونيه 1967 .. حتمية إعادة تنظيم القيادات والقوات وتوزيع المسئوليات والمهام الخاصة،

وذلك بوضع وتنفيذ سياسة الدفاع المصرية على أسس علمية محددة .. كان ذلك ضرورياً لتفادي أحد الأسباب الجوهرية لهزيمة يونيه .. وحتى لا تتكرر المأساة القيادية

والعسكرية التي وقعت في يونيه 1967.

من هذا المنطلق كان من المحتم إجراء البحوث المستفيضة في العيوب والأخطاء الأساسية والحقيقية الكامنة في أساليب القيادة والسيطرة الإستراتيجية والتي أدت إلى

الهزيمة .. حتى يمكن تحديد الأجهزة المسؤولة عن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع، وعن القوات المسلحة، ومهام كل منها، وسلطات كبار المسئولين فيها. وكان أهم

الأهداف التي سعت إليها البحوث:

(1) تحديد المسؤوليات الخاصة بمهمة إعداد الدولة للحرب.

(2) توضيح وضع القوات المسلحة في الإطار العام لأجهزة الدولة، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية في شئون الدفاع بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة.

(3) منع ازدواجية القيادة والعمل داخل أجهزة وزارة الحربية كجزء من التنظيم العام للدولة.

وانتهت البحوث التي جرت في هذا الشأن إلى التوصل لقانون شامل ينظم كل قضايا الدفاع، وصدر تحت رقم 4/68 محدداً لكل المسؤوليات الإستراتيجية على المستويين السياسي

والعسكري، بداية من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم مجلس الدفاع الوطني ووزارة الحربية .. وذلك في الموضوعات المتعلقة بشئون الدفاع عن الدولة

وتتضمن:

(1) إعداد أراضي الدولة للحرب (صناعة / زراعة / نقل / مواصلات).

(2) إعداد أراضي الدولة للحرب (كمسرح حرب)، ويتضمن ذلك إنشاء القواعد الجوية والبحرية، والمستودعات، ومصادر المياه، ومراكز السيطرة والطرق، وتنظيم الإخفاء والتمويه.

(3) إعداد الشعب للحرب، ويشمل ذلك تنمية الروح الوطنية والإعداد السياسي والمعنوي للمواطن .. وإجراءات الدفاع المدني والتدريب العسكري للمواطنين.

(4) إعداد القوات المسلحة للحرب، أخذاً في الاعتبار تحديد حجمها في السلم والحرب بحيث تكون قادرة على تحقيق المهام الإستراتيجية المخصصة لها، وسرعة الانتقال

من حالة السلم إلى حالة الحرب بالتعبئة.

وهكذا صدر القانون رقم 4 لعام 1968 ينظم لأول مرة في تاريخ التشريعات المصرية شؤون الدفاع عن الدولة والقيادة والسيطرة على القوات المسلحة. وبتطبيق هذا القانون

الشامل، أغلق ملف الخلل القيادي الذي كان يمثل آفة خطيرة تنخز في كيان القوات المسلحة، بل وكيان الدولة .. ونظمت العلاقة السليمة بين القيادة السياسية والقيادة

العسكرية .. كما نظم التسلسل القيادي داخل القوات المسلحة بين القيادة العامة وأجهزتها، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقيادات التشكيلات الميدانية والإقليمية

الكبرى.

3. النتائج على المستوى الداخلي للدولة والخارجي

أ. وضع إستراتيجية قومية جديدة

في يوليه 1967 بدأ وضع الخطوط الإستراتيجية العريضة لمسيرة النضال من أجل تنظيم الدفاع عن أرض مصر، وحماية سمائها المفتوحة من الهجمات الجوية الإسرائيلية، وتحرير

الأرض المصرية المحتلة.

استندت الإستراتيجية المصرية الجديدة في مرحلة الصمود والبناء على عدة حقائق ومعطيات للموقف في ذلك الوقت والتي يمكن تلخيصها في عدة نقاط محددة:

(1) أن هناك أرضاً عربية يحتلها العدو ويرفض التخلي عنها.

(2) أن مصر وإن كانت قد خسرت معركة إلا أنها لم تخسر الصراع.

(3) أن شعب مصر يرفض الاستسلام، ويصر على استرداد الأرض والحق والكرامة.

(4) أن المعركة معركة قومية عربية؛ حيث لم يكن هدف العدوان في 1967 مقصوراً على ضرب مصر وحدها .. بل ضرب القومية العربية ككل.

استبعدت مصر تماماً الحل السياسي لأنه يعني إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل قبل إتمام انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة وبالتالي الاستسلام لمطالبها وتصفية

القضية العربية نهائيا لذلك استقر رأي القيادة السياسية على ضرورة العمل على "إزالة آثار العدوان"، وكسب الوقت بواسطة العمل السياسي. في ظل هذه المعطيات ..

وفي مقدمتها رفض شعب مصر للهزيمة .. تحددت المهمة الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، لتكون "العمل على استرداد السيادة بالقوة وتحرير الأرض".

وأصبح لزاماً أن تواجه مصر قدرها، وأن تعدل أوضاعها، وتحدد أهدافها، وتضع الأسس والمبادئ السياسية والعسكرية السليمة التي ستقود مسيرتها الشاقة المقبلة. لذلك

أرست قواعد جديدة لاستراتيجيتها نابعة من حقائق الموقفين السياسي والعسكري اللذين أفرزتهما نكسة يونيه 1967.

كان تحديد الأهداف الإستراتيجية ضرورياً كنقطة في التخطيط للإستراتيجية الجديدة ..وقد تحدد هدفان:

(1) الأول (عاجل)، وهو سرعة بناء الدفاع، والعمل على منع (العدو) من الاستفادة من نصره العسكري واستغلال هذا النجاح في تحقيق أهداف سياسية.

(2) والهدف الثاني (آجل)، ويمثل الهدف السياسي العسكري لمصر، وهو (إزالة آثار العدوان)، وتوضع على أساسه إستراتيجية العمل العسكري للقوات المسلحة من أجل تحرير

الأرض المحتلة في سيناء .. واستغلال النجاح سياسياً لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.

ب. المعالم الأساسية للإستراتيجية الجديدة

تميزت الإستراتيجية بالشمول، فلم تكن مقصورة على الجانب العسكري وحده .. بل تضمنت كل الجوانب التي تخدم قضية التحرير. إنها إستراتيجية قومية، تحشد كل ما تمتلك

من قوة لتحرير الأرض المحتلة، في ظل مبدأ (ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة). وتطلب ذلك:

سرعة إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة من القاعدة للقمة بالأسلحة السوفيتية، إلى أن تصبح قادرة على الدفاع عن أراضي الدولة كمرحلة أولى، ثم تتحول بقدراتها للقيام

بمهمة تحري الأرض كمرحلة ثانية .. وتحديد مهامها الأساسية على أساس: (التفرغ الكامل للدفاع عن تراب مصر، وتحرير الأرض المحتلة، والدفاع عن الحقوق العربية القومية).

ج. المعالم الأساسية للعمل العسكري

بناء على التوجيهات الإستراتيجية بدأت أجهزة القيادة العامة في وضع الخطط الإستراتيجية التي تستهدف الآتي:

(1) إعادة تنظيم وتسليح وتدريب ورفع معنويات القوات، وتحقيق انضباطها العسكري، وإنشاء تشكيلات ووحدات ميدانية جديدة لمختلف أفرع القوات المسلحة.

(2) وضع خطة متكاملة لتحقيق التأمين الدفاعي الكامل لجبهة قناة السويس.

(3) أن تتدرج خطط العمليات وفقاً لنسب استكمال القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتدريبها وإعدادها.

(4) البدء في التفكير والتحضير للقيام بعمليات لتحرير سيناء.

د. إعداد القوات والدولة للحرب

(1) اختيار المقاتل

تتميز مصر بالقدرة البشرية العالية .. لذلك كان من الضروري تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الميزة الأساسية في إعداد القوات المسلحة .. فهي تمثل القوة المتميزة

للمجتمع المصري في مواجهة التحديات المفروضة عليه. وكان لا بد من وضع الأسس السليمة لاختيار الفرد المناسب والصالح، باعتباره الدعامة الأولى في مقومات القدرة

القتالية. وليس هناك شك في أن المجند خريج الجامعات والمعاهد العليا أفضل بكثير من المجند الأمي، خاصة في هذا العصر الذي يتميز باستخدام نوعيات من الأسلحة والمعدات

المعقدة القائمة على تكنولوجيا عالية المستوى.

هكذا لم تعد القدرة القتالية مقصورة على القوة البدنية .. ولكنها أصبحت تعتمد إلى حد كبير على القـدرة العقلية؛ حتى يمكن تحقيق الاستخدام الأمثل للأسلحة والمعدات

القتالية المتقدمة. وبالتالي كان لزاماً إسقاط أي قيود تحد من إلتحاق أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة جنوداً بالقوات المسلحة .. وإجراء تغيير جذري في شروط

اللائحة الطبية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في نسبة المجندين المؤهلين الذين أقبلوا على التجنيد بروح وطنية عالية .. وكانوا هم فعلاً القاعدة الوطيدة للروح

القتالية والأداء المتميز للقوات المسلحة أثناء حرب 1973.

(2) إعداد المقاتل

من ناحية أخرى كان طبيعياً أن يكون هدف مصر في أعقاب وقوع النكسة .. إعادة بناء القوات المسلحة .. ومعالجة الشرخ المعنوي والنفسي الذي أصاب هذه القوات .. وهز

تماسكها وثقتها .. خاصة بعد أن تحمل رجالها وحدهم، وزر الهزيمة ظلماًً .. رغم أنهم كانوا أول ضحاياها .. ولم يكونوا سبباً فيها. ولم تكن عملية إعادة تنظيم وبناء

القوات هي أشق العمليات التي واجهت القوات المسلحة .. بل كان البناء النفسي والمعنوي للرجال هو أشق هذه الأعمال وأكثرها أهمية.

إذا كان المقاتل المصري في ذلك الوقت يعاني أشد المعاناة من آثار هزيمة يونيه 1967 .. وكان من الضروري العمل على إعادة الثقة إليه،ورفع معنوياته، ودعم إيمانه

بحقه وقضيته. فقد رسخ لدى قيادات القوات المسلحة الاعتقاد بأن الإنسان وليس السلاح هو الذي يحقق النصر في النهاية .. لذلك فالنصر تغرس بذوره في قلوب الرجال

أولاً قبل أن يؤتي ثماره في ساحة القتال.

وكان التركيز في بناء المقاتل المصري معنوياً ينصب على هدفين:

(أ) أن يثق المقاتل في نفسه أساساً، ثم في قادته وسلاحه.

(ب) أن يؤمن تماماً بعدالة قضيته وحقه .. وأن يتوج ذلك كله إيمان لا يتزعزع بالله.

(3) التدريب على القتال

إن التدريب العملي الشاق المستمر كان هو الوسيلة الأولى لبناء الجندي المقاتل المحترف وإكسابه الثقة بنفسه وسلاحه وقادته .. وهو في نفس الوقت الطريق نحو تشكيل

وحدة مقاتلة تتمتع بمستوى عال من الكفاءة القتالية. وقد اهتمت القيادة العامة للقوات المسلحة اهتماماً كبيراً بموضوع التدريب القتالي .. سواء على المستوى الفردي،

أو على المستوى الجماعي والمشترك .. بما في ذلك التدريب الأساسي، أو التدريب المهني التخصصي .. كذلك اهتمت بالوسائل والأدوات والمساعدات المستخدمة في عمليات

التدريب، وبالمدربين المتخصصين في شتى المجالات، وبكل أنواع الأسلحة والمعدات.

كما تم التركيز على إيجاد أجهزة تمتلك القدرة العالية على وضع وتنفيذ ومتابعة الخطط التدريبية سواء على المستوى الأساسي أو التكتيكي أو العملياتي .. مع إيلاء

اهتمام خاص بتدريب القادة على شتى المستويات، وتزويدهم بالخبرات المكتسبة .. وأن يتم التدريب الجماعي تحت ظروف الليل والنهار بشكل متواصل، وطبيعة متشابهة لميادين

القتال.

وقـد قامت هيئة عمليات القوات المسلحة، بالتعاون مع هيئة التدريب، وقيادات الجيوش الميدانية والأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية، بوضع وتنفيذ مشروعات تدريبية

على مستوى الوحـدات والتشكيلات الميدانية من المشاة والقوات الميكانيكية والمدرعة والوحدات الخاصة، للتـدريب على المهام والواجبات المنتظر تنفيذها أثناء العمليات

الحربية. وقد اشتركت فيها كل تشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية.

هـ. إعداد الدولة للحرب

كان لا بد من إعادة تنظيم الجبهة الداخلية وإعدادها سياسياً ومعنوياً واقتصادياً وعسكرياً للحرب، وهو عمل أساسي وضعته القيادة السياسية في الاعتبار .. إذ لا

يمكن قصر جهود الإعداد على القوات المسلحة وحدها .. بل كانت هناك أعمال أخرى ضخمة .. لا بد من تنفيذها على مستوى الدولة والشعب في إطار الإعداد للحرب وقد تم

تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطـط، مع عدم المساس باعتمادات خطة التنمية الاقتصادية للدولة. وقد حددت الأسس العامة لخطط الإعداد فيما يلي:

(1) مراعاة الامتداد الزمني للمعركة التي لن تكون معركة عسكرية فحسب بل هي معركة سياسية واقتصادية كذلك.

(2) التركيز على وحدة الجبهة الداخلية، وحشد قدراتها خلف القوات المسلحة.

(3) إنشاء قوات المقاومة الشعبية (جيش الدفاع الشعبي) وتزويدها بالأسلحة والذخائر.

(4) زيادة عدد ساعات العمل في كافة أجهزة الدولة مع إلغاء الإجازات السنوية.

وقد شكلت لجنة وزارية لإعداد الدولة للحرب، وكانت تجتمع بصفة دورية، لتحديد الأعمال المطلوب إنجازها، ومتابعة تنفيذها، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها .. وقد

شمل التخطيط الاستراتيجي لإعداد الدولة للحرب، إنشاء موانئ جديدة في "مرسي مطروح" و"أبي قير" على البحر المتوسط و"رأس بناس" على البحر الأحمر، والعمل على بناء

احتياطيات من المواد الإستراتيجية كالغذاء والطاقة .. وفي الوقت نفسه زيادة تأمين المنشآت الصناعية وتحقيق انتشارها في أنحاء البلاد خاصة في الجنوب. وقد تم

فك المصانع الموجودة في منطقة القناة ونقلها للداخل، وإعادة تركيبها وتشغيلها من جديد، بما في ذلك معامل تكرير البترول في السويس، ومصانع السماد والورق بمنطقة

القناة .. فضلاً عن نقل المعدات الثقيلة والمهمة الخاصة بورش هيئة قناة السويس.

وبإتمام إنشاء قوات الدفاع الشعبي بدأت وحداتها في الانتشار لتأمين المرافق الحيوية والمنشآت الإنتاجية والصناعية .. ضد أعمال التسلل الأرضي، أو الإبرار الجوي،

أو الغارات الجوية .. كما وزعت الأسلحة والذخائر على وحدات الدفاع الشعبي حتى مستوى القرية .. واستمرار الأعمال المختلفة إلى أن اكتمل تأهيل الشعب معنوياً وسياسياً

ومادياً استعداداً لبدء المعركة المنتظرة.

بالنسبة للجبهة الداخلية، فقد تعاملت الإستراتيجية الجديدة في شئونها وفقاً للأسس التالية:.

(1) مواجهة الحرب النفسية التي كان يشنها العدو لبث الروح الانهزامية في شعب مصر، ولإجبار القيادة المصرية على الاستسلام، وطلب الصلح مع إسرائيل.

(2) توفير الظروف التي تمكن الجبهة الداخلية من أداء مهمتها الوطنية في حماية ظهر القوات المسلحة، وتقديم المساندة المعنوية والدعم المادي لها. وهذا يتطلب تعبئة

الجبهة الداخلية في شتى المجالات من أجل معركة التحرير وإزالة آثار العدوان.

(3) العمل على سرعة تحقيق التحام الشعب والحكومة مع القوات المسلحة .. وفي هذا الإطار رأى رئيس الجمهورية أن يتولى بنفسه أمور الدولة والشعب معاً .. فجمع بين

رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، فضلاً عن رئاسة الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة .. وذلك حتى يمكنه تركيز الجهود

على أعمال إعادة البناء على أسس جديدة.

أما على الصعيد العربي، وفي ضوء قومية المعركة، فقد تضمنت الإستراتيجية الجديدة العناصر التالية:

(1) إسقاط الشعارات التي كانت تفرق بين نظم الحكم العربية وفقاً لتوجهاتها السياسية.

(2) العمل على تحقيق التضامن العربي القوي القادر على ردع العدو، وحماية الأمن القومي للأمة العربية.

(3) العمل على تعبئة الشعوب العربية لصالح المعركة سياسياً ومعنوياً وعسكرياً، وحشد الطاقات المتاحة لكل بلد عربي ضد العدو المشترك.

(4) تشارك الدول العربية كلٍّ حسب قدرته اشتراكاً مباشراً في الصراع .. من خلال الارتباط القومي الاستراتيجي الذي يجمع كل الدول العربية ويوحد قراراتها السياسية.

تحديد توجيهات السياسة الخارجية المصرية على أساس رفض الهزيمة العسكرية، وهذا يتطلب:

(1) استخدام العمل السياسي لكسب الوقت، باستغلال مهمة "جونار يارنج" ممثل الأمم المتحدة كغطاء لهذا العمل السياسي، دون الوصول إلى حل سياسي.

(2) اتجاه العمل الدبلوماسي نحو المطالبة المستمرة بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي استولت عليها في يونيه 1967 .. وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وحقه

في تقرير مصيره.

(3) إقناع الرأي العام العالمي أننا لا نريد الحرب من أجل الحرب، وإنما من أجل إعادة الأراضي المغتصبة بالقوة.

بالنسبة للاتحاد السوفيتي .. نظراً للحاجة إلى السلاح المتطور، وفي نفس الوقت إلى الدعم السياسي على الصعيد الدولي، فمن الضروري:

(1) توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي.

(2) إشعاره بأنه شريك في الهزيمة، وعليه أن يتحمل عبء دعم مصر بالأسلحة، والمعدات الحديثة، والخبراء والمدربين.

(3) المشاركة في إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة.

وهكذا غيرت حرب يونيه وجه الشرق الأوسط، وكذا الصراع العربي الإسرائيلي.

المبحث الرابع عشر

الدروس المستفادة من حرب يونيه 1967

أولاً: التخطيط

وتنحصر أهم الدروس المستفادة من التخطيط ـ والتي يجب الأخذ بها في التخطيط المستقبلي وينبغي الإلمام بها جيداً ـ في عشرة دروس هي:

1. الدرس الأول

التعمق في دراسة العدو من جميع الأوجـه مدنياً وعسكرياً ونفسياً واجتماعياً وسياسياً، ويجب أن تعمم دراسة العدو حتى يصبح ثقافة عامة يلم بها القادة والمخططون

على كافة المستويات، ولا تقتصر على التقارير التي تصدر من إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع عن تقدير العدو في العملية، لأن ذلك ليس إلا قطرة في محيط المعلومات

عن العدو، كما يجب أن يلم المخططون بأساليب العدو القتالية، حتى تكون توقعاتهم أقرب إلى الحقيقة في كل موقف محتمل أن تواجهه قواتنا في المعركة، وفي نفس الوقت

يجب أن تكون إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع عند مسئوليتها ـ طبقاً لتخصصها ـ في توفير تلك المعلومات والمراجع للقادة ومجموعات التخطيط.

2. الدرس الثاني

الثقة في مجموعات التخطيط، واحترام وجهات نظرهم التي تكون في معظم الأحيان غير نمطية وتخالف ما درج عليه الأسلاف، على أن يكون الحكم في هذه الحالة بناء على التجارب

العملية لهذه المعارك التي توضح إمكانية التنفيذ من عدمه، كما توضح مدى الصواب الذي اقترحته الفكرة في المجال المحدد لها. وهنا يجب التأكد على أن ديمقراطية

القرار لا تعطي لأي كائن الحق في رفضه الفكرة في مهدها، بل لا بد من مناقشتها بفكر مفتوح وتجربتها.

3. الدرس الثالث

واقعية التخطيط بما يتناسب مع القدرات الحقيقية لقواتنا، والقدرات الحقيقية للعدو، وهو ما يستلزم أن يلم المخططون بهذه القدرات طبقاً للواقع، ويتعاملون معها

بحيدة كاملة، إذ أن أية خطأ في الحسابات سوف يسبب خسائر كبيرة أثناء المعركة ومن المفيد أن نقارن هنا بين الجرأة وبين الحذر، حيث أن الجرأة مطلوبة على مستوى

الوحدات، أو المعارك السريعة المتكاملة التي تحقق قواتنا فيها تفوقاً، أما الحذر فهو مطلوب باستمرار على المستوى التعبوي عندما تتكامل الحشود وسيستمر هذا العرف

سائداً إلى أن نحقق التفوق على العدو في مجال الطيران والمدرعات.

4. الدرس الرابع

التصور الحقيقي لمسار الحرب في جميع مراحلها هو الذي يؤدي إلى الوصول إلى قرار متكامل، ويجب أن يكون هذا التصور واضحاً تماماً في المراحل الأولى للتفكير في العملية،

لأنه سيؤدي إلى التعرف على الأماكن والأزمنـة المحتملة لخوض المعارك الرئيسية، ومن هنا سيحـدد في القرار اتجاهات ومحاور الهجوم، واتجاهات تركيز الجهود الرئيسية

وخطوط المهام، وأسبقيات دفع القوات، كما سيتحدد بنود التعاون والمناورة وما إلى ذلك.

5. الدرس الخامس

إجـراءات تنفيذ القرار هي جزء من القرار ذاته، بمعنى أن كل مهمة أو فقرة ترد في القرار لا بـد أن تشمل أوجه التنسيق المختلفة لتنفيذها بمعناها الشامل، وهذا يتطلب

أن يكون المخططون ممون تماماً بالعلاقة بين المنطوق والإجراء، وأن تكون هناك خططاً تكميلية لهذه الإجراءات، وهذه في صورتها النهائية تعتبر وثائق مكملة للقرار.

6. الدرس السادس

معركة الأسلحة المشتركة تتطلب التخطيط المتكامل بين جميع الأفرع والتخصصات، ولا يسمح لأي تخصص بالانفراد بالتخطيط في تخصصه، لأنه في النهاية سيكون تخطيط بعيداً

عن واقع المعركة، ولن يستفاد بكل إمكانياته فيها.

7. الدرس السابع

وفي مجال معركة الأسلحة المشتركة أيضاً قد يكون لتأثير أحد الأسلحة الرئيسية على المعركة مردوده الرئيسي على القرار العام للمعركة، ويجب أن يتقبل المخططون ذلك

تماماً حتى تتجمع الجهود في سبيل النصر.

8. الدرس الثامن

من الأهمية بمكان أن يتوحد المفهوم في المعركة لجميع التشكيلات والوحدات وأن تعمم الابتكارات والمساعدات القتالية على الجميع للاستفادة منها.

9. الدرس التاسع

التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات والوحدات الفرعية والأسلحة التخصصية المشتركة في المعركة الواحدة من خلال جدول يعد لذلك وينقسم في داخله إلى الآتي:

الخانة الأولى توضح بها تسلسل الأعمال والثانية للتوقيت باليوم والساعة والدقيقة. والثالثة لإجراءات التخصصات. والرابعة لمسئولية التنفيذ.

10. الدرس العاشر

وهو القدوة والمثل باندفاع القادة إلى الأمام ما أمكن حتى يكونوا مثلاً يحتذى به. كما يجب أن يكون كل قائد طبقاً لمستواه في قلب المعركة بما يمكن من اتخاذ القرار

الصحيح في الوقت المناسب.

ثانياً: تطبيق مبادئ الحرب

مبادئ الحرب هي أسس رئيسية يجب أن تتأصل في الفكر منذ بداية الحياة العسكرية للضابط وتنمو مع تصاعد مستويات القيادة، ومستويات التخطيط، كما أن مبادئ الحرب ليست

بنوداً يتم استعراضها أثناء التخطيط للأخذ ببعضها وترك البعض الآخر ولكنها مبادئ تستولي على الفكر التخطيطي، وتتفاعل مع كل إجراء، بحيث تفرز خطة متكاملة الأسس

والمبادئ.

1. الدرس الأول

تكامل مبادئ الحرب هي أساس التطبيق في أي معركة، ولا يمكن التركيز على مبدأ وإغفال الآخر ولكن يمكن تسخير كل المبادئ لخدمة مبدأ رئيسي نرى ضرورة تحقيقه، وأقرب

مثال لذلك في حرب رمضان المجيد، تم التركيز على تحقيق مبدأي المفاجأة والمبادأة، لذلك سخرت جميع المبادئ الأخرى لها بدأً بالحشد إلى مبادئ التأمين الإداري والفني

لخدمة الهدف الرئيسي، ولو لم نطبق مبدأ الحشد بما يتلائم مع تحقيق المفاجأة لأدى إلى كشف العملية مبكراً، وكذلك لو لم نسخر مبدأ التعاون لخدمة المبادأة، لما

حصلنا عليها أصلاً.

2. الدرس الثاني

أن هناك إجراءات تكميلية على المستويات المختلفة تساعد على تحقيق مبادئ الحرب فمثلاً كانت الإجراءات السياسية التي قامت بها مصر بإنهاء عقود المستشارين السوفيت،

والسعي لحل القضية بالطرق السياسية، وإحساس الاستخبارات الغربية بعدم وفاء السوفيت تنفيذ تعاقدات الأسلحة، كل ذلك أدى إلى تكوين فكر عام باستبعاد احتمال قيام

مصر بهجوم لتحرير أرضها، وكـان ذلك هو السبب الرئيسي لتحقيق المفاجأة بمستوياتها المختلفة، إذاً فالمفاجأة ليست إجراءات عسكرية فقط، ولكنها تتضمن خداع سياسي

ودبلوماسي كثيفاً.

والمفاجأة الإستراتيجية هي أساس تحقيق باقي مستويات المفاجأة وليس العكس.

3. الدرس الثالث

الخداع يتحقق بعدة أساليب، أهمها "التعويد" حيث تدخل إجراءات الاستعداد القتالي ضمن الروتين اليومي للقوات، ومن هنا فإن المخطط لأي خطة يجب أن يضع في اعتباره

اتخاذ إجراءات محددة وهامة لتعويد العدو عليها قبل التنفيذ بوقت طويل.

4. الدرس الرابع

السرية سلاح ذو حدين، فبرغم كونها هامة ومطلوبة لإخفاء نوايا العملية، إلا أن سلبياتها عديـدة، حيث تتركز أعباء التخطيط والإعداد في فئة معينة دون غيرها كذلك

تجعل القادة المنفذون يخططون في مراحل متأخرة، ومن هنا وجب خلق أسلوب متوازن تتحقق به السرية، وفي نفس الوقت تتم فيه إجراءات التحضير بكفاءة على نحو ما حدث

في حرب رمضان المجيد.

5. الدرس الخامس

المبادأة تعني امتلاك الزمام، وليس العمل الهجومي فقط هو الذي يحقق المبادأة وقد أثبتت حرب رمضان المجيد ذلك خلال المرحلة الأولى للقتال حيث تم تدمير هجمات العدو

المضادة من خلال معارك دفاعية ثابتة، تنطلق القوات بعدها لاستكمال مهامها.

6. الدرس السادس

الاتزان التكتيكي والتعبوي مبدأ رئيسي يجب أن يوضع كمبدأ منفصل، وليس ضمن مبدأ الأمن، حيث ثبت أن المعارك الحديثة لها من السعة والحسم ما يحقق توجيه ضربات للخصم

تؤدي إلى حصاره أو اختراقه، ولا يمكن التصدي لمثل هذه الضربات إلا بتحقيق هذا التوازن، فلو حدث ذلك في معارك 1956 وخاصة على المحور الشمالي لكانت النتيجة غير

ما تم.

7. الدرس السابع

لا يتحقق مبدأ التعاون والسيطرة على المستوى التكتيكي إلا بتركيز التدريب المشترك بين الوحدات القائمة على تنفيذ المهمة قبل تنفيذها ويعتبر إلمام القادة والأفراد

بمهامهم هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا التعاون في بداية المعركة.

8. الدرس الثامن

خفة الحركة لا تتحقق إلا بالتماثل في التنظيم، لذلك فإن اللواء المدرع عندما يدعم بوحدات مدفعية مجرورة، أو عناصر إدارية بعربات ذات إطار مطاط فإن هذا اللواء

يعتبر "لواءً أعرجاً". وقد بذلت القوات المسلحة كل مرتخص وغالي في سبيل تحقيق خفة الحركة في حرب رمضان المجيد وإن كانت إمكانيات تحقيق التماثل الكامل في التنظيم

خارج قدراتها في ذلك الوقت.

9. الدرس التاسع

مبدأ الأمن القتالي يجب أن يطبق في الحرب بمنتهى الصرامة والجدية، وقد ثبت أن العدو يستخدم الأجناب والفواصل بين الوحدات في توجيه ضرباته المضادة، كما تستخدم

أسلوب الاندفاع السريع بمدرعاته لاختراق دفاعاتنا ويكون التصدي لذلك بتنفيذ إجراءات الأمن القتالي، ونلفت النظر إلى أن نجاح العدو في كمين "بيرلحفن" كان نتيجة

عدم إتباع تعليمات أمن القوات أثناء تحرك قوات "عثمان نصار".

10. الدرس العاشر

وهو المحافظة على الهدف، والتمسك بمحتوى المهمة وعدم الخروج عنها، وينبغي أن يكون ذلك التزام من جميع القادة.

ثالثاً: دروس في أهمية توفير المعلومات

المعلومات هي المسؤولية الرئيسية لإدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع، كما إنها أيضاً مسؤولية كل قائد في المعركة. والمعلومات يجب أن يتوفر لها التكامل، والدقة

والتوقيت السليم، ولو تحقق ذلك فإن قرارات القادة ستكون صائبة، وهناك دروس هامة في مجال المعلومات:

1. الدرس الأول

إن حجم عناصر الاستطلاع المشكلة، ثبت أنها لم تكن كافية على الإطلاق لتحقيق مهام الاستطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة في المعركة بما يحتم إعادة النظر في

حجم هذه الوحدات بما يتناسب مع طبيعة مسرح العمليات والسرعة التي تتطور بها المعركة، وحجم المهام التي ستنفذها تشكيلاتنا ووحداتنا.

2. الدرس الثاني

إن تنظيم الاستطلاع شابه الكثير من القصور نتيجة ضعف الإمكانيات، فلا يقبل أن تنشر عناصر الاستطلاع في اتجاهات متفرقة لتبلغ عن أي إجراءات للعدو، بل الأصح إن

تنظيم الاستطلاع يجب أن يكون بأعماق كبيرة على المحاور حتى يمكن متابعة أعمال العدو أثناء تقدمه أو مناورته أو حتى انسحابه، وليكن الفاصل بين كل نقطة والأخرى،

مرتبط بمدى محدود زمنياً وبإجراءات استعداد قواتنا.

3. الدرس الثالث

إن إجراءات الاستخبارات على المستوى الاستراتيجي، يجب أن تلقى اهتماماً أكبر حتى تتكامل خطة الحصول على المعلومات لأن بداية المعلومات ستنبع من هذا المستوى،

والذي يتم متابعته على المستويين التعبوي والتكتيكي، ومن هنا فإن تعاون إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع مع الأجهزة الأخرى يعتبر هاماً جداً سواء للحصول

على المعلومات، أو صور الأقمار الصناعية، أو المعلومات الدبلوماسية، وكلها يتم على أساسه تنظيم الاستطلاع الميداني على المستويات الأقل.

4. الدرس الرابع

ويعتبر الاستطلاع الجوي عنصراً رئيسياً في أي حرب، ويلاحظ أن العدو استغل الاستطلاع الجوي إلى أقصى مدى.

5. الدرس الخامس

تكوين احتياطيات استطلاع على المستويات المختلفة للتدخل في المواقف الطارئة.

6. الدرس السادس

لقد آن الأوان لتغيير جذري في أسلوب تأمين عمل عناصر الاستطلاع، حيث أن الزي العسكري والمركبات والأسلحة وأجهزة الاتصال سرعان ما تكشفها، فتكون النتيجة تدميرها

أو أسرها.

7. الدرس السابع

إن تحليل المعلومات ونشرها في التوقيت المناسب ذو تأثير مباشر على قرارات القادة، لذلك فإن حجب المعلومات لأي فترة زمنية يكون له أثر سلبي على تطور المعركة،

وهو ما يتطلب إعادة النظر في تنظيم مراكز المعلومات على المستويات المختلفة. فكان نتيجة عدم تحليل المعلومات وإرسالها في الوقت المناسب ليلة 4/5 يونيه الأثر

الكبير في سير المعركة.

8. الدرس الثامن

التهويل والتهوين يعتبرا أخطر ظاهرة في الحرب، تقدير العدو بالتهويل.

9. الدرس التاسع

ويتعلق بتنفيـذ أساليب الاستطلاع بقوة وتحديد مسئولية قادة التشكيلات والوحدات في ذلك، حيث لم تحتوي سجلات الحرب تنفيذ أي عملية استطلاع بقوة، وهذا يعتبر سلبية

مطلقة من جـانب التشكيلات والوحدات ويجب الإسراع بتنفيذ هذه المهام وتدريب عناصر من الوحدات على تلك الأساليب.

رابعاً: دروس في قتال القوات خفيفة الحركة

1. الدرس الأول

وهو درس متكرر، ويمثل أهمية قصوى للتشكيلات المدرعة الميكانيكية، ونعني به التماثل في التنظيم حتى لا يصبح التشكيل أو الوحدة "أعرج".

2. الدرس الثاني

وهو درس يعلمه الجميع إلا أنه لم ينفذ الأسلوب الصحيح حتى الآن وخلاصته أن القوات المدرعة تشكل "قوة الصدمة" في القوات البرية ومعنى الصدمة نفسياً ومادياً هي

أنها توقع الشلل في العدو وتفشل مقاصده. وهناك الوسائل العديدة لتحقيق هذه الصدمة التي تتطلب التطوير الجذري من القوات لتكون ندا قوياً للعدو المنتظر أن يعمل

ضدها، والذي وصل إلى درجة متفوقة في "تحقيق الصدمة".

3. الدرس الثالث

بناء قادة التشكيلات والوحدات المدرعة والميكانيكية وعادة ما يبدأ البناء من الأساس، من الصفر أي من لحظة اختيار الضابط للعمل في هذا التخصص وينبغي أن يخضع لإجراءات

صارمة، تعادل نفس القياسات التي يخضع لها اختبار الطيارين، حيث أن المعركة تكون ذات وتيرة سريعة تتطلب بديهة حاضرة ولياقة بدنية ونفسية ذات قدرات عالية للغاية

لاتخاذ القرار المنـاسب في الوقت المناسب ويواكب هذا الاختيار أساليب تدريب حديثة تنمي قدرات السرعة في اتخاذ القرار والتصرف الصائب حيال الموقف الطارئ الصعب،

حيث ثبت أن هذه القدرات كانت تفتقر إليه معظم قيادات الوحدات الفرعية المدرعة بما تسبب في وقوع خسائر كبيرة في قواتنا بلا داع.

4. الدرس الرابع

كان العجز عن المناورة هي عامل القصور الرئيسي في قتال الوحدات المدرعة والميكانيكية، وعلى العكس من ذلك استخدام الجانب الإسرائيلي المناورة بالوحدات الفرعية

على نطاق واسع وكان لهذه المناورات الكثيرة والجريئة تأثيرها على أعمال قتال قواتنا.

5. الدرس الخامس

جرأة القرار الذي يتخذه قائد الوحدات أو التشكيل، والجرأة هنا لا تقتصر فقط على الاندفاع ولكن الارتداد أيضاً لتجنب الخسائر الشديدة المتوقعة.

6. الدرس السادس

الملاحة البرية هي العامل الذي يؤدي إلى نجاح القوات المتحركة في المسرح في الوصول إلى أهدافها من أقصر طريق، وبالتالي يؤدي إلى نجاح المعركة. رغم أن الوحدات

المدرعة والميكانيكية مزودة بأجهزة السير الآلي.

ختاماً فلنا أن نفخر بما أحرزناه من انتصارات في حرب رمضان المجيد، تلك الحرب التي كان هدفها السلام وقد تحقق، وعلينا رواداً وأبناءاً وأحفاداً ألا ننسى كل من

ظفر بإحدى الحسنيين من شهدائنا.

يقول الله تعالى: ]وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ[ w، (سورة آل عمران، الآية

169)

]رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينا أَوْ أَخْطَأْنَاَ [ w، (سورة البقرة: الآية 286)

مقدمات حرب يونيو ـ حزيران 1967

(ب) 15 مايو/أيار ـ 4 يونيو/حزيران

·   خططت إسرائيل للحرب منذ أمد بعيد بناء على دوافع اقتصادية وديمغرافية وتوسعية ومائية، وأعدت القوى اللازمة وانتظرت الوضع الملائم الأفضل لتحديد ساعة الصفر

لشن الحرب.

التصعيد نحو الحرب:

·   في 16 مايو/أيار، بعد حشد القوات المصرية في سيناء لتخفيف ضغط الحشود الإسرائيلية على الجبهة السورية، طلب الرئيس "جمال عبدالناصر" من سكرتير عام الأمم المتحدة

سحب قوات هيئة الأمم المتحدة من مواقع معينة لضمان سلامتها في حالة هجوم إسرائيلي. وكانت مصر تهدف إلى استعادة سيادتها الوطنية الكاملة على جزء من أراضيها وتطبيق

نصوص اتفاقيات الهدنة.

·   أعلن "يوثانت" في 27 مايو/أيار 1967 في تقريره إلى مجلس الأمن تأكيدات مصر أنها لن تكون البادئة بأي عمل هجومي.

·   بين 16 و22 مايو/أيار وصلت القوات المصرية إلى شرم الشيخ وحلت محل قوات الطوارئ الدولية وأعلن الرئيس "عبدالناصر" إغلاق خليج العقبة، باعتبارها مياهاً إقليمية،

أمام الملاحة الإسرائيلية، وهدد هذا العمل جميع مخططات إسرائيل التجارية مع آسيا، وأفريقيا، وأزال آخر ربح احتفظت به إسرائيل في حرب 1956.

·   26/5 الدول البحرية الغربية تتحرك لدعم إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن.

·   28/5 المؤتمر الصحفي الذي عقده "عبدالناصر" وأعلن أن إغلاق المضائق تصحيح للأوضاع التي نجمت عن حرب 1956.

·   29/5 باخرة أمريكية تحمل علم ليبيريا تتجه نحو مضائق تيران وتعود بعد قصف تهديدي من خفر السواحل.

·   2/6 مصر تؤكد أن أية دولة تحاول اقتحام خليج العقبة بالقوة تقوم بعمل عدواني ضد ج. ع. م. وللأخيرة الحق بمقتضى معاهدة القسطنطينية 188 منعها من استعمال قناة

السويس.

·   4/6 "ايجال ألون" يقول في مؤتمر عام (إن عبدالناصر أعلن الحرب علينا فعلاً ونحن اليوم نريد رفع الحصار).

بسم الله الرحمن الرحيم

        سري للغاية

الجمهورية العربية المتحدة

القيادة العامة للقوات المسلحة

    التاريخ 14/05/1967م

تعليمات عمليات حربية

تؤكد المعلومات من مصادرها المختلفة نية إسرائيل في العدوان على الجمهورية العربية المتحدة. وفي ضوء اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية

العربية السورية قررت القيادة العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة التدخل جواً وبراً في حالة قيام إسرائيل بعدوان شامل على الأراضي السورية

بقصد احتلالها أو جزء منها أو تدمير القوات الجوية السورية.

القرارات:

1. ترفع درجات استعداد القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات البحرية وقوات الدفاع المدني اعتباراً من سعت 1200 يوم 14/05/ 1967 إلى درجة الاستعداد

الكامل.

2. إتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة العربية قبل 17/05/1967 وإيقاف فرق التعليم بالمعاهد والمنشآت التعليمية في الجمهورية العربية المتحدة فوراً وتوزيع الضباط

لتدعيم القيادات والوحدات.

3. إتمام التحشدات أمام جبهة الجمهورية العربية المتحدة في اتجاه إسرائيل براً وجواً قبل يوم 17/05/1967.

4. تجهيز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة المقررة بالاتفاق مع القيادة العامة السورية.

5. يتم التوزيع الاستراتيجي للقوات البحرية طبقاً للخطط المقررة مع التجهيز لتنفيذ العمليات التعرضية البحرية.

6. بإتمام الاستعداد الكامل للدفاع الجوي يبدأ سطع (استطلاع) جوي في إسرائيل.

                                                              فريق أول

                                                             رئيس هيئة أركان حرب

                                                            القوات المسلحة

                                                              إمضاء

                                                               محمد فوزي

صورة من أصل قرار رفع درجة استعداد القوات المسلحة وتحريك جزء من تشكيلاتها إلى سيناء، وهو صادر بتاريخ 15 مايو 1967، ويحمل تصحيحات وإضافات بخط المشير "عبدالحكيم

عامر"

سري للغاية

قرارات نائب القائد الأعلى

بتاريخ 15 مايو 1967

عـــام:

1. أصدر السيد المشير نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرارات التالية:.

أ. رفع درجـة الاستعـداد للقوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل للقتال اعتباراً من سعت 1430 14 مايو 67.

ب. تتحرك التشكيلات والوحدات المقررة في خطط العمليات من أماكن إيوائها الحالية إلى مناطق تمركزها المحددة.

ج. تكون القـوات المسلحة مستعدة استعداداً كاملاً لتنفيذ جميع مهام القتال على جبهة إسرائيل في ضوء تطورات الموقف.

الموقف السياسي والعسكري:

2. تشير المعلومات من المصادر المختلفة إلى أن إسرائيل قد بدأت في حشد قواتها أمام الجبهة السورية.

3. نوايا إسرائيل العدوانية تكشفت في تصريحات أشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي وإسحاق رابين رئيس الأركان الإسرائيلي .. بغزو سورية ..

4. تتمشى نوايا إسرائيل وإجراءات حشد قواتها مع مخططاتها التوسعية في المنطقة العربية اعتماداً على أوضاع وسياسة الحكومات الرجعية بضرب سوريا [وإسقاطها]('كل

الكلمات ما بين المعقوفتين من تصحيح المشير عبدالحكيم عامر`.') – وهي دولة عربية متحررة – كمرحلة من مراحل المخطط الصهيوني الاستعماري في المنطقة العربية. [فإذ

نجحت بدفعها لضربات أخرى لباقي الدول العربية، للتحرك من قبل أن تقدم على غزو سورية]

5. إن ج. ع. م [يحتم عليها دورها استعدادها أيضاً لأي معركة ضد أي] عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن أو على أي بقعة عربية في

الوطن العربـي. [حتى لو كانت تحت حكم رجعي].

6. إن اعتبارات الأمن القومي ج. ع. م يحتم عدم السماح للمخططات الصهيونية بأي توسع على حساب أي دولة عربية.

7. إن تكاتف القوى العربيـة التقدمية في تنسيق دفاعها المشترك ضد أي عدوان إسرائيلي كما جاء في اتفاقية الدفاع المشترك [بين الجمهورية العربية المتحدة وسورية]

لهو ضمان لأمن وسلامة واستقلال الدول التقدمية.

8. إن قوة ج. ع. م تزداد بزيادة قوة معسكر الكتلة التقدمية داخل الدول العربية والعكس صحيح وهي يعني عزلنا ثم تكاتل القوى الرجعية علينا لضربنا لذلك]. ينبغي

أن يكون واضحاً أن دور ج. غ. م. الرئيسي في مساندة المعارك المصيرية في العالم العربي إنما ينبع أصلاً من مصالحها القومية وأمنها الذي يتأثر ويؤثر في كل المحيط

العربي. [وهذه المساندة هي خط الدفاع الأول عن أمننا القومي].

9. أن ج. ع. م. لحريصة كل الحرص .. ويقظة لكافة تطورات الأحداث السياسية والعسكرية لتحديد الزمان والمكـان المناسبين للعمليات العسكرية الناجحة .. أي أنها لن

تسمح لنفسها بالقيام بعمليات عسكرية إلا على أساس التقدير الكامل لكافة الاحتمالات محافظة منها على أمنها وسلامتها.

10. إذا حاولت القوى الاستعمارية التي تحرك إسرائيل وترسم لها دورها العدواني في العالم العربي .. أن تتخذ من لإسرائيل مخلباً للقط في توسيع وتعميق العمليات

الحربية – كما حدث في عدوات 56 – فإن المعسكر الشرقي لن يقف بمعزل عن الأحداث وتطوراتها ويترك القوى الغربية الاستعمارية للتصرف بحرية في المنطقة العربية.

11. [إن تحرك قواتنا إلى سيناء استعداداً للمعركة يجعل إسرائيل تفكر من قبل أن تقدم على غزو سوريا.

صورة صفحة من رسالة شفرية بعث بها الرئيس "جونسون" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "ليفي أشكول" يوم 21 مايو 1967 (وقد جرى الحصول على صورة منها بمقتضى قانون حرية

المعلومات).

                 21 مايو 1967

            برقية من وزارة الخارجية

إلى: السفارة الأمريكية – تل أبيب – أولوية – لا يوزع

نرجو تسليم الرد التالي من رئيس الجمهورية على رسالة رئيس الوزراء أشكول المؤرخة في 18 مايو (تل أبيب 3648)

عزيزي السيد رئيس الوزراء:

أشكرك على ردك الفوري المفصل على رسالتي بتاريخ 18 مايو.

لقد أبلغني السفير "باربور" بتأكيداتكم التي بعثتم بها عن طريق مستر "بيتان" أمس بأن التدابير التي تتخذها حكومتكم هي تدابير احتياطية في طبيعتها، وأنكم ستواصلون

عمل كل ما تستطيعونه لاجتناب زيادة تدهور الموقف الخطير الراهن على حدودكم. ومع استمراركم في إظهار الأعصاب الهادئة بقدر استطاعتكم، أعتقد أنكم تسهمون إسهاماً

كبيراً في اجتناب نشوب الأعمال العسكرية.

وإنني لأتفق تماماً على أنه من أجل عودة الهدوء، هناك حاجة ماسة لوقف الإرهاب وعكس اتجاه التحركات العسكرية من النوع الذي شهدناه في الأسبوع الماضي. لقد فعلنا

نحن وأصدقاؤنا كل ما نستطيعه لكي نجعل هذا الرد واضحاً في كل من القاهرة ودمشق.

وكما تعرفون، لقد كنا أيضاً على اتصال مع الحكومة السوفيتية، وتشجعنا إلى حد ما لهجة رد فعلهم إزاء مفاتحتنا. وإنني لعلى يقين أنه لا يساورهم أي وهم بالنسبة

لصلابة تعهدنا بمساندة التدابير المناسبة في الأمم المتحدة، أو خارجها من أجل أن نرد العدوان أو التهديد بالعدوان في الشرق الأوسط. وكما تعرفون جيداً، فإن تعهدنا

قد أعلن على الملأ من قبل الرؤساء: "ترومان، وأيزنهاور، وكيندي، وأنا نفسي"، وأيضاً من قبل الحكومات: البريطانية، والفرنسية، والأمريكية في إعلانها الثلاثي

الصادر عام 1950. وأستطيع أن أؤكد لكم أنني آمل أن تتصرف جميع الأطراف المعنية بحزم، وفي توافق، وذلك لمواجهة أية تحديات للسلم، ولقد اقترحنا على سفيركم أن

تتشاوروا، مثلما نفعل،مع الحكومتين الأخريين بخصوص هذه التأكيدات.

وفيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة على الحدود بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة، فقد اعترضنا بشدة – كما تعلمون – على قرار السكرتير العام بالنسبة لمركز

قوة الطوارئ في سيناء. وما زلنا نرى أن وجود الأمم المتحدة في المنطقة مهم ومستصوب.

وإنني أفكر جدياً فيما قد نتخذه من خطوات أخرى لتهدئة الموقف، وإنني أولى اعتباراً عاجلاً للغاية لاقتراحكم المقدم للسفير "باربور"، والذي يرى أن إصدار بيان

علني من جانبي سيكون له تأثير مهدئ. وعند اتخاذي لهذا القرار أقوم بتقدير ما يمكن أن ينشأ من آثار عن إصدار بيان من هذا القبيل الآن على زيارة السكرتير العام

"يوثانت" للقاهرة. وإنني متأكد أنكم توافقون على أنه ينبغي عدم الإدلاء بشيء، أو فعل شيء في الوقت الراهن، من شأنه أن يعقد، أو يصرف الانتباه عن الجهود التي

يبذلها السكرتير العام. وفي نفس الوقت، فإن المشكلات التي تناولتها في رسالتكم لي تشغل اهتمام كبار المسؤولين في هذه الحكومة، وسوف تبقى كذلك إلى أن يتم حلها.

                                مع تحياتي الشخصية لكم.

                                                       المخلص

                                                       ليندون جونسون

                                                      انتهى

خطاب "يوثانت" إلى الرئيس "جمال عبدالناصر"

(مترجم بالعربية)

سيادة الرئيس

إنني أعرف من محادثتي الأخيرة معكم ومع وزير الخارجية "محمود رياض"، أنكم تتفهمون تماماً الدوافع التي تدعوني إلى توجيه هذا النداء الشخصي العاجل جداً إليكم.

أنكم سوف تلاحظون ما أطلبه منكم ينبع فقط من رغبتي ومن مسؤوليتي العميقة التي تدعوني إلى عمل كل شيء في استطاعتي من أجل تفادي كارثة نشوب حرب جديدة في الشرق

الأدنى.

وخلال زيارتي للقاهرة فإن موقفكم وسياستكم في مسألة مضايق تيران قد جرى إيضاحها لي، وأريد أن أركز على الأهمية الكبرى التي أعلقها على رد فعل إيجابي من جانبكم

لمناشدتي هذه لكم، بدون تأثير ضار على موقفكم أو سياستكم.

إنني أطلب وقتاً، ولو فسحة محدودة من الوقت، لكي أستطيع أن أعطي فرصة للمشاورات وللجهود الدولية التي تحاول أن تبحث عن مخرج من الوقف الحرج الراهن .. وأريد أن

الفت انتباهكم بصفة خاصة إلى ما قلته في تقريري إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 مايو. إنني أريد إيجاد مخرج سلمي من هذه الأزمة يتوقف على فسحة لالتقاط الأنفاس تسمح

بتخفيف حدة التوتر من مستواه المتفجر الحالي.

وبناء على ذلك فإنني هنا أدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى ضبط النفس، وإلى تجنب أي أعمال عدائية يكون من شأنها زيادة التوتر، وهدفي من ذلك أن أعطي

مجلس الأمن فرصة لعلاج المشاكل التي تنطوي عليها الأزمة، والبحث عن حلول لها.

وإني الآن أناشدك يا سيادة الرئيس، كما أناشد رئيس الوزراء أشكول وكل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات الحذر عند هذا المنعطف الأخير.

وبالذات، وبدون طلب أي تعهدات منكم، أو حتى رد، فإني أريد أن أعرب عن الأمل في أن تمتنعوا خلال مدة أسبوعين من لحظة استلامكم لهذه الرسالة – عن أي تدخل في الملاحة

غير الإسرائيلية التي تطلب المرور عبر مضايق تيران.

وفي هذا الخصوص فهل لي أن أخطركـم، وفي كل الأحوال، أن لدي من الأسباب ما يجعلني أفهم أنه في الظروف العادية فإنه ليس متوقعاً أن تحاول أي باخرة تحمل العلم الإسرائيلي

عبور مضايق تيران خلال مدة الأسبوعين المحددين، بل إني أستطيع أن أؤكد لكم، حسب أدق المعلومات لديّ، بأنه خلال السنتين والنصف الأخيرتين وفي واقع الأمر لم تقم

أي باخرة ترفع العلم الإسرائيلي بالمرور في مضايق تيران.

وأستطيع أن أكرر لكم، يا سيادة الرئيس، أنني بصفة خاصة، وكذلك المجتمع الدولي كله بصفة عامة، سوف نقدر تقديراً كبيراً هذه المبادرة من جانبكم.

وأرجوكم أن تقبلوا يا سيادة الرئيس أصدق أماني واحترامي الشخصي.

                                                      يوثانت

جدول

القيادة العسكرية المصرية

Table with 3 columns and 19 rows
المنصب الذي كان يشغله عام 1967

الاسم

الرقم

نائب القائد الأعلى – القائد العام للقوات المسلحة

المشير عبدالحكيم عامر

1

وزير الحربية

شمس بدران

2

رئيس الأركان

الفريق محمد فوزي

3

قائد القوات البرية (قائد الجبهة)

الفريق عبدالمحسن كامل المرتجى

4

قائد القوات الجوية

الفريق محمد صدقي محمود

5

قائد القوات البحرية

الفريق سليمان عزت

6

قائد القيادة الشرقية (قائد الجيش الميداني)

الفريق صلاح محسن

7

رئيس هيئة العمليات

الفريق محمد أنور القاضي

8

رئيس أركان القيادة الشرقية

اللواء أحمد إسماعيل

9

قائد الفرقة الثانية

اللواء سعدي محمد نجيب

10

قائد الفرقة الثالثة، وقائد احتياطي الجبهة

اللواء عثمان نصار

11

قائد الفرقة السادسة

اللواء رؤوف محفوظ

12

قائد الفرقة السابعة مشاة

اللواء عبدالعزيز سليمان

13

قائد الفرقة 20 الفلسطينية، والحاكم العام لقطاع غزة

اللواء محمد عبدالمنعم حسن حسني

14

قائد الفرقة الرابعة مدرعة

اللواء محمد صدقي الغول

15

قائد قوة المدرعات الخاصة

اللواء سعد الدين الشاذلي

16

قائد قطاع شرم الشيخ

العميد عبدالمنعم خليل

17

قائد الستارة المضادة للدبابات

اللواء أحمد توفيق عبد النبي

18

table end
القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية خلال الجولة العربية / الإسرائيلية الثالثة

Table with 3 columns and 27 rows
المنصب الذي كان يشغله عام 1967

الاسم

الرقم

القيادات السياسية

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

جمال عبدالناصر

1

نائب القائد الأعلى، والقائد العام للقوات المسلحة المصرية

المشير عبدالحكيم عامر

2

نائب رئيس الجمهورية

زكريا محيي الدين

3

رئيس الجمهورية السورية

نور الدين الأتاسي

4

ملك المملكة الأردنية الهاشمية

الملك حسين بن طلال

5

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

أحمد الشقيري

6

ملك المملكة العربية السعودية

الملك فيصل بن عبدالعزيز

7

رئيس جمهورية الجزائر

هواري بومدين

8

ملك ليبيا

الملك أحمد السنوسي

9

رئيس جمهورية تونس

الحبيب بورقيبة

10

رئيس الجمهورية العراقية

الرئيس عبدالرحمن عارف

11

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

ليندون ب. جونسون Lyndon Baines Johnson
12

رئيس الوزراء الإسرائيلي

ليفي أشكول Levi Eshkol
13

رئيس وزراء بريطانيا

هارولد ويلسون Harold Wilson
14

رئيس جمهورية فرنسا

شارل ديجول Charles De Gaulle
15

الأمين العام للأمم المتحدة

يوثانت  Uthant
16

وزير الدفاع الأمريكي

روبرت ماكنمارا Robert S. McNamara
17

رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي

إيرل هويلر

18

قائد قوات الطوارئ الدولية على الحدود المصرية – الإسرائيلية

الجنرال ريكي

19

رئيس الموساد

مائير ياميت

20

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

ريتشارد هيلمز Rechard Helms
21

يعمل في (الاستخبارات المركزية الأمريكية) وقد حصل على ملف عمليات الطيران البريطاني أثناء الغزو الثلاثي على مصر عام 1956 بالتعاون مع (إدارة الاستخبارات البريطانية)

"M.1.6" ومكن إسرائيل من الحصول عليها أثناء فترة الإعداد لضربة "اصطياد الديك الرومي".

جيمس آنجلتون

22

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

محمد القوني

23

مساعد رئيس هيئة العمليات

اللواء التهامي

24

مدير مكتب المشير "عبدالحكيم عامر"

العميد عبدالستار أمين

25

table end
حجم القوات

مجمل القوة الإسرائيلية

Table with 2 columns and 3 rows
جندي

264.000

دبابة

800

طائرة مقاتلة

300

table end
ملاحظة: تفوق جوي، شبكة رادار حديثة، صواريخ هوك الأمريكية، مدفعية مضادة عاملة بالرادار، يتم التنسيق بين كل هذه الأسلحة بواسطة نظام إلكتروني بالغ التعقيد.

مجمل قوة مصر

Table with 2 columns and 3 rows
جندي

240.000

دبابة

1200

طائرة مقاتلة

500

table end
ملاحظة: أمام القيادة معضلات كبيرة بسبب اتساع رقعة التغطية (حدود مصر مع إسرائيل 270 كم بما فيها غزة، وطول الساحل في خليج العقبة حتى شرم الشيخ 150 كم يضاف

200 كم عمق سيناء وحتى القنال).

قوة سورية

Table with 2 columns and 3 rows
جندي

50.000

دبابة

400

طائرة مقاتلة

120

table end
مجمل قوة الأردن

Table with 2 columns and 3 rows
جندي

50.000

دبابة

200

طائرة مقاتلة

40

table end
قوات الطوارئ الدولية

Table with 2 columns and 7 rows
هندي

978

كندي

795

يوغسلافي

579

سويدي

530

برازيلي

431

نرويجي

58

دانماركيين

3

table end
تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي أدارت الصراع حتى عام 1967

في 12 يناير 1966، قام "ليفي أشكول"، الذي كلف بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، بإعلان حكومته الجديدة، التي تكونت من أعضاء في التحالف "الجبهة الدينية الوطنية،

المابام، الليبراليون المستقلون، بولاي أجودوت إسرائيل".

وتألفت الوزارة من:

Table with 2 columns and 19 rows
المنصب

الاسم

رئيساً للوزراء، ووزيراً للدفاع

ليفي أشكول

وزيراً للخارجية

أبا إيبان Abba Eban
وزيراً للعمل

إيجال آلون Yigal Allon
وزيراً للتعليم

زالمان آران

وزيراً للرعاية الاجتماعية

يوسف بورج

وزيراً للإسكان

مردخاي بنتوف

وزيراً للصحة

إسرائيل بارتزيلاي

وزيراً للزراعة

حاييم جافاتي

وزيراً للدولة

إسرائيل جاليلي

وزيراً للشؤون الدينية

زيرا فارهافتح

وزيراً للنقل

موشي كارميل

وزيراً للمالية

بنجاس سابير

وزيراً للتجارة والصناعة

حاييم زادوك

وزيراً للتنمية والسياحة

موشي كول

وزيراً للبوليس

بيخور شالومشيتريت

وزيراً للداخلية

موشي شابيرا

وزيراً للعدل

ياكوف شيم ميشمون شابيرا

وزيراً للبريد

الياهو ساسون

table end
وتم تعيين خمسة نواب وزراء وهم:

Table with 2 columns and 4 rows
نائباً لوزير الدفاع

دكتور زفي دينشتاين

نائباً لوزير التعليم والثقافة

دكتور كالمان كاهانا أهارون ياولين

نائباً لوزير الداخلية

أهارون أوزين

نائباً لوزير التنمية

إيهودا شا آري

table end
وتم فصل منصب وزير الدفاع عن رئيس الوزراء وعين "موشي ديان" وزيراً للدفاع يوم 3 يونيه 1967.

واستقال "إيجال آلون" الذي رشحه رئيس الوزراء "ليفي أشكول" لتولي منصب وزير الدفاع. والتي لم توافق عليه وزارة الوحدة الوطنية.

القادة الإسرائيليون في حرب يونيو 1967م

Table with 2 columns and 32 rows
الرتبة والاسم

العنوان

جنرال زفي تور

نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني

الجنرال موشي ديان Gen Moshe Dayan
وزير الدفاع

الفريق إسحاق رابين Lt. Gen Yitzhak Rabin
رئيس الأركان

عميد حاييم بارليف Haim Bar Lev
نائب رئيس الأركان

عميد عيزرا وايزمان Ezar Weizman
رئيس الخطط والعمليات

عميد موردخاي هود

قائد سلاح الطيران

عميد أهارون ياريف

مدير الاستخبارات

العميد يشياهو جافيش BG Yeshayahu Gavish
القيادة الجنوبية

العميد إسرائيل تال BG Israel Tal
فرقة مدرعات

العقيد شامويل جونين Col Shamuel Gonen
لواء مدرعات (السابع)

العقيد مناحم إيفرام Col Menachem Aviram
لواء مدرعات

العقيد روفائيل إيتان Col Rafael Eitan
لواء مظلات

العقيد يوري بارون Col Yri Baron
قوات استطلاع خاصة (فرقة مدرعات)

العقيد جرانيت يسرائيل Col Granit Yisrael
(قوات جرانيت "Granit" الخاصة)

العميد إبراهام يوفيه GB Avraham Yoffe
فرقة مدرعات

العقيد أسكا شادني Col Isska Shadni
لواء مدرعات

العقيد ايلهانان سيلا Col Elhanan sela
لواء مدرعات

العميد أرييل شارون BG Ariel Sharon
فرقة مدرعات

العقيد موردخاي زيبوري Col Mordechai Zippori
لواء مدرعات

العقيد كوتي آدم Col Kutty Adam
لواء مدفعية

العقيد داني مات Col Dany Matt
لواء مظلات

[1]

العقيد ألبرت مندلر

[2]

Col Albert Mandller
لواء مدرعات مستقل

العقيد يهودا (منطقة غزة) ريشيف Yahuda Rashef
لواء مشاة مستقل (+)

العقيد أحرون دافيدي (منطقة شرم الشيخ) Col Ahron Davidi
قوات مظلات خاصة مستقلة

العميد يوزي ناركيس BG Uzi Narkiss
القيادة المركزية

العقيد اليزير اميتاي Col Eliezer Amitai
لواء مشاة (القدس، ايتزيوني)

العقيد موردخاي جر Col Mordechai Gur
لواء مظلات*

العقيد يوري بن آري Col Uri Ben-Ari
لواء ميكانيكي (هاريل)

العقيد زئيب شيحم (كالياليا) Col Zs’ev Shehem
لواء مشاة

العقيد موشي يوتفات (لاتورن) Col Moshe Yotvat
لواء مشاة

العميد ديفيد الأزار David Elazar
القيادة الشمالية

table end
الأردن

Table with 2 columns and 5 rows
العميد ايلاد بيليد

[3]

BG Elad Peled
فرقة مدرعات

العقيد أهرون أفنون Col Ahron Avnon
لواء مشاة*

المقدم موشي بار كوشفا LTC Moshe Bar Kkochva
لواء مدرعات*

العقيد يوري روم Col Uri Rom
لواء مدرعات*

العقيد يهودا جافيش (بئر السبع) Col Yahuda Gavish
لواء مشاة مستقل (+)*

table end
سورية

Table with 2 columns and 4 rows
العميد دان لانر BG Dan Laner
فرقة مختلطة

العقيد ألبرت مندلر Col Alert Mendler
لواء مدرعات

العقيد يونا أفرات Col Yona Efrat
لواء مشاة (الجولاني)

العقيد إيمانويل شيحيد Col Emanuel Shehed
لواء مشاة

table end
[1]

وحدته انحرفت شمالاً إلى سورية.

[2]

نُقل القائد ومقر القيادة شمالاً إلى سورية.

[3]

نُقل القائد ومقر القيادة شمالاً إلى سورية.

القادة الأردنيون في (حرب يونيه 1967)

Table with 2 columns and 16 rows
قائد القوات الحليفة بالجبهة الأردنية

الفريق عبدالمنعم رياض (مصري)

القائد العام للقوات الأردنية المسلحة

المشير حابس المجالي

نائب القائد العام

اللواء شريف ناصر بن إسماعيل

رئيس الأركان

اللواء عامر خماش

القيادة العامة، الجبهة الغربية

اللواء محمد أحمد سالم

لواء الإمام علي مشاة

العميد أحمد شحادة

لواء حطين مشاة (الخليل)

العميد بهجت محيسن

اللواء 25 (خالد بن الوليد) مشاة (جنين)

اللواء المقدم عوض محمد الخالدي

اللواء 60 مدرعات (أريحا)

المقدم زيد بن شاكر

اللواء 40 مدرعات (دامية)

العميد راكان عناد الجازي

اللواء 27 (الملك طلال) مشاة (القدس)

العميد عطا علي

لواء القادسية مشاة (قطاع الوادي)

العميد قاسم المعايطة

لواء الأميرة علياء مشاة (نابلس)

العميد تركي بعرة

اللواء الهاشمي مشاة (رام الله)

العقيد كمال الطاهر

لواء اليرموك مشاة (القطاع الشمالي)

العقيد مفيد عبد المصلح

القوات الجوية

اللواء صالح كردي

table end
القادة السوريون في حرب يونيه 1967

Table with 2 columns and 20 rows
وزير الدفاع

الفريق حافظ الأسد

رئيس الأركان والقائد العام للجيش الميداني

اللواء أحمد سويداني

لواء المجموعة 12

العقيد أحمد عامر

اللواء 11 مشاة

 

احتياط اللواء 132 مشاة

 

احتياط اللواء 89 مشاة

 

اللواء 44 مدفعية

 

مجموعة اللواء 35

اللواء سعيد طايان

اللواء الثامن مدفعية

 

اللواء 19 مدفعية

 

اللواء 32 مدفعية

 

اللواء 17 مشاة ميكانيكي

 

مجموعة اللواء 42

اللواء عبدالرزاق درديري

اللواء 14 مدرعات

 

اللواء 25 مشاة

 

احتياط اللواء 50 مشاة

 

احتياط اللواء 60 مشاة

 

اللواء 23 مشاة (اللاذقية)

 

القوات الجوية

الفريق حافظ الأسد

القوات البحرية

اللواء مصطفى شومان

table end
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بمركز القيادة المتقدمة للقوات الجوية

معلناً إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية

القاهرة: 22 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 23 مايو 1967

          البلد كلها بتبص لكم النهاردة.. الأمة العربية كلها بتؤيدكم.. من الواضح إن الشعب كله في هذه الظروف بيؤيدكم تأييد كامل، وينظر إليكم على أساس أن قواته

المسلحة هي أمله في هذا الوقت.. ومن الأكيد أن الأمة العربية كلها أيضاً، تؤيد قواتنا المسلحة في هذه الظروف، التي تمر بها كل الأمة العربية.

          اللي بدي أقوله، إننا الآن في سنة 1967. إحنا.. ما احناش في سنة 56 بعد العدوان الثلاثي، اتقال كلام كثير.. وكانت الأسرار كلها غامضة.. وإسرائيل، وقادة

إسرائيل، وحكام إسرائيل، تبجحوا جداً بعد سنة 56. وأنا قريت كل كلمة انكتبت عن عام 56. وأنا عارف إيه اللي حصل في سنة 56.. في سنة 56 وفي يوم 29 أكتوبر بالليل،

بدأ العدوان الإسرائيلي علينا، وفي يوم 30 بدأ القتال، وتلقينا الإنذار الإنجليزي الفرنساوي، اللي كان بيطالبنا بالانسحاب غرب قنال السويس بعدد من الأميال..

وفي يوم 31 بدا الهجوم الإنجليزي الفرنساوي علينا.. وبدأت الغارات الجوية المغرب.. وفي نفس الوقت تم انسحاب جميع قواتنا من سيناء إلى داخل مصر.. إذن في سنة

56 ما كناش أبداً لينا فرصة أن نقاتل إسرائيل.. إحنا قررنا الانسحاب، قبل أن يبدأ القتال الفعلي مع إسرائيل. ولم تستطع إسرائيل في هذه الأوقات- رغم قرارنا بالانسحاب-

إنها تستولي على أي موقع من مواقع قواتنا، إلا بعد أن تركناه.. ولكنهم طنطنوا بعد كده، واتكلموا وتبجحوا.. وقالوا "حملة سيناء"، و"معركة سيناء"، والكلام ده

كله.. كل واحد فيكم يعرفه، ويمكن هم صدقوا نفسهم- النهاردة بعد عشر سنين، بعد أكثر من عشر سنين انكشفت كل الأمور الخفية.. أهم حاجة لما جابوا بن جوريون لفرنسا،

علشان يشغلوه ككلب للاستعمار، ويبتدي العملية.. بن جوريون رفض أي شئ، إلا إذا أخذ ضمان كتابي انهم يحموه من قاذفات القنابل المصرية ومن القوات الجوية المصرية-

ده كله النهاردة مش سر.. كل العالم يعلمه. وعلى هذا الأساس أرسلت له فرنسا طائرات مقاتلة.. وعلى هذا الأساس تعهدت بريطانيا لبن جوريون، إنها تضرب المطارات المصرية

من أول لحظة، بعد 24 ساعة من العدوان.. ده بيبين أد إيه هما فعلاً كانوا بيعملوا حساب للقوات الجوية المصرية.

          بن جوريون نفسه قال إن عنده المثلث حيفا- القدس- تل أبيب، اللي هو يمثل 2/1 سكان إسرائيل، ولا يجرؤ إنه يقوم بأي عدوان على مصر، خوفاً من القوات الجوية

المصرية ومن قاذفات القنابل المصرية.. في هذا الوقت، كان عندنا الأليوشن القاذفة، وكان عددها قليل.. ولسه يدوبك مسلحين بيها- النهاردة عندنا كثير، والفرق بين

امبارح والنهاردة.. بين سنة 67 وسنة 56 فرق كبير.. بنقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده.. بقول إحنا النهاردة في مواجهة مع إسرائيل- إسرائيل النهاردة مامعهاش

بريطانيا وفرنسا زي ما كانت معاها سنة 56.. معاها أمريكا بتؤيدها وتمدها بالسلاح- ولكن الكلام اللي اتعمل سنة 56.. التآمر اللي حصل سنة 56، مش ممكن العالم يقبل

إنه يعود مرة أخرى.

          من سنة 56 لغاية النهاردة بتتحجج إسرائيل.. ويقولوا التدريب الممتاز والكفاءة.. ومن وراها الغرب، وصحافة الغرب، ويأخذوا من "حملة سيناء"- اللي هي ماكانتش

أبداً معركة- لأن إحنا كنا بننسحب في هذا التوقيت لنواجه إنجلترا وفرنسا- إحنا النهاردة عندنا الفرصة لكي نبين الحقيقة.. عندنا الفرصة فعلاً، علشان العالم يرى

الأمور على حقيقتها.. نحن وجهاً لوجه مع إسرائيل- إسرائيل التي كانت بتهدد بالعدوان وكانت تتبجح في الأيام الأخيرة.

          يوم 12 مايو، بدأ أول تصريح بشكل وقح جداً- الواحد لما يقرأ هذا التصريح، يعتقد أن هؤلاء الناس وصل بهم التبجح ووصل بهم الغرور، بحيث لا يمكن لنا أن

نسكت عليه.. التصريح بيقول إن القادة الإسرائيليين أعلنوا أنهم سيقومون بعمليات حربية ضد سوريا من أجل احتلال دمشق، ومن أجل إسقاط الحكم السوري- في نفس اليوم

اللي هوه يوم 12 مايو، صرح أشكول رئيس وزراء إسرائيل، تصريحات فيها تهديد عنيف لسوريا.. وفي نفس الوقت، قالت التعليقات أن إسرائيل تعتقد أن مصر لن تستطيع إنها

تتحرك لأن مصر مشغولة في اليمن.. طبعاً هما بيقولوا علينا إن إحنا مشغولين في اليمن، وعندنا مشاكل في اليمن.. إحنا موجودين في اليمن.. ولكن الكلام اللي هم بيقولوه

علينا في اليمن- الأكاذيب اللي بيقولوها علينا في اليمن، طوال السنين اللي فاتت صدقوها.. ويمكن الإسرائيليين أيضاً صدقوها.. إحنا نستطيع أن نقوم بواجبنا في

اليمن. وفي نفس الوقت، نستطيع أن نقوم بواجبنا القومي هنا في مصر سواء في الدفاع عن حدودنا، أو في الهجوم إذا اعتدت إسرائيل على أي بلد عربي.

          في يوم 13 مايو وصلتنا معلومات مؤكدة إن إسرائيل تحشد على حدود سوريا قوات مسلحة كبيرة يبلغ قوامها حوالي 11 لواء إلى 13 لواء، وأن هذه القوات وزعت

على جبهتين- جبهة جنوب طبرية وجبهة شمال طبرية. وأن القرار الإسرائيلي الذي اتخذ في هذا الوقت كان ينص على القيام بعمل عدائي ضد سوريا ابتداء من 17 مايو، يوم

14 مايو أخذنا إجراءاتنا وبحثنا هذا الموضوع، واتصلنا باخوتنا السوريين، والسوريين كان عندهم أيضاً هذه المعلومات- وعلى هذا الأساس سافر الفريق فوزي إلى سوريا

لتنسيق

الأوضاع بين مصر وسوريا، وقلنا لهم إن إحنا أخذنا قرار إن إذا حصل هجوم على سوريا فإن مصر هتدخل المعركة من أول دقيقة- ده الوضع اللي كان موجود يوم 14، وبدأت

القوات تتحرك في اتجاه سيناء لأخذ أوضاعها الطبيعية- بيقولوا امبارح في وكالات الأنباء أن هذه التحركات لابد إنها كانت نتيجة لخطة محكمة موضوعة من السابق ومترتبة،

وأنا بقول إن ترتيب الحوادث مش زي الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقت، مكانش فيه تفكير أبداً قبل يوم 13 على أساس إن إسرائيل كما لم تتصور لم تكن تجرؤ أنها تقوم

بأي عمل ضد أي بلد عربي، وإسرائيل لم تكن تجرؤ أن تقوم وتعلن هذه التصريحات الوقحة.

          بعد كده في يوم 16 طلبنا سحب قوات الطوارئ الدولية بواسطة جواب الفريق فوزي، ثم طلبنا بعد ذلك سحب قوات الطوارئ الدولية كلية- وبدأت حملة كبيرة في

العالم تتزعمها أمريكا وإنجلترا وكندا يعارضون طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من مصر. وعلى هذا الأساس فهمنا أن هناك محاولات لأن تتحول قوات الطوارئ الدولية

إلى قوات تخدم أهداف الاستعمار الجديد- من الواضح إن إحنا حينما قبلنا وجود قوات الطوارئ الدولية لقينا إن هذه القوات دخلت مصر بموافقتنا ولا يمكن أن تستمر

إلا إذا استمر موافقتنا.

          ولغاية امبارح فيه كلام كثير جداً على قوات الطوارئ الدولية، وفيه حملة على السكرتير العام للأمم المتحدة، لأن الراجل أخذ قرار أمين وقرار نزيه ولم

يقبل الضغط الذي تعرض له من أمريكا ومن بريطانيا ومن كندا لكي يجعل من قوات الطوارئ الدولية شئ ينفذ خطط الاستعمار.

          من الطبيعي وأنا بقولها النهاردة بصراحة أن قوات الطوارئ الدولية إذا كانت تحولت من واجبها الأساسي إلى واجب تحقيق أهداف الاستعمار، كنا هنعتبرها قوات

معادية وكنا هنجردها من سلاحها بالقوة، ونحن قطعاً قادرين على أن نقوم بهذا العمل.

          أنا بقول هذا الكلام النهاردة لا لأحط من قدر قوات الطوارئ الدولية، ولكن لأقول لأصحاب أفكار الاستعمار الجديد اللي عايزين الأمم المتحدة تحقق أهدافهم

إن مفيش دولة بتحترم نفسها، مفيش دولة بتعتبر استقلالها استقلال كامل تقبل هذه الأساليب بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت بأقول إن قوات الطوارئ الدولية أدت

واجبها بشرف وأدت واجبها بأمانة وأن الأمين العام للأمم المتحدة رفض أن ينساق وراء هذه الضغوط وأصدر أمره في الحال بالانسحاب لقوات الطوارئ الدولية، وعلى هذا

الأساس نحن نشيد بقوات الطوارئ الدولية اللي قعدت عندنا من عشر سنين في خدمة السلام ولما وجدت أن قوى الاستعمار الجديد تريد أن تحرفها عن هدفها لم تقبل وهي

تغادر أرضنا نكرمها أكبر تكريم ونحييها أكبر تحية. دلوقت قواتنا وصلت إلى سيناء جموع قواتنا وإحنا في حالة تعبئة كاملة سواء في قطاع غزة أو في منطقة سيناء إحنا

بنلاحظ إن الكلام كتر النهاردة عن السلام.. السلام.. والسلام.. والسلام الدولي.. والأمن الدولي.. وتدخل الأمم المتحدة.. إلى آخر هذا الكلام اللي طالع في الجرايد

كل يوم الصبح - طيب يوم 12 مايو لما صرح رئيس وزراء إسرائيل

وصرح كبار القادة الإسرائيليين بانهم هيحتلوا دمشق وانهم هيسقطوا الحكم السوري وانهم هيضربوا سوريا ضربة كبيرة وانهم هيحتلوا جزء من أراضي سوريا، محدش اتكلم

عن السلام ولحدش اتكلم عن الأمم المتحدة ومحدش اتكلم عن الأمن، وكان باين انهم موافقين على الكلام اللي قالوه الإسرائيليين واللي قالوه القادة الإسرائيليين

- النهاردة فيه كلام على السلام، يعني إيه السلام، وكان في كلام عن السلام طبعاً بنقول إن إحنا أيضاً بنعمل من أجل السلام ولكن هل معنى السلام أن نتجاهل حقوق

شعب فلسطين نتيجة لمضي الوقت، هل معنى السلام أن نتنازل عن حقوقنا نتيجة لمضي الوقت. بيقولوا النهاردة وبيتكلموا عن تواجد الأمم المتحدة في المنطقة من أجل السلام

هل تواجد الأمم المتحدة في المنطقة من أجل السلام، معناه إن بنغمض عن كل شئ- الأمم المتحدة اتخذت قرارات عدة لصالح شعب فلسطين لم تنفذ إسرائيل منها أي قرار،

وبعدين طبعاً أمريكا ماحصلش فيها هيصة ولا واحد اتكلم، النهاردة السناتورز الأمريكان بيتكلموا وأعضاء مجلس النواب بيتكلموا والجرايد بتتكلم وكل الدنيا بتتكلم

علشان إسرائيل، علشان اليهود. أما العرب يفقدوا أي شئ وقرارات الأمم المتحدة اللي في صالح العرب لم ينفذ منها أي شئ، فمعنى ده إيه؟ محدش بيتكلم أبداً- طب فين

الأمم المتحدة بالنسبة لشعب فلسطين؟ فين الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق شعب فلسطين؟ فين الأمم المتحدة بالنسبة للمآسي اللي جعلت من سنة 48 لغاية دلوقتي؟ أبداً

الكلام عن السلام بيكون موجود بس حينما تتعرض إسرائيل للخطر أما إذا ضاعت حقوق العرب وضاعت حقوق شعب فلسطين ما بتكلمش حد عن السلام ولا يتكلمش حد عن الحقوق

ولا يتكلمش حد عن أي حاجة.

          إذاً واضح أن هناك تحالف بين الدول الغربية الكبرى الممثلة أساساً في أمريكا وبريطانيا مع إسرائيل. تحالف سياسي- تحالف سياسي، وهذا التحالف السياسي

يدفع هذه الدول تدفعها وتمدها بالمعدات العسكرية.

          امبارح وأول امبارح كل العالم بيتكلم على شرم الشيخ وعلى الملاحة في خليج العقبة وعلى ميناء ايلات.. النهاردة الصبح أنا سمعت راديو لندن بيقول أن عبد

الناصر سنة 56 تعهد بفتح خليج العقبة، وطبعاً هذا الكلام لا نصيب له من الصحة، وأن هذا الكلام نقلاً عن جريدة بريطانية اسمها الديلي ميل. هذا الكلام لم يحدث..

عبد الناصر لا يمكن أن يفرط في حق من حقوق الجمهورية العربية المتحدة وزي ما قلت إن إحنا لا يمكن أن نفرط في حباية رمل من أرض بلدنا أو تراب بلدنا.

          دلوقتي انتم أخذتم مسئولية القوات المسلحة احتلت امبارح شرم الشيخ، وبعدين ما هو معنى احتلال القوات المسلحة لشرم الشيخ معناه تأكيد حقوقنا وتأكيد

سيادتنا على خليج العقبة.. خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن إحنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة-

بيهددوا بالحرب اليهود.. بنقول لهم أهلاً وسهلاً إحنا مستعدين للحرب، قواتنا المسلحة وشعبنا كلنا مستعدين للحرب، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل

عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي المياه

بتاعتنا، وقد تكون الحرب فرصة علشان اليهود، علشان إسرائيل وعلشان رابين يختبروا قواتهم مع قواتنا ويشوفوا إن الكلام اللي كتبوه على معركة سنة 56 واحتلال سيناء

كان كله كلام هجص في هجص وكلام تخريف في تخريف.

          طبعاً هناك الاستعمار وهناك إسرائيل وهناك الرجعية، عندنا الرجعية بتشكك في كل شئ والحلف الإسلامي بيشكك في كل شئ، وكلنا يعلم أن الحلف الإسلامي يتمثل

الآن أساساً في 3 دول: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وإيران، وقاعدين يقولوا إن الحلف الإسلامي ده هدفه هو تكتيل المسلمين ضد إسرائيل. أنا عايز

من الحلف الإسلامي يخدم قضية فلسطين بشيء واحد بس انهم يمنعوا إمداد إسرائيل بالبترول- البترول النهاردة اللي بيوصل لإسرائيل اللي بيوصل لايلات هو بترول جاي

من إحدى دول الحلف الإسلامي، البترول جي من إيران إلى ايلات، ومين اللي بيمون النهاردة إسرائيل بالبترول، الذي يمون اليوم إسرائيل بالبترول هو الحلف الإسلامي،

إحدى دول الحلف الإسلامي، إيران- ده الحلف الإسلامي حلف استعماري، ومادام حلف استعماري، معنى هذا إنه مع الصهيونية، لأن الصهيونية هي الحليف الأساسي للاستعمار.

أما العالم العربي المعبأ النهاردة وفي أعلى ذرى التعبئة والعالم العربي بيعرف كل هذه الأمور، وهوه اللي بيستطيع إنه يتعامل مع عملاء الاستعمار ومع حلفاء الصهيونية

ومع الطابور الخامس.

          بيقولوا انهم عايزين ينسقوا خططهم معانا، لا نستطيع أن ننسق خططنا مع أعضاء الحلف الإسلامي أبداً، لأن معنى هذا إن إحنا بندي خططنا لليهود، بندي خططنا

لإسرائيل، وإحنا النهاردة في معركة جدية، إحنا لما قلنا إن إحنا مستعدين ندخل المعركة كنا نعني أننا سندخل المعركة فعلاً إذا تعرضت سوريا أو أي دولة عربية أخرى

للعدوان. النهاردة القوات المسلحة موجودة في كل مكان- الجيش معبأ والقوات كلها معبأة والشعب كله معبأ، الشعب كله من وراكم يدعو لكم بالليل وبالنهار ويشعر وأنتم

أبناؤه أنكم فخر لأمته وفخر للأمة العربية -الشعب العربي في مصر والشعب العربي في خارج مصر يشعر بهذا الشعور نحوكم ونحن على ثقة إنكم ستؤدوا الأمانة، كل واحد

فينا مستعد يموت ولا يضحي برملة من أرض بلده، وإن ده أشرف شئ لنا أشرف شئ إن إحنا ندافع عن بلدنا وبعدين مش هتخوفنا حملات الاستعمار ولا حملات الصهيونية ولا

حملات الرجعية. إحنا استقلينا ودقنا طعم الحرية وبنينا جيش وطني قوي وحققنا أهدافنا وبنبني بلدنا. والنهاردة في حملة دعاية وحملة نفسية وحملة تشكيك ولكن إحنا

كل ده نتركه ورانا ونسير في طريق الواجب في طريق النصر، والله يوفقكم.

رسالة جونسون للرئيس عبد الناصر(

*)

23 مايو 1967

                                           سرى

          صاحب الفخامة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة

          عزيزى الرئيس ناصر:

          لقد أمضيت معظم هذه الأيام الماضية أفكر فى الشرق الأوسط وفى المشاكل التى تواجهونها والمشاكل التى نواجهها فى المنطقة وقد فكر لى عدد من أصدقائنا

المشتركين بما فيهم السفير "باتل" أنكم قلقون لأن الولايات المتحدة قد أبدت اتجاهات غير ودية تجاه الجمهورية العربية المتحدة وأود أن تعلموا بصورة مباشرة أن

هذا أبعد ما يكون عن نوايانا.

          ولقد راقبت من بعد جهودكم لتنمية بلادكم والنهوض بها، وأظننى أفهم كبرياء شعبكم وأمانيه- وتصميمه على أن يدخل العالم العصرى ويشارك بدوره الكامل فيه

بأسرع وقت ممكن وآمل أن نتمكن من أيجاد الوسائل العامة والخاصة على السواء للعمل معا بطريقة أوثق.

          كذلك فانى أفهم القوى السياسية التى تعمل فى منطقتكم. أفهم المطامح وأسباب التوتر وكذلك الذكريات والآمال.

          وبطبيعة الحال فان من واجبكم وواجبى فى الوقت نفسه ألا ننظر الى الوراء وانما أن ننقذ الشرق الاوسط- والمجتمع الانساني كله- من حرب أعتقد أنه ليس هناك

من يريدها ولست أعرف الخطوات التى سيقترحها عليكم السكرتير العام للأمم المتحدة يوثانت ولكننى أحثكم على أن يكون واجبكم الأول تجاه امتكم وتجاه منطقتكم وتجاه

المجتمع العالمى كله هذا الهدف السامى: وهو تجنب أعمال القتال.

          ان المنازعات الكبرى فى عصرنا هذا يجب ألا تحل بالاجتياز غير المشروع للحدود بالسلاح والرجال- لا فى آسيا- ولا فى الشرق الأوسط أو افريقيا أو أمريكا

اللاتينية فذلك اللون من النشاط قد أدى الى نشوب الحرب بالفعل في آسيا وهو يهدد السلام فى مناطق أخرى وكنت أتوقع ان أطلب الى نائب الرئيس- هيوبرت همفرى- أن

يتوجه الى الشرق الأوسط لاجراء محادثات معكم ومع غيركم من الزعماء العرب وكذلك الزعماء الاسرائيليين. واذا ما خرجنا من هذه الأيام بدون أعمال القتال فانى سأظل

آمل أن تتم على الفور هذه الزيارة يقوم بها الصديق الذى يحظى بأوفى قدر من ثقتى.

        (*)

المعتدون اليهود من أيام موسى الى أيام ديان" محمد صبيح

          ان كلا منا ممن يحملون مسئولية قيادة امة يواجه مشكلات متباينة صاغها التاريخ والموقع الجغرافى وأعمق المشاعر لدى شعوبنا ومهما كانت الخلافات فى نظرتنا

واهتماماتنا بالنسبة لبلادكم وبلادى فاننا كلينا نشترك فى الاهتمام باستقلال وتقدم الجمهورية العربية المتحدة وبالسلام فى الشرق الأوسط.

          انى أتوجه اليكم بهذا الخطاب فى هذه اللحظة الحرجة آملا أن تشاركونى هذا التقييم وأن يكون فى امكانكم التصرف وفقه فى الساعات والأيام المقبلة.

المخلص

ليندون ب. جونسون

          وقد ألحقت بهذه الرسالة مذكرة شفوية توضيحية هذا نصها:

مذكرة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الى حكومة الجمهورية العربية المتحدة

                                           سرى

          فى الأيام الأخيرة ساد التوتر مرة أخرى على طول خطوط الهدنة بين اسرائيل والدول العربية. وأننا نتفق مع وجهة نظر السكرتير العام للأمم المتحدة ان الموقف

فى هذه المنطقة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأكمله. وأنها لرغبتنا الصادقة أن نعاون الجهود التى تضطلعون فيها بدور قيادى لتخيف حدة التوترات واستعادة أحوال

الاستقرار والثقة.

          وليس لدينا أى سبب للاعتماد في هذا الموقف الحالى بأن احدا من أطراف اتفاقات الهدنة بين الدول العربية واسرائيل لديه النية فى ارتكاب عدوان. والواقع

ان الخطر- وهو خطر جسيم فعلا- يكمن فى المغامرة الخاطئة وسوء التقدير. فهناك احتمال بأن يقع اولئك الذين يتولون السلطة فى المنطقة فى اساءة فهم أو اساءة تفسير

نوايا الآخرين وأفعالهم.

          وهناك ثلاثة وجوه للموقف تسبب لنا قلقا خاصا.

          أولها- أعمال الارهاب المستمرة التى تجرى ضد اسرائيل بموافقة سوريا والتى تقوم فى بعض الحالات، على الأقل من الأراضى السورية وهذا يتنافى مباشرة مع

اتفاقات الهدنة العامة التى تنادى الدول الموقعة عليها ان تضمن الا يرتكب عمل شبيه بأعمال الحرب أو من أعمال العدوان من أرض احدى هذه الدول ضد الطرف الآخر أو

ضد المدنيين فى أرض يسيطر عليها هذا الطرف الآخر. ونحن نعتقد ان اتفاقات الهدنة العامة ما زالت تشكل القاعدة المثلى لأن تسود الأحوال السلمية على امتداد الحدود

ونحن نأمل أن تشاركنا الجمهورية العربية المتحدة هى والحكومات الأخرى فى مناشدة كل أطراف اتفاقات الهدنة أن تحترم مواد هذه الاتفاقات بحذافيرها.

          وثانيا- فاننا قلقون من أن يؤدى الانسحاب السريع لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة الى جعل مشكلة المحافظة على السلام على طول حدود الجمهورية العربية

المتحدة مع اسرائيل أكثر صعوبة وفى رأينا فان وجود قوة الطوارئ التابعة للأمم

المتحدة يشكل عاملا مساعدا هاما فى المحافظة على الأمن الاساسى على امتداد هذه الحدود. وتؤيد حكومة الولايات المتحدة مهمة السكرتير العام يوثانت في القاهرة وكلها

ثقة صادقة فى ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة ستبحث معه على نطاق شامل امكانيات استمرار المحافظة على السلام بشكل من الاشكال على الحدود بين الجمهورية العربية

المتحدة واسرائيل.

          ثالثا- تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنه من الضرورى بصفة خاصة أن يتوقف الاتجاه الحالى لتعبئة القوات وحشدها على الجانبين وأن يغلب هذا الاتجاه. ولقد

أخذنا بعين الاعتبار أن بيانات الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل تشير الى ان تحركات قواتها المسلحة ذات غرض دفاعى ولعلنا نأمل فى ان يبدأ الطرفان هما وغيرهما

من الدول الأخرى التى اتخذت احتياطات عسكرية فى اعادة قواتهم الى قواعدها الطبيعية فانهم اذا قاموا بذلك يصبح فى امكانهم أن يؤدوا خدمة هامة فى سبيل تخفيف حدة

الموقف الحالى المتوتر.

          ونحن ننتهز هذه الفرصة لنعيد تأكيدنا بالتزامنا المستمر لمبدأ حرية المرور الى خليج العقبة لسفن جميع الدول فان حق المرور الحر والبرئ الى هذه المياه

يعد جزءا من المصلحة الحيوية للمجتمع الدولى. ونحن موقنون بأن التدخل فى هذه الحقوق الدولية قد تكون له عواقب دولية خطيرة.

          وفى الموقف الحالى فان حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومات العربية الأخرى تستطيع ان تتأكد بيقين وأن تعتمد على ان حكومة الولايات المتحدة تعارض

معارضة صارمة اى عدوان فى المنطقة من أى نوع - سواء كان مكشوفا أو فى الخفاء وسواء اقامت به القوات المسلحة النظامية أو قوات غير نظامية ولقد كانت هذه سياسة

هذه الحكومة تحت قيادة أربعة عهود أو حكومات مختلفة وسجل أعمالنا العقدان الماضيان - سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها - يوضح هاتين النقطتين بجلاء.

          وختاما فان حكومة الولايات المتحدة تعبر عن أملها الصادق فى ان تشترك الجمهورية العربية المتحدة معها هى ودول متعددة أخرى فى جهودهم داخل الأمم المتحدة

وخارج نطاق هذه الهيئة للوصول الى تخفيف التوتر واعادة الاستقرار الى المنطقة.

سفارة الولايات المتحدة الامريكية

القاهرة في 23 مايو 1967

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة

في وفد مؤتمر العمال العرب

القاهرة: 26 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 27 مايو 1967

          أشكركم على هذه البادرة أنكم اديتوني الفرصة إني أشوفكم. الحقيقة أنا سمعت طبعاً خطاباتكم وسمعت قراراتكم في أثناء هذا الاجتماع، ولا يوجد ما يقال

بعد الكلام اللي انتم قلتوه. وانتم اتحاد العمال العرب تعبروا عن أكبر قوة موجودة في العالم العربي، وبالعامل العربي وبالعمل العربي نستطيع أن نعمل الكثير،

وده جزء أساسي في معركتنا، لأن لابد أن نطور بلادنا ونبني بلادنا لنستطيع أن نواجه تحديات أعداءنا.

          العالم العربي النهاردة بيختلف عن العالم العربي من عشرة أيام اختلاف كبير جدا، وإسرائيل أيضاً النهاردة تختلف عن الصورة اللي كانت فيها من عشر أيام.

واليأس لم يدب ولن يدب في قلب العرب أبداً. العرب مصممين على حقوقهم وعلى استرجاع حقوق شعب فلسطين. ولابد للعرب من أن يحققوا هذا التصميم وهذا الهدف.

          البادرة الأولى اللي ظهرت في الالتحام الكامل بين سوريا ومصر في مواجهة التهديد الإسرائيلي إنها كانت نقطة بداية كبيرة جداً لكي يتم على أساسها الالتحام

الكامل للعالم العربي اللي إحنا شايفينه النهاردة وبين جماهير الشعب العربي في كل مكان.

          الشعب العربي عاوز يحارب، الشعب العربي عايز يسترد حقوق شعب فلسطين، إحنا مرت علينا سنين الناس كتير شككوا وحاولوا يشككوا بالنسبة لنوايانا بالنسبة

لفلسطين، ولكن الكلام سهل والعمل صعب، صعب جدا.

          وطلعنا سنة 1956 طلعنا مجروحين، هجمت علينا إنجلترا وهجمت علينا فرنسا وهجمت علينا إسرائيل فتكبدنا خسائر فادحة في سنة 1956.

          بعد كده حصل وحدة وطلعنا برضه سنة 61 في وقت الانفصال مكناش لمينا نفسنا اللمة الكاملة ووقفنا كويس على رجلينا.

          بعدين حصلت ثورة اليمن ووجدنا من الواجب إننا نروح ننجد إخواننا في اليمن لا لشيء إلا للمبادئ والمثل اللي نادينا بها وبننادي بها.

          وكنا بنستنا اليوم المناسب اللي نكون مستعدين فيه استعداد كامل بحيث إذا دخلنا معركة مع إسرائيل نكون واثقين من النصر علشان نأخذ إجراءات قوية مانكلمش

كلام بدون هدف.

          أنا وقفت في يوم من الأيام من سنتين وقلت إن إحنا معندناش خطة لتحرير فلسطين، وإن العمل الثوري هو الشيء الوحيد اللي نستطيع به أن نحرر فلسطين.

          واتكلمت عن مؤتمرات القمة وقلنا إن الغرض من مؤتمرات القمة كان أن نعمل بحيث تكون الدول العربية قادرة لتنفيذ أهدافها.

          إحنا أخيراً شعرنا بأن إحنا قوتنا كافية وإن إحنا في دخولنا أي معركة مع إسرائيل بعون الله نستطيع أن ننتصر وعلى هذا قررنا فعلاً نأخذ خطوات حقيقية.

          أما الكلام اللي اتقال في السنين اللي فاتت كان فيه قوة طوارئ دولية وكان ناس كتير جداً كانوا بيعايرونا بقوة الطوارئ الدولية. طبعاً إذا ما كناش قادرين

المقدرة الكافية هل كان أحسن إن إحنا نتكلم أي كلام والا أحسن إن إحنا نبني جيشنا وندرب جيشنا وقوة الطوارئ الدولية قاعدة لغاية ما نبني جيشنا ولغاية ما نجهز

نفسنا ويوم ما نجهز وأنا قلت في وقت من الأوقات إن إحنا في نص ساعة بنقول لقوة الطوارئ الدولية دي تمشي. يوم ما نجهز بنقول لقوة الطوارئ الدولية دي امشي، وهذا

ما حصل.

          بالنسبة أيضاً لشرم الشيخ إحنا أيضاً هوجمنا من هذه الناحية بواسطة بعض العرب. ما كنش ممكن أبداً شرم الشيخ.. معناها فعلاً مواجهة مع إسرائيل، معنى

اتخاذ هذه الخطوة لازم نكون على استعداد لأن ندخل حرب شاملة مع إسرائيل، مهياش عملية لوحدها وكان لازم إن إحنا نحسب بحيث إن إحنا في يوم ما نكون قادرين على

هذا بنروح شرم الشيخ وفعلاً نثبت حقوقنا، وعلى هذا الأساس أخذت هذه العمليات، والحقيقة إن أنا كان عندي تفويض من اللجنة التنفيذية العليا إن أنا أنفذ هذا حسب

الوقت المناسب وكان الوقت المناسب هو تهديد سوريا بالعدوان.

          وإحنا فعلاً استكشفنا وبعتنا طياراتنا إلى داخل إسرائيل ما كنش فيه أدامنا ولا لواء، كل الألوية الإسرائيلية كانت موجودة أدام سوريا، النهاردة كلهم

موجودين أدام مصر ما عدا أربعة دلوقتي موجودين أربع ألوية يهودية إسرائيلية موجودة أدام سوريا وإحنا على ثقة إن إحنا إذا دخلنا المعركة نستطيع أن ننتصر بعون

الله.

          بالنسبة للخطط العسكرية فيه تنسيق كامل للعمل العسكري بينا وبين سوريا، وعملنا حيكون كعمل جيش واحد في معركة واحدة من أجل هدف واحد هو هدف الأمة العربية.

          النهاردة المشكلة مش هي بس إسرائيل، ولكن المشكلة هي من هم وراء إسرائيل، فإسرائيل إذا بدأت بأي عمل عدواني ضد سوريا أو ضد مصر فحتكون المعركة ضد إسرائيل

معركة شاملة مهياش معركة محصورة في حتة أدام سورية أو محصورة في حتة أدام مصر. المعركة حتكون معركة شاملة وحيكون هدفنا الأساسي هو تدمير إسرائيل. وإحنا نقدر

نعمل كده.

          هذا الكلام يمكن ما كنتش أقدر أقوله من خمس سنين ومكنتش أقدر أقوله من ثلاث سنين ولو كنت مش قادر مكنتش مستعد وأقول هذا الكلام، يبقى كلام فاضي ولا

قيمة له.

          النهاردة بعد 56 بـ11 سنة بأقول هذا الكلام لأن أنا واثق وعارف إيه اللي عندنا وعارف إيه اللي عندنا في مصر وعارف إيه اللي عند سوريا. وعارف إن الدول

الأخرى أيضاً النهاردة العراق دخلت قوات إلى سوريا، الجزائر حاتبعت لنا قوات، الكويت أيضاً حاتبعت لنا قوات، حايبعتوا لنا مدرعات وحايبعتوا كتائب مشاة. دي قوى

عربية وده البعث العربي فعلاً الحقيقي للأمة العربية اللي كانت يمكن تشعر بشيء من اليأس.

          النهاردة لازم ينكشف للعالم العربي ولكل الناس مين هي إسرائيل؟ النهاردة إسرائيل هي أمريكا. أمريكا النهاردة هي المحامي الأول عن إسرائيل وبريطانيا

أنا بأعتبر بريطانيا بتتكلم لأن بريطانيا ما هي إلا ديل لأمريكا، بريطانيا ليست لها سياسة مستقلة، ومستر ويلسون زي ما بيقول جونسون، هو ماشي وراه وبيقول الكلام

اللي عايزه جونسون.

          الدول الغربية كلها بتأخذ وجهة نظر إسرائيل. خليج العقبة كان مقفول الأول سنة 56 وكنا بنفتش المراكب الإنجليزي والأمريكاني والفرنساوي وكل المراكب

كانت بتتفتش، وبعد العدوان الثلاثي، وكلنا نعرف مؤامرة العدوان الثلاثي، جت قوات الطوارئ وإحنا سبنا هذه المنطقة لقوات الطوارئ، لأن جت قوات الطوارئ بقرار من

الأمم المتحدة من أجل انسحاب إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. اليهود بيقولوا انهم فتحوا الملاحة. أنا بأقول انهم في هذا ناس كدابين وصدقوا كدبهم، وإحنا انسحبنا علشان

الإنجليز والفرنسيين هجموا علينا وأن المعركة مكنتش أبداً معركة بينا وبين إسرائيل.

          برضه أنا كنت في القوات المسلحة في الأيام اللي فاتت، كل القوات المسلحة مستنية المعركة مواجهة وجهاً لوجه بين العرب وبين إسرائيل لوحدهم.

          نيجي بقى من هم وراء إسرائيل؟ لازم نعرف ونأخذ الدرس الكبير النهاردة. وبنشوف إن فعلاً أمريكا في نفاقها وفي كلامها مع العرب هي تأخذ وجهة نظر إسرائيل

ماية في الماية، وهي بتتحيز لإسرائيل ماية في الماية. بريطانيا بتتحيز لإسرائيل ماية الماية. الغرب واقف مع إسرائيل.

          فرنسا علشان شخصية الجنرال ديجول لم تتحيز في هذا الموضوع، لم يأخذوا الخط الأمريكي ولم يأخذوا الخط البريطاني ولم يتحيزوا بالنسبة لإسرائيل.

          موقف الاتحاد السوفيتي كان أيضاً موقف كبير موقف عظيم، لأن الاتحاد السوفيتي أيد العرب وأيد الأمة العربية، بل قال إنه سيقاوم مع العرب ومع الأمة العربية

أي تدخل وأي عدوان.

          النهاردة لازم كل عربي يعرف مين هو العدو ومين هو الصديق إذا ما كناش حانعرف أعدائنا وحانعرف أصدقاءنا ونعامل أعدائنا على أنهم أعداء ونعامل أصدقاءنا

على أنهم أصدقاء، تستطيع إسرائيل أن تستفيد دائماً من هذا التصرف.

          من الواضح أن أمريكا هي عدو للعرب لأنها تنحاز إلى إسرائيل انحياز كامل. من الواضح أن بريطانيا هي عدو للعرب لأنها تنحاز إلى إسرائيل انحياز كامل.

          وعلى هذا الأساس يجب أن نعامل أعداءنا أو اللي بيأخذوا جانب أعداءنا على أنهم أعداء حقيقيين لنا ونحن نستطيع أن نعاملهم لأن إحنا فعلاً محناش دول ملهاش

قيمة.. أبداً إحنا دول لها قيمة ودول في مكان مهم في العالم ودول عندها حضارة آلاف السنين 7000 سنة من التاريخ. فعلاً نستطيع إن إحنا نعمل الكثير ونستطيع إن

إحنا نكشف النفاق، نفاق أعداءنا لما حاولوا يكلمونا على أساس انهم يريدون مصلحتنا. أمريكا لا تريد إلا مصلحة إسرائيل. بريطانيا لا تريد إلا مصالح إسرائيل. الموضوع

ماهواش قانون دولي.

          ليه الهيصة دي كلها حصلت علشان اتقفل خليج العقبة، ويوم ما وقف أشكول وهدد سوريا ورابين وهدد سوريا، محدش اتكلم عن السلام ولا تهديد السلام لأنهم فعلاً

يكرهوا الحكم التقدمي الموجود في سوريا، في حكم وطني تقدمي موجود في سوريا لا تريده أمريكا ولا تريده بريطانيا ولا تريده الرجعية الصديقة لأمريكا وبريطانيا،

طبعاً يدخل في هذا إسرائيل على طول. إسرائيل هي الحليف لأمريكا وإسرائيل هي حليف لبريطانيا.

          حينما تهدد إسرائيل سوريا يسكتوا، يبقى ده كلام؟ ده حينما نباشر إحنا حقنا الشرعي حقنا اللي كنا بنباشره دائماً تنقلب الدنيا كلها ويقال إن السلام

مهدد وأزمة الشرق الأوسط، وتفتعل هذه الأمور وبيهددونا بالحرب.

          إحنا لن نتنازل عن حقوقنا، لن نتنازل عن حقنا في خليج العقبة. وإحنا النهاردة مستعدين والجيش السوري والجيش المصري يمثلوا جبهة واحدة ونتمنى أن كل

الجبهة اللي موجودة حول إسرائيل أن تكون جبهة واحدة، بنتمنى هذا ولكن طبعاً هناك عقبات في الوقت الحالي.

          طبعاً وصفي التل جاسوس عند الأمريكان وجاسوس عند الإنجليز ولا يمكن إن أنا أتعاون مع هؤلاء الجواسيس بأي شكل من الأشكال، لأن المعركة هي معركة مصير

ولا محل للجواسيس في هذه المعركة.

          نتمنى أن الجبهة تكون جبهة واحدة حول إسرائيل، ولن نتنازل عن حقوق شعب فلسطين لأن زي ما قلت في يوم من الأيام وقالوا لي يعني معنى ده حا تقعد 70 سنة.

أيام احتلال الصليبيين قعدوا العرب 70 سنة لغاية ما طلعوا الصليبيين لغاية ما وجدوا الظرف المناسب. أنا قلت مرة هذا الكلام وطلعوا ناس علقوا وقالوا عبد الناصر

بيقول نؤجل فلسطين 70 سنة. أنا ما بقولش 70 سنة كزمن، ولكن بأقول إن التصميم على أساس إن إحنا شعب له حضارة عريقة كشعب عملي لن تتصفى القضية ولن تنسى القضية

وكل العملية هو الوقت المناسب لتحقيق أهدافنا وإن إحنا باستمرار نستعد ونكون على استعداد.

          أنتم أمل الأمة العربية وأنتم طليعة الأمة العربية وأنتم كعمال الحقيقة بتبني الأمة العربية. كل ما نسير في البناء نستطيع أن نحقق هدفنا بسرعة وأشكركم

على زيارتكم وأتمنى لكم كل توفيق وتبلغوا تحياتي وأحسن تمنياتي للعمال العرب في كل بلد عربي.

بيان الرئيس جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة

في المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة لمراسلي الصحافة العربية والعالمية

حول الأزمة الراهنة وأجوبته على الأسئلة التي وجهت إليه

القاهرة: 28 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 29 مايو 1967

         يسعدني أن ألتقي اليوم بممثلي الصحافة العالمية والعربية الذين يبذلون الآن أكبر الجهود في متابعة الأحداث الهامة التي تشغل بالنا جميعاً.

         والصحافة كما تعرفون جميعاً لا تتابع الأنباء فحسب ولكنها تقوم - إلى حد ما - بالمشاركة في صنعها، أقصد ذلك من زاوية لها قيمتها، ذلك أنه إذا كانت حقيقة

الوقائع في اي حدث من الأحداث مهمة، فإن الصورة التي تجعل بها هذه الوقائع تبدو أمام الناس ليست أقل أهمية.

         أي أن هناك الموضوع.. وهناك الصورة التي يظهر بها الموضوعة أمام الآخرين.

         ولقد وجدت أنه من الواجب علينا أن نضع أمامكم صورة الحقيقة كما نراها، فذلك جزء من المسئولية علينا، خصوصاً بالنسبة لموقف قد يعني السلم أو الحرب للأمة

العربية كلها، بما ينتج عن ذلك من آثار وردود فعل حتى خارج العالم العربي.

         ومن ناحية أخرى فلقد وجدت إنه من حقكم - وأنتم جميعا هنا تقومون بمهمة لها قداستها من ناحية حرية الأنباء، ولها خطورتها من حيث التأثير على الإحساس

العالمي العام بالمشاكل - أن ألتقي بكم وأتحدث إليكم بنفسي فيما تريدون سؤالي فيه.

         وأقول بكل صراحة أنه ليس لدينا ما نريد أن نطلبه منكم أو ما نريد تفويته عليكم.

         نريد أن نقول لكم الحقيقة في كل ما يهمكم من تفاصيل الحوادث كما نراها.

         ذلك كما قلت لكم واجب علينا، خصوصاً في مسألة متعلقة بقضية الحرب والسلام.

         وأما الباقي فليس لدينا شأن به هو ملك لضميركم المهني ومسئوليتكم أمام الجماهير الواسعة التي تقومون بخدمتها في كل بلاد العالم.

          وإذا كان لي أن أضيف إلى هذه المقدمة شيئاً قبل ان أبدأ في الإجابة على أسئلتكم، فهو أنني أريد أن ألفت النظر إلى نقطة هامة.

          إن المشكلة التي نعيش فيها الآن جميعاً ونهتم بها ساسة وصحفيين وجماهير- ليست مشكلة مضايق تيران وليست مشكلة سحب قوات الطوارئ.

          هذه كلها عوارض طارئة لمشكلة أكبر وأخطر، تلك هي مشكلة العدوان الذي وقع ومازال وقوعه مستمراً على وطن من أوطان شعوب الأمة العربية في فلسطين، وما

يعنيه ذلك من تهديد قائم باستمرار ضد أوطانها جميعاً.

          هذه هي المشكلة الأصلية.

          والذين يتصورون أن القضايا المصيرية للأمم والشعوب يمكن أن تموت بمرور الوقت وأن يصيبها الزمن بأعراض الشيخوخة يقعون في خطأ كبير.

          إن الأفراد يصابون بأعراض الشيخوخة وبينها النسيان. ولكن الشعوب وجود حي متجدد دائم الشباب.

          خصوصاً وأن المسألة ليست عدواناً وقع وأنتهى أمره، وإنما هو عدوان وقع ومازال مستمراً، وبالعكس فإنه يريد توسيع نطاق عدوانه لتوسيع نطاق سيطرته.

          إننا نرفض رفضاً كاملاً أن ينحصر الاهتمام في موضوع مضايق تيران أو في موضوع سحب قوات الطوارئ وكلاهما في رأينا أمر لاخلاف عليه.

          مضايق تيران مياه إقليمية مصرية ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية.

          ولن تستطيع قوة من القوى، مهما بلغ جبروتها- وأنا أقول ذلك بوضوح لكي يعرف كل الأطراف موقفهم - أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها.

          وأي محاولة من هذا النوع سوف تكون عدواناً على الشعب المصري وعدواناً على الأمة العربية كلها، وسوف تلحق بالمعتدين أضراراً لا يتصورونها.

          وموضوع سحب قوات الطوارئ هو الأخر أمر لا خلاف عليه، فلقد جاءت هذه القوة إلى أرضنا في ظروف المؤامرة الثلاثية والتواطؤ المشين الذي حطم سمعة جميع

أطرافه أخلاقياً وفعلياً، والذي لم يبق سر من تفاصيله لم يخرج إلى النور يدين المتآمرين المتواطئين ويحكم عليهم بأقصى ما يمكن أن يحكم به على إنسان، وهو "الاحتقار".

          قوة الطوارئ الدولية كما قلت جاءت إلى أرضنا بموافقتنا وشرط بقائها معلق بهذه الموافقة، ولقد سحبنا هذه الموافقة، واستجاب السكرتير العام للأمم المتحدة

- بأمانة ونزاهة وشرف - لطلبنا وانتهى أمر هذه القوات تماما ولم يعد مفتوحاً لأي حديث.

          والظروف التي طلبنا فيها سحب قوات الطوارئ معروفة هي الأخرى لكم جميعاً، فلقد كان هناك تهديد لسوريا وكانت هناك خطة لغزوها وكانت هناك تدابير للتنفيذ

وموعد محدد يبدأ فيه هذا التنفيذ، بينما أصوات المسئولين في إسرائيل ترتفع صراحة مطالبة بالزحف على دمشق.

          ولم يكن في استطاعتنا أن نسكت على تهديد سوريا أو غزوها.

          لم يكن في استطاعتنا أن نقبل ذلك بالنسبة لسوريا أو بالنسبة لأي وطن عربي.

          وهكذا كان لابد أن تتقدم القوات المسلحة للجمهورية العربية إلى المواقع التي تستطيع منها أن تصل ويكون عملها مؤثرا في ردع العدوان.

          وتداعت بعد ذلك تطورات كثيرة طبيعية ولم يكن فيها أي مفاجأة إلا اللذين زيفوا الدعايات المغرضة ضد الأمة العربية ثم سقطوا هم فريسة في الفخ الذي صنعوه

لغيرهم.

          كذبوا وكذبوا وكذبوا حتى صدقوا أنفسهم، ولهذا السبب وحده فإن الحقيقة كانت مفاجأة لهم.

          ونحن لا نعتبر أنه يمكن لأي منصف أن يسمى أي تصرف قمنا به في الأسبوعين الأخيرين عدوانا أو يجد فيه شبهه للعدوان.

          لقد ذهبت قواتنا إلى سيناء لتردع العدوان.

          ولقد طبقنا على مضايق تيران حقوق السيادة المصرية وأي تعرض لهذه الحقوق يكون هو نفسه العدوان.. لماذا؟

          ذلك يعود بنا إلى اساس المشكلة .. إلى أصلها .. وإلى حقيقتها .. وإلى صلبها.

          إن إسرائيل صنعها الاستعمار وصنعتها القوى الراغبة في السيطرة على وطن الأمة العربية، ونحن لا نقول هذا وحدنا ولكن يقوله الآخرون الذي يتصدون اليوم

لحماية العدوان الإسرائيلي.

          يقولون في كل مناسبة وبالحرف تقريباً أنهم خلقوا إسرائيل وأنهم يتحملون مسئولية أمنها.

          لقد سلموها الجزء الأكبر من وطن الشعب العربي الفلسطيني.

         وبعد هذا العدوان الأول والأكبر ساندوا العدوان المتصل.

         ونسأل أنفسنا هنا أسئلة كثيرة:

List of 5 items
• ماذا فعلت إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة سنة 1947 وسنة 1948 وسنة 1949؟

الرد : ضربت بها جميعاً عرض الحائط.

• ماذا فعلت إسرائيل بقرارات الهدنة التي فرضها مجلس الأمن؟

الرد : أنها احتلت كل ما احتلته من الأرض الفلسطينية بعد هذه القرارات.

وأبرز مثل على ذلك ميناء ايلات الذي بنته اسرائيل على موقع أم الرشراش العربي .. لقد احتلت هذه المنطقة بعد اتفاقية الهدنة ، جرى توقيع اتفاقيات الهدنة في فبراير

1949 . وفي مارس الشهر الذي يليه مباشرة احتلت إسرائيل هذا الموقع وداست بأقدامها على كل قرارات مجلس الامن وعلى اتفاقيات الهدنة التي لم يكن الحبر الذي وقعت

به قد جف بعد.

• ماذا فعلت إسرائيل بحقوق اللاجئين العرب وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بهم

الرد : أنهم ما زالوا مشردين خارج وطنهم المغتصب.

• ماذا فعلت إسرائيل بلجان الهدنة نفسها، بأعضائها الذين كانوا في مهمتهم يمثلون الأمم المتحدة؟

الرد: حينما أرادت احتلال منطقة العوجة المنزوعة السلاح سنة 1955 لم تتوان عن اعتقال مراقبي الهدنة، ثم طردهم بعيداً عن المنطقة ، وذلك على أي حال ليس غريباً.

فإن العدوان الإسرائيلي وصل إلى حد اغتيال الوسيط الدولي للهدنة الكونت برنادوت لأن العدوان الإسرائيلي وجد في تقريره تفصيلاً لا يتفق مع مطامعه.

• ماذا فعلت إسرائيل سنة 1956 ؟ وماذ يعنيه كل ما فعلته سنة 1956؟

الرد: قامت بدورها المرسوم لها، كأداة صنعها الاستعمار. كان دورها مخزياً كما هو واضح الآن من كل ما أذيع عن أسرار السويس. ومع ذلك فإنها ادعت على أساسه نصراً

وحاولت فوق ذلك وهذا ثابت ان تضم قطعة من الأرض المصرية (هي سيناء) إليها، وأعلن بن جوريون ذلك.

وبعد السويس فإن السجل العدواني متصل حتى ذلك التهديد ضد سوريا، وهو التهديد الذي فجر الأزمة الحالية.

ذلك هو أساس المشكلة.. وأي تجاوز له أو تجاهل لا يمكن قبوله.

list end
         وهذا هو الموضوع الذي تقف أمامه الأمة العربية كلها على استعداد للوصول فيه إلى آخر مدى مع العدوان الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي

قامت وتقوم بتدعيمه سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

         إن أساس المشكلة - وليس أي فرع من فروعها - هو موضوع السلام والحرب.

         وهو سلام الأمة العربية كلها أو حربها مهما كانت المحاولات العدوانية ومهما كانت قوى العدوان.

         والآن فإنني على إستعداد للإجابة على أسئلتكم.

السؤال الأول: من ونستون بيرديت، هيئة إذاعة كولومبيا الأمريكية:

سيدي الرئيس: لقد قلتم أنه إذا أرادت إسرائيل أن تهدد بالحرب فنحن على استعداد لها ونقول لها أهلا وسهلا . فهل ثقتكم هذه ترجع إلى قراءتكم عن الموقف السياسي

الدولي أم أنها ترجع إلى إيمانكم بالتفوق العسكري للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة.

الرئيس: للإجابة على هذا السؤال نقول، لقد جاوزت إسرائيل المدى كلية في تهديدها طوال السنوات الماضية. وآخر شيء كان تهديد رئيس وزراء إسرائيل بالهجوم على سوريا

والتهديد بالحرب، التهديد بالحرب كان مستمرا من اسرائيل. وفي 12 مايو وصل هذا التهديد إلى مدى لا يقبله إنسان. وكان من الواجب على أي عربي ان يستجيب لهذا التهديد.

         ولهذا أنا قلت إذا أرادت إسرائيل أن تهدد بالحرب وهي هددت بالحرب فأهلا وسهلا.

         إن إسرائيل في رأيي وقعت خديعة لانتصار مزيف حصل في سنة 1956 إحنا ما حاربناش إسرائيل، إحنا حاربنا العدوان البريطاني الفرنساوي. إحنا سحبنا قواتنا

من سيناء علشان نواجه بريطانيا وفرنسا، ووقفنا يوم نصد إسرائيل بقوات قليلة ولم تستطيع إسرائيل ان تنفذ في هذا اليوم خلال أي موقع مصري. ومع هذا قرأت المقالات

في الصحف الأمريكية التي تمجد جيش إسرائيل وقوة إسرائيل إلى آخر هذا الكلام الفارغ، وقرأنا الكتب وكتب الشعر على حملة 56.

         أهو النهارده إحنا وإسرائيل لوحدنا إذا كانوا عايزين يجربوا الحرب بأقول لهم تاني النهاردة: أهلا وسهلا.

         إحنا النهاردة غير 56 - 56 سحبنا جيشنا من سينا علشان نواجه انجلترا، وكانت إسرائيل متواطئة مع إنجلترا وفرنسا في حرب السويس.

         النهارده جيشنا رجع تاني إلى سينا، إلى مواقعه الطبيعية، وإحنا النهاردة سنة 67.

طبعاً وأحنا بنعمل لهذا إحنا بنختار المكان والزمان اللي بنتكلم فيه وإحنا بنختار المكان والزمان اللي بنقول فيه أهلاً وسهلاً.

واللي ادانا فعلاً التوقيت هو رئيس وزراء إسرائيل، لكن كنا مستعدين، كنا مستعدين لهذا التوقيت.

هذا بالنسبة للسؤال الأول، أما بالنسبة للتفوق العسكري، طبعاً إحنا نعتقد أن قواتنا المسلحة قادرة على أن تقوم بواجبها بشرف وقوة وأمانة.

السؤال الثاني: من نفس السائل:

لقد أعلن على نطاق واسع أن الولايات المتحدة قامت عن طريق سفيرها في القاهرة بتحذير الجمهورية العربية المتحدة من أنها ستعتبر أي تدخل في حرية الملاحة في خليج

العقبة عملاً عدوانياً وأنها ستعارضة بكل الطرق الممكنة. فهل هذا التقرير صحيح؟

الرئيس: أولاً: هذا التقرير غير صحيح.

ثانياً: خليج العقبة هو أرض مصرية. الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. إذا قلنا أن المياة

الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 6 أميال فهي مياة إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 12 ميل فهي مياة إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه

البواخر بتمر على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء.

وعلى هذا الأساس فنحن لم نسمح في الماضي قبل 56 للسفن الإسرائيلية إنها تستخدم مضيق تيران. ولم نسمح لها أبداً إنها تستخدم خليج العقبة. وكنا بنفتش كل المراكب

اللي بتعدي هذا المضيق وفاتحين نقطة جمرك. المراكب الأمريكاني فتشناها، والمراكب الانجليزي فتشناها، والمراكب الفرنساوي فتشناها، وكل هذا الكلام استمر حتى سنة

56.

في سنة 56 حصلت حرب السويس وصدر أمر يوم 31 أكتوبر بإخلاء سيناء والانسحاب من سيناء لمواجهة العدوان البريطاني - الفرنسي، وعلى هذا الأساس سحبنا قواتنا كلها

من سيناء. ورجعت قواتنا في الأسبوع الماضي. رجعت. هل إذا عدنا نترك حقنا لا نباشره، نترك مياهنا الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها.

إحنا عدنا، حقنا سنباشره، مياهنا الإقليمية سنباشر حقوقنا عليها.

وأعتقد أن الكلام اللي بيتقال هو العمل العدواني، وأن المرور في خليج العقبة في مياهنا الإقليمية يعتبر اختراقاً لسيادتنا وهو العمل العدواني الموجه لينا، وسنقاومه

بكل قوة.

         وأعتقد أن الولايات المتحدة إذا تدخلت في سيادتنا سنقاوم هذا التدخل أيضا بكل قوة.

السؤال الثالث: موجه من علي عصمت خليفة، ممثل صحيفتي أخبار الكويت الكويتية واليمن الجديد:

         ما هي احتمالات وأساليب استخدام البترول العربي كسلاح في المعركة؟ وهل أجريت اتصالات بهذا الشأن مع الدول العربية المنتجة للبترول؟

الرئيس: بالنسبة لهذا السؤال: استخدام البترول العربي كسلاح في المعركة - هذا متروك للدول المنتجة للبترول، وهذا أيضا متروك للشعوب العربية - الاتصال الوحيد

اللي حصل معايه في هذا الشأن كان اتصال من وزير خارجية الكويت حينما وصل إلى القاهرة - وقال لي إنه إذا قامت الحرب فإن الكويت ستوقف إنتاج البترول كلية بنفسها

بقرار من الحكومة - أما الباقي لم يحدث اي اتصال مع الباقي - وأنا أعتبر أن هذه المعركة يجب أن تستخدم فيها كل الأسلحة - تستخدمه الحكومات وتستخدمه أيضا الشعوب.

السؤال الرابع: موجه من فورنييه، ممثل صحيفة فرانس سوار الفرنسية:

         علما بأن الدول الكبرى لن تسمح بالقضاء على إسرائيل، فما هي التسوية التي ترونها سيادتكم عملية ونهائية للشرق الأوسط؟ أي ما هو الوضع الذي تقبلونه كأسلوب

للتعايش مع إسرائيل؟

الرئيس: بقه إحنا أصحاب حق- وحينما نكون أصحاب حق ما بيهمناش الدول الكبرى- الدول الكبرى بتقرر في بلادها- إحنا ما احناش تحت وصاية دول صغرى- حقوق شعب فلسطين

يجب أن تعاد لشعب فلسطين ولا نقبل أي أسلوب للتعايش مع إسرائيل.

         يجب أن تعود حقوق شعب فلسطين إلى الشعب الفلسطيني- اللي حصل في سنة 1948 أصله عدوان - عدوان على الشعب الفلسطيني- إسرائيل طردت الفلسطينيين من بلدهم

وسلبتهم أملاكهم- مليون فلسطيني مشردين النهاردة في كل مكان، وأملاكهم سلبتها إسرائيل، ومع هذا نجد أن أمريكا وبعض الدول الكبرى- بريطانيا بيقولوا انهم بيحموا

إسرائيل- وقالبين الدنيا الجمعة دي علشان إحنا رجعنا الوضع إلى ما كان عليه سنة 1956.

         وطيب حقوق العرب فين- ما فيش واحد بيتكلم على حقوق العرب. النهاردة قبل ما أجي أنا قرأت تصريح لنائب رئيس جمهورية أمريكا مستر همفري بيقول إن إسرائيل

هي منارة، ويتملق لإسرائيل بطريقة تكسف. أنا مش فاهم إحنا العرب لازم نفهم من هم أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا. اللي حيقف مع إسرائيل هم أعداؤنا واللي حيقف معانا

هم أصدقاؤنا وسنستطيع أن نسترد حقوقنا.

         إحنا العرب شعب عريق لينا حضارة قديمة 7 آلاف سنة حضارة. ونستطيع أن نصبر وما ننساش بسهولة - الولد أما بيتولد أمه بتقوله إيه القصة وإيه الحكاية وإيه

الموضوع، يعرف مين حبيبه ومين عدوه،

وأيام الصليبيين ما احتلوا بلدنا قعدنا 70 سنة وبعدين فين الصليبيين - الصليبيين مشيوا وفاضلة لغاية دلوقت بس قلاع الصليبيين كأثر من الآثار. إذن ما فيش عربي

حايفرط أبداً في حقوق شعب فلسطين.

السؤال الخامس ( سؤال شخصي) موجه من ستيفن هاربر، محرر الديلي اكسبريس البريطانية:

         لقد مررتم كانسان بمرحلة ضغط كبيرة في أثناء أزمة مشابهة تقريباً للأزمة الحالية، في خلال صيف عام 1956 - فهل تجدون من السهولة بمكان تحمل أعبائها كإنسان

أكبر سناً مما كان عليه من قبل بأحد عشر عاماً، أم أنكم تجدونها أصعب شأناً وكيف تستريحون من مشاكلكم؟

الرئيس: هوه بالنسبة للديلي اكسبريس برضه كإنسان - أنا بأقرأ الديلي اكسبريس كل يوم، وأما ألاقيكم ما بتشتموش بأزعل- بتشتموني باستمرار من 1956 وقبل 1956 لغاية

دلوقت، وكإنسان بأخذ هذا الكلام وبأديكم عذركم- بالنسبة للسن أظن أنا ما عجزتش وأنا لسه ما بلغتش الـ50 وأنا مش خرع زي المسر أيدن أبداً بأي شكل من الأشكال.

         يعني لازم تفهموا هذا الكلام- وطمنهم في إنجلترا إني أنا ماكملتش الـ50 وقاعد لسه مدة طويلة موجود هنا في هذه البلد في هذه المنطقة من العالم.

         وانتم بتهاجمونا وبتقولوا علينا كلام كبير كله كذب في كذب، وإحنا بنقرأ هذا الكلام وبنقول والله طالما بتهاجمونا إحنا نكون ماشيين في الطريق الصح. وتعودنا

على هذا الهجوم وتعودنا على هذه الأكاذيب.

         وكإنسان الحقيقة أنا بقه لي 15 سنة قاعد أقرأ جرايد انجلترا وبالذات الديلي اكسبريس وبأتفرج على الكرتون اللي بيتنشر في الديلي اكسبريس وبأقرأ المقالات

اللي بتتقال في الديلي اكسبريس، وما أثرتش على كإنسان وبأقرأها بالليل وأنا في هذه الأزمة بالذات وفي هذه الأيام بأصحى بدري وصحتي كويسة والأزمة صحتي بتبقى

فيها أحسن. وبأنام وخري وأظن شايف إن أنا صحتي كويسه وقادر أني أستمر في هذه المعركة وفي معارك أخرى. ماهواش أصعب شأناً أبداً من 1956- إحنا بنعتبر اللي حصل

النهاردة لازال استمرار للي حصل سنة 1956 بنرجع الأمور إلى الصح- بنرجع الأمور إلى الطبيعة.

السؤال السادس: موجه من خيري الكعكي ، ممثل جريدة الشرق اللبنانية:

         استجاب لبنان بالإجماع لخطوة الجمهورية العربية المتحدة في مواجهة إسرائيل. وقد ظهر هذا الإجماع في الحكومة ومجلس النواب والأمة بأسرها، فهل تظفر جريدة

الشرق بصدى ذلك في نفس سيادة الرئيس العربي العظيم؟

الرئيس: طبعا لبنان شقيقتنا ولبنان معانا في المعركة، ونحن نقدر للبنان الشعب اللبناني والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني- أنا قرأت

الكلام اللي اتقال في المجلس النيابي، وهذا هو الكلام

اللي كانت الأمة العربية بتنتظره دائما من أي بلد عربي. وإحنا ادينا في ايد لبنان في هذه المعركة وبهذا التضامن سننتصر إن شاء الله.

السؤال السابع: من متياس هاديت، ممثل وكالة أنباء ألمانيا الغربية:

سيادة الرئيس: إن القرارات السياسية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الجمهورية العربية المتحدة والتي تم تنفيذها عسريكا خلال الأسبوع الماضي، مع الإجراءات المشابهة

التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي قد أدت بالتأكيد إلى زيادة خطر وقوع نزاع عسكري في الشرق الأوسط، حتى إذا اعتبرت هذه القرارات بمثابة رد فعل على تهديدات إسرائيل

لسوريا. فهل تهدف سياسية الجمهورية العربية المتحدة إلى اتخاذ القرار الأخير فيما يتعلق بوجود إسرائيل الآن؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فما الذي ينبغي فعله في رأي

سيادتكم للمحافظة على السلام في المنطقة.

الرئيس: بالنسبة لهذا السؤال، إحنا اتخذنا هذه الإجراءات لإعادة الأمور إلى طبيعتها ومستنيين دلوقت إسرائيل حتعمل إيه؟

          إذا إسرائيل تحرشت بنا أو بأي دولة عربية أو بسوريا، فإحنا كلنا مستعدين بإن إحنا نواجه إسرائيل إذا أرادت إسرائيل الحرب زي ما قلت فأهلا وسهلا بالحرب.

اللي حصل لغاية دلوقت يعني فيه هيصة كبيرة في العالم عملاها أمريكا، أمريكا اللي هي خلقت إسرائيل وحامية إسرائيل وبتحاول تأزم الأمور وتهول في الأمور. إيه اللي

حصل جت قوة طوارئ دولية في 1956 نتيجة العدوان الإنجليزي الفرنساوي والإسرائيلي علينا وقلنا لهذه القوات تمشي- خليج العقبة كان مقفول سنة 1956، وفي هذه الفترة

كنا بنجهز نفسنا لنكون قادرين على مواجهة حقيقية مع إسرائيل.

          ولما وجدنا إسرائيل تبجحت وزادت تهديداتها للدول العربية، قلنا يجب أن نمسك بزمام الموقف وعدنا إلى خليج العقبة ورجعنا الحالة إلى ما كانت عليه 1956

- ما حصلش حاجة أبدا لغاية دلوقت إحنا مش معتبرين نفسنا معتدين، ولكن نعتبر إنه كان هناك عدوان وقع علينا في 1956 - وتخلصنا من آثار هذا العدوان.

          أمريكا بتهيص والدول الغربية كلها بتهيص. ومستر ويلسون بيدي تصريحات، والإسرائليين بيهيصوا والدول الغربية وصحافتها واخدة جانب إسرائيل على الأغلب

وعلى هذا الأساس اللي بأقوله إن كل اللي حصل إن إحنا الأوضاع.. المكاسب اللي أخذتها إسرائيل 1956 نتيجة العدوان الغير مقبول رجعت إلى ما كانت عليه. بعد كده

إذا حصل عدوان فحيكون من إسرائيل. وإذا حصل عدوان من إسرائيل زي ما قلت إن إحنا لا نعتبر العدوان في مكان محدود، ولكننا سنعتبر هناك حرب شاملة بينا وبين إسرائيل.

السؤال الثامن: لنفس السائل:

          ترى بعض البلاد انه يجب أن يكون خليج العقبة حرا للملاحة الدولية. وهم يبدون وجهة نظرهم على أساس الاتفاقات الدولية. فما هي الأسس القانونية التي تستند

إليها الجمهورية العربية المتحدة في قرارها الخاص بإغلاق الخليج أمام السفن الإسرائيلية وأمام ما يسمى بالمواد الاستراتيجية المحمولة على سفن غير إسرائيلية.

وما هو المعيار الذي يتقرر بمقتضاه ما إذا كانت السلع استراتيجية أم غير استراتيجية؟

الرئيس: الكلام إن بعض البلاد ترى أن يكون خليج العقبة حر للملاحة الدولية، وبينوا وجهة نظرهم على أساس الاتفاقات الدولية، أنا بأقول إن مفيش اتفاقيات دولية.

كيف تكون هناك اتفاقيات دولية بخصوص مياهنا الإقليمية. خليج العقبة. مدخل الخليج العقبة، مضيق تيران هو مياه إقليمية مصرية ومفيش اتفاقية دولية بتقول إن خليج

العقبة ممر مائي. فيه ناس بتصرح. اللي بيصرحوا دول أنا بأقول انهم منحازين لإسرائيل وحماة لإسرائيل. إيه الأسس القانونية اللي إحنا بنستند عليها في قرارنا الخاص

بإغلاق الخليج. هذا الخليج مقفول لغاية سنة 56، كان مقفول باستمرار قدام السفن الإسرائيلية لغاية عدوان السويس. وزي ما قلت لكم قبل كده كل السفن كانت تتفتش

وكانت تمنع منها المواد الاستراتيجية. إذا مياهنا الإقليمية فيه عندنا نقطتين بنستند عليهم:

List of 1 items
• النقطة الأولى: أن في اتفاقية الهدنة بينا وبين إسرائيل اللي حصلت سنة 49 تنص على إن ما حدش يستخدم المياة الإقليمية للتاني، لا إحنا نستخدم المياه الإقليمية

لإسرائيل ولا إسرائيل تستخدم المياه الإقليمية لنا.

list end
          وكان معروف أن هذا الخليج مياه إقليمية مصرية. إذن لا حق لإسرائيل أن تستخدم المياه الإقليمية المصرية، وإذا استخدمت المياه الإقليمية المصرية وجت

سفينة إسرائيلية فإحنا حانصادرها، وحصل قبل كده إن إحنا صادرنا سفن إسرائيلية جت لنا المياه الإقليمية المصرية.

          المواد الإستراتيجية كانت مطبقة أيضاً. هذه القاعدة قبل سنة 1956 . وفيه قوانين مصرية بتنص بالتفصيل ماهي المواد الاستراتيجية. وأنا طبعا مش حاقدر

أقول الليسته دلوقت اللي تنص على المواد الاستراتيجية والسلع الاستراتيجية.

السؤال التاسع: من جان جيجنش، ممثل الصحافة البولندية:

          هل ترى أن من الممكن إذا قامت حرب بين إسرائيل والدول العربية أن تكون مقصورة على دول المنطقة فقط؟

الرئيس: طبعا أنا مأقدرش أتنبأ بالمستقبل. ولكن إذا قامت حرب بين إسرائيل وحدها وإحنا وحدنا أعتقد إن دي حاتكون مقصورة على المنطقة بس.

السؤال العاشر: من دونالد ماك كانيري، ممثل مجموعة صحف سوسماند الكندية:

         هل لديكم أي تعليق على دور كندا في أزمة الشرق الأوسط الراهنة؟ وهل تعتبر كندا اتخذت موقفاً عدائياً تجاه الجمهورية العربية المتحدة؟

الرئيس: طبعاً عندي تعليق على دور كندا، إحنا كلنا متأثرين جداً من موقف كندا ومن رئيس وزراء كندا اللي أخذ جايزة نوبل للسلام. العمل اللي عمله في الأسبوع اللي

فات يختلف كلية مع أي عمل عن السلام.

         أول حاجة إنه شكك في حقنا في إخراج قوات الطوارئ. وصمم على أن تبقى قوات الطوارئ في بلدنا. وده كان في اعتبارنا يكون عمل عدواني واستعمار جديد، لأن

قوات الطوارئ الدولية وصلت إلى بلادنا بموافقتنا، ولا يمكن أن تستمر حينما تسحب هذه الموافقة.

         ده كان أول عمل عدائي وكان تحيز كامل لإسرائيل، بل وأقولها بصراحة تحيز كامل وتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية.

         طبعاً بعد كده الكلام عن خليج العقبة، هو تحيز كامل من كندا لإسرائيل ومن رئيس وزراء كندا لإسرائيل وعمل عدائي للجمهورية العربية المتحدة وللعرب أجمعين

. لأن هو يعرف مستر بيرسون قبل سنة 56 خليج العقبة كان مقفول، النهاردة مستر بيرسون طالع بعدما أخذ جايزة نوبل للسلام علشان يطلع مدافع ومحامي جديد لإسرائيل.

مين اللي زاقق مستر بيرسون، علشان يعمل الكلام ده؟ اللي زقه الأمريكان الولايات المتحدة الامريكية. ولهذا نحن نستغرب موقف كندا وموقف مستر بيرسون، ونعتبر أن

موقف كندا في العشرة أيام الأخيرة موقف عدائي للعرب وللجمهورية العربية المتحدة، وموقف متحيز جداً لإسرائيل، بل موقف متواطئ جداً مع الولايات المتحدة الامريكية.

السؤال الحادي عشر: من نوبل هدسون، ممثل وكالة رويتر البريطانية:

سيادة الرئيس: هل تتفضلون بأن تقولوا لنا لماذا اختارت مصر هذه اللحظة لطلب سحب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة ولفرض الحصار على خليج العقبة؟

الرئيس: أنا ما اخترتش هذا التوقيت. اللي اختار هذا التوقيت هو المستر أشكول رئيس وزراء إسرائيل.

         إحنا كنا الموضوع في تفكيرنا ولكنا لم نختر الوقت. وزي ما قلت في الأول لما أشكول هدد بالزحف إلى دمشق، لما أشكول هدد باحتلال سوريا، لما أشكول هدد

بإسقاط الحكم الوطني في سوريا.. كان من الواجب علينا أن نهب لنجدة إخواننا العرب. ولهذا كان واجب علينا أن نطب سحب قوات الطوارئ الدولية، وبما أن قوات الطوارئ

الدولية مشيت كان لابد لينا من إن إحنا نروح خليج العقبة ونعيد الأوضاع لما كانت عليه حينما كنا في خليج العقبة سنة 56.

السؤال الثاني عشر: من رافل جونتر ممثل صحيفة " نيوز دويتشلاند" من ألمانيا الشرقية:

سيادة الرئيس: لقد أصدرت حكومة ألمانيا الديمقراطية بيانا أعلنت فيه تأييدها التام لموقف الجمهورية العربية المتحدة والشعوب العربية، وكذلك فعلت غيرها من الدول

الاشتراكية، وخاصة الاتحاد السوفيتي وعدد كبير من الدول المحبة للسلام، ومن ثم فقد أظهرت هذه الأيام بوضوح حقيقة الأمر بالنسبة لطبيعة الجبهة التي تناضل ضد

الاستعمار في الشرق الأدنى. وكذلك في النطاق الأوسع. فما هو رأي سيادتكم في هذا الإجراء؟ وما هي الآثار التي ستترتب على اختبار الإخلاص هذا بالنسبة لسياسة الجمهورية

العربية المتحدة الخارجية مستقبلا؟

الرئيس: زي ما قلت إن هذه الأيام حاتورينا من هو العدو ومن هو الصديق. ومش حاتوريني أنا . حاتوري الشعب العربي في كل بدل عربي، حاتوري الإنسان العربي المواطن

العربي والجماهير العربية، الدول الاشتراكية وقفت معانا سليم، وقفت معانا موقف مؤيد. وقفت معانا أيضا سنة 56.

         الاتحاد السوفيتي وقف معنا مؤيد وأصدر بيانا يقول إن الدول العربية مش حاتكون لوحدها، ولكن الاتحاد السوفيتي أيضا سيقاوم اي تدخل. الدول الكثيرة المحبة

للسلام دول أسيوية وأفريقية. وقفت معانا وأيدتنا. الهند وقفت معانا وأيدتنا. باكستان وقفت معانا وأيدتنا. ماليزيا وقفت معانا وأيدتنا. دول أفريقية، أفغانستان

وقفت معانا أيضا وأيدتنا، وقبرص وقفت معانا وأيدتنا، دول أفريقية كثيرة وقفت معانا وأيدتنا، غينيا وقفت معانا وأيدتنا. حانعرف مين هم أعداؤنا ومين هم أصدقاؤنا.

أمريكا وقفت ضدنا وتحيزت كلية لإسرائيل. وأعلنت أنها حامية لإسرائيل. وبريطانيا وقفت ضدنا ولم تتعظ بدرس 1956 وتحيزت كلية لإسرائيل. وإحنا كنا ماشيين علشان

نحسن علاقتنا ببريطانيا. ولكن نرى أن الموقف البريطاني السافر في جانب إسرائيل وحماية إسرائيل رغم أن بريطانيا هي المسؤولة عن الحالة اللي إحنا موجودين فيها.

بريطانيا مسؤولة عن نكبة الشعب الفلسطيني.

         بريطانيا مسئولة عن ما حل بشعب فلسطين، وكان الواجب عليها أن تكفر عما حصل منها في الماضي سنة 48، وعما حصل منها في سنة 1956، ولكن بريطانيا لم تفكر

في هذا وسارت وراء أمريكا متحيزة لإسرائيل، وفي هذه المناسبة أذكر موقف الجنرال ديجول، وأعتقد أنه موقف نزيه موقف نبيل تقدره الأمة العربية لأنه موقف غير متحيز،

لم يأخذ جانب إسرائيل ولم يأخذ جانب العرب. لم يتحيز وكان في هذا يعبر عن العمل في السياسة الدولية للدول الكبرى.

         نحن نريد من الدول الكبرى أن لا تتحيز في أوائل الثورة. إحنا كنا بنعتقد أن أمريكا حاتكون الدولة اللي طالعة علشان تقف مع الدول وحريتها واستقلالها.

الدولة اللي طالعة علشان تساعد كل الناس. مش الدولة اللي طالعة علشان تسيطر وعلشان تتحيز. أمريكا أغنى دولة في العالم يبقى موقف العالم إيه لما أمريكا باستمرار

تكون لها مواقف متحيزة؟ يبقى موقف العالم إيه لما أمريكا النهارده في هذا الوضع اللي إحنا

ماعملناش فيه حاجة، إلا إن إحنا رجعنا إلى ما كنا عليه في سنة 56، تتحيز لإسرائيل وتعمل كل هذه الضجة. ويقف نائب جمهورية أمريكا النهاردة ويقول إن إسرائيل دي

منارة العالم، وهذا الكلام. العالم كله والضمير العالمي يفقد ثقته في الولايات المتحدة الامريكية، كما فقدنا نحن ثقتنا في الولايات المتحدة الأمريكية. العالم

العربي سيعلم وسيعرف في هذه الأيام من هو العدو ومن هو الصديق. وسيتصرف في المستقبل على أساس تصرف الأعداء وتصرف الأصدقاء.

السؤال الثالث عشر: من مانفرد فون شيتكا، ممثل راديو ألمانيا الغربية، كولونيا:

          يتسم موقف حكومة ألمانيا الغربية في بون بالحياد، خصوصا وإبان الأزمة القائمة في الشرق الأوسط. هل ترون سيادتكم إن هذا الموقف سوف يساعد في إقامة علاقات

أفضل مرة أخرى؟

الرئيس: طبعاً الجرايد الألماني كلها وقفت مع إسرائيل، باين فيه تحيز بالنسبة لإسرائيل. النقطة الثانية مش سهل علينا العرب ننسى إن الألمان - ألمانيا الغربية

أهدت إسرائيل من ورا ضهرنا سراً الدبابات والطيارات والمدافع والأسلحة. والنهاردة طبعاً إذا حصل صدام بينا وبين إسرائيل حتبقى هدية ألمانيا دي نتيجتها إيه؟

نتيجتها دم ولادنا. رصاص في أيدي اليهود، ورصاص في أيدي إسرائيل، وأسلحة في أيدي إسرائيل، ودبابات وطيارات بتوجه إلى صدور أبنائنا، كيف ننسى هذا.

          لن ننسى هذا بسهولة. العمل اللي اتعمل من ألمانيا تأييداً لإسرائيل وتقديم الأسلحة كهدية لإسرائيل وتقديم الأموال كهدية لإسرائيل، عمل موجه للعالم

العربي كله وضد العالم العربي كله.

          النهاردة بتقول إن موقف حكومة ألمانيا حيادي، كويس أنا بأشوف صحافة ألمانيا كل يوم إيه اللي بيتكتب فيها. كل الصحافة الألمانية مفيش حد أبداً عايز

يأخذ مقياس العدل. كله في جانب إسرائيل، تحيز لإسرائيل. طيب والعرب واللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني وقضية فلسطين. طبعاً العرب ماحدش بيكتب عنهم ولا

كلمة في ألمانيا، وحقوقهم مهضومة. كل هذا يؤثر فينا إحنا كشعب عربي.

السؤال الرابع عشر: من أ.هـ جول، ممثل شبكة التليفزيون المستقلة في لندن:

          بأية شروط تجدون سيادتكم استعداداً لمناقشة عودة بعض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى الحدود بين مصر وإسرائيل؟

الرئيس: أنا رديت على هذا الموضوع. قوات حفظ السلام خلصت وبتمشي دلوقتي مروحة. ومش حاترجع تاني. هذا الموضوع وجد سنة 56 لأسباب ذكرتها ولن يوجد مرة أخرى.

السؤال الخامس عشر: من نفس السائل:

          تحت أي ظروف يمكن أن تنظروا سيادتكم في أمر رفع الحظر على السفن الإسرائيلية في خليج العقبة؟

الرئيس: ولا أي ظروف . مياه إقليمية مصرية لن تمر فيها سفن إسرائيل. وهذا موقف لن أتزحزح عنه بوصة واحدة.

السؤال السادس عشر: من ويليم رد ميكارس، ممثل مجلة تايم الامريكية:

         هل تتفضلون بتوضيح طابع حالة العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة وأمريكا؟

الرئيس: علاقات كويسة أوي، باين إنها علاقات كويسة! طبعا باين من الكلام إن العلاقات بينا وبين أمريكا علاقات سيئة جداً. مفيش أي اتصالات بينا وبين الولايات

المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي. إحنا بنعتبر إن أمريكا متحيزة وواخدة جانب إسرائيل 100 بالماية.

         طبعا هذا يؤثر على العلاقات بينا وبين امريكا محناش عايزين حاجة من أمريكا. أبدا وإحنا باستمرار كنا بنعرض صداقتنا على الشعب الأمريكي، وإحنا مفيش حاجة

بينا وبين الشعب الأمريكي. مفيش مشكلة بينا وبين أمريكا، إيه اللي بينا وبين أمريكا في الأمر القائم؟ المشكلة بينا وبين إسرائيل. إيه اللي دخل أمريكا في الموضوع؟

مفيش مشكلة مباشرة بينا وبين أمريكا. لأسباب طويلة نعرفها وللأصوات اليهودية في أمريكا وللأسباب التاريخية المعروفة تحزيت تحيز كامل لإسرائيل وتجاهلت تجاهل

كامل حقوق العرب المشروعة. أمريكا كأكبر دولة ، أمريكا كأقوى دولة، أمريكا كأغنى دولة يجب أن تكون عادلة في معاملتها للعالم حتى ينظر إليها العالم بثقة. وحتى

ينظر العالم إليها باحترام.

السؤال السابع عشر : من نفس السائل:

         هل تتفضلون بالتعليق على ما يمكن أن يحدث لقناة السويس إذا ما أعلنت الحرب؟

الرئيس: أي حرب ؟ طبعا إذا كانت حرب مع إسرائيل مفيش حاجة في قناة السويس. إذا كانت فيه دولة تانية حاتتدخل يبقى مفيش قناة السويس، وكده بوضوح وكده بصراحة.

السؤال الثامن عشر: من أرمينيو سابيوللي، ممثل صحيفة لونيتا الإيطالية:

سيادة الرئيس: فميا يختص بحقوق الجمهورية العربية المتحدة في مضايق تيران، ماهي حدود المياه الإقليمية المصرية، وهل رفضت الجمهورية العربية حصارا تاما هناك؟

وهل التزمت مصر بارتباطات دولية متعلقة بالملاحة في هذا المضيق؟

الرئيس: برضه بيتهيأ لي إني جاوبت على هذا الكلام. ولكن حدود المياه الإقليمية هنا. إحنا المياه الإقليمية حسب إعلانا المياه الإقليمية المصرية 12 كيلو. لكن

مضيق تيران اقل من 3 ميل ، إذن إذا قلنا إن المياه الأقليمية 3 ميل فالمضيق كله بيكون 3 ميل.

         طبعاً، فضلاً عن ذلك، إن المضيق كله غير صالح للملاحة وصالح فيه جزء صغير جداً للملاحة. هذا الجزء يمر على بعد ميل واحد من ساحل سيناء. باقي هذا المضيق

غير صالح للملاحة. الحصار التام فرض كما أعلنا، وبدي أقول إن إحنا لم نرتبط بأي اتفاقيات أو ارتباطات دولية متصلة بالملاحة في هذا المضيق.

السؤال التاسع عشر: من البخاري حمانة، ممثل وكالة الأنباء الجزائرية:

سيادة الرئيس: تلوح الولايات المتحدة الإمريكية الآن بتصريحات حول الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط تكاد تكون في مضمونها تهديدات سافرة بالتدخل المسلح لصالح إسرائيل

وضد الأمة العربية، مما قد يؤدي إلى فيتنام ثانية في الشرق الأوسط. فما هو موقف الجمهورية العربية المتحدة في هذه الحالة. وما هي ياسيادة الرئيس الاحتمالات

التي ترونها والتي قد تترتب على هذا التدخل؟

الرئيس: إحنا سيادتنا لن نتنازل عنها ولن نفرط فيها. وإذا أرادت الولايات المتحدة إنها تتدخل لصالح إسرائيل تدخل مسلح وضد الأمة العربية، فإحنا بنقول إن إحنا

بندافع عن سيادتنا وبندافع عن بلدنا زي ما دافعنا سنة 56 وزي ما دافعنا قبل سنة 56. ده موقف الجمهورية العربية ، وأنا بأعتبره موقف الأمة العربية في العالم

العربي كله.

         والاحتمالات احتمالات هذا التدخل طبعاً احتمالات كبيرة جداً لا أستطيع أن أتنبأ بها في الوقت الحاضر.

السؤال العشرون: من اينازانكوس، ممثل صحيفتين لومون وجين أفريك الفرنسيتين:

         طالما أنه من غير الممكن منع الفلسطينيين من الناحية الإنسانية من المحاربة لاستعادة وطنهم، فكيف يمكن تفادي تطور حرب التحرير إلى صراع شامل في الشرق

الأوسط.

الرئيس: أنا أعتقد أن الفلسطينيين اللي طردوا من بلادهم في سنة 48 واللي سلبوا من أرضهم وبيوتهم وثرواتهم في سنة 48 واللي الأمم المتحدة أقرت ونصت على أن يعودوا

إلى وطنهم وعلى أن تعود إليهم أملاكهم أو يعوضوا عنها، وأن إسرائيل لم تنفذ هذا الكلام. أعتقد أن بعد 19 سنة ولم تنفذ أي كلمة ولا أي توصية من توصيات الأمم

المتحدة وإسرائيل ضربت بهذا عرض الحائط، لهم الحق الكامل في أن يباشروا بنفسهم حرب التحرير ليستعيدوا حقوقهم في بلدهم.

         إذا تطورت الأمور إلى صراع شامل في الشرق الأوسط نحن على استعداد لهذا الصراع.

السؤال الحادي والعشرون: من نفس السائل:

         ماهي ردود فعل الدول الأفريقية تجاه النزاع الحالي؟

الرئيس: بيبان طبعا ردود فعل الدول الأفريقية من الاجتماعات الأفريقية الأسيوية اللي بتحصل في الأمم المتحدة ومن الرسائل اللي وصلتني، والرسائل اللي أنا بعتها

وحصلت على ردود عليها. هناك تجاوب من جميع الدول الأفريقية الحرة معنا في هذا الموقف الحالي.

السؤال الثاني والعشرون: من ممثل صحيفة نيوزداي الأمريكية:

         هل يرى السيد الرئيس أي فرصة للوصول إلى تسوية تحقق السلام الدائم بين الدول العربية وإسرائيل على أساس الموقف الراهن؟

الرئيس: أنا برضه اتكلمت على هذا الكلام. الكلام النهاردة مش على تسوية بين الدول العربية وتحقيق سلام بين الدول العربية وإسرائيل. الكلام إن إسرائيل قامت على

العدوان. الكلام أين حقوق شعب فلسطين. والكلام لابد من استعادة حقوق شعب فلسطين، ولا يمكن أن نصل إلى تسوية بالنسبة للموقف الراهن. سنصبر حتى نحصل على حقوق

شعب فلسطين، سنة وعشرة وأكثر ، وزي ما قلت في الأول الشعب العربي مش شعب ينسى بسهولة، ولكن شعب له تاريخ وله حضارة ولابد أن يحقق هدفه.

السؤال الثالث والعشرون: من نفس السائل:

         هل يرى السيد الرئيس أن الأمم المتحدة يمكنها أن تقوم بأي دور مفيد آخر في الشرق الأوسط، وإذا كان الأمر كذلك فما هو هذا الدور؟

الرئيس: طبعا يمكن هذا إذا طبق الميثاق. وإحنا إذا تكلمنا على السلام يجب أن لا نتكلم على السلام المبني على الاغتصاب والمبني على العدوان. ولكن نتكلم على السلام

القائم على العدل. السلام القائم على العدل لابد أن يعيد حقوق شعب فلسطين. إذا طبق الميثاق الذي يدعو في مضمونه إلى السلام والعدل، حرية الشعوب. إذا طبقنا هذا

على قضية فلسطين فإن شعب فلسطين يجب أن يعود إلى بلاده ويجب أن يسترد سيادته.

         السلام اللي بنتكلم عليه النهاردة بينسى اللي فات في العشرين سنة اللي فاتت. يجب أن يكون السلام هو السلام القائم على العدل لا السلام القائم على الاغتصاب

وعلى البلطجة وعلى العدوان.

السؤال الرابع والعشرون: من عبدالرحمن البدري، ممثل وكالة الأنباء العراقية بالقاهرة:

         كيف يستطيع العرب قبول مطالبة أية دولة في اعتبار مياه خليج العقبة دولية، لا لمصلحة المجتمع الدولي، وإنما فقط في سبيل تدعيم كيان إسرائيل أداة الاستعمار

الغربي ضد الأمة العربية، ذلك الكيان غير الشرعي الذي وجد على أرض لا علاقة لها به أصلاوإنما اغتصبت بالقوة والإرهاب ولم يثبت إلى الآن قانونا وجود حكومة اسمها

إسرائيل. مع أن من الثابت تاريخا وقانونا أن مياه خليج العقبة هي مياه إقليمية عربية بحته، ولم تكن مياها دولية ولم يرد لها ذكر في أية اتفاقية دولية حتى يومنا

هذا؟

الرئيس: طبعا لن يستطيع العرب ولن يقبل العرب قبول المطالبة من أي دولة اعتبار خليج العقبة دولي، لأن هو فعلا شئ في مصلحة المجتمع الدولي، ولكن الكلام هو لإسرائيل.

والواضح أن الدول الغربية عموماً متحيزة لإسرائيل، والدول الغربية عموما ساعدت في إقامة إسرائيل، وساعدت في اغتصاب حقوق شعب فلسطين. فلن يقبل العرب هذا الأمر

بأي حال من الأحوال.

السؤال الخامس والعشرون: من بيير سوني وتريزو فرانسيه، ممثلي إذاعة كندا وإذاعة وتليفزيون كندا:

سيادة الرئيس: لقد وجهت انتقادات في الجمهورية العربية المتحدة ضد كندا فيما يتعلق بموقفها إزاء الأزمة، فهل ساءت العلاقات بين البلدين وماذا يمكن أن تكون النتائج

المترتبة على ذلك؟

الرئيس: الحقيقة أنا اتكلمت على الانتقادات ضد كندا. إحنا فين وكندا فين، كندا بعيدة عننا ومفيش مشاكل بينا وبين كندا، وبعدين إحنا حتى ماكناش حانشترك في المعرض

الموجود في كندا، وأنا جالي جواب من المستر بيرسون، علماإن المعرض يكلفنا أكثر من 2 مليون دولار، علشان جالي جواب من مستر بيرسون قررنا إن إحنا نشترك في هذا

المعرض. وشعورنا نحو الشعب الكندي شعور طيب وفوجئنا الحقيقة بالموقف المنحاز من كندا ومستر بيرسون بجانب إسرائيل. وفسرناه على إنه مدفوع من الولايات المتحدة

الأمريكية. قطعا العلاقات ين النهاردة وبين كندا لا تعتبر علاقات ودية كما كانت، ولا أستطيع أن أتكلم عن النتائج المترتبة على ذلك.

السؤال السادس والعشرون: من نفس السائلين:

         لقد وجهت إلى سيادتكم دعوة إلى زيارة كندا والاشتراك في عدة احتفالات بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء كندا، والاحتفال بالعيد القومي يوم 11 سبتمبر في

معرض مونتريال لعام 67 . هل ستقبلون هذه الدعوة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل في نيتكم انتداب أحد وزرائكم أو كبار موظفيكم لتمثيلكم؟

الرئيس: طبعا، وأنا كان يسرني زيارة كندا ولكن في برنامجي في هذا الصيف ما كانش فيه زيارات وعلى هذا الأساس إحنا قبل الأزمة انتدبنا السفير ليمثلنا.

السؤال السابع والعشرون: من نونيو كيتامورا، ممثل مجموعة صحف يوميوري اليابانية، وايديو موراسي، ممثل مجموعة صحف شنوتسي، وكاتا هارو يوشيزارو، ممثل مجموعة صحف

ماينتيشي اليابانية:

         تقول بعض التقارير أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعد العدة لإرسال وحدات من رجال البحرية تحت قيادة الأسطول السادس إلى إسرائيل. فإذا حدث تدخل

عسكري أمريكي من هذا النوع. هل ستعتبرونه عملا عدوانيا ضد الأراضي العربية؟ وهل تزمع حكومتكم، أن تطلب من الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول الصديقة أن تتدخل

في هذا الجزء من العالم؟

الرئيس: من الطبيعي إرسال وحدات من رجال البحرية الأمريكية إلى إسرائيل لحماية إسرائيل إذا اعتدت علينا يعتبر عمل عدواني موجه لنا وموجة للأمة العربية ، وإذا

حدث تدخل عسكري أمريكي من هذا النوع طبعا

سنعتبره عمل عدائي موجه إلى الأمة العربية كلها. ونحن لن نطلب من أي دولة أن تتدخل من الدول الصديقة، ولكن نترك هذا للدول الصديقة نفسها لتقرر الأمر بنفسها.

السؤال الثامن والعشرون: من جواليكس موريس ممثل صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية:

         لقد صرحتم بأن الولايات المتحدة متواطئة كلية مع إسرائيل في الأزمة الراهنة، وقلتم أيضا أن العرب سيناضلون من أجل الحفاظ على حقوقهم حتى ولو أدى الأمر

إلى صدام علني. وهذا التصريح يعني أن العرب يريدون الدخول في حرب مع الولايات المتحدة. فكيف تستطيعون تنفيذ ذلك بدون مساعدة عسكرية مباشرة من الاتحاد السوفيتي؟

الرئيس: أبدا ما إحنا ما قلناش إن إحنا عايزين نحارب الولايات المتحدة، مفيش مشاكل بينا مباشرة وبين الولايات المتحدة، ولكن طبعا بنحافظ على سيادتنا. إذا الولايات

المتحدة اعتدت علينا وعلى سيادتنا، هل معنى هذا أن نسلم ونرفع أيدينا ونقول للولايات المتحدة إحنا سلمنا، وإلا معنى هذا إن إحنا ندافع عن حقوقنا وعن سيادتنا.

إذا حصل اعتداء علينا لابد أن ندافع عن حريتنا وعن سيادتنا. إحنا ما قلناش أبدا إن إحنا عايزين نحارب الولايات المتحدة الأمريكية أو نحارب الشعب الأمريكي. لا

توجد اي مشكلة مباشرة بينا وبين الولايات المتحدة أو بينا وبين الشعب الامريكي . ولكنا نرى أن الحكومة الأمريكية انحازت كلية إلى إسرائيل وأخذت جانب إسرائيل

وتركت حقوق العرب.

         وفي رأيي كما قلت أنه من الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر دولة في العالم أن تكون تصرفاتها كلها تصرفات قائمة على العدل. أن تكون تصرفاتها

غير منحازة لأن أكبر دولة في العالم كل العالم بينظر إلهيا وبينتظر منها، بكل أسف لم يحدث هذا، أخذت الولايات المتحدة جانب إسرائيل وتنكرت كلية للعرب.

         عملوا إيه العرب للولايات المتحدة؟ طول عمر العرب كانوا عايزين صداقة الولايات المتحدة وطول عمر العرب مدوا اديهم للولايات المتحدة وطول عمر العرب تعاونوا

اقتصاديا مع الولايات المتحدة. ما قلت إن مفيش مشاكل مباشرة. المشكلة الأساسية بينا وبين الولايات المتحدة. هي إسرائيل هم يأخذوا جانب إسرائيل ويتنكروا لـ100

مليون عربي، يتنكروا لكل هذه النوايا الطيبة اللي قدمتها الأمة العربية للولايات المتحدة الأمريكية وللشعب الأمريكي.

السؤال التاسع والعشرون: من السيدة فانا بكمان، ممثلة هيئة الإذاعة السويدية:

         لقد صرح السيد الرئيس مرارا بأن العرب هم اللذين سيختارون زمان ومكان الحرب ضد إسرائيل. هل تعتبرون سيادتكم أن هذه اللحظة قد أحسن اختيارها، ذلك علما

بأن هناك تكهنات بأن العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ليست على تلك الدرجة من الود التي كانت عليها منذ بضعة

أسابيع ولا هي تتسم بطابع المواجهة الحادة، ومن ثم فقد يكون هذا الوضع ملائما لمصر من حيث أن هدفها هو إبقاء الدول الكبرى خارج النزاع؟

الرئيس: اللي حصل لغاية دلوقت إن إحنا ووجهنا بتهديدات إسرائيل. إسرائيل قالت ، رئيس وزراء إسرائيل قال إنه عايز يحتل سوريا ويحتل دمشق ويغير الحكم الوطني في

سوريا. هل إحنا كنا مستعدين لمواجهة هذا الموقف؟ فعلا كنا مستعدين لمواجهة هذه الموقف. قواتنا المسلحة على استعداد لمواجهة هذا الموقف، وشعبنا على استعداد لمواجهة

هذا الموقف. وماكانش الموضوع حساب إن إحنا نعمل مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، إحنا لا نتمنى بأي حال من الأحوال أن تحدث مواجهة بين الولايات

المتحدة والاتحاد السوفيتي، لإن معنى هذه المواجهة أن تقوم حرب عالمية، وهذه الحرب العالمية ستؤثر على العالم كله وحاتكون حرب نووية.

         ده لم يخطر في بالنا ولانتمناه، ولكننا أيضا لا نقبل أن يهددنا رئيس وزراء إسرائيل ويقول إنه حايزحف علينا ويحتلنا. وهذه التهديدات كلها حصلت لم يحدث

أي رد فعل لها في الولايات المتحدة لم يستنكرها واحد في الولايات المتحدة. لم تستنكرها صحيفة واحدة في الولايات المتحدة. طبعا بالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان

إحنا في هذا الوقت في هذا الزمن على استعداد كامل للمواجهة. وزي ما قلت إذا اعتدت إسرائيل على أي بلد عربي فلن نتركها تحارب في رقعة ولكنها ستكون حرب شاملة.

السؤال الثلاثون: من تشارلز أرنو، ممثل شركة إذاعة ( أي.بي.سي) الأمريكية:

         لقد اتخذت الولايات المتحدة موقفا مضادا تجاه اثنين من أقدم حلفائها وهما بريطانيا وفرنسا وكذا اتجاه إسرائيل، خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 56.

هل تعتقدون كما يبدو أن بعض مواطنيكم يعتقدون الآن أن الولايات المتحدة قد تغيرت كثيرا خلال فترة الـ11 سنة لدرجة أنها تهدف الآن إلحاق الضرر أو السوء بكم وببلادكم؟

الرئيس: طبعا نحن نقدر موقف الولايات المتحدة خلال العدوان الثلاثي على مصر سنة1956. ونحن لم ننكر هذا ولكننا أعلناه. والرئيس أيزنهاور في سنة 56 تصرف بما يجب

أن تتصرف به الولايات المتحدة الأمريكية. أما الموقف النهاردة بيختلف كلية. الولايات المتحدة تغيرت. الولايات المتحدة النهاردة منحازة كلية لإسرائيل. وثانيا

الولايات المتحدة أيضا تريد أن تسيطر علينا، وإن احنا نقبل كل كلمة تقولها.

         هم بيقولوا إن الخليج ده دولي، إحنا بنقول الخليج مش خليج دولي، وإحنا مؤمنين بكلامنا وطول عمرنا بنقول إن هذه المياه مياه إقليمية. اللي حصل في العشر

أيام اللي فاتت يوضح أن الولايات المتحدة انحازت كلية لإسرائيل، وإحنا لم نعتد على إسرائيل في هذه الأيام ، إحنا كل اللي عملناه إن إحنا باشرنا

حقوقنا. ولهذا نعتقد أن الولايات المتحدة بسياستها الحالية وبتحيزها الكامل لإسرائيل تهدف إلى إلحاق الضرر والسوء بكل الأمة العربية.

السؤال الحادي والثلاثون: من وفد الصحافة والإذاعات والتليفزيونات البرازيلية:

          كيف تقدرون سيادتكم تأييد البرازيل الفوري لقرار يوثانت بتلبية طلب الجمهورية العربية المتحدة بشأن سحب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة؟

الرئيس: من الطبيعي أننا نقدر تقدير كامل. والشعب العربي يقدر تقدير كامل تأييد البرازيل لقرار يوثانت.

          وهذا يختلف كلية عن موقف كندا، لأن كندا لم تؤيد وكان موقف كندا معناه إنها تشكك في سيادتنا على أرضنا. وموقف كندا كان معناه أنه يحق لجنود أجانب أن

يكونوا في بلادنا بدون رغبتنا وبدون إرادتنا. أما موقف البرازيل فكان معناه إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تفرض نفسها في أي بلد من البلاد وتفرض وجود عسكري، ولا

يمكن أن تعمل على تدعيم أو مساعدة الاستعمار الجديد.

السؤال الثاني والثلاثون: من نفس السائلين:

          هل قرار مصر فيما يتعلق بمنع مرور السفن الإسرائيلية في العقبة لاعودة فيه؟

الرئيس: طبعا. جاوبت على هذا ولاعودة في هذا القرار.

السؤال الثالث والثلاثون: من جارفن هدجنسن، وكالة " أسوشيتدبرس" الأمريكية:

          هل تقبلون ياسيادة الرئيس لجنة الهدنة المشتركة إذا ما وافقت إسرائيل على إحيائها من جديد؟

الرئيس: إحنا لن نقبل اتفاقية الهدنة كما حصلت، ونقبل لجنة الهدنة المشتركة إذا وافقت إسرائيل على إحيائها من جديد. كلنا نعرف أن بن جوريون في سنة 56 قال إن

لجنة الهدنة ماتت ولن تحيى من جديد. وقطعا علشان تقوم لجنة الهدنة المشتركة بواجباتها يجب أن تعود العوجة إلى الأمم المتحدة. العوجة حسب اتفاقية الهدنة كانت

تحت سيطرة الأمم المتحدة، وكان فيها قوات من الأمم المتحدة. وقامت إسرائيل وجردت هذه القوات من اسلحتها وكتفوهم وطردوهم بره العوجة. إذا أردنا أن نطبق الهدنة

ونعيد لجنة الهدنة، لابد أن يعود اتفاق الهدنة كما كان وإسرائيل تخلي العوجة والأمم المتحدة ترجع العوجة، وبهذا الأساس تعود لجان الهدنة.

السؤال الرابع والثلاثون: من نفس السائل:

          هل ترون سيادتكم أنه في إمكان البلاد تحمل ضغط الحرب في ضوء الوضع الحالي للاقتصاد المصري والنقص في العملة الصعبة؟

الرئيس: الوضع الحالي للاقتصاد المصري دي حكاية اتعملت وصدقتوها. وانتم اللي كتبتوا عليها وصدقتوها. أما إحنا عايشين وبنأكل وانتم قاعدين هنا تأكلوا، فيه عيش

وفيه سلاطة وفيه لحمة، فيه فراخ. ده الاقتصاد المصري. لكن أسطورة الاقتصاد المصري اللي تعبان واللي كذا، ده كلام انتم اللي بتقولوه وانتم اللي بتصدقوه.

         طبعا إحنا عندنا مشاكل لأن إحنا دولة نامية، عايزين نبني بلدنا بسرعة. عاملين خطة السنة دي الاستثمارات فيها 400 مليون جنية، بنبني مصنع حديد وصلب،

الاستثمارات اللي فيه لوحده 400 مليون جنيه، وأول مرحلة فيه حاتخلص سنة 71، يدينا 1.5 مليون طن حديد. ما احناش حانأخذ منه فوايد. بنينا السد العالي، حطينا فيه

400 مليون جينة، حا يدينا ابتداء من السنة دي 10 مليار كيلووات/ ساعة من الكهرباء، لسه مااستخدمناش الكهربا، ادانا مياه، مااستخدمناش هذه المياه.

         طبعا بيقابلنا نتيجة لهذا، نتيجة إن إحنا بنصنع بلدنا وبنطور بلدنا إن إحنا عايزين قروض وعايزين عملة صعبة علشان ننمي بلدنا، خصوصا إن إحنا عندنا زيادة

في السكان مليون تقريبا كل سنة. إحنا عندنا احتياطي من الذهب وعندنا أيضا احتياطي من العملة الصعبة، احتياطي مش كبير ولكن الحالة الاقتصادية زي انتم ما بتكتبوا

عليها في جرايدكم مش بالشكل ده، وزي يمكن التقارير اللي بتكتب عليها السفارات مش بالشكل ده. طبعا إحنا بنربط إلى حد ما الحزام على نفسنا، مفيش كماليات بنحاول

السوق بيكون فيه كل الإنتاج مصري، ولكن نستطيع أن نضحي في سبيل المحافظة على كرامتنا وفي سبيل المحافظة على سيادتنا وفي سبيل المحافظة على حقوقنا. وأنا أعتقد

أن الشعب المصري مستعد للتضحية والشعب العربي في كل مكان مستعد للتضحية.

السؤال الخامس والثلاثون: من توماس طومسون، ممثل مجلة لايف الأمريكية:

         هل طرأ أي تحسن على الموقف في الشرق الأوسط اليوم عما كان عليه منذ أسبوع قبل زيارة يوثانت؟

الرئيس: أنا مش شايف إن فيه أي تحسن، إحنا رجعنا حقوقنا - شلنا قوات الطوارئ الدولية وعدنا إلى خليج العقبة - باشرنا سيادتنا في خليج العقبة - فيه ناس بتهددنا

بالحرب وفيه ناس بتهدد بالعدوان - إحنا قاعدين مستنيين - تاركين المبادأة لهم. اللي عايز يحاربنا يتفضل ييجي يحاربنا وإحنا مستعدين إن إحنا نرد عليه - أرى إن

فيه ضجة مفتعلة تفتعلها أساسا الولايات المتحدة الأمريكية - تفتعلها أساسا لأنها تريد أن تساند إسرائيل وتريد أن تعطي إسرائيل الحق بتاعنا تعطية لإسرائيل -

الولايات المتحدة الأمريكية سلحت إسرائيل، ادت أسلحة لإسرائيل وادت معونات لإسرائيل وادت دبابات لإسرائيل وادت طيارات لإسرائيل - وأنا كان فيه سؤال عندي دلوقت

بيقول لي هل الموقف اتغير عن 11 سنة. آه الموقف اتغير عن 11 سنة. الأسلحة- الأول قالت لألمانيا تدي أسلحة لإسرائيل كهدايا، ودلوقت بتدي أسلحة لإسرائيل كهدايات،

تديها طيارات، تديها دبابات، تديها صواريخ. طبعا ما أقدرش أقول أبدا إن الموقف تحسن.

السؤال السادس والثلاثون: من مندوبي الإذاعة الدانمركية وصحيفة ديموكرانيين الدانمركية وصحيفة أربيدير النرويجية:

         هل يتوقع السيد الرئيس هجوما في المستقبل القريب من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة أو من جانبهما معا متواطئين؟

الرئيس: أتوقع كل حاجة، وبالنسبة لهجوم إسرائيل ده - إحنا بنتوقعه كل يوم - في سنة 1956 وإحنا كنا بنستنى فرنسا وإنجلترا وهجهوم فرنساوي وإنجليزي، وكنا لا نتصور

إطلاقا إن إنجلترا بالذات تتواطأ مع إسرائيل - حصل اللي ما كانش بنتصوره وتواطأت إنجلترا مع إسرائيل، وهجمت إسرائيل علينا في الوقت اللي كنا نعتقد أن الهجوم

علينا حيكون من بريطانيا - اليوم نحن نتوقع أي شيء.

السؤال السابع والثلاثون: من جون كولي ممثل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية في الشرق الأوسط:

سيادة الرئيس: الآن وقد تم القضاء على آخر المكاسب الإقليمية التي أحرزتها إسرائيل في حرب السويس عام 1956 - هل ترون سيادتكم أي أمل في التفاوض حول تسوية عامة

للمشكلة الفلسطينية؟ وما هي الشروط التي يمكن أن تشترطها الجمهورية العربية المتحدة لإجراء مثل هذه المفاوضات؟

الرئيس: أنا زي ما قلت إن وجود إسرائيل في حد ذاته عدوان - الآن قد تم القضاء على آخر المكاسب الإقليمية التي أحرزتها إسرائيل في حرب السويس 1956 - ولكن لا نرى

أي أمل في التفاوض حول تسوية عامة للمشكلة الفلسطينية لأن جميع القرارات اللي طلعت أثناء حرب 1948 - 1949 في الأمم المتحدة لم ينفذ منها أي قرار، وكل الدول

اللي إحنا شايفينها النهاردة - أمريكا - إنجلترا - الدول الغربية - كلها تتكلم عن حقوق إسرائيل وتنحاز لإسرائيل - ما فيش حد بيتكلم عن العرب ولا حقوق العرب

ولا حقوق شعب فلسطين في بلاده ولا في وطنه ولا في أملاكه. فكيف تتكلم عن تسوية عامة للمشكلة الفلسطينية؟ أعتقد أن الشعب الفلسطيني عليه أن يسترد حقوقه.

السؤال الثامن والثلاثون: من نفس السائل:

         ما الذي ينبغي فعله في رأي سيادتكم لإعادة العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ترون أن للولايات المتحدة دورا في الشرق الأوسط؟ وإذا

كان الأمر كذلك فما هو هذا الدور؟

الرئيس: هو أنا اتكلمت عن هذا الموضوع - أنا بأقول إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم ويجب في تصرفها أن تكون غير منحازة

وأن تكون عادلة، وطبعا الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بدور كبير في الشرق الأوسط، وهو دور الصديق للعرب مش الصديق لإسرائيل والمعادي

للعرب. مش المنحاز لإسرائيل والمتنكر كلية للعرب - مش المسلح لإسرائيل بكل أنواع الأسلحة والإهمال الكامل للعرب.

         أمريكا النهارده سمعتها في العالم مش زي سمعتها بعد الحرب العالمية الثانية- بعد الحرب العالمية الثانية العالم كله كان بيبص لأمريكا على أنها دولة

طالعة حرة ذاقت الاستعمار وعايزة تخلص من الاستعمار وخلصت من الاستعمار وذاقت الحرية. وتقف في العالم ضد الاستعمار وضد السيطرة. لكن أمريكا الآن تريد أن تتحكم

وتريد أن تعطي أوامر وتريد أن تعطي شروط- إحنا مستعدين أن نكون على صداقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس إن إحنا ما بنأخدش أوامر وما بتقدملناش

طلبات ولا تفرض علينا شروط ولا نقبل انحيازها لإسرائيل وتجاهلها كلية لحقوق شعب فلسطين.

السؤال التاسع والثلاثون: من مايكل دنفار، ممثل وكالة " يونيتدبرس انترناشيونال" الأمريكية:

         لقد وردت تقارير تلمح باحتمال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة كأخر ملجأ لفتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية، إذا فشلت جميع الوسائل

السلمية في تحقيق هذا الغرض. فهل تتفضلون سيادتكم بالتعقيب على رد فعل الجمهورية العربية المتحدة في مثل هذه الحالة؟

الرئيس: الولايات المتحدة دولة عظمى وأقوى دولة في العالم، ولكننا لا نتنازل عن سيادتنا ولا عن حقوقنا- أي عدوان على سيادتنا- أي عدوان على حقوقنا سنقاومه ونكافح

في سبيل مقاومته- وأعتقد أن الشعب العربي كله- بل جميع الشعوب الحرة- جميع الشعوب المناضلة ستقاوم هذا العدوان.

السؤال الأربعون: من نفس السائل:

         هل تتفضلون سيادتكم بالتعقيب على التقارير القائلة بأنه في حالة نشوب معارك فإن هناك خطط كاملة معدة لوقف تزود الغرب ببترول الشرق الأوسط؟ إذا كان الأمر

كذلك أفلن يضر ذلك بالاقتصاد العربي في المدى الطويل، أم أن ذلك قد أخذ بعين الاعتبار؟

الرئيس: أنا ما عنديش خطط كاملة وأنا ما أعرفش الكلام اللي على التقارير اللي بتقول إن فيه خطط كاملة لوقف تزود الغرب بالبترول- أنا بأعتبر إن دي مسئولية الحكومات

العربية ومسئولية الشعوب العربية. والاقتصاد العربي قد يتأثر ولكن الاستقلال العربي مهم جدا والكرامة العربية مهمة جدا والكرامة العربية مهمة جداً وحقوق شعب

فلسطين أيضاً مهمة جدا.

السؤا الحادي والأربعون: من بيتر ويرسينجتون، ممثل صحيفة تورنتو تلجرام في كندا:

         هل تعتقدون أن الحرب مع إسرائيل محتمة في هذا الوقت. وهل تتصورون من واقع تجاربكم الخاصة أن إسرائيل لن ترد بعنف على إغلاق مضايق تيران؟

الرئيس: الحرب مع إسرائيل قائمة من 1948، وأي عدوان إسرائيلي علينا إحنا منتظرينه من 1948 - إحنا أعدنا حقوقنا اللي كانت سنة 1956 إلى ما كانت عليه- وبنترك زي

ما قلت لكم تاركين المبادأة لإسرائيل- إذا أرادت أن ترد بعنف أو بغير عنف على مباشرتنا لحقوقنا فإحنا مستعدين، أولادنا مستعدين.

السؤال الثاني والأربعون: من نفس السائل:

         هل تعترضون على وجود قوات أجنبية على شكل ما تمثل الأمم المتحدة على أراضي الجمهورية العربية المتحدة لتساعد على حفظ السلام؟

الرئيس: اتكملنا في هذا الموضوع- القوات اللي كانت موجودة قوات الطوارئ الدولية كانت موجودة لسبب معين، وانتهت مهمة قوات الطوارئ الدولية ونحن نعترض ولن نقبل

اي قوات أجنبية.

السؤال الثالث والأربعون: من رياض طه، رئيس تحرير صحيفة الكفاح اللبنانية:

         إن تعبئة القوى العربية الذاتية وتدمير المصالح والمنشآت العربية في بلاد العرب كفيل بأن يقطع شرايين أمريكا وحليفاتها في الشرق الأوسط. أليس من حقنا

أن نلجأ إلى ذلك دفاعا عن النفس حينما تدخل أمريكا ودول الغرب لحماية إسرائيل؟

الرئيس: أنا الحقيقة لا أوافق على تدمير المصالح والمنشآت العربية في بلاد العرب، لأن دي حاجتنا إحنا- ثروتنا- بتاعتنا- مش بتاعة أمريكا- وأنا رحبت جدا باقتراح

وزير خارجية الكويت- قال إن فيه قرار من حكومة الكويت إنه إذا حصل شئ عدوان علينا أو تدخل الغرب أو تدخلت أمريكا. فإن الكويت ستوقف كلية إستخراج البترول- منتظر

رأي السعودية- منتظر رأي البلاد العربية الأخرى- لكن أما حاندمر هذه المصالح والمنشآت العربية، أعتقد أن ده عمل غير سليم، ولكن طبعا إذا توانت الحكومات العربية

في اتخاذ الخطوات الوطنية والخطوات اللازمة، فالشعوب العربية عليها أن تقوم بواجبها.

السؤال الرابع والأربعون: من هشام أبو ظهر، رئيس تحرير صحيفة المحرر اللبنانية:

         هل وضعت الجمهورية العربية المتحدة في احتمالات الموقف تدخلا أمريكيا مسلحا لصالح إسرائيل؟

الرئيس: أولا الموضوع ده في حساباتي، أنا ما بأحسبش أمريكا، لأن إذا كنت حا أحسب أمريكا والأسطول السادس والأسطول السابع والجنرالات الأمريكان مش حا أقدر أعمل

حاجة. مش حا نقدر نتحرك- إحنا ما بنحسبش حساب أمريكا في هذا. إذا أمريكا تدخلت لابد أن ندافع عن نفسنا وندافع عن حقوقنا. ولكن إذا جيت أحسب أد إيه قوة أمريكا

وأد إيه قوتي يبقى حطلع برضه من قبل ما أحسب إن أمريكا متفوقة علينا بريا وبحريا وجويا- أنا ما بأحطش هذا في حسابي أبدا وإذا أمريكا تدخلت في موضوع آخر علينا

أن ندافع عن نفسنا ولن تستطيع أي دولة مهما كبرت أن تهزم أي شعب من الشعوب يصمم على أن يدافع عن نفسه وعن حقه في الحياة وعن سيادة بلده.

السؤال الخامس والأربعون: من السيدة روز ماري ممثلة صحيفة الايكونوميست البريطانية:

          في كل عام تصدر الأمم المتحدة قرارات خاصة بعودة اللاجئين العرب، ولقد صوتت كل مرة الولايات المتحدة وبريطانيا في صالح هذه القرارات، فهل اقترح السيد

الرئيس أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة الضغط على إسرائيل لقبول هذه القرارات بدلا من الضغط على الجمهورية العربية المتحدة لفتح خليج العقبة أمام

السفن الإسرائيلية.

الرئيس: أنا بأشكر صاحبة هذه السؤال، إن فيه حد من الموجودين افتكر حقوق اللاجئين العرب.

          فعلا كل سنة أمريكا وبريطانيا بتصوت في صالح عودة الشعب الفلسطيني إلى بلده. ولكن بينتهي الأمر عند التصويت- لا تنفذ إسرائيل، بل أعلن بن جوريون بنفسه

أنه لن يقبل عودة أي عربي إلى إسرائيل، وانه عايز 3 مليون يهودي من الاتحاد السوفيتي- طبعا تكلمنا مع الولايات المتحدة- اتكلمنا مع بريطانيا عن عودة اللاجئين

والقرارات- ولكن أنا في رأيي إن العملية هيه عملية نفاق. همه بيوافقوا بس في الأمم المتحدة علشان ينافقونا- ينافقوا الدول العربية ويضحكوا على الشعوب العربية،

ولكن ليس في نيتهم أبدا أن يوضع هذا الكلام موضع التنفيذ، لأن بن جوريون مش عايز كده، وهمه منحازين لبن جوريون ويسيرون باستمرار إلى جانب إسرائيل.

          وطبعا أما إحنا باشرنا حقوقنا المشروعة النهاردة زي السائلة ما قالت في سؤالها- حصل الضغط والضجة الكبيرة الموجودة. هل حصلت ضجة واحد على مليون من

الضجة الحالية لأن إسرائيل رفضت قرارات الأمم المتحدة- اللي تقرر كل سنة علشان عودة شعب فلسطين إلى بلاده- ما حصلش ولا ضجة- هل اتكتبت مقالة- ما اتكتبتش ولا

مقالة في الجرايد الغربية.

          طبعا أنا بأقول إن العالم بينظر للولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبيرة ويطلب منها أن تكون في نظرتها للأمورة نظرة عادلة حتى تثق الشعوب فيها وحتى

تثق الناس فيها.

          هذا هو آخر سؤال- وأشكركم على إعطائي هذا الوقت.

                    والسلام علكيم ورحمة الله،،،

برقية الفريق عبد المنعم رياض، قائد مركز

القيادة العربية المشتركة المتقدم في عمان،

الى الرئيس جمال عبد الناصر حول

الوضع العسكري في الضفة الغربية.

عمان، 6/6/1967، (س 12.00)

(سعد جمعة، "المؤامرة ومعركة المصير"،

بيروت: دار الكاتب العربي، 1968،

ص 236)

          الموقف في سبيله الى التدهور السريع في الضفة الغربية. هجوم مركز على مختلف المحاور مع قصف جوي عنيف ليل نهار. القوات الجوية الاردنية والسورية والعراقية

في (هـ 3) والقاذفات عمليا دمرت. بعد التشاور مع الملك حسين طلب مني ابلاغكم ان هناك حلا من ثلاثة:

          1 - قرار سياسي نافذ بايقاف القتال اليوم يفرض من جهة خارجية (اميركا - روسيا - مجلس الامن).

          2 - اخلاء الضفة الغربية الليلة.

          3 - البقاء ليوم واحد زيادة يؤدي الى قطع الجيش الاردني بالكامل وتدمره.

          طلب منى الملك حسين عرض الموضوع عليكم للرد بما ترون وعاجلا.
خطاب الفريق أول محمد فوزي، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة

للجمهورية العربية المتحدة الموجه إلى الجنرال ريكي، قائد قوات الطوارئ

الدولية في غزة، بطلب سحب هذه القوات. 

القاهرة 16 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 17 مايو 1967 

الجمهورية العربية المتحدة

القيادة العليا للقوات المسلحة

16 مايو 1967

الجنرال ج. أ. ريكي

قائد قوات الطوارئ الدولية - غزة 

        أحيطكم علما أنني أصدرت تعليمات إلى جميع القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة لتكون مستعدة للعمل ضد إسرائيل فور قيامها بعمل عدواني ضد أية دولة

عربية. 

        وتنفيذا لهذه التعليمات تجمعت قواتنا في سيناء على حدودنا الشرقية ولضمان أمن قوات الطوارئ الدولية المتمركزة في نقط المراقبة على حدودنا أطلب إصدار

أوامركم بسحب هذه القوات فوراً. 

        وقد أصدرت تعليماتي لقائد المنطقة العسكرية الشرقية فيما يتعلق بهذا الشأن. 

        أفاد بتنفيذ هذا الطلب.   

(توقيع)

فريق أول محمد فوزي

رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة

للجمهورية العربية المتحدة
تصريح المشير عبد الحكيم عامر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

في الجمهورية العربية المتحدة، حول

الصورة السياسية والعسكرية للموقف 

القاهرة: 18 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 19 مايو 1967 

         إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قد اتخذت خلال الأيام الأخيرة مواقع تملك منها القدرة على الرد وعلى الردع. 

         وأنا أقول بوضوح قاطع أنه لا ينبغي لأحد، سواء داخل منطقة الشرق العربي أو خارجها أن يساوره أي شك في أن الجمهورية العربية المتحدة سوف تضرب بكل قوة

أي محاولة للعدوان. إنه قد آن الأوان لكي يوضع حد حاسم لسياسة التبجح والغرور التي يتصرف بها العدو الإسرائيلي. 

         إن هذه السياسة كانت قد بلغت مداها في الفترة الأخيرة، ومن الظاهر لكل من يحاول تحليل الواقع أن العدو كان يعتمد على ثلاثة عوامل يظن أنها تمكنه من

الحركة كما يشاء: 

العامل الأول: تخاذل الرجعية العربية وتواطؤها مع الاستعمار صانع إسرائيل وسندها - إلى حد الخيانة. 

والعامل الثاني: الدعم الأمريكي المتزايد، خصوصاً في مجال توريد السلاح. 

والعامل الثالث: تصور أن وجود قوات للجمهورية العربية المتحدة في اليمن يحد من رد فعلها إن لم يقيدها تماماً. 

         وفي الفترة الأخيرة فإن العدو تجاوز كل حد في تهديده للوطن السوري وفي التخطيط لاتباع هذا التهديد بالعدوان المسلح. 

         ولقد كانت تهديدات العدو سواء في المجال السياسي أو في المجال العسكري لسوريا مدعمة طبقاً للمعلومات الأكيدة بحشد عسكري في مواجهة سوريا لم يسبق له

مثيل.
        وبدا لبعض الوقت أن العدو الإسرائيلي يتصرف وكأنه قادر دائماً على العدوان وفرض نتيجته أمراً واقعاً. 

        إن تحرك القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة بقوة ضخمة قادرة ومستعدة إلى الخطوط الأمامية يقلب موقف العدو الإسرائيلي كله رأساً على عقب. 

        إن تخاذل الرجعية وتواطؤها مع الاستعمار، وصفقات السلاح الأمريكي لإسرائيل ليست كافية للعدو وهي لا تستطيع تأمينه أو حمايته. 

        كذلك فإن القوة الأساسية للقوات المسلحة المصرية تستطيع أن تنزل بالعدو ضربات قاصمة، وفي نفس الوقت فإن الجيش المصري العامل في اليمن يستطيع أداء دوره

البطولي فيها مدعماً بقوى الثورة في الجنوب العربي التي تمكنت فعلاً من وضع الاستعمار البريطاني في موقف الدفاع عن نفسه وبقوى المقاومة الوطنية داخل السعودية

التي كان ملكها في لندن هذا الأسبوع يستجدي عون ودعم الاستعمار الذي تتراجع الآن بقايا نظامه المنهار. 

        ولست أقول شيئاً أكثر من أن القوات المسلحة الرابطة الآن في مواجهة العدو الإسرائيلي ستضرب أي حركة عدوانية في أي ميدان وفي أي اتجاه، وستضرب بقوة.
تصريح للبابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا

حول الموقف الراهن 

الإسكندرية: 21 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 22 مايو 1967 

        إن الموقف الخطر الذي دفعتنا إليه (دولة العصابات) الصهيونية يدعونا إلى الوحدة واليقظة في أمتنا العزيزة. ولقد سمعت من الرئيس جمال عبد الناصر في آخر

لقاء مع سيادته تم في الأسبوع الماضي كيف وحدت معركة فلسطين عام 1948 وعلى أرضها بين شهدائنا في الدم الأطهر على نحو ما جمعت من قبل ثورة 1919 بين مشايخنا وقساوسنا

في الجامع الأزهر. إن الأحداث دائماً تجعل من أمتنا وحدة مؤسسة لا تقبل التجزئة، ومن شعورها حماسة مقدسة لا تقبل التهدئة. 

        وقد أصدرت الأمر أمس إلى جميع الكنائس في الجمهورية العربية والقدس بأن تكون عظات الأحد والجمعة للتوعية الجماهيرية بالخطر الصهيوني وتوضيح أن المقصود

بإسرائيل في الكتاب المقدس هم الذين آمنوا بالمسيح وليسوا هم الذين صلبوا السيد المسيح أو أحفادهم الذين استمروا في عدم الإيمان به. 

        إن الإنجيل لا يعترف بإسرائيل أو وجودها كأمة أو دولة ولا يزال يعتبر شعبها كأجدادهم ممن رفضوا السيد المسيح وأنكروه وصلبوه وقتلوه وحلت عليهم اللعنة

جميعا بنص صريح في الإنجيل. 

        إن إسرائيل التي تهدد سوريا اليوم كما تهددنا تستخدم اسم الله في قتل خلق الله، ثم تعود فتتراجع متخاذلة فتدعي أننا نحشد ضدها الجيوش لنهدد أمنها. وأبسط

المبادئ القانونية كما أن أبسط المبادئ الدولية، بل أبسط مبادئ الشرف الدولي، إن لم يكن الحربي إذا وصفنا حالتها معنا بأنها في حالة حرب، فإن لا حرب منها بل

عدواناً علينا - وتهديدات إسرائيل ضدنا سجلتها جميعاً وكالات الأنباء الدولية والغربية.
رسالة السيد أحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

إلى الرئيس جمال عبد الناصر حول

وضع وحدات جيش التحرير في قطاع غزة تحت إمرة

الجمهورية العربية المتحدة 

القاهرة: 21 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 22 مايو 1967 

         في اليوم الذي أعود فيه من قطاع غزة حيث التقيت مع جيش التحرير الفلسطيني في مواقعه الأمامية متحفزاً للقتال، وحيث شهدت شعب فلسطين متوثباً للنضال.

يدعوني واجب الثورة والتحرير أن أعرب للجمهورية العربية المتحدة بقيادة رئيسها، الذي تتجسد في شجاعته وبسالته كل آمال الأمة العربية، عن بالغ التقدير والإعجاب

للانطلاقة القومية التي أخذتم بزمامها دفاعاً عن الوطن السوري وذوداً عن فلسطين، وصوناً للأمة العربية بأسرها. 

         وإن وقوف جيش مصر وهو جيش العروبة الباسل وجهاً لوجه أمام العصابة الإسرائيلية وخروج قوات الطوارئ الدولية من العقبة جنوباً إلى غزة شمالاً، تلك القوات

التي تمثل آخر مخلفات تركة العدوان الثلاثي. قد حرك في الأمة العربية كل مشاعر الثورة تطلعاً إلى تحرير الوطن السليب. وإزاء ذلك كله فإن منظمة التحرير الفلسطينية

قد قررت أن تضع تحت إمرة الجمهورية العربية المتحدة جميع قوات جيش التحرير الفلسطيني المتمركزة في قطاع غزة بكل وحداتها وأسلحتها طليعة للجيش المصري الباسل،

كما تضع جميع الطاقات الروحية والمادية التي يملكها أبناء القطاع المرابط في خدمة معركة النصر والتحرير. 

         وإن منظمة التحرير الفلسطينية التي لقيت من سيادتكم منذ قيامها التأييد الثوري والسند الشعبي على أرض الكنانة لتجدد العهد بأن تسير معكم في ركب الثورة

وموكب التحرير حتى النصر.
برقية البابا كيرلس، بابا الإسكندرية وسائر ‎إفريقيا

للرئيس جمال عبد الناصر 

الإسكندرية: 23 مايو 1967

الأهرام، القاهرة: 24 مايو 1967 

         في هذه اللحظات التاريخية الخالدة التي تتطلع إليكم فيها الأمة العربية للقضاء على الاستعمار الصهيوني في فلسطين، أعلن باسم الأقباط كنيسة وشعباً تأييدي

المطلق لسيادتكم. 

         وبفضل جيشنا الباسل سنسترد الأرض المقدسة التي شهدت ميلاد السيد المسيح وأعطيت من غير سند من الطبيعة أو التاريخ أو الدين لأحفاد من أنكروه وصلبوه بحركة

عنصرية عدوانية، أرادها المستعمر لتكون سوطاً في يده يلهب ظهر النضال العربي إذا استطاع يوماً أن يتخلص من المهانة.. كما أرادها المستعمر فاصلاً يحجب المشرق

عن المغرب ويفصل نضال إفريقيا عن آسيا.. ثم أرادها عملية امتصاص للجهد الذاتي للأمة العربية، شغلها عن حركة البناء الإيجابي. وإن الكنيسة القبطية الوطنية..

كنيسة الشهداء التي حاربت في التاريخ الاستعمار الديني والسياسي معاً، لتعلن لسيادتكم اليوم تأييدها لجميع الخطوات التي اتخذتموها لمواجهة تهديد العصابات الصهيونية.

         وحسب الأبناء اليوم من الجهاد أن يستشهدوا كما استشهد بالأمس الأجداد.. فإذا ما عاشوا فحسبهم من مقومات الحياة أنهم نالوا شرف الجهاد. فلنتعاون على

إنقاذ وطننا متراصين صفوفاً متخذين من إيماننا سيوفاً.
بيان وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية

السعودية الى جميع قادة المناطق العسكرية

والاسلحة المساندة حول التعبئة العامة

في المملكة. 

الرياض، 25/5/1967

(البلاد، جدة، 26/5/1967) 

      بناء على توجيهات صاحب الجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة بوضع كافة القوات المسلحة تحت الانذار واستنادا الى التعليمات الصادرة الينا من صاحب السمو

الملكي الامير خالد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك انه نظرا للظروف الحرجة التي تجتازها امتنا العربية في هذه الايام وتضامنا مع اشقائنا جيوش الدول العربية

وتمشيا مع قيادة المملكة الصريحة التي اعلن عنها، القائد الاعلى للقوات المسلحة في مناسبات عديدة بأن تكون في مقدمة الجيوش العربية لاسترجاع حقوق فلسطين الكاملة

يعتمد من جميع قادة المناطق والتشكيلات والاسلحة المساندة انفاذ الامر الاتي: 

      أولا - الغاء جميع اجازات الضباط وضباط الصف والجنود حالاً. 

      ثانيا - الوقوف على أهبة الاستعداد ووضع قواتكم تحت الانذار مع اتخاذ جميع الترتيبات العسكرية الضرورية لقيامها بدورها الطبيعي حال صدور الامر بذلك.
تصريح لناطق رسمي باسم وزارة الخارجية

في الجمهورية العربية السورية حول

استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية

بدمشق وإيضاح الأوضاع الحالية لهم. 

دمشق، 25/5/1967

(البعث، دمشق، 26/5/1967) 

         استدعت وزارة الخارجية جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بدمشق خلال أيام 23 و 24 و 25/5/1967 بمناسبة الأوضاع الحالية الناجمة عن الاستفزازات

الصهيونية والاستعمارية وأوضحت لهم النقاط التالية: 

         1 - أن التوتر القائم حاليا في المنطقة والذي يهتم له الرأي العام العالمي يجب أن تلقى مسؤوليته الكاملة على إسرائيل التي وجدت منذ الاحتلال عام 1948

وحتى الآن كقاعدة للاستعمار في المنطقة وأداة لتهديد السلام والأمن وعرقلة تطور ونمو الشعب العربي. وإن تاريخ إسرائيل العدواني الواضح والذي بلغ ذروته في العدوان

الثلاثي بصورة خاصة وفي الاعتداءات المتكررة الغادرة على القطر العربي السوري في العام الماضي عندما ضربت المشاريع المدنية في الجبهة كما ضربت الأطفال والشيوخ

بقنابل النابالم في العدوان المدبر في 7 نيسان، بالإضافة إلى الأعمال العدوانية الأخرى واغتصاب الأرض كل هذه الاعتداءات التي بقيت جميعها بدون عقاب من المنظمات

الدولية والتي حالت الولايات المتحدة والدول الاستعمارية الكبرى باستمرار في أكثر الأحيان دون إدانتها في مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن تشجيع وحماية هذه الدول

هو الذي دفع إسرائيل إلى التصريحات الوقحة ضد القطر العربي السوري في الأسبوعين الماضيين والتهديد باحتلال دمشق وإسقاط نظام الحكم الثوري فيها، مستندة في ذلك

إلى حماية الأسطول السادس الأمريكي، كما أكد أشكول بالذات، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، كل هذه الحقائق يجب أن لا تدع مجالا للشك لدى الرأي العام

الدولي بأن التوتر الحالي في المنطقة والخطر الذي يهدد السلام يجب أن يحمل بشكل كامل للعصابات الإسرائيلية والقوى الإمبريالية التي تدعمها، وهو الأمر الذي نبهت

وزارة الخارجية له السلك الدبلوماسي هذه المرة كما قامت به لدى كل عدوان أو تحرش من قبل إسرائيل. 

         2 - إن التعبئة الشعبية والعسكرية الكاملة التي نفذت في كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك

والتزاما بالمصير القومي الواحد كانت أمرا حتميا تفرضه ظروف الدفاع للوقوف في وجه التهديد بالعدوان التي تجلت في الحشود الإسرائيلية الضخمة على حدود القطر العربي

السوري والتي ما كانت لتتم لولا تشجيع الإمبريالية الدولية. وإن هذه التعبئة الشعبية في القطرين والتي التفت حولها جماهير الشعب العربي في كل مكان وحكوماته

التقدمية ومنظماته الشعبية، نابعة من تصميم الشعب العربي الحاسم على رد العدوان وسحقه في أية لحظة تحاول إسرائيل أن تعتدي فيها على أي قطر عربي. وإن إجراءات

الدفاع هذه هي حق مشروع كفله ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية تمارسه كل دولة تحترم نفسها لحماية شعبها من الخطر. 

         3 - إن إنهاء وجود القوات الدولية من قبل الجمهورية العربية المتحدة والاستجابة الحكيمة لذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أمر لا يقبل النقاش

وحق طبيعي مطلق من حقوق السيادة مارسته الجمهورية العربية المتحدة، وإن وزارة الخارجية تنبه إلى المناورات التي تقوم بها الدوائر الاستعمارية
في محاولة مفضوحة لاستغلال علم الأمم المتحدة وفرض قوات بوليس دولية مرة ثانية الأمر الذي يعد عملية احتلال ستقاوم بالقوة. 

         4 - إن استعادة الجمهورية العربية المتحدة لممارسة حقها المشروع في السيطرة الكاملة على خليج العقبة ومنع الملاحة الإسرائيلية فيه أمر قانوني وطبيعي

ليس فيه جديد ولا يستحق إجراءات جديدة معينة كما تحاول ذلك إسرائيل والدوائر الاستعمارية التي تحميها. وإذا كان الغزو الثلاثي المجرم قد فرض في ذلك الوقت الملاحة

الإسرائيلية كأمر واقع من خلال وجود البوليس الدولي، فلم يصدر أي قرار على الإطلاق، لا في المنظمات الدولية ولا في غيرها يؤكد حق إسرائيل في الملاحة، أو يحد

بالتالي من حقوق الجمهورية العربية المتحدة المطلق في الإشراف على الخليج كمياه إقليمية عربية. وما تم اليوم هو عودة لما قبل 1956 وغسل لآخر مظاهر العدوان الثلاثي

الذي شجبته الأمم المتحدة. ولذلك فإن الضجيج الدولي الذي تحاول إسرائيل والدول الاستعمارية خلقه حول الإجراء الذي اتخذته الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة

للخليج ضجيج مفضوح يجب أن لا يلقى إلا الازدراء من قبل الرأي العام الدولي المستنير وجميع الدول المحبة للحرية والسلام في العالم. 

         وإن الجمهورية العربية السورية تحذر من المحاولات التي تبذل اليوم لاستغلال المنظمات الدولية لفرض الملاحة الإسرائيلية واعتبار الخليج ممرا دوليا، كما

ظهر في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإنكليز بصورة خاصة وإن سورية تعلن بكل وضوح وقوفها بكل قواها إلى جانب الجمهورية العربية المتحدة في مقاومتها المطلقة

بما في ذلك المقاومة المسلحة ضد أية محاولة إسرائيلية لفرض ملاحتها بالقوة. 

         5 - إن المحاولات المستمرة لتحميل مسؤولية النضال الفلسطيني للقطر السوري أو غيره من الأقطار العربية لتبرير العدوان والتهديد بالغزو أمر مرفوض مرة

واحدة للأبد لأن الشعب العربي الفلسطيني كان له كيانه الخاص قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 حيث احتل جزء من أرضه من قبل العصابات الإسرائيلية واقتطع الجزء

الآخر للحكم الملكي العميل في الأردن مكافأة له على خيانته لقضية فلسطين. إن هذا الشعب الذي يواجه الفناء البطيء في الخيام والتشرد والسجن والتقتيل في أقبية

المخابرات الأردنية المرتبطة بالاستعمار، والذي انتظر خلال 19 سنة يقظة الضمير العالمي وتطبيق القرارات المتعددة التي صدرت لصالحه في المنظمات الدولية لم يلق

إلا الإهمال ومحاولات التذويب فهو إذن على حق في أن يناضل بمختلف الوسائل من أجل حق تقرير المصير وتحرير الوطن هذا الحق الذي كفله له الإعلان العالمي لحقوق

الإنسان وكرسته مبادئ الأمم المتحدة. وبالتالي فإن النضال المشروع الذي يخوضه الشعب العربي الفلسطيني أمر لا يمكن تحميل مسؤوليته لأي قطر آخر من الناحية القانونية

والدولية، كما أن هذا الشعب لا يقبل الوصاية عليه من أي كان، وإن على جميع الشعوب المحبة للسلام والمؤمنة بالحرية والكرامة الإنسانية أن تكون إلى جانب نضال

هذا الشعب العادل لاسترداد حقوقه المغتصبة كغيره من شعوب الأرض المناضلة في العالم علما بأن هذا الشعب الذي لا يزال يعتبر نفسه في حالة حرب مع العدو المحتل،

ليس طرفا في اتفاقية الهدنة ولا يمكن أن يحاسب على هذا الأساس. 

         6 - أما محاولات الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض وصايتها على المنطقة وعلى نضال الشعوب من خلال ما أسمي ببيان الرئيس كنيدي عن أوضاع الشرق الأوسط أو

تصريحات جونسون أو ويلسون فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا شكلا ومضمونا، لأنه لا يمكن لأي شعب في العالم يعاني العدوان والاحتلال أن يقبل أية وصاية على نضاله البطولي

والمشروع لمقاومة العدوان وإنهاء الاحتلال وإن الضمير العالمي والمنطق الموضوعي الصحيح لا يمكن أن يقبل المقارنة والمساواة بين الشعب العربي المعتدى عليه في

أكثر أجزاء وطنه وبين المعتدين الذين يمارسون الاحتلال المباشر والنهب الاحتكاري المستمر. 

         7 - إن اعتماد الدول الاستعمارية وإسرائيل على عامل الزمن لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق التعاون مع الأنظمة الرجعية الخائنة في الوطن العربي أمر

لا يمكن أن يتحقق بأي شكل من الأشكال. ولقد برهنت الأوضاع الحالية ويقظة الأمة العربية من محيطها إلى خليجها واستعدادها المطلق لخوض معركة المصير إن قضية فلسطين

لا تزال قضية العرب الأساسية المقدسة ولا تزال دامية في ضمير كل إنسان عربي. وعلى جميع الدول المحبة للحرية في العالم أن تعيد
النظر بهذه المسألة الخطيرة التي لا يمكن للسلام ان يستتب ما لم تحل لصالح الحق والعدالة وان على هذه الدول ان تحدد موقفها مجددا من هذه القاعدة الاستعمارية

العدوانية المسماة باسرائيل بعد ان تأكد لجميع شعوب الارض من خلال تجربة وجودها المريرة خلال الـ 19 سنة الماضية انها ليست سوى ثكنة امامية لحماية المصالح الاستعمارية

في المنطقة وجسر لتسلل الاستعمار الجديد الى بلدان اسيا وافريقيا. ولذلك فان الجمهورية العربية السورية تناشد جميع الدول أن تعيد النظر في وجود اسرائيل اصلا،

واذا كانت قضية خلق اسرائيل عام 1948 قد انطلت على بعض الدول المحبة للحرية في العالم بسبب وقوع اكثر أقطار الوطن العربي في ذلك الوقت تحت نير الاحتلال الاجنبي

المباشر وتحكم البورجوازية العميلة في الجزء الصغير المستقل حديثا منه والضغط المخيف الذي مارسته الولايات المتحدة لفرض هذا الكيان المصطنع، فان تحرر الوطن

العربي اليوم في اكثر اجزائه ويقظة الجماهير الكادحة وسيطرة القوى التقدمية والثورية على الحكم في عدد من الاقطار قد أوضح للرأي العام العالمي حقيقة الوجود

الاسرائيلي الاستعماري ومحاولات الامبريالية الدولية استخدام هذا الوجود لابقاء التجزئة والتخلف وحماية الانظمة الرجعية المتعفنة واستمرار الاحتكارات النفطية

والنهب الاستعماري الجشع الرهيب في ارض الوطن العربي الكبير. كما ان استقلال عدد كبير من الشعوب المناضلة في القارات الثلاث وازدياد نفوذ القوى الاشتراكية والتقدمية

في السياسة الدولية، كل ذلك قد جعل الظروف ناضجة لاعادة النظر في ما يتعرض له الشعب العربي من قبل اسرائيل والاستعمار العالمي الذي يمدها بالقوة والسلاح والحماية.

         لقد آن الأوان أن يفكر العالم تفكيرا عميقا وجديا، وبصورة مبدئية وأخلاقية في هذه المسألة الفريدة من نوعها في التاريخ وأن يتحرر الكثيرون من تضليل

الاجهزة الصهيونية العالمية الضخمة والاحتكارات والتروستات الاستعمارية المرتبطة بها. 

         إن الشعب العربي في وطنه الكبير يخوض معركة الحق والعدالة ولا يطلب من اصدقائه في العالم الا ان يكونوا الى جانب الحق والعدالة. 

بيان صادر عن وزارة الدفاع والطيران

السعودية حول اتخاذ القوات المسلحة

السعودية لمواقعها. 

الرياض، 28/5/1967

(البلاد، جدة، 29/5/1967) 

         بناء على التوجيهات الملكية السامية التي صدرت من القائد الاعلى للقوات المسلحة السعودية قبل ايام لوضع كافة قواتنا المسلحة تحت الانذار كانت قد صدرت

الينا على اثر ذلك التعليمات الخاصة المستعجلة من صاحب السمو الملكي خالد بن عبد العزيز باستنفار جميع الوحدات البرية والجوية والبحرية ووضعها على أهبة الاستعداد

وقبل يومين اصدرنا تعليماتنا المستعجلة الى جميع قادة المناطق العسكرية والاسلحة المساندة بذلك. كما ان الاجتماعات العسكرية الهامة مع كبار المسؤولين المختصين

توالت خلال اليومين الماضيين لوضع الاوامر الخاصة بتحرك الوحدات الشمالية الى مواقعها المتقدمة على ساحل خليج العقبة على طول امتداد حدودنا الاقليمية لمواجهة

اي خطر اسرائيلي غادر على الاراضي العربية في هذه المنطقة. وايمانا من سياسة هذه المملكة الصريحة التي اعلن عنها مرارا بوقوفها مع اشقائها العرب ضد اي خطر خارجي

يهدد سلامتهم وأمنهم وأرضهم وإيمانا من هذه المملكة بأن مصير العرب المشترك يحتم علينا الوقوف صفا واحدا وقلبا واحدا مع كل العرب وإن اختلفت بعض وجهات النظر

السياسية مع البعض في هذه الايام، فان هذه المملكة وعلى رأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ترى من واجبها ان الظروف العرببة الراهنة تحتاج الى جهود

وتنسيق مشتركين وتحتاج ايضا الى عمل مشترك في كافة المجالات مع اشقائنا العرب امام العدو المشترك ومن يسانده من الدول الاستعمارية وعلى هذا الاساس فان المملكة

تضع خلافاتها الثانوية جانبا وترتفع الى مستوى الاحداث القومية والسياسية والعسكرية العربية لتكون يدا واحدة وسلاحا واحدا ضد العدو الغادر المتجني على حقوق

امتنا ووطننا العربي الكبير في كل دنيا العرب. 

         لذا فان وزارة الدفاع والطيران تعلن ان قواتنا البرية الضارية بأسلحتها المساندة الكاملة قد تحركت واحتلت المواقع الامامية على طول ساحل خليج العقبة

واتخذت مراكزها العسكرية المعتادة لمساندة اشقائنا العرب في هذا الخليج العربي وصدرت اليها الاوامر الحاسمة لصد أي اعتداء اسرائيلي غادر على اي جزء عربي في

هذه المنطقة. وصدرت الاوامر كذلك الى القوات الجوية لوضع كافة امكانياتها الجوية لتكون على اهبة الاستعداد لاي اسناد جوي تحتاجه هذه المنطقة، اما بقية قواتنا

المسلحة فقد اتمت استعداداتها العسكرية وهي مستعدة الان للتحرك السريع الى اماكنها المحددة لها حال تدهور الاوضاع لتساند اي جبهة عربية تحتاج لذلك. 

         ووزارة الدفاع والطيران اذ تعلن ذلك على الشعب السعودي خاصة وبقية الشعوب العربية في كل مكان انما تؤدي بذلك واجبها الوطني وواجب الاخوة وحتمية التضامن

العربي ازاء الخطر المشترك لوضع حد لوجود اسرائيل واسترداد ما اغتصب من وطن وارض وحقوق. والله نسأل ان ينصرنا وهو القوي العزيز.
بلاغ صادر عن الديوان الملكي في المغرب حول

وضع وحدات من القوات المغربية تحت

تصرف القيادة العربية الموحدة

والجمهورية العربية المتحدة. 

الرباط، 30/5/1967

(العلم، الرباط، 31/5/1967) 

         بأمر من صاحب الجلالة الملك المعظم نصره الله استقبل صباح اليوم السيد ادريس المحمدي المدير العام للديوان الملكي سعادة السيد حسن فهمي عبد المجيد سفير

الجمهورية العربية المتحدة واخبره بأن صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني نصره الله قد وضع رهن اشارة القيادة العربية الموحدة والجمهورية العربية المتحدة

الشقيقة وحدات من القوات المسلحة الملكية وذلك في اطار التضامن والمساندة اللذين عبر عنهما البلاغ الصادر أمس. 

         وقد حضر هذه المقابلة السيد أحمد بلافريج الوزير الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم والدكتور أحمد العراقي وزير الخارجية والسيد محمد الشرقاوي

وزير الدفاع الوطني. 

         وكان جلالة الملك قد استقبل مساء اول امس السيد أحمد بلافريج الذي عاد من رحلته الى القاهرة حيث قام بمهمة لدى الرئيس عبد الناصر والامين العام للجامعة

العربية. وقد عرض تقريره على جلالة الملك في جلسة حضرها عدد من الوزراء. وبعد هذا العرض أعطى جلالة الملك تعليماته للوزراء الحاضرين لاتخاذ كل الاستعدادات اللازمة

لاعطاء شعب الجمهورية العربية المتحدة المعاضدة الكاملة فيما اذا وقع هجوم صهيوني على البلد الشقيق.
الرسالة الأولى التي وجهها الفريق أول عبد

المحسن كامل مرتجى، قائد الجبهة

الشرقية للجمهورية العربية المتحدة،

إلى قواته. 

1967/6/2

(الجمهورية، القاهرة، 3/6/1967) 

         أيها الرجال يسرني أن احييكم مقدرا بالفخر والاعجاب هذه الروح الوثابة التي انطلقتم بها من كل مكان تتدافعون لتتخذوا مواقعكم في ارض سيناء المقدسة واني

اخاطبكم اليوم وقد امتلأت نفسي فخرا وعزة وحمدا لله ان جاء الوقت الذي اكون فيه بينكم واقود معكم معركتنا المقدسة ضد المعتدين الممزقين المغتصبين لارض امتنا

العربية. 

         أيها المقاتلون الابطال.. ان النصر الذي حققتموه فوق أرض اليمن الطاهرة ضد المعتدين وضد الاستعمار والرجعية سوف تستكملونه اليوم ضد المعتدين فوق أرض

فلسطين العربية. 

         لقد حان الوقت لاستكمال معاركنا القومية استعادة لحقوق امتنا المغتصبة وتحطيما للغرور الذي مارسته اسرائيل في تهديد الدول العربية بالعدوان، واذا كانت

اسرائيل تهدد اليوم بالحرب فنحن في مواجهتها وعلى استعداد لخوض المعركة الفاصلة. 

         أيها الرجال البواسل.. انني اعاهد الله والأمة والوطن باسمكم جميعا اننا سوف نخوض معركتنا الفاصلة المقدسة ضد المعتدين بكل قوة وتضحية ولسوف يشهد العدو

ما لم يره من قبل ايمانا منا بالله وبامتنا وبوطننا وبزعيمنا محقق النصر الرئيس جمال عبد الناصر وبالقيادة الحكيمة للمشير عبد الحكيم عامر، وإن ينصركم الله

فلا غالب لكم.
الرسالة الثانية التي وجهها الفريق اول عبد

المحسن كامل مرتجى، قائد الجبهة

الشرقية للجمهورية العربية

المتحدة، الى قواته. 

1967/6/3

(الجمهورية، القاهرة، 4/6/1967) 

         أيها المقاتلون البواسل 

         ان اللحظة التاريخية الحاسمة التي تجتازها امتنا العربية لتتركز في المعركة المقدسة التي ستخوضونها لاستعادة الحق العربي المغتصب في فلسطين العربية.

         ان العصابات التي اعطاها من لا يملك حقا في ارض الشعب الفلسطيني العربى وشرده عشرات السنين قد تمادت في غيها وغرورها فأخذت تهدد بالويل وبالتحرش بالاستيلاء

على باقي اجزاء الوطن العربي المقدس. 

         والقوات المسلحة بالجبهة الشرقية تتمركز اليوم في قوة وصلابة مستكملة كل عدتها وعنادها حاشدة اعظم قواها الضاربة ومن خلفها تقف ملايين الشعب العربي

وجموعه في شتى انحاء الوطن العربي في انتظار تحقيق السيادة على كل الارض العربية عندما تحين لكم لحظة الاندفاع في المعركة. 

         أيها الرجال البواسل. 

         ان كل انظار العالم لتتجه اليكم اليوم وانتم تخوضون اشرف معركة ضد العدوان الاسرائيلي الاستعماري على وطنكم العربي وتنتظر نتيجة جهادكم المقدس في استعادة

الحق السليب المغتصب. 

         ولسوف تعيدونه باذن الله بقوة الحق وبقوة السلاح وبقوة الايمان وبنصر من عند الله وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم.
المرسوم الأميري الكويتي بإعلان حالة

الحرب مع إسرائيل. 

الكويت، 5/6/1967

(الحياة، بيروت، 6/6/1967) 

         مادة 1 - نعلن ونقرر ان دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة. 

         مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ المرسوم لمجلس الامة. وعلى وزير الخارجية ابلاغه لمن يتعين ابلاغه.
البلاغ العسكري الاول الصادر عن وزارة

الدفاع في الجمهورية العربية السورية

حول بدء الحرب مع اسرائيل. 

دمشق، 5/6/1967

(الدستور، عمان، 6/6/1967) 

         بلاغ رقم 1 

         لقد دقت ساعة الخطر وبدأت ساعة الصفر طائراتنا الان تقصف مدن العدو ومواقعه، يا جماهير شعبنا العربي لقد دخلت سورية العربية المعركة وتلتحم الان مع

العدو وتدمر مواقعه ولن تتراجع قوى الثورة العربية قبل الإجهاز الكامل على الوجود الصهيوني في أرضنا العربية.
البيانات العسكرية الرسمية للجمهورية العربية المتحدة

عن تطور المعارك بين

قوات الجمهورية العربية المتحدة والقوات الإسرائيلية 

القاهرة: 5 يونيه 1967

الأهرام، القاهرة: 6 يونيه 1967 

البيان العسكري رقم (1):

الساعة 9.50 صباحاً 

         صرح مصدر عسكري بأن إسرائيل بدأت عدوانها في الساعة التاسعة من صباح اليوم بغارات جوية على القاهرة وعلى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة، وقد

تصدت لها طائراتنا وأسلحتنا المضادة للطائرات. 

البيان العسكري رقم (2):

الساعة 10.31 صباحاً 

         صرح ناطق عسكري بأن الغارات التي قامت بها إسرائيل حتى الآن أسفرت عن إسقاط 32 طائرة للعدو. 

البيان العسكري رقم (3):

الساعة 11.00 صباحاً 

         صرح ناطق عسكري بأن عدد الطائرات التي أسقطت للعدو الإسرائيلي حتى الآن بلغ 42 طائرة.
البيان العسكري رقم (4):

الساعة 11.45 ظهراً 

         وقع اشتباك عسكري في خان يونس. ولم يستطع العدو اقتحام مواقعنا هناك، كما وقع اشتباك بري على طول الحدود وحاول العدو الهجوم على قواتنا الأمامية في

سيناء، ولكنه لم يستطع أن يخترق أي موقع لنا. وقد بلغ إجمالي الطائرات التي أسقطت للعدو الإسرائيلي 44 طائرة. وسقطت طائرتان من طائراتنا والطياران سليمان. 

البيان العسكري رقم (5):

الساعة 11.55 ظهراً 

         في الساعة التاسعة من صباح اليوم بدأ العدو الإسرائيلي هجوماً برياً وجوياً واسع النطاق على الجمهورية العربية المتحدة. وفي الجو قامت الطائرات الإسرائيلية

بغارات على عدد من المطارات العسكرية في منطقة سيناء ومنطقة القناة وعلى إحدى القواعد الجوية بالقرب من القاهرة. وفي البر شنت القوات الإسرائيلية هجمات متعددة

على كل الجبهات، وهناك الآن هجمات على طول جبهة الحدود المصرية، كما أن هناك هجوماً جوياً على شرم الشيخ. ومما لا يقبل الشك الآن أن إسرائيل قد بدأت بعدوان

شامل في كل الميادين. وبالرغم من جميع المحاولات التي يبذلها العدو الإسرائيلي الآن مدعياً أن الجمهورية العربية المتحدة هي التي بدأت، فإن الحقيقة واضحة وضوحاً

كاملاً من سياق الحوادث والتطورات وأن الجمهورية العربية المتحدة وهى تقف الآن لرد العدوان وردعه تفيد أنها تقوم بواجبها المقدس وعلى العدو الإسرائيلي وعلى

الذين ساندوه ويساندونه الآن مساندة كاملة أن يتحملوا العواقب التي لا بد أن تلحق بالمعتدين. 

البيان العسكري رقم (6):

الساعة 12.00 ظهراً 

         حاولت سفينة أمريكية ناقلة بترول متجهة إلى السويس أن تقف بالعرض في القنال عند الكيلو 40 لتعطيل الملاحة، وقد أرسلت لها قاطرة، ولكنها وقفت بالعرض

مرة أخرى. وصدرت تعليمات بقطرها، كما حاولت إسرائيل ضرب ناقلة بترول فرنسية عند كبريت.
البيان العسكري رقم (7):

الساعة 12.40 ظهراً 

         تم الآن استجواب أول أسير من طياري العدو الذين أسقطت طائراتهم خلال العمليات العدوانية التي قام بها العدو الإسرائيلي صباح اليوم، واسم الطيار هو الكابتن

لافو مردخاي وعمره 35 سنة، ورقمه 9968744، ورقم وحدته 135. وقد أجاب في استجوابه أنه ووحدته تلقوا الأمر بالهجوم على الجمهورية العربية المتحدة في الساعة السادسة

من صباح اليوم، وكانت المهمة المحددة لوحدته هي الهجوم على مطار المليج في الجمهورية العربية المتحدة، وقد قامت وحدته بهذه المهمة من مطار حاطور الحربي في إسرائيل

لتنفيذ أمر الهجوم. 

         إن نتيجة استجواب هذا الطيار الأول من أسرى طياري العدو يكشف تماماً أن العدو الإسرائيلي على عكس كل ما يدعيه في بياناته الرسمية التي يحاول أن يغطي

بها موقفه أمام الرأي العام العالمي ويظهر تماماً أن العدو الإسرائيلي هو الذي بدأ بالهجوم على الجبهة العربية، والقيادة العليا للجمهورية العربية المتحدة تبعث

الآن بتسجيل تليفزيوني إلى مجلس الأمن بشهادة أول الطيارين الإسرائيليين، لكي يعرف العالم كله من الذي بدأ بالعدوان. ويجري الآن استجواب بقية الأسرى من طياري

العدو. 

البيان العسكري رقم (8):

الساعة 1.07 بعد الظهر 

         تم أسر سبعة طيارين وقعوا في منطقة القناة. 

البيان العسكري رقم (9):

الساعة 1.45 بعد الظهر 

         لا تزال عملية الإغارة الجوية للعدو على المطارات مستمرة حتى الآن وقد أصبح عدد الطائرات التي أسقطت للعدو حتى هذه اللحظة 70 طائرة.
البيان العسكري رقم (10):

الساعة 2.55 مساء 

         حدث تواً اشتباك جوي بين طائرتين مصريتين من طراز ميج وبين ثلاث طائرات إسرائيلية من طراز ميراج وقد تم إسقاط الطائرات المعادية الثلاث وتم أسر اثنين

من طياري الأعداء حيين. 

البيان العسكري رقم (11):

الساعة 3.30 مساء 

         صرح مصدر عسكري بأن هجوماً إسرائيلياً قد بدأ على مواقع خان يونس بالدبابات والمشاة، وما زالت قواتنا تشتبك معها وجميع مواقعنا هناك سليمة. 

البيان العسكري رقم (12):

الساعة 4.30 مساء 

         قام العدو بمحاولة هجوم على قواتنا في الكونتيلا، فحطمت قواتنا مدرعاته وأسلحته وأجبرته على الانسحاب. 

البيان العسكري رقم (13):

الساعة 4.45 مساء 

         تم ضرب العدو الذي يهاجم قواتنا في أبو عجيلة وتحطمت قواته المهاجمة. 

البيان العسكري رقم (14):

الساعة 4.56 مساء 

         اضطر العدو أن ينسحب من خان يونس بعد قتال عنيف. وقد تصدت له القوات الفلسطينية والأهالي الفلسطينيون داخل المدينة نفسها. كما دمرت أعداد كبيرة من دبابات

العدو قبل انسحابه.
بيان للقيادة العليا

الساعة 5.30 مساء 

        شنت قوات العدو الإسرائيلي ظهر اليوم ثلاث هجمات رئيسية في اتجاهات الكونتيلا وأبو عجيلة وخان يونس.ولقد تحطمت هذه الهجمات الثلاث. ولقد وجه العدو هجومه

بالمدرعات في منطقة الكونتيلا، وبلغت القوة المهاجمة بالمدرعات 30 دبابة خسر العدو معظمها عندما تحطم هجومه، واضطر إلى التراجع. وهاجم العدو في منطقة أبو عجيلة

وقامت قواتنا بهجوم مضاد وأرغمتهم على التراجع بخسائر فادحة. وحاول العدو بهجوم مركز أن يتقدم في منطقة خان يونس، ولكن القوات الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وقوات المقاومة الشعبية الفلسطينية صدت هجومه وطاردت بنجاح فلوله المتراجعة. 

البيان العسكري رقم (15):

الساعة 7.25 مساء 

        تعرضت مطارات العريش والقنال والقاهرة لقصف جوي قامت به طائرات العدو بين الساعة السادسة والسابعة من مساء اليوم. وقد تم إسقاط 11 طائرة من طائرات العدو.

وبذلك أصبح عدد الطائرات التي أسقطتها القوات في الجمهورية العربية 86 طائرة. 

برقية الملك أدريس السنوسي الى الرئيس

جمال عبد الناصر اثر بدء العدوان

الإسرائيلي. 

طرابلس، 5/6/1967

("ليبيا في المعركة"، وزارة الاعلام

والثقافة، طرابلس، حزيران

1967، ص 53) 

         فخامة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة . 

         في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من تاريخ امتنا المجيدة التي يتعرض فيها كيانها للهجوم العدواني الغادر والتي تتجمع فيها الامة العربية لرده وصده بكل

قواها نؤكد لفخامتكم باسمنا وباسم الحكومة والشعب الليبي موقفنا الصامد الى جانبكم في خوض معركة البطولة والشرف والتحرير والعودة. وقد صدرت التعليمات الى قواتنا

بدخول الجبهة الامامية وان توضع تحت تصرفكم ورهن اشارتكم ونؤكد تأييدنا الصادق واستعدادنا لتسخير كافة الامكانيات لمساندتكم والتضحية بكل ما يفرض علينا الواجب

القومي المقدس دفعا للظلم وقضاء على العدوان وعملا من اجل انتصار امتنا الخالدة في معركتها الحاسمة والله معكم وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
بيان جمهوري عراقي رقم 2 بإعلان حالة

الحرب مع إسرائيل. 

بغداد، 5/6/1967

(الجمهورية، بغداد، 6/6/1967) 

         تعلن حكومة الجمهورية العراقية الى كافة دول العالم انها في حالة حرب مع العصابات الإسرائيلية وستعتبر كل دولة تساعدها او تؤيدها قائمة بعمل عدواني

تجاه الجمهورية العراقية الامر الذي يجعلها في حل من اتخاذ اي اجراء، حيال تلك الدولة او الدول مما تقره القوانين والاعراف الدولية. 

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة
بيانات وزارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة

على إثر بدء العدوان الاسرائيلي 

القاهرة: 5 يونيه 1967

الأهرام، القاهرة: 6 يونيه 1967 

البيان رقم (1): 

         بدأت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالعدوان على الجمهورية العربية المتحدة وذلك بالإغارة على مطارات الجمهورية العربية المتحدة في القاهرة ومنطقة

القناة. 

         وقد تصدت قواتنا لهذا العدوان. 

البيان رقم (2): 

          أبلغت الجمهورية العربية المتحدة رئيس مجلس الأمن بأن إسرائيل قامت بعدوان صباح اليوم على الجمهورية العربية المتحدة بالإغارة على مطارات الجمهورية

العربية المتحدة في القاهرة ومنطقة القناة وأن القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة تصدت لهذا العدوان. 

البيان رقم (3): 

         لقد بدأت المؤامرة الإسرائيلية تتضح.. ففي الوقت الذي بدأت إسرائيل فيه عدوانها على الجمهورية العربية المتحدة وضرب المطارات المصرية في القاهرة وقناة

السويس، كان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يدعي أن الجمهورية العربية المتحدة قد بدأت بالعدوان.. وبذلك تحاول إسرائيل خداع العالم وتصوير الأحداث وكأنها في

موقف المدافع.. إلا أن مؤامرات العدوان الإسرائيلي قد بدأت تنكشف بوضوح أكثر بعد ساعات، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على ناقلة بترول فرنسية كانت تعبر القناة،

وقد تصدت قواتنا للطائرات المغيرة وأرغمتها على الفرار. 

         ومن الواضح أن إسرائيل تهدف إلى أمرين:
أولهما: عرقلة مرور الملاحة في قناة السويس. 

وثانيهما: إدخال طرف ثالث في العدوان الإسرائيلي. 

         والجمهورية العربية المتحدة تنبه العالم كله إلى هذه المؤامرة الإسرائيلية وتنبه إلى أهداف إسرائيل العدوانية إزاء قناة السويس وإزاء محاولتها إشراك

دول أخرى في النزاع المسلح الذي بدأته إسرائيل. 

البيان رقم (4): 

         استقبل اليوم السفير محمود رياض وزير الخارجية بالجمهورية العربية المتحدة جاك رو سفير فرنسا في القاهرة، وأوضح له أن إسرائيل بدأت اليوم بالعدوان على

الجمهورية العربية المتحدة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على المطارات المصرية في القاهرة ومنطقة قناة السويس، وأوضح له أن الطائرات الإسرائيلية - قامت بالإغارة

على ناقلة بترول فرنسية كانت تعبر قناة السويس. 

         وأوضح وزير الخارجية للسفير الفرنسي أن إسرائيل تحاول بذلك أن تلقي مسئولية بدء القتال على الجمهورية العربية المتحدة وأن تعطل الملاحة فيها، وأن تستدرج

طرفًا ثالثًا في النزاع المسلح القائم.
بيان الدكتور نور الدين الأتاسي، رئيس الدولة

في الجمهورية العربية السورية، الى

الشعب العربي. 

دمشق، 5/6/1967

(البعث، دمشق، 6/6/1967) 

        يا أبناء شعبنا العربي الابي 

        أيها المكافحون في سبيل الكرامة العربية فوق ارض العرب 

        لقد دقت ساعة النصر على اعداء العروبة 

        ان الصهاينة الغزاة المتآمرين مع الاستعمار العالمي قد حفروا قبورهم بأيديهم عندما اغاروا صبيحة هذا اليوم على الارض العربية في الجمهورية العربية المتحدة.

        ان الهجوم الصهيوني الغادر في هذا اليوم لم يتم الا بتخطيط من قبل الاستعمار العالمي الذي جعل من دولة العصابات الصهيونية اداة للتنفيذ، وان صمود الشعب

العربي في اقطاره كافة كفيل بتدمير المخططات الاستعمارية الصهيونية كما أنه قادر على محو العار الذي ما زال يلطخ شرف الامة العربية منذ تسعة عشر عاما. 

        لقد قررنا ان تكون معركتنا هذه معركة تحرير نهائي للارض المغتصبة من الاستعمار والصهيونية ولن تقف في وجه ارادة الشعب العربي المكافح أية قوة دولية في

العالم. 

        ان معركة العرب اليوم تلقي علينا اعباء القتال المصمم حتى التحرير وتدفعنا لان نكون اشد صلابة في مقاومة العدو. 

        ان المعركة اليوم هي معركة كل مواطن كل انسان عربي كل كادح كل مثقف كل جندي لانها معركة الدفاع عن الوجود العربي ومعركة تحرير فلسطين. 

        ان الشجاعة العربية المشهودة والتضحية العربية المعروفة في التاريخ القديم والحديث هي التي جعلت المواطنين جميعهم رجالا ونساء درعا للجيوش العربية المكافحة

من اجل النصر وان بطولة المواطن العربي السوري ستلقن المعتدين دروسا لن ينسوها عندما يرون افراد الشعب جميعهم، درعا للجيش العربي السوري العقائدي المناضل عن

ارض العروبة والمضحي من اجل تحريرها. 

        ان معركة اليوم التي خطط لها الاستعمار ونفذتها إسرائيل سيحيلها المواطن العربي نارا في ارض العدو وبطولات وتضحيات تزيد الجيش العقائدي تصميما على القتال

حتى النهاية. 

        لقد القى الشعب العربي بثقله في المعركة الفاصلة، ووضع الجيش العربي السوري كل قواه الضاربة في لهيب المعركة وان نسورنا البواسل يدمرون منشآت العدو ومدنه

وهم في طريقهم لتحرير الارض المغتصبة . 

        فالى الامام ايتها الجماهير العربية. 

        الى الامام ايها الشعب العربي المكافح في سورية العربية. 

        الى الامام ايها الجيش العربي السوري والشعب كله في المعركة. 

        فلقد دقت ساعة النصر.
برقية الملك فيصل الى الرئيس

جمال عبد الناصر. 

الرياض، 5/6/1967

( البلاد، جدة، 6/6/1967) 

         فخامة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر 

         إننا نقف الى جانبكم بجميع قواتنا وطاقاتنا في هذه المعركة المصيرية ونؤيدكم كل التأييد في هذه المعركة الحاسمة من تاريخ الامة العربية. وقد دخلت قواتنا

الاردن لتعمل الى جانب شقيقاتها العربيات سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يؤيدنا جميعا.
بيان الحكومة الليبية بإعلان حالة الحرب

الدفاعية ضد إسرائيل. 

البيضاء، 5/6/1967

(طرابلس الغرب، طرابلس، 6/6/1967) 

         ايها المواطنون الكرام 

         الان وقد اسفر العدوان عن وجهه وكشفت العصابات الاسرائيلية عن نواياها الغادرة فقامت بالمبادرة العدوانية والهجوم على اشقائنا العرب ، فان ليبيا تعتبر

نفسها في حالة حرب دفاعية ضد العصابات الاسرائيلية. وهي تضع كل امكانياتها تحت تصرف المعركة وتعبئ كل جهودها لتنفيذ ما تمليه من تبعات وواجبات تنفيذا لامر القائد

الاعلى مولانا الملك المعظم وتعبيرا عن وحدة النضال العربي، وقد صدرت التعليمات الى طلائع جيشنا الفتي بالتحرك الى الخطوط الامامية اداء للواجب المقدس واستماتة

في الدفاع عن الوجود العربي وحقه الثابت في هذه المنطقة العربية. 

         وان الحكومة اذ تقف بكل قواها الى جانب شقيقاتها العربيات لسحق العدوان وتحقيق العودة، لتهيب بكافة المواطنين الكرام الى تقدير الموقف الخطير الذي تجتازه

الامة العربية التي تمتحن اليوم في قوتها وصمودها. 

         ونظرا الى ما يتطلبه هذا الموقف من تعبئة لكافة القوى لمواجهة العدوان في كل مكان من الوطن العربي الكبير، وشعورا من الحكومة بأن المعركة التي تدور

رحاها الان على طول الجبهات العربية هي معركة العرب جميعا لن يتخلف عن خوضها مسلم يؤمن بدينه وعربي يؤمن بعروبته. ورغبة في تمكين حكومتكم المعبرة عن موقفكم

الوطني المشرف في تنفيذ توجيهات حضرة مولانا الملك المعظم بالوقوف في هذه المعركة بكل طاقاتنا وامكانياتنا وتسخير كافة القوى للمساندة والبذل والفداء. 

         وفي هذه اللحظة الحاسمة التي تواجه فيها امتنا هذا العدوان الغادر وتعمل متكاتفة على صده دفاعا عن حقيقة امتنا الخالدة تهيب الحكومة بكافة المواطنين

وهي تستلهم قوة ايمانهم في تصرفاتها ومواقفها الصامدة وتدعوهم الى الاخلاد والسكينة وضبط المشاعر ومساندة المسؤولين في حفظ الامن والنظام تمكينا لها من اداء

واجبها الذي تعبر فيه عن ارادتهم القومية. وتفويتا للفرص على اعداء الامة العربية الذين يحاولون تشويه نضالها الخالد وطمس قضيتها العادلة، وان الحكومة اذ تثق

في تجاوب المواطنين الكرام لخطورة المرحلة وتفهمهم الى ان الاخلال بالنظام والامن العام لا يخدم اغراض المعركة ولا يحقق اهدافها الكبرى لتعاهدهم بأن تكون في

الطليعة مع القوى العربية الزاحفة نحو النصر والتحرير.
برقية الملك حسين الى الرئيس جمال عبد الناصر

حول الوضع العسكري في الضفة الغربية. 

عمان، 6/6/1967، (س 12.30)

(سعد جمعة، "المؤامرة ومعركة المصير"،

بيروت: دار الكاتب العربي، 1968،

ص 237) 

            الى سيادة الاخ الرئيس جمال عبد الناصر 

        أخي. الوضع متدهور للغاية، القدس في وضع سيئ للغاية، نحن نفقد دباباتنا بمعدل واحدة كل عشر دقائق، بالاضافة الى خسائرنا الجسيمة في الارواح والمعدات،

في كافة الاماكن. ان العدو يركز على القوات العربية في بلدكم هذا بكل قواه، ونحن في الحقيقة نعتز بوقفتها فيه، أردنية وعراقية، تروي هذه الارض الطاهرة بالدم

الزكي وتخوض فيها معركة فيها من الاستماتة والشجاعة والعزم والتصميم، ما سوف ترويه الاجيال على مر السنين، على اننا في صمودنا هذا، يا أخي، نرى هدف العدو الرئيسي

هذا البلد.. ضفته الغربية التي حملنا امانة حفظها عربية منذ النكبة بكل امانة واخلاص بعد ابادة هذه القوات ، وبعد تدميرها، وتدميرنا جميعا. وهذا يتحقق مع الاسف

نتيجة وجودنا دون دعم جوي، نتيجة صمودنا والتعرض للعدو منذ بداية الحركات وبكل قوانا، دون مساندة فعلية من ميمنتنا عسكريا. 

        ان لاستمرار هذا الوضع نتيجة واحدة، فقدانكم وأمة العرب لهذا المعقل ولقواتها فيه عن بكرة أبيها، بعد اروع ملحمة يسجلها تاريخنا بالدم ، وكذلك فمعنى

هذا انتكاسة في المجهود الحربي العربي ، قد تقارب كونها كارثة ماحقة. 

        أخي، ارجو أن أضع امامك دقائق الموقف لتشاركني حمل اكبر مسؤولية واجهتها عمري. 

        علمت ان الفريق اول عبد المنعم رياض قد أبرق لسيادتكم بهذا الموقف الان ، فأرجو سرعة تقدير الوضع على ضوء ما ذكرناه واياه وعسى الله أن يهدينا سواء السبيل.

        بالمناسبة اتصل بنا سفير الولايات المتحدة يحمل تأكيدا قاطعا بأنهم لم يكونوا على علم مسبق بنوايا العدو، وانهم لا يملكون حاملات في المنطقة ، وان طائرة

واحدة اميركية لم تشترك في المعركة، ولن تشترك. فوجدت ان يصلكم هذا مع دقائق الموقف كاملة لأرى رأيكم. والى ان يأتي، فنحن هنا نخوض معركة انتحارية، يؤلمني فيها

ان اعيش لحظاتها وأرى نتاج سنين طويلة من الجهد في بناء قوات هذا البلد ، وهي قوات امتنا العربية كلها، تدمر وهي تستبسل الى النفس الاخير بشرف ورجولة. والى

جانبها ومعها قوات الشقيقة العراق ، التي وقفت شأنها دائما معنا بكل طاقاتها وامكاناتها في ارض المعركة. 

        أرجو سرعة الاجابه فورا ، والسلام عليكم ورحمة الله. 

أخوكم : الحسين
رسالة الملك حسين الموجهة من الجبهة الامامية

فجر نهار الثلاثاء 6/6/1967. 

(الدستور، عمان،6/6/1967) 

         أيها الاخوة الضباط والجنود في الجبهة الامامية: 

         ان اعتزازي بكم كان ابدا الشعار الذي أؤمن به ، فقد أثبتم دائما انكم ابطال المعارك تلقون الموت بوجوهكم على ارض النار والفداء في سبيل الشرف في سبيل

الكرامة في سبيل العروبة في سبيل فلسطين وانها اليوم لمعركتنا معركتكم التي طالما تطلعنا اليها وكل انظار الامة العربية مشدودة اليكم لانها تعرف من انتم وتعرف

بلاءكم في سبيل الله وحنينكم الى خوض الوغى مع اعدائنا اعداء الله اعداء امتنا وديننا وكلي ثقة بعزيمتكم بجرأتكم باخلاصكم وتفانيكم. 

         ان الموت أشرف من تمكين العدو من تدنيس ارضنا الطهور وحاشى الله ان يسمح بذلك احفاد خالد وصلاح الدين. 

         ان كرامة امتنا وشرف اجيالنا ما تدافعون عنه فاستعينوا بالله الذي سينصرنا على الاعداء وهو نعم المولى ونعم النصير. 

         أما أنت أيها الشعب البطل، انت ايتها الاسرة الاردنية ، بل والامة العربية هنيئا لكم جميعا، قواتكم العربية الأبية تواجه التحدي من اجلكم فليكن كل واحد

منكم ظهيرا لابطاله في المعركة ولنستمت كلنا في الدفاع عن حقنا عن ارض العروبة عن ارض البطولات وليسطع عملنا الباهر نورا للاجيال العربية عبر التاريخ.
بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة

أعلنت فيه وقف الملاحة في قناة السويس 

القاهرة: 6 يونيه 1967 (س 12.10)

الأهرام، القاهرة: 7 يونيه 1967 

         نظراً لما ثبت ثبوتاً قاطعاً من تدخل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية في العدوان العسكري الذي يقوم به العدو الإسرائيلي الآن،

الأمر الذي يتجلى في أبشع صورة على الجبهة الأردنية التي تقاتل عليها القوات المشتركة للأردن والعراق. 

         كما يتجلى في نشاط العدو على الجبهة المصرية وفي المظلة الجوية الواقية التي تغطي أجواء العدو الإسرائيلي من حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية.

فإنه تقرر رسمياً وقف الملاحة في قناة السويس. 

         ومن ناحية أخرى فإن غارات العدو الإسرائيلي كررت محاولاتها العدوانية ضد السفن العابرة للقناة، الأمر الذي يفرض وبدافع الحرص على سلامة هذا الممر المائي

الحيوي إخلاءه تماماً حتي لا يتعرض بسبب غارات العدو إلى عوائق قد تعطله إلى زمن طويل.
برقية الملك حسين إلى المشير عبد الحكيم

عامر. 

عمان، 6/6/1967

(سعد جمعة، "المؤامرة ومعركة المصير"،

بيروت: دار الكاتب العربي، 1968،

ص 244) 

من الحسين إلى المشير عبد الحكيم عامر 

         إشارة إلى برقيتكم الجوابية على برقية الفريق عبد المنعم رياض والتي تنص على موافقتكم على سحب الجيش النظامي وعمل كل جهدكم على وقف القتال، أرجو أن

أبين: أن وضعية القوات هنا كما يلي: 

         هي تحت القصف المستمر المركز ونحاول إبقاءها على أرض المعركة إلى أطول فترة ممكنة بأمل وقف القتال وهى على الأرض، وبطبيعة الحال سنحاول الاستماتة في

الصمود ولن نتراجع إلا إذا كان بقاء القوات الباقية عرضة للتدمير التام. الأسلحة أساسا موزعة على الأهالي.
برقية الملك حسين إلى الرئيس عبد الرحمن

عارف، رئيس الجمهورية العراقية، حول

الوضع العسكري في الضفة الغربية. 

عمان، 6/6/1967، (س 12.30)

(سعد جمعة، "المؤامرة ومعركة المصير"،

بيروت: دار الكاتب العربي، 1968،

ص 241) 

             إلى سيادة الأخ الرئيس عبد الرحمن عارف 

        أخي. الوضع متدهور للغاية، القدس في وضع سيئ للغاية. نحن نفقد دباباتنا بمعدل واحدة كل عشر دقائق بالإضافة إلى خسائرنا الجسيمة في الأرواح والمعدات،

في كافة الأماكن. إن العدو يركز على القوات العربية في بلدكم هذا بكل قواه، ونحن في الحقيقة نعتز بوقفتها فيه، أردنية وعراقية، تروي هذه الأرض الطاهرة بالدم

الزكي وتخوض فيها معركة فيها من الاستماتة والعزم والتصميم، ما سوف ترويه الأجيال على مر السنين. على أننا في صمودنا هذا، يا أخي، نرى هدف العدو الرئيسي هذا

البلد، ضفته الغربية، التي حملنا أمانة حفظها عربية منذ النكبة بكل أمانة وإخلاص، بعد إبادة هذه القوات، وبعد تدميرها، وتدميرنا جميعا. وهذا يتحقق مع الأسف

نتيجة وجودنا دون دعم جوي، نتيجة صمودنا والتعرض للعدو منذ بداية الحركات وبكل قوانا دون مساندة فعلية من ميمنتنا عسكريا. 

        إن لاستمرار هذا الوضع نتيجة واحدة، فقدانكم وأمة العرب لهذا المعقل ولقواتها فيه عن بكرة أبيها، بعد أروع ملحمة يسجلها تاريخنا بالدم - وكذلك فمعنى

هذا انتكاسة في المجهود الحربي العربي، قد تقارب كونها كارثة ماحقة. 

        أخي، أرجو أن أضع أمامك دقائق الموقف لتشاركني حمل أكبر مسؤولية واجهتها عمري. 

        علمت أن الفريق أول عبد المنعم رياض قد أبرق لسيادة الرئيس جمال عبد الناصر بهذا الموقف الآن، فأرجو سرعة تقدير الوضع على ضوء ما ذكرناه وإياه، وعسى

الله أن يهدينا سواء السبيل. 

        بالمناسبة اتصل بنا سفير الولايات المتحدة يحمل تأكيدا قاطعا، بأنهم لم يكونوا على علم مسبق - بنوايا العدو، وانهم لا يملكون حاملات في المنطقة، وأن

طائرة أمريكية واحدة لم تشترك في المعركة، ولن تشترك. فوجدت أن يصلكم هذا مع دقائق الموقف كاملة لأرى رأيكم. وإلى أن يأتي، فنحن هنا نخوض معركة انتحارية، يؤلمني

فيها أن أعيش لحظات وأرى نتاج سنين طويلة من الجهد في بناء قوات هذا البلد، وهي قوات أمتنا العربية كلها، تدمر وهي تستبسل إلى النفس الأخير بشرف ورجولة، وإلى

جانبها ومعها قوات الشقيقة العراق، التي وقفت شأنها دائما معنا بكل طاقاتها وإمكاناتها في أرض المعركة. 

        أرجو سرعة الإجابة فورا، والسلام عليكم ورحمة الله. 

أخوكم: الحسين
برقية المشير عبد الحكيم عامر، نائب القائد

الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية

العربية المتحدة، إلى الملك حسين

بخصوص وقف القتال. 

القاهرة، 6/6/1967، (س 14.30)

(سعد جمعة، "المؤامرة ومعركة المصير"،

بيروت: دار الكاتب العربي، 1968،

ص 243) 

من المشير عبد الحكيم عامر

إلى صاحب الجلالة الملك حسين 

سنعمل كل جهدنا على وقف القتال ونوافق على سحب الجيش النظامي. حاولوا تسليح الأهالي للقيام بمقاومة شعبية.
بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة

حول التواطؤ الأمريكي والبريطاني مع إسرائيل 

القاهرة: 6 يونيه 1967 (س 7.45)

الأهرام، القاهرة: 7 يونيه 1967 

         تعلن القيادة العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة أنه ثبت لديها الآن بطريقة كاملة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مشتركتان

في العدوان العسكري الإسرائيلي بالنسبة للأعمال الجوية. ولقد تأكد تماماً أن بعض حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية تقوم بنشاط واسع في مساعدة إسرائيل.

         وبالنسبة للجبهة المصرية فإن الطائرات الأمريكية والبريطانية قامت بعمل مظلة جوية فوق إسرائيل. وأما فيما يتعلق بالجبهة الأردنية، فإن هذه الطائرات

تقوم بدور فعلي في العمليات ضد القوات الأردنية. وذلك ما أثبتته شبكات الرادار الأردنية التي أظهرت بوضوح هذا النشاط الجوي المعاون لإسرائيل. 

         ولقد اتصل الملك حسين ملك الأردن صباح أمس الباكر بالرئيس جمال عبد الناصر وأبلغه أنه الآن واثق من أن الطائرات الأمريكية والبريطانية تقوم بدور خطير

في المعركة. وكان هذا يطابق المعلومات المتوفرة من الجبهة المصرية. ولقد اتفق الملك والرئيس على أن هذا التطور الخطير لا بد من إعلانه إلى الأمة العربية كلها.

ولا بد أن يترتب عليه ما يقتضيه من المواقف.
قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقات

السياسية مع حكومتي الولايات المتحدة

الأمريكية وبريطانيا. 

بغداد ، 6/6/1967

(الجمهورية، بغداد، 7/6/1967) 

         نظرا لما أثبتته الحوادث والأدلة القاطعة من اشتراك حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اشتراكا فعليا في العمليات العسكرية الجوية

ضد الدول العربية وإسنادهما العدوان الإسرائيلي بنشر مظلة جوية واقية فوق أراضيه باستعمال حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية في البحر الأبيض المتوسط وكذلك

قواعدهما القريبة من مناطق جبهات القتال فإن حكومة الجمهورية العراقية تعتبر الحكومتين المذكورتين قد قامتا بعمل عدواني فعلي ضد الدول العربية وأمنها وسلامتها

وسيادتها، ولذلك فقد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة المتحدة.
بيان مجلس الوزراء السوداني حول قطع

العلاقات السياسية مع حكومتي الولايات

المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

الخرطوم، 6/6/1967

(الرأي العام، الخرطوم، 7/6/1967) 

         نظرا للأخبار التي تواترت من العواصم العربية باشتراك السلاح الجوي البريطاني والسلاح الجوي الأمريكي مع إسرائيل في خلق مظلة جوية تحمي القوات الإسرائيلية

وعلى الرغم من النفي الأمريكي والبريطاني فإن المعلومات الأكيدة التي حصلنا عليها جعلتنا على يقين من هذا التدخل. وتمشيا مع ما ذكره السيد رئيس الوزراء لسفيري

بريطانيا وأمريكا هذا الصباح من أن من يعادي العرب يعادينا وأنه متى ما تأكد له انحياز أي منهما لصالح إسرائيل فإن السودان سيقطع العلاقات الدبلوماسية معهما.

         ولذلك فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الطارئة مساء قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من بريطانيا وأمريكا. 

         هذا وقد اجتمع السيد وكيل وزارة الخارجية في ساعة متأخرة من الليل بسفيري بريطانيا وأمريكا كل على حدة وأبلغهما قرار مجلس الوزراء.
بيان الرئيس عبد الرحمن عارف، رئيس

الجمهورية العراقية، بقطع ضخ النفط

العراقي تنفيذا لقرار مؤتمر وزراء

النفط العرب. 

بغداد، 6/6/1967

(الجمهورية، بغداد، 7/6/1967) 

         بالنظر للتطور الخطير في موقف حكومة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وقيامهما بمد العون العسكري للعدوان ضد القوات العربية الأردنية

التي تحارب في صفها القوات العراقية وضد قوات الجمهورية العربية المتحدة وتنفيذا للقرار المتخذ في بغداد من قبل مؤتمر البترول العربي في الخامس من حزيران الجاري

سنة 67 بموجب قطع البترول العربي ومنع وصوله بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الدول التي تعتدي أو تشارك في العدوان سواء بالاعتداء المسلح المباشر لمساندة إسرائيل

أو بمد العون العسكري للعدو بأية صورة كانت فقد قررت حكومة الجمهورية العراقية اتخاذ الخطوة الأولى في قطع ضخ النفط العراقي ودعوة وزراء الخارجية العرب إلى

الاجتماع فورا في القاهرة لاتخاذ الخطوات الأخرى التي اتفقت عليها كلمة العرب وبرزت صورتها في قرارات مؤتمر البترول العربي المذكور المنعقد في بغداد.
بيان سفارة الجمهورية العربية السورية في

الجزائر حول "مشاركة الطيران الأمريكي

والإنكليزي في المعركة". 

الجزائر، 6/6/1967

(الشعب، الجزائر، 7/6/1967) 

         تكشفت حقيقة المؤامرة الاستعمارية الصهيونية التي بيتتها الإمبريالية العالمية، ضد الوطن العربي لتشدد من قبضة احتكاراتها في استنزاف ثروات العرب البترولية،

وإبقاء الشعب العربي في حال التخلف والفقر. 

         إن معارك الطيران الكثيفة التي شنتها دولة العصابات على الجمهورية العربية المتحدة والأردن وسورية، تؤكد مشاركة الطيران الأمريكي والإنكليزي في المعركة.

         ولقد اعترف الطيارون الصهيونيون الأربعة الذين أسرتهم قوات الجيش العربي السوري أن الطيران الإنكليزي والأمريكي مرابط في مطارات إسرائيل المختلفة منذ

خمسة عشر يوما، وإنه اشترك مع طيران دولة العصابات في جميع الغارات على الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة. 

         إن الجمهورية العربية السورية سترسل لمجلس الأمن شريطا مسجلا باعتراف الطيار الصهيوني غادان الذي أكد مشاركة سلاح الطيران البريطاني. 

         إن جماهير الشعب العربي بقيادة طلائعه الثورية ستواصل المعركة ضد قوى الشر وعصابات الغدر، وستتصدى للعدوان الإمبريالي الإنكليزي الأمريكي حتى النصر،

وسيقف معنا جميع أحرار العالم وقواه الثورية التقدمية لدحر الإمبريالية، وربيبتها إسرائيل.
البيانات العسكرية الرسمية للجمهورية العربية المتحدة

عن تطور المعارك بين

قوات الجمهورية العربية المتحدة والقوات الإسرائيلية 

القاهرة: 6 يونيه 1967

الأهرام، القاهرة: 7 يونيه 1967 

البيان العسكري رقم (1):

الساعة 9.30 صباحاً 

         قامت القوات الجوية للجمهورية العربية المتحدة مع أول ضوء لصباح اليوم بمساعدة الجهد البري على كل مواقع القتال، وقامت طائراتنا بقصف مطارات المنطقة

الجنوبية من إسرائيل، وكذلك ضربت طائراتنا تجمعات العدو التي كان ينوي استخدامها ضد قطاع غزة، وقامت قواتنا الجوية مع القوات الأرضية في صد هجمة جديدة للعدو

في اتجاه أبو عجيلة وهجمة أخرى في اتجاه دير الحسن. 

         وفي معركة فوق أبو عجيلة أسقطت قواتنا ستاً من طائرات "الميراج" الإسرائيلية، كما سقطت اثنتان من طائراتنا. 

         وفوق خان يونس تم إسقاط ثلاث طائرات للعدو. 

البيان العسكري رقم (2):

الساعة 12.15 ظهراً 

         تمكنت إحدى المواقع الأمامية لقواتنا في سيناء اليوم من إسقاط عدد كبير من طائرات العدو وتم أسر ثمانية طيارين أحياء.
البيان العسكري رقم (3):

الساعة 6 مساءاً 

         إن التدخل الجوي الواسع المدى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لصالح العدو الإسرائيلي قد أحدث تطورات هامة في خط سير المعركة، وتقاتل

قواتنا الآن معارك ضارية على الأرض المصرية، وتقف في بسالة رائعة أمام هجمات يشنها العدو على مواقع العريش وأبو عجيلة والقسيمة. ويعض العدو الآن في المعركة

قوة جوية ضخمة. وبرغم ما مني به من خسائر فادحة في الطائرات والدبابات، فإن الذين يقفون وراءه يواصلون إمداده بما يعوض خسائره. 

البيان العسكري رقم (4):

الساعة 7.20 مساءاً 

         دخل الدعم الجوي العسكري الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي مرحلة جديدة بعد ظهر أمس، فقد قامت طائرات من طراز كانبيرا البريطاني وعليها علاماتها

الرسمية البريطانية بالاشتراك في عمليات الضرب الجوي فوق مواقعنا بسيناء، وذلك يكشف بطريقة لم تعد تقبل الجدل تدخل القوى الاستعمارية السافر في صراع المصير

الذي يدور الآن على الأرض العربية. 

البيان العسكري رقم (5):

الساعة 7.35 مساءاً 

         ثبت لدى السلطات العسكرية المختصة أن هناك اثنتين وثلاثين طائرة أمريكية قامت اليوم من قاعدة هويلس الأمريكية في ليبيا قاصدة إلى إسرائيل. 

حرب عام 1967 من وجهة النظر السورية
مقدمة

حرب 1967 (5 ـ 10/6/1967) هي الحلقة الثالثة من سلسلة الحروب العربية ـ الإسرائيلية. وقد سبقتها الحرب الأولى (1948) والحرب الثانية (1956). ويسميها العرب "عدوان

1967"، في حين يطلق الإسرائيليون عليها اسم "حرب الأيام الستة"، تأكيداً لطابعها كحرب خاطفة، وتوضيحاً لقدرة إسرائيل على العمل والنصر العسكريَّين على الجبهات

الثلاث المحيطة بها (المصرية والأردنية والسورية). (

اُنظر خريطة مراحل عمليات الجيش الإسرائيلي)

وتعَدّ حرب 1967 ثالث الأحداث الكبرى التي غيّرت معالم الوطن العربي، وبخاصة في مشرقه، منذ مطلع القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الأولى (1914ـ 1918) واتفاقية

سايكس ـ بيكو (Sir Mark Sykes - Georges Picot) الناجمة عنها، وقيام إسرائيل (1948) والحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى في إثر ذلك.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة عقـود على حرب 1967، لا تزال الكتابة عنها، تأريخاً وتفسيراً وتحليلاً، أمراً صعباً، ولا يزال الاطمئنان إلى صحة المعلومات وسلامة الروايات

يشوبه بعض الشك، ذلك لأن قسماً مهماً من أحداث الحرب، وبخاصة التي تشكل مفاصل في تاريخها، ما زال غير موثّق، وأن روايات الذين شاركوا في صنع الأحداث، أو كانوا

شهوداً عليها، أو حلّلوها وفسّروها، هي روايات مختلفة، وفي بعض أوجُهها متباينة أو متناقضة. ولهذا، فإن رواية بعض أحداث حرب 1967 تعتمد، حتى الآن، على الاستقراء

والقياس المنطقي، واستنتاج هيكل تتسلسل فيه الأحداث وتتوالد وفق سياق منطقي، حتى يظهر ما يعدّله أو ينقضه.

وكان لحرب 1967 وجودها التنظيمي في الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي، ومفهومها الدفاعي لدى العرب. وسبقتها أحداث كونت البيئة لانطلاق الحرب.  وبعد أن يتناول البحث

هذه النقاط، ينتقل إلى ميزان القوى وانتشار القوات، ثم وقائع القتال، لينتهي ببعض النتائج والملاحظات.

المبحث الأول

فكرة الحرب

أولاً: فكرة الحرب في إسرائيل

حّملت حرب 1956 عاملين جديدين دخلا على مسيرة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهما:

·   تشكيل " قوة الطوارئ الدولية ـUNEF: United Nations Emergency Force" ، التي نُشرت في قطاع غزة وشرم الشيخ (شبه جزيرة سيناء)، ما سمح بمرور السفن الإسرائيلية

إلى خليج العقبة ومنه. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن وجود القوات الدولية تم بموافقة مصر، وأن القوات تُسحب في حال طلب مصر ذلك. وقد رفضت إسرائيل أن

تنشر القوات على جانبها من الحدود.

·   اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية مياه خليج العقبة مياهاً دولية.

ونظراً إلى أن إسرائيل لم تستطع تحقيق بعض أهدافها في حرب 1956، على الرغم من تحالفها في الحرب مع دولتين عظميين، هما إنجلترا وفرنسا، وإلى أن هدف إسرائيل الثابت

والأساسي، وهو بناء وطن يهودي قادر على استيعاب اليهود الموزعين في الشتات، وعلى بناء دولة تتوسع حدودها وقدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية على مراحل،

لم يتحقق كله، فقد كان من الطبيعي أن تستعد إسرائيل، مرة أخرى، لحرب جديدة.

وحين بدأت إسرائيل تستعدّ لحرب جديدة، كان الوطن العربي يشهد سلسلة من الأحداث المهمة، التي وقعت قبيل حرب 1956، وما بين حربَي 1956 و 1967، والتي شكّلت أجزاءً

من خلفية استمرار الصراع العربي ـ الإسرائيلي، في تلك الفترة. فقد استقلّت تونس (20/3/1956)، والمغرب (18/11/1956)، وقامت الوحدة بين مصر وسورية (22/2/1958)،

وحدث الانفصال بينهما (28/9/1961)، ووقعت ثورة في لبنان (1958)، وثورتان في العراق (14/7/1958، 8/2/1963)، واستقلت الكويت (25/2/1962)، والجزائر (5/7/1962)،

ووقعت ثورة في اليمن (28/9 /1962)، وثورة في سورية (8/3/1963)، وفشلت محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسورية (1963).

ومن أجل تسويغ الذرائع للحرب الجديدة، حدّد أحد المنظّرين العسكريين الإسرائيليين الحالات، التي إذا نشأت إحداها أجازت إسرائيل لنفسها المبادرة إلى الحرب، بذريعة

"حق الدفاع المشروع". وهذه الحالات هي: (1) إذا احتشدت قوات هجومية تكوّن خطراً على إسرائيل. (2) إذا اتضح أن العدو يعدّ لهجوم مفاجئ على قواعد إسرائيل الجوية.

(3) إذا وقع هجوم جوي على المنشآت الذرية والمؤسسات العلمية. (4) إذا وصلت حرب العصابات إلى درجة باتت معها عمليات الدفاع عاجزة عن التصدي لها. (5) إذا دخل

الأردن في حلف عسكري مع بلد عربي آخر، وسمح بحشد قوات عسكرية أجنبية في أراضيه، وخصوصاً في الضفة الغربية لنهر الأردن. (6) إذا أغلقت مصر مضيق تيران .

1. المفهوم الإستراتيجي للحرب

لم تخفِ إسرائيل إرادتها في شن حرب جديدة، من أجل التوسع وإقامة الدولة على " أرض إسرائيل التاريخية" و "أرض إسرائيل التوراتية". واستخدمت، من أجل ذلك، تعبيرات

ذرائعية متنوعة تجسد تلك الإرادة، مثل: العمق الإستراتيجي، الحدود الطبيعية، الحدود التاريخية، ضرورة استيعاب المليونَيْن الرابع والخامس من اليهود.

وقد انطلقت الفكرة الإستراتيجية للحرب القادمة من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي - Knesset) حين قدّم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال موشي ديان (Moshe Dayan)

، في 7/3/1957، تقريراً اعتمده الكنيست كتوجيهات سياسية - إستراتيجية للحكومة، تضمن: (1) مبدأ الاعتماد على الذات في أي مواجهة عسكرية محتملة، أي عدم إشراك

قوة أجنبية مع الجيش الإسرائيلي بصورة مباشرة. (2) تطوير الجيش، تنظيماً وتدريباً وتسليحاً وتعبئة وإمكانات، وتوسيع ملاكاته (زيادة قوّته) ليراوح قوامه بين

30 و 35 لواءً، من مختلف صنوف الأسلحة. وقدّر التقرير مدة عشر سنوات، لتأليف هذه القوة، وإعادة تنظيم الجيش وتسليحه، براً وبحراً وجواً، وتدريبه على مهام الحرب

القادمة وعملياتها.

وهكذا بدأت أعمال التخطيط والاستعداد والتدريب والتجهيز والتسليح، لتستمر عشر سنوات. وأخذت القوات الجوية، بدءاً من مطلع عام 1965، تتدرب على تطبيق الخطة التي

وضعت للحرب، وحملت اسم "كولومبColombe  - حمامة". وحددت القيادة العسكرية الإسرائيلية لنفسها، مهتدية بالإستراتيجية الهجومية التي اعتنقتها، هدفاً أساسياً،

حاولت تحقيقـه في هـذه المرحلة الجديدة من إعادة بناء القوات المسلحـة وتنظيمها. وهذا الهدف هو خلق "قوة ضاربة"، وضعت لتنفيذها خطة سميت "برنامج الردع"، وكُرِّس

لها القسم الأعظم من الجهد والمال. وقد بُني البرنامج على ثلاثة عناصر: السلاح الجوي والسلاح المدرع وسلاح المظليين. وجسّد البرنامج هذه العناصر في بناء قوة

جوية كبيرة من الطائرات المقاتلة القاذفة، وإنشاء قوات مدرعة وآلية، وإنشاء قوة اقتحام رأسي بجنود ذوي كفاءة عالية.

ثمة أدبيات إسرائيلية كثيرة تحدثت عن أغراض إسرائيل في حرب 1967. ويمكن تركيزها، على الرغم من تعدد صياغاتها وأشكالها، في الأغراض التالية: (1) فتح مضيق تيران

في وجه الملاحة الإسرائيلية. (2) إزالة التهديد المشهور على إسرائيل، وذلك بتدمير القوات المسلحة المصرية أولاً، والسورية والأردنية ثانياً. (3) التوسع الجغرافي

باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان. (4) إسقاط النظامين في مصر وسورية.

وتقضي هذه الأغراض التي حددتها إسرائيل لحربها، أن تكون إستراتيجيتها هجومية في مفهومها ومقوماتها وأسُسها وعملياتها، وخاصة أن الوضع الإستراتيجي لإسرائيل لا

يساعد على تبنّي أي مفهوم دفاعي إستراتيجي. فقد كانت إسرائيل ترى أن خطوط الهدنة، التي ورثتها من حرب 1948، قد أبقتها بلا عمق إستراتيجي أو عملياتي. ومن هنا

انبثق مفهوم الإستراتيجية الهجومية. "أمّا الدفاع، فقد كان ينظر إليه على أنه مرحلة ضرورية قبل إتمام تعبئة الاحتياطي". ولقد انتهت إسرائيل إلى تبنّي أساس جدّ

مهم، أقامت عليه مفهومها الإستراتيجي الهجومي. وهو يتمثل في الفكرة التالية: "إن نسب القوى العددية المتفوقة للجيوش العربية، أوجبت اتباع نهج الاستباقية أو

الوقائية في حال تطور القدرة العسكرية العربية إلى تهديد شامل وخطر لإسرائيل، حتى لو كان الوضع لا يشير إلى وجود خطر فوري لنشوب حرب". إن هذه الفكرة تفسر أحد

أسباب شن إسرائيل حرب 1967، كما تفسر أحد أسباب شنها الحرب في عام 1956، من قبل، وهجومها على المفاعل النووي العراقي في 7 يونيه 1981، من بعد.

2. الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة

كان مرور الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران وخليج العقبة أهم مكسب حصلت عليه إسرائيل في حرب 1956. وقد كوَّن منعطفاً مهماً في مسيرة الصراع العربي ـ الإسرائيلي،

إذ فتح البحر الأحمر أمام إسرائيل، التي غدت تتمتع، للمرة الأولى، بميزات موقعها على البحرين المتوسط والأحمر. وقد ترتب على ذلك نتائج منها: (1) تحوّل ميناء

إيلات إلى ميناء عالمي، يصل إسرائيل بآسيا وأفريقيا وصلاً مباشراً. (2) سهولة حصول إسرائيل على حاجتها من النفط المستورد، وخصوصاً من إيران، ومد أنابيب لنقل

النفط من إيلات إلى مصفاة حيفا على البحر المتوسط. (3) الانفتاح على أفريقيا، حيث أخذت إسرائيل تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، مدعومة

من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وهكذا جاء مكسب حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر الأحمر، أداة لخرق الحصار الاقتصادي والسياسي العربي المضروب على إسرائيل. كانت إسرائيل تعُدّ

إغلاق خليج العقبة سبباً كافياً لشن الحرب. وحينما أعلنت مصر، يوم 23/5/1967، إغلاق الخليج، سارع رئيس وزراء إسرائيل، ليفي إشكول (Levi  Eshkol) ، في اليوم

التالي، إلى اعتبار إغلاق الخليج "عدواناً على إسرائيل".

3. التسلح

هرعت إسرائيل، في مرحلة الاستعداد للحرب، إلى البحث عن السلاح استعداداً للحرب القادمة. فطرقت باب ألمانيا (الغربية) عام 1957، ضاغطة عليها، مبتزّة إياها، لتدفع

ثمن ما اقترفه النظام النازي من مظالم في حق اليهود في أوروبا. وطلبت إسرائيل أن يُدفع الثمن سلاحاً. وانتظم ذلك في عام 1962 في "اتفاقية برنامج المساعدات العسكرية

بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل". وبدأت الأسلحة الألمانية، وخصوصاً الدبابات والمدافع، تتدفق إلى إسرائيل طوال عام 1964. وازدادت العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل

توثقاً بعقد اتفاقية معونة اقتصادية، واتفاقية تنص على أن تدفع ألمانيا إلى إسرائيل تعويضات مالية. وقد ساعد ذلك كله إسرائيل على التسلح وتنمية صناعتها العسكرية

استعداداً لحرب 1967.

وكانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تسليح إسرائيل، تقتصر، حتى أوائل الستينيات، على تزويدها بالأسلحة، بطريقة غير مباشرة، على شكل هبات أو صفقات

غير معلنة، أو بواسطة طرف ثالث. وكانت تشجع حليفاتها في أوروبا الغربية، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على تسليح إسرائيل.

ولم تترك إسرائيل فرصة إلا انتهزتها من أجل حيازة أسلحة أمريكية، فما أن فشل "مبدأ أيزنهاور" لملء الفراغ في الشرق الأوسط في عام 1958، وقامت الوحدة المصرية

ــ السورية (1958ـ 1961)، حتى هرعت إسرائيل إلى واشنطن طالبة مدّها بالأسلحة، وخصوصاً الطائرات والصواريخ، شاكية "الوحدة العربية التي حاصرتها من الشمال والجنوب،

وجعلت سماءها مهددة ومطوقة لدولة واحدة هي الجمهورية العربية المتحدة". ودللت على ذلك بأن "الحرب قد تباغتنا فجأة دون إنذار … إن الساعات الأولى ستكون مصيرية.

ولن تستطيع إسرائيل الاعتماد على قوة جيشها، ما لم يزود هذا الجيش مقدماً بالأسلحة المجدية، حتى يستطيع وقف الهجوم. إن إسرائيل مضطرة إلى الاعتماد على السلاح

لضمان استمرار وجودها". وقد أدّت هذه الذرائع الابتزازية إلى أن تغيّر الولايات المتحدة الأمريكية سياستها التسليحية لإسرائيل، فترسل إليها الأسلحة مباشرة،

وكان ذلك في عام 1962.

ازدادت العلاقـة التسليحية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل توثقاً في أعقاب مؤتمر القمة العربي الأول (13 ـ 17/11/1964)، فراح سفير إسرائيل إلى وزارة

الدفاع الأمريكية يشكو إليها "أن إنشاء القيادة الموحدة لجيوش الدول العربية، شكل تهديداً مباشراً وقوياً لإسرائيل، وعرّضها للهجوم المفاجئ الذي قد يقضي عليها

قبل أن تدركها الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل. ورد نائب وزير الدفاع الأمريكي مبدياً استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لنجدة إسرائيل، إذا تعرضت للهجوم،

وأن لديها القوة للتدخل بسرعة وبصورة فاعلة".

شهد عام 1965 بداية التطبيق العملي للسياسة الأمريكية الجديدة في شأن تسليح إسرائيل، حين وافقت واشنطن على تقديم الدبابات والمقاتلات النفاثة (من نوع سكاي هوك

Sky Hawk) والمدافع ذاتية الحركة، ووقعت اتفاقية بذلك في مايو 1966، وغدت الولايات المتحدة الأمريكية المورِّد الرئيسي للأسلحة اللازمة لإسرائيل، كي تشن حربها

القادمة.

وإلى جانب ذلك، خططت إسرائيل لسرقة طائرة مقاتلة من طراز "ميج ـ 21Mig-21   " السوفيتية، التي كانت القوات الجوية المصرية والسورية والعراقية والجزائرية مزودة

بها. وقد استطاعت الحصول عليها بالاتفاق مع طيار عراقي هرب بطائرته إلى إسرائيل في 5/8/1966. وقد تدرب الطيارون الإسرائيليون ـ بعد أن تعرفوا إمكانات الطائرة

القتالية ـ على التصدي لطائرة الميج. وظهر ذلك واضحاً في المعركة الجوية ضد سورية يوم 7/4/1967.

4. الأزمة الاقتصادية

كان من الأسباب الرئيسية التي دعت إسرائيل إلى خوض الحرب، الأزمة الاقتصادية التي كانت تعانيها. فقد ارتفعت مستويات الحياة بأعلى وأسرع كثيراً من ارتفاع القدرة

الإنتاجية. ومع بداية الستينيات، تلاشت ظاهرة الازدهار، وحلّت محلها ظاهرة الأزمة الاقتصادية. فتضاءلت معدلات النمو الاقتصادي، وتعاظمت البطالة، حتى وصل عدد

العاطلين عن العمل إلى أكثر من 100 ألف عامل. ويمثل هذا الرقم نسبة تزيد على 12 بالمئة من القوى العاملة. وكان هناك أزمة تضخم. وانعكس ذلك كله على الحياة الاجتماعية

والسياسية. وانخفض معدل النمو في الإنتاج عام 1965 إلى 8 بالمئة، بعد أن كان 15 بالمئة. واستمر الانخفاض عام 1966. وفي الأشهر الأولى من عام 1967، استفحل الكساد،

فانخفض الإنتاج الصناعي بمعدل 16 بالمئة عن مستواه في عام 1966. وبذلك عرفت إسرائيل أسوأ أزمة اقتصادية مرت بها منذ إقامتها. ولعل التراجع الكبير في الهجرة

اليهودية إلى إسرائيل، مقابل تزايد الهجرة المضادة إلى الخارج، كانا بعض نتائج هذه الأزمة. فقد هبط عدد المهاجرين إلى إسرائيل من 55 ألفاً عام 1964، إلى 31

ألفاً عام 1965، وإلى أقلّ من 14 ألفاً عام 1966.

5. الإعلام والتعبئة

بعد أن عزمت إسرائيل على الاحتلال والتوسع وفرض وجودها كدولة، والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وبعد أن تسلحت واستعدت، بدأت بحملة إعلامية على الصعيدين العالمي

والداخلي تمهيداً لإعلان التعبئة العامة. ولهذا، أخذت التصريحات التي تُهدد سورية بأسوأ العواقب تتالى. وبدأت أجهزة الإعلام تستغل قرارات وبيانات مؤتمرات القمة

العربية ومجلس جامعة الدول العربية وبعض المسؤولين العرب، على أساس أنها تُعبر عن إرادة العرب في القضاء على إسرائيل. وقد استغلت إسرائيل ذلك كله على الصعيد

العالمي، ودعمتها في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظمات الصهيونية، وأحزاب ومؤسسات، أوروبية وأمريكية، معادية للعرب.

في إطار هذه الحملة الإعلامية والعملياتية (التعبوية) الواسعة، أنجزت الحكومة الإسرائيلية خطتها للحرب، وحازت موافقة لجنة الأمن في الكنيست، يوم 9/5/1967، حيث

نالت سلطات كاملة لتنفيذ عمليات عسكرية وفق متطلبات الدفاع.

وفي اجتماع القيادات الأمنية (اللجنة الوزارية المصغرة للأمن: رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس هيئة العمليات، ومديرو

أجهزة الاستخبارات) يوم 18/5/1967، قدّر المجتمعون أن الظروف ما زالت غير مواتية للبدء بالعمليات. وكان التقدير في اليوم التالي يشير إلى أن انتشار القوات المصرية

في سيناء لا يدل على نية البدء بالهجوم. وبعد أن أعلنت مصر، يوم 23/5/1967، إغلاق خليج العقبة، رأت اللجنة الوزارية ذلك الإغلاق إعلاناً للحرب من مصر على إسرائيل،

وأصدرت توجيهاً إلى الجيش للدخول في الحرب. وفي 2/6/1967، وفي إثر انتهاء الاتصالات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، اجتمع مجلس الوزراء وأركان الجيش واتخذوا

قراراً جماعياً مبدئياً بالحرب. ثم عاد مجلس الوزراء إلى الاجتماع يوم 4/6/1967، واتخذ قراراً نهائياً بالحرب. وقد تأخر اتخاذ القرار النهائي إلى ذلك اليوم

بانتظار عودة مدير الموساد، (جهاز الاستخبارات الخارجية)، الجنرال ميري أميت (Mery Emet) ، من واشنطن، التي سافر إليها سراً مدة ثلاثـة أيام، واستطلع آراء الإدارة

والزعماء الأمريكيين في شأن قرار الحرب. وقد وصل الجنرال أميت ومعه سفير إسرائيل في واشنطن (Washington) إلى منزل رئيس الوزراء ليفي أشكول مساء 3/6/1967، حيث

كان ينتظرهما جميع الوزراء وكبار القادة السياسيين والعسكريين. وقد عاد مدير الموساد ومعه أحدث الصور الجوية، والمعلومات والتقارير، عن أوضاع الحكومات والجيوش

العربية وقوّتها وانتشارها، خاصة في الدول المحيطة بإسرائيل. وقال الجنرال أميت: "إن الأمريكيين سوف يباركون أي عملية، إذا نجحنا في تحطيم عبدالناصر".

ولقد تذرعت إسرائيل، قبل أن تشن الحرب، بأنها تدافع عن نفسها تجاه عدوان سيقع عليها بين يوم وآخر، وأنها لا بد من أن تجهض نيات أعدائها وخططهم في الهجوم عليها.

ودللت على ذلك بسحب مصر قوات الطوارئ الدولية، وإغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، وعقد اتفاقيات عسكرية بين مصر وسورية والأردن والعراق. وراحت إسرائيل

تنشر ذرائعها في مختلف أنحاء العالم والمحافل الدولية، مستعينة ببعض أجهزة الإعلام المناصرة لها، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، وهي أجهزة

تكنّ، في الأصل، العداء للعرب، وتناصر إسرائيل عليهم.

ثانياً: فكرة الحرب الدفاعية لدى الجانب العربي

1. ملامح الفكر الإستراتيجي العربي

لم تخفِ الدول العربيـة رغبتها في تحرير فلسطين، على الرغم من أن هذه الرغبة لم تتجسد في إرادة قومية جامعة، تخطط وتبني القوة المسلحة وتوظف الإمكانات والقدرات

العربية لهدف التحرير. ولقد عبّرت الدول العربية عن رغبتها هذه في مناسبات عدة. ونكتفي بالإشارة، كأمثلة، إلى بعض وثائق مؤتمرات القمة العربية:

أ. رأى مؤتمر القمة العربي الأول (القاهرة، 13 ـ 17/1/1964)، "أن قيام إسرائيل هو الخطر الأساسي الذي أجمعت الأمة العربية بأسرها على دفعه. وبما أن وجود إسرائيل

يعتبر خطراً يهدد الأمة العربية، فإن تحويلها لمياه الأردن سيضاعف من أخطارها على الوجود العربي. لذلك، فإن على الدول العربية أن تضع الخطط اللازمة لمعالجة

الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية، حتى إذا لم تُحقِّق النتائج المطلوبة، كان الاستعداد العسكري العربي الجماعي القائم، بعد استكماله، هو الوسيلة الأخيرة

العملية للقضاء على إسرائيل نهائياً"

[1].

ب. أنشأ المؤتمر "قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية"، ودعا إلى الاستمرار في الجهود "لإقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره

في تحرير وطنه وتقرير مصيره".

ج. تابع الملوك والرؤساء العرب، في قمتهم الثانية (الإسكندرية، 5 - 11/9/1964)، توضيح مفهومهم الإستراتيجي وترسيخه، حين قالوا: "إن الهدف العربي في المجال العسكري

ذو مرحلتين: 1- هدف قومي نهائي، وهو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني. 2 ـ هدف أولي عاجل، وهو تعزيز الدفاع العربي على وجه يؤمن للدول، التي يجري فيها روافد

نهر الأردن، حرية العمل العربية في الأرض العربية". وحدّدوا مستلزمات "تحقيق الهدف القومي النهائي في تحرير فلسطين" بما يأتي:

(1) استكمال القوة العربية لتحقيق هذا الهدف، وحشد جميع الطاقات العربية العسكرية والاقتصادية والسياسية.

(2) أن تضع القيادة العامة الموحدة خطة تفصيلية لتنفيذ هذا الهدف، وما يستلزمه من قوات ومعدات وأموال ووقت.

(3) أن تبين كل دولة، في تفصيل، مقدرتها على تقديم العون البشري والمالي لاستكمال قوات الدول العربية المحيطة بإسرائيل والتي تحتاج إلى هذا العون، وأن تحدد مساهمتها

في حمل مسؤولياتها تجاه هذا الهدف القومي.

د. أن يضع القائد العام، خلال عام، خطة تفصيلية لتحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني، على أساس القوات المتوافرة حالياً. وتعرض على المجلس في دورته المقبلة"

[2].

هـ. في مؤتمر القمة العربي الثالث (الدار البيضاء، 13 ـ 17/9/1965)، قال الملوك والرؤساء العرب، في البيان الختامي، إنهم "عالجوا الجوانب المختلفة لقضية فلسطين.

واتفقوا على الخطط العربية في سبيل تحريرها". وخصصوا الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء جيش التحرير الفلسطيني.

وهكذا، يمكن القول إن مؤتمر القمة العربي ـ وهو أعلى مستوى قيادي عربي ـ كان واضحاً في تكوين مفهومه الإستراتيجي في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، من حيث تحديد

الهدف القومي النهائي، ومن حيث توفير الوسائل اللازمة والكفيلة ببلوغه.

يضاف إلى ذلك مواقف مصر ما بين حربَي 1956 و 1967، باعتبارها كانت، في ذلك الحين، موئل الإستراتيجية العليا العربية، سياسياً وعسكرياً. ويمكن العودة إلى البيان

الذي وجهه الرئيس جمال عبدالناصر إلى الشعب المصري مساء 9/6/1967، أي بعد انتهاء القتال في سيناء، للتعرف إلى بعض الأسس التي بنيت عليها الإستراتيجية العسكرية

المصرية ـ العربية، وهذه هي:

(1) "كنا ندرك أن احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم، وقبِلنا المخاطرة".

(2) عدم المبادأة بالهجوم، تجنباً للإنذار الأمريكي "بأن مصر ستواجه نتائج خطيرة ما لم تتحلّ بضبط النفس فلا تكون البادئة بإطلاق النار"، واستجابة للرجاء السوفيتي

"ألاّ تكون مصر هي البادئة".

(3) الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، أداءً لواجب الأخوّة العربية، إضافة إلى أنه "واجب الأمن الوطني المصري، فإن البادئ بسورية سوف يثنِّي

بمصر".

ويمكن إكمال ملامح الفكر الإستراتيجي المصري ـ العربي من خطب الرئيس عبدالناصر، قبيل الحرب وبعدها. ويمكن تلخيص تلك الملامح في النقاط التالية:

(1) وقوف الأمة العربية كلها مستعدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعمه.

(2) الولايات المتحدة الأمريكية مناصرة لإسرائيل مئة بالمئة، وتسلّحها بالدبابات والطائرات والصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية.

(3) عدوّنا ليس إسرائيل وحدها، وإنما معها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

(4) "إن الاتحاد السوفيتي يقف معنا في هذه المعركة، ولن يسمح لأي دولة أن تتدخل، إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه عام 1956".

(5) "تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى وراثة الاستعمار البريطاني في منطقتنا".

(6) "نترك المبادأة والضربة الأولى لإسرائيل".

ولقد رافق الأزمة التي سبقت الحرب، والتدابير العسكرية الخاصة بالتعبئة والحشد، أضواء إعلامية لم تنسَ أن تعظّم القوة العربية، وتهوّن شأن القوة الإسرائيلية،

وتبرز مظاهر القوة واستعراض السلاح. من ذلك، أن القوات المسلحة المصرية سلكت بسياراتها وأسلحتها ومدافعها ودباباتها شوارع القاهرة، جهاراً نهاراً، بقصد استقطاب

الدعاية، وحتى "لا يظن الإسرائيليون وغيرهم أن الجيش المصري كان متورطاً في اليمن إلى حد أنه لم يكن قادراً على أن يهبّ لنجدة سورية".

وفي حين كانت أجهزة الإعلام العربية وتصريحات المسؤولين تركز على إعلانات البلدان العربية ـ كل منها على حدة ـ أنها تضع جميع إمكاناتها وقواتها في مصلحة المعركة

ضد إسرائيل، كانت هذه الأخيرة تخفي تعبئة قواتها الاحتياطية وتموِّه تدابير الحرب، وتنادي بالويل للعرب الذين يستعدون ـ جميعهم ـ للانقضاض عليها، وهي دولة صغيرة

مسالمة في محيط كبير معادٍ. ولم تقصّر أجهزة الإعلام الصهيونية والأمريكية والأوروبية وغيرها، في التعاطف مع هذه المقولة، وفي استغلالها للتأثير في الرأي العام

العالمي وكسب تأييده لأهدافها.

2. تحويل نهر الأردن

كان مشروع إسرائيل لتحويل مياه نهر الأردن عاملاً رئيسياً في تصعيد التوتر بين البلدان العربية وإسرائيل، وفي لجوء الطرفين إلى استخدام السلاح في فترات متقطعة.

وقد كانت تلك الصدامات تقف في خلفية تراكم الأحداث وتصعيد الأزمة حتى بلغ الأمر حد الحرب.

باشرت إسرائيل مشروعها، الذي خططت لتنفيذه كاملاً في سبعة أعوام (1959 ـ 1966)، حينما كانت أجهزة معاهدة الدفاع العربي المشترك في حالة عطالة. وهذا ما دعا مجلس

جامعة الدول العربية إلى معالجة الأمر، فعهد في 28/8/1960 إلى اللجنة العسكرية الدائمة، أحد أجهزة المعاهدة، بوضع مخطط شامل لمواجهة جميع الاحتمالات. ثم عرض

المخطط على الهيئة الاستشارية ( رؤساء أركان الجيوش العربية )، التي اجتمعت في 22/4/1961، وخلصت إلى نتائج أهمها:

أ. ينتظر أن تكمل إسرائيل مشروع تحويل مياه نهر الأردن في نهاية عام 1963. وسيخلق هذا الوضع موقفاً أمام البلدان العربية يقتضيها القيام بعمل دفاعي موحد.

ب. يتطلب هذا العمل إعداداً مبكراً يجب إنجازه قبل عام 1963.

ج. يتطلب الإعداد للعمل الموحد جهازاً مشتركاً ذا فاعلية.

عُرضت توصيات الهيئة الاستشارية على مجلس الدفاع في دورته الثالثة (10 /6 /1961)

[3]

، وقرر تأليف "قيادة عامة مشتركة لقوات الدول العربية"، ودعوة الأقطار العربية إلى إعداد قواتها.

وفيما كانت الجامعة تعمل على تنفيذ هذه القرارات، جرت أحداث شغلت الحكومات العربية والجامعة عن العدوان الإسرائيلي على مياه نهر الأردن، كان في مقدمتها الخلاف

العراقي ـ الكويتي (19/6/1961) وتشكيل قوات أمن عربية هي "قوات أمن الجامعة العربية". وتلا ذلك انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة (28/9 1961).

وبعد انقضاء أكثر من عامين على قرارات مجلس الدفاع، وبعد أن تقدمت أعمال التحويل الإسرائيلي لمياه نهر الأردن نحو إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، رأى مجلس

الجامعة في اجتماع عقده في 19/9/1963، دعوة مجلس الدفاع المشترك إلى الانعقاد من جديد "بأسرع ما يمكن، لمواجهة المرحلة الخطيرة الحالية".

لم يجتمع مجلس الدفاع المشترك، وإنما اجتمع رؤساء الدول العربية في أول مؤتمر قمة، بناء على دعوة مصر "لوضع خطة العمل العربي الجماعي في مواجهة العدوان الصهيوني

في صورته الأخيرة، الممثلة في تحويل إسرائيل لمجرى نهر الأردن".

عالج مؤتمر القمة العربي الأول (القاهرة، 13 ـ 17/1/1964) موضوع سرقة إسرائيل مياه نهر الأردن، وحدد أسلوب مواجهتها في ثلاث نواحٍ

[4]:

أ. الناحية العسكرية: أنشأ قيادة عربية موحدة لجيوش البلدان العربية، وفق الصلاحيات التي صدق عليها مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة (يونيه 1961).

ب. الناحية الفنية: أنشأ "هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده"، في إطار الجامعة، "مهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة تنفيذ المشروعات العربية الخاصة باستغلال مياه

نهر الأردن وروافده، التي تقوم بتنفيذها الدول المعنية".

ج. الناحية المالية: خصص اعتمادات مالية للتعزيزات العسكرية اللازمة للقوات المسلحة العربية المكلفة حماية المشروع العربي، واعتمادات مالية لتنفيذ مشروعات الاستثمار.

وفي مؤتمر القمة العربي الثاني (الإسكندرية 5 ـ 11/9/1964)، قرر الملوك والرؤساء أن يبدأ تنفيذ مشروعات استغلال مياه نهر الأردن وروافده فوراً، وأن "يتم حشد

القوى المخصصة من العراق وسورية والمملكة العربية السعودية لنجدة الأردن ولبنان، لتنطلق إلى أهدافها في حالة حصول أي اعتداء من إسرائيل، أو احتمال حصول هذا

الاعتداء. كما تلتزم سائر الدول العربية بأن تكون قواتها متأهبة لرد العدوان فوراً". ومنح المؤتمر القائد العام "حق التصريح المطلق بالتحركات العسكرية"، من

بلد إلى آخر

[5].

وفي مؤتمر القمة العربي الثالث (الدار البيضاء، 1317/9/1965) قرر الملوك والرؤساء الاستمرار "في أعمال المشروع العربي الموحد لاستثمار مياه نهر الأردن وروافده،

وفقاً للخطة المرسومة، وطبقاً لما تقرر في شأن الحماية العسكرية المطلوبة"

[6].

لم يجتمع مؤتمر القمة العربي، بعد ذلك، إلاّ في إثر حرب 1967. وكانت العلاقات العربية، في خلال الفترة بين المؤتمر الأول (1964) واندلاع حرب 1967، تعاني أزمات

واختناقات متتالية، فلم يكتب للمشروع العربي الخاص باستثمار مياه نهر الأردن وروافده، وللخطة العسكرية الخاصة بتكوين قيادة عامة فاعلة تملك قوات مسلحة تحت تصرفها

وتوفر للمشروع الحماية - لم يكتب للمشروع والخطة النجاح، بسبب فقدان المناخ السياسي الملائم وارتباطهما بهذا المناخ.

وكانت إسرائيل قامت بغارات جوية وضربات بالمدفعية، منذ نوفمبر 1964 حتى يوليه 1966، على مواقع المشروع العربي في سورية، خاصة مشروع القناة التي كانت ستربط بين

الأنهار الثلاثة: بانياس والحاصباني واليرموك، واستطاعت أن تنزل بالمشروع بعض الأضرار، وخاصة أن قرارات حماية المشروع العربي عسكرياً لم تخرج إلى حيز التنفيذ.

وقد اغتنمت إسرائيل مناسبة تجديد الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون (Lyndon Baines Johnson) ، ولايته الثانية في عام 1964(إذ تولى الرئاسة، للمرة الأولى، بعد اغتيال

الرئيس جون كيندي، عام 1963)، فجددت سعيها إلى تنفيذ مشروع تحويل نهر الأردن إلى النقب، معتمدة على دعم الرئيس الأمريكي الذي وُصف بأنه "أفضل صديق لإسرائيل

من بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية".

3. المقاومة الفلسطينية المسلحة

كان أبرز المستجدات في ساحة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، تأسيس منظمة وطنية تتولى شؤون الشعب الفلسطيني، وانطلاقة ثورته المسلحة. فقد اتجه مؤتمر القمة العربي

الأول (القاهرة، 13 ـ 17/1/1964) إلى "إقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وفي المؤتمر الثاني

(الإسكندرية، 5 ـ 11 /9 /1964)، رحَّبت القمة بقيام "منظمة التحرير الفلسطينية" ممثلة الشعب الفلسطيني "في تحمّل مسؤولية العمل لقضية فلسطين، والنهوض بواجبها

على الصعيدين العربي والدولي".

وكان "المؤتمر الوطني الفلسطيني" الأول انعقد في القدس (28 /5 ـ 2 /6 /1964)، وأقر "الميثاق الوطني الفلسطيني". وشرعت المنظمة في إنشاء أجهزتها العسكرية والسياسية

والتنظيمية وغيرها، وفي مقدمها "جيش التحرير الفلسطيني".

ولأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت مؤسسة "رسمية" انبثقت من مؤتمر القمة العربي، فقد كان النضال الفلسطيني يحتاج إلى عمل مسلح لا يرتبط بإرادات الحكومات العربية،

وإن كان يطلب عونها في إطار العمل القومي المشترك وفي إطار المسؤولية القومية للبلدان العربية في قضية فلسطين.

واستجابة لهذه الحاجة، انطلقت الثورة المسلحة الفلسطينية في اليوم الأول من عام 1965، على شكل عمليات عسكرية قامت بها "حركة التحرير الوطني الفلسطيني ـ فتح"

في الأرض المحتلة. وتتابعت بعد ذلك العمليات العسكرية والفدائية لحركة "فتح" وغيرها من منظمات الثورة الفلسطينية. وقد أنجزت منظمات المقاومة 35 عملية في عام

1965، و 41 عملية في عام 1966، و 37 عملية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 1967.

خلفت هذه العمليات التي جرى معظمها في الجليل وسهل الحولة وطبرية في الأرض المحتلة عام 1948، على الرغم من صغرها وعدم تواترها، شعوراً لدى إسرائيل بحالة انعدام

الأمن، اتخذتها ذريعة ـ من بين ذرائع أخرى ـ لشن حرب 1967.

4. القيادة العربية الموحدة

قرر مجلس الدفاع المشترك (18/6/1961) تكوين "القيادة العامة المشتركة لقوات الدول العربية". وهي أول قيادة عسكرية عامة في إطار الجامعة العربية، قوامها 60 ضابطاً

كنواة، وتصبح كاملة عندما يصبح قوامها حوالي 90 ضابطاً. وتباشر القيادة العامة بقوامها النواة عملها في خلال شهرين (أي في موعد أقصاه 18/8/1961)، على أن يكتمل

ملاكها في مدة أربعة أشهر (أي في موعد أقصاه 18/10/1961

[7].

وحينما عقد الملوك والرؤساء العرب مؤتمرهم الأول صادقوا على قيام القيادة العامة المشتركة، وسمَّوها "القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية"، وعينوا الفريق

المصري، علي علي عامر، قائداً عاماً، على أن "تلتزم الدول العربية جمعاء بتشكيل وتخصيص القوات التي تقترحها القيادة العامة، ويصدّق مجلس الدفاع المشترك على

تشكيلها وتخصيصها، وتلتزم الدول بتسهيل مهمة القائد العام وتنفيذ كافة الوصايا والطلبات التي تصدر عنه"

[8].

استناداً إلى قرار مؤتمر القمة العربي هذا، أصدر مجلس الدفاع المشترك في 30 /1 /1965

[9].

حدد فيه اختصاصات القيادة الموحدة، وبخاصة واجباتها في مجالات التخطيط للعمليات وإداراتها، وإعداد القوات للقتال، وتنسيق التعاون العسكري بين البلدان الأعضاء،

وتوحيد النظُم العسكرية فيها.

وضعت القيادة الموحدة خطة لحماية المشروعات العربية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده، صادق عليها مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة (9 ـ 10 /1 /1965)، وأنشأ

مجموعة عمليات جوية تتولى قيادة المجهود الجوي للدول الأعضاء وتنسيقه، وفوض القائد العام "حق تعديل الخطة العسكرية التي أقرها المجلس في دورته الحاليـة، إذا

اقتضى الأمر ذلك، بالتشاور مع أركان حربه ودون الرجوع إلى هذا المجلس"

[10].

وفي دورة لاحقة، صادق مجلس الدفاع على قرار ينظم "إقامة القوات العربية في البلد الذي تقتضي الضرورات العسكرية انتقالها إليه".

بدأت القيادة الموحدة وضع الدراسات والخطط بناءً على توجيهات مؤتمرات القمة وتعليمات القائد العام. وكانت المهمة الملحّة الملقاة على عاتق هذه القيادة حماية

مشروعات تحويل مياه نهر الأردن وروافده في الأراضي العربية، رداً على المشروع الإسرائيلي بتحويل مياه النهر من شمالي بحيرة طبرية، وجرها إلى الجنوب. وكانت الاستجابة

لمطالب القيادة وتوصياتها جيدة بصورة عامة، حتى إذا عادت الخلافات العربية البينية إلى الظهور في أوائل عام 1966، انعكست آثارها على تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة،

وبالتالي على القيادة الموحدة وخططها التي أخذت تُطوى الواحدة تلو الأخرى. وحينما نشبت حرب 1967 كانت القيادة الموحدة معطلة عن العمل، فاقدة القدرة على الحركة.

وبسبب هذه العطالة التي أصابت القيادة الموحدة على مستوى الجامعة، ظهر بديلها، وهو القيادات الثنائية والثلاثية. فبعد اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسورية

(4/11/1966)، عقدت سورية والعراق اتفاقية مماثلة (13/5/1967)، وفعلت مثلهما مصر والأردن (30/5/1967)، ثم انضم العراق إليهما (4/6/1967). غير أن هذا النوع من

التعاون العسكري العربي جاء متأخراً، " فلم يتم أي تحضير، ولم توضع أي خطة عسكرية موحدة على مسرح عمليات الدول الأربع ".

[1]

قرار مؤتمر القمة الأول، رقم 11 (17/1/1964)

[2]

قرار مؤتمر القمة الثاني، رقم 18 (11/9/1964)

[3]

قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة، رقم 15 (18/6/1961

[4]

قرار مؤتمر القمة ذات الأرقام 12، 13، 14 (17/1/1964)

[5]

قرار مؤتمر القمة الثاني، رقم 19 (11/9/1964)

[6]

قرار مؤتمر القمة الثالث، رقم 34 (17/9/1965)

[7]

قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة، رقم 15 (18/6/1961)

[8]

قرار مؤتمر القمة الأول، رقم 12 (17/1/1964)

[9]

قراراً قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة، ذات الأرقام 2، 5، و 7 (10/1/1965.)

[10]

قرار مجلس الدفاع في دورته السابعة، رقم 2 (11/9/1965)

المبحث الثاني

الطريق إلى الحرب والوضع الدولي

أولاُ: في الطريق إلى الحرب

كانت السمة العامة للإستراتيجية العسكرية العربية وللإستراتيجيات العسكرية القطرية، في المدة ما بين حربَي 1956 و 1967، وفي الحرب نفسها، دفاعية في جوهرها، على

الرغم من أن المفاهيم والأغراض الإستراتيجية في مستوى القمة العربيـة، لا توحي بضرورة بناء الإستراتيجيـة العسكرية على مفهوم دفاعي، بل العكس هو الصحيح. فقد

كانت تلك المفاهيم والأغراض، وكذلك الوسائل التي حددتها القمة لبلوغ تلك الأغراض، لا تعني سوى أن تكون الإستراتيجية العسكرية هجومية تعرضية. غير أن السمة العامة

للإستراتيجيات العسكرية القومية والقطرية ـ كما ذُكر ـ كانت، في جوهرها وعملياتها، دفاعية.

1. مصر

حتى تكون التدابير التي اتخذتها مصر، منذ نشوء الأزمة، في 14/5/1967، حتى نهاية العمليات العسكرية في حرب 1967، منتظمة في سياقها المنطقي، من المناسب وضع تلك

التدابير في إطار الآلية السياسية ـ العسكرية التي أفرزتها تجارب ثورة 23 يوليه 1952 في مصر، والصيغة التي بلغتها وكانت عليها حين تشكلت مقدمات حرب 1967، تلك

الصيغة التي أدارت حرب 1967، سواء في ذلك مقدماتها أو وقائعها. فقد كان على قمة القيادة السياسية العليا الرئيس جمال عبدالناصر، في حين تولى القيادة العامة

للقوات المسلحة المشير محمد عبدالحكيم عامر، الذي حاز مجموعة من الاختصاصات واسعة النطاق تشمل جميع شؤون القوات المسلحة، إلى حد أضعف إشراف القيادة السياسية

العليا ـ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ على القوات المسلحة، وضيّق حدود معرفة تلك القيادة بحقيقة قدرات القوات المسلحة القتالية والقيادية

والتنظيمية، في مختلف المستويات. يضاف إلى ذلك أن عدة مهام ووظائف مدنية عُهد بها إلى المشير عامر، أثقلت كاهل القيادة العامة للقوات المسلحة، وشغلتها في عدة

مجالات، تخرج عن إطار العمل العسكري الاحترافي. وعلى الرغم من ذلك، بقي القرار الإستراتيجي السياسي في يد الرئيس عبدالناصر، دون أن تتاح له، في الوقت نفسه،

قدرة الإشراف الفعلي والدقيق على الإدارة العسكرية لتنفيذ القرار.

وكانت هذه هي الحال، حينما أبلغت سورية مصر يوم 8/5/1967ـ بناء على أحكام اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهما في 4/11/1966ـ أن إسرائيل حشدت 19 كتيبة (أكثر

من 6 ألوية) من قواتها على الحدود السورية. وتواتر الخبر نفسـه في لقاء تم في موسكو يوم 13/5 بين رئيس مجلس الشعب المصري، محمد أنور السادات، والرئيس السوفيتي،

نيكولاي بودجورني (Nikolai Podgorny) ، الذي أبلغ ضيفه أن إسرائيل حشدت قوات على الحدود السورية، وأنها خططت للهجوم في وقت ما بين 18 و 28/5/1967. وعلى أساس

هذه المعلومات، قررت مصر، ليلة 13ـ14/5، التأهب عسكرياً لمساندة سورية، في حال مهاجمة إسرائيل لها.

ولم تكن الحشود الإسرائيلية ضد سورية في مايو 1967، التي تواترت عنها المعلومات العربية والسوفيتية، وكانت السبب المباشر لقرار مصر الإستراتيجي بالتأهب لمساندة

سورية عسكرياً، لم تكن تطوراً مفاجئاً أو طارئاً، وإنما كانت تعبيراً عن ذروة تصعيد الردع الإسرائيلي الممارس ضد سورية في شكل هجمات جوية متتابعة ضد منشآت ومعدات

تحويل مياه نهر الأردن في جنوبي سورية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1967 لردع سورية عن مساندة عمليات المقاومة الفلسطينية،

التي كان بعض عملياتها تنطلق من أراضيها. وكان الاعتداء الجوي والبري الكبير، الذي وقع على سورية يوم 7 /4 /1967، قمة عمليات الردع الإسرائيلية هذه.

وإثر ذلك، زار وفد عسكري مصري، برئاسة الفريق الأول محمد صدقي محمود، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، دمشق، في 10/4/1967. وصدر بيان مشترك عقب الزيارة، أعلن

"أن سورية ومصر تؤكدان تصميمهما على التصدي المشترك لإسرائيل".

وقد تصاعدت وتيرة وحدّة التهديدات الإسرائيلية المضادة لسورية. ونكتفي بالإشارة إلى تصريح ناطق عسكري إسرائيلي رسمي، يوم 11/5/1967: "إن أمام إسرائيل عدداً من

الاحتمالات، تتراوح بين شن حرب عصابات ضد سورية، وبين غزو سورية واحتلال دمشق.

وقد جرى جدل طويل، قبل حرب 1967 وبعدها، يتعلق بمدى صحة المعلومات الخاصة بالحشود الإسرائيلية المذكورة، التي شكّلت أساس الأزمة وتداعياتها وأدت إلى نشوب الحرب.

وقد ثبت من الوقائع والوثائق الإسرائيلية التي تواتر ظهورها بعد الحرب، أن إسرائيل عمدت إلى إجراءات خداع، في خصوص حجم وطبيعة الحشود العسكرية الداعمة لمصداقية

تهديداتها، وأنها عملت على تسريب المعلومات المتعلقة بها، بهدف استدراج القيادة السياسية المصرية إلى شَرَك الأزمة، ومن ثم إلى الحرب، من خلال استفزازها في

صميم شعورها بمسؤولياتها القومية.

وقد بلغ المخاض الإستراتيجي ذروته في عدة أقوال متواترة للرئيس عبدالناصر، الذي كان يوجّه الفكر الإستراتيجي العربي، ويرسم معالم الإستراتيجية العربية وأهدافها.

فقد قال:

أ. إن معلومات مؤكدة وصلت إليه، في 13 مايو 1967، تظهر " أن إسرائيل تحشد على حدود سورية قوات مسلحة كبيرة قوامها 11 لواء إلى 13 لواء". وقال أيضاً إنه علم بقرار

اتخذته إسرائيل بشن الحرب على سورية في 17 مايو. وعلى هذا الأساس، قررت مصر "أنه إذا حصل هجوم على سورية، فإن مصر ستدخل المعركة من أول دقيقة".

ب. "إذا أرادت إسرائيل الحرب فأهلاً وسهلاً".

ج. نحن الذين نختار المكان والزمان اللذين نقول فيهما أهلاً وسهلاً. ولقد أعطانا رئيس وزراء إسرائيل التوقيت، لكن كنا مستعدين لهذا التوقيت. نحن ننتظر إسرائيل

ماذا ستفعل".

د. "لقد تركنا المبادأة لإسرائيل. ونحن ننتظر. إن من يريد أن يحاربنا ليتفضل ونحن مستعدون للرد عليه".

هـ. إننا سنقرر الوقت وسنقرر المكان. ولن نتركهم ليقرروا الوقت ويقرروا المكان. علينا أن نستعد لننتصر .. وقد تمت هذه الاستعدادات. ونحن على استعداد لمواجهة

إسرائيل.

ولقد سبقت الحشود الإسرائيلية، ورافقتها تصريحات إسرائيلية رسمية تهدد، بصراحة ووضوح، باحتلال دمشق. وكان من الطبيعي أن تردّ سورية على هذه التهديدات والحشود

والنيات العدوانية باتخاذها التدابير، التي تحفظ لها سلامتها وسيادتها، وأن تهبّ مصر إلى نجدة سورية، تنفيذاً لأحكام اتفاقية الدفاع المشترك بينهما.

بدأت مصر تتخذ التدابير، التي تواجه بها التهديدات والمخاطر الإسرائيلية، استناداً إلى واجب إستراتيجي مزدوج:

أ. واجب الأخوّة العربية" تجاه سورية.

ب. واجب الأمن الوطني المصري، فإن البادئ بسورية سوف يثنِّي بمصر".

عقب اجتماعات عقدتها القيادة العسكرية المصرية العامة، صباح يوم 14 /5 /1967، صدرت التعليمات الحربية رقم 1/67، لتقول: "تؤكد المعلومات من مصادرها المختلفة نيَّة

إسرائيل في العدوان على الجمهورية العربية السورية. وفي ضوء اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، قررت القيادة

العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة التدخل جواً وبراً في حالة قيام إسرائيل بعدوان شامل على الأراضي السورية بقصد احتلالها أو جزء منها أو

تدمير القوات الجوية السورية". وبذلك يكون هذا القرار الإستراتيجي استثنى حالات الاعتداءات الإسرائيلية المعتادة (الإغارات) على سورية، التي لا تستهدف احتلال

أراضٍ أو تدميراً شاملاً للقوة الجوية. وأدى هذا القرار الإستراتيجي إلى اتخاذ عدة توجيهات تنفيذية صدرت يوم 14/5/1967، وتضمنت ما يلي:

(1) رفع استعداد جميع القوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل للقتال.

(2) إتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة العربية (أي المصرية والفلسطينية في قطاع غزة)، قبل يوم  17/5/1967.

(3) إتمام التحشدات (الحشد) في اتجاه إسرائيل براً وجواً، قبل الساعة 6.00 من يوم 17 / 5 /1967، طبقاً لما تمليه الخطة "قاهر".

(4) تجهيز الخطط التعرضية (الهجومية) والدفاعية المشتركة المقررة بالاتفاق مع القيادة العامة السورية.

(5) التأهب للقيام بضربة داخل إسرائيل على شكل عمليات تعرضية (هجومية) ذات مهام محدودة في اتجاهَي العوجة (في وسط الجبهة) وإيلات (في أقصى جنوبي الجبهة).

(6) بدء تنفيذ الفتح الإستراتيجي للقوات البحرية، وتجهيز خطة بحرية تعرضية (هجومية) لقفل مدخل خليج العقبـة وتأمين المياه الإقليمية المصرية هناك، وتجهيز ضربـة

بحرية ذات مهام محدودة تُشن بواسطة لنشات (زوارق) الصواريخ.

(7) سرعة استكمال مطالب أجهزة الدفاع الجوي وبخاصة من المقاتلات وأجهزة الرادار. ويبدأ الاستطلاع الجوي فور إتمام الاستعداد الكامل للدفاع الجوي.

(8) احتلال جيش التحرير الفلسطيني مواقعه في قطاع غزة، طبقاً لما نصت عليه الخطة " قاهر"، مع تجهيز بعض عناصر من الفدائيين الفلسطينيين للقيام بإغارات تدميرية

داخل إسرائيل.

وكانت الخطة "قاهر"، التي أشارت إليها التوجيهات التنفيذية، قد اعتمدتها القيادة العسكرية العامة في 1/12/1966. وهي، في الأساس، مبنية على مفهوم إستراتيجية دفاعية،

تستبعد من حساباتها أي مبادأة هجومية أساسية، حتى لو كانت ضربة إجهاض مضادة لتحشدات (حشود) إسرائيلية تستهدف الهجوم، وذلك تأسيساً على الإستراتيجية الدفاعية

التي تبنّتها الدول العربية المحيطة بإسرائيل، منذ صدور البيان الثلاثي (25/5/1950)، الذي ضمنت فيه الدول الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا)

أمن إسرائيل من خلال إعلانها نيتها في التصدي المشترك لأي تعديل يتم بالقوة لحدود اتفاقيات الهدنة (1948ـ 1949)، ومن طريق تأكيدها المشترك أيضاً الحفاظ على

الميزان العسكري القائم في المنطقة.

وهكذا، بُنيت الفكرة الدفاعية للخطة "قاهر" على أساس عدم المبادأة، وقبول تلقي الضربة الأولى، وامتصاص الصدمة، تمهيداً لانتزاع المبادأة العملياتية والانتقال

إلى الهجوم. وكانت الفكرة المسيطرة على الفكر الإستراتيجي العربي، في ذلك الحين، هي الخشية من أن تؤدي المبادأة العسكرية العربية إلى أن تجد الدولة العربية

المبادأة نفسها في مواجهـة مباشرة مع الدول الغربيـة الكبرى الثلاث أو مع إحداها. وعلى هذا، فإن الخطة "قاهر" لم تتضمن، في إطار المبادأة الهجومية، سوى عمليات

هجومية فرعية وجدّ محدودة، تضمنتها التوجيهات التنفيذية التي صدرت يوم 14/5/1967، كإضافات ملحقة بالخطة "قاهر".

بُنيت فكرة الدفاع في الخطة "قاهر"، على أساس منع العدو من الاختراق والوصول إلى قناة السُّوَيس، وتدمير قوات العدو التي تنجح في الاختراق، توطئة للقيام بالهجوم

المضاد العام، بالتعاون مع الاحتياطي الإستراتيجي للقضاء على العدو.

وكانت فكرة الدفاع في هذه الخطة ترمي، في جوهرها، إلى السماح للعدو بالتورط في هجمات قوية، حيث يمكن للقوات المدافعة أن توقع به خسائر كبيرة. وقد بني هيكل الدفاع

في الخطة على:

أ. نطاق أمن: يتمثل في منطقة الحدود الشرقية.

ب. العمق الدفاعي العملياتي، ويتكون من نطاقين دفاعيين، هما: النطاق الدفاعي الأول: التِمِد - القُسَيِّمَة - أُم قَطَف - منطقة العريش، والنطاق الدفاعي الثاني:

منطقة جبل الحَلال.

ج. القوات الاحتياطية للمنطقة.

د. القوات الاحتياطية للقيادة العامة.

حُدِّدَت واجبات هذا الترتيب الدفاعي بما يلي:

·   النطاق الدفاعي الأول: تقوم قواته باحتلال الحد الأمامي للممرات (الجَدي، مِتلا، الخَتْمِية)، والدفاع عنها.

·   النطاق الدفاعي الثاني: تقوم قواته باحتلال الحد الخلفي للممرات والدفاع عنها.

·   محور دفاعي منفصل في شَرْم الشيخ.

إضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة " قاهر"، بالنسبة إلى مهمة الدفاع عن سيناء الجنوبية، الاستعداد للاندفاع إلى منطقة شرم الشيخ لسبق العدو إلى السيطرة على منطقة رأس

نَصْراني - شرم الشيخ، وتدمير أي قوة معادية يحاول العدو إبرارها جواً أو بحراً هناك، ومنع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى التي تحمل مواد إستراتيجية لإسرائيل

من عبور مدخل الخليج.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، الصادرة يوم 14/5/1967، في شأن التأهب للقيام بضربة داخل إسرائيل على شكل عمليات هجومية ذات مهام محدودة في اتجاهَي العوجة

(وسط الجبهة) وإيلات (جنوبي الجبهة)، أصدرت القيادة العامة يوم 23/5/1967 توجيهات خاصة بأربع عمليات:

أ. العملية "فجر": وتنفذ يوم 29/5/1967 بقصد عزل منطقة النقب الجنوبي وميناء إيلات.

ب. العملية "غسق": وتنفذ في وقت تنفيذ عملية "فجر" بهدف جذب أنظار القيادة الإسرائيلية وإشغالها عن عملية "فجر". وتنفذ العملية على محور العوجة - القسيمة.

ج. العمليـة "سليمان": وتنفذ في الشمال في منطقة رَفَح المصرية. وتبدأ بعد يومين من إتمام تنفيذ العملية "فجر".

د. العملية "أسد": وهي عملية جوية لدعم عمليتَي "فجر" و "غسق". وتبدأ يوم 27/5/1967، أي قبل انطلاق عملية "فجر" بيومين. وتتولى قصف المطارات ومحطات الرادار الإسرائيلية

الواقعة في جنوبي ووسط إسرائيل. ثم يستمر الدعم الجوي خلال الأيام الثلاثة التي يستغرقها تنفيذ العملية "فجر".

تلك هي خطط العمليات الهجومية البرية المحدودة، والعملية الجوية المساندة لها، التي أضيفت إلى الخطة "قاهر". وكانت العملية "أسد" ذات أهمية خاصة. فلو أنها نفذت

في حينها، لكان من المحتمل أن تجهض الضربة الجوية الإسرائيلية، التي شكّلت أساس نجاح الهجوم الإسرائيلي الخاطف، يوم 5/6/1967، لأنها كانت ستنقل المبادأة الهجومية

إلى الجانب العربي. بيد أن الأمر لا يعدو حدّ الاحتمال، إذ كانت القوات الجوية العربية، بصورة عامة، تعاني نقصاً في القدرات القيادية والعملياتية.

ويبدو أن تقييم الاستخبارات (المخابرات) الحربية المصرية لحجوم القوات والأسلحة ما بين مصر وإسرائيل، لم يكن دقيقاً. ففي تقرير مؤرخ في 24/3/1967، ورد أن القوات

المصرية كانت تتفوق على القوات الإسرائيلية بنسب بلغت 3 إلى 1 في المشاة والمدرعات، وأنه كان لديها نحو 1000 قطعة مدفعية وهاون ثقيل. وهو عدد يفوق كثيراً ما

كان لدى الجيش الإسرائيلي. وقد تبين بعد الحرب أن النسب الحقيقية في ميزان القوى المصري ـ الإسرائيلي كانت: 2, 2 إلى 1 في المشاة، لمصلحة الجانب المصري، و 0.6

إلى 1 في الدبابات، لمصلحة الجانب الإسرائيلي، و 1 إلى 0.5 في المدفعية، لمصلحة الجانب المصري، و 2.5 إلى 1 في الطائرات، لمصلحة الجانب الإسرائيلـي، و 2.7 إلى

1 في عدد الطيارين لمصلحة الجانب الإسرائيلي.

وقد جرى معظم تحركات القوات المكلفة بالاستعداد لتنفيذ العمليات المذكورة، وكذلك عمليات الانتشار الدفاعي، في وضح النهار، ودون اتخاذ القدر اللازم من إجراءات

الكتمان والخداع. وكان ذلك هو الطابع العام لتحركات وحشد القوات المصرية منذ بدايته صباح يوم 15/5/1967، إذ تمّ تعمد إجراء العديد منها في شوارع القاهرة وغيرها

من المدن المصرية بشكل علني مكشوف، ونشرت صور تحركات عدة أخرى في سيناء، بهدف جعل التحرك والحشد كمظاهرة عسكرية تؤكد جدية استعداد مصر للتدخل عسكرياً ضد إسرائيل،

في حال إقدام الأخيرة على مهاجمة سورية. وحينما سأل قائد القوات الجوية رئيس الأركان العامة عن أمر توجّه القوات إلى سيناء، أجابه هذا: "لا تهتم. فالعملية ليست

أكثر من مظاهرة عسكرية.

وحينما بدأت احتمالات قيام إسرائيل بشن هجوم على مصر تقوى وتتضح، أخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، بدءاً من 14/5/1967، تحشد القوات في سيناء، وتحرك الوحدات

من موقع إلى آخر، حتى إن وحدات عديدة غيّرت مواقعها غير مرة، وانتقلت مسافات طويلة. ووضعت عدة خطط للعمليات، كانت كل منها تعدِّل أو تلغي ما سبقها.

وما حلّ ببعض الوحدات من تغيير لمواقع تمركزها، وتحركات سريعة مفاجئة، حلّ أيضاً بقيادات بعض الفرق وهيئات أركانها. فقد تم ـ في مستوي قادة الفرق ورؤساء هيئات

أركانها فقط ـ تبديل 12 قائداً. ولم يتسلم بعض هؤلاء القادة الجدد مناصبهم إلا في 4 يونيه. وهكذا قادوا وحداتهم الكبيرة من دون أن يكونوا عارفين، بدقة وتفصيل،

كل ما يجب أن يعرفه القائد عن وحدته، ضباطاً وأفراداً، وتدريباً وتسليحاً، وكفاءات وقدرات.

وهناك قيادة جديدة أنشئت، أول مرة، في 16 يونيه، هي "القيادة العامة للجبهة". وهي قيادة وسيطة تأتي بين "قيادة الجيش الميداني" في سيناء، والقيادة العامة للقوات

المسلحة في القاهرة. وبذلك، نشأت ازدواجية في المهام والمسؤوليات القيادية، إذ لم يكن في سيناء سوى جيش واحد، ولم تكن ثمة حاجة إلى نسق قيادي وسيط.

وفي يوم 23 /5 /1967، زار الرئيس جمال عبدالناصر ومعه القائد العام، المشير عبدالحكيم عامر، ووزير الدفاع، شمس بدران، وقائد القوات الجوية، الفريق الأول محمد

صدقي محمود، قاعدة أبو صوير الجوية. واجتمع الرئيس بضباط القاعدة، وتحدث اليهم، وأعلن إغلاق خليج العقبة. وقال في إجابته عن تساؤل ضابط طيار: "اطمئن. إن الموقف

سيُحل سياسياً، وليس عسكرياً". وأكّد الرئيس هذا المعنى في حديثه مع قائد القوات الجوية.

تتابعت الأحداث، فانسحبت قوات الطوارئ الدولية من سيناء، بناء على طلب مصر، في 23/5/1967. وكانت إسرائيل أرسلت، مساء 16 مايو، وحدة دبابات وثلاث كتائب مشاة لتتمركز

مقابل قطاع غزة. وبعد ثلاثة أيام، وصلت وحدة مظليين مصريين إلى شرم الشيخ، لتحل محل القوة الدولية. وفي اليوم نفسه، انتهت المرحلة الأولى من التعبئة العامة

في إسرائيل، وشرعت القيادة المصرية تدعو الاحتياطي العام. وفي 24 مايو، وصلت إلى مصر وحدات عسكرية كويتية وجزائرية وسودانية. وأعلن الأردن أنه أنجز تعبئة قواته،

وأن قوات من المملكة العربية السعودية ستصل إليه، لدعمه. وفي اليوم نفسه، أيضاً، وصل إلى القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تلقى تأكيداً من الرئيس عبدالناصر،

أن مصر لن تكون البادئة بالحرب، في حين أعلن رئيس وزراء إسرائيل أن إغلاق المضايق عمل عدواني ضد إسرائيل. وفي 30 مايو، وصل إلى القاهرة الملك حسين، ووقّع مع

الرئيس عبدالناصر اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والأردن. وفي إسرائيل، تولى الجنرال موشي ديان وزارة الدفاع، وعيّن مناحم بيجن (Menachem Begin) وزير دولة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الرئيس ليندون جونسون، في 26 مايو، أن إسرائيل قد أتمّت استعدادها لشن الهجوم على

مصر. وفي اليوم نفسه، كان وزير الخارجية الإسرائيلية يجتمع في واشنطن بوزير الدفاع الأمريكي، ووزير الخارجية، ومستشاري الرئيس جونسون، ليعرض عليهم ما أزمعت

إسرائيل أن تقوم به، ويأخذ موافقتهم على ذلك. وحضر هذا الاجتماع المهم رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الذي أكد أن التشكيلة العسكرية

المصرية في سيناء لا تحمل أي طابع هجومي. وطمأن المجتمعين بنتائج الحرب المنتظرة. وصرح بأن إسرائيل سوف تنتصر، إذا ما شنت الحرب على مصر، وأن ذلك الاستنتاج

يعتمد على دراسات دقيقة وشاملة، أجرتها لجان خاصة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتوصلت إلى هذه النتيجة بعد أن قامت بجمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالجيشين

المصري والإسرائيلي.

وبعد منتصف ليلة 26ـ 27 /5 /1967، أبلغ كل من سفيرَي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الرئيس جمال عبدالناصر، رسالتين تتضمنان مناشدة حكومتيهما

مصر ضبط النفس وعدم بدئها القتال، وذلك بناء على معلومات نقلها السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى وزير الخارجية الأمريكية بأن لدى الحكومة الإسرائيلية معلومات

أكيدة بأن هجوماً مصرياً ـ سورياً قد يحدث في تلك الليلة. ونتيجة لهذا التحرك السياسي السريع والمباشر للدولتين العظميين، رأت القيادة السياسية العليا المصرية،

ألاّ تبدأ مصر الحرب، وأن تتلقى الضربة الأولى، إذا ما بدأت إسرائيل القتال، وتستوعبها تمهيداً للانتقال إلى الهجوم.

وفي الاجتماع المشترك الذي عقدته القيادتان السياسية والعسكرية، مساء 29/5/1967، قدّر الرئيس عبدالناصر احتمال بدء إسرائيل الحرب بنسبة 80%، على الرغم من عدم

توافر معلومات عن احتمال اشتراك دولة غربية في الحرب إلى جانبها. ثم عاد الرئيس عبدالناصر، وأكّد نية إسرائيل شن الحرب بنسبة 100%، في الاجتماع المشترك للقيادتين

السياسية والعسكرية، مساء 2 /6 /1967ـ عقب حدوث تعديل وزاري في الحكومة الإسرائيلية في اليوم السابق، أصبح موشي ديان، بمقتضاه، وزيراً للدفاع ـ حضره كبار السياسيين

والقادة العسكريين. وقد أوضح الرئيس عبدالناصر في هذا الاجتماع التاريخي، الذي سبق نشوب الحرب بثلاثة أيام فقط، أن مصر كسبت المعركة سياسياً، وأن إسرائيل خسرتها.

ولكن مصر لا يمكنها، على الرغم من ذلك، اتخاذ إستراتيجية هجومية، لأن الموقف الدولي لا يسمح بذلك، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يحتمل أن تقدم مساعدة

مباشرة إلى إسرائيل، في حال تعرض أمنها العسكري للخطر، وأن فرنسا أعلنت على لسان رئيسها أنها ستقف ضد البادئ بالعدوان، وأن إسرائيل ليس أمامها إلا أن تسلم بالأمر

الواقع، أو أن تشن حرباً ضد مصر ودول المواجهة، خاصة بعد توقيع مصر والأردن اتفاقية للدفاع المشترك، في 30/5/1967، واتفاق الأردن مع العراق على إرسال قوات إلى

الجبهة الأردنية، وتوقُّع وصول قوات عراقية وأخرى كويتية إلى الجبهة المصرية قريباً. واستطرد الرئيس عبدالناصر مؤكداً قيام إسرائيل بالضربة الأولى، بعد أن أتمّت

إجراءاتها الداخلية المعتادة. وتوقع أن تبدأ الحرب خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر. ثم عاد فحدد أن إسرائيل ستبدأ هجومها يوم 5 يونيه. وقد تحول الحديث، بعد

ذلك، إلى إجراءات الحرب الوقائية وتأكيد قيام إسرائيل بالضربة الأولى. وحول هذه النقطة، قام نقاش انحصر في الخسائر المحتملة للقوات الجوية، وإمكان توفير القدرة

لها لشن ضربة مضادة. وقد قدّر الفريق الأول محمد صدقي محمود الخسائر المتوقعة في القوات الجوية المصرية بأنها تراوح بين 15 و 20 بالمئة. وعلّق على مسألة ضرورة

استعداد القوات الجوية لتلقي الضربة الأولى بقوله: "إن هذا الإجراء يعني فقْد المبادأة من جانبنا، وربما أدى هذا إلى تكسيح قواتنا الجوية". وأوضح المشير عامر،

أنه لو بدأت مصر بتوجيه الضربة الجوية الأولى، فلن تقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف المتفرج، وإنما ستتدخل بقواتها العسكرية بصورة مباشرة

[1]

، في حين أنه لو بدأت إسرائيل هذه الضربة ضد مصر، فلن تتدخل أمريكا بقواتها العسكرية.

2. الأردن

لم تكن إمكانات الأردن العسكرية وقدراته كافية للقيام بعملية هجومية واسعة قدر اتساع حدود الضفة الغربية مع إسرائيل. ولم يكن في استطاعته أن يفعل ذلك، إلاّ إذا

توافرت له القوات البرية والجوية الكافية، والقادرة على شن هجوم شامل.

كان مسرح العمليات الأردني، وهو الضفة الغربية كلها، متسعاً في أبعاده، فطول الجبهة يبلغ 650 كم. ويتطلب هذا المسرح ترتيباً دفاعياً قاعدته الجغرافيا العسكرية

الخاصة به. ولم تكن القوات الأردنية، بمختلف صنوف أسلحتها، كافية لتأمين الدفاع عنه، أو لإشغال مواقع وخطوط أي خطة دفاعية شاملة متكاملة. ولقد أدت هذه الحال

إلى ضعف كثافة القوات الأردنية، سواء في خط المواجهة أو في المواقع الدفاعية التالية له، أو في الاحتياطي العام.

وتأسيساً على هذا، لم يكن لدى الأردن خطة هجومية، وإنما كان ترتيبه دفاعياً محضاً. ويقول الملك حسين: "إننا فكرنا في إعداد خطة إستراتيجية، بعد وصول الفريق عبدالمنعم

رياض إلى عمان، وبعد ما وافتنا حكومة بغداد بمعلومات راهنة عن القوات العراقية التي ستنضم إلى قواتنا". وبانتظار وصول هذه القوات والقوات السعودية، عقد الملك

حسين اجتماعاً للقيادة العسكرية العليا، في حضور الفريق رياض، وذلك ليلة 4/5 يونيه. وناقش المجتمعون الإستراتيجية، التي ينبغي إعدادها. واتفقوا على الاستمرار

في موقف الدفاع، بانتظار وصول القوات الموعودة. وبعد وصولها "تأخذ جبهتنا بالامتداد تدريجياً، ويصبح في إمكاننا إعداد المرحلة الهجومية من العمليات.

ولم يكن في استطاعة الأردن أن يفعل غير الذي جرى. فقواته المنتظمة في ثمانية ألوية، والمقدّرة بنحو 55 ألف مقاتل، لم تكن لتغطي، دفاعياً، تلك الجبهة الطويلة.

فأوكلت إلى ألوية المشاة مهمة الدفاع عن الحدود، في حين تولى اللواء المدرع الأربعون مهمة دعم ألوية المشاة في القسم الشمالي من الضفة الغربية، وعهد إلى اللواء

المدرع الستين مهمة دعم ألوية المشاة في القسم الجنوبي.

بادرت القيادة الأردنية إلى الإيعاز بفتح النار في الجبهة، عقب تلقي الفريق عبدالمنعم رياض أمراً بذلك من القائد العام للقوات المشتركة في القاهرة

[2]

، نحو الساعة التاسعة من صباح 5 /6 /1967. وقد أشارت البرقية إلى أن إسرائيل بدأت هجومها الجوي على مصر، وأن على قوات الجبهة الشرقية أن ترد على ذلك بمباشرة

القتال.

ولم تكن القيادة الإسرائيلية، آنذاك، راغبة في فتح الجبهة الثانية بصورة جدية، قبل أن تتأكد من تطور الموقف على الجبهة المصرية لمصلحة قواتها. لذا، كان رد فعلها

في البداية محدوداً. وعندما حسمت أمر الجبهة المصرية، نقلت بعض قواتها الضاربة، البرية والجوية إلى الجبهة الأردنية. وكان أول ما فعلته إخراج القوات الجوية

الأردنية من المعركة.

وبعد أن أصبحت القوات الأردنية بلا غطاء جوي، وأصبح العدو يملك السيطرة الجوية المطلقة، أمست تلك القوات عاجزة عن التّوزّع إلى أرتال أو مفارز، تَجْبَه مفارز

العدو المهاجمة، فلم يكن حجمها وافياً بالغرض، ولا انتشارها مساعداً على ذلك.

3. سورية

تكوِّن هضبة الجولان، بمجموعها، منطقة صالحة للتمركز الدفاعي. كما تكوِّن، في الوقت نفسه، قاعدة لانطلاق هجوم على وادي نهر الأردن، أي القسم الشمالي من فلسطين

(سهل الحولة ومنطقة طبرية والجليل الأعلى)، بدءاً من بلدة بانياس شمالاً حتى سمخ على بحيرة طبرية جنوباً.

ولقد تأسست خطة الدفاع السورية على استخدام الهضبة ومعالمها الطبيعية لتنظيم الجبهة تنظيماً دفاعياً، أساسه خطوط متتالية، مترابطة فيما بينها، تتقاطع في الدعم

الناري والقدرة على المناورة، وتتشابك أمدية أسلحتها في بناء سد ناري كثيف وغزير، إضافة إلى حقول وممرات من الألغام والمواقع المتنوعة، وخصوصاً تلك الممرات

التي لا مندوحة للعدو عن سلوكها في حال اقترابه من الجبهة أو اختراقه لها.

اعتمدت الخطة الدفاعية السورية على مزاوجة الدفاع والهجوم المضاد، وفق ظروف المعركة ومتطلباتها. ولهذا، احتفظت القيادة العامة ببعض الألوية (مشاة ومدرعات) في

العمق العملياتي، لتستخدمها في دعم الألوية المكلفة الدفاع عن الخط الأمامي. وكان على كل لواء أن يدافع عن جبهة عرضها حوالي 20 كلم، مع التركيز الدفاعي على

خطوط ومواقع المحور الوسط، نظراً إلى أهميته في المنظومة الدفاعية، وإلى سهولة اختراقه بالمدرعات المعادية، مقابلة بالمحورَيْن الشمالي والجنوبي.

وكانت الخطة السورية تتطلب الحصول على سيطرة جوية قادرة على حماية سماء منطقة العمليات، حيث ستجري الهجمات المضادة، وعلى حماية أمكنة حشد القوات الاحتياطية ومحاور

حركتها، لمباشرة الهجمات المضادة. غير أن شيئاً من هذا لم يكن ممكناً توفيره. فلقد كانت السيطرة الجوية في حيازة القوات الجوية الإسرائيلية.

اشتمل الترتيب الدفاعي على عدة خطوط من التحصينات، استقرت فيها مدافع ميدان ومدافع مضادة للدبابات. وكانت هذه الخطوط تؤدي المهام المعروفة لكل ترتيب مماثل، وهي:

الرصد والإنذار والتّماس والدفاع الحصين والإيقاف.

وعلى الرغم من أن سفوح الجولان الغربية المنحدرة نحو وادي نهر الأردن حادة وصخرية صلبة في مواضع عدة، واجتيازها صعوداً ليس بالأمر السهل، لم تكن تلك السفوح،

في بعض مواضعها، عصيّة على جنازير الدبابات، إذ تتسلق مواضع معينة من تلك السفوح.

وكانت سورية محط التركيز العسكري والإعلامي الإسرائيلي. فقد سعت إسرائيل إلى أن تخلق ـ من خلال الجبهة السورية ـ ذريعة ومدخلاً مناسبين لبدء الحرب. فسورية أحد

البلدان الثلاثة القائمة بتنفيذ مشروعات المياه العربية، التي تعمل إسرائيل على إحباطها بشتى الوسائل، وعلى رأسها الوسيلة العسكرية. وفي هضبة الجولان السورية،

تنتشر المواقع العسكرية الحصينة والمتحكمة في الأراضي الإسرائيلية المنخفضة. لذا، فتدمير الجيش السوري واحتلال الجولان هدفان مهمان من أهداف الحرب الإسرائيلية.

وينضم إلى هذه الذريعة الاتهام الذي دأبت إسرائيل على توجيهه إلى سورية منذ مطلع عام 1965، بأنها تؤوي معسكرات منظمات المقاومة الفلسطينية، وتمدّها بالعون،

وتشجع نشاطها داخل الأراضي الإسرائيلية. لذلك كله، كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية تعتقد بوجود "حساب قديم يلزم تسويته مع الجيش السوري، الذي لم يكفّ ـ مستغلاً

ميزة طبوغرافية ـ عن ملاحقة وضرب المستعمرات الزراعية التي يشرف عليها من أعلى الهضبة".

وكانت إسرائيل تفتعل الحوادث على الجبهة السورية من أجل إبقاء ذريعة الحرب قائمة حية. فقد اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي ديان، أن "أكثر من 80% من الحوادث"،

التي كانت تقع على خطوط الهدنة السورية ـ الإسرائيلية، وفي المناطق المجردة من السلاح، والتي شكلت ذريعة تستند إليها إسرائيل في شن الحرب ضد سورية واحتلال الجولان،

لم تكن سوى "تحرشات" كانت تقوم بها القوات الإسرائيلية، لتعزيز تلك الذريعة، وخلق البيئة المناسبة للحرب. كما اعترف أيضاً أن وفداً من سكان "الكيبوتسات" في

الشمال قابل، في اليوم الرابع للحرب، أي يوم 8/6/1967، رئيس الوزراء، ليفي أشكول، وطلب منه سرعة شن الحرب على سورية: "إن الوفد كان يفكر في أرض الهضبة (أي هضبة

الجولان). حتى إنهم لم يحاولوا إخفاء طمعهم في تلك الأرض.

هددت إسرائيل سورية بغزو أراضيها. فذهب رئيس الأركان إلى المطالبة بالاستيلاء على دمشق وإسقاط نظام الحكم فيها

[3].

وقال رئيس الوزراء: "إن إسرائيل قد عقدت العزم على استخدام القوة ضد سورية". وبلغت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ذروتها حين شنّت القوات الجوية هجوماً كبيراً

في 7/4/1967، اشتركت فيه ستون طائرة. ومع بداية مايو 1967، تزايدت التهديدات في المستويات الإسرائيلية كافة، ابتداء من رئيس الوزراء حتى أعضاء الكنيست.

4. العراق

فوجئ العراق بالحرب، كما فوجئت سائر البلدان العربيـة. فكان اشتراكه في العمليات، وهو بعيد عن ساحتها، على قدر ما سمحت له الأيام القليلة، التي سبقت الحرب من

اتخاذ بعض الاستعدادات. غير أن تطور القتال كان أسرع من قدرة القوات العراقية على الالتحاق بجبهة القتال والاشتراك الجدي والكثيف في المعركة.

ونظراً إلى فقدان التخطيط الإستراتيجي على المستوى القومي، فقد كانت خطة دخول العراق ساحة القتال مرتجلة. فبعد أن كان العراق قد اتفق مع سورية، في 24/5/1967،

على أن يدعمها بسربين من الطائرات، أحدهما قاصف والآخر مطارد، ويعملان من القواعد الجوية العراقية، إضافة إلى لواء مشاة مدعوم بكتيبة دبابات وكتيبة صاعقة، يقاتل

مع القوات السورية في جبهتها، تغيرت هذه الخطة، في إثر زيارة نائب الرئيس المصري والفريق عبدالمنعم رياض بغداد، في 31 مايو، والاتفاق على توجيه الدعم العراقي،

الجوي والبري، إلى الأردن بدلاً من سورية، بحسبان أن الجبهة الأردنية أطول وأخطر من الجبهة السورية، وأن الأردن أحوج إلى المساعدة العسكرية. وهكذا، صدرت الأوامر

إلى اللواء العراقي المدعوم بالتوجه إلى الأردن، فوصل إلى المفرق، في الساعة 11.00 من يوم 5 يونيه، أي بعد نحو ساعتين من بدء القتال في الجبهة الأردنية.

باشر اللواء العراقي القتال إلى جانب الوحدات الأردنية، وهو غير عارف بطبيعة مواقع القتال. ولم يكن لديه الوقت الكافي لتنظيم تعاونه مع الوحدات الأردنية، ولا

التعرف بمواقع العدو، إضافة إلى تتابع الأوامر التي كانت تقضي بتحرك وحدات اللواء العراقي من مكان إلى آخر، بحسب ما تتطلبه تطورات القتال، وما سيطر على القيادة

العامة من قلق واضطراب.

وهكذا كان الارتجال هو المسيطر على مجمل تحركات القوات العراقية، سواء في الحشد أو في القتال، في حين لم تسمح المدة القصيرة للحرب لسائر القوات العراقية بالاشتراك

على نطاق أوسع في العمليات. كما كان فقدان التخطيط للتدريب المشترك بين قوات الجبهة السورية ـ الأردنية، مضافة إليها القوات العراقية، سبباً رئيسياً في ضعف

التعاون والتنسيق بين هذه القوات، سواء على مستوى القيادات العليا، أو على مستوى القيادات الميدانية، أو على مستوى وحدات القتال. وحينما عملت هذه القوات في

جبهة واحدة ولأهداف مشتركة، لم تكن قد تدربت قط على العمل العسكري المشترك، بمختلف أشكاله ومواضعه ومستوياته.

ثانياً: الوضع الدولي

جرت أحداث حرب 1967 وأسبابها ودوافعها ومقدماتها ونتائجها في إطار الحـرب الباردة وموازين القوى فيها، سواء الدولية أو الإقليمية، تلك الحرب التي كان قطباها

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، حتى إنه يمكن اختصار الوضع الدولي، بصورة عامة، في سياساتهما ومواقفهما حيال حرب 1967. ولقد كان الاستقطاب حول

الدولتين العظميين في ستينيات القرن العشرين على أشده. ففي حين كانت إسرائيل وتركيا وإيران (حتى الثورة الإسلامية عام 1979) ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط

تميل إلى التفاهم والتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت دول أخرى في المنطقة تميل إلى الاتحاد السوفيتي، الذي أصبح مصدراً لتسليح بعض الدول العربية،

مثل مصر وسورية والعراق والجزائر وليبيا.

سلك الاتحاد السوفيتي سياسة التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني والموقف العربي منها، بما لا يتجاوز قرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار التقسيم. وفي حين أغلقت أوروبا

الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الأبواب أمام العرب للتسلح، إلا بشروط، باع الاتحاد السوفيتي، دون أي شرط سياسي، السلاح للبلدان العربية التي رغبت في شرائه

منه، وزوّدها بالخبراء لتمكين جيوشها من استخدام ذلك السلاح، إضافة إلى توثيق التعاون العربي ـ السوفيتي وتوسيع مجالاته وتنويعها.

هذا عن السلوك السوفيتي في مجال العلاقات العربية ـ السوفيتية بصورة عامة. أمّا عن موقف الاتحاد السوفيتي في أثناء الأزمة، التي مهدت لحرب 1967، فتجدر الإشارة

إلى النقاط الآتية:

1. الاتحاد السوفيتي هو المصدر الرئيسي للمعلومات عن حشد إسرائيل قواتها على الحدود مع سورية .

2. في اجتماعَيْن عقدهما وزير الدفاع المصري، شمس بدران، مع رئيس الوزراء السوفيتي، أليكسي كوسيجين (Alexei Kosygine) ، ووزير الخارجية، أندريه جروميكو (Andrei
Gromyko)، ووزير الدفاع المارشال، أندريه جريشكو (Andrei Grechko)، في موسكو، يومَي 26 و 27/5/1967، طمأن وزير الدفاع المصري الجانب السوفيتي بأن الموقف العربي

"في غاية القوة"، وعرض مجموعة التدابير، التي اتخذتها مصر منذ نشوء الأزمة في 14/5/1967 حتى الحشد في سيناء وسحب قوات الطوارئ الدولية، وإقفال خليج العقبة أمام

الملاحة الإسرائيلية: وقال: "نحن مستعدون لإسرائيل ومن هم وراء إسرائيل. ولا يهمنا أمريكا ولا غير أمريكا... نحن لن نبدأ بالعدوان. فقد عدنا إلى وضعنا قبل 1956..

نحن لا نريد الحرب، ولكن لا نريد أيضاً التراجع تحت الضغوط". وقال كوسيجين: "معلوماتنا تؤكد وجود نشاط كبير في إسرائيل. وقد تقوم بعمليات عسكرية في نهاية مايو،

فهم يجهزون لتوجيه ضربة .. لا يصح أن تبدأوا بأي عملية عسكرية. فقد حصلتم على ما تريدون. ونحن نرى الاكتفاء بما وصلتم إليه .. إن إمدادات الأسلحة لكم ولسورية

هدفها ألاّ يحدث اشتباك مسلح، لأننا نريد السلام من خلال القوة". ونقل الوزير المصري في تقريره قولاً لوزير الدفاع السوفيتي، حين كان يودعه في مطار موسكو: "على

العموم أساطيلنا تحت أمركم".

3. أبلغ رئيس الوزراء السوفيتي وزير الدفاع المصري، في أثناء زيارته موسكو، رسالة إلى الرئيس عبدالناصر الذي عبّر عن فحواها بقوله: "إن الاتحاد السوفيتي يقف

معنا في هذه المعركة، ولن يسمح لأي دولة أن تتدخل إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه عام 1956".

4. عندما تحركت القوات المصرية إلى سيناء "كانوا (السوفيت) أشد الناس انزعاجاً من تحركات القوات المصرية. صحيح أن مصر كانت تتصرف بناء على معلومات تلقتها منهم،

لكنهم كانوا يقصدون أن يهيِّئ تحذيرهم الحكومة المصرية نفسياً لمواجهة الموقف، أو أن يدفعها إلى إجراء مشاورات أكثر سرية، لا أن يحفزها إلى اتخاذ قرار مستقل".

5. سأل المشير عبدالحكيم عامر السفير السوفيتي في القاهرة إن كانت حكومته تستطيع، بواسطة قمرها الصناعي، أن تزود مصر بصورة أوضح عن انتشار القوات الإسرائيليـة

على الحـدود السوريـة. وقد ردت موسكو بقولها "إنهم لم يكن في استطاعتهم أن يقرروا ما إذا كانت الحشود الإسرائيلية استفزازاً متعمداً أم هي إجراءات وقائية لمواجهة

أي محاولة من جانب السوريين أن ينتهزوا فرصة عيد إسرائيل الوطني (15 مايو) لكي يشنوا هجوماً". كانت فكرة أن تحركات القوات الإسرائيلية دفاعية أكثر منها هجومية،

التي وردت من موسكو شيئاً جديـداً تماماً. كانت موسكو عندئذ تتكلم في الحقيقة لغتين، في الوقت نفسه: لغة التحذير ولغة ضبط النفس.

6. استقبل المشير عامر السفير السوفيتي، عصر يوم 6/6/1967، وذكّره بإيقاظه الرئيس عبدالناصر فجر 26 مايو ليبلغه رسالة من رئيس الوزراء السوفيتي تفيد بأن الأمريكيين

"اتصلوا به ونقلوا إليه تقريراً يقول إن مصر، حسب ما نقلته مصادر إسرائيلية، كانت على وشك الهجوم عند الفجر، وإنهم كانوا يناشدون مصر أن تكفّ عن القيام بهذا".

فقال عبدالناصر: "إن مصر لم يكن لديها مثل هذه الخطة .. إنكم أنتم الذين منعتمونا من توجيه الضربة الأولى. وقد حرمتمونا من أخذ زمام المبادرة. وهذا تواطؤ".

هذا عن الاتحاد السوفيتي، أمّا عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استمرت في سلوكها العدائي، بصورة عامة، ضد العرب في ما يتعلق بشؤون إسرائيل وقضية فلسطين،

وذلك قبل حرب 1967 وفي أثنائها وبعدها. فقبل الحرب، عارضت حشد القوات المصرية في سيناء، وسحب قوات الطوارئ الدولية، وإغلاق خليج العقبة. ودعت مصر إلى ألاّ تكون

هي البادئة بالقتال. في حين أنها لم تتخذ موقفاً مماثلاً حيال إسرائيل، ولم تردعها عن الاستفزازات والاعتداءات والتهديدات، التي كانت تمارسها طوال أشهر سبقت

الحرب، بل إنها ساعدتها على تهيئة المناخ الدولي تمهيداً للحرب، إضافة إلى مساعدات أخرى غير مباشرة، قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل في فترة

ما قبل الحرب.

لقد كان قيام الولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام القليلة الحاسمة التي سبقت الحرب، بخـداع مصر وتضليلها، العامل الرئيسي والحاسم في نصر إسرائيل، من طريق

توفير عنصرَي المبادأة والمفاجأة، اللذين كانا العامل، الذي قرر مصير الحرب آنذاك، وذلك بمنع مصر من أن تبدأ هي بالضربة الوقائية. فقد بعث الرئيس الأمريكي،

ليندون جونسون، برسالة إلى الرئيس عبدالناصر في 23 مايو، قال فيها إن مصر تستطيع أن تتأكد بيقين، وأن تعتمد على أن الولايات المتحـدة الأمريكية تعارض معارضة

صارمة أي عدوان في المنطقـة من أي نوع، سواء أكان مكشوفاً أم في الخفاء، وسواء أقامت به القوات المسلحة النظامية أم قوات غير نظامية. ولمزيد من الخداع، اقترح

جونسون إيفاد نائبه، هيوبرت همفري (Hubert Humphrey)، إلى مصر لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالناصر.

وفي حين كانت مصر تستجيب لمقترحات جونسون بإعلان تمسكها باتفاقيات الهدنة، تعهد الرئيس عبدالناصر للأمين العام للأمم المتحدة، يوثانت (Sithu U Thant) ، عندما

زار القاهرة، بأن مصر لن تبدأ بالعمل العسكري. وقد حصل جونسون بذلك على تعهد آخر من طريق الأمم المتحدة.

أبلغت مصر السفير الأمريكي ترحيبها باستقبال نائب الرئيس الأمريكي. ولإبداء حسن النية، اقترحت مصر إيفاد نائب الرئيس، زكريا محيي الدين، إلى واشنطن. ورأى جونسون

أن يحصل على تعهد آخر من الرئيس عبدالناصـر من طريـق السوفيت. "وكان ذلك يتم فـي الوقت، الذي كان جونسون يجتمع فيـه مع أبا إيبان (Abba Eban)، وزير خارجية إسرائيل،

لاستكمال الاتفاق على سيناريو العدوان. وكان الهدف السياسي المتفق عليه هو إرغام العرب على إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، أي تحقيق مبدأ السلام مقابل الأرض،

التي ستحتلها إسرائيل. وثمة أدلة كثيرة تثبت تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية في التكتم على قرار إسرائيل بشن الحرب، وأن توفر لها الظروف والشروط المناسبة

لتكون هي البادئة بالضربة الأولى، إضافة إلى مساعدات أخرى في مجالات التسليح والمعلومات والاستخبارات، وخاصة حماية إسرائيل من أي ردة فعل تؤثر في كيانها أو

تعرضها للهزيمة.

ومن بين تلك الأدلّة، ما أبلغه نائب وزير الخارجية الأمريكية للسفير المصري، في 25 مايو، حين قال: "إنني أخاطبك باسم الرئيس، لقد جاء إيبان، وزير الخارجية الإسرائيلية،

إلينا .. وقال إنه كان لديه معلومات من إسرائيل بأن مصر سوف تقوم بشن هجوم هـذه الليلة. ولا بد لي أن أحذركم من أنه إذا كان هذا صحيحاً، فإن الولايات المتحدة

سوف تقف ضد مصر" .

تحرك الأسطول السادس الأمريكي في مياه البحر المتوسط في تظاهرة عرض للقوة، ولردع الاتحاد السوفيتي، ومنعه من التفكير في التدخل. وعبرت حاملة طائرات أمريكية قناة

السويس في طريقها إلى البحر الأحمر. وكرّست الاستخبارات الأمريكية نشاطها الخاص بالمعلومات في الشرق الأوسط، قبل الأزمة وفي أثنائها، لخدمة إسرائيل. ومن قبيل

ذلك، أن الاستخبارات الأمريكية أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلية، في أثناء اجتماعه بالرئيس الأمريكي، جونسون، أنه إذا نشبت الحرب، فسوف تنتصر إسرائيل، وأن مصر

لا تنوي القيام بالهجوم. كما أن معلومات استخبارات حلف شمال الأطلسي (NATO) ، قد سُخّرت لخدمة إسرائيل.

"ومن المقبول لدى الكثيرين ـ حتى من بين الباحثين الغربيين ـ أن التحذيرات الأمريكية لمصر بعد بدء القتال من ناحية، والاتصالات التي أخذت مظهراً توفيقياً تعاونياً

بمصر من ناحية أخرى، كان لها دور مهم في قرار الرئيس عبدالناصر بعدم المبادرة بتوجيه الضربة الأولى ضد إسرائيل. كما أن عدم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية

صراحة على قيام إسرائيل بعمل عسكري منفرد، منذ 27 مايو ، قد كان بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل". ففي ذلك اليوم، وُجّه سؤال إلى وزير الخارجية الأمريكية عمّا

إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبذل أي جهد لمنع إسرائيل من المباشرة بالتحرك العسكري، فأجاب بأنه لا يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة أو الاتحاد

السوفيتي كبح جماح أي هجوم إسرائيلي محتمل على مصر.

[1]

أعلن قائد الأسطول السادس الأمريكي، في البحر المتوسط، يوم 1/6/1967، عزم حكومته على الاحتفاظ بمضايق البحار الدولية مفتوحة، في إشارة إلى مضيق تيران، إذ ترى

الولايات المتحدة الأمريكية أن خليج العقبة بحر مفتوح

[2]

القائد العام للقوات المشتركة هو المشير محمد عبدالحكيم عامر. ومثّل القيادة العامة في مركز القيادة الأمامي في الأردن الفريق عبدالمنعم محمد رياض. وقد توليا

هذين المنصبين إثر عقد اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن، بتاريخ 30/5/1967

[3]

تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إذاعة إسرائيل، 12/5/1967

المبحث الثالث

توازن وانتشار القوى ووقائع الحرب

أولاً: ميزان القوى وانتشار القوات

1. ميزان القوى

كانت القوات المسلحة المصرية، في أوائل شهر يونيه 1967، مؤلفة بشقّيها، القوة العاملة والقـوة الاحتياطيـة التي دعيـت إلى الخدمة العسكريـة، من نحـو 240.000

جندي. وتجسدت قوّتها البرية الضاربة بـ 33 لواء. وحين نشبت الحرب، كان قسم من هذه القوات يعمل في اليمن، وقدّر حجمه بحوالي 50.000 رجل، تضمهم 8 ألوية. وبناء

على هذا، يمكن تحديد حجم القوات المصرية التي اشتركت في حرب 1967 بـ 190.000 رجل، يضمهم 25 لواء. وتسلحت القوات المصرية بنحو 1000 دبابة، و 1050 ناقلة جُند

مدرعة، و 160 صاروخاً (سام 1 و2)، و360 طائرة مقاتلة وقاذفة، و 86 قطعة بحرية.

وكانت القوات المسلحة السورية مؤلفة، من حوالي 110.000 جندي عامل واحتياطي. وضمت قواتها البرية 12 لواء، مسلحة بحوالي 550 دبابة، و 500 ناقلة جُند مدرعة، و 120

طائرة مقاتلة، و 21 قطعة بحرية.

وكانت القوات الأردنية مؤلفة من 55.000 جندي، تضمهم 8 ألوية، ومعهم 288 دبابة، و 210 ناقلات جُند مدرعة، و 32 طائرة مقاتلة.

وكانت القوات المسلحة الإسرائيلية مؤلفة من نحو 264.000 جندي عامل واحتياطي، يضمهم 35 لواء، ومعهم 1400 دبابة، و 1500 ناقلة جُند مدرعة، و 380 طائرة مقاتلة،

و 15 قطعة بحرية.

يمكن النظر إلى هذه المعلومات على أنها مرجحة على غيرها، لأنها تمثل حداً وسطاً بين معلومات تطرفت في التكثير أو التقليل، لهذا الطرف أو ذاك، حتى بدت متضاربة

ومتناقضة. وبناء على ذلك، يمكن اختصار حجم القوات المسلحة للبلدان العربية المحيطة بفلسطين، ولإسرائيل،(

اُنظر جدول حجم القوات المسلحة للبلدان العربية المحيطة بفلسطين)

2. انتشار القوات

أ. القوات المصرية

انتشرت القوات المصرية في سيناء وقطاع غزة عشية الحرب على الشكل الآتي: (1) فرقة المشاة السابعة: قطاع رَفَح ـ العريش. (2) فرقة المشاة الثانية: قطاع أبو عُجَيْلة

ـ القُسَيِّمة. (3) فرقة المشاة الثالثة: قطاع جبل لُبنى ـ بير الحَسَنة. (4) فرقة المشاة السادسة: قطاع الكُونتيلا ـ نِخل. (5) الفرقة المدرعة الرابعة: ما

بين بير جَفْجافَة وبير تَمَادة، وعليها أيضاً أن تدافع عن ممر الجِدي. (6) مجموعة مدرعة مؤلفة من لواء دبابات ولواء مشاة ولواء مدفعية، وتشكيلات أخرى: تمركزت

في وسط مثلث رؤوسه الكُونتيلا ـ القُسَيِّمَة ـ بير تَمادة. (7) مجموعة لواء مظلات وكتيبة مشاة وكتيبة صاعقة وكتيبتَي مدفعية: منطقة شَرْم الشيخ.

يضاف إلى هذه القوات "الفرقة الفلسطينية 20"، وهي فرقة مشاة، يقدر ملاكها بنحو 30 ألف مقاتل، ومعظم ضباطها مصريون. وهي من تشكيلات "جيش التحرير الفلسطيني"، وقد

انتشرت في مواقع دفاعية في قطاع غزة.

تمركزت طائرات القوات الجوية في عشر قواعد ومطارات في سيناء ومنطقة القناة والمنطقة المركزية والدلتا، وهي: العَريش، جُبَيل، بير جَفْجافـة، بير تَمَادة، أبو

صُوير، كِبريت، أَنْشاص، غرب القاهرة، بني سُويف، فايد.

وكانت قوات الدفاع الجوي مؤلفة من 27 كتيبة صواريخ " سام 1 و 2 " ذات الوقود السائل. وقد تمركزت غرب قناة السويس، وحول القاهرة والإسكندرية وأسوان. وتمركزت في

المناطق نفسها، وفي مناطق تجمّع القوات البرية في سيناء، كتائب المدفعية المضادة للطائرات.

وتمركزت القطع البحرية (مدمرات، فرقاطات، كاسحات ألغام، قناصات، زوارق صواريخ وطوربيد، غواصات، ناقلات جُند) في القواعد البحرية في الإسكندرية وبورسعيد (البحر

المتوسط) والسويس والغَرْدَقة (البحر الأحمر).

كانت الوحدات البرية موزعة على محاور مكوّنة قطاعات عمليات، وهو توزيع لا يعني الفصل الدقيق بين الوحدات العاملة على المحاور، ذلك أن الوحدات تتداخل فيما بينها،

وتتعاون على تنفيذ مهام مشتركة في قطاعات ومواقع مشتركة.

انتشرت الوحدات البرية على المحاور التالية: (أ) المحور الشمالي: رَفَح ـ العَريش ـ رُمّانة: فرقة المشاة السابعة. (ب) المحور الوسط: أبو عُجَيلة ـ جبل لُبنى

ـ بير الحَسَنة ـ بير جَفْجافة ـ بير تَمَادة: فرقة المشاة الثالثة، والفرقة المدرعة الرابعة. (ج) المحور الجنوبي: القُسَيِّمَة ـ الكُونتيلا ـ نِخْل: المجموعة

المدرعة، وفرقة المشاة السادسة.

ب. القوات الأردنية

كانت القوات الأردنية الموجودة في الضفة الغربية تتألف من ستة ألوية مشاة ولواءين مدرعين. وكان انتشارها حينما بدأت الحرب على النحو التالي: (1) لواء المشاة

25 مع كتيبة دبابات، في منطقة جِنين. (2) لواء مشاة "الأميرة عالية"، في منطقة نابُلُس وطولكَرْم وقلقيلية. (3) لواء مشاة "اللواء الهاشمي"، في منطقة رام الله.

(4) لواء مشاة "علي بن أبي طالب"، في منطقة القُدس. (5) لواء مشاة "حِطين"، فـي منطقة الخليل. (6) لواء المشاة 27، بين أريحا والقدس. (7) اللواء المدرع 60،

في منطقة الخان الأحمر، غربي أريحا. (8) اللواء المدرع 40، في منطقة جسر دامِية. كما كان هناك لواء مشاة آخر، في الضفة الشرقية، موزع بين عَمّان والعَقَبة.

إضافة إلى القوات الأردنية، كان على الجبهة الأردنية قوات عربية ( عراقية ومصرية وسعودية وسورية ). وكانت القوات العراقية مؤلفة من لواء مشاة آلي (اللواء الثامن)،

اجتاز الحدود الأردنية في 4 يونيه، واتجه إلى موقع حَوّارة في منطقة نابلس. وكانت القوة المصرية تضم كتيبتَي صاعقة (33 و 53)، وصلتا إلى مطار عمّان في 3 يونيه،

والتحقت أولاهما بلواء المشاة 25 في جنين، والثانية باللواء الهاشمي في رام الله. أمّا القوة السعودية، فكانت تضم لواء مشاة غير كامل، وصلت طلائعه في 6 يونيه

إلى المُدَوَّرَة، وبقي هناك دون أن يشترك في الحرب. ولقد وصل لواء مدرع سوري (اللواء المدرع 17) إلى الأراضي الأردنية، مساء 7 يونيه، ولم يشترك في القتال الذي

دار على الجبهة الأردنية.

ج. القوات السورية

اشتركت سورية في الحرب بقواتها المؤلفة من 12 لواء: ثمانية ألوية مشاة، ولواءي مشاة آليين، ولواءين مدرعين. وانتشرت على النحو التالي: (1) لواء المشاة 11، في

القطاع الشمالي. (2) لواء المشاة 80، في القطاع الوسط. (3) لواء المشاة 19، في القطاع الجنوبي. (4) لواء المشاة 133، في منطقة مَسْعَدَة في عمق القطاع الشمالي.

(5) لواء المشاة 90، شمالي القُنَيْطِرة. (6) لواء المشاة 32 الآلي، جنوبي القنيطرة، في منطقة البَطْمية. (7) اللواء المدرع 70، غربي القنيطرة، على المحور الوسط.

وكان اللواء المدرع 17، ولواء المشاة الآلي 25، وثلاثة ألوية مشاة في الاحتياطي العام للقيادة. وكان لدى كل لواء مشاة كتيبة دبابات " ت - 34  T-34 " ، وقانصات

الدبابات (مدافع ذاتية الحركة مضادة للدبابات) "س يو - 100SU-100 ". كما كان هناك نحو 30 دبابة من دبابات "الفهد -Leopard " الألمانية القديمة، موزعة في مواقع

ثابتة (معظمها في القطاع الشمالي)، كمدافع مضادة للدبابات. وكانت هذه القوات، وخاصة الموجودة في الخط الدفاعي الأمامي، موزعة داخل مواقع محصنة، تضم خنادق ومنصات

للرمي وملاجئ تحت الأرض مشيدة بالأسمنت المسلح، ومراكز قيادة محمية ضد قصف الطائرات والمدفعية والقصف الكيماوي. وتحيط بالمواقع أسلاك شائكة وحقول ألغام وموانع

أخرى ضد الدبابات.

ولم تكن كثافة القوات في الخط الأمامي كافية لتحقيق سيطرة قوية على طول الخط، إذ كان كل لواء من الألوية الثلاثة المسند إليها دفاعات هذا الخط موزعاً على واجهة

عرضها نحو 20 كلم في المتوسط، نظراً إلى أنها تقوم بالدفاع على جبهة جبلية عريضة. وتركزت الدفاعات الرئيسية على المحور الوسط، الذي عُدَّ أكثر المحاور أهمية

نظراً إلى سهولة اختراقه نسبياً بالمدرعات.

وكانت القيادة تعتمد على توجيه هجمات مضادّة، بواسطة ألوية المشاة الأربعة الموجودة في العمق العملياتي، ولواءي المدرعات الداعمين لها، الأمر الذي يفترض تحقيق

درجة معينة من السيطرة الجوية السورية على هضبة الجولان، إذ من دونها يتعذر شن مثل هذه الهجمات المضادة في خلال ساعات النهار.

د. القوات الإسرائيلية

وزعت القيادة الإسرائيلية قواتها على الجبهة المصرية على أساس "مجموعات

[1]

، تختلف كل مجموعة عن سواها على حسب متطلبات المهمة الموكلة إليها. ووضعت على رأس كل مجموعة ضابطاً تقترن المجموعة باسمه، وتتكون من مختلف صنوف القوات والأسلحة،

معززة بالدعم الجوي، وبالوحدات الاحتياطية التي توجهها القيادة العامة حسب الحالة ومتطلبات العمليات. وهكذا توزعت المجموعات على المحاور التالية، التي تتفرع

أيضاً إلى محاور فرعية:

·   مجموعة تال: على محور رَفَح ـ العريش ـ جبل لُبنى ـ بير جَفْجافة.

·   مجموعة يافيه: على محور العوجة ـ أبو عُجَيلة ـ بير حَسْنة ـ ممر مَتْلا.

·   مجموعة شارون: على محور القسيمة ـ نِخل.

·   إبرار جوي وبحري في منطقة شَرْم الشيخ.

·   5 ألوية مشاة آلية، لواء مظليين واحد، 3 ألوية مدرعة، كتائب مدفعية ودبابات مستقلة: لاحتلال الضفة الغربية والقدس.

·   قوات، قوامها الرئيسي من المدرعات والمظليين، منتقاة من القوات على الجبهتين، المصرية والأردنية، للتحشـد في الشمال على الجبهة السورية، لاحتلال الجولان

(4 ألوية آلية، 4 ألوية مدرعة، لواء مظلي واحد، لواء آلي واحد، كتائب دبابات ومدفعية ومهندسين مستقلة).

ثانياً: وقائع الحرب

1. الجبهة المصرية

بدأت الحرب بهجوم جوي شامل شنته القوات الجوية الإسرائيلية على القواعد الجوية المصرية، في الساعة 8.45 من صباح يوم الإثنين 5/6/1967. وقبل أن يبدأ هذا الهجوم،

كان هنالك إنذاران جدّ مهمين حدثا صباح اليوم نفسه: جاء الإنذار الأول في برقية من مكتب الاستطلاع في العريش،  وصلت إلى مكتب وزير الحربية في القاهرة، في الساعة

7.00، وتضمنت معلومات استطلاعية مهمة عن انتشار وحدات العدو وتحركاتها واستعدادها للهجوم، وفق ما رصده مكتب الاستطلاع، في الساعة 4.00. وقد اطلع المشير، القائد

العام، على البرقية فور وصولها، ولكنه لم يعلق عليها بشيء. ثم أحالها مدير مكتبه إلى هيئة العمليات، فوصلت إليها في الساعة 9.40. وفي الوقت نفسه، سبق الهجوم

الجوي صباح 5 يونيه، هجوم بري قامت به قوة إسرائيلية على المحور الأوسط، وذلك في الساعة 7.15، أي قبل بدء الضربة الجوية بـ 45 دقيقة. وقد انسحبت القوة المصرية

ـ التي كانت في موقع أمامي للرصد ما بين أبو عُجَيلة والحدود ـ تحت ضغط الهجوم. وأبلغ قائد الموقع المصري، في أبو عُجَيلة، قيادته بهذا الهجوم ونتائجه. أمّا

الإنذار الثاني، فقد جاء من الأردن، في برقية من الفريق عبدالمنعم رياض، الذي قدم من مصر ليرأس هيئة أركان القيادة المصرية ـ الأردنية المشتركة. وقد بُثت البرقية

من محطة عَجْلون للإنذار المبكر، بواسطة جهاز رادار مرتبط لاسلكياً بجهازين للاستقبال، في مكتب وزير الحربية في القاهرة وغرفة العمليات الجوية الرئيسية. وصلت

البرقية إلى القاهرة، في الساعة 7.45، ومضمونها أن موجات متتابعة من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تتجه نحو الجنوب الغربي. وبسبب خطأ يتعلق بتغيير الشّفرة

في ذلك اليوم، لم يُستفد من هذا الإنذار، إذ لم تكن الشّفرة الجديدة التي بدأ استعمالها، في 5 يونيه، قد أُبلغت إلى محطات الإرسال.

وحدث في الوقت نفسه، أن غادر المشير، القائد العام، ومعه قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وبعض ضباط القيادة العامة، مطار أَلْماظة، في الساعة 8.10 من صباح

5 يونيه، متجهين إلى مطار بير تمادة في سيناء، حيث كان كبار ضباط الجبهة ينتظرونهم. ولم يتم القائد العام رحلته، بل عاد إلى القاهرة بعد أن علم ببدء الهجوم

الإسرائيلي. وما هو جدّ مهم في هذا الوقت، هو أن قيادة الدفاع الجوي كانت قد أصدرت أمراً بعدم إطلاق النار جواً في مصر كلها، في المدة من الساعة 8.00 إلى الساعة

9.00، صوناً لأمن طائرة القائد العام، وذلك بناء على أمر من رئيس الأركان العامة.

قبل أن تبدأ الطائرات الإسرائيلية عملياتها، باشرت أجهزة التشويش الرادارية واللاسلكية، بمعاونة أجهزة السفينة الأمريكية "ليبرتي - Liberty" ، إعاقة المواصلات

اللاسلكية العسكرية المصرية.

أطلقت إسرائيل على خطة العملية الجوية الاسم الرمزي "كولومب ـ حمامة". وبموجب هذه الخطة، أطلقت إسرائيل 164 طائرة لقصف القوات الجوية المصرية ومطاراتها، ما بين

الساعة 8.45 والساعة 12.00. وتُركت مهمة الدفاع الجوي عن إسرائيل لمظلة جوية أمريكية من طائرات الأسطول السادس الأمريكي وما بقي من الطائرات الإسرائيلية، ووسائل

الدفاع المضادة للطائرات. وقد شمل الهجوم تسعة مطارات رئيسية: أربعة في سيناء، وخمسة غرب القناة. وشُن الهجوم بموجات متعاقبة، بين كل موجة وأخرى عشر دقائق.

حلقت الطائرات المغيرة على ارتفاع منخفض جداً، قدّر أحياناً بعشرة أمتار تقريباً فوق سطح البحر، وذلك حتى تبقى تحت مستوى رصد أجهزة الرادار. أمّا في العودة،

فكانت تحلق على ارتفاع عالٍ. وكانت الطائرات تقصف المدارج أولاً، لتمنع الطائرات المصرية من الإقلاع، ثم تنقضّ عليها لتدمرها، مستخدمة في ذلك نوعاً جديداً من

القنابل، لم يستخدم من قبل، يتميز بخرقه أرض المدرج المصنوع من الأسمنت المسلح، ثم ينفجر بواسطة صمام ذي توقيت.

استأنفت الطائرات هجومها بعد الظهر، فدمّرت مدارج خمسة مطارات أخرى، منها مطار القاهرة الدولي. وكانت خسارة القوات الجوية المصرية حتى نهاية اليوم الثاني للحرب

305 طائرات، أي 85 بالمائة من سلاحها الجوي. بذلك يكون سلاح الطيران المصري قد خرج من المعركة، منذ الساعات الأولى للحرب.

هذا عن الضربة الجوية المفاجئة. أمّا عن المعركة البرية، فقد حشدت القيادة الإسرائيلية الجزء الرئيسي من قواتها تجاه الجبهة المصرية، لتنفيذ الخطة التي خصص لها

7 ألوية مدرعة، و 3 ـ 4 كتائب دبابات مستقلة، و 3 ـ4 ألوية مشاة آلية ولواء مظلي آلي. هذا إضافة إلى ما يعادل قوة 6 ألوية مدفعية (بخلاف المدفعية ذاتية الحركة

الموجودة مع الألوية المدرعة). وقد بلغ قوام هذه القوات 65 ألف جندي، لديهم نحو 900 دبابة، انتظمت في 3 مجموعات قتالية رئيسية، لكل مجموعة قوة فرقة معززة. وقد

عملت كل مجموعة على محور رئيسي: في الشمال والوسط والجنوب.

تقدمت المجموعة الأولى (المجموعة الشمالية) على المحور الشمالي، بادئة بخان يونس، ثم رفح، فمنطقة الشيخ زُوَيد، نحو ممر خَروبة، فاقتحمته بعد ظهر 5 يونيه، ثم

توجهت نحو العريش، ودخلتها صباح 6 يونيه. وهكذا تكون المجموعة الشمالية وصلت إلى عمق 60 كم في خلال 24 ساعة. وانفتح أمامها الطريق إلى رُمّانة وبالوظَة والقَنْطرة.

كما انفتح أمامها الطريق العرضي الممتد من العريش إلى كل من أبو عُجيلة، وجبل لُبنى، حيث تلتقي المجموعة الثانية، وتواصل معها العمليات.

انطلقت المجموعة الثانية (المجموعة الوسطية) من منطقة العوجة على الطريق المتجه إلى رَفَح، ثم انحرفت إلى وادي الحَريضين، لتصل في المساء إلى طريق العريش ـ أبو

عجيلة. وكانت قد اجتازت حتى الساعة 18.00 نحو 50 كم.

وقد التقت المجموعة الثانية قوات من المجموعة الأولى عند مفترق طرق جبل لبنى ـ أبو عجيلة، ظهر يوم 6 يونيه. ثم تابعت المجموعة الثانية طريقها إلى جبل لبنى.

وإذ كانت المجموعة الثالثة تواجه مقاومة عنيفة أمام أبو عجيلة، لم تستطع التغلب عليها، فقد استعانت بقوة من المجموعة الثانية فدعمتها بكتيبة دبابات.

وعندما علمت القيادة الإسرائيلية، مساء اليوم الثاني للقتال (6 يونيه)، أن القيادة العامة المصرية أمرت قواتها بالانسحاب من سيناء، أسرعت إلى دفع قواتها المدرعة

والآلية على محاور سيناء، وخاصة المحور الوسط والطرق المؤدية منه إلى المحور الجنوبي، لتغلق ممرَّي الجِدي ومَتْلا في وجه القوات المنسحبة على المحور المذكور.

وهنا بدأت عمليات الالتفاف والتطويق تكثر، بهدف الوصول بسرعة إلى قناة السويس، على أن تتم تصفية المواقع الدفاعية المصرية فيما بعد.

وقد جرت معركة كبيرة في منطقة بير جفجافة استمرت طوال نهار 8 يونيه، وانتهت بانهيار التنظيم الدفاعي المصري، بعد قتال جد عنيف. وفي أثر ذلك، اتجهت القوات الإسرائيلية

نحو قناة السويس. فوصلت طلائع المجموعة الأولى إلى القنطرة وإلى الضفة الشرقية للقناة، المواجهة للإسماعيلية، صباح اليوم الخامس من الحرب (9 يونيه)، في حين

وصلت طلائع المجموعة الثانية إلى الضفة الشرقية، مقابل مدينة السويس، في فجر اليوم نفسه.

قامت القوات البرية الإسرائيلية بهذه العمليات، والسيطرة الجوية كاملة ومطلقة للقوات الجوية الإسرائيلية. وقد تلقت القوات البرية دعماً مستمراً وكاملاً من القوات

الجوية في جميع عملياتها. وكان دور سلاح الطيران مؤثراً جداً في العملية الدفاعية المصرية، ثم في عملية انسحاب القوات من سيناء، خاصة أن القوات الجوية الإسرائيلية

استعملت قنابل النابالم (Napalm) المحرمة دولياً. وعلى الرغم من ذلك، قاتلت القوات المصرية قتالاً مشرِّفاً، سواء في صمودها أمام الهجوم الإسرائيلي أو في تغطية

انسحابها، على الرغم من انكشافها أمام الهجوم الجوي عليها، وحرمانها من دعم قواتها الجوية، التي اشترك ما بقي منها في حماية الانسحاب، قدر استطاعته.

بدأت أوامر الانسحاب الجزئي، والتمركز في النطاق الدفاعي الثاني، تصدر من مكتب القائد العام، منذ الساعة 5.30 من صباح اليوم الثاني للقتال. وما أن حل مساء ذلك

اليوم (الساعة 20.00) حتى كان أمر الانسحاب الشامل إلى الضفـة الغربيـة من القناة، قد صدر إلى جميع الوحدات في سيناء. وهكذا أخذت القوات تنسحب من دون سيطرة

عليها. وما بزغت شمس اليوم الثالث (7 يونيه) حتى كانت آلاف الدبابات والمدافع المقطورة والمركبات وسواها تكتظ بها الطرق، وتتلاقى على مفارق الطرق العرضية والطولية،

ما أدى إلى تعطّل حركة السير وتجمّع هذه المعدات، لتصبح أهدافاً للطائرات والصواريخ والمدافع الإسرائيلية. ومما زاد في صعوبة الموقف، أن جميع الجسور على قناة

السويس ـ ما عدا جسراً واحداً ـ قد دُمرت.

وافقت مصر، مساء 7/6/1967، على وقف إطلاق النار، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

2. الجبهة الأردنية

قامت الخطة الإسرائيلية لاحتلال الضفة الغربية ومدينة القدس القديمة على أساس توجيه ضربة رئيسية إلى شمالي القدس، للسيطرة على سلسلة التلال، التي تسهّل عملية

تطويق المدينة، والإشراف على طرق المواصلات، التي تربطها بالأردن. كما تفتح طريق التقدم شمالاً نحو نابلس، عبر محور رام الله. ومن رام الله تتجه قوة شمالاً

نحو نابلس، وتتجه قوة أخرى إلى الشرق نحو أريحا، الواقعة بين القدس ونهر الأردن. وفي الوقت نفسه، كان على قوة إسرائيلية أخرى أن تطوّق القدس من الجنوب، ثم تقتحم

المدينة من جهة الشرق. وقد أسندت هذه المهام القتالية إلى قيادة القطاع الأوسط، التي ألّفت مجموعة قتالية من خمسة ألوية، أحدها مدرع، وآخر مظلي.

وفي القطاع الشمالي من الجبهة، حيث توجد مدن نابلس وجنين وطولكرم وبلدة قلقيلية، تم تشكيل مجموعة قتالية ثانية (أربعة ألوية، منها لواءان مدرعان، إضافة إلى عدة

كتائب مدفعية ودبابات ومهندسين عسكريين). وكلّفت هذه المجموعة مهمة القضاء على القوات الأردنية في القطاع، واحتلاله والوصول إلى نهر الأردن.

هاجمت القوات الإسرائيلية مدينة القدس في 5 يونيه. وفي الوقت الذي كانت فيه معركة القدس محتدمة، كان هناك قوة تهاجم ممر باب الواد الضيق ومركز شرطة اللطرون المحصن.

ولقد تم الاستيلاء عليهما في صباح اليوم التالي. وبعد ظهر اليوم نفسه، تقدمت وحدة على طريق رام الله، واستولت على مطار القدس (مطار قَلَنْدِيا)، في حين كانت

معركة القدس لا تزال مستمرة حتى يوم 7 يونيه، حين سقطت في أيدي القوات الإسرائيلية.

وفي القطاع الشمالي، هاجمت القوات الإسرائيلية، عصر يوم 5 يونيه، قطاع جنين من الشمال الغربي. واحتلت جنين صباح 6 يونيه، بعد قتال مرير ومعارك في شوارع المدينة.

توجه اللواء المدرع الأردني 40 إلى أريحا، وحلّ محله في جسر دامية اللواء الآلي الثامن العراقي. ثم أُمر اللواء الأردني بأن يتوجه إلى جنين للدفاع عنها، والتقى

القوات الإسرائيلية عند مفترق قَباطِية. وجرت معركة صمدت فيها القوات الأردنية. ثم اضطر اللواء إلى الانسحاب من قباطية خشية الالتفاف عليه، وتراجع إلى الضفة

الشرقية عبر جسر دامية في 7 يونيه، وتلا ذلك سقوط قلقيلية وطولكرم ثم نابلس في 7/6/1967.

كان اللواء المدرع الأردني 60، قد تحرك من أريحا إلى مدينة الخليل للدفاع عنها، واضطر إلى الانسحاب والعودة إلى أريحا، حيث قاتل دفاعاً عنها بعد ظهر 7 يونيه،

ثم اضطر إلى الانسحاب منها إلى الضفة الشرقية، مساء اليوم نفسه.

كانت سيطرة سلاح الطيران الإسرائيلي سيطرة مطلقة. وكان افتقار الجيش الأردني إلى أسلحة متطورة مضادة للطائرات والمدرعات، السبب الرئيسي لانسحابه من الضفة الغربية.

3. الجبهة السورية

ما أن انتهت العمليات في الجبهتين المصرية والأردنية، حتى دفعت القيادة الإسرائيلية بعض قواتها إلى الجبهة السورية، لتدعم بها ما كانت حشدته هناك، حتى أصبح لديها

ثمانية ألوية، أربعة منها مدرعة، ولواء مظلي، ولواء آلي، إضافة إلى كتائب دبابات ومدفعية ومهندسين عسكريين.

وضعت خطة الهجوم الإسرائيلي على أساس اختراق الدفاعات السورية، بضربة رئيسية في القطاع الشمالي من الجولان، حيث الأرض أكثر وعورة من القطاع الوسط، وحيث مواقع

القَلْع وبانِياس ومَسْعَدة وزُعُورة، ومن ثم فإن الاختراق هناك أقلّ توقعاً منه في أي قطاع آخر. وبعد الاستيلاء على القلع، يتقدم اللواء المدرع جنوباً إلى

واسِط، ومنها إلى القُنَيْطِرة، وفي الوقت نفسه، يقوم لواء مدرع آخر ولواء مشاة وفوج مظليين ووحدات مختلطة بهجوم على المحور الوسط. أمّا في الجنوب، فقد خطط

لتوجيه ضربة رئيسية أخرى، تقوم بها قوة تضم لواءً مدرعاً ولواء مشاة محمولاً، وفوج مظليين منقولاً بطائرات عمودية، ويتم إبراره في العمق العملياتي على المحور

الجنوبي في كل من فِيق والعال والبَطْمِية.

دخلت سورية الحرب منذ بدايتها، حين قصفت القوات الجوية، في الساعة 11.50 من يوم 5 يونيه، بعض مطارات إسرائيل الشمالية، وبعض المواقع في سهل الحُولة ومصافي النفط

في حَيْفا. وفي إثر ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيليـة بعض القواعد الجوية السورية، وهو ما أدى إلى منع القوات الجوية السورية من القيام بعمليات تعرضية، وانسحاب

ما تبقى منها إلى المطارات الشمالية. وفي أثناء ذلك، استمر القتال بهجمات على بعض المستعمرات، حتى يوم 9 يونيه، حين باشرت القوات الإسرائيلية هجومها البري،

بعد أن استقدمت قوات جديدة من الجبهتين، المصرية والأردنية، وركزت جهدها الجوي كله على الجبهة السورية، على الرغم من إعلان سورية قبولها قرار مجلس الأمن، الصادر

في 9 يونيه، والقاضي بوقف إطلاق النار.

وهكذا دار القتال على الجبهة السورية في ظرف معنوي سيئ، بسبب الصدمة، التي أحدثها انهيار الجبهتين، المصرية والأردنية، واستقالة الرئيس عبدالناصر.

بدأت القوات الإسرائيلية هجومها البري، فجر 9 يونيه، بغارات جوية كثيفة على الجبهة، استهدفت المواقع الدفاعية والقيادية. وركزت، في بادئ الأمر، على مواقع المدفعية

والمنصات الدفاعية في الخط الدفاعي الأمامي. وكانت الغارات على شكل موجات متتالية من المقاتلات القاذفة، التي ألقت القنابل والصواريخ بمختلف أنواعها، خاصة القنابل

المنثارية (Fragmentation Bomb)، التي كانت تنفجر على ارتفاع منخفض، فتنثر شظاياها فوق الخنادق المكشوفة وتقتل الجنود المدافعين فيها، إضافة إلى القنابل الانزلاقية

(Glide Bomb) ، التي كانت تخترق سقوف التحصينات وتنفجر داخلها، وقنابل النابالم الحارقة.

انطلقت الوحدات المدرعة في هجومها في ثلاث مجموعات قتالية مدرعة، ولاقت صعوبات جمة وخسرت قسماً كبيراً من دباباتها وجنودها في اجتيازها ممرات تتحكم فيها مواقع

دفاعية حصينة وحقول ألغام. واستطاعت أن تتغلب على بعض المواقع، مستخدمة أسلوب الخرق بالحركة والنار(أسلوب الاختراق، بالضرب مع الحركة)، تاركة لوحدات المشاة

الآلية الزاحفة في إثرها مهمة تصفية هذه المواقع.

اصطدمت القوات المتقدمة بموقع القلع المنيع. وجرت معركة عنيفة استمرت طوال نهار 9 يونيه، اشتركت فيها القوات الجوية والمدفعية الإسرائيليتان، بغارات ونيران كثيفة

مستمرة. وقد حالت سيطرة سلاح الطيران الإسرائيلي دون دفع الوحدات المدرعة السورية الاحتياطية إلى شن هجمات مضادة لكسر حركة الالتفاف حول القلع أو تعزيز حاميتها

وحاميات المواقع الأخرى، فضلاً عن انعدام الدعم الجوي. وقد سقطت هذه المواقع في المعارك، التي جرت بعد ظهر 9 يونيه، حتى الليل. وبذلك انفتح الطريق إلى مسعدة

وبانياس، في القطاع الشمالي من الجبهة.

وفي الوقت نفسه، جرت معارك في القطاعين الأوسط والجنوبي، واحتُل بعض المواقع، وبذلك تم اختراق خط الدفاع الأول السوري في غير مكان، في الشمال والوسط.

تابعت القوات الجوية والمدفعية الإسرائيليتان عملياتهما ليلة 9/10 يونيه، حيث بدأت معالم الانهيار تظهر في الخطوط الدفاعية السورية. وفي فجر 10 يونيه، تابعت

القوات المدرعة تحركها من القلع، فاتحة الطريق أمامها إلى القنيطرة، فدخلتها القوات الإسرائيلية عصر اليوم نفسه، بعد انسحاب القوات السورية منها، خشية تطويق

القوات الإسرائيلية للمدينة. وفي الوقت نفسه، كانت قوات إسرائيلية أخرى تحتل مواقع أخرى، مثل البَطْمِية والرَفيد، وتتجه إلى جبل الشيخ، لتستولي على قمته الجنوبية.

وتوقف القتال، حوالي الساعة 18.30 من يوم 10/6/1967، بعد أن بلغت القوات الإسرائيلية الخط: سَحيتا ـ جسر الحميدية ـ عقدة الرفيد ـ وادي الرَقَّاد

وهكذا توقف القتال على الجبهات الثلاث، بعد أن استمر 80 ساعة على الجبهة المصرية، و 30 ساعة على الجبهة الأردنية، ومثلها على الجبهة السورية.

[1]

أوجدات" الأوجدا : تشكيلة خاصة من مختلف صنوف القوات والأسلحة، لمهمة محددة، وتُحل الأوجدا بانتهاء المهمة. وقد تكون في حجم فرقة أو أكبر أو أصغر، ومعززة بالقوات

والأسلحة التي تتطلبها المهمة

المبحث الرابع

نتائج الحرب

1. وسّعت إسرائيل دائرة احتلالها الأراضي العربية. فبعد أن كانت مساحتها في حدود الهدنة (1948-1949) تبـلغ 20250 كم2، امتد احتلالها إلى سيناء (61198 كم2)، والضفة

الغربية (5878 كم2)، وقطاع غزة (363 كم2)، والجولان (1150 كم2). وبذلك بلغ مجموع الأراضي التي احتلتهـا إسرائيل فـي الحرب 68589 كم2، إضافة إلى ما كانت احتلته

في حرب 1948. كما ازداد عمقها الإستراتيجي وهامش أمنها:

(اُنظر جدول المسافات التي احتلتهـا إسرائيل فـي الحرب)

و(

اُنظر شكل إسرائيل بعد الحرب)

2. سيطرت إسرائيل على منابع النفط في سيناء، وعلى موارد المياه في المرتفعات السورية والضفة الغربية. وبدأت تنفيذ مشاريع الاستيطان الاستعماري في الأراضي المحتلة،

واستقدام المهاجرين اليهود لتوطينهم فيها. وضمت القدس "عاصمة أبدية لها". واحتفظت بالأراضي المحتلة لديها، لتفرض الصلح على الدول العربية المحيطة بها، بالشروط

التي تُحقق مصالحها وأمنها، وفي إطار أهدافها الصهيونية والتوسعية.

3. اقتربت القوات الإسرائيلية من العواصم العربية المواجهة (القاهرة ودمشق وعمّان)، ووضعت يدها على الأماكن المقدسة في القدس، وتقلصت حدودها مع الأردن من 650

كم إلى 480 كم، واستند دفاعها إلى موانع أرضية حاكمة (قناة السويس، نهر الأردن، مرتفعات الجولان).

4. هجّرت إسرائيل، خلال القتال وفي إثره مباشرة، ربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومائة ألف من أهالي الجولان، وآلافاً من بدو سيناء. واستشهد في

الحرب حوالي 15 ألف جندي عربي، معظمهم من المصريين. وخسرت الجيوش العربية (مصر، سورية، الأردن) 70% من أسلحتها الثقيلة، ومنها 400 طائرة، و 500 دبابة. ولم تتجاوز

خسارة إسرائيل 700 قتيل و 60 دبابة و 20 طائرة،حسب المصادر الرسمية الإسرائيلية

5. أوردت الصحف الإسرائيلية، في صيف 1995، شهادات ضباط إسرائيليين في شأن قتل أكثر من 900 جندي مصري وقعوا أسرى بيد القوات الإسرائيلية، في حرب 1967، وأن هؤلاء

الأسرى قُتلوا عمداً، قتلاً جماعياً في ست مذابح، وخاصة في ممر متلا ومدينة خان يونس بقطاع غزة. وقد فتح المؤرخ الإسرائيلي "أرييـه إسحاقي"، أستاذ التاريخ في

جامعة "بار إيلان" ملف هذه المذابح. واعتمدت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" على هذه الوثائق والشهادات الإسرائيلية، لمقاضاة إسرائيل، ومحاكمة قادتها، كمجرمي

حرب، بموجب أحكام القانون الدولي الخاصة بأسرى الحرب، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 6/7/1951.

6. أيقظت الهزيمة الوجدان العربي، ونبّهت الرأي العام العربي إلى الخطر الذي بات يهدد العرب كلهم. ولم تستطع الحرب، على الرغم من الهزيمة العسكرية، التي حلّت

بثلاث دول عربية (مصر، سورية، الأردن) أن تهزم إرادة الصمود والمقاومة العربية، التي تمثلت في عدة وقائع جرت مباشرة في إثر الهزيمة:

أ. وقف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مدينة بور سعيد، وإقامة أول موقع دفاعي مصري شرق القناة، وذلك في إثر معركة "رأس العش"، يوم 1/7/1967.

ب. حدوث معارك جوية محدودة فوق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، يومَي 14 و 15/7/1967، أحرزت فيها المقاتلات المصرية تفوقاً على الطائرات الإسرائيلية.

ج. إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" قرب بور سعيد، يوم 21/10/1967، بزوارق الصواريخ المصرية.

د. اشتباكات مدفعية واسعة النطاق على الجبهة المصرية طوال عام 1968، وإغارات الصاعقة المصرية على الضفة الشرقية للقناة وفي عمق سيناء وميناء إيلات.

هـ. بناء جدار الصواريخ، وحرب الاستنزاف، التي تميزت بالمعارك الجوية واشتباكات المدفعية، حتى تم وقف إطلاق النار، يوم 7/8/1970، لمدة ثلاثة أشهر بمبادرة أمريكية.

وقد توفي الرئيس جمال عبدالناصر قبل انتهاء تلك المدة.

7. أثبتت الوثائق والمذكرات الصادرة في إسرائيل، أن حرب 1967 شنتها إسرائيل بإرادة وتصميم، وبعد تخطيط طويل، وتحديد واضح للأهداف السياسية والعسكرية والتوسعية،

وبعد إعداد جميع الوسائل والإمكانات اللازمة لتحقيق النصر. وفي مقابل ذلك، لم يكن الجانب العربي ـ وخاصة الدول المحيطة بإسرائيل ـ على مثل هذه القدرة والكفاءة

في التخطيط والإعداد والاستعداد العسكري والتدريب والقيادة.

8. سعت إسرائيل، في حرب 1967، إلى تنفيذ إستراتيجيتها الهجومية ضمن مناخ ملائم لتحقيق النجاح لخطط العمليات العسكرية وتكتيكاتها. وقد حصلت على هذا المناخ بضربتها

الجوية القوية، التي كانت مفتاح الحرب، بمثل ما كانت السبب في ترجيح كفة ميزان القوى لمصلحتها ترجيحاً شديداً. فهي قد أوقعت القيادات العسكرية العربية في اضطراب

وقلق شديدين، انعكسا على مواقف هذه القيادات وتصرفاتها في إدارة الحرب. ويمكننا القول، إن القوات البرية الإسرائيلية باشرت القتال ضمن إطار إستراتيجي شامل اتصف

بضعف الفعل العسكري العربي المضاد، أو بانعدامه في بعض الأحيان، بسبب الشلل، الذي أحدثته الضربة الجوية، وعدم استخدام القوات الاحتياطية في المكان والزمان المناسبَيْن،

وانعدام الفعل العسكري المتناسق بين الجبهات العربية الثلاث.

9. اتسمت حرب 1967 باستثمار خصائص سلاح معين، هو سلاح الجو، وبتجريد الخصم من السلاح نفسه. وهكذا رسمت الساعات الأولى، من صباح 5/6/1967، الملامح الأولى لنهاية

حرب بدأت منذ ساعات، حينما أصيبت الطائرات المصرية بعطالة، بسبب تدمير مطاراتها، وشل أجهزة الرادار والتوجيه، ثم تدمير الطائرات نفسها، وهي رابضة على الأرض.

وقد تكررت العملية الجوية ضد السلاحين الجويين، السوري والأردني، ولم تكن أجهزة الدفاع الجوي (المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات) في الأقطار الثلاثة قادرة

على صدّ الطائرات الإسرائيلية وردّها عن أهدافها. وهكذا كان يبدو كأننا كنا نقاتل في حرب 1967 بسلاح غير قادر على التصدي لسلاح العدو.

10. لم تكن هناك إستراتيجية عسكرية عربية موحدة،حتى إن الحد الأدنى اللازم من التنسيق بين الجيوش والجبهات العربية، كان مفقوداً. فقد قاتلت تلك الجيوش وهي منعزلة

بعضها عن بعض، وكأنها تخوض ثلاث حروب منفصلة، وليس حرباً واحدة ضد عدو واحد.

11. لم توظف القيادات السياسية والعسكرية العربية وسائلها السياسية والإعلامية والعسكرية في مناورة ردع إستراتيجية ضد إسرائيل، مع تقليل هذه القيادات من قدرة

إسرائيل العسكرية.

12. تمسكت القيادات العربية بالمهدئات والوعود والعوامل السياسية، لتستكين إلى المفهوم الدفاعي السكوني. وقد أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي

في ترسيخ ذلك المفهوم. وهو ما أفقد القرار الإستراتيجي المصري، بالتدخل العسكري لمساندة سورية وإزالة آثار حرب 1956، مقومات تطبيقه عسكرياً بنجاح. ومن ثم، فقدت

الخطة الدفاعية الأصلية مقومات نجاحها المحتمل، في الوقت نفسه.

13. يمكن القول إن الإستراتيجية العسكرية العربية، ما قبل حرب 1967، كان قوامها سياسياً وإعلامياً، أكثر منه عسكرياً. ولأنها بهذا القوام ذي الصفات المذكورة،

لم تستطع أن تتصدى لجوهر الإستراتيجية المعادية، ولا لمبادئها وأسُسها ومفاهيمها وأهدافها، التي كانت، كلها، تصب في مجرى واحد هو تطبيق الخطط التوسعية والإحلالية

والسيطرية، التي كانت تسعى إلى تطبيقها.

14. لم تكن القيادة العربية الموحدة، بجامعة الدول العربية، تملك من أمر القوات العاملة في مسرح الحرب شيئاً، فلا هي قادرة على أن تأمر وتقود، ولا هي قادرة على

أن تعدّل الخطط القطرية، حتى تستطيع مواجهة التطورات المفاجئة. ولذلك، كانت هذه القيادة غائبة عن مسرح الحرب، إذ شلّتها الخلافات البينية وعدم الثقة، الذي كان

سائداً قبل الحرب.

15. كان يفترض في المفهوم الإستراتيجي العام، أن يحقق القدرة على امتصاص الضربة الأولى ـ وهذا كان هو المفهوم الإستراتيجي لقرار القيادة السياسية العليا لمصر

ـ وتخفيف نتائجها إلى أدنى حد مستطاع، وحصر آثارها في أضيق نطاق ممكن، ثم الانتقال إلى الهجوم المضاد، الذي يزيل آثار الضربة الأولى، ويلحق الخسارة بالعدو،

ويجعله ـ على الأقل ـ يتخلى عن أهدافه من الحرب. بيد أن هذا الافتراض لم ير النور قط.

16. عندما لاحت معالم استعداد إسرائيل لشن الحرب، لم يكن العرب يفتقرون، يوم ذاك، إلى جيوش تعمل في مسرح واحد، ولا كان ينقصهم الهدف القومي المتفق عليـه، ولا

كانت تعوزهم قيادة موحدة، ومجلس للدفاع المشترك، وقيادات ثنائية وثلاثية متعددة، وإنما كان ينقصهم أن تعمل جميع هذه الأجهزة والوسائل وفق مفهوم إستراتيجي واحد،

وفي إطار خطة إستراتيجية شاملة واحدة، وبإمرة قيادة عليا واحدة. وحينما قال الرئيس عبدالناصر، قبل بدء الحرب بخمسة أيام: "يقف الجيش المصري والجيش الأردني والجيش

السوري والجيش اللبناني على حدود إسرائيل لنقابل التحدي، ومن ورائنا الجيش العراقي والجيش الجزائري والجيش الكويتي والجيش السوداني والأمة العربية كلها"، كانت

هذه المقولة سياسية، ولم تكن عسكرية. ولم تكن هذه الجيوش الثمانية تملك خطة إستراتيجية موحدة، ولا خطط عمليات منسقة. وحينما جدّ الجدّ، لم تصل القوات العراقية

إلى الجبهة الأردنية، إلاّ بعد أن حسم الجيش الإسرائيلي المعركة لمصلحته، وكانت القوات السعودية والخليجية والسودانية والليبية والجزائرية والمغربية، لا تزال

في طريقها إلى الجبهات التي خبت نار القتال فيها، أو كادت تخبو.

17. حينما قررت القيادة العليا المصرية إغلاق مضيق تيران، وحشدت القوات في سيناء، لم يكن خافياً على القيادتين، السياسية والعسكرية، أن القوات المسلحة كانت تعمل

بملاكات السلم المنخفضة. فقد كانت الوحدات تعاني نقصاً في ملاكاتها قدِّر بحوالي 37 بالمائة من الضباط، وحوالي 30 بالمائة من الرتب الأخرى، و 30 بالمائة في

الأسلحة الخفيفة، و 24 بالمائة في المدفعية، و 45 بالمائة في دبابات التعاون، و 40 ـ 70 بالمائة في الحملة الآلية. "ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك احتمال تصعيد

في الموقف السياسي والعسكري مع إسرائيل، وهو ما تم في مايو 1967".

18. يمكن القول إن القرار السياسي بإغلاق مضيق تيران، لم يكن مبنياً على دراسة دقيقة ومعمقة لحالة القوات المسلحة وقدراتها ومدى استعدادها للقيام بحرب، تبدأ

هي فيها هجوماً، أو تُفرض عليها دفاعاً. وليس لدينا ما يشير إلى أن القيادة السياسية العليا المصرية كانت على اطلاع كامل ومفصل على حالة القوات المسلحة، إذ

لم يرد في ما نشر عن حرب 1967 من دراسات ومذكرات ووثائق، ما يشير إلى ذلك. إلاّ أن المؤكد أن مسند قرار إغلاق المضايق ـ أو أحد مسانده ـ كان قول المشير عامر

للرئيس عبدالناصر، في اجتماع القيادة العامة في مايو 1967، إن " كل شيء على أتم استعداد" جواباً عن قول الرئيس: "إذا أقفلنا المضايق، فالحرب مؤكدة 100%". ويمكن

القول إن هذا التأكيد من القائد العام، لم يكن قائماً على أساس عسكري علمي.

19. ثمة عامل آخر، كان له تأثيره القوي في مدى جاهزية القوات المصرية للقتال، ذلك هو حرب اليمن. فقد أخذت هذه الحرب تستقطب القوات المصرية، شيئاً فشيئاً، منذ

أواخر عام 1962، حتى بلغت نحو 70 ألف جندي في عام 1964. وتحملت مصر في هذه الحرب أثقالاً مادية، عدا الأثقال العسكرية والسياسية. وتركت الحرب آثاراً سلبية في

القوات المسلحة وتدريبها وانضباطها.

20. يمكن اختصار مفهوم حرب 1967، جوازاً، بالفرضية الآتية: إنها صراع بين الردع غير المصحوب بنيّة البدء باستعمال القوة، وبين القوة المستعملة والبادئة. وتفسير

ذلك، أن تتابع الأحداث والتدابير، التي اتخذتها مصر في إثر التهديدات الإسرائيلية ضد سورية، وتعهدها بألاّ تكون البادئة بالحرب، وضعا جميع تلك الأحداث والتدابير

تحت عنوان "الردع"، الذي يلوّح بالقوة ولا يستعملها. في حين لم تعلن إسرائيل تدابير تردّ فيها على الردع بردع مضاد، وإنما لجأت إلى القوة فاستعملتها، مبتدئة

الحرب. وهنا، كان المنعطف، الذي غيّرت عنده الأحداث مجراها، واتجهت نحو إحلال الهزيمة بالجانب العربي.

21. كانت حرب 1967 السبب في نشوب حرب 1973، والقاعدة التي انطلقت منها تلك الحرب.

حجم القوات المسلحة للبلدان العربية المحيطة بفلسطين

Table with 6 columns and 7 rows
الأردن

سورية

مصر

الدول العربية

الثلاث

إسرائيل

 

55000

110000

190000

355000

264000

الجنود

8

12

25

45

35

ألوية

288

550

1000

1838

1400

دبابات

210

500

1050

1760

1500

ناقلات جند مدرعة

32

120

360

512

380

طائرات مقاتلة وقاذفة

-

21

86

107

15

قطع بحرية

table end

المسافات التي احتلتها إسرائيل في الحرب

Table with 4 columns and 6 rows
بعد حرب 67/كم

قبل حرب 67/كم

إلى

من خط الدفاع الأول

80

55

حيفا

السوري

50

30

حيفا

الأردني

64

17

تل أبيب

الأردني

40

صفر

القدس

الأردني

140

90

تل أبيب

مصر

table end
حرب عام 1967، من وجهة النظر الإسرائيلية
مقدمة

في أعقاب حرب العدوان الثلاثي عام 1956، كان قرار إسرائيل الإستراتيجي هو الاستعداد لخوض جولة قادمة بإمكانيات ذاتية متفوقة، وبالاعتماد على حليف أقوى من حلفائها

السابقين.. وكانت تنظر إلى الولايات المتحدة لكي تكون ذلك الحليف، كإحدى القوتين العظميين على مستوى العالم.. وقد نجحت في ذلك تماماً، للدرجة التي ـ عندما قررت

الحرب عام 1967 ـ كانت واثقة من النصر.

ويبدو من النظرة الفاحصة الشاملة، أنه بقدر ما أعدت إسرائيل، وجهزت والتزمت بأسس ومبادئ العلم العسكري المخططة لخوض غمار حربها مع العرب في كل جولة من الجولات

الثلاث.. بقدر ما تهاون العرب في الإعداد والتجهيز. وحادوا عن الصواب فيما تنص عليه تلك الأسس والمبادئ .. ويبدو أيضاً، أنه بقدر ما حشدت إسرائيل وعبأت من قدرات

مادية ومعنوية، بقدر ما أضاع العرب من إمكانيات وقدرات هباءً سدى، وبلا مبالاة.

وفي جولة يونيه 1967. كانت المكاسب الإسرائيلية لا تقدر بثمن، ولم يحلم بها أي فرد في إسرائيل، وكان حجم المساهمة في تلك المكاسب، قد تحقق بفعلين، الأول، هو

ما قدمه العرب أنفسهم لإسرائيل من كل عوامل تحقيق النصر، وذلك من خلال التردد في القرار، والضعف في الإعداد، وعدم الثقة في النفس، أو في الغير. أما الثاني،

فهو الإعداد الجيد للقوات الإسرائيلية، والقدرة في التنسيق، والحسم في القرار .. ويمكن القول، أن كل تلك العوامل، لم تكن لتتحقق، لولا العوامل التي قدمها لهم

العرب، والتي سبق ورودها في السبب الأول.

يقول "أهارون ياريف"

[1]:

وفي أعقاب تلك الجولة تغير الموقف الإستراتيجي الإسرائيلي تغيراً جوهرياً، فلأول مرة في تاريخها أصبح لإسرائيل ميزة الدفاع بعمق حيث في الجنوب كانت صحراء سيناء

بمثابة منطقة عازلة كما أبعدت السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وأسفل نهر الأردن القوات المعادية من الشريط الساحلي وخط الوسط الضيق بإسرائيل والمنطقة

المحيطة بمدينة القدس كونت أيضاً منطقة عازلة لإسرائيل في الشمال وانتقل تهديد المدفعية والمدرعات الإسرائيلية على دمشق وهو مقابل التهديد السوري ضد الجليل

الشمالي في إسرائيل وأصبحت الأوراق في أيدي إسرائيل في شكل المناطق التي كانت تستخدم لشن هجوم على إسرائيل وهذه الأوراق لو لعبت بها إسرائيل جيداً لأمكن فتح

الطريق لمفاوضات السلام.

وكانت نتائج الحرب انعكاساً لمجهود السنين الشاق الذي قام به قادة القوات المسلحة الإسرائيلية وأيضاً للتخطيط العسكري الفعال الذي حدث في قيادة قوات الدفاع الإسرائيلية

وكانت الفترة الطويلة إلى حد ما من الانتظار لأسابيع طويلة وعديدة في ظل حالات التوتر قد مكنت قوات الدفاع الإسرائيلية للتحرك بفاعلية واستعدت للضربة الأولى.

وعموماً، فإن النصر في حرب الأيام الستة كان نصراً مدهشاً وغير متوقعاً لقد جاءت هذه النتائج في ضوء الإهمال العربي وقلة التنسيق وضعف القيادة العليا.

وكانت الحادثة المدهشة في تلك الحرب هي الضربة الأولى عندما قامت القوات الجوية الإسرائيلية بقيادة "موردخاي هدو" بهجوم خُطِط له جيداً للقضاء على القوات المصرية

والعربية وبمفاجأتها. وبعد ثلاثة ساعات من النشاط المكثف كانت لإسرائيل السيادة الجوية التامة على كل الجبهات، وهذا التحرك مهد الطريق لنصر القوات البرية وهناك

عنصراً غالباً وهو شجاعة الجنود الإسرائيليون في مثل تلك المعارك مثل قتال المظليين في القدس الشرقية، خاصة تل الذخيرة ضد عدو شجاع وعنيد، والهجوم غير العادي

الذي قامت به المشاة والمدرعات على مرتفعات الجولان، خاصة في الجزء الشمالي من المنطقة وهذا مقياس للنموذج والمقدرة القيادية في قوات الدفاع الإسرائيلية يمكن

أن يتضح في الحقيقة التي تقول أن 23% من الخسائر بقوات جيش الدفاع تحملها الضباط والصف ضباط. فأحد أسرار النجاح الإسرائيلي هو أن الضباط بمختلف رتبهم وتخصصاتهم

كانوا على رأس رجالهم في المعركة. ومرة أخرى وفي تلك الحرب وعلى مستوى القيادات العليا كانت القوات العربية قد أصبحت بدون قادة بسبب إسرائيل.

وقد كان السبب في هذه الحرب هو الرئيس "عبدالناصر" والذي ارتكب في تقييمه لمطامح مصر وفي الطريقة التي أدار بها الحرب خاصة في بدايتها فقد ارتكبت عدداً من الأخطاء

الجوهرية، والخطأ الأول أنه أصبح مقتنعاً بمناقشاته الذاتية بأن النجاح الإسرائيلي في حملة 1956 جاء نتيجة تدخل الفرنسيين والبريطانيين. وكان من نتيجة ذلك أنه

في تخطيطه للحرب قلل من شأن قوات الدفاع الإسرائيلي وكانت غلطته الثانية تتمثل في مبالغته في قدرات قواته والجيوش العربية وذلك كما أوضح الجنرال "ديان" بعد

ذلك بأن "عبدالناصر" قد أعمته الكميات الكبيرة من التجهيزات الحربية التي تلقاها من الاتحاد السوفيتي، وحقيقة في أن مصر والجيوش العربية الأخرى قد نجحت في امتلاك

الطائرات الحديثة والمعدات الإلكترونية والأنواع المختلفة من المدرعات وهذا جعله يبالغ ويضع تقديراً كبيراً على تلك التجهيزات والتي تتعارض مع قدرة الرجال الذين

استخدموها. وهناك غلطة أخرى وهي ميله لرؤية الحروب في مرآة الحرب العالمية الثانية أو تنعكس في خبرته الشخصية في حصار الفالوجا في حرب 1948 فهو لم يبحث الحرب

السريعة الضاربة في المناورات في الصحراء لكن رآها (وذلك كما وضح من نشره لقواته وتحصيناتها) كمنازلة انسحاب طويلة. وأخيراً فإنه لم يقدر أهمية الضربة الأولى

منذ بداية العدائيات التدريجية والمثيرة من جانب القوات العربية ورغم ذلك فلم يحدث أي عمل لشن ضربة أولى قوية كانت محتملة، وكل هذه الأخطار تجمعت لتؤدي إلى

تقديرات مزيفة وخادعة في عقل "عبدالناصر" قادته في كل التحركات قبل بداية الحرب وما دار في الحرب نفسها.

فوق كل هذا ومن وجهة النظر السياسية كان العامل الرئيسي لاندلاع الحرب يتمثل في الانتماء المباشر للسيطرة السوفيتية حيث قام قادة الاتحاد السوفيتي بعد الحرب

مباشرة بعرقلة أي تحرك من جانب الدول العربية، حتى بعد أن أعلن الرئيس "عبدالناصر" استقالته (ثم سحبت بعد ذلك بناء على طلب الشعب من الجماهير المصرية) للدخول

في مفاوضات مع إسرائيل لحل سلمي للصراع. وفي يوم 19 يونيه 1967 صوت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة وبالإجماع لإعادة كل سيناء إلى مصر مقابل السلام والتطبيع.

وترتيبات معينة خاصة في شرم الشيخ وأيضاً كل المرتفعات في الجولان إلى سورية في مقابل السلام والتطبيع وكانت هناك تحركات للدخول في مفاوضات مع الملك حسين حول

الضفة الغربية ولكن كل هذا تم عرقلته بسبب الاتحاد السوفيتي فقد جاء الرئيس نيكولاي بودجورني مع فريق عسكري كبير إلى الشرق الأوسط وتبنى مهمة إعادة بناء الجيوش

السورية والمصرية وهذا التحرك أثر على رد الفعل العربي لتحركات السلام الإسرائيلية فأصدر مؤتمر القمة العربي بالخرطوم يوم الأول من سبتمبر 1967 الثلاث توصيات

وهي: لا مفاوضات مع إسرائيل ـ لا تطبيع مع إسرائيل ـ لا سلام مع إسرائيل وهكذا مهدت المكيدة السوفيتية والعناد العربي لتجديد العدائيات بالمنطقة.

والدراسة في مجملها، عرض لوجهة نظر إسرائيلية، بأقلام قادة إسرائيليين وهو تصور وجهة نظر مزهوة بالنصر، وتغالي في التحقير من شأن العرب، ولكن النقل بأمانة، استوجب

عرض تلك الوجهة، وعليها بعض التعليقات التي أوردت أحداث غير حقيقية.

[1]

أهارون ياريف: مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب يونيه 1967، وحرب الاستنزاف، ثم تفرغ للعمل السياسي، وتم استدعاؤه يوم 9 أكتوبر 1973، ليعمل المتحدث

العسكري الرسمي في إسرائيل وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الجنرال ديان وزير الدفاع عقب نتائج أعمال قتال يوم 8 أكتوبر على الجبهة المصرية، والتي منيت فيها

القوات الإسرائيلية بهزيمة ساحقة، وقد أصدر مذكراته عن الحروب العربية الإسرائيلية عام 1979 حيث ترجم بواسطة جهاز الأمن القومي المصري

المبحث الأول

إسرائيل من الداخل (الدولة والجيش)

فرضت بعض الأوضاع الجغرافية والديموجرافية على إسرائيل، أن تسلك أسلوباً خاصاً في الدفاع والتعبئة ومجابهة المخاطر، التي وضعت نفسها فيها ككيان ملفوظ في وسط

الأمة العربية.

وعندما بدأت دولة إسرائيل في فرض كيانها في المنطقة كواقع جديد، وخصوصاً بعد أن نالت نصراً لا تستحقه عام 1948، ساعدها فيه دول الغرب والشرق مجتمعة، فقد بدأ

"بن جوريون" في وضع أسس نظرية أمن إسرائيل نوه عنها في كتابه "بن جوريون يستعيد الماضي" حيث قال: "لقد أصدرت أوامري عام 1949، إلى هيئة الأركان العامة للجيش،

بإعداد خطة دفاع شاملة تحمي البلاد في جميع الأوقات، على شرط ألا تستنزف القوى البشرية المطلوبة للاقتصاد القومي، ولتنمية الأراضي الزراعية، وإصلاحها ... وبناء

المساكن للمهاجرين الجدد، وإنشاء المدارس والطرق والموانئ والمستشفيات وتعمير النقب. ومع ذلك، فلن تكون لهذه المنشآت أية قيمة لو لم تكن لدينا الوسائل الكفيلة

بحمايتها. ومن ناحية أخرى، إذا استخدمنا جميع رجالنا ونسائنا لحمايتها، فلن يتبقى لدينا أحد ليقوم بالأعمال التي تتطلبها التنمية. والنظام الذي توصلت إليه الأركان

العامة كان يتضمن أربعة عناصر رئيسية هي:

1. جيش نظامي صغير يتكون من ضباط بصفة مطلقة تقريباً.

2. خدمة وطنية لتجنيد الفتيان والفتيات من سن الثامنة عشرة.

3. احتياطي كبير.

4. مستعمرات زراعية "دفاعية" على الحدود.

وقد نتج عن تلك الحقيقة أن معظم مقاتلينا، هم من رجال الاحتياط المدربين ـ وهي الحقيقة التي جعلتهم جديرين بأن يحملوا اسم جيش الشعب ـ لذلك يمكن تشبيه جيشنا

بجبل الجليد العائم، لا يظهر منه سوى جانب صغير فوق السطح، بينما يختفي الجانب الأعظم في الأعماق.

ولقد قام الجنرال "يعقوب دوري" أول رئيس للأركان العامة الإسرائيلية عام 1948، بإرساء الأسس العلمية السليمة لتعبئة القوات الإسرائيلية من وجهتي النظر التخطيطية

والتنفيذية، بما يوافق كافة العوامل المؤثرة سواء جغرافية أم بشرية أم اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.

وحقيقة أن بعض الدول العربية، قد وقعت عام 1949 مع إسرائيل اتفاقيات هدنة، ولكن إسرائيل كانت تعلم أن أهداف الدول العربية الحقيقية هي "القضاء على إسرائيل".

نتيجة لعدة عوامل، منها شرعية قيام الدولة، وبنيتها الأساسية، وقيامها في وسط طوفان بشري يضمر لها الكراهية، حيث كانت علاقات القوى الديمجرافية بين دولة إسرائيل

وبين الدول العربية التي كانت في حالة حرب معها هي 1 :50 (أي أن التعداد يوازن كل 50 مليون عربي تجاه مليون يهودي) لذلك كان لابد أن تسلك إسرائيل مسلكاً فريداً

في تنظيم جيشها على أساس أن كل الشعب جيش.

أولاً: أسس التعبئة في إسرائيل

[1]

تبلورت مسألة تعبئة القوات الإسرائيلية في تنظيم إداري للقوى العاملة وأخرى لقوات الاحتياط في رئاسة الأركان العامة، وأقسام لها في قيادات المناطق العسكرية،

مع تحديد دقيق ومتطور لفئات ومهن وقدرات أفراد القوات المسلحة بمجرد انتهاء خدمتهم الإلزامية، وكذا حصر وتصنيف الأسلحة والمعدات والحملة المتيسرة في الدولة،

والتي يمكن استغلالها بمجرد صدور أوامر الاستدعاء مع الاعتماد في كل ذلك على التصنيف الآلي والعقول الإلكترونية للحصر والمتابعة لحسن استغلال طاقات القطاع المدني

طبقاً لحالتها ودرجة صلاحيتها الحقيقية في سد النقص في المطالب وتقسيم درجات التعبئة الجزئية إلى فئات لمقابلة مختلف مستويات الطوارئ التي قد تتعرض لها الدولة،

على أحد الجبهات أو أكثر. في نفس الوقت اتبع نظام التعبئة الإقليمي، بمعنى أن تشكل الوحدات من أفراد منطقة واحدة، فمثلاً اللواء الرابع الكرياتي يشكل من أفراد

منطقة كريات مائير، واللواء 15 "الهاشيفيلا" فإن معظم أفراده من منطقة "بيت جبرين"، وهكذا.

وحتى تتحقق خفة حركة الأفراد المستدعين، مع ضمان استكمالهم لأدواتهم ومهماتهم فقد توزعت المهمات والأسلحة ومعدات وحملة قوات الاحتياط، فيما بين أصناف يحتفظ بها

الفرد الاحتياط في منزله، وأصناف أخرى تحفظ بالمستودع الفرعي بجهة الإقامة، وثالثة بالمستودع الرئيسي بالمنطقة العسكرية، ورابعة بالمستودع العام، وخامسة يستمر

استخدامها لخدمة الإنتاج المدني، حتى يصدر أمر استدعائها فتتوجه فوراً إلى المكان المحدد في الأمر (وهذا ينطبق على تعبئة المعدات والمركبات).

وقد بذلت القيادة الإسرائيلية جهوداً ضخمة فيما بين عامي 1956 ـ 1967، لوضع نظام التعبئة موضع التدريب والاختبارات، حتى تحقق فعلاً ما دعي إليه "بن جوريون" بأن

تكون القوات المسلحة الإسرائيلية، مثل جبل الجليد العائم.

ثانياً: تكوين قوات الاحتياط

تتكون قوات الاحتياط من أفراد القوات النظامية الذين أتموا الخدمة الإلزامية البالغة "سنتين ونصف للرجال وسنة ونصف للنساء عدا الحوامل"

[2].

ومن الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد أو أنهوا الخدمة الإلزامية

[3]

، وكذا الضباط الذين يخدمون في الرئاسات والأجهزة، ويملكون كفاءات قيادية عالية، تحتم استغلالهم في قيادات ميدانية. هذا علاوة على الأفراد المتطوعين الذين يؤجرون

من مسارح الحرب المعاصرة من مختلف أنحاء العالم، ويطلق عليهم "متطوعون" ومعظمهم من اليهود.

ويتعامل مكتب التعبئة العامة بالإدارة العامة التابعة لرئيس الوزراء، وإدارة القوى العاملة بوزارة الدفاع وكذا أفرعها في المناطق العسكرية المختلفة مع كل هذه

الأنواع عن طريق مكاتب التجنيد التابعة لها في القدس، وتل أبيب وحيفا وبير سبع، وبيتاح تكفا، وطبرية. ويوجد في كل مكتب منها قسم مختص بالتسريح ورعاية شؤون المسرحين.

وتصنف قوات الاحتياط، وتعدها وتشرف على تدريبها واستدعائها وإعدادها للمعركة شعبة القوى البشرية برئاسة الأركان العامة التي كان يرأسها العميد "ابراهام يوفيه"

(وهو الذي قاد مجموعة العمليات الوسطى على الاتجاه التعبوي الأوسط في سيناء بمجرد أن بدأت الحرب). وتعاونها في هذا الشأن كافة أفرع وأقسام رئاسة الأركان، وكذا

قيادات المناطق العسكرية الإسرائيلية. كما تعمل في تعاون وثيق معها دائرة الدفاع المدني برئاسة الأركان العامة الإسرائيلية.

ويستمر الفرد الاحتياط، بمجرد إنهاء خدمته الإلزامـية، في خـدمة احتياط الخـط الأول حتى يبلغ سـن التاسعة والثلاثين (لمدة 18 سنة). ثم ينتقل إلى احتياط الخط

الثاني ليخدم ستة سنوات أخرى حتى سن 45 سنة، ثم ينتقل لخدمة الدفاع المدني لمدة أربعة سنوات حتى سن 49 سنة.

من واقع حرب يونيه 1967.. فإن الفرد الاحتياط البالغ من العمر 35 ـ 39 سنة، خاض غمار حربي 48، 56، وحصل على تدريب منتظم على امتداد 19 سنة، بلغ مقداره 1100 يوم

استدعاء. أي ثلاث سنوات تضاف إلى خدمته الإلزامية، والخدمة الشبه عسكرية التي أعدته لها خدمته في وحدات الناحال وشباب الطلائع في صباه المبكر

[4].

أما أفراد الاحتياط "خط أول" الذي تتراوح سنه ما بين 30 ـ 35 سنة، نجد أنه اشترك في حرب 56 فقط، حصل بعدها على تدريب منتظم على امتداد 11 سنة بلغ مقداره 600

يوماً.

 وينطبق نظام استدعاء وتدريب وإمداد قوات الاحتياط على جميع أفرع الأسلحة المقاتلة الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية. ويركز الاهتمام الأكبر لتوفير الطيارين

الأكفاء وسد النقص فيهم من المتطوعين ذوي المهارات الخاصة، وكذا أفراد الخدمة الأرضية للطائرات والذين يتوقف على كفاءتهم حسن استغلال القدرات القتالية للسلاح

الجوي على أفضل صوره، الأمر الذي برز واضحاً في حرب 1967

[5].

ثالثاً: قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في التأثير على أركان الدولة

كانت إسرائيل منذ نشأتها دولة عسكرية بالمفهوم المطلق لما يعنيه هذا التعبير.. حيث انخرط الرعيل الأول من مؤسسي الدولة في الكفاح العسكري سواء من خلال المنظمات

شبه العسكرية، أو عصابات الإرهاب، أو التجنيد في الفيلق اليهودي في خلال الحرب العالمية الأولى، أو اللواء اليهودي في الحرب العالمية الثانية.. وقد قيمت قدرة

الكفاح، والزعامة للقادة الإسرائيليين طبقاً لما بذلوه في النواحي العسكرية، التي أجبروا فيها الفلسطينيين الآمنين من الهرب وترك بلادهم لتقيم عليها إسرائيل

دولتها.

ومن هنا فقد احتلت المؤسسة العسكرية دوراً بارزاً داخل المجتمع الإسرائيلي وحولته إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وانصب التخطيط بمختلف أركانه، لخدمة هذه المؤسسة

.. ويقول "رفائيل ايتان"، رئيس الأركان السابق، ووزير الزراعة في حكومة الليكود برئاسة "نتانياهو" (1996ـ 1999): "يقع المحللون في الخطأ، عندما يصورون أن جيش

الدفاع الإسرائيلي كبقية جيوش العالم، التي تخدم في المقام الأول أهداف بلادها. فالعكس هنا هو الصحيح، حيث تخدم الدولة بكافة مواردها أهداف جيش الدفاع، بل أن

كافة المواطنين الإسرائيليين هم جنود في الخدمة الدائمة بجيش الدفاع". وتلك حقيقة، حيث أن الفرد الإسرائيلي ينخرط في العسكرية سواء من خلال منظمات شبه عسكرية

ثم التجنيد، ثم قوات الاحتياط بقسميها لمدة 42 عاماً متصلة منذ أن يبلغ سن 12 سنة وحتى يبلغ الرابعة والخمسين من عمره".

في نفس الوقت، وطبقاً لتأثير المؤسسة العسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي، هو الذي يعد القيادات السياسية، ودائماً ما تتولى الشخصيات العسكرية المناصب الرئيسية والوزارات

في الدولة. وكل قيادة عليا تختار مساعديها من العسكريين حتى تستمر حلقة التواصل. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل أهمها:

1. طبيعة قيام الدولة، الذي بني على قهر وطرد شعب، لكي يتخذ "شعب الله المختار" مكانه الطبيعي في أرض الميعاد، التي تحاط بأعداء من كل جانب.

2. وضع أمن إسرائيل في المقام الأول، واعتماد الفكر الإسرائيلي على القوة كضمان لبقاء الدولة.

3. التربية العسكرية للشعب الإسرائيلي، والتي تشمل مختلف فترات حياته، ومن خلالها يكون ولاءه للجيش باستمرار، ويطبق تعاليمه العسكرية على مجريات الأمور الحديثة

في الدولة.. وبروزه في الحياة العسكرية، يضمن له المكان السياسي المرموق على مستوى الدولة.

والجيش في عقيدة قادته هو أداة للدفاع عن الدولة المحاصرة بواسطة العرب. وقد دفعهم هذا الاعتقاد إلى عدة نتائج هامة وهي ضرورة امتلاك قوة عسكرية أكبر من قوة

كل الدول العربية المجاورة، وأن يكون لديهم القدرة على الرد السريع والانتقام الخاطف. وأنه إذا جاء السلام، فسيكون نتيجة هزيمة العرب في ميدان القتال. أي "السلام

عن طريق القوة".

وفي مقال للجنرال "موشي ديان" في مجلة الشؤون الخارجية "عدد يناير 1955"، بعنوان "حدود إسرائيل ومشاكل الأمن"، بلور فكر الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط هي:

1. أن الدولة كلها عبارة عن خط حدود مع دول مجاورة.

2. أن الدولة تعيش في كل لحظة تحت خطر التدمير.

3. أن العدو قد يلجأ إلى سياسة حرب العصابات.

4. أن هدف إسرائيل، هو تحويل خطوط الهدنة إلى خطوط سلام دائم.

5. أن الجيش وحده هو الذي يستطيع حماية إسرائيل.

والسياسة العسكرية الإسرائيلية تختص بها القيادة العامة للجيش، وبالذات فيما يتعلق بالسياسة تجاه العرب، وقد ظهر ذلك بوضوح في فضيحة "لافون"، عندما قام الجيش

ببعض العمليات التي لم يكن وزير الدفاع على علم بها على الإطلاق.

وعندما تولى "ليفي أشكول" رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع في عام 1963، حدث تطوران هامان: الأول أنه حدث توسع كبير من حيث الميزانية والإنفاق على التسليح. والثاني

هو ازدياد استقلال القيادة العامة للجيش، برسم السياسة العسكرية نظراً لجهل أشكول بالمسائل العسكرية. وهو أمر اعترف به شخصياً، ومن ثم لم يحاول التدخل فيه،

على عكس بن جوريون، الذي كان يتدخل في شؤون الجيش ويناقش قادته في آرائهم، كما أنه كان قد انشأ "وزارة ظل" داخل وزارة الدفاع نفسها تتكون من بعض المستشارين

الشخصيين له، وواحد أو اثنين ممن يثق فيهم في الوزارة، وبعض كبار الضباط.

رابعاً: العقيدة الدينية، وتأثيرها على الفكر العسكري الإسرائيلي

تتحدد نقطة البدء في التاريخ اليهودي، في أنها رؤية دينية توراتية بحتة، فالتاريخ الذي يتلقاه الشعب الإسرائيلي، يؤكد أنهم "شعب الله المختار في أرض مختارة،

هي أرض الميعاد". كما أن المنهج الديني، الذي يتلقاه أفراد الجيش، يهدف إلى تطبيق شعار "التوراة والسيف، نزلا معاً من السماء"، ومن ثم فإن هذا الشعار يدفع الجندي

إلى قتل الآخرين الذين لا يحملون معه التوراة، أو إلى استعبادهم.

كما تنطلق المناهج الدينية التي تدرس لأفراد الجيش من مفهوم "إيجاد عمود فقري لهذا الشتات من اليهود". فالجيش الإسرائيلي، الذي هو انعكاس للمجتمع يضم حوالي مائة

جنس ولغة وقومية وثقافات وتقاليد وعادات مختلفة.. ومهمة الجيش، هي صهر تلك التوليفة المتباينة، في بوتقة واحدة ليخرج بعدها الجندي الإسرائيلي، وكأن الدين اليهودي

هو هذا العمود الفقري.

وربما يكون "بن جوريون" هو أصدق ما عبر عن ذلك، في رسالته إلى الجيش بتاريخ 7 نوفمبر 1957، بعد نجاح خطة "قادش" في الهجوم على سيناء، حيث تقول الرسالة: "لقد

أنجزتم أشياء، ربما كانت أهم من أية مسألة في السياسة أو الدفاع. لقد أعدتمونا إلى أعظم لحظات حياتنا الحاسمة مجداً في تاريخنا. لقد أرجعتمونا إلى المكان الذي

منحنا فيه التوراة، وفيه كلفنا الرب بأن نكون شعباً مختاراً، لقد رأينا أمام أعيننا الآيات التي لا تموت، تحيا من جديد، الآيات التي تنبئنا عن رحيل أجدادنا

من مصر، وعن وصولهم إلى صحراء سيناء، تلك الأرض التي عادت إلينا الآن.

وتدعو العقيدة الدينية في جوهرها، إلى إقامة دولة حرب مستمرة، كما أن الرسالة الإنسانية الصهيونية ـ طبقاً لزعمهم ـ هي تحرير الإنسانية بالاستيلاء على الأرض،

وبالغزو، ليتم الخلاص القومي لليهود، والخلاص الإنساني العام اللذان يرتبطان ببعضهما، برابطة عضوية لا تنفصل، فمتى حل السلام لليهود، تحقق السلام والسكينة للناس

كافة.

تترجم إسرائيل دراسة التاريخ، بصورة عملية لجنود الجيش كافة، من خلال تنظيم رحلات دورية تزور فيها الجنود، جميع مناطق فلسطين، ويسيرون فيها على أقدامهم حتى يتعرفوا

على كل مدينة وقرية، وجبل وسهل وواد وطريق ونهر، بل على شكل كل شبر من أرض الميعاد" مستلهمين في ذلك، تعاليم الصهيوني "بول جينيوفسكي Paul Giniewski" في كتابه

درع داوود. ومن خلال تلك الزيارات، يسرد لهم القادة تاريخ المعارك والغزوات التي خاضها أجدادهم من اليهود الأوائل، والمقارنة بينهما، وبين المعارك الحديثة في

إسرائيل.

وتحتوي التوراة على الكثير من قصص الحروب، وتطبيق اليهود للتكتيكات المختلفة في الحروب، بما فيهم الإرهاب والترويع للآمنين. وهناك سرد لحرب أهل "مديان" في حياة

سيدنا موسى عليه السلام، في الإصحاح 31 من سفر العدو، حيث هاجم اثني عشر ألف يهودي أعدائهم، وتم قتل كل ذكر وسبي النساء والأطفال، وقتل كل امرأة عرفت ذكراً

أو ضاجعته، وهكذا تذكر التوراة صراحة، أن موسى أمر بقتل الأطفال من أهل مدين، كقدوة، لأن يكرر اليهود من بعده ذلك القتل، (وبلا شك أن هذا يمثل إسفافاً على نبي

من أنبياء الله، ولم يذكر القرآن مثل هذه القصص).

وتضيف التوراة في "الإصحاح 23 ـ ع55،56" "إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم، ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض،

التي أنتم ساكنون فيها". ويعني ذلك توصية بطرد الشعوب من أوطانها القديمة. كما تضيف في "التثنية ح/20ع10 ـ 17" "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها، استدعها إلى

الصلح. فإن أجابتك إلى الصلح، فكل الشعوب الموجودة فيها، تكون لك، وتستعبد لك. وإن لم تصالحك، فحاصرها، واضرب جميع ذكورها بحد السيف. أما النساء والأطفال، وكل

ما في المدينة، فكلها غنيمة لك. وأما مُدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب نصيبك، فلا تستبعد منها نسمة واحدة".

خامساً: تأكيد ولاء الفرد الإسرائيلي لوطنه

من كل ما ذكر فإن نظام الدفاع عن إسرائيل يتطلب أن يبني الفرد على أسس تربوية شديدة الحساسية يشعر فيها أن ارتباطه بأمن وطنه، هو ارتباط حياة، وأن ارتباطه بجيش

الدفاع هو ارتباط عضوي يقضي فيه حياته بالكامل إلى جانب عمله المدني المعتاد.

لذلك فإن الفرد الإسرائيلي "بنات وبنين" يتلقى منذ نعومة أظافره، حقائق وشعارات ويتعلم أسلوب حياة تجعله مؤهلاً لتقبل الحياة في إسرائيل. ومن الشعارات التي يتلقاها،

ويلتف حولها الأطفال والشباب الإسرائيلي  الآتي

[6]:

·   نحن نولد ولدينا ماضٍ طويل زاهر، وحاضر صعب، وربما لن يكون لنا مستقبل طويل إن لم نساعد في بناء بلدنا، ونحمي وطننا إسرائيل.

·   إسرائيل ليست وطناً عادياً، ولكنه وطن يتطلب ضمانات للبقاء، ولصنع مستقبله وأمنه.

·   الماضي موجود بشدة في دماء الإسرائيليين، كل أسرة ضحت بفرد أو أفراد من أجل بقاء إسرائيل .. وقد أكون أنا الفرد الذي سيضحي مستقبلاً "سواء قتلت أم أصبت".

المهم أن تعيش إسرائيل.

·   أبناء إسرائيل، ليسوا كأبناء دول عظمى أخرى، ففي الولايات المتحدة أو فرنسا، يولد الطفل وهو حر في بناء نفسه ومستقبله. ولكن نحن في إسرائيل أبناء الدولة،

هي التي تمنحنا الأساسيات والصلاحيات، ويمكن أن تأخذها منا في أي وقت، ولذلك فالدولة تأمرني وأنا ألبي .. وبدون سؤال!!!

·   لأن تكون إسرائيلياً، لا يجب التفكير في القيم المجردة، لأن الدولة تحوي تركيبا ت معقدة، ومليئة بالمتناقضات. لكن يجب أن أصنع بنفسي القيم التي تتمشى مع

متطلبات الدولة، وأسير عليها.

·   محظور عليَّ أن أفكر في المستقبل البعيد، ولكن يجب أن ينحصر تفكيري في المستقبل الذي يمكنني أن أصنعه بنفسي، وحتى أبلغ سن التسريح من خدمة الاحتياط (54 سنة).

·   مهمة الدفاع عن الوطن مهمة رئيسية، حتى يكون الشاب مقبولاً من المجتمع.

·   نحن في إسرائيل نمثل حوالي ربع إجمالي سكان مدينة واحدة إلى جوارنا وهي القاهرة: ونعيش في وسط بحر واسع من العرب، لذلك يجب أن يكون لنا تميز خاص حتى نعيش

في أمان.

سادساً: الجيش الإسرائيلي أكبر معهد لتعليم الشباب

يمضي "بن جوريون" في إلقاء الضوء على الجيش الإسرائيلي، من خلال كتابه "بن جوريون يستعيد الماضي": هناك مظهر في جيشنا "أي الجيش الإسرائيلي"، قد لا يكون فريداً،

ولكنه غير شائع، وهو اندماج القوات الثلاث، البرية والطيران والبحرية، تحت قيادة واحدة، وإذا كنت تكلمت مراراً عن الجيش، فإني كنت أعني القوات الثلاث.

ويجدر بي أن أقول، أننا لا نعرف عن المشاحنات والمنافسات بين القوات الثلاثة، والتي نلحظها في البلاد التي تتبع فيها كل قوة من القوات الثلاثة إلى قيادة ذاتية.

ثم يقول في كتابه "إسرائيل تاريخ شخصي"، الجزء الثالث: "إن قوات الدفاع الإسرائيلية هي أهم عامل من عوامل تقريب التباين القائم بين الطوائف .. إذ تزول كل الحواجز

الطائفية من الخدمة العسكرية، ففي الجيش تتوفر أكبر درجة من المساواة، بين أفراد الطوائف المختلفة عنه من أي مكان آخر. وتتوقف إمكانيات التقدم الثقافي والترقي

على خصال الجندي الفردية. وفي حالة التحاق جندي بالخدمة العسكرية، فإنه لا يخرج منها إلا بعد تحصيل حد أدنى من التعليم الأساسي. كما أن نسبة الضباط الذين هم

من أصل آسيوي أو أفريقي في ازدياد من عام لآخر. ولا يراود أحدهم شعور بأنه أقل حظاً من غيره في الخدمة. وكان الطبيعي أن يؤدي هذا إلى خلق بعض المشاكل، فليس

من السهل على الجندي أن يعود لأسرته الجاهلة، أو لأسلوب المعيشة السابق بعد أن يكون قد حصل في الجيش على قدراً من التعليم والوعي الذاتي. ولقد قامت وزارة التعليم

ـ في نفس الوقت ـ بإجراءات لمحو الأمية بين كبار السن أيضاً.

سابعاً: الفلسفة الإسرائيلية في الاستفادة من يهود العالم وجمع الشتات

ربما كانت الفترة ما بين عام 1962 وحتى عام 1966، مليئة بالمتغيرات الإسرائيلية، حيث كان هناك اهتماماً داخلياً بإعادة البناء داخل إسرائيل، بما يحقق، أكبر استفادة

من إمكانيات يهود العالم، سواء من خلال الهجرة إلى داخل إسرائيل، أو جلب رؤوس الأموال اليهودية للاستثمار داخل الدولة.

وشهدت بداية تلك الفترة، إعلان "بن جوريون" اعتزال الحياة السياسية، في 16 يونيه 1963 واختياره ليفي أشكول ليخلفه كرئيس لوزراء إسرائيل، ولم يكن معروفاً، وقتها،

أن اعتزال "بن جوريون"، كان نتيجة لصراع سياسي، تصاعد نتيجة "لحادثة لافون"، وهي تشير إلى شبكة الجاسوسية، التي قُبض عليها في القاهرة عام 1954، والتي عملت

على وضع متفجرات في السفارة الأمريكية، والمركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة. بقصد تدمير العلاقات بين مصر وأمريكا. وكان لاكتشاف تلك الشبكة والقبض عليها، وقع

سياسي خطير داخل إسرائيل استمر حتى بعد استقالة "بن جوريون" عام 1963. وكان السبب المباشر في اعتزال "بن جوريون"، هو خشيته من إدانة "تلميذيه المخلصين" "موشي

ديان"، و"شيمون بيريز"، واللذان كانا ستشير إليهما أصابع الاتهام، لو فتح التحقيق في تلك القضية، وكذلك عجز "بن جوريون" من أن يحرك حزب الماباي، والهستدروت

الإسرائيلي لإغلاق ملف القضية. وقد تدخلت عناصر حزبية أخرى مثل "جولدا مائير"، "بنحاس سابير" الذي كان يتولى منصب وزير الدفاع عام 1954، ونفى علمه بقضية التفجيرات،

كذلك "موشي شاريت" ووجهوا انتقادات حادة إلى "بن جوريون"، وعند ذلك طالب هو نفسه، بفتح ملف القضية، ولكن رئيس الوزراء "ليفي أشكول"، والكنيست، رفضوا ذلك.

في نفس الوقت كانت هناك طفرة في بناء المجتمعات الجديدة، التي شغلها المهاجرون الجدد، والذين أعلن "ليفي أشكول" رئيس الوزراء في 12 سبتمبر 1964 من خلال اجتماع

للكنيست خصص لبحث مشاكل الهجرة وتجميع الشتات، وكان هذا الاجتماع يعتبر من أهم اجتماعات الكنيست التي تبحث شؤون الدولة من الداخل.. قال: "إن حجم المهاجرين الذين

أمكن استيعابهم منذ قيام الدولة، بلغ ضعف عدد سكانها يوم إعلانها، وهؤلاء جاءوا من كل الدول، وكانوا يتحدثون عشرات اللغات، وهم نتاج ثقافات متباينة في مستوى

تطورها، وتراوح مستواهم الثقافي بين الأميين، وبين العلماء وقادة الفكر من الدرجة الأولى، ولقد قام المهاجرون الجدد بالجانب الأكبر، مما أمكن إنجازه في الأعوام

الستة عشر منذ قيام الدولة، فقد أقام المستوطنون الجدد الجانب الأعظم من المستعمرات الحضرية والريفية الجديدة وعمليات توسيع المدن القائمة. فمدينة بير سبع التي

كانت بلدة صغيرة أصبح عدد سكانها يزيد عن سبعين ألفا، وأقيمت مدن ديمونة، وكيريات جات، بيت شاآن، ومدينة صفد اليهودية، ومدينة يافا اليهودية، وكيريات شمونة،

ومراكز حضارية أخرى.

وكانت مسألة تعدد الثقافات واللغات، والمستوى العلمي والحضاري لليهود المهاجرين، والطوائف الأخرى المنتشرة في أنحاء العالم، تشغل حيزاً كبيراً في البحث على المستوى

السياسي والاجتماعي، وكان للكنيست الإسرائيلي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع، في نطاق اهتمام رئاسة الدولة. ومما يلفت الفكر الإسرائيلي، أوجد حلولاً مناسبة، لتلك

التعددية، بل طور حجم الاستفادة منها لصالح إسرائيل، إلى أعظم درجة، وفي هذا المجال يقول عضو الكنيست الإسرائيلي، وأحد الرعيل الأول من مؤسسي الدولة "يسرائيل

ييشاياهو": "أن حكماءنا يقولون أن (من فضل الله على إسرائيل أنه شتت بني إسرائيل بين الأمم). فكل أمة أخرى منيت بالتشتت انتهى أمرها بالتفكك والزوال بالاندماج

في الشعوب الأخرى. أما تشتتنا فقد أفادنا كدفاع، وكأمل في أننا سوف نبقى إلى يوم القيامة. فلو قضي على أحد الطوائف، بقيت الطوائف الأخرى لتواصل الحياة اليهودية.

ولعله مما يثير العجب هنا، أن جميع أجزاء الأمة، حافظت على وعي وشعور وأسلوب حياة شعب واحد، رغم ذلك التشتت والانفصال لمدة طويلة".

وفي نفس تلك الجزئية فإن أحد أقطاب إنشاء دولة إسرائيل وهو "مردخاي بيبي"، يعدد مزايا وعيوب "تجميع الشتات"، وقال "إذا كانت عملية تجميع الشتات تعد من أمجد ظواهر

بعثنا الوطني، فإنها تنطوي على مشاكل، والتقدم فيها بطئ، وغالباً ما يكون شاقاً للغاية. وأنه لمن الصعب علينا أن نسعد بالجوانب المتألقة من المفاخر، ولا نرى

الجوانب القاتمة منها. فإذا نظرنا إلى التركيب الاجتماعي الإسرائيلي من ناحية الثقل النوعي وليس من ناحية التركيب الطبقي، فقد نجد العناصر الآتية:

1. طبقة عليا صغيرة من الأشخاص، تشتغل بالعلوم والسياسة والأدب، والجيش والاقتصاد، وتتألف في معظمها من أناس من أصل أوربي، مع عدد صغير من اليهود الشرقيين.

2. طبقة دينية فقيرة مادياً وروحياً، غالبيتها من اليهود الشرقيين مع جزء صغير من الغربيين.

3. طبقة وسطى، تضم الغالبية العظمى من أبناء الأمة، وبها نسبة كبيرة من المواهب والكفاءات والقدرات الشرقية، التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن تلك المواهب والكفاءات

الموجودة بين الغربيين.

لقد أدى استقطاب الطبقتين الأوليين إلى حجب الضوء عن الطبقة الثالثة، بل وأدى إلى حرمانها من فرصة التنافس على أساس قوتها وقدرتها الفعليتين، ففي الوقت الذي

تحظى فيه الطبقة المتوسطة الغربية بتأييد النخبة الممتازة، لا تملك الطبقة المتوسطة الشرقية مثل هذا التأييد. ولما كانت النخبة الممتازة هي القوة الموجهة والحاكمة

في المجتمع، ونظراً إلى أن اتصالها بالجماهير يتم عن طريق أفراد ينتمون إلى نفس البلد الأصلي الذي جاءوا منه. فقد قامت عقبات أمام خطوط الاتصال بين النخبة الممتازة،

وطبقات المجتمع من الشرقيين. وعلى هذا النحو تزداد الهوة بين الطوائف اتساعاً.

ومع وجاهة وعمق الرأي الذي سبق طرحه عن الفوارق في المجتمع بين اليهود الشرقيين والغربيين، والتي كانت تتسبب في إحداث شرخ هائل في بنية المجتمع الأساسية، إلا

أنه كان هناك رأياً آخر، عبر عنه عضو الكنيست الإيراني الأصل "موردخاي زير"، الذي قال: "لولا المهاجرون الذين جاءوا من أوروبا ـ وأقول هذا بوعي ومسؤولية ـ لما

ظهرت دولة إسرائيل إلى الوجود أبداً، فدون هذا السيل المتدفق من الرواد ممن لهم خبرة فنية، وتعليم، وخبرة سياسية، وصلات دولية، لما تأسست دولة إسرائيل أبداً.

ومع ذلك أعتقد أنه ستكون نكبة لو اعتبر اليهود الأوروبيون، أن من حقهم الاحتفاظ بالخصائص السلبية التي اكتسبوها في البلاد التي نشأوا فيها أصلاً. والجدير بالذكر،

أنهم لا يزالون يحتفظون بتلك الخصائص".

ولقد استمرت مناقشات الكنيست بشأن "استيعاب وأقلمة وجمع المهاجرين القادمين من مختلف الدول لمدة 128 يوماً "من 12 سبتمبر 64، وحتى 18 يناير 1965" . حيث أصدر

الكنيست قراره الهام، والذي لا يزال يعمل به حتى الآن كأساس لاستيعاب المهاجرين الجدد، ويحوي بين فقراته:

1. يعبر الكنيست عن أمله ورغبته في استمرار جهود استيعاب المهاجرين الجدد وأقلمتهم داخل الحياة الإسرائيلية.

2. يرى الكنيست، أن المشاركة الكاملة من جانب كل الأشخاص القادمين من دولة المنشأ "Countries of Origin" "بما يعني دول المهجر". شرط لا يمكن الاستغناء عنه من

أجل البقاء، وتوفير الرفاهية للمجتمع والدولة. ويجب توسيع نطاق تلك المشاركة في كل ناحية من نواحي الحياة الوطنية، العامة والخاصة، بما في ذلك التمثيل والمشاركة

في السلك الدبلوماسي، ووظائف الخدمة المدنية، وفي القطاعين الاقتصاديين، العام والخاص.

3. يناشد الكنيست الإسرائيلي، الشعب ـ في كافة قطاعات الحياة ـ بأن يتمسك في حياته الخاصة والعامة "بالتوجيهات والإرشادات التي تتعلق بتجميع الشتات "Exiles"

وتوحيد الطوائف، حتى يتسنى تعميق الوعي بالوحدة لدى شعب إسرائيل، وبالحقوق المتساوية التي تكفلها الدولة لكل فرد وجماعة بها.

ومن تلك القرارات الهامة للكنيست، كانت أعين الساسة الإسرائيليين، تتجه أساساً إلى يهود الاتحاد السوفيتي، الذين وصفوهم بأنهم "معزولين عن بقية الأقليات اليهودية

الأخرى في جميع أنحاء العالم، وأن المعابد اليهودية في أنحاء الاتحاد السوفيتي مغلقة، ولم يبق مفتوحاً منها إلا عدد قليل جداً".

هل المجتمع الإسرائيلي، كان ينعم بالاستقرار في الداخل؟؟

لا شك أن وجود مهاجرين من 47 دولة مختلفة في إسرائيل، كان يؤثر بالسلب على الأمن والاستقرار داخل إسرائيل، برغم محاولات الحكومة الإسرائيلية تحسين الصورة لواقع

متأزم
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، وقد عرض تقرير أمني على الكنيست الإسرائيلي في يونيه عام 1965 يحدد الصورة الواقعية للمجتمع من الداخل خلال العام المنصرم (1964) حيث تشير فقرات من التقرير

إلى الآتي:

1. أن حجم القوة البشرية في إسرائيل كان عام 1963 حوالي 000 429 2 نسمة، زاد عام 1964 إلى 000 523 2 نسمة.

2. عالجت الشرطة مليون شكوى ومخالفة وأنواع أخرى من القضايا.. "أي بنسبة 40% من تعداد السكان.. من بين هذا العدد كان هناك:

أ. 75917 جناية وجنحة.

ب. 380150 مخالفة مرور

ج. 18590 حادث مرور

د. 187000 حادثة من مختلف الأنواع

هـ. تم إلقاء القبض على 72233 شخص "بنسبة 3% من السكان.. بتهمة عدم تسديد ما عليهم من ديون.

و. تم استدعاء 198286 حالة أمام المحاكم . بنسبة 8% من السكان.

ز. وتلقت الشرطة 30598 إخطاراً عن فقد ممتلكات.

ح. ارتكب 58312 شخص جرائم "من بينهم 17910 من الأحداث القصر منهم 16593 ولداً، 1317 بنتاً. اتهموا بارتكاب 38700 جناية وجنحة.

ط. قام قسم التحقيقات في جرائم النازي بالتحقيق في 55 قضية جديدة، منها 40 في قضية بناء على طلب من الخارج، وتم خلالها استجواب نحو 2448 شاهداً أرسل منهم 96

شاهداً للإدلاء بأقوالهم في ألمانيا والنمسا، ووجهت الدعوة إلى 202 شاهداً من الخارج للإدلاء بشهادتهم داخل إسرائيل.

ي. كان حجم قوات الشرطة الإسرائيلية خلال ذلك العام 7445 شخصاً بمعدل 2.5 شرطي لكل ألف مواطن إسرائيلي.

ك. كان لدى إسرائيل 6 سجون منها سجن خاص بالنساء.

وإذا كانت حالة الدولة، على هذا الشكل من التصادم، فإن قمة الدولة، كانت تعكس ذلك تماماً، في التصادم والتصارع، وربما تكون الأزمة التي شهدتها أروقة الكنيست

الإسرائيلي في 23 يونيه 1965، أكبر دليل على

[8].

ثامناً: مصير الأسرى الإسرائيليين في سورية

في الوقت الذي كانت لجان الكنيست تناقش فيه تشتت الشعب الإسرائيلي في الداخل، في يونيه 1965، فقد كانت هناك تغطية إعلامية مدروسة، تجذب أنظار المراقبين وتبعدهم

عن المعرفة الحقيقية لما آلت إليه إسرائيل .. وكانت تلك التغطية تتلخص في تقرير تقدم به أحد أعضاء الكنيست، يشير فيه إلى "المحنة الأليمة للأسرى الإسرائيليين

في سورية، وطالب بضرورة القيام بعمل من أجلهم. وملخص القضية كما أذيعت وقتها أنه سبق الإفراج عن ثمانية سجناء إسرائيليين، في نهاية عام 1963، بعد قضاء إحدى

عشر عاماً في السجون السورية، وأن هؤلاء السجناء تعرضوا للتعذيب مما تسبب في احتياج سبعة منهم للعلاج في مستشفيات الأمراض العقلية. وأن المعلومات تؤكد أن هناك

أربعة سجناء آخرين لا يزالوا في السجون السورية "أطلقوا عليهم أسرى، وليس سجناء" من بينهم ثلاثة عبروا الحدود السورية الإسرائيلية، والآخر تم القبض عليه وهو

على ظهر سفينة راسية في اللاذقية.. علماً بأن السوريين أنكروا معرفتهم بهؤلاء الأسرى.

وفي مقابل السجناء الثمانية الذين تسلمتهم إسرائيل، فقد أفرجت عن 17 "مخرباً وجاسوساً سورياً"، كانوا يلاقون معاملة حسنة في إسرائيل.

انتهت المناقشة في الكنيست بخصوص هذا الموضوع، باقتراح وزيرة الخارجية الإسرائيلية وقتها "جولدا مائير" في إحالة المسألة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن. حيث

كانت المنطقة تعيش في ذلك الوقت "على سطح صفيح ساخن" نتيجة القمم العربية التي عقدت في عام 1964
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، والتي ناقشت مسألة تحويل مجرى نهر الأردن، وذلك بمبادرة من الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر"، وكان المعلن وقتها أن هناك اجتماعاً ثالثاً في المملكة المغربية

في سبتمبر 1965، لاستمرار متابعة القضية والاتفاق على إستراتيجية موحدة، وكانت إسرائيل تأخذ هذا الموضوع بجدية تامة، بينما كان العرب مختلفين كعادتهم.

تاسعاً: الأهداف الحقيقية لإسرائيل "خطاب بن جوريون في الكنيست 22 نوفمبر 1965"

عقب الانتخابات الرئيسية التي أجريت في إسرائيل هذا الشهر، وفازت فيها كتلة "الماباي، وهاعفودا
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اللذان دخلا الانتخابات ككتلة واحدة، فقد اجتمع الكنيست الجديد في 22 نوفمبر 1965، حيث ألقى رئيس دولة إسرائيل وقتها "زالمان شيزار" كلمة الافتتاح ثم أعطى الكلمة

لأكبر أعضاء البرلمان سنا، وكان وقتها "دافيد بن جوريون" الرئيس الأسطوري لوزراء إسرائيل، والذي تحمل مسؤولية إقامة الدولة مع القلائل من زملائه السابقين. وقد

ألقى بن جوريون كلمته، من منطلق الخبرة والمسؤولية، حدد فيها عدداً من الأسس لطموحات إسرائيل نحو بناء مستقبلها .. والتي تتلخص في الآتي:

1. نحن شعب ـ كبقية الشعوب ـ لكن بعثنا من جديد، واستمرارنا في البقاء، ومهامنا التاريخية تعد أموراً فريدة في سجلات تاريخ البشرية. لقد انقطعت صلتنا بوطننا

طوال قرون، وانتشرنا بين الأمم في جميع أنحاء المعمورة، لكن كانت هناك ثلاث عوامل فريدة ساهمت في بعث دولة إسرائيل من جديد هي:

أ. بوءة المسيح المنتظر لتخليص اليهود، وهي النبوءة التي عاشت في قلوب شعبنا في جميع الأجيال، وصاحبتنا في طوافنا.

ب. الجهود الطليعية التي قام بها أولئك الذين عادوا إلى أرض صهيون في الأجيال الحديثة واستطاعوا بعملهم إقامة كيان الدولة.

ج. المساعدات المخلصة التي قدمها يهود العالم، ووقوف ضمير البشرية إلى جانبنا.

ولم تتحقق حتى الآن نبوءة الخلاص، رغم قيام الدولة، وليس بوسعنا أن نقف عند أكاليل نصرنا طلبا للراحة، ذلك لأن عدد سكاننا قد تضاعف ثلاث مرات ونصف منذ الاستقلال،

وإسرائيل ليست بها إلا 18% فقط من يهود العالم، والمساحة الآهلة بالسكان في إسرائيل لا تزيد عن 40% من مساحة البلاد.

2. لم نستفد حتى الآن على الوجه الأكمل من العامل الرئيسي لقيام الدولة، وهو قوة جاذبية الدولة، وقوة الاستقلال، والعمل الطليعي الثوري التحرري .. ويجب تفعيل

ذلك العامل لجذب تجمعات اليهود في العالم إلى إسرائيل .. وإذا ما دعمت دولة إسرائيل قوتها واستقرارها، ورفعت من مستوياتها المادية والاقتصادية والأدبية والروحية

فسيكون ذلك هو أداة الجذب لكل اليهود.

3. يجب ألا ننسى ـ ولو للحظة واحدة ـ أن الجانب الأعظم من مساحة بلادنا، ليس مأهولاً أو مزروعاً.. ولقد كان من حظ إسرائيل أنها تطل على بحرين. ولم يتحقق ذلك

الوعد الذي جاء في التوراة إلا في أيامنا فقط .. "وسوف أجعل لك حدوداً تمتد من البحر الأحمر إلى حدود فلسطين"

[11].

4. يجب ألا نتجاهل الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أمننا بسبب الانتشار في شريط ساحلي ضيق على البحر الأبيض، لذلك يجب الانتشار في كل أرجاء إسرائيل.

5. يجب أن نضع في حساباتنا المتغيرات السياسية على خريطة العالم، ولا نركن إلى ارتباطنا بالغرب فقط، حيث أن معظم الجنس البشري يعيش في قارة آسيا، والطريق لهم

يكون عبر ميناء إيلات.

6. نحن فريدون بين شعوب العالم في التعاليم واللغة والعقيدة، فقد قهرت كل الأمم المجاورة لنا، ولم يبق منها إلا آثار حطام، وأهرامات، وكتابات منقوشة  حتى اسم

مصر قد طمس

[12]

، وهي التي لها ـ دون كل الأمم ـ أكبر تاريخ يمتد إلى أكثر من ستة آلاف عام، كما كانت أقدم الأمم المتحضرة في وادي النيل.

7. أن السلام الذي نطمح فيه، سيأتي بالتأكيد، وإلى أن يأتي هذا السلام، فعلينا أن نكرس كل جهودنا لضمان أمننا.. وهذا السلام والأمن، لابد أن يعتمد على شيئين:

أ. القوة الرادعة لقوات الدفاع الإسرائيلية.

ب. مركز إسرائيل على المسرح الدولي.

وهذان العاملان يعتمدان في دقة تنفيذهما على أشياء أخرى، أهمها القوة الأدبية لمؤسساتنا المستقلة. ولقد كان تفوقنا النوعي أدبياً وثقافياً، هو السر في بقائنا

بين الشعوب الأجنبية والمعادية، وفي صمودنا كأقلية ضد الكثرة في الماضي والحاضر.

8. ينبغي على إسرائيل أن تجد طرقاً للوصول إلى الشعوب الآسيوية، وخاصة الصين أكبر أمم العالم، ولابد من تعظيم العلاقات مع أمريكا والغرب، ولا بد من تقديم المساعدات

المخلصة والأخوية إلى الشعوب الأفريقية

[13].

عاشراً: تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي أدارت الصراع حتى عام 1967

في 12 يناير 1966، قام ليفي أشكول، الذي كلف بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، بإعلان حكومته الجديدة، التي تكونت من أعضاء في التحالف "الجبهة الدينية الوطنية،

المابام، الليبراليون المستقلون، بولاي أجودوت إسرائيل".. وتألفت الوزارة من:

ليفي أشكول:          رئيساً للوزراء، ووزيرا للدفاع

آبا إيبان:              وزيراً للخارجية

إيجال آلون:           وزيراً للعمل

زالمان آران:          وزيراً للتعليم

يوسف بورج:         وزيراً للرعاية الاجتماعية

مردخأي بنتوف:       وزيراً للإسكان

إسرائيل بارتزيلاي:    وزيراً للصحة

حاييم جافاتي:           وزيراً للزراعة

إسرائيل جاليلي:        وزيراً للدولة

زيرا فارهافتج:         وزيراً للشؤون الدينية

موشي كارميل:         وزيراً للنقل

بنحاس سابير:          وزيراً للمالية

حاييم زادوك:           وزيراً للتجارة والصناعة

موشي كول:            وزيراً للتنمية والسياحة

بيخور شالومشيتريت:   وزيراً للبوليس

موشي شابيرا:           وزيراً للداخلية

ياكوف شيم ميشمون شابيرا: وزيراً للعدل

إلياهو ساسون:            وزيراً للبريد

·   وتم تعيين خمسة نواب وزراء وهم:

دكتور زفي دينشتاين:      نائباً لوزير الدفاع

دكتور كالمان كاهانا

أهارون ياولين:        نائبان لوزير التعليم والثقافة

أهارون أوزين:        نائباً لوزير الداخلية

إيهودا شا آري:        نائباً لوزير التنمية

وبهذا فإن الحكومة الإسرائيلية، تتكون من 18 وزيراً وخمسة نواب وزراء، وقد أجري عليها تعديلاً طفيفاً قبل بدء الجولة الثالثة في 5 يونيه 1967، كما سيرد فيما

بعد .. وقد أكد أشكول عند تقديمه لحكومته في الكنيست، على أن مهمة حكومته، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، هو توجيه الجهود نحو استئصال العدوان والحرب، وتأكيد

السلام، والتوصل إلى اتفاقيات دولية وإقليمية للحد من الأسلحة، بل وإلغائها. بما في ذلك الأسلحة الذرية، على أن يكون هناك إشرافاً متبادلاً متفقاً عليه .. لقد

آن الأوان لأن يبدي الحكام العرب إدراكا معقولا للواقع، ويتخلوا عن هدفهم المعلن الذي يقوم على تغيير خريطة الشرق الأوسط متوهمين إمكانية تجاهل إسرائيل في المنطقة،

فإسرائيل وشعبها يشكلان جزء لا يتجزأ من المنطقة.

وإننا نعرف ـ للأسف ـ أن الاتجاه المعلن في العالم العربي معارض للتعايش وللسلام، وهو يتمثل في إعداد القوة لشن حرب في الوقت المناسب، ويزيدون من حدة السباق

على التسلح في الشرق الأوسط.  لذلك فسوف نواصل تعزيز القوة العسكرية الإسرائيلية، إذا أن قوة إسرائيل هي الضمان الأمثل لحفظ السلام في منطقتنا.. وتعزيز قوة

إسرائيل يجب أن يتم في كل المجالات، في القوة البشرية، والاقتصاد والعلوم، والتكنولوجيا، إلى جانب القوة العسكرية

[14].

حادي عشر: انتقال الكنيست الإسرائيلي إلى مبناه الجديد في القدس

عقد الكنيست، في يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 1966، أول اجتماع له بمبناه الجديد في منطقة كيريا بالقدس. وقد ألقى رئيس الكنيست خطاباً بهذه المناسبة، حاول

أن يربط فيه، ما بين حدث انتقال الكنيست إلى القدس، ووصايا الأنبياء والأجداد منذ عشرات القرون، وتلك كانت هي الوتيرة التي تنتهجها القيادات السياسية في إسرائيل

لتأكيد حقوقهم الشرعية في الأرض والمكان، وأن فلسطين، وفي قلبها القدس هي ملك قديم لهم، استعادوه عن شرعية، وليس عن استعمار. وذكر رئيس الكنيست في كلمته. "نحن

الآن في منتصف الشهر اليهودي "أيلول". ففي نفس هذا الشهر منذ سنوات عديدة، وقع هنا حدثان عظيمان كان لهما أثرهما التاريخي على تلك المناسبة الحالية.

لقد كان الحدث الأول في شهر أيلول، وبمبادرة من النبيين حاجاي وزكريا. أن أوصيا ببناء المعبدالثاني بعد أن كان قد أوقف العمل المبدئي في بنائه قبل ذلك باثنتي

عشر سنة من جانب السلطات الفارسية، نتيجة لضغط من السكان المحليين. وقد جاء بالفعل الأول من كتاب النبي حاخام: "أيقظ الله روح زيروبافيل .. ابن شلتيل .. حاكم

منطقة جودا وروح بيهوشوا . ابن بيهوزادوك الكاهن الأعظم .. وروح جميع من بقي من أفراد الشعب. جاء هؤلاء جميعاً، وقاموا بالعمل في بيت الرب، إلههم .. وذلك في

اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس من العام الثاني لحكم الملك دارا".

معنى ذلك أن تشييد المعبدالثاني بدأ في هذا الشهر ـ شهر أيلول، منذ عام 488 ق.م أما الحدث الثاني، فكان استكمال بناء سور القدس على يد نحميا. إذ ورد في الفصل

الرابع من كتابه: "أن كل من اشترك في بناء السور، أو حمل الأعباء، أو من كانوا يحملون الآخرين بمواد البناء، كان كل منهم يعمل بيد، ويحمل سلاحاً في اليد الأخرى".

ويقول في الفصل السادس من كتابه: "انتهى العمل في بناء السور في اليوم الخامس والعشرين من شهر أيلول، وهكذا استغرق بناؤه 52 يوماً.

كان هذا في مثل هذا الشهر منذ 2411 عاماً. لقد كان بناء السور عملاً عظيماً من الناحيتين السياسية والدفاعية.. ونجح العمل. فقد كان لدى الناس رغبة في العمل،

وكانت أصوات فرحة القدس تسمع حتى من بعيد.

واليوم أكملنا العمل في تشييد مبنى الكنيست الذي يعتبر مقراً لأعلى مؤسسة مستقلة في الدولة. إن أصوات فرحتنا تسمع من بعيد.

ثم أعطيت الكلمة لرئيس الوزراء "ليفي أشكول".. الذي أكد بدوره، أن مجلس الوزراء سينتقل إلى القدس.. وأنه بذلك لا يضيف جديداً، بل أن كل ما نفعله هو إضفاء شكل

دستوري على حقيقة لا يمكن تجاهلها.

ثاني عشر: الاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لـ "بن جوريون" ومعالجة القصور الاقتصادي في الدولة

في جلسة الكنيست يوم 11 أكتوبر 1966، افتتح رئيس الكنيست الجلسة ـ التي كانت مخصصة لمناقشة خطة اقتصادية قدمتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة

من 67 - 69 وأشار إلى أن هذا اليوم يوافق عيد ميلاد "بن جوريون"، ثم قدم ملخصاً لإنجازات بن جوريون خلال حياته، من المفيد أن نتعرف عليها.. قال: "في سنواته

الستين، التي قضاها في هذه البلاد، ترك الكثير من بصماته على الحركة العمالية، وعلى المجتمع اليهودي، وعلى الحركة الصهيونية. كان أحد مؤسسي حزب بولاي زيون،

ومن بين مؤسسي جريدة ذلك الحزب، وكان جندياً في الفيلق اليهودي الذي اشترك في الحرب العالمية الأولى، وكان حاملاً للواء فكرة وحدة الحركة العمالية، ومؤسساً

لحزب أحدوت هاعفودا، والهيستادروت وكان من دعاة توحيد أحدوت وهابوئيل هاتسير في حزب العمل الإسرائيلي "الماباي" وعضو ورئيس المجلس الصهيوني، والتنفيذي للوكالة

اليهودية. ولقد لعب دوراً رئيسياً وحاسماً في المجالات العامة والسياسية والدفاعية، التي أدت إلى إنشاء الدولة، وذلك بدءً من نشره الكتاب الأبيض الشهير، ثم

أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. وكان إلى حد كبير القائد العام للقوات المسلحة في حرب الاستقلال، كما أنه صاحب فكرة القيام بحملة سيناء. وخلال سنواته

الخمسة عشرة كرئيس للوزراء ووزيراً للدفاع، وجه دفة الشؤون الوطنية. يساعده في ذلك زملائه في الحكومة. وكان من تلك الشؤون، إنشاء قوات الدفاع الوطنية الإسرائيلية،

واستيعاب الهجرة الكبيرة، والتنمية المكثفة للبلاد، وتعزيز أمنها"..

وفي أعقاب تهنئة "بن جوريون" بعيد ميلاده الثمانين، بدأ الكنيست في مناقشة الخطة الاقتصادية الثلاثية للحكومة، والتي قدمتها الحكومة إلى الكنيست في 11 سبتمبر

1966، والتي كانت بهدف إلى معالجة مشكلة البطالة المتزايدة في إسرائيل، والتي تؤثر بشدة على المجتمع الإسرائيلي في الداخل، كذلك تعالج الفجوة المتسعة ما بين

الصادرات والواردات الإسرائيلية، والتي تؤثر على ميزان المدفوعات في إسرائيل. وقد شملت الخطة ثمانية بنود رئيسية هي:

1. تشجيع الصادرات والاستثمارات.

2. معالجة مشاكل الرسوب الوظيفي.

3. تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الإنتاج والخدمات.

4. إصلاح سياسة الأجور وتنظيم العمل.

5. التحكم في موازنة الأسعار.

6. إصلاح السياسة المالية والائتمان.

7. الاهتمام بإصلاح السياسة الاجتماعية.

8. توزيع الأعباء.

وعموماً، فإن تلك الخطة ـ التي لم تكتمل ـ بسبب حرب يونيه 67، لم يكن الاحتياج لها قائم بعد تلك الحرب، نظراً لفيض المساعدات، والهبات التي تلقتها إسرائيل نتيجة

لتحقيقها النصر، الذي لم تكن تتوقعه.

[1]

هذا الأسلوب في التعبئة كان يطبق حتى عام 1967، نتيجة لخبرات التعبئة عام 1956، والذي واجه صعوبات عديدة ثم  تطور فيما بعد ذلك، وخصوصا بعد حرب يونيه 67، ثم

تطور جذريا بعد حرب أكتوبر 1973

[2]

مدة الخدمة هذه كانت قبل عام 1967، أما الآن فقد أصبحت ثلاث سنوات للشباب، وسنتين للفتيات

[3]

الخدمة الإلزامية للضابط خمسة سنوات تجدد تلقائيا إلا إذا طلب تسريحه أو تم الاستغناء عنه

[4]

ينتظم الصبية في إسرائيل من سن 12 سنة في منظمات الشباب الطلائعي التي تغرس فيهم بجدية وبطريقة هادفة روح الريادة والكفاح، وتوفر لهم الثقافة والعلم العسكري

ثم تمد بهم منظمات الناحال التي تعدهم بأسلوب علمي مدروس للخدمة الإلزامية العسكرية وهناك أربع منظمات تباشر هذه الواجبات وهي:ـ كتائب الشباب `الجدناع`: وهي

تجند الشباب والفتيات من سن 16-18 سنة، والخدمة فيها إجبارية على طلبة وطالبات التعليم العالي فقط. ويتبع الجدناع بعض المدارس العسكرية الفنية التي يلتحق بها

الشباب من سن 14 سنة ويتخرجون في سن 18 سنة برتبة رقيب مهني.ـ قوات الشباب الطلائعي المحارب `الناحال`: وتجمع بين التدريبات العسكرية الشاقة وبين أعمال الزراعة

واستصلاح الأراضي كذلك في المجال الصناعي.. ويتم اختبار النابهين من هؤلاء الشباب ليمنحوا تعليما عاليا مجانيا ويعملوا ضباطا في مراكز فنية خاصة بالقوات المسلحة.

ـالقوات الإقليمية `الحامار`:القوات الإقليمية `الحامار` وتضم أفراد كافة المزارع والقرى والبلدان الصغيرة. ـإدارة الصناعات الحربية `نعاز` وإدارة البحوث والتطورات

العسكرية `حميميد` : ويتبعان جبهة الدفاع القومي، وتقوم بتأهيل الأفراد المنضمين إليها للخدمة العسكرية وتدريبهم على استخدام الأسلحة والمعدات المستولى عليها.

[5]

تستمر فترة الاحتياط للطيارين حتى سن الأربعين، يعمل بعدها في التوجيه الأرضي

[6]

الفيلم الإسرائيلي التسجيلي الذي عرض على القناة التليفزيونية رقم 3 في ذكرى مرور30 عاماً على حرب يونيه 1967

[7]

للأسف الشديد، لم تكن السياسة العربية، تهتم بما يحدث داخل إسرائيل، ولا تهتم بدراسة الواقع الإسرائيلي لوضع خطة لاستغلاله، ولكن كان يؤخذ دائما بالهالة التي

تسر بها الدعاية الإسرائيلية، والتي تصور الاستقرار والقوة الداخلية، وهذا كان عكس الواقع تماما

[8]

ذلك كان ثلاثي القمة بن جوريون `الرئيس السابق للوزراء لمدة 15 عاما متصلة`، ليفي أشكول رئيس الوزراء المنتخب، ومناحم بيجين `زعيم كتلة جحال المعارض وقتها`..

هم أقطاب ذلك الصراع، والذي بدأ ببيان لأشكول ينتقد فيه بن جوريون بطريق غير مباشر وبدون ذكر اسمه، حيث تصدى له ـ أولا ـ بيجين يطلب التحقيق البرلماني في كل

ما ذكره رئيس الوزراء من اتهامات لسلفه، ثم جاء دور `بن جوريون` ليطالب رئيس الوزراء بأن يقول كل ما عنده.. إذا كان عنده شيء!!.. وقد أدى هذا الصراع، الذي تبودلت

فيه الاتهامات على مدى 27 يوما، أن يصدر الكنيست قانون `التشهير والقذف` والذي يضع تعريفا لكل من تلك الكلمتين، ويحدد الإدانة في كل منهما

[9]

عقدت القمة الأولى في القاهرة 13-17 يناير 1964، والقمة الثانية في الإسكندرية في 18 سبتمبر 1964

[10]

حاول مؤيدو بن جوريون وعلى رأسهم موشي ديان، وشيمون بيريز تزكية بن جوريون لخوض الانتخابات على رأس حزب الماباي، مستندين على أن بن جوريون، هو الرجل القوي الذي

يمكنه إعطاء دفعة للجيش وله القدرة على مواجهة المشاكل المتوقعة على العرب بخصوص تحويل مجرى نهر الأردن، ولكن الحزب، اختار أشكول بنسبة 60% بينما لم يحصل بن

جوريون على سوى 40 % فقط من الأصوات. وقد ترتب على ذلك استقالة بن جوروين من الحزب وتشكيل حزب جديد بالتعاون مع كل من ديان وبيريز تحت مسمى رافي `تحالف عمال

إسرائيل` وضم أعضاء كثيرين من الشباب، ولكن هذا الحزب لم ينجح أيضاً في الانتخابات التي أجريت في يونيه 1965

[11]

سفر الخروج، 23-31

[12]

كان اسم مصر، وقتها تحت مسمى `الجمهورية العربية المتحدة` منذ إعلان الوحدة مع سورية، في 21 فبراير 1958 ولم يتغير الاسم، برغم الانفصال في سبتمبر 1961

[13]

أعتقد أن `روح` ذلك الخطاب، يمثل السياسة الرئيسية التي تقوم عليها إسرائيل حتى الآن

[14]

ويأتي خطاب أشكول، الذي يحمل في طياته إشارات السلام، وتهديدات الحرب، في أدق مرحلة في تاريخ الأمة العربية، وفي عقب اجتماع القمة العربية في الدار البيضاء بالمغرب

في 13 سبتمبر 1965، والتي أشاعت فيها إسرائيل، أن العرب قد وضعوا استراتيجية للحرب، وإبادة إسرائيل، علما بأن الواقع كان غير ذلك تماما.. والمعروف تاريخيا،

أن ليفي أشكول، هو أكثر رئيس وزراء إسرائي على الإطلاق، الذي حرص على تكديس أسلحة في إسرائيل، ودعم البنية الأساسية في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، واستمر

في تكثيف البرنامج النووي الإسرائيلي. ومن هنا، فلا يجب أن تؤخذ إشارات أشكول في اتجاه السلام، مأخذ الجد

المبحث الثاني

تصاعد الأزمة

المواجهات السياسية والعسكرية بين العرب وإسرائيل

في أعقاب جولة خريف عام 1956، فقد حدد مجلس الحرب الإسرائيلي، الهدف السياسي للجولة القادمة، ضد العرب ليكون "تثبيت أركان دولة إسرائيل على الصعيد العالمي والإطار

المحلي كخطوة مرحلية في الطريق المرسوم لإنشاء دولة إسرائيل الكبرى".

وكان هذا يشكل هدفاً سياسياً مركباً تنبثق منه عدة أهداف سياسية عسكرية تتبلور في الآتي:

1.  إيقاع نكسة عنيفة بالطفرة العربية التقدمية التي توهج نشاطها خلال تلك المرحلة.

2.  إيقاع هزيمة عسكرية ساحقة بكل القوات المسلحة العربية المتاخمة لإسرائيل، تفقدها الثقة في النفس، وثقة الشعوب العربية في فعاليتها. كما توفر لإسرائيل مرحلة

هدوء نسبي تالية، تستغلها في تنمية قدرات الدولة بمعدل عال، ودون معوقات.

3.  قلب نظم الحكم التقدمية في الدول المهزومة.

4.  تمييع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في المجال الدولي والمحلي.

5.  تحقيق مكاسب إقليمية بإقامة عاصمة إسرائيل الكبرى في القدس، وتعديل بعض أجزاء الحدود بما توفر لإسرائيل أمناً قومياً أفضل، وتأمين الملاحة في خليج العقبة

وقناة السويس

[1].

6.  فرض الحل السياسي الملائم لمشكلة فلسطين، من وجهة نظر إسرائيل.

أولاً: الموقف العالمي من الأزمة

عندما بدأت القوات المصرية التحرك إلى سيناء في منتصف مايو 1967، أعلنت إسرائيل تعبئة قوات الاحتياط بعد ذلك بأربعة أيام، مما أدى إلى إصابة الاقتصاد الإسرائيلي

بشلل جزئي، وخلق جو من القلق بين الشعب الإسرائيلي. وبمجرد أن أعقب "عبدالناصر" تحركه العسكري بإعلان إغلاق مضيق تيران يوم 22 مايو. أصبح واضحاً أن إسرائيل

لا تستطيع السكوت على هذا العمل العدواني.

لذلك بدأت جولة مستمرة من المشاورات داخل البلاد، ومن الاجتماعات الدبلوماسية في عواصم العالم من أجل رفع الحصار، وإزالة التهديد العسكري المصري. وواصل السفراء

الإسرائيليون حث الدول المحبة للسلام على العمل لتحقيق هذا الهدف، ولكن اتضح لإسرائيل بصورة متزايدة وبمرور الوقت أنها لا تستطيع أن تنتظر خطوات فعالة من جانب

العالم.

وكما تبين في النهاية، فإن "عبدالناصر" كان حكمه صائباً تماماً فيما يتعلق بالموقف الذي سوف تتخذه الدول الكبرى. فقد أيده الاتحاد السوفيتي في جميع تصرفاته،

بل وشجعه على المضي فيها، وظل ممثلو روسيا يقدمون لمصر تقارير كاذبة عن حشود القوات الإسرائيلية المزعومة على الحدود السورية، بل إنهم وعدوا بمساعدة العرب عن

طريق إرسال قوة عسكرية في حالة نشوب حرب.

وقد توقع الكثيرون في العالم، أن إسرائيل على وشك التدمير، ولكن لم يتخذ أي إجراء دولي.. وقد حاولت الدول الكبرى وضع قوات بحرية لتحقيق الضمانات المكفولة لإسرائيل

منذ عام 1957، ولكن لم تتكون أي قوة لهذا الغرض ولم يتخذ أي إجراء إيجابي سوى اقتراحات ومشروعات قرار..

ولقد كان مندوب الاتحاد السوفيتي والدول العربية في الأمم المتحدة، يواصلون جهودهم لإعاقة أي مجهود يمكن أن يقوم به الغرب للتدخل واعتراض الخطط العربية. وابتكروا

طرق لتقليل خطورة الموقف والسماح للخطط العربية بالتقدم في طريقها. أما الحكومة الإسرائيلية بقيادة "ليفي أشكول" فقد بذلت جهوداً كبيرة لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية،

ولكن كل تلك الجهود لم تثمر عن شيء.

1. الموقف الفرنسي

لم تكن فرنسا تريد الحرب، ولكن الرئيس "شارل ديجول" ساعد "عبدالناصر" على أن يحاول كسب ما يريده بدون حرب فقد أجل تسليم الأسلحة التي كانت إسرائيل قد طلبتها

من فرنسا ودفعت ثمنها. وبرر "ديجول" هذا التأجيل لممثلي إسرائيل بأنه عمل يهدف إلى "منع إسرائيل من أن تكون قادرة على البدء بالحرب". وجاء هذا القرار الفرنسي

في وقت كانت فيه مصر تتلقى كميات غير محدودة من الأسلحة من الاتحاد السوفيتي. وتمثل موقف "ديجول" في أنه ينبغي على إسرائيل أن تذعن أو ترضخ للحصار المفروض على

المضايق. بل أنه مضى إلى أبعد من ذلك، فأصر على أنه يجب على الدول الكبرى الأربع، أن تدرس من جديد بقية المطالب العربية، مثل عودة اللاجئين، وحقوق الفلسطينيين.

وعندما نصح "ديجول" "المتغطرس" إسرائيل. بأن تعهد إليه برعاية شؤونها (نظراً لأن فرنسا واحدة من الدول الكبرى)، فإنه لم يحجم عن أن يؤكد أن فترة التعاون الفرنسي/

الإسرائيلي التي ازدهرت في عام 1956، قد انتهت، وأن فرنسا مهتمة الآن بتدعيم العلاقات الطيبة مع الدول العربية.

كما رفضت فرنسا أن توقع على إعلان حرية الملاحة الذي اقترحته الولايات المتحدة، وبهذا فقد كان هناك تغيراً مفاجئاً في السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل.. فقد اختفى

التعاطف المعهود من الحكومة الفرنسية بعد توجه سياستها تجاه العرب.. حيث إنه ـ ولمدة أعوام تورط فيها الفرنسيون في حرب الجزائر والتي ثار أهلها ضد الفرنسيين

ـ بدأت العلاقات العربية/ الفرنسية تزدهر، بعد أن كانت متجهة إلى إسرائيل في مقابل العرب. وأعلن "ديجول"، أن مصالح فرنسا تنصب على كسب التعاون مع العرب وتنمية

العلاقات مع الدول العربية خاصة في المجالين التجاري والعسكري. وبذلك وفي ساعة الأزمة أدارت فرنسا ـ وهي التي كانت حليفاً لإسرائيل ـ ظهرها لها، وبدون أي حكمة

تحذير أو إنذار.

2. الموقف البريطاني

بالرغم من حسن نوايا بريطانيا في الجهود التي بذلتها، فإن تلك الجهود لم تسفر عن شيء. وكان رئيس وزرائها "هارولد ولسون"، الذي كان موجوداً في واشنطن في ذلك الوقت،

قد أعلن تأييده الكامل لاقتراح الرئيس "جونسون" بتشكيل قوة عمل بحرية. ولكن هذه المبادرة فشلت، وحاول "جورج براون" وزير خارجيته أن يساعد في تنفيذ المبادرة.

وغالباً ما كان يتصرف على مسؤوليته عندما كان رفاقه في مجلس الوزراء يعارضون مقترحاته، ولكنه فشل أيضاً.

وقد طار "براون" إلى موسكو في الرابع والعشرين من مايو، وقدم مقترحات المبادرة إلى الزعماء السوفييت، ولكن "كوسيجين" رفضها بطريقة فظة، ذكرته بفشل الإنجليز والفرنسيين

في حرب السويس عام 1956.. وسأله "كوسيجين": "هل تريدون سويساً أخرى؟". كما رفض الروس مقترحين آخرين قدمهما براون، وهما: أن يتعاون الاتحاد السوفيتي مع بريطانيا

وفرنسا والولايات المتحدة، في إعادة قوات الطوارئ الدولية إلى المواقع العازلة، وأن تضغط روسيا على مصر لكي تنسحب قواتها من شرم الشيخ. ثم عاد وزير الخارجية

البريطاني إلى لندن وهو يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد يومين من المحادثات العقيمة في موسكو.

3. إسرائيل وعلاقاتها مع كل من القوتين العظمتين (الاتحاد السوفييتي ـ والولايات المتحدة )

أ. إسرائيل والاتحاد السوفيتي

كانت إسرائيل تعلم جيداً، موقف الاتحاد السوفيتي، في رفضه إدانة أية دولة عربية. وكان هذا الموقف، نابعاً من أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إسرائيل بشدة،

أي أن "الفيتو" السوفيتي ليس من قبيل كراهيته لإسرائيل أو إدانتها، بقدر ما هو موقف مبدئي يتخذه كقوة كبرى تنافس قوة كبرى أخرى. وبرغم ذلك، فإن إسرائيل لم تتوانى

لحظة واحدة في محاولة التقرب من الاتحاد السوفيتي، واستمالة سياسته نحوها.

ويقول "ديفيد بن جوريون" في كتابه "إسرائيل.. تاريخ شخصي" عن علاقة إسرائيل مع الاتحاد السوفيتي: "لم يكن كل عضو من أعضاء الحكومة الإسرائيلية مستعداً لرؤية

تلك الحقيقة البغيضة ـ يقصد الاتحاد السوفيتي.

أما "إسرائيل جاليلي" وزير الإعلام فقال في مقال نشرته له إحدى جرائد حزب التحالف قائلاً: "إن الظروف مواتية لتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، وذلك كهدف

له أهمية حيوية بالنسبة لإسرائيل"

[2].

وأثير خلال تلك الفترة في إسرائيل (على مستوى مجلس الوزراء، والمؤسسة العسكرية) ضرورة بذل جهد مع الاتحاد السوفيتي، مهما بدا أن هذا الجهد محاولة يائسة. وكان

هناك معارضين لهذا الجهد مثل "الجنرال وايزمان" الذي قال: "إننا لسنا بحاجة إلى إرضاء طرف من الأطراف الدولية لكي نشن الحرب. إننا لم نجد الشجاعة عام 1948 لدخول

الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل. وكانت تلك مأساة يجب تداركها. وإجهاضاً لحق تاريخي لابد من تصحيحه. ولا تحتاج إسرائيل لا إلى غدر، ولا إلى إذن لكي تصحح خطأ

وقعت فيه". وربما كان هذا الرأي متسقا مع رأي رئيس الوزراء "ليفي أشكول" الذي حدد رأيه: "وإن كانت حسابات موقف الاتحاد السوفيتي من المعركة القادمة في الشرق

الأوسط واقعة في مسؤولية الولايات المتحدة وتحت ضمانها. فإن إسرائيل مع ذلك لا ينبغي أن تتخلى عن الجبهة السوفيتية بالكامل، وخصوصاً، وأن الحرب ومضاعفاتها قضية،

لا يمكن حساب المجهول فيها بنسبة 100%".

وعموماً، فقد نجحت إسرائيل في خلال عام 1967، وقبل بداية المعركة بفترة مناسبة من استقطاب الاتحاد السوفيتي "إلى درجة ما".. وهذا ما أشار إليه بيان "آبا إيبان"

وزير الخارجية في الكنيست في فبراير 1967، والذي قال فيه: "لقد تحقق   نجاح كبير في علاقات إسرائيل مع الاتحاد السوفيتي، ومع الكتلة الشرقية كلها، وخصوصاً في

المجال الثقافي".

ويدل على ذلك أيضاً، الزيارة التي قام بها "إيجال آلون" نائب رئيس الوزراء، ووزير العمل، ومنسق لجنة الأمن الخاصة في مجلس الوزراء الإسرائيلي.. إلى الاتحاد السوفيتي

في مايو 1967.. ولقائه مع عدد كبير من القيادات السوفيتية، واتصالاته الواسعة بأعداد كبيرة من "الرافضين" اليهود والمتصلين والمتأثرين بهم.

ب. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

تكشف وثيقة البيت الأبيض بتاريخ أول يونيه 1964.. عبارة وردت على لسان الرئيس "جونسون": "إنه وراء إسرائيل بالكامل "Foursquara"، في جميع المسائل المتصلة بمصالحها

الأمنية الحيوية، كما هو تماماً في جنوب شرق آسيا. وسوف نكون دائماً حيث تكون هناك حاجة منهم إلينا!!".

كما تكشف وثيقة أخرى عن وجود "شيء ما مشترك" بين أهداف إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، نختمها بوثيقة محررة بتاريخ 16 مايو 1967. موضوعها:

"مصلحة الرئيس الشخصية في الشرق الأوسط". تقول بعض فقرات الوثيقة: "أن الرئيس لديه أكثر من اهتمام عادي بضبط الأمور في الشرق الأوسط لسببين خاصين:

الأول: نحن مشغولون في فيتنام، وبالتالي فلابد أن نعفيه من العبء السياسي وأيضاً الإنساني.. بتوريط القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أيضاً.

الثاني: أن فكرة حرب التحرير الوطنية هي "تكنيك" جديد وفد إلى الشرق الأوسط وتركز على حدود إسرائيل، وأيضاً في جنوب الجزيرة العربية (اليمن). وعندما شغل الرئيس

"جونسون" نفسه بمواجهة مشكلة فيتنام، فقد بين أيضاً أنه لن يسمح بانتشار هذا النوع من العدوان في مناطق أخرى. وهكذا فإننا لا نستطيع أن نتصدى لإرهاب حركات التحرير

في فيتنام ونعجز عن فعل شيء في الشرق الأوسط.!!".

كان الدعم الأمريكي، لا يتوقف عند حدود معينة، وهذا ما أعلنه الرئيس "جونسون" في منتصف مايو 1967 حين قال: "إن إسرائيل لابد أن تطمئن إلى أن الأسطول السادس قريب

منها باستمرار". وقد أدى ذلك إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي علنياً: "أن إسرائيل تعتبر أن الأسطول السادس الأمريكي بمثابة احتياطي إستراتيجي لها".

كما أعطى الرئيس "جونسون" تعليماته "بإطلاق العنان لإسرائيل Unleash Israel" وقد قام "جيمس أنجلتون" رئيس قسم العمليات الخاصة بالمخابرات المركزية الأمريكية

بتنفيذ تلك التعليمات على الوجه الأكمل، حيث قام بتسريب شحنات من اليورانيوم لصالح البرنامج النووي الإسرائيلي، وكان وراء إنجاح برنامج "الصواريخ" الإسرائيلي.

في أول يونيه أوفد الرئيس "جونسون" مبعوثاً خاصاً "روبرت أندرسون" إلى القاهرة ليبلغ "عبدالناصر": أن الولايات المتحدة لن تشترك في إرسال قوة بحرية دولية تعبر

المضيق. وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بأمن إسرائيل وتطورها بما فيه حق إسرائيل في التمتع بحرية الملاحة، ولذلك، فإنه يجب إيجاد حل وسط وتجنب نشوب حرب. وكان رد

"عبدالناصر" على تلك المبادرة: انه يوافق على اقتراح "يوثانت" الذي يقضي أن تؤجل مصر تنفيذ حصارها لمدة أسبوعين، تمتنع إسرائيل خلالهما عن إرسال سفن تمر عبر

المضيق وتبذل أثناءها الجهود بهدف التوصل إلى حل يوافق عليه الطرفان. لقد كانت أهم نتيجة لزيارة "أندرسون"، هي أن "عبدالناصر" ازداد اقتناعاً، بأن الدول الكبرى

تعارض الحرب، وحتى لو نشبت، فإن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سوف يشتركان معاً ـ كما حدث عام 1956 ـ في وقفها على الفور.

كان هناك التزام أمريكي من أجل دعم إسرائيل في الحرب ضد العرب، وهذا ما دلت عليه التقارير التي أرسلها الجنرال "مائير آميت" "رئيس الموساد"، والذي كلفه "جنرالات

إسرائيل بالسفر إلى واشنطن يوم 28 مايو 1967.

جاء في التقرير الأول الذي أرسله "آميت" إلى إسرائيل:

(1) "في نهاية أول يوم من محاولتي لاستطلاع الموقف في واشنطن فهمت، مما سمعت من تلميحات وحقائق متناثرة. أن مشروع القوة البحرية الدولية (التي تتولى فتح مضيق

إيلات بالقوة) يواجه مصاعب سياسية ليس من السهل حلها في أيام قليلة.

(2) تولد لدي انطباع قوي، بأنه إذا بدأت إسرائيل، فتصرفت بمفردها، فإن الولايات المتحدة، لن تتأخر طويلاً في اللحاق لها إذا اقتضى الأمر.

(3) ومهما كان ما تفعله إسرائيل، فإنها تستطيع أن تعتمد في كل الأحوال على التأييد السياسي الأمريكي.

(4) إن تدخلاً عسكرياً يقوم به الاتحاد السوفيتي، أصبح في رأي من قابلتهم أمراً مستبعداً. وإذا حدث فإن الولايات المتحدة سوف تكون على استعداد لتحمل مسؤولية

مواجهته".

وبعودة "آميت" إلى إسرائيل، فإنه قدم تقريره، الذي يحوي بعض النقاط التي اتفق عليها مع المسؤولين الأمريكيين، بشأن ما يمكن أن يكون عليه موقف الولايات المتحدة

إذا ما قامت إسرائيل بأخذ الأمور في يدها.. وكانت أهم نقاط التقرير هي:

(1) إن "جونسون" سوف يسعده أن تأخذ إسرائيل زمام الأمر في يدها، وتبدأ بالخطوة الأولى.

(2) أن كثيرين يتساءلون في واشنطن (وأولهم أنجلتون)، ما الذي تنتظره إسرائيل أكثر مما حصلت عليه؟.. وكان "أنجلتون" قد أخطر "آميت"، بأن وكالة المخابرات الأمريكية

جاهزة لشحن ثلاثة أسراب من طائرات "سكاي هوك" اشترتها الوكالة من ميزانيتها وحصلت على أولوية باستلامها بتصريح استثنائي من وزير الدفاع "ماكنمارا" وأنها ـ طبقا

لتفاهم سابق.. جاهزة باثنين وسبعين طياراً متطوعاً، جرى تدريبهم على المستوى اللازم للعمليات.

(3) أضاف "آميت"، أن الوكالة رتبت لإسرائيل سربين من طائرات "ميراج" تم تسليمها منذ أيام عن طريق هولندا، مع 62 دبابة "ليوبارد" المانية.

(4) أوضح "آميت"، أن كل ما طلبته إسرائيل من ذخائر نقل إليها فعلاً خلال الأسبوعين السابقين على طائرات أمريكية، طارت مباشرة من قواعدها في ألمانيا الغربية.

(5) كان رأيه الأخير الذي توصل إليه: "أن إسرائيل لديها كل ما تحتاج إليه، وتستطيع أن تبدأ، وتستطيع أن تنتصر. وأنه بحجم الانتصار الذي ستحققه إسرائيل، بحجم

ما تستطيع أن تضمن من تأييد "جونسون". وإذا كان في مقدورها أن تقوم بإحراز انتصار يغطي مساحة واسعة من الاهتمام الأمريكي، وبحيث يؤثر على الموقف في فيتنام.

فإن إسرائيل تستطيع أن تضمن "جونسون" معها إلى النهاية مهما كان من شأن أهدافها المستقلة (يقصد أهداف إسرائيل في الضفة الغربية).

(6) أن الروس ليسوا في وضع يسمح لهم بالتدخل ضد إسرائيل. وإذا تدخلوا بما هو أكثر من البيانات والإنذارات، فإن الموقف كله سوف يختلف. وحينئذ يصبح موقف الرئيس

الأمريكي مبرراً دستورياً ودولياً في أي إجراء يتخذه.

(7) وأخيراً كانت هناك قضية سياسية تتعلق بالإجراءات وهي أنه إذاً انعقد مجلس الأمن لبحث الموقف في الشرق الأوسط في أعقاب عمل تقوم به إسرائيل فإن الولايات المتحدة

ملتزمة بما يلي:

(أ) عدم السماح بأي اتهام يوجه لإسرائيل، بأنها البادئة بالعدوان (معنى ذلك أنها تعد باستخدام حق الفيتو).

(ب) أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بعد نشوب أية عمليات. لا يجب أن ينص ـ كما هي العادة ـ على عودة القوات إلى الخطوط التي كانت عندها قبل بدء

العمليات.

(ج) أن الولايات المتحدة، لا يجب أن تدخل في مشاورات أو اتفاقات أو تنسيق للمواقف، مع أي طرف من الأطراف، لا في نطاق الأمم المتحدة أو خارجه، بدون علم وقبول

وموافقة إسرائيل.

(8) أضاف "مائير آميت"، أن الرئيس الأمريكي مصمم على أن يفهم "ناصر" هذه المرة، ما لم يفهمه عام 1956، وهي أن على العرب أن يتوجهوا هذه المرة إلى الولايات المتحدة،

وليس الاتحاد السوفيتي

[3].

ثانياً: معاهدة الدفاع المصري/ الأردني"30 مايو 1967"

مع تصاعد الأزمة، بدأ "الملك حسين" بخطوة رئيسية في اتجاه التحالف مع مصر وسورية، وضم قواته إليهما.. وبذلك جعل من الهجوم العربي المقترح ضد إسرائيل أمراً واقعاً.

وقد كان "الملك حسين" على علاقة سيئة بعبدالناصر. ولديه الأسباب الوجيهة التي تبرر ذلك. إذ أن "عبدالناصر" ظل سنوات طوال يحاول الإطاحة به علانية.

والحقيقة أن "الملك حسين" قام بمجازفة عندما قرر السفر إلى القاهرة بطريق الجو يوم 30 مايو 1967، دون أن يحصل على موافقة مسبقة من "عبدالناصر" لاستقباله فربما

اعتقل فور وصوله. ولكنه لم يعتقل. وبعد وصوله بساعات قليلة، كان يوقع معاهدة دفاع تربطه بمصر وسورية. وبانضمام "الملك حسين" إلى المعاهدة

[4]

، لم يكن هناك سوى معنى واحد هو الحرب. فلو لم يكن "الملك حسين" يخشى أن تهاجم الجيوش العربية الأخرى إسرائيل، وتنتصر عليها، ويصبح هو في موقف ضعيف لتخلفه عن

الاشتراك معها، لما قام مطلقاً بربط مصيره بمصيرها.

وعند عودة "الملك حسين" إلى عمان، أدلى بحديث إلى مراسل جريدة الحياة اللبنانية قال فيه: "أن معاهدة الدفاع التي وقعها في القاهرة تعد حدثاً تاريخياً. فهي وثيقة

تجسد قرار عمل قومي".

وساعدت زيارة "حسين" والمعاهدة التي وقعت على انقشاع بقية السحابة التي كانت تعكر صفو الشعوب العربية. فقد أعلن "حسين" أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر

والدول العربية الأخرى في المشرق والمغرب. حتى يمكننا أن نسير في الطريق الصحيح المؤدي إلى محو عارنا وتحرير فلسطين، وتم تعيين اللواء المصري عبدالمنعم رياض

قائداً للجبهة الشرقية، والقوات الأردنية.

واكتملت الحلقة حول إسرائيل، يوم الرابع من يونيه، بإبرام معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والعراق. وإبلاغ "عبدالناصر" "لحسين"، أن المعاهدة أصبحت تضم مصر والأردن

والعراق. وفي اليوم التالي وصلت طائرات مصرية إلى الأردن، كما وصلت كتيبتان مصريتان، وبدأت أيضاً قوة عراقية في دخول الأردن، كان يتقدمها لواء ميكانيكي وكتيبة

مدرعة.

وفي ضوء زيارة "حسين" للقاهرة، والمعاهدة ـ ووضع قوات الأردن تحت القيادة المصرية، لم يكن في مقدور إسرائيل أن تظل سلبية. وكان السؤال المطروح، هل نظل ننتظر

حتى تهاجمنا الجيوش العربية، أم سنقوم بتوجيه الضربة الأولى؟.

ثالثاً: الأحداث الرئيسية المؤثرة فيما بين الجولتين الثانية والثالثة "1956 ـ 1967"

كانت الفترة التي أعقبت حملة سيناء 1956 إلى حد ما هادئة على طول الحدود المصرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة والحدود الدولية في سيناء وكان ذلك بسبب تواجد

الأمم المتحدة ولم تكن تلك الحالة تعني بالضرورة أن منطقة الشرق الأوسط حققت فترة من الهدوء بل العكس كان صحيحاً.

ففي خلال عام واحد من نهاية العدائيات والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة عام 1956 بدأت في العالم العربي تصعيدات مستمرة، منها:

1. ثورة العراق

ففي عام 1958 تم خلع "الملك فيصل" ملك العراق واغتيل بوحشية مع عمه عبدالله وأعضاء عائلته وقد تم التنكيل بجثثهم في شوارع بغداد بواسطة الجماهير السعيدة بالثورة.

أما بالنسبة للجنرال نوري السعيد الذي كان رئيساً لوزراء العراق وكان غاية في الذكاء وواحد من أبرز الشخصيات السياسية في الوطن العربي والذي قاد البلاد منذ

تأسيسها كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى ـ وقد حاول الاختفاء بارتداء ملابس النساء ولكن تم اكتشافه وتم تمزيقه بواسطة الجماهير الثائرة.

وقادت العراق حكومة ضعيفة برئاسة الجنرال "عبدالكريم قاسم" مكنت الاتحاد السوفيتي من تحقيق أول خطوة له في اتجاه تلك الدول الغنية بالبترول وقامت بأول تحرك في

محاولة لخلق وضع ثابت له على الخليج الفارسي.

2. أحداث لبنان 1958

استمر الرئيس "جمال عبدالناصر" في إثارة أجزاء كثيرة من العالم العربي وخاصة في لبنان والأردن في ذلك الوقت وكانت نتيجة تلك الأنشطة قيام الحرب الأهلية في لبنان.

وبناء على الدعوة العاجلة من رئيس لبنان كميل شمعون وصلت قوات الأسطول السادس الأمريكي للعمل على استقرار الموقف وحماية النظام الحاكم وفي نفس الوقت طارت قوات

الجيش البريطاني عبر إسرائيل (بعد تصديق إسرائيل) إلى عمان لحماية نظام الملك حسين.

3. الوحدة بين مصر وسورية

وفي فبراير من عام 1958 اعتلى حزب البعث السلطة في سورية واتحد كل من سورية ومصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة بقطريها الشمالي في سورية والجنوبي في مصر

وعلى ذلك أصبحت سورية المركز الشمالي لتحركات جمال عبدالناصر ضد إسرائيل حيث كانت أنشطته مقيدة على الحدود المصرية والإسرائيلية بسبب وجود قوات الأمم المتحدة.

4. محاولة إسقاط النظام الأردني

من خلال سورية كثف عبدالناصر جهوده لمحاولة إسقاط النظام في المملكة الأردنية الهاشمية ففي عام 1960 نجح عملاء عبدالناصر في قتل رئيس الوزراء الأردني "المجالي"

والذي كان قد أخذ موقفاً مضاداً لـ "جمال عبدالناصر" فقد وضعوا قنبلة في مكتب رئيس الوزراء انفجرت تقريباً في الوقت الذي كان من المفترض فيه قيام "الملك حسين"

زيارة مكتب رئيس الوزراء وكانت تلك محاولة من المحاولات السورية ضد "الملك حسين" شخصياً وضد نظامه وبتخطيط من العقيد "عبدالحميد السراج" رئيس الاستخبارات السورية

في ذلك الوقت. وقد تأثر الملك حسين بموت رئيس وزرائه الذي كان مقرباً منه والذي كان فرداً من عائلة بدوية معروفة أنجبت كثيراً من القادة العسكريين في الأردن.

وفي إحدى المناسبات عندما كان "الملك حسين" يقود طائرته عبر الأجواء السورية كانت هناك محاولة أخرى لاغتياله وأنقذ نفسه بأعجوبة وذلك طبقاً لوصفه للحادثة في

مذكراته بأنه قام بمناورات بهلوانية مكنته من الهروب من طائرة مقاتلة سورية كانت مصممة على إسقاطه.

5. تفكير الأردن في غزو سورية

بسبب تلك الحادثة وغيرها عبأ "الملك حسين" ثلاثة ألوية تمثل معظم جيشه على الحدود السورية بقصد غزو سورية والانتقام لموت رئيس وزرائه وقد قدمت الأردن عرضاً سرياً

لإسرائيل من خلال وساطة الجنرال "أهارون ياريف" الذي كان يومها رئيساً للمخابرات العسكرية الإسرائيلية وكان العرض يتضمن أنه يمكنه غزو سورية على ألا تستغل إسرائيل

خلو الجبهة الأردنية من القوات ولكن الملك حسين عدل عن الدخول في تلك المغامرة والتي ستكون عملية مكلفة وذلك بالمقارنة لقوة الجيش السوري وقد تركزت جهود الولايات

المتحدة والسفراء البريطانيين الذين أمضوا معه ساعات طويلة لإقناعه بالعدول عن تلك الفكرة.

6. انفصال سورية عن مصر

وبعد بضع سنوات من تبعية سورية لمصر كان المشير "عبدالحكيم عامر" هو النائب عن جمال عبدالناصر في سورية وقام السوريون بالثورة ضد المصريين في سبتمبر 1961 وعادت

سورية مرة أخرى دولة مستقلة.

7. نشاط الموقف على الجبهة السورية ضد إسرائيل

بينما كانت الحدود المصرية الإسرائيلية مازالت هادئة فقد أصبحت الحدود السورية الإسرائيلية هي مركز النشاط ضد إسرائيل ثم بعد ذلك أصبحت الحدود الأردنية فقد قام

السوريون بقصف المستعمرات الإسرائيلية من مواقعهم المتميزة في مرتفعات الجولان كذلك وضع الألغام بمناطق الحدود وكذا تنمية حالة الحرب بانتهاك الحدود هناك.

8. معركة التوافيق

وفي فبراير 1960 بعد فترة طويلة من الهدوء منذ عام 1956 قامت قوات الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ غارة انتقامية ضد نقاط عسكرية في "خربة توافيق" السورية على بحر الجليل

ولكن السوريون استمروا في مهاجمة قوارب الصيد بالبحيرة وقصفوا قرى في وادي الحولة وأطلقوا النار على المزارعين في مناطق مدنية على طول الحدود.

9. قرارات مؤتمرات القمة العربية

وفي عام 1964 قرر مؤتمر القمة العربي في القاهرة وبحضور رؤساء الدول وكإجراء سياسي تحويل مياه نهر الأردن وأيضاً تأسيس حركة فلسطينية والتي عرفت بمنظمة التحرير

الفلسطينية وفي هذا المؤتمر ومؤتمر آخر بعده في كزابلانكا تم رصد أربعمائة مليون جنيه والتي كانت توازي1ر1 مليون دولار لتنفيذ هذه القرارات ولتفعيل الحركة الفلسطينية

أعطت الدول العربية مكاناً رسمياً "لأحمد الشقيري" رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وطبقاً لقرارات المؤتمر فقد اتخذ الإجراءات لتأسيس جيش فلسطيني.

10. تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

وفي عام 1964 تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في مؤتمر القدس وتم إعلان الميثاق الفلسطيني والذي أصبح القاعدة السياسية للحركة وقد تم تعديل الميثاق

في عام 1968 ليشمل في أهدافه ليس فقط دولة إسرائيل ولكن ليتضمن أيضاً أردن الملك حسين وفي هذا الوقت كانت الأردن تسيطر على الضفة الغربية ومصر تسيطر على قطاع

غزة ولو كانوا يرغبون في إقامة دولة فلسطينية، لأقاموها في تلك المناطق ولكن لم تكن عندهم أي رغبة في ذلك وأيضاً لم ترغب منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، والتي

لم تكن توافق على أي حل وسط وقتئذ أو في أي وقت آخر، وذلك بالنظر إلى تلك المواد في ميثاق فلسطين والتي تدعو إلى تدمير إسرائيل.

وفي الواقع كانت سياسة منظمة التحرير تسعى لخلق موقف على الحدود الإسرائيلية بحيث تجر الدول العربية لحرب ضد إسرائيل. وهذه السياسة لم تكن دائماً تروق للسياسات

التي كانت تتبعها الدول العربية ولكن سرعان ما عملت الحكومة السورية على تثبيت أوضاع منظمة التحرير وكان هذا تطوراً من شأنه تمكين هذه المنظمة من التعاظم وتصبح

عاملاً هاماً في المنطقة.

11. تنفيذ مشروع تحويل مجرى نهر الأردن

كان العمل في تحويل مياه الأردن يتم بسرعة في كل من لبنان وسورية حيث كان يتم حفر القناة التي ستحول المياه من نهر الحصباني في لبنان ونهر بانياس في سورية في

نهر اليرموك في الأردن وبذلك يتم حرمان إسرائيل من ثلثي مياه نهر الأردن وقد أعلنت إسرائيل في مناسبات عديدة أن إغلاق مضايق تيران أو تحويل مياه الأردن يعتبر

من أعمال الحرب، وقد ردت إسرائيل على أعمال التحويل بسلسلة من العمليات التي كانت تستخدم فيها المدفعية طويلة المدى ونيران الدبابات ضد أعمال الحفر لإعاقة التقدم

في تجهيز القناة. وفي نوفمبر 1964 أرسلت طائرة إسرائيلية مقاتلة للقيام بعمل ضد هذه القطاعات من أعمال الحفر والتي تبعد عن مدى المدفعية.

12. هل الدول العربية كانت على استعداد لدخول حرب في عام 1964

لم تكن الدول العربية ترغب في الدخول في أي حرب تحدث نتيجة لمبادأة سورية وفي الواقع فقد أتت الأنشطة والأعمال الإسرائيلية بالموقف إلى مفترق الطرق بعد أن أصبح

واضحاً للقيادة السورية أن تلك المطاردة لأعمال التحويل تعني بشدة الحرب مع إسرائيل والتي كانت القيادة العربية تظهر لها حماساً قليلاً.

وكان للتغييرات الداخلية في سورية نتائج عديدة منها ظهور عناصر متشددة في حزب البعث السوري، واستمرت سورية في إرسال المخربين إلى إسرائيل عبر الأردن ولبنان،

أما عن الملك حسين فقد كان في بعض الأوقات غير قادر، أو لا يرغب في السيطرة على حدوده لمنع الغارات على إسرائيل.

13. أحداث قرية السموع

[5]

في نوفمبر 1966 وبعد عدد من تلك الإغارات قصفت قوات الجيش الإسرائيلي قرية "السموع" في جبال الحبرون والتي كانت مركزاً لشن تلك الهجمات وكانت هذه أول غارة انتقامية

إسرائيلية تنفذ في ضوء النهار باستخدام العناصر الجوية والمدرعات وفي أعقاب تلك الهجمة انفجر في الأردن شعور بعدم الراحة وبدأ توجيه نقد لاذع ضد قيادة "الملك

حسين" وبدأت تهاجمه عناصر عدائية متنوعة. وظهر أن نظامه يتداعى وبناء على ذلك فقد طلب "الملك حسين" مساعدات من الولايات المتحدة، والتي سارعت بتدعيمه بمساعدات

عسكرية إضافية.

في نفس الوقت، فقد امتلأت الصحافة والتعليقات الإذاعية بالإشارات الساخرة من "عبدالناصر"، الذي كان قد وعد بالمبادرة إلى نجدة الدول العربية التي تتعرض لهجوم

من جانب إسرائيل. واتضح فيما بعد أن وعوده الجوفاء، لم ينفذ منها شيئاً.. وقالت إذاعة الأردن وصحفها، أن الجيش المصري يحتمي بوجود قوات الأمم المتحدة، التي

ترابط على الحدود الإسرائيلية/المصرية، وتضمن حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية المتوجهة من وإلى إيلات.

رابعاً: تطور الصراع ونذر الحرب

تدهور الموقف السياسي في نهاية عام 1966 تدهوراً حاداً، ولم يكن هذا الموقف مرضيا قط. وكانت العلامة البارزة في الشهور الأربعة الأخيرة من هذا العام، هي تلك

المحاولة المصرية للاستيلاء على اليمن كخطوة أولى نحو السيطرة على المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى الغنية بالبترول

[6].

ولم تنجح مغامرة "عبدالناصر" في اليمن. فقد قاومت القبائل المحلية الغزاة وأخذت الخسائر المصرية في الازدياد. واضطر "عبدالناصر" إلى سحب معظم قواته أمام التكاليف

الجسيمة اللازمة لإعاشة جيش بعيداً عن أرض الوطن، وهو أمر زاد من تفاقم الصعوبات الاقتصادية الداخلية. فقد ترك قوات قليلة على أمل أن يستطيع السيطرة على شبه

جزيرة العرب بعد رحيل البريطانيين من عدن

[7].

في نفس الوقت، لم يدم طويلاً الاتحاد الثلاثي بين مصر وسورية والعراق، الذي كان قد أعلن في 17 إبريل سنة 1963 بهدف "تخليص الوطن العربي من الخطر الصهيوني". ومن

ثم فقد حاولوا أن يحققوا بالتخريب المنظم والقتل ما فشلوا في تحقيقه بالتنظيم السياسي. ولقد كان على رأس العصابات المغيرة في بادئ الأمر الشقيري الذي كان يحظى

بتأييد كثير من الدول العربية. لكن مؤامراته لم ترق في عين بعض تلك الدول، وعليه فقد ظهرت قوة منافسة له عبارة عن منظمة اتخذت سورية مركزاً لها وأطلقت على نفسها

اسم "الفتح". وتعد سورية أكثر الدول العربية عدم استقراراً. فالصراعات بين مختلف الأحزاب، ثم فيما بين زعماء حزب البعث أدت إلى وقوع ثورات متكررة وثورات مضادة

منذ جلاء الفرنسيين عنها.

وكانت معظم عمليات القتل والتخريب، حتى وقت حملة سيناء سنة 1956، تأتي من مصر، أما بعد أن أصبح قطاع غزة هادئاً في ظل إشراف قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة،

فلقد انتقل المركز الرئيسي لتلك العمليات إلى سورية.

ولم تتوقف الهجمات قط من مرتفعات الجولان على المستوطنات اليهودية في وادي الحولة ووادي الأردن من الناحية الفعلية لكنها ازدادت كثافة في الشهور الأخيرة من عام

1966 بوجه خاص. وباتت أعمال التخريب وتلغيم الطرق وقصف المستعمرات المدنية أحداثا يومية تقريباً. كان معظم المخربين يأتون مباشرة من سورية، أما بعضهم الآخر

فكانوا يعبرون الحدود من لبنان والأردن. ولقد سمحت الحكومة السورية بصدور جريدة "الفتح" في دمشق وبتدريب وحدات الفتح مع الجيش السوري. وأعلن رئيس وزراء سورية

في 11 أكتوبر سنة 1966: "أن سورية لن تعير اهتماماً لضمان أمن إسرائيل أو لكبح جماح ثورة الشعب الفلسطيني. ولن تتراجع حكومتي أبداً عن حرب التحرير الشعبية واستعادة

فلسطين" وبعد ذلك بيوم، قال رئيس هيئة أركان حرب الجيش السوري أثناء تفقده لمناورات عسكرية، وفي حضور وفد مصري: "أن الأعمال التي يستنكرونها هي أعمال مشروعة،

ومن واجبنا ألا نوقفها بل نشجعها وندعمها". ثم أعلن في 13 أكتوبر أن "حرب تحرير فلسطين قد بدأت".

1. مناقشات الكنيست بخصوص تصاعد الأزمة

وفي مناقشات بالكنيست في 18 أكتوبر سنة 1966، أعلن الجنرال "موشي ديان": "أن رد إسرائيل لا يمكن أن يقف عند حد مجلس الأمن". بل إن "ياكوف هازان" (من المابام)

اعترف قائلاً: "أن الاتحاد السوفيتي هو المسؤول عن الوضع الخطير المتدهور على الحدود السورية. وإنني، بوصفي ممن يؤمنون برسالة الاتحاد السوفيتي في نشر الاشتراكية

والسلام، لا بد أن أرفع صوتي محتجاً على خيانته لهذه الرسالة في منطقتنا. وهذه ضربة توجه للأشخاص المحبة للسلام في كل أنحاء العالم".

وبعد انتهاء المناقشات اتخذ الكنيست قراراً بأغلبية 61 صوتاً ضد صوتين وامتناع صوتين ينص على:

"يستنكر الكنيست أعمال التخريب والقتل التي ترتكبها جماعات منظمة من المخربين الذين يتسللون إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود. ويطالب الكنيست مجلس الأمن بتأكيد

التزامه بالمحافظة على السلام وبأن يطلب من الحكومة السورية احترام التزاماتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات الهدنة والكف عن كافة أعمال العدوان ضد

إسرائيل. وتحتفظ دولة إسرائيل لنفسها بممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس ـ كأية دولة مستقلة محبة للسلام ـ وهو الحق الذي يقره القانون الدولي العام، وبالمحافظة

على سلامة أراضيها ورفاهية مواطنيها".

ومع ازدياد الاعتقاد بانهيار حالة شبه السلام التي سادت المنطقة نحو عشر سنوات، فقد دفع ذلك "إيجال آلون" وزير العمل إلى أن يقترح في 24 من أكتوبر سنة 1966 إصدار

قانون عمل للطوارئ يسمح بتحريك الأيدي العاملة للعمل في الصناعات الحيوية حتى أثناء استدعاء الاحتياط وذلك لضمان حد أدنى من الإمدادات والخدمات الحيوية والمساهمة

في المجهود الحربي العام للدولة.

وأعلن "ليفي أشكول" رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في 8 من نوفمبر سنة 1966، أن الحكومة قد ألغت قرارها الصادر في ديسمبر سنة 1963 والذي كان قد خفض مدة الخدمة العسكرية

بمقدار أربعة أشهر. ومن ثم فإن مدة الخدمة العسكرية للرجال ستكون منذ الآن ثلاثين شهراً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية الصادر سنة 1959 أما مدة الخدمة العسكرية

للنساء فستبقى كما هي أي عشرون شهراً. وقد استمعت لجنة الشؤون الخارجية والأمن لتفسير الحكومة بشأن هذه الخطوة ووافقت على القرار.

وبعد استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو في أكتوبر 1966 لمنع صدور قرار يدين أعمال التخريب السورية، دعا عضو الكنيست "جوزيف سيرلين" (جحال) لإجراء مناقشات

بالكنيست ليعرف جيراننا أن الدم الإسرائيلي ليس مباحاً، وأن حدودنا ليست مفتوحة من جانب واحد فقط. وقال: لقد أدى الفيتو السوفيتي إلى تشجيع المجرمين، بعد أن

طمأنهم بأن جرائمهم ستمر بلا عقاب. والهدف من المناقشات المقترحة هو إقناع جيراننا بأننا لن نسكت على سفك دماء الأبرياء على حدودنا على أيدي العصابات التي تنظمها

وتجهزها الحكومة رسمياً. نحن لا نريد الحرب ـ إذ أننا نريد السلام ـ لكن علينا أن ندافع عن السلام بكل قوتنا. وقد اقترح رئيس الوزراء إحالة اقتراح إجراء المناقشة

إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن ووافق سيرلين على ذلك.

2. السياسة السورية من وجهة نظر إسرائيلية

لقد كان من الطبيعي أن تقول الحكومة السورية أموراً مختلفة لأناس مختلفين، فحينما تتحدث إلى شعبها وجيشها وجيرانها العرب كان حديثها يأخذ نبرة عدوانية ويصاحبه

أعمال إرهابية على الأراضي الإسرائيلية. أما على الصعيد الدولي فكان الحال يختلف تماماً. فقد بعث الوفد السوري لدى الأمم المتحدة خطاباً في 13 أكتوبر 1966 إلى

رئيس مجلس الأمن، ذكر فيه أن اتهامات إسرائيل لسورية بمسؤوليتها عن أعمال التخريب لا أساس لها من الصحة. ولم تنف سورية فقط مسؤوليتها عن المخربين بل تجاسرت

وادعت أنها مهددة بهجوم إسرائيلي، وهذه أكذوبة وجدت طريقها إلى الصحف السوفيتية.

وإذا كانت وفود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلاندا قد أظهرت، في مناقشات مجلس الأمن في 14 أكتوبر، أنها تعرف جيداً المسؤول عن أعمال العنف والتخطيط

للعدوان، فإن عصابات التخريب كانت هي الأخرى واثقة من أن دولة واحدة من الدول الكبرى ستستخدم حق الفيتو لإبطال أي قرار يدين سورية.

3. تصاعد الموقف على الجبهة السورية

استمرت حالة التوتر على الحدود السورية في التردي وبلغ إجمالي الحوادث التي وقعت أربعون حادثة اعتداء وعملية تخريبية منذ الانقلاب العسكري الأخير في سورية في

أوائل عام 1966 وأعلن رئيس جمهورية سورية: "أن الحرب الشعبية هي شعارنا. وما نريد هو حرب شاملة غير محدودة، حرب تنهي الكيان الصهيوني". وفي أغسطس سنة 1966 أعلن

راديو دمشق: "لن تشكو حكومة الثورة السورية بعد اليوم إلى الأمم المتحدة وستكون إسرائيل هي التي تشكو وتدافع، فإستراتيجية سورية ستقوم من الآن فصاعداً على الهجوم".

وفي العاشر من أكتوبر قال رئيس الوزراء السوري: "لن نوقف مسيرة الشعب الفلسطيني، وسنحيل المنطقة كلها إلى نار وأي تحرك من جانب الإسرائيليين سيكون فيه نهاية

لهم". وصرح اللواء "سويداني" رئيس هيئة أركان حرب الجيش السوري قائلاً: "إن العمليات التي تقوم بها فتح عمليات مشروعة وعلينا ألا نوقفها بل نشجعها وندعمها".

أ. أحداث إبريل 1967

أخذت الأعمال العدوانية السورية في التصاعد. إذ قامت خمسون قطعة مدفعية بقصف مستعمرات هاؤن، عين جيف، وجادوت في 7 من إبريل سنة 1967

[8].

وكان الهجوم قد بدأ في الساعة 45ر9 صباحاً عندما فتح السوريون النار على جرار إسرائيلي يحرث حقول مستعمرة هاؤن. ولم يسبق تعرض تلك الحقول للهجمات وظل الكيبوتز

يزرعها سنوات عديدة بلا تدخل من جانب السوريين. وكانت المرة الأولى التي فتح فيها السوريون النار على عمال اليهود في هذه المنطقة في نوفمبر سنة 1966. وعقدت

لجنة الهدنة المشتركة اجتماعاً في ذلك الوقت بناء على طلب الأمم المتحدة، ثم استؤنف العمل في أوائل إبريل وما لبث أن توقف بسبب الأمطار. وفي 7 من إبريل وبعد

تحسن الأحوال الجوية قام جرار زراعي مصفح يحرث الأرض من جديد. لكن السوريون فتحوا نيران المدفعية على ذلك الجرار، بعد ربع ساعة من استئنافه للعمل، وذلك من موقع

عمرات عز الدين، وردت قوة إسرائيلية على النيران باستخدام المدفعية الثقيلة وأسكتت المواقع السورية.

لكن السوريون عاودوا الهجوم في الساعة 20ر10 صباحاً من حيربت باتين مستخدمين الدبابات. كما قذفوا بعدة طلقات نحو كيبوتز تل كاتسير واستمروا في إطلاق قذائف المورتار

على العمال اليهود. واقترح ممثلوا الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ووافقت إسرائيل على ذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً. وبعد ذلك بربع ساعة توقف إطلاق

النار في منطقة هاؤن. لكن الهدوء لم يستمر طويلاً، فقد استأنف السوريون الضرب من جديد في الساعة 50ر11 مستخدمين مدافع المورتار الثقيلة (عيار 122 مم) وأسلحة

أخرى. ونجحت القوة الإسرائيلية في إسكات أسلحتهم واستؤنف العمل من جديد في الكيبوتز.ومع ذلك فلقد استمرت عمليات القصف من مرتفعات الجولان وأدت نيران الدبابات

إلى تدمير المباني بكيبوتز تل كاتسير.

وبعد عدة ساعات من تبادل إطلاق نيران الدبابات وقذائف المورتار الثقيلة في قطاعي هاؤن وتل كاتسير. استدعيت القوات الجوية الإسرائيلية للتعامل ضد مرابض المدفعية

في التوافيق وعمرات عز الدين. وقد فتح السوريون نيران المدفعية المضادة للطائرات ولم تصب أية طائرة إسرائيلية بينما تم إسكات المدفعية السورية وتدمير خمس دبابات.

ولم تتدخل القوات الجوية السورية في بادئ الأمر لكنها ظهرت في سماء المعركة بعد إسكات المدفعية السورية وفي الساعة الواحدة والنصف ظهراً بدأ سلاح الطيران الإسرائيلي

عمله. أما المقاتلات السورية فقد أقلعت من دمشق في الساعة الثانية صوب الحدود الإسرائيلية. وتوجهت طائرات الميراج الإسرائيلية ـ التي كانت تقصف مرابض المدفعية

السورية ـ لملاقاة طائرات الميج.

هاجمت طائرتا ميراج أربع من طائرات الميج، فأسقطت طائرتا ميج. وفي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر حاولت طائرتا الميج الباقيتان الاقتراب من كيبوتز شامير فاشتبكت

الطائرات الإسرائيلية بها وأسقطت طائرة ميج ثالثة. استدعى السوريون المزيد من طائرات الميج وعندما حدث الاشتباك أسقطت ثلاث طائرات ميج أخرى. وقد صدرت الأوامر

للطائرات الإسرائيلية بأن تهاجم فقط الأهداف العسكرية وتتجنب إصابة المستعمرات المدنية على الجانب الآخر من الحدود. ثم حاولت أربع طائرات سورية من طراز ميج

17 قصف كيبوتز عين جيف إلا أن الطائرات الإسرائيلية أبعدتها. وحاول السوريون، بعد فشل هجومهم الجوي، فتح نيران المدفعية مرة أخرى على مستعمرتي عين جيف وجادوت

وتهدمت عدة مباني، وقامت الطائرات الإسرائيلية مرة أخرى بقصف مرابض المدفعية السورية، فأسكتتها تماماً. وبدأ على الفور إعادة بناء ما تهدم في مستعمرات عين جيف،

تل كاتسير، جادوت التي تعرضت لدمار شديد.

ب. التهديدات الإسرائيلية لسورية في أعقاب الحادث

وجه "اسحق رابين" رئيس الأركان الإسرائيلي في أعقاب معارك السابع من إبريل تحذيراً صارماً للحكومة السورية موضحاً أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة

الهجمات والاستفزازات السورية وكان ذلك في تعليق له عن المعركة الجوية خلال حفل استقبال عام وأضاف أنه في حالة استمرار سورية في هذه الأنشطة فسوف يكون الرد

الإسرائيلي مهدداً لوجود النظام الحاكم في دمشق. وقد أحدث هذا التحذير مع سقوط الطائرات الستة السورية انطباعاً سيئاً في دمشق فقد شعروا أن إسرائيل تحاول أن

تستغل ما كان واضحاً من ضعف نسبي سوري مقارنة بإسرائيل وكذلك تستغل تصاعد المد القومي في الوحدة العربية في هذا الوقت وذلك لشن الهجوم على سورية.

ونتيجة الخوف من الرد الإسرائيلي على استفزازاتهم حاول السوريون نقل انطباعهم للمصريين عن الهجوم الإسرائيلي المتوقع وتحولوا أيضاً للروس لتحفيزهم للضغط على

مصر ولكن كانت هناك نقاط ضعف تحيط "بعبدالناصر" وذلك في الفترة السابقة لشهر مايو 1967 فلقد عانت قواته لسنوات عديدة اشتراكها في الحرب الأهلية باليمن بدون

أي نجاح ضد رجال القبائل اليمنية ذات التسليح الضعيف وكانت القوات المسلحة يقودها المشير "عبدالحكيم عامر" علاوة على من يدعمون الجناح اليساري للثورة اليمنية

ضد الوجود المصري. علاوة على عناصر أخرى في المنطقة قدمت المساعدة للقوات الملكية في اليمن وربما تكون السعودية وبعض البلاد الغربية، كما كان الرئيس "عبدالناصر"

في صراع مع "الملك حسين" والذي وصفه في إحدى خطبه في الأول من مايو 1967: "بأنه مداهن وعميل للإمبريالية كما كانت علاقاته مع السعودية قريبة الانقطاع فلم يستطع

أن يتقدم خطوة في صراعه مع إسرائيل وقد تلقى وهو في تلك الظروف طلب سورية الملح بالمساعدة".

[1]

واستطراداً لما سبق، يكون من خطأ الرأي، الظن، بأن خطة الجولة الثالثة الإسرائيلية /العربية، كانت وليدة تصاعد الأزمة السياسية العسكرية في صيف 1967، إذ أن الحقيقة

التي لا يرقى إليها الشك، أن خيوط هذه الخطة بدأ نسيجها غداة حرب العدوان الثلاثي في خريف 1956، وأن تحديد موعد الجولة ليكون صيف 1967 جاء بعد إحكام الاستعداد

لتنفيذ الخطة، وتوفر الظروف المناسبة، وتهيئة الرأي العام لتقبلها، مع تصويرها أمام التفكير السطحي لرجل الشارع، كما لو كانت مبادأة عدوانية سياسية عربية

[2]

ولا يختلف اثنان على صواب النصف الثاني من تلك العبارة. فلقد حرصت إسرائيل دائما على إقامة علاقات ودية مع الاتحاد السوفيتي شأن حرصها مع جميع الدول الأخرى.

فنحن لم ننس الموقف الذي اتخذته هذه الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 مايو 1947 عندما كان أندريه جروميكو أول مندوب يطالب بحق الشعب اليهودي في

إقامة دولة يهودية على أرض إسرائيل. يضاف إلى ذلك، أنه بعد صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء دولة يهودية بأغلبية أكثر من ثلثي الأصوات وجدت

الدولتان العظميان نفسهما متفقتين على شيء وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كما كان الاتحاد السوفيتي فعلا الدولة الوحيدة التي قاومت كل محاولات وزارة

الخارجية الأمريكية لإبطال ذلك القرار. كما ظل الاتحاد السوفيتي، ولمدة سنة كاملة حتى انتهت حرب الاستقلال يرفض إصدار أية محاولة من جانب برنادوت أو الآخرين

للانتقاص من فكرة الدولة اليهودية الفتية وحقوقها. ولم يغير السوفييت سياستهم ويتحولون كحماة للدول العربية، التي أعلنت عن عزمها صراحة على القضاء على إسرائيل،

إلا بعد زوال الحكم البريطاني تماما عن المنطقة. ولقد انكشف هذا العداء السوفيتي بشكل سافر في الشهور الأولى من عام 1967 عندما حشد الزعيم المصري قواته على

حدود إسرائيل لتحقيق هدف طالما جاهر به سنوات عديدة: "القضاء على إسرائيل".والحقيقة، أن إسرائيل لم تدر بصرها عن الاتحاد السوفيتي في أي وقت من الأوقات ولم

تكن تريد بابا واحدا مغلقا في وجهها في تلك الفترة الحساسة. وكانت إستراتيجية إسرائيل في التعامل مع الاتحاد السوفيتي، تتم بأسلوب التسرب إلى العمق. فكل المشاركين

في دائرة صنع القرار الإسرائيلي، أو القريبين منه (من بن جوريون، إلى أشكول، إلى رابين، وعشرات غيرهم) من أصول سوفيتية، أو متصلة مع الروس بنسب.. رغم كل ما

كانوا يدعون به من عذاب لحق بالشعب اليهودي بتأثير العداء الكامن ضد السامية في روسيا. وكان لسياسة التغلغل الإسرائيلي داخل المجتمع الروسي، عواقبها، وضد صالح

الاتحاد السوفيتي نفسه، حتى جاء وقت أصبح فيه تعبير "المنشق" هو مرادف لتعبير "يهودي".. وقد استغلت المخابرات الأمريكية ذلك في الحصول على كثير من المعلومات

عن الاتحاد السوفيتي عن طريق الاتصال "بالمنشقين". كانت دوائر صنع القرار في إسرائيل تتفهم صميم المجتمع الروسي، وتتفهم كيف تنفده

[3]

ولا شك أن نتائج زيارة "آميت" أحدثت تغيرا هائلا في القرار الإسرائيلي ووجهته تجاه قرار الحرب، وأقنعت أشكول بأنه حصل على كل الضمانات السياسية والعسكرية، التي

كان يتردد بسببها من قبل. ولكن كانت هناك ثغرة وحيدة في التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتعلق بالأردن، والذي كانت سياسته منحازة للولايات المتحدة،

وكان الرئيس جونسون قد أعطى وعودا للملك حسين بأن إسرائيل لن تتعرض له.. ولكن هذا الموقف سرعان ما تبدد نتيجة التغيرات التي شهدتها الأيام الأخيرة قبل المعركة

[4]

الثلاثية كانت المعاهدة بين مصر والأردن فقط، وكان في نفس الوقت هناك اتفاقية دفاع أخرى بين مصر وسورية، وقعت في نوفمبر 1966 ولا شأن لها بالأردن

[5]

ترجع أسباب الهجوم على قرية السموع إلى النشاط الفدائي المنطلق من الأردن، وفي الثاني عشر من نوفمبر 1966، مرت مفرزة إسرائيلية كانت تقوم بداورية على الحدود

الإسرائيلية / الأردنية جنوب جبل الجليل فوق لغم، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وجرح ستة آخرين. وردت إسرائيل بعمل انتقامي في اليوم التالي، فعبرت

وحدة إسرائيلية الحدود، واشتبكت مع القوات الأردنية، ودخلت قرية السموع التي كان الفدائيون يتخذونها كقاعدة لهم. ودمرت عشرة منازل بعد إخلائها من سكانها، وقامت

طائرة ميراج إسرائيلية بإسقاط طائرة أردنية من طراز "هنتر" وبلغت خسائر الأردن الأخرى عشرين قتيلا، منهم 14 جنديا وستة مدنيين، وخمسة وثلاثين جريحا.

[6]

القوات المصرية كانت موجودة بالفعل باليمن وكانت لا توجد أي نية لمصر لمهاجمة المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى بل بدأ التفكير المصري في الانسحاب من

اليمن عام 1966

[7]

لا تمثل هذه العبارة، أي نوع من الحقيقة حيث كانت القوات المصرية في اليمن وقتها، تمثل حوالي 40% من حجم القوات المسلحة المصرية

[8]

سبق تلك الأحداث يوم 5 مارس 1967، إصابة جرار إسرائيلي في مستعمرة "شامير" بلغم زرعه السوريون في المنطقة، وقد أصيب المزارع إصابات بالغة، وحدث تبادل للنيران

بين الطرفين

المبحث الثالث

بداية تفجر أحداث الجولة الثالثة

في أوائل مايو، أدهشت الحكومة السوفيتية العالم بقصة خيالية (لا تعرف ما إذا كانت لحسابها أو لحساب سورية أو مصر) عن وجود حشود إسرائيلية ضخمة على الحدود السورية.

فدعا "أشكول" السفير السوفيتي لزيارة الحدود الشمالية معه حتى يتأكد بنفسه من عدم صحة تلك القصة. لكن السفير رفض فلا شك أنه كان يعرف جيداً أن القصة مختلقة.

والحقيقة هي أن بضع عشرات من رجال بوليس الحدود قد وضعوا على الحدود الشمالية بعد الهجمات السورية على كيبوتزات الجليل وذلك لمراقبة المخربين السوريين. وكانت

المعلومات الكاذبة التي وصلت إلى القاهرة من المصادر السوفيتية قد ذكرت أن إسرائيل حشدت أحد عشر لواء على الحدود الشمالية. وقد أبلغ سكرتير عام الأمم المتحدة

مجلس الأمن في 19 مايو أن التقارير التي بعث بها مراقبو الأمم المتحدة ليس بها ما يشير إلى وجود تلك الحشود الإسرائيلية المزعومة على الحدود السورية. وواضح

أن "عبدالناصر" كان بحاجة إلى مثل تلك التقارير المختلقة من أجل مخططاته العدوانية ضد إسرائيل. في نفس الوقت كان الروس مهتمين بالضغط على الوضع السوري لمصالحهم

الخاصة فلم يكن هناك أي نية لديهم لإنكار ادعاءاتهم وقد كان الاتحاد السوفيتي مهتما بتقوية ودعم النظام الحاكم في سورية والذي منح السوفيت مزايا كبيرة له في

منطقة الشرق الأوسط وقد كان تأثيرها على مصر لتهديد إسرائيل من الجنوب يحقق بذلك تقوية الأمن السوري وبالتالي دعم النظام الحاكم في دمشق. وبدأت مصر في تلقي

معلومات "بعد أحداث 7 إبريل" من مصادر سورية وسوفيتية، بأن إسرائيل تحشد قواتها بالقرب من الحدود السورية، وترمي إلى غزو سورية، والاستيلاء على دمشق، والإطاحة

بنظام حكمها اليساري.

وكان أمام "عبدالناصر" إما أن يدير ظهره لمطالب سورية، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمركزه كزعيم للعالم العربي. وإما أن يعتبر نفسه ملزماً بالاستجابة لندائها

والقيام بعمل مناسب واختار "عبدالناصر" الطريق الثاني، وأعلن في خطاب له في عيد العمال أول مايو 1967، أنه سوف يضع تحت تصرف سورية، كل الطائرات والطيارين اللازمين

للدفاع عنها.

وزاد الروس الموقف الملتهب اشتعالاً. ففي 12 مايو 1967. نقل ضابط مخابرات من السفارة السوفيتية بالقاهرة للمخابرات الحربية المصرية "تأكيداً" للتقرير السوري

الذي أفاد أن إسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية. وفي اليوم التالي كرر الرئيس السوفيتي "نيكولاي بودجورني" هذا الادعاء في حديثه مع "أنور السادات"، الذي

كان يزور موسكو في ذلك الوقت. وأضاف "بودجورني"، أن هدف إسرائيل هو غزو سورية، وأن الاتحاد السوفيتي سوف يساعد سورية ومصر في حربهما ضد إسرائيل. وأن على مصر

أن تستعد لهذا العدوان. وقال: "يجب ألا نؤخذ على غرة، فستكون الأيام القادمة حاسمة". وتحدث وزير الخارجية السوفيتي بلهجة مماثلة إلى الضيف المصري، وأضاف تفصيلات

جديدة، بأن إسرائيل قد تهاجم سورية في الفترة ما بين 16، 22 مايو. وبادر "السادات بإبلاغ عبدالناصر" بما سمعه في موسكو.

وفي إسرائيل لم يكن هناك أي توتر فقد تنبأ "اسحاق رابين" رئيس أركان قوات الدفاع حينئذ بفترة طويلة من الهدوء في إسرائيل وكان ذلك في مقابلة صحفية. وقد تم الاحتفال

بالعيد التاسع عشر للاستقلال يوم 15 مايو بشعور مريح ( ومن المفارقات أن إعلان إسرائيل أنها سوف تقيم عرضاً متواضعاً يوم عيد الاستقلال الموافق 15 مايو، وذلك

لأسباب اقتصادية، فقد اعتبره السوريون والروس دليلاً جديداً على أن معظم قوات إسرائيل وأسلحتها مشغولة في مجال آخر، هو الاستعداد لغزو سورية).

في نفس الوقت قرر الرئيس "جمال عبدالناصر" القيام باستعراض للقوة، وذلك بإرسال فرقتين إلى سيناء لانضمام إلى الفرقة الموجودة هناك بالفعل، وكان هذا العمل، الذي

علم به رئيس الأركان الإسرائيلي في المساء، هو أول خطوة عسكرية تقوم بها مصر. وكان إيذانا ببدء موكب الجيوش المتجهة إلى حرب الأيام الستة. وقد قال "محمد حسنين

هيكل" الصحفي والصديق المقرب "لعبدالناصر"، أن قرار "عبدالناصر" ذو دافع مزدوج: أن يظهر لسورية أن مصر مستعدة للقتال إلى جانبها.. وأن يرغم إسرائيل على نقل

قواتها من الحدود السورية إلى الجنوب لمواجهة التهديد المصري. ساعتها أصيب العالم العربي بهيستريا وأصبح "عبدالناصر" في قمة شعبيته مرة أخرى وذلك بعد دفع حكومة

عربية بتدعيم من آخرين إلى حماس الحرب الوشيكة.

أولاً: سحب قوات حفظ السلام وتأثيره على الموقف

أما الحدث الذي فجر أحداث يونيه فكان انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من قطاع غزة وخليج شرم الشيخ. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت

منذ أكثر من عشر سنوات ـ في 5 نوفمبر سنة 1956ـ على وضع كتائب من قوات الأمم المتحدة في قطاع غزة وشرم الشيخ. وكان الغرض من وجود بعض الكتائب في قطاع غزة هو

ضمان توقف أعمال التخريب والقتل على أيدي الفدائيين، أما الهدف من وجود البعض الآخر من الكتائب في شرم الشيخ فهو ضمان حرية الملاحة الإسرائيلية في مضايق إيلات.

وكانت هذه هي شروط إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة وشرم الشيخ بعد هزيمة الجيش المصري في سيناء. وكانت قوات الطوارئ الدولية تتكون من 978 جندياً هندياً، 795 كندياً،

579 يوغسلافياً، 530 سويدياً، 430 برازيلياً، 61 نرويجياً، دانمركيين.

وكان داج همرشولد قد ذكر في 5 أغسطس 1957 أنه قد توصل إلى اتفاق مع "عبدالناصر" مؤداه أنه "لن تترك القوات الدولية مواقعها إلا بعد انتهاء مهمتها. وفي حالة طلب

مصر جلاء تلك القوات فإن المسألة تطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراستها. فإذا تبين للجمعية العامة أن مهمة القوات الدولية قد انتهت، فإنها ترحل. أما

إذا تبين أن مهمتها لم تتحقق بعد، وطلبت مصر رغم ذلك جلاء تلك القوات، فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق مع الأمم المتحدة".

وفي مارس 1960 قابل رئيس الوزراء الإسرائيلي "داج همرشولد" في نيويورك. وكانت قد راجت في ذلك الوقت شائعات بأن قوات الطوارئ الدولية على وشك الجلاء عن شرم الشيخ.

وقد قال رئيس الوزراء لـ"همرشولد" أن تلك الشائعات قد أثارت قلق الحكومة الإسرائيلية بسبب الخطر الذي ينجم عن إغلاق مضايق إيلات مرة أخرى في وجه السفن الإسرائيلية

مع ما في ذلك من انتهاك للتعهدات التي قطعتها الدول البحرية في شهري فبراير ومارس 1957 في الجمعية العامة، وأن من حق إسرائيل، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم

المتحدة أن تستخدم القوة للدفاع عن حريتها في الملاحة الدولية. وقد أكد "همرشولد" في ذلك الوقت لرئيس الوزراء أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن قوة

الطوارئ لن تجلو عن شرم الشيخ أو قطاع غزة دون موافقة الجمعية العامة. إلا أن خليفة "همرشولد ـ أوثانت" ـ لم يلتزم لسبب ما بتلك التعهدات بخصوص قوات الطوارئ.

ثانياً: الحشود المصرية في سيناء

ازداد الوضع تدهوراً على الحدود السورية. وواصلت القوات الخاصة عملياتها ضد المستعمرات اليهودية في الجليل، وبدأ الدكتاتور المصري يحشد قواته في صحراء سيناء.

وقد بدأ تدفق القوات إلى سيناء في منتصف مايو سنة 1967 بحجة أن سورية تتعرض لخطر هجوم إسرائيلي. وكما سبق الإشارة، فإن الحكومة الإسرائيلية أكدت للأمم المتحدة

أن الروايات القائلة بوجود حشود إسرائيلية على الحدود السورية مختلقة كما أن "أوثانت" نفسه قرر في تقريره إلى مجلس الأمن في 19 مايو أن مراقبي الأمم المتحدة

أكدوا عدم وجود حشود إسرائيلية عسكرية أو تحركات للقوات على طول الحدود الشمالية. ومع ذلك استمر تدفق القوات المصرية إلى سيناء بمعدلات متزايدة.

ولقد كان بسيناء قبل 14 مايو أقل من فرقتي مشاة وكمية صغيرة من الأسلحة، لكن بحلول 21 مايو كانت هناك أربع فرق. وزادت قوة المدفعية المصرية والقوات الجوية بنوع

خاص. وفي السادس عشر من مايو أخبر رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري الجنرال "أ.ح ريكي" القائد الهندي لقوات الطوارئ الدولية في سيناء وقطاع غزة بما يلي: "لقد

أصدرت الأوامر إلى القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة بأن تكون مستعدة للعمل ضد إسرائيل في اللحظة التي تقوم فيه إسرائيل بأي عمل من أعمال العدوان ضد

إي بلد عربي. وعلى ضوء تلك الأوامر حشدنا قواتنا على حدودنا الشرقية في سيناء. ونحن نطلب إبعاد قوات الأمم المتحدة فوراً ضماناً لسلامة أفرادها في نقاط المراقبة

على طول حدودنا".

وهكذا أصبحت مشكلة قوات الطوارئ في يد السكرتير العام للأمم المتحدة ولسبب ما رأى "أوثانت" ضرورة إبلاغ "عبدالناصر" أن أي طلب للإبعاد المؤقت لقوات الطوارئ سيعامل

مثل طلب إبعادها التام عن غزة وسيناء وسرعان ما قبل "عبدالناصر" ذلك الإيضاح. وعليه أصدر "أوثانت" أمر إلى قائد القوات الدولية في سيناء وغزة بإجلاء القوات.

ثالثاً: انسحاب قوات الطوارئ الدولية

كانت الأوامر قد صدرت أصلاً إلى الجنرال الهندي لتجميع قواته الموجودة في غزة في مكان داخلي بالقطاع ولم يقل أحد شيئاً في ذلك الوقت حول إبعاد القوات الدولية

عن شرم الشيخ. وأبلغ "أوثانت" الوفد المصري بالأمم المتحدة ـ بعد أن تلقى صورة من برقية رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري إلى الجنرال "ريكي" في السادس عشر

من مايو ـ أن الانسحاب الجزئي للقوات الدولية أمر غير مقبول وأن على "عبدالناصر" أن يختار بين بقائها حيث هي أو انسحابها كاملاً. وقد اختار "عبدالناصر" البديل

الثاني. وفي التاسع عشر من مايو قام الجنرال "ريكي" بإبلاغ السلطات الإسرائيلية أن قوات الطوارئ الدولية ستتوقف عن مباشرة مهمتها اعتباراً من الساعة الرابعة

من مساء ذلك اليوم.

رابعاً: إسرائيل لا تنفعل أمام المشكلة

وقد تصادف في ذلك اليوم أن وصل الرئيس "شازار" رئيس إسرائيل إلى كندا للاشتراك في احتفالاتها بالذكرى المئوية لاتحادها الكنفيدرالي. وقال عند وصوله ضمن أشياء

أخرى: "أن أبلغ دليل على أن الانفعال لا يسيطر على إسرائيل رغم اهتمامها العميق بالحشود العدائية للقوات المصرية هو إتمام زيارتي لكندا في موعدها المقرر لتمثيل

إسرائيل في الاحتفال بالذكرى المئوية لكندا. نحن لا ننوي أن نستفز أو نهاجم أيا من جيراننا. أما إذا كانت مصر تنوي استفزازنا أو إذا كانت سياسة سورية تستهدف

مواصلة العمل العدواني ضد أراضينا، فسوف ندافع بلا شك عن أراضينا كما ينبغي".

وفي 19 مايو أبلغ "أوثانت" الجمعية العامة أن قوات الطوارئ الدولية قد انسحبت من سيناء وقطاع غزة. وشعر الوفد الكندي بالاستياء من التصرف المتعجل للسكرتير العام

خاصة وأن ذلك الوفد كان قد ساهم بدور كبير في تشكيل تلك القوات الدولية كما أن تلك القوات كانت تضم عدداً كبيراً من الكنديين. لكن عبدالناصر حقق ما أراد من

حرية العمل. فقد أعلن بعد أن احتلت القوات المصرية مواقع في شرم الشيخ، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالمرور عبر خليج العقبة

وأنه سيمنع مرور السفن الأجنبية التي تحمل مواداً إستراتيجية إلى أو من إسرائيل. وذهب "عبدالناصر" إلى أبعد من ذلك حين قال: "هؤلاء اليهود يهددون بالحرب، ونحن

نقول لهم: تعالوا فمصر مستعدة!" كان "عبدالناصر" يعلم جيداً أن إغلاق المضايق يعني إعلان الحرب على إسرائيل وهذا ما قصده.

خامساً: 21 مايو في القاهرة: اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي العربي

قام جمال عبد الناصر بخطوته الحاسمة نحو الحرب. فقد اجتمعت اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ـ الحزب السياسي الوحيد في مصر ـ في منزل "عبدالناصر" يوم

21 مايو. وتقرر فرض حصار على ميناء إيلات الإسرائيلي، وذلك بمنع جميع السفن الإسرائيلية، وجميع السفن الأجنبية التي تحمل "مواد إستراتيجية" إلى إسرائيل من المرور

في مضيق تيران ـ وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس "عبدالناصر"، أثناء زيارته لقاعدة أبو صوير الجوية: "أن خليج العقبة، مغلق بالنسبة للإسرائيليين". وبدأ فرض الحصار

في اليوم نفسه، وهو الثاني والعشرين من مايو. فقد أوقفت سفينتان ألمانيتان عند مضيق تيران، وتم تفتيشهما، ولم يسمح لهما بمواصلة رحلتهما إلا بعد التأكد من أنهما

متجهتان إلى ميناء العقبة الأردني وليس إلى إسرائيل.

واجتمع "عبد الناصر"، مع السفير السوفيتي مساء اليوم نفسه، بعد إعلانه إغلاق المضيق. وسأله السفير عما إذا كان يرغب في أن تكرر روسيا تحذيرها لإسرائيل: بأنه

إذا هاجمت أية دولة عربية، فسوف يرسل الاتحاد السوفيتي قواته لمساعدة الدول العربية المشتركة في القتال. ورد "عبدالناصر": بأنه من الأفضل إرسال هذا التحذير

إلى الولايات المتحدة.

ومن تلك اللحظة، انعكست الصورة تماماً، ذلك أن حشد القوات والتهديد بالحرب لم يكن من إسرائيل ضد سورية، بل كان من مصر ضد إسرائيل، وصدمت إسرائيل صدمة شديدة،

ووقعت في حيرة، فلم تكن حكومتها، ولا شعبها يتوقعان هذا التصرف، ولم تكن إسرائيل تريد خوض هذا الحرب .. وفي الوقت نفسه، لم تكن في مقدورها أن تروض نفسها على

إغلاق خليج العقبة، الأمر الذي ينهي إيلات كميناء إسرائيلي.. كما لم يكن في مقدورها أن تتجاهل الجيش المصري المتقدم نحو حدودها.

سادساً: 22 مايو في إسرائيل جلسة الكنيست الإسرائيلي لبحث الأزمة وإعلان التعبئة الجزئية في إسرائيل

يوم الاثنين 22 مايو، تحدث رئيس الوزراء في الكنيست عن الموقف السياسي فأعلن أن القوات المصرية المعادية تدفقت إلى سيناء في 15 مايو، وأن القاهرة فسرت ذلك على

أنه رد على حشود عسكرية إسرائيلية للهجوم على سورية. وقد كذبت إسرائيل تلك المعلومات الخاطفة وأيد مراقبو الأمم المتحدة ذلك التكذيب. ثم أضاف قائلاً: "زاد عدد

القوات المسلحة المصرية في سيناء من 35 ألفاً إلى ثمانين ألفاً. كما زاد عدد قوات المدفعية والطائرات. ويتعين على الدول الكبرى أن تمارس كل نفوذها لمنع خطر

اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نظراً لأن التوتر في تزايد.

وتقع مسؤولية خاصة على الاتحاد السوفيتي الذي له نفوذ في دمشق والقاهرة ولم يعترض صراحة على سياسة حكومة دمشق تجاه إسرائيل. وبوسعي أن أقول العكس: فموسكو تبحث

عن حجج أن الاتحاد السوفيتي يتعين عليه أن يطبق دون تمييز سياسته الرامية إلى اللجوء للطرق السلمية وعدم استخدام العنف في حل المشاكل الأمر الذي يساعد على إقرار

السلام.

لقد بلغت الحشود المصرية في سيناء حداً من شأنه زيادة التوتر في هذه المنطقة وإثارة القلق في العالم. وينبغي إعادة الوضع على جانبي الحدود إلى حالته السابقة.

وعلى ضوء ما أعلنه سكرتير الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وبخاصة الدول الكبرى، أن تدين أعمال التخريب التي ترتكب ضد دولة عضو بالأمم

المتحدة وتطلب وقفها باعتبارها انتهاكا للاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يكون للنفوذ الدولي وزنه وأثره في المحافظة على الهدوء الذي ساد الحدود

المصرية الإسرائيلية منذ سنة 1957 عن طريق احترام الحقوق الدولية الحيوية لجميع الدول بما في ذلك إسرائيل.

أعضاء الكنيست المحترمون: كان تحرك القوات المصرية إلى سيناء يفسر في بداية الأمر في عواصم العالم على أنه مجرد استعراض للعضلات وليس له أية دلالة عسكرية. لكننا

نحن الذين تهدد حدودنا نشعر أن علينا أن نتخذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة أي احتمال. وأريد من هذا المنبر أن أقول مرة أخرى للدول العربية، وخاصة مصر وسورية،

أننا لا ننوي العدوان. نحن لا نريد الاعتداء على أمنهم أو أراضيهم أو حقوقهم القانونية. ولقد أصدرت أمري، نظراً للحشود المصرية على الحدود وجلاء قوات الطوارئ

الدولية، باستدعاء محدود للاحتياط وتم ذلك فعلاً وفقاً للخطة الموضوعة.

وأخيراً فإني أدعو دول المنطقة بأن تحترم كل منها سيادة ووحدة أراضي والحقوق الدولية للدول الأخرى. إن دولة إسرائيل، الواثقة من قدرتها على الدفاع عن نفسها والقوية

بقوتها وروحها، تعبر في هذا الوقت عن استعدادها للانضمام لأي جهود من شأنها تعزيز الهدوء وترقية قضية السلام في منطقتنا.

اقترح بن جوريون (رافي) إحالة مناقشة بيان رئيس الوزراء إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن نظراً لأن بعض الأمور لا تحتاج لإيضاح علني ولا يمكن نشرها على الملأ

تجنباً للإضرار بالدولة. وقد غادر رئيس الوزراء الاجتماع لمدة قصيرة ليتيح الفرصة للأحزاب للتشاور فيما إذا كان ذلك النقاش يجب إجراؤه في الكنيست أو لجنة الشؤون

الخارجية والأمن وأسفر التشاور عن قرار ببحث الأزمة حالاً في الكنيست.

وكان "مناحم بيجن" (جحال) أول المتحدثين فقال: "أنه يتفق مع الرأي القائل بأن الوضع الحالي فيه أمور لا ينبغي الإفصاح عنها علناً، لكن هناك أموراً أخرى يجب أن

تعلن من فوق منبر الكنيست ليسمعها العالم أجمع وخاصة العدو. لقد تردى الأمن في الأيام الأخيرة ولن يمر هذا الوضع بسرعة. ويجب أن يعرف شعبنا ذلك وهو الذي صمد

أمام اختبارات كثيرة. إن بلادنا لا تريد سفكا للدماء، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي، تحت أي ظروف، على سفك الدم اليهودي في أرض آبائه أو على تعريض سيادتنا الوطنية

للخطر، أو على الأعمال العدوانية، والتسلل وبث الألغام. إنها أمام هذا العدوان، سوف تمارس حقها الكامل في الدفاع الشرعي عن نفسها وهو الحق الذي يكفله القانون

الدولي العام. ولقد أصدرت مصر في الأسبوع الماضي بيانين: أحدهما يقول بأنها أرسلت قواتها صوب إسرائيل، والثاني يقول بأن مصر ستدخل الحرب ضدنا إذا هاجمت إسرائيل

سورية. وأود بكل احترام أن أقول أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم من أن ما نتعرض له من الخارج مجرد استعراض للقوة ليس صحيحاً.  هذه الفكرة جاءت من عندنا. من مصادر

حكومية ولن أخوض فيما إذا كان ذلك مصدره نصيحة من الخارج أو أن التفسيرات الخارجية جاءت نتيجة للفكرة الإسرائيلية. إن مصادر حكومية حاولت في الحقيقة تفسير نوايا

العدو على أنها مجرد استعراض للقوة وبذلك أبرأت الحكومة تلك النوايا من آثامها الخطيرة. فمن الحقائق المعروفة جيداً أن مصر لا زالت في حالة حرب مع إسرائيل.

وعندما تقوم هذه الدولة بإرسال جيوشها ودباباتها وطائراتها ومدافعها نحو حدودنا فذلك تهديد واضح وصريح بالعدوان. ورغم كل ذلك تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن مظاهرات

واستعراض للقوة".

وواصل "بيجين" كلامه فقال: "لقد قالت مصر أنه إذا هاجمت إسرائيل سورية فستعلن مصر الحرب علينا. وهذا تهديد واضح بالعدوان، ذلك أن إسرائيل لم تهاجم سورية بل إن

سورية، على العكس، هي التي تقوم بأعمال عدوانية مستمرة ضد إسرائيل سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. لذلك يجب استخدام كلمات واضحة اليوم في مخاطبة العالم والعدو

بنوع خاص حتى يمكن تفادي تدهور الموقف أكثر من ذلك وتجنب أعمال العدوان التي يمكن أن تتطور لحرب شاملة. سيدي رئيس الوزراء، كان ينبغي لك أن تكون أكثر صراحة

اليوم. كما أن الحملة السياسية التي تشنها هذه الحكومة يجب أن تكون عاجلة وأكثر إصراراً وأن تتضمن المطالبة بإعادة تلك القوات المحتشدة الآن على حدود إسرائيل

إلى قواعدها السابقة. إن قوات الطوارئ الدولية في مصر وقطاع غزة قد سحبت ولم تعد قائمة. كما أن حرية الملاحة من إيلات وإليها شرط ضروري ولا ينبغي القول أكثر

من ذلك. وأخيراً فإن العدو في الجنوب يهدد بالحرب إذا مارسنا حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ضد العدوان من العدو في الشمال. ولذلك يجب أن نعلن بوضوح أن التهديد

بالعدوان من الجنوب لن يجعل إسرائيل تذعن للعدوان من الشمال".

وتحدث كثيرون آخرون، لكن المناقشات لم تنته إلا في اليوم التالي. وأحاط رئيس الوزراء الكنيست علماً بأن رئيس جمهورية مصر أعلن صباح اليوم عن نيته بشأن إغلاق

الممر المائي الدولي الذي يربط خليج إيلات بالبحر الأحمر أمام السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي والسفن الأجنبية الأخرى التي تحمل مواداً لها طابع استراتيجي.

إن أي تدخل ضد حرية الملاحة في الخليج والمضايق لهو انتهاك خطير لحرية الملاحة الدولية وعدوان على حقوق سيادة الدول الأخرى، وعمل عدواني ضد إسرائيل. كما أن

اللحظات التي تنتظرنا لهي لحظات مصيرية بالنسبة لإسرائيل والعالم. وسوف تؤيد حكومة إسرائيل السياسة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول مارس 1957.

وقال رئيس الوزراء: "سوف أدلي بمعلومات أكثر عن الموقف في لجنة الشؤون الخارجية والأمن حيث ستظل المناقشات دائرة". لقد تلقت حكومتنا ـ بعد إعلان إغلاق مضايق

إيلات أمام الملاحة الإسرائيلية طلباً من الرئيس الأمريكي ليندون ب. جونسون بالامتناع عن أي عمل لمدة 48 ساعة. وقد ووفق بأغلبية 89 صوتاً ضد أربعة أصوات على

إعداد ملخص عن المناقشات ومواصلتها في لجنة الشؤون الخارجية والأمن.

سابعاً: اجتماع لجنة الدفاع الوزارية وإعلان التعبئة الكاملة للاحتياط

كانت لجنة الدفاع الوزارية قد انعقدت يوم 23 مايو 1967، حيث قدم رئيس الوزراء ملخصاً للموقف وقال: "لقد دعينا إلى اجتماع عاجل لأن هناك مشكلة تتطلب قراراً سريعاً.

فقد طلبت الولايات المتحدة منا أن ننتظر لمدة 48 ساعة، بعد إعلان "عبدالناصر" في الليلة الماضية إغلاق مضيق تيران ـ قبل إرسال سفينة إسرائيلية في رحلة تجريبية

عبر خليج العقبة".

واقترح "ايبان" أن تطلب من الولايات المتحدة إرسال مدمرة أمريكية تصاحب هذه السفينة، لأن ذلك سيكون اختباراً لموقف الولايات المتحدة. وقيل لنا أن الولايات المتحدة

أبلغت إسرائيل أنه إذا كنا نريد أن نشركها في تحمل المسؤولية، فعلينا أن نستشيرها قبل اتخاذ أي خطوة.

أما "موشي ديان" فقد ذكر: "أنه ينبغي أن نشن هجوماً عسكرياً ضد مصر بعد انتهاء الثماني وأربعين ساعة، يهدف إلى إيقاع خسائر فادحة في قواتها المسلحة. وسوف يكون

من الأفضل لو تم اختيار ساحة للمعركة تكون قريبة من حدود إسرائيل، حيث يتعين أن ندخل في حسابنا احتمال دخول الدول العربية كلها الحرب ضدنا"

[1].

وبعد مناقشات طويلة، وافق أغلب الحاضرين على الاستجابة للطلب الأمريكي، وتم الاتفاق أيضاً على إعلان التعبئة الكاملة لقوات الاحتياط.

ثامناً: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في الخارج

اقترح "آبا إيبان" وزير الخارجية أن يسافر إلى واشنطن لمقابلة الرئيس "جونسون"، لكن رئيس الوزراء عارض ذلك الاقتراح وأيدته "جولدا مائير" في تلك المعارضة. ومع

ذلك، فعندما وصلت معلومات من سفير إسرائيل في باريس بأن الرئيس "شارل ديجول" مستعد هو الآخر للالتقاء بأي مسؤول إسرائيلي، تقرر أن يقوم "ايبان" بتلك الرحلة.

وفي اجتماع باريس يوم 23 مايو دامت المقابلة بين ايبان وديجول نصف ساعة. حضرها "مسيو موريس كوف دي مورفيل" وزير الخارجية الفرنسية، و"والتر ايتان" سفير إسرائيل.

واتسم التقرير الذي قدمه "آبا إيبان" بالتفاؤل. كما كان "ايتان" متفائلاً أيضاً. وفي نفس الوقت بعث السفير الإسرائيلي ببريطانيا تقريراً مؤداه أن رئيس الوزراء

البريطاني "هارولد ويلسون" مستعد لمقابلة "ايبان" الذي طار في اليوم نفسه إلى لندن. وقد قال له "ويلسون" أن بريطانيا سوف تؤيد إسرائيل في قضية حرية الملاحة

إذا أثير الموضوع في الأمم المتحدة، أو في عملية دولية تشترك فيها الولايات المتحدة.

وفي اليوم الذي وصل فيه "ايبان" إلى واشنطون (24 مايو) سافر الرئيس "جونسون" إلى كندا ولم يقابله "ايبان" إلا في 26 مايو. وفي هذا اللقاء أبدى الرئيس "جونسون"

تعاطفه ومودته بالنسبة لإسرائيل إلا أنه أوضح أن أي عمل من جانب الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في مضايق إيلات يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ. وكان محور الاتصال

مع أمريكا يهدف إلى تقديم ضمان أمريكي لإسرائيل ضد أي هجوم من جانب الجيوش المصرية، وليس مساندة أمريكا لإسرائيل عندما تقوم بضربة لكسر الحصار المصري.

وفي إسرائيل تزايد الشعور بعدم الثقة بالحكومة، وازداد القلق حتى بين صفوف القوات المسلحة نفسها. وطالب الكثيرون بإدخال تغييرات في الحكومة وخاصة في وزارة الدفاع

ومنصب رئيس الوزراء. بل أن بعض الأعضاء الرئيسيين لأكبر حزب (الماباي) فقدوا الثقة برئيس الوزراء وطالبوا بإبعاده. لكن الشخصيات القيادية الرئيسية ـ "جولدا

مائير"، "زالمان آران"، شاؤل أفجور"، وآخرون ـ أيدت أشكول وعارضت أي تغيير في وضعه.

تاسعاً: الضغط العام يساعد على تشكيل حكومة وحدة وطنية

في الثالث والعشرين من مايو، اقترح أعضاء الحزب الديني الوطني على الماباي توسيع الحكومة بحيث يشترك فيها حزبا رافي وجحال. وفي اليوم التالي التقى ممثلو رافي

وجحال في مكتب "موشي شابيرا" وزير الداخلية لمناقشة إدخال تغييرات في الزعامة الوطنية. وقد قال "مناحيم بيجين": "كان "أشكول" وزيراً لمدة 5 سنوات في حكومة "بن

جوريون" وربما يوافق على أن يكون ذلك هذه المرة أيضاً". ارتاب ممثلو الحزب الديني في ذلك. واقترح "شابيرا" تعيين بن جوريون وزيراً للدفاع لكن "شيمون بيريز"

ذكره بأن "بن جوريون" استقال استقالة نهائية في سنة 1963. وقال "بيجين": "إذا كان "بن جوريون" على استعداد للعودة من جديد رئيساً للوزراء فهو على استعداد للموافقة

على ذلك. واستفسر "بيريز" من "بن جوريون" عن إمكانية ذلك، إلا أنه عاد برد سلبي من "بن جوريون".

وعبر "اسحق رافاييل" (الحزب الديني الوطني) عن شكوكه فيما إذا كان حزب التحالف سيوافق على التخلي عن منصب رئيس الوزراء. واقترح "آريه بن إليزر" (جحال) أن يحاول

"بيجين" إقناع "أشكول" بدعوة بن جوريون للانضمام إلى الحكومة. وبعد ذلك اقترح "بيجين" أن يوافق "أشكول" على تعيين بن جوريون وزيراً للدفاع في حكومة برئاسة أشكول.

لكن أشكول رفض هذا أيضاً وقال: "يعتقد رجال الجيش أن بن جوريون لم يكن ناجحاً كوزير للدفاع. فلقد ارتكب أخطاء كثيرة تمت تغطيتها". ولم يتوقف ضغط الحزب الديني

الوطني على الماباي، وأعلن زعماء عديدون من الماباي أنهم يوافقون على اختيار أربعة أعضاء جدد للانضمام إلى الحكومة. اثنان من جحال، واحد من رافي، و"جولدا مائير"

السكرتيرة العامة للحزب. وأعلن المتحدث باسم الحزب رافي أنهم يوافقون فقط إذا أصبح عضو حزبهم "موشي ديان" وزيراً للدفاع.

وفي 25 مايو 1967، نشرت صحيفة دافار الإسرائيلية: "لم تتم أية مباحثات بشأن أي توسع في الحكومة الائتلافية وليس في النية إجراء مثل هذا التوسع" كما أصدر المتحدث

الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء تكذيباً رسمياً عن وجود أية مباحثات بهذا الصدد، ووصف تلك الشائعات بأنها لا تستند إلى أساس من الصحة ويعد ترددها ضاراً".

زاد قلق الشعب، بل وبين صفوف الماباي. وقد اقترح وزير الشؤون الدينية الدكتور "زيراً وارهافتيج"، في اجتماع مجلس الوزراء في 26 مايو، انضمام أحزاب جحال ورافي

وأجودات إسرائيل إلى الحكومة. وقال بعض أعضاء الماباي أن اقتراح توسيع الحكومة يعني التعبير عن عدم الثقة بالحكومة. فرد ممثلو الحزب الديني الوطني بأن اقتراحهم

يهدف ـ على عكس ذلك ـ إلى تدعيم الحكومة.

أما رئيس الوزراء فقد اقترح اشتراك ممثلي جحال ورافي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، إلا أن وزير العدل أوضح أن الذي يحق له المشاركة في اللجان الوزارية هم

الوزراء فقط. واقترح ـ بدلاً من ذلك ـ أن يعين أعضاء رافي وجحال وزراء بلا وزارة.

وفي مساء السبت (27 مايو) التقى ممثلو جحال مع ممثلي التحالف. وكان ذلك بعد يومين من اجتماع أمانة الماباي الذي صوت ضد دخول أعضاء من جحال ورافي في الحكومة وقد

حدث في الوقت نفسه تغيير في موقف التحالف. إذ وافق المتحدثون باسم التحالف الآن على انضمام (جحال) و(رافي) وذلك بعد أن وضح لهم وجود اعتبارات قانونية تحول دون

اشتراكهم في لجنة وزارية. واستفسرت "جولدا مائير" من ممثلي جحال عن سبب جعلهم دخول الحكومة مشروطاً بدخول "رافي" فأجابوا: "لا يوجد اتفاق بيننا وبين "رافي"

على الانضمام معا إلى الحكومة. بل على العكس، فقد قال لنا "شيمون بيريز" أننا أحرار في الانضمام إلى الحكومة دون رافي. ومع ذلك فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا

هي تلك الخاصة بحكومة وحدة وطنية. وسوف يؤدي الإخفاق في انضمام "رافي" إلى الإضرار بهذا الهدف. ونحن نعرف أن "رافي" لن ينضم للحكومة إلا إذا أصبح "موشي ديان"

وزيرا للدفاع". وقد رد ممثلو حزب التحالف بأن تعيين "ديان" وزيراً للدفاع سيؤدي إلى الانتقاص من مكانة "أشكول"، ومن ثم فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية.

استدعى رئيس الوزراء إلى مكتبه يوم الأحد 28 مايو "موشي ديان" بعد أن عاد ديان من جولة تفقد فيها خطوط الجبهة. وعرض عليه "أشكول" أن يعينه وزيراً بلا وزارة أو

نائباً لرئيس الوزراء، لكن "ديان" رفض قائلاً أنه لن يقبل إلا منصباً له قيمة علمية. وكان يهدف إما تعيينه وزيراً للدفاع، أو يستدعى كقائد لأحد الجبهات القتالية.

فرد عليه رئيس الوزراء بأنه سوف ينظر في الأمر.

عاشراً: موشي ديان ينتقد الخطط العسكرية

انتقد موشي ديان في مقابلته مع مائير آميت رئيس الموساد خطط عمليات الجيش في مواجهة الأزمة، بعد الجولة الميدانية التي قام بها في الجبهة الجنوبية (في مواجهة

مصر) وزيارته للقوات الإسرائيلية، وقد ارتكز اعتراضه على الأسس التالية:

1. نظراً لأن السبب المباشر الذي يدعونا إلى الحرب هو قيام مصر بفرض حصار على المضيق وهذا عمل من أعمال الحرب ضد إسرائيل، فيجب تصوير حملتنا بصورتها الحقيقية:

إجراء يهدف إلى إعادة فتح المضيق. وحسب طبيعة الحرب، فإن الحملة سوف تشمل جميع القوات المصرية في سيناء، بما فيها المطارات والمدرعات والتشكيلات الأخرى المتمركزة

بين إسرائيل ومصر.

2. يجب أن يكون هدف الحملة هو مواجهة القوة العسكرية المصرية وتدميرها. وينبغي أن يقتصر ذلك على النصف الشرقي من سيناء.

3. رفض الافتراض القائل بأن الاستيلاء على الأراضي والتمسك بها يمكن استخدامه ورقة للمساومة في مقابل حرية مرور السفن. وكان يرفض الاستيلاء على قطاع غزة بكثافته

البشرية، ويرفض الاقتراب من قناة السويس، لأنها قد تسبب أزمة دولية. "إن قطاع غزة مثل عش النحل، وقناة السويس مثل عش الدبابير".

كما أن فكرة قفل قناة السويس، وربط فتحها بفتح المضيق فكرة مضللة بصورة خطيرة حيث ستثير كل من يستخدم قناة السويس ضد إسرائيل. وقد طلب مائير أن يعرض وجهة نظر

"ديان" على رئيس الوزراء، وقد عرض "موشي ديان" تلك المقترحات على "عيزرا وايزمان" رئيس العمليات، صباح يوم 27 مايو.. حيث قال أن تلك الخطة يمكن تنفيذها من وجهة

نظر السلاح الجوي ولكن تواجهه مشكلتان عاجلتان: أولهما رئيس الأركان، إذ أن "اسحق رابين" قد فاجأة منذ عدة أيام بإبلاغه أنه يشعر بأن ينبغي عليه تقديم استقالته.

والثانية: هي توقيت الهجوم، لأنه يشعر ما لم نتصرف على الفور، فسيكون الأوان قد فات، وسوف تقوم مصر بتوجيه الضربة الأولى.

وفي الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه، كانت أمام الجنرال "ديان" معلومات المخابرات التي طلبها لكي يقدر موقف مصر.. وكانت المعلومات المتاحة للأزمة كلها تتلخص في الآتي:

1. لدى المصريين في سيناء حوالي 900 دبابة، 200 طائرة، وحوالي 80 ألف جندي وتحتشد تلك القوات طبقاً لخطط دفاعية، ولديهم خطط هجومية يمكن تنفيذها بدون إعادة حشد.

2. إن موقف الرئيس "جونسون" رئيس الولايات المتحدة، بناء على اتصالات إسرائيلية معه هو: "أعطونا وقتاً كافياً، وسوف نفتح المضيق، ونضمن حرية الملاحة. وإذا تصرفتم

وحدكم، فسوف تكونون وحدكم. وإذا امتنعتم عن الهجوم، وهاجمكم المصريون، فسوف نساعدكم".

3. تحاول الولايات المتحدة استرضاء المصريين، وكان "جونسون" على استعداد لدعوة "عبدالناصر" كما أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة، الرئيس "عبدالناصر"، بأن الولايات

المتحدة لا تقف إلى جانب إسرائيل.

4. لم يقبل الأمريكيون تقييم إسرائيل للموقف، حيث كانت التعليمات الصادرة "لايبان" أثناء زيارته لواشنطن هي تصوير استعداد المصريين لشن هجوم شامل ضد إسرائيل،

وألا يطرح مسألة المضيق بوصفها القضية الرئيسية، ولكن حدث العكس، فقد ركز ايبان على مسألة المضيق.

حادي عشر: خطاب أشكول إلى الشعب الإسرائيلي

في مساء الاثنين الثامن والعشرون من مايو. أذاع "أشكول" خطاباً على الأمة بالراديو. وكان قد مضى أسبوعان منذ بدأت مصر تحريك قوات ضخمة عبر قناة السويس. وكان

الجميع ينتظرون الخطاب، وكانت آذان الجماهير في كل مكان ملتصقة بالراديو، حتى يستمعوا إلى تحليل واضح للأزمة وعرض دقيق لتصور الحكومة. ولكن رئيس الوزراء تعثر

أثناء إلقاء خطابه، وتلعثم في نطق الكلمات وكان رئيس الوزراء في أشد الإرهاق وقتها من تأثير الاجتماعات المطولة للكنيست والأحزاب وفي رئاسة الوزراء. علاوة على

المشاكل التي تطرح عليه ولا تنتهي.. وكان الخطاب قد أعد على عجل وكتب على الآلة الكاتبة ـ فتضمن أخطاء كثيرة ـ ولم يتسع الوقت لمراجعة "أشكول" للصيغة النهائية!!"

ومن هنا فقد استمع الشعب إلى عبارات متقطعة من رجل غير واثق من نفسه. وكان الخطاب مفجعاً وتحول الشك العام والسخرية إلى شعور طاغ بالقلق العميق.

ثاني عشر: مواجهة الجنرالات: 28 مايو 1967

عاد "أشكول" بعد إلقاء خطابه ليجد جنرالات الجيش يطلبون الاجتماع به بصفته وزيراً للدفاع عن طريق رئيس الأركان. ولم يكن منظر أحد عشر جنرالاً، وهم يدخلون مكتب

"ليفي أشكول" منظراً يوحي بالاطمئنان. فقد كانت ملامحهم جميعاً مقطبة، وبوادر التحفز ظاهرة على قسمات وجوههم.. وأراد "أشكول" أن يستوعب حماس الجنرالات، فبدأ

حديثه بوصفهم أنهم أمل الأمة، وطلب منهم التحدث بصراحة لأن الموقف يقتضي ذلك. وقد تحولت تلك الصراحة إلى طلقات من الكلمات توجه إلى "أشكول".. بدأها الجنرال

وايزمان رئيس العمليات مخاطباً "أشكول": "أن السياسة التي تتبعونها مجلبة للكوارث، وهذا هو رأينا باختصار: "وحاول "أشكول" أن يصطنع الهدوء.. وقال: "كان يجب

عليِّ أولاً أن أشرح لكم الموقف".. فقاطعه "وايزمان": بأن حقائق الموقف معروفة بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يضيف عليها شيئاً، والحقيقة الظاهرة لكافة الناس في

الجيش وخارجه، هي أن إسرائيل تواجه أخطر أزماتها، بينما قيادة العمل السياسي فيها موكولة إلى أضعف فريق عرفته إسرائيل. والحقيقة المؤكدة هي أن هناك عجزاً كلياً

عن اتخاذ القرار.. وأن هناك عشرات الآلاف ينتظرون في الخنادق وهم لا يطلبون إلا صدور الأمر لهم، بينما الأمر لا يصدر، وإسرائيل كلها تعلم لماذا الأمر لا يصدر..

وكرر "وايزمان" قولاً سبق أن ذكره "شارون" قبل أيام أثناء زيارة "أشكول" للجبهة .. قال: "أن أقوى جيش يهودي منذ أيام الملك داوود موجود تحت إمرتك.. أصدر لهذا

الجيش بالزحف، وستدخل التاريخ كواحد من الفاتحين الكبار في وقت يتعرض فيه وجود إسرائيل نفسها للاختبار".

وظهر "لأشكول" أن جميع الجنرالات متضامنين مع "وايزمان"، الذي قام بحركة مسرحية بأن خلع نيشان معلق على صدره، وألقاه على مكتب أشكول صائحاً: "أنه لا يعتقد أنه

أو غيره يحق لهم الاحتفاظ بأي وسام إذا كان العجز عن العمل هو ردهم على الخطر!!

وتدخل الجنرال "اسحاق رابين" رئيس الأركان.. وقال: "أنه لا يستطيع أن يضمن السيطرة على القوات إذا ما تأخر صدور الأمر لها ببدء القتال. وهو يضع تلك الحقيقة كرئيس

للأركان، أمام السلطة السياسية لكي تأخذها في اعتبارها وهي تتخذ قرار نهائي". وأضاف "شارون" بعصبية: "إنني لا أستطيع أن أسيطر على نفسي، فضلاً عن سيطرتي على

قواتي. وإذا لم أتلق أمراً بالتحرك، فإني سوف أعتبر نفسي في حل من التصرف، ومسؤولاً أمام التاريخ اليهودي وحده".

وكانت أشد المفاجآت على "أشكول" في هذا الاجتماع، هو ما عرفه أثناء المناقشات الحامية، من أن الجنرالات قرروا في الصباح إرسال مبعوث خاص منهم إلى واشنطن لاستطلاع

حقيقة رأيها. فهم لا يثقون في دبلوماسية "ايبان" كما يعرفون حقيقة التزامات الولايات المتحدة، ولا يجدون سبباً إلى تأجيل الوفاء بها. وكان "أشكول" قد علم أن

جنرالاته بعثوا بالجنرال "مائير يآميت" مدير الموساد، والمسؤول عن التنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية وقتها.. كمبعوثاً خاصاً لهم، مكلفاً باستطلاع الرأي

كذلك إبلاغ الطرف الآخر بأن إطلاق العنان لها "To Unleash Israel" هي هذه الساعة نفسها، وليست ساعة قادمة.

ثم جاءت في النهاية طلبات الجنرالات المحددة:

1. تشكيل وزارة وحدة وطنية تستطيع أن تقود البلاد.

2. تعيين الجنرال موشي ديان وزيراً للدفاع ليستطيع أن يقود الجيش.

3. صدور قرار سياسي يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتصرف في إطاره الدستوري والقانوني بأسرع ما يمكن، وقبل أن تضيع الفرصة، ويصبح أمن إسرائيل في خطر.

لم يكن أمام "أشكول" ما يقوله، سوى أنه سوف يعيد دراسة الموقف، مع الوزارة والأحزاب، وأنه يؤيد قرارهم بإرسال "آميت" إلى واشنطن، ولو سألوه في هذه المهمة لوافق

عليها متحمساً، ولعمل على إنجاحها.. وأنه سوف يرسل إلى واشنطن، ما يؤكد أن "آميت" يمثل إسرائيل كلها.

كان موقف "أشكول" نفسه، لا يختلف كثيراً عن موقف الجنرالات في ضرورة شن الحرب بمبادأة من إسرائيل، ولكنه كانت أمامه العديد من المشكلات السياسية التي اتخذ تجاهها

جانب الحذر، كما كان لا يريد التخلي عن منصبه كوزير دفاع، وكان يريد أن يستثمر جهوده منذ عام 1964، الذي طور خلالها جيش إسرائيل وحصل على أكبر صفقات سلاح دخلت

مخازن هذا الجيش.

ولكن كان الخوف من انقلاب عسكري ـ في هذه المرة ـ هو السبب الذي أرغم "أشكول" لتلبية مطالب الجنرالات.

ثالث عشر: الصحف الإسرائيلية تهاجم الحكومة "29 مايو 1967"

نشرت الصحف في صباح يوم 29 مايو مقالات انتقدت فيها حديث رئيس الوزراء الذي أذيع بالراديو. فكتبت جريدة هاآرتس المستقلة بعنوان: "مطلوب زعامة وطنية" جاء بها

قولها: "خلال حرب الاستقلال كانت هناك حكومة مؤقتة ضمت كل الأحزاب من الماباي اليساري حتى الصهيونيين العموميين اليميني. هذه الحكومة الائتلافية المؤقتة التي

كان الماباي أقلية فيها (إذ كان له أربعة أعضاء فقط في الوزارة المؤلفة من 13 وزيراً) التفت حول رجل واحد استطاع بفضل شخصيته أن يجمع بين منصبي رئيس الوزراء

ووزير الدفاع وأن يكون مركزاً لتجميع المعلومات السياسية والعسكرية. وما أكثر ما كان بن جوريون يقابل بالمعارضة القوية داخل الحكومة، وما أكثر ما كان يرضخ لها،

ومع ذلك اعترف حتى أولئك الذين عارضوا من آن لآخر بأنه كان يشع الإلهام الذي أضفى قوة على الحكومة وعلى القيادة العسكرية وعلى مجلس الدولة المؤقت وعلى الأمة

بأسرها. إن ما نحتاجه الآن، أولاً وأخيراً، ليس حكومة موسعة كهذه (رغم أنه سيكون من المرغوب فيه إلى حد كبير إلغاء الحظر المفروض على دخول "رافي" وجحال) فزيادة

عدد أعضاء الحكومة إلى عشرين وزيراً بدلاً من ستة عشر لا يعني إنقاذنا من الموقف. إذ ما فائدة المستشارين التقليديين طالما بقي المستر "أشكول" رئيساً للوزراء

ووزيراً للدفاع. لو كانت لدينا ثقة بقدرة المستر "أشكول" على توجيه دفة سفينة الدولة في هذه الأوقات المضطربة لكنا قد سرنا وراءه طواعية مختارين، لكن تلك الثقة

مفتقدة ويحس الناس بذلك أكثر وأكثر. بل أن عدد هؤلاء الناس قد زاد عقب سماعهم لخطاب المستر "أشكول" في إذاعة إسرائيل الليلة الماضية. إن المستر "أشكول" لا يصلح

في الوضع الحالي أن يكون رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. صحيح أن تغيير الفرسان في منتصف الطريق أمر صعب لكن هناك سوابق تاريخية كثيرة غيرت فيها الزعامة في

مواقف مماثلة لما نحن فيه الآن، فالحكومة بتشكيلها الراهن عاجزة عن توفير الزعامة في وقت الخطر ويجب أن تفسح الطريق أمام زعامة جديدة. كما أن الوقت يتطلب سرعة

في التصرف".

رابع عشر: اجتماع الكنيست "29 مايو 1967"

وفي مساء يوم الاثنين 29 مايو، استعرض رئيس الوزراء في الكنيست مرة أخرى أحداث الأسابيع القليلة الماضية: الحشود العسكرية المصرية في سيناء، الانسحاب السريع

لقوات الطوارئ الدولية من قطاع غزة وشرم الشيخ، وإعلان عبدالناصر إغلاق مضايق إيلات أمام مرور السفن الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء أنه لا يستطيع ذكر تفاصيل

أكثر عن الموقف، ذلك أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن قد أحيطوا علماً بآخر التطورات وقد أدلى بن جوريون بتصريح للصحفيين بعد انعقاد الكنيست قال فيه: "لست

من الذين يرون أن بمقدورهم تغيير الماضي. والأمر الوحيد الذي ينبغي لنا التفكير فيه هو ما يتعلق بالمستقبل العاجل. إن الكثيرين من الزعماء العرب، وعلى رأسهم

الزعيم المصري، يتحدثون ليل نهار عن وجوب القضاء على إسرائيل ـ ليس القضاء على الأمة الإسرائيلية المنتشرة في جميع أنحاء العالم بل ذلك الجزء من الشعب اليهودي

الذي يعيش على أرضه. إن هذه التهديدات لا ينبغي تجاهلها. وأود أن أطرح عدة أمور عن تصريف أمور الحرب. إن كل طفل يدرك تماماً أن المرء لا يمكن أن يحارب دون جيش.

ومن حسن حظنا أن لدينا جيشاً يمكن الاعتماد عليه، جيش ـ رغم قصوره العددي ـ لا يقل عن أي جيش آخر في العالم تفانياً واستبسالاً. إلا أنه ينبغي لنا أن نضع في

اعتبارنا عاملين في غاية الأهمية:

"إن الجيش في الدولة الديمقراطية لا يتصرف من تلقاء نفسه أو من قادته العسكريين بل يتصرف نيابة عن حكومة مدنية. والأمر الثاني والذي لا يقل أهمية عما سبق هو

أن الحرب ليست بالعمليات العسكرية فقط. إن قوات الدفاع الإسرائيلية لم يسبق أن قامت بعمل غير دفاعي. والآن فإن إغلاق مضايق تيران ـ التي تعتبر ممراً مائياً

دولياً ـ أمام السفن الإسرائيلية إنما هو عمل عدواني وعلينا أن ندافع عن أنفسنا ضده بالقوة. إن الحرب الدفاعية لا تتم بالقوة العسكرية وحدها إنما تتطلب عملاً

سياسياً أيضاً. ويحتاج توجيه الحرب ـ إذا ما فرضت علينا ـ إلى مسؤولية وذكاء كبيرين على المستويين السياسي والعسكري".

كان الاستياء الشعبي في تزايد. كما كان آباء وأخوة وأخوات وأقارب وأصدقاء الجنود يدركون عدم ثقة الجيش بوزير الدفاع الذي كان في الوقت ذاته رئيساً للوزراء. ونشرت

دافار في 30 مايو بياناً للكاتب حاييم هازار قال فيه: "تناشد الأمة قادتها بأن ينبذوا خلافاتهم ويتحدوا في شكل حكومة طوارئ موسعة، حكومة تليق بمكانة جيش إسرائيل

وبالقوة المعنوية للأمة. ويتعين على أولئك الرجال الذين يتسمون بالكياسة ويحظون بالتأييد وغيرهم من ذوي الخبرة والرأي السديد أن يتنازلوا عن امتيازاتهم وخلافاتهم

وأن يعملوا معاً في الحكم خدمة لقضية الدفاع. إن قضية الدفاع يصلح لها كل فرد! فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمة"!

ونشرت صحيفة هاآرتس كلمة "لاسحاق زيف آف" ـ الذي كان موظفاً مخلصاً بوزارة الدفاع أثناء حرب الاستقلال ـ وجه فيها اتهاماً مريراً "لجولدا مائير" سكرتيرة حزب

الماباي ووصفها بأنها "تلك المرأة التي تعتبر حجر عثرة" لتعصبها السياسي المدمر ولعرقلتها للوحدة الوطنية. وأضاف: "أن التعبئة الرائعة للأمة تؤهلها في رأيي

لحكومة تعبر عن تلك الوحدة التي لا نظير لها".

وكانت جريدة علهمشمار ـ الناطقة بلسان حزب المابام ـ هي الوحيدة التي ذكرت أن الوقت لم يحن بعد لدخول أعضاء من المعارضة في الحكومة. ومع ذلك فلقد أدركت الدوائر

القيادية العليا في حزب التحالف أن الضغط الشعبي يتزايد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلن رئيس الوزراء أنه ينوي تشكيل "لجنة استشارية" أو "مجلس حزب" يضم

أشخاصاً مثل يادين، لاسكوف، ديان، آلون، وذلك لحل مشكلة "الوحدة". وقد أجاب ديان بالنفي عندما سئل عما إذا كان يقبل التعيين في هذا المجلس.

ونصح عدد من كبار الزعماء رئيس الوزراء بأن يعين "إيجال آلون" مساعداً وممثلاً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع. وكاد "أشكول" ينزع إلى الموافقة. واقترحت "جولدا

مائير" تعيين "ديان" وزيراً بلا وزارة وذلك أثناء اجتماعها مع ممثلي حزب "رافي". لكن المتحدث بلسان حزب "رافي" رفض هذا العرض. واجتمع الجنرال "يادين" برئيس

الوزراء ونصحه بتعيين "ديان" وزيراً للدفاع، لكن أشكول اقترح صوراً أخرى لتوحيد الصفوف، وظل غير راغب في التخلي عن وزارة الدفاع.

ووصل الأمر إلى حد أن بدأ أعضاء الماباي يطالبون "أشكول" بترك منصب وزير الدفاع وإسناده "لديان". واستمر انعدام الثقة بالحكومة يتزايد. وطلعت هاآرتس بمقال عنوانه:

"الحكومة العاجزة يجب أن تستقيل". وقال عدد كبير من وزراء الماباي بإبلاغ "أشكول" بازدياد السخط بين أفراد الشعب بل وبين أعضاء التحالف. وفي مساء يوم 30 مايو

التقى رئيس كتلة التحالف ـ موشي بارام ـ بأعضاء تلك الكتلة في مبنى الكنيست وطالب بحضور رئيس الوزراء لذلك الاجتماع. أعلن "أشكول" في بادئ الأمر أنه لن يتمكن

من الحضور، إلا أنه جاء بعد أن حذره بارام من أن الحزب سيتمرد عليه إذا لم يحضر فحضر.

وفي اليوم التالي، الموافق 31 مايو، اجتمعت "جولدا مائير" مع رئيس الوزراء. وكانت الكآبة تسيطر عليهما بسبب ازدياد المعارضة لبقاء "أشكول" وزيراً للدفاع، ووافق

على الانضمام للأقلية المؤيدة لاختيار "إيجال آلون" لذلك المنصب. وفي المساء، التقى "أشكول" "بديان" في مكتب رئيس الوزراء بتل أبيب واقترح تعيينه نائباً لرئيس

الوزراء لكن "ديان" رفض قائلاً: "ما لم أعين وزيراً للدفاع فإنني أفضل أن أخدم في الجيش في أي منصب يراه رئيس الأركان مناسباً. وعندما سأله "أشكول": "مثل ماذا؟

رد عليه "ديان" قائلاً: "قائداً للجبهة الجنوبية نظراً لأنه يعرف سيناء جيداً. رأى "أشكول" أن ذلك من شأنه حل المشكلة وعليه فقد استدعى رئيس الأركان الجنرال

"اسحق رابين" لبحث إمكانية تعيين ديان قائداً للجبهة الجنوبية.

وفي المساء أبلغ أشكول اللجنة السياسية للتحالف أن ديان بات موضع اعتبار وسوف يصبح قائداً للجبهة الجنوبية. واجتمعت أمانة الماباي في القدس في نفس اليوم ولم

تكن قد علمت بعد بالاتفاق الجديد الذي توصل إليه "أشكول" وبعد نقاش حاد صوتت أغلبية كبيرة لصالح التوصية بتعيين "ديان" وزيراً للدفاع. ولكن كان رأي رئيس الوزراء

هو أن يصبح "إيجال آلون" بمقتضاه وزيراً للدفاع "وديان" قائداً للجبهة الجنوبية.

وفي الساعة 9:45 مساء يوم 31 مايو عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في كيريا بتل أبيب. وأعلن "أشكول" أن اللجنة السياسية للماباي قررت فصل منصب وزير الدفاع عن رئاسة

الوزارة حتى يخف العبء عنه في الظروف الطارئة الحاضرة. وسوف يسند منصب وزير الدفاع إلى "آلون"، وبالنسبة "لديان" فلقد ترك له حرية الاختيار بين أن يكون نائباً

لرئيس الوزراء أو قائداً، فاختار العرض الأخير.

كان وزراء الحزب القومي الديني غاضبين لهذا المقترح؛ إذ أصروا على أن يكون "ديان" وزيراً للدفاع وإلا فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية. وهدد "شابيرا" بانسحاب

الحزب القومي الديني من الحكومة. وطالب الوزير "موشي كول" (من الليبراليين المستقلين) بأن يكون "موشي ديان" وزيراً للدفاع. وفي الساعة الحادية عشرة من مساء

ذلك اليوم جاء أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء وأبلغ "بيريز" سكرتير "رافي" أن "ديان" وافق ـ في حديث مع رئيس الوزراء ـ على أن يقبل منصب قائد في الجيش.

وفي اليوم التالي، الخميس أول يونيه، اتصل "بيريز" تليفونياً "بديان" وسأله ما إذا كان صحيحاً أنه رفض منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. فرد ديان قائلاً

أن ذلك ليس صحيحاً، وأن كل ما قاله "لأشكول" في اليوم السابق هو أنه إذا لم يعين وزيراً للدفاع فإنه مستعد للخدمة في الجيش على إحدى الجبهات. ومع ذلك فلقد أمكن

تسوية المسألة في نفس اليوم، أول يونيه 1967. إذ أعلن "آلون" أنه لن يقبل منصب وزير الدفاع، ومن ثم فقد أسند إلى "ديان"، وبذلك أمكن تشكيل حكومة واحدة وطنية

رغم معارضة الزعامة العليا للماباي. وسبق هذا القرار اجتماعات ومناقشات بين زعماء الأحزاب المختلفة.

وقد تظاهرت النساء في الشوارع وكن يصحن: "من أجل الأمن القومي ـ لا رجل إلا ديان". وفي الساعة الثالثة بعد الظهر زار الوزير "كول" رئيس الوزراء وطلب منه أن يقبل

ديان كوزير للدفاع. وتقدم الجنرال "يادين" بنفس الطلب، وقد ازدحمت شقة "أشكول" بأناس يطالبون في صخب بأن يتولى "ديان" وزارة الدفاع. وعند الغروب دعا "أشكول"

"ديان" إلى مكتبه وطلب منه أن يقبل منصب وزير الدفاع.

وفي الساعة الثامنة والنصف من مساء الأول من يونيه 1967، اجتمع أعضاء حزب "رافي" بمنزل "بن جوريون" بتل أبيب دون علم منهم بهذا التطور الجديد. وقال بيريز: "إن

بن جوريون" قد اختار "ديان" بوصفه أفضل مرشح؛ كما زكاه باعتباره رجلاً يتمتع بخصائص بارزة. "فموشي" يعتبر أنسب رجل لتوجيه أمور الحرب في ظل نظام حكمنا هذا.

وتعيين "ديان" في هذا المنصب يعد مصدراً لرفع معنويات القوات المسلحة والشعب. واقترح أن يصدق حزب "رافي" على تعيينه وأن يدعو له بالتوفيق وطلب "بن جوريون" الكلمة

حيث قال: "بعد أن فكرت ملياً في الأمر، أرى أن يوافق "رافي" على تعيين "موشي ديان" وزيراً للدفاع". أما الموجي ( حزب رافي ) فكان الوحيد الذي أصر على عدم وجوب

انضمام "ديان" لحكومة "أشكول" وقال: "أن دخول ديان الحكومة إنما هو أشبه بدق لوح من الخشب في باب الكنيسة لجعله أكثر قوة وصلابة". وهنا طلب "بن جوريون" الكلمة

مرة أخرى فقال: "إنني أفهم ما يقصده الموجي، والسبب في أني غيرت رأيي. فلقد قيل لي أن دخول "ديان" أمر ضروري لاستعادة ثقة الجيش بقيادته الوطنية. ويجب أن تتوفر

الثقة لدى الجيش، وهذا سيتحقق إذا أصبح "ديان" وزيراً للدفاع. ويصدق نفس الشيء بالنسبة للأمة. سيظل "أشكول" رئيساً للوزراء إلا أنه لن يكون على الأقل وزيراً

للدفاع".

خامس عشر: إعلان حكومة الوحدة الوطنية

وفي الساعة التاسعة والنصف مساء الأول من يونيه 1967، اجتمع مجلس الوزراء للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد دخول "ديان" وزيراً للدفاع. وهنأ "أشكول" الأعضاء

الجدد على تحملهم عبء المسؤولية الوطنية. وبدأت حكومة الوحدة الوطنية عملها على الفور حتى قبل أن يوافق الكنيست عليها (بدأت الحكومة مهامها اعتباراً من أول

يونيه، بينما صدق الكنيست في الرابع من يونيه). وفي جلسة الكنيست فقد أدلى رئيس الوزراء "أشكول" بما يلي: "السيد رئيس الكنيست، السادة الأعضاء المحترمون: أعلن

على حضراتكم القرارات التالية:

وفقاً لقانون الفترات الانتقالية ولمواد معينة منه:

1. يشرفني أن أعلن أن الحكومة قررت الموافقة على طلبي بالإعفاء من منصب وزير الدفاع فور موافقة الكنيست على تعيين عضو الكنيست "موشي ديان" كوزير للدفاع، وذلك

وفقاً للجزء 11ـ ج من قانون الفترة الانتقالية الصادر عام 1945.

2. كما يشرفني أن أعلن أن الحكومة قد قررت تعيين ثلاثة من أعضاء الكنيست هم: "مناحيم بيجين"، و"جوزيف سابير كوزيرين بلا وزارة، وموشي ديان كوزيراً للدفاع"، وذلك

وفقاً للجزء 11ـ د من قانون الفترة الانتقالية الصادر عام 1945.

3. أن عضو الكنيست "زفي دينشتاين" لم يعد يشغل منصب نائب وزير الدفاع وذلك وفقاً للجزء 11ـ أ( ب ) من القانون الانتقالي الصادر عام 1949.

وأطلب من الكنيست أن يصدق على قراري بانضمام أعضاء جدد للحكومة.

وفي الكنيست صوتت الأغلبية لصالح اقتراحات الحكومة بينما اعترض عليها ثلاثة. وجاءت تلك الموافقة يوم الأحد الرابع من يونيه. وبدأت الحرب يوم الاثنين الخامس من

شهر يونيه عام 1967. وفي الحال وقع "بيجين وسابير" إعلاني الولاء. وأعلن رئيس الكنيست أن "ديان" سيوقع في أقرب فرصة إعلان ولائه، لكنه باشر مهام منصبه فوراً

حسبما يقضي قانون الفترة الانتقالية، بخاصة بعد أن صدق الكنيست على تعيينه. ولم يحضر الوزير "ديان" اجتماع الكنيست لانشغاله بالحرب التي بدأت صباح اليوم التالي.

هذا وقد عين "ديان" الجنرال "زفي تسور" نائباً له.

[1]

مع حشد القوات المصرية في سيناء، فقد كان رأي معظم القادة الإسرائيليين، هو أن إسرائيل سوف تضطر إلى الرد عن طريق القيام بعمل عسكري، وأن الخطوة المباشرة لهذا

العمل يجب ألا يكون الاستيلاء على المضيق عن طريق احتلال شرم الشيخ، بل من خلال حمل العدو على الدخول في معركة وهزيمته هزيمة منكرة في موقع مناسب لإسرائيل،

وبعد ذلك يتم توسيع نطاق العمليات جنوبا لتصل إلى المضيق. وقد اجتمعت القيادة العامة في تل أبيب يوم 23 مايو، وقررت `مؤقتا` أن يكون الهجوم بعد انقضاء 72 ساعة

على إغلاق عبدالناصر لمضيق تيران، وصدور التصريح لشن غارات جوية على المطارات المصرية والاستيلاء على قطاع غزة (ولكن ذلك لم يتحقق)

المبحث الرابع

الاستعدادات النهائية للحرب

"1 ـ 4 يونيه 1967"

بإعلان حكومة الائتلاف الوطني، فقد عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي أول جلسة له تكلم فيها "مناحيم بيجين" الذي أصبح عضواً في الوزارة، وازدحمت كلماته بمقتطفات من

التوراة وكان "أشكول" الذي تهللت أساريره (بعد انتهاء الأزمة السياسية)، يقاطعها بكلمة آمين. آمين ثم تكلم رئيس الأركان ليشرح الموقف العسكري، وليبدأ كلامه

"أننا لو قمنا بهجومنا منذ خمسة أيام، لكان ذلك في صالحنا تماماً، كما قدم وزير الخارجية "آبا إيبان" تقريراً عن الجبهة السياسية. كما تم تعيين "زفي تسور" أحد

رؤساء الأركان السابقين مساعداً لوزير الدفاع، وتعين "شيمون بيريز" كمستشار في وزارة الدفاع. وكلاهما تتحدد مهامه في الشؤون المدنية المتعلقة بوزارة الدفاع..

أما الشؤون العسكرية فتكون من مسؤولية الجنرال "ديان"، والجنرال "اسحق رابين"، رئيس الأركان.

وقد كانت النظرة السياسية ـ العسكرية "للعدو" طبقاً لما لخصها "ديفيد بن جوريون" في كتابه "إسرائيل تاريخ شخصي". والتي تحمل في طياتها أسلوب تتبع القيادة الإسرائيلية

التحركات العربية على كل الجبهات كالآتي:

"بعد حملة سيناء سنة1956، كرر "عبدالناصر" مراراً أن الحرب مع إسرائيل أمر لا مفر منه لكنه لن يشنها إلا إذا كان واثقاً من النصر. وكلما ازداد تأييد الاتحاد

السوفيتي للعرب تعاظمت ثقة "عبدالناصر" بالنصر. وكانت ثقته بالقادة السوفييت تفوق ثقته "بخروشوف" لأنه اعتقد أو تصور أن "خروشوف" كان تواقا لوفاق مع الولايات

المتحدة الأمريكية ولم يكن معادياً لإسرائيل بشكل لا سبيل إلى تغييره. وبالإضافة إلى ذلك، فليس من المؤكد إمكان إلحاق الهزيمة بإسرائيل طالما أن لها أصدقاء

مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

"عاد خلفاء "خروشوف" ببلادهم إلى طريق الستالينية وفترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولم يخف الزعماء السوفيت الجدد عداءهم لإسرائيل ووطدوا

علاقاتهم بسورية ومصر ومعظم الدول العربية عاماً بعد آخر".

"وكانت الصين الشيوعية صديقاً آخر انضم إلى حلقة أصدقاء العرب. فلقد تعاظمت مكانتها الدولية رغم استبعادها من عضوية الأمم المتحدة. وأدت الأسلحة الوفيرة التي

تلقاها "عبدالناصر" من روسيا، والأعداد الكبيرة من الطلبة والضباط المصريين الذين يتلقون العلم في الجامعات الشيوعية إلى جعله يعتقد أنه يستطيع أن يهزم إسرائيل،

ولم يكن هناك سبيل أكيد لاستفزاز إسرائيل إلى الحرب أفضل من إغلاق مضايق إيلات. وكان "عبدالناصر" يعرف أن غالبية الدول البحرية كانت قد وعدت إسرائيل بأن تعلن

في الأمم المتحدة أن الملاحة البريئة في مضايق إيلات حق دولي ويمكن الدفاع عنه بالقوة وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حالة استخدام القوة في منع

مباشرة هذا الحق. لكنه كان يعرف أيضاً قيمة البيانات والوعود التي تصدرها الدول في أمور لا تؤثر على مصالحها الحيوية الذاتية.

"وقد تمادى في استخفافه بالتأكيدات الودية التي كانت تصدرها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ومؤداها أن القانون الدولي العام والدول الغربية تضمن

حقوق إسرائيل، وذلك ثقة منه في تأييد الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى له. وكانت لديه مبررات كافية لذلك الاستخفاف: فلم يحرك أحد ساكنا لحمل مصر على

فتح قناة السويس أمام الملاحة الإسرائيلية بالرغم من أن مجلس الأمن أكد مرتين حرية الملاحة الإسرائيلية. وكانت لديه أسباب كافية للاعتقاد بأنه إذا نجح في طرد

قوات الطوارئ الدولية التي تحمي حرية الملاحة الإسرائيلية من شرم الشيخ ثم مارست إسرائيل بعد ذلك حقها في الدفاع عن نفسها بالقوة، فإنه سيدمر إسرائيل في آخر

الأمر، وهو الإنجاز الذي لو تحقق فقد يمكنه هذا من السيطرة على الدول العربية. والذي جعله واثقاً من هزيمة الدولة اليهودية في آخر الأمر هي كميات الأسلحة الهائلة

والتدريب العسكري الذي وفرته له روسيا والدول الشيوعية الأخرى".

أولاً: خطوات استعداد مصر للحرب

إن الإجراءات التي اتخذها "عبدالناصر" في الأسابيع الثلاثة السابقة لحرب الأيام الستة تعكس مدى ثقته بالنصر. ففي 16 مايو أعلنت مصر حالة الطوارئ وأمرت قواتها

المسلحة بأن تكون في "حالة استعداد كامل للحرب" وتم إعداد كل القوات المسلحة للعمل، وبدأت تتحرك صوب الحدود الإسرائيلية. وفي 17 مايو أعلنت القاهرة ودمشق أن

مصر وسورية مستعدتان للمعركة".

وتوجهت قوات مصرية كبيرة شرقاً إلى سيناء. وأعلن في عمان القوات الأردنية قد عبئت. وفي 18 مايو أذاع راديو القاهرة أن القوات المصرية والسورية في حالة تأهب قصوى

بينما أعلن العراق والكويت التعبئة العامة. وفي 19 مايو انسحبت قوات الأمم المتحدة رسمياً من قطاع غزة وشرم الشيخ، وأنزل علم الأمم المتحدة في غزة. وفي اليوم

نفسه زادت كثافة الاستعداد العسكري المصري.

وقد تقرر، عقب مشاورات تمت بمركز قيادة القوات البحرية المصرية، إبحار غواصتين ومدمرة وأربعة زوارق صواريخ من قاعدتها في البحر الأبيض لاعتراض سبيل السفن الإسرائيلية

في البحر الأحمر. وفي 20 مايو وصلت إلى شرم الشيخ قوة مصرية تتألف من كتيبة مظلات، ولواء مشاة، كما وضعت مدفعية سوفيتية الصنع بعيدة المدى عيار 130مم. وسحبت

عدة ألوية مصرية من اليمن ونقلت إلى سيناء. ووصل العدد الإجمالي للقوات المصرية بسيناء إلى ثمانين ألفا وكانت عبارة عن فرقتين مدرعتين، وخمس فرق مشاة، ووحدات

مشاة آلية، ووحدات مدفعية. وقد قال المشير "عامر" لجريدة الأهرام، (وهو الذي انتحر أو اغتيل فيما بعد الهزيمة العربية): "لقد أخذت قواتنا المواقع التي تمكنها

من الرد والردع. فقد حان الوقت لأن نضع نهاية لسياسة الغطرسة والتبجح التي يتبعها عدونا، وهي سياسة تقوم على التعاون بين القوى الرجعية الغربية والإمبريالية

وعلى الدعم الأمريكي المتزايد وعلى اعتقاد مخطئ بأن انشغال القوات المصرية في اليمن يحد من قدرة الرئيس "عبدالناصر" على المناورة. ففي الفترة الأخيرة، جاوز

العدو كل الحدود في تهديداته واستعداداته للقيام بعدوان مسلح ضد سورية. إن قواتنا المسلحة على استعداد الآن لتوجيه ضربات قاصمة للعدو الصهيوني. وسوف تقوم القوات

المحتشدة الآن ضد العدو الصهيوني بسحق أي غزو معاد على أية جبهة وفي أي اتجاه، وسوف نضرب بشجاعة".

وفي 21 مايو أعلن "أحمد الشقيري" أن ثمانية آلاف مقاتل فلسطيني قد وضعوا تحت قيادة مصر وسورية والعراق. وفي مصر استدعي الاحتياط. وأعلنت القاهرة في 22 مايو أن

الرئيس قبل عرضاً من الجيش العراقي والقوات الجوية العراقية بمساعدته في الحرب. وأعلن "الملك فيصل" ملك المملكة العربية السعودية بلندن في 23 مايو أنه أصدر

أوامره للقوات السعودية للتعاون في الحرب ضد العدوان الإسرائيلي. وأعلن الأردن في 24 مايو

[1].

أن التعبئة العامة قد استكملت وأن الحكومة سمحت للجيشين العراقي والسعودي بدخول الأردن. وأخذ عشرون ألفاً من القوات السعودية مواقع على طول الحدود الأردنية السعودية.

وفي 26 مايو أعلن "عبدالناصر" في القاهرة أن إسرائيل سوف تسحق تماماً إذا ما اندلعت الحرب. وقال أن العرب مستعدون وقادرون على تحقيق النصر.

وفي 28 مايو أعلنت حالة التعبئة العامة في السودان، وأعلنت الجزائر في 29 مايو أن وحدات من جيشها قد نقلت إلى الشرق الأوسط للوقوف إلى جانب مصر. وفي 30 مايو

وقعت مصر والأردن ميثاقاً عسكرياً. وفي 31 مايو تحركت القوات الجوية العراقية من قاعدتها في الحبانية إلى قاعدتها في أقصى الطرف الغربي من العراق وهي ليست بعيدة

عن إسرائيل. وفي 3 يونيه أصدر "الفريق مرتجي" القائد المصري الأمر اليومي التالي للقوات في سيناء:

"لقد جرى حشد قواتنا طبقاً لخطة محددة تماماً. ونحن مستعدون تماماً لنقل الحرب إلى ما وراء حدود مصر. وستكون نتيجة هذه الخطة العظيمة ذات أهمية تاريخية لأمتنا

العربية وللحرب المقدسة. لقد انتظرنا هذا اليوم طويلاً لنعيد الأرض المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين. ولقد سئلت: متى سيحين الوقت للجهاد (الحرب المقدسة)؟ وكان

ردي: الآن".

وفي 4 يونيه 1967 وقعت مصر معاهدة عسكرية مع العراق. وأوضح راديو القاهرة في الساعة 10:15 مساء أهمية تلك المعاهدة قائلاً: "أن الجيوش العربية تحيط الآن بإسرائيل

بكل معنى الكلمة. ولو أضفنا إلى ذلك معاهدة الدفاع المشترك بين مصر وسورية، فسوف نرى تماماً كيف أن إسرائيل محاصرة".

أرسلت الحكومة الأمريكية "تشارلز يوست" مبعوثاً خاصاً إلى مصر، والجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد تعهدت في سنة 1957 بضمان حرية الملاحة في مضايق إيلات.

لم يستقبله "عبدالناصر"، إنما التقى فقط "بمحمود رياض" وزير الخارجية دون أن يسفر ذلك اللقاء عن أية نتائج. وفشلت محاولات تعبئة الدول البحرية التي تعهدت بضمان

حرية الملاحة في سنة 1957، بل أن فرنسا أعلنت أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأي شئ تجاه أي طرف من أطراف النزاع. أما بريطانيا فلم ترغب في تضمين الإعلان المشترك

النص على أن الدول الموقعة عليه مستعدة لضمان حق المرور".

لم يكن أمام إسرائيل إلا أن تتصرف وقفاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف: "بحق كل دولة عضو من أعضاء الأمم المتحدة في الدفاع الشرعي عن النفس"

[2].

ثانياً: التعبئة الإسرائيلية لمجابهة الموقف

كان هناك تعبئة عسكرية محدودة في إسرائيل قبل منتصف مايو 1967، بهدف الاحتفال بعيد استقلال الدولة (كهدف معلن). والضغط السياسي في اتجاه سورية (كهدف غير معلن).

وقد قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بإجراء العرض العسكري في يوم الاستقلال لأول مرة في مدينة القدس الجديدة (القدس الغربية). واستمرت تلك التعبئة مع تصاعد

حدة الأزمات السياسية ـ العسكرية.. ويمكن القول، أن خطة التعبئة الإسرائيلية، وتوجيه الحشود إلى أماكن عملها المنتظر، تمت من خلال ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى:  واستغرقت الفترة من "15 ـ 22 مايو 67" وكانت بهدف تأمين الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، من أي تهديد مصري.. وقد شملت العديد من لواءات المشاة

/ الآلية وكتائب الناحال، وكتائب المدرعات المستقلة، وحرس الحدود.

المرحلة الثانية:  واستمرت في الفترة من "23 ـ 31 مايو 67" وكانت تهدف إلى تكوين حشد رئيسي في مواجهة الجبهة المصرية، والاستعداد لشن عمليات تعرضية محدودة ضد

قطاع غزة، للمساومة به في حل مشكلة خليج العقبة، مع الاستعداد لصد الهجوم المصري "المتوقع" في النقب، قبل توغله في عمق الدولة.

المرحلة الثالثة:  (1ـ 5 يونيه 1967): بدأت تلك المرحلة بتحول التصميم الإستراتيجي لإسرائيل، إلى العمل التعرضي الشامل على جميع الجبهات المحيطة بها، وتميزت

بأنها تمت تحت سيطرة الجهاز العسكري الذي فرض إرادته على السلطة السياسية في إسرائيل

[3].

ثالثاً: التخطيط الإسرائيلي للحرب

مع تصاعد الأزمة، وإحساس "موشي ديان"، أنه قد يكون له دوراً رئيسياً فيها، فقد حرص على طلب الاستئذان في زيارة وحدات الجبهة الجنوبية، والاطلاع على الخطط حيث

تمت تلك الجولة في الفترة من 23 ـ 30 مايو 1967. استعاد خلالها ديان نشاطاته العسكرية، والتي كانت قد توقفت منذ عدة سنوات عقب خروجه من الخدمة العسكرية في عام

1960 وسلك الطريق السياسي بتعيينه كوزير للزراعة، ثم عضو في الكنيست. وقد خرج ديان باعتبارين رئيسيين خلال تلك الزيارة، وهي أن الخطة العسكرية الموجودة وقتها،

والتي كان مقدراً لها أن تبدأ يوم 26 مايو طبقاً (لتبليغ عيزرا وايزمان) رئيس العمليات له، ولم يتم ذلك لأسباب سياسية.. تتحدد في الاستيلاء على غزة، في مقابل

المقايضة على فتح مضيق تيران لعبور السفن الإسرائيلية، والآخر هو أن كل تأخير في توقيت بدء الهجوم، يمثل خسارة لإسرائيل، وقد يحرمها من توجيه الضربة الأولى،

بل قد يعرضها إلى أن تواجه الضربة الأولى التي تشنها مصر والعرب، والتي من الممكن أن تحدث خسائر كبيرة في إسرائيل مادياً ومعنوياً.

وقد كان هناك العديد من الإجراءات التنظيمية، التي صاحبت وضع الخطة الجديدة، والتي تعرضت لتعديلات كثيرة، بعد تعيين الجنرال "موشي ديان" وزيراً للدفاع. ومن تلك

الإجراءات: تنظيم علاقة وزير الدفاع برئيس الوزراء، وقد تولى تنظيم تلك العلاقة الجنرال الاحتياط "إيجال يادين"، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، وكان

يعمل أستاذاً للآثار في الجامعة العبرية خلال عام 1967. حيث كانت هذه هي المرحلة الثالثة في تاريخ إسرائيل القصير، التي يتم فيها فصل منصب وزير الدفاع عن رئاسة

الوزارة.

وكانت المرة الأولى في الفترة من 1953 إلى 1955، أثناء اعتزال "بن جوريون" المؤقت وتولي "موشي شاديت" رئاسة الوزارة، وتعيين "بنحاس سابير" وزيرا للدفاع. والثانية

من فبراير إلى نوفمبر 1955، عندما عاد "بن جوريون" كوزير للدفاع في حكومة "شاريت". على أنه لم يحدد ولم يعلن أو حتى يناقش مطلقاً أي تقسيم واضح للسلطات بين

رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وكان هذا التحديد مطلوباً بصفة الخاصة هذه المرة لسببين:

·   أن فصل المنصبين يحدث عشية الحرب.

·   أن "موشي ديان" تعين وزيرا للدفاع على غير رغبة رئيس الوزراء.

وكانت النقاط الرئيسية في فصل السلطات هي: "ألا يتصرف وزير الدفاع بدون موافقة رئيس الوزراء، عند شن الحرب ضد أي دولة أو مهاجمة أي دولة لم تشترك حتى تلك اللحظة

في الحرب. وينفرد وزير الدفاع بإصدار أمر قصف أية دولة معادية، ما لم تكن تلك الدولة، قد قصفت أولاً المدن الإسرائيلية".

1. الاعتبارات الرئيسية في وضع الخطة

حدد "موشي ديان"، بصفته وزيراً للدفاع، ثلاثة مبادئ رئيسية لبلورة الخطة الجديدة بحيث أخذها في الاعتبار، وهي تتعلق بالوقت وبخطط العمليات نفسها، وهي:

أ. أنه إذا كنا سنخوض الحرب، فلن يكون الانتظار في صالحنا، لأن المصريين يقومون بتحصين دفاعاتهم في ذلك الوقت.

ب. أن مدة الحملة ـ إذا انتصرنا ـ ستكون محددة، نظراً لحتمية صدور قرار من مجلس الأمن، وفرض ضغط من جانب الدول الكبرى لوقف الحرب. وإذا اضطررنا إلى التوقف في

منتصف الحملة، قبل القضاء على الجيش المصري في سيناء، فإن انسحابنا بعد ذلك، تحت الضغط السياسي، سوف ينظر إليه أنه فشل.

ج. ينبغي أن تسير الحملة على مرحلتين: الأولى، تشمل الاستيلاء على شمال سيناء والثانية، الاستيلاء على المضيق وشرم الشيخ. فإذا انتهت المرحلة الأولى بانتصارنا،

فيمكننا أن نمضي لتنفيذ المرحلة الثانية، وإذا لم ننتصر، فلن نتمكن من شن قتال في جنوب سيناء.

2. تضارب الآراء في تحديد هدف الخطة

في اجتماع مصغر ضم رئيس الوزراء ـ وذلك تحضيراً للجنة الدفاع التي ستنعقد في اليوم التالي ـ مع "موشي ديان، و"اسحق رابين"، و"إيجال آلون"، تعارضت أفكار "موشي

ديان" وزير الدفاع، مع "إيجال آلون" وكانت وجهة نظر "ديان" التي عرضها هي: "أنه ينبغي أن نشن هجوماً عسكرياً دون إبطاء، وإذا اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار في

جلسته التالية "يوم4 يونيه".. فيجب أن نبدأ الهجوم في صباح اليوم التالي، ويجب أن يكون الهدف من عملنا هذا هو تدمير القوات المصرية المحتشدة في وسط سيناء، ويجب

ألا يكون لنا هدف جغرافي، مهما كان نوعه. وينبغي عدم إدراج قطاع غزة في خططنا الخاصة بالقتال إلا إذا دخلت القوات العراقية، واحتلته طبقاً لما سبق من تهديد

وتستمر الحملة ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام".

وتلخصت آراء "إيجال آلون" "التي تضاربت مع فكر موشي ديان" في الآتي: "الموافقة على فكر "موشي ديان" من حيث المبدأ، على أنه يجب أن نقترب من قناة السويس، لكي

تشكل تهديداً لها، وسوف يتضح حينذاك أن في استطاعتنا إغلاقها لو قام المصريون ثانية، بإغلاق مضيق تيران.. في نفس الوقت ينبغي الاستيلاء على قطاع غزة، ووضع خطة

لنقل اللاجئين الفلسطينيين الموجودين هناك، إلى مصر.

ولقد اعترض "موشي ديان" على تلك الفكرة، بناء على وجهة نظره تتحد في الآتي:

أ. أن الاقتراب من قناة السويس وتهديدنا لها سيكون خطأً جسيماً. فسوف يؤثر ذلك على مصالح دول قوية في العالم. ويجعل بعض أصدقاء هنا ينقلبون علينا، ولذلك يجب

أن نتجنب الاقتراب كثيراً من القناة، وألا نتخذ التهديد بإغلاقها، أداة سياسية.

ب. أن نقل اللاجئين إلى مصر، فهو من الأمور الصعبة، ويتطلب موافقة مصر أولاً، وألا سيكون عملاً همجياً وغير إنساني. بل العكس هو المطلوب بأن نضمن استمرار اضطلاع

منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين. وربما يكون ذلك ليس من السهل إجراءه، إذ من المحتمل أن تؤدي عملياتنا في

سيناء إلى عزل القطاع عن مصر، وسوف يتعين عندئذ على منظمة غوث اللاجئين أن تتلقى إمداداتها عن طريق إسرائيل وقد لا توافق المنظمة على هذا الترتيب.

أما الخطة الخاصة بسيناء، والتي تبلورت وعرضت في مساء نفس اليوم، فكانت محددة في الآتي:

أ. التغلغل على طول أربعة محاور، منها محوران متوازيان في منطقة رفح، في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، واثنان في وسط سيناء.

ب. ألا نقترب من قناة السويس، وألا نستولي على قطاع غزة، وألا نقترب ( في الوقت الحاضر ) من مضيق تيران، نظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعالج مسألة

حرية الملاحة.

رابعاً: العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار الخطة الإستراتيجية الإسرائيلية

مع تبلور التخطيط الذي تنازعته آراء سياسية مختلفة في إسرائيل، فإن هيئة الأركان كانت تخضع الخطوة، طبقاً لمعايير عسكرية/ سياسية، وبحيث تضمن النجاح عند التنفيذ

وكانت أهم العوامل التي تم تقدير الموقف بناء عليها هي:

1. توقيت بدء الجولة

ومع التسليم، بأن كل وقت يمر كان في غير صالح إسرائيل إلا أن العوامل الآتية وضعت في الاعتبار عند اتخاذ القرار بسرعة شن الهجوم وهي:

أ. بدء الجبهات العربية المجاورة في تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة بينهما ضد إسرائيل وفتح مركز القيادة المتقدم للقيادة المصرية الأردنية المتحالفة في عمان.

ب. وصول طلائع القوات العراقية البرية إلى جبهة الأردن اعتباراً من صباح يوم 5 يونيه.

ج. زيادة فعالية التساند العربي، ببدء وصول عناصر كويتية وجزائرية وسودانية وليبية إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة.

د. بدء نقل القوات المصرية من مسرح اليمن إلى مسرح سيناء.

هـ. الرغبة في إحباط فاعلية الصفقة المصرية ـ الروسية المعقودة يوم 26 مايو، ومنعها من تغيير حالة المقارنة العامة السائدة وقتئذ.

2. تحديد المجهود الرئيسي للعمل التعرضي الإسرائيلي، وأسبقية الضربات

فرض حجم القوات المصرية على رئاسة الأركان الإسرائيلية، أن تبدأ الجولة ضد جبهة سيناء. كما فرضت احتمالات سرعة رد الفعل المصري، عن ردي الفعل الأردني والسوري،

أن تكون مصر، هي الهدف الأول للجولة، يليها الأردن ثم سورية.

3. أسلوب شن الحرب

كان هناك العديد من العوامل التي يجب أن تطبق، حتى تضمن إسرائيل النصر في تلك الجولة، ومن هذه العوامل:

أ. تحقيق المفاجأة الإستراتيجية

وقد حققت إسرائيل ذلك من خلال إخفاء نية وتوقيت واتجاه الهجوم وقوة الضربات وأسبقيات شنها على الجبهات المختلفة، كما توقف النجاح أيضاً على خطة خداع على المستوى

السياسي والعسكري، تنفذ بدقة على مختلف الجبهات.

ب. العمل من خطوط داخلية

ويتيح هذا الأسلوب للقوات البرية الإسرائيلية، فرص القيام بمناورات إستراتيجية وتكتيكية حاسمة، يمكن أن يتحقق ـ من خلالها ـ النصر الرخيص، بالعمل على طرد القوات

المعادية بسرعة، خلف مانع أو عائق كبير. خاصة وأن الأوضاع النسبية للقوات المتضادة في المسرح تجعل القوات المعادية لإسرائيل متباعدين عن بعض، وليس بينهم أي

تعاون يتم من خلال تحريك قوات، وهذا يعطي القوة الإسرائيلية ميزة الانفراد بكل طرف على حدة. وتوجيه الضربات المتتالية ضد الخصوم واحد تلو الآخر بما يشل القدرة

القتالية لكل واحد منهم قبل الانتقال إلى الخصم التالي له.

ج. التفوق النوعي والكمي

توفرت للقوات الإسرائيلية إمكانيات تفوق نوعي من خلال الحصول على صفقات أسلحة عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مختلف الدول الأوروبية. وكانت إسرائيل

تعلم جيداً مدى تفوق الأسلحة الغربية، والأمريكية بالذات، على مثيلاتها السوفيتية، وخصوصاً في مجال الطيران والمدرعات. وكانت أيضاً تشعر بميزة التفوق الكمي،

نتيجة لوجود حوالي 40% من القوات المصرية في مسرح عمليات اليمن، مما يفقد القوات المصرية تفوقها الطبيعي التي كانت تحافظ عليه باستمرار ضد إسرائيل.

وقد استغلت إسرائيل تلك الميزتين كركائز أساسية في خطة العمل من خطوط داخلية.

د. توفر المعلومات التفصيلية الدقيقة

والتي حرصت إسرائيل على تجميعها بمختلف الطرق عن القوات المسلحة في الجبهات الثلاث المحيطة بإسرائيل، وكذا عن متابعة الحشود على الجبهات المختلفة، والنمط اليومي

السائد فيها، وخاصة في القوات الجوية العربية (التي ستوجه إليها الضربة الأولى). وقد استغلت إسرائيل الإمكانيات الأمريكية في هذا المجال، علاوة على إمكانياتها

الخاصة بها.

هـ. الوثوق في فاعلية الدعم العسكري

وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قدمت لإسرائيل، أكثر مما أرادت بحيث لم تلتفت إلى الخطر الذي فرضه الجنرال "ديجول" على الأسلحة الفرنسية لإسرائيل.

وقد وفر الدعم الأمريكي لإسرائيل، فرصة المخاطرة المحسوبة ضد العرب، والتصدي لأي تدخل سوفيتي على أي مستوى، ضد إسرائيل.

و. استغلال نقاط الضعف العربي

وكان من أبرز تلك النقاط، كما وردت في مذكرات القادة الإسرائيليين:

(1) ضعف إمكانيات التقنية التي تستخدمها الجيوش العربية، مقارنة بما يستخدمه الجيش الإسرائيلي.

(2) تشتت القدرات العسكرية المصرية، وهبوط كفاءتها القتالية، نتيجة الخدمة الطويلة بمسرح عمليات اليمن.

(3) عدم اكتمـال مفهـوم معركة الأسلحة المشتركة، وانفصال أفرع القوات المسلحة في الجيش المصري ـ بصفة عامة ـ وباعتباره أكبر الجيوش العربية.

(4) ضعف القدرة العسكرية بكل من سورية والأردن، نتيجة التمزقات الداخلية، وكثرة حركات التغيير في كوادر الضباط والرتب الأخرى.

4. الخطة الإستراتيجية الإسرائيلية ضد الجبهات العربية الثلاث

هدفت الخطة الهجومية الإسرائيلية، إلى بدء العمليات بتحطيم الغطاء الجوي العربي، وشن ثلاث ضربات متتالية ضد مصر ثم الأردن ثم سورية بالتتالي مع تركيز الهجوم

على الجبهة المصرية "وتوقف القرار الأخير ( سياسياً ) بالهجوم على الأردن طبقاً للموقف الذي سيتخذه بمجرد بدء القتال.. ولكن كانت النية العسكرية مبيتة على شن

الهجوم".

ولم تشمل الخطة مهاماً حاسمة للقوات البحرية الإسرائيلية، بل اقتصر التخطيط لها على القيام ببعض الإغارات والأعمال التعرضية المحدودة، ضد القواعد البحرية المصرية

الرئيسية، علاوة على أعمال النقل في مسرح العمليات.

وركز التصميم في الخطة، على أهمية السرعة والحسم في تنفيذ أعمال القتال، بما يضمن تحقيق المهام المحددة في أقصر وقت ممكن لزيادة حدة النكسة العسكرية بالقوات

العربية، وبهر أنظار العالم بالإضافة إلى عدم إعطاء القوى الأجنبية والهيئات العالمية الفرصة للتدخل في سير الأمور أو إيقاف الحرب. بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية

التي توجب التقليل من زمن الحرب، حتى لا يضار الاقتصاد الإسرائيلي بشدة.

خامساً: تجميع ومهام القوات

1. القوات الجوية

خصص 183 طائرة مقاتلة/ قاذفة لشن الضربة الجوية، علاوة على مقاتلات الحماية. وتبلور أسلوب العمل الجوي الإسرائيلي، في استغلال الأعمال الخداعية للتقليل من درجة

تيقظ الإنذار والمراقبة المصرية، علاوة على انتخاب اتجاهات وارتفاعات الاقتراب من الأهداف المعادية، بما يضمن إخفاءها، باستغلال الثغرات الموجودة في نظام الإنذار

وأجهزة الدفاع الجوي، كل ذلك بالإضافة إلى نشاط وسائل التداخل الإيجابي المستمر والنبضي على جميع الترددات، وفي المستويين الأفقي والرأسي، بما يكفل اقتراب الطائرات

المغيرة من أهدافها تحت ستر هذا التداخل. والتوسع في استخدام الأهداف الهيكلية، والمصائد لجذب نيران الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات نحو أهداف كاذبة.

وقد خططت الضربة الجوية المفاجأة "الخطة كولومب" لتنفذ في نسقين:

يهاجم النسق الأول منها على امتداد 75 دقيقة القواعد الجوية والمطارات المصرية في وقت واحد على قدر الإمكان، وعلى موجات متلاحقة، على أن تعطى الأسبقية لضرب الممرات

بقنابل خاصة، وقنابل زمنية لإعاقة أعمال الإصلاح في الأجزاء الحساسة منها وذات التأثير الأشمل كتقاطعات الممرات الرئيسية مع الممرات الفرعية، ومنتصف الممرات،

ثم تدمر طائرات الاستعداد الأول والثاني بالرشاشات والمدافع والصواريخ، ثم تدمر باقي الطائرات والأهداف داخل المطارات. كما نصت الخطة، على عدم تشتيت جهود ضد

وسائل الدفاع الجوي، أو الدخول في معارك جوية، ويتم التركيز فقط على تدمير المطارات.

وحوت الخطة والتعليمات التفصيلية دقائق كافة الأهداف المعادية المطلوب تدميرها وزودت وحدات القوات الجوية الإسرائيلية بتعليمات تفصيلية عنها. وعن طريقة الاقتراب

منها، من حيث الارتفاع والاتجاه، وكذا تكتيكات مهاجمتها. استناداً إلى نجاح وسائل المخابرات الإسرائيلية في تحديد أوضاع وقدرات ومدى عمل وسائل نظام الدفاع الجوي

المصري، والذي كان مدى اكتشافه للأهداف الجوية، ينعدم تحت ارتفاع أقل من 500 متراً.. كذلك كان يركز نظام الإنذار المصري على اتجاه الشرق في اكتشاف الأهداف،

بما سمح بتكوين ثغرة كبيرة في مجال الكشف الراداري من اتجاه الغرب.

ويلخص الجنرال "موردخاي هدو" قائد سلاح الطيران الإسرائيلي عام 1967، استغلالهم للثغرات ونقط الضعف المصرية في الآتي: "لقد وضعت خطة تحطيم السلاح الجوي المصري،

على أساس حسن معرفة إسرائيل بالعدو. فقد كان سلاح الطيران المصري قويا في ذلك الوقت، ولكن أمكن لإدارة المخابرات الإسرائيلية أن تحدد بدقة جميع أوضاع الأسراب

المصرية تقريباً. ولهذا فإننا نعتبر أن لإدارة المخابرات الإسرائيلية فضل كبير في نجاح هجمتنا الجوية. ولقد أحيط المخططون في سلاح الطيران الإسرائيلي، علماً

بعدد وأنواع الطائرات التي يمكن توقع وجودها في كل قاعدة جوية أو مطار. الأمر الذي مكننا من تخطيط الضربة الأولى ضد الطائرات التي تحتل أعلى مراتب الأسبقية،

وهي قاذفات القنابل، طراز توبوليف ـ16، وأليوشن ـ28، لتعقبها الضربة الثانية ضد الطائرات الأخرى، حسب أهميتها، وفقاً لكشف الأسبقية بحيث تدمر الميج ـ21 أولاً

ثم السوخوي ـ7، ثم الميج ـ19، ثم الميج ـ17ـ بينما جاءت طائرات النقل والهليوكوبتر في ذيل الخطة كأهداف إضافية، تهاجم كلما أتيحت الفرصة".

وقد حددت الخطة ممرات الاقتراب من مطارات الإقلاع الإسرائيلية، الموجودة في وسط إسرائيل، لتكون في اتجاه الغرب، وعلى ارتفاع يتراوح بين 20ـ30 متراً. وعند الاقتراب

من المياه الإقليمية المصرية بين العريش ودمياط، ينقسم النسق المغير إلى ثلاث مجموعات معتمداً على منارات إرشاد لاسلكية من سفن مجهزة لذلك، ومنارات إرشاد عائمة

وتتجه الطائرات كالآتي:

·   المجموعة الأولى تنسلخ من ممر الطيران، عندما تصل إلى شمال العريش وتتجه طائراتها لتهاجم في وقت واحد مطارات العريش، والسر، والمليز، وتمادا.

·   المجموعة الثانية: تنسلخ من الممر أمام بور سعيد، وتتجه طائراتها لتهاجم في وقت واحد مطارات منطقة القناة: أبو صوير، فايد، كبريت.

·   المجموعة الثالثة تنسلخ من الممر شمال دمياط، وتتجه طائراتها لتهاجم في وقت واحد مطارات: غرب القاهرة، بني سويف، أنشاص، القاهرة الدولي، قويسنا، ألماظة،

المنصورة، الأقصر.

وقد جهزت خطة المناورة بالمطارات الإسرائيلية البالغ عددها 58 قاعدة ومطار وأرض هبوط، بحيث تقلع الطائرات من المطارات المختلفة في أوقات نسبية، بحيث تضمن وصولها

فوق الأهداف المحددة في وقت واحد تقريباً، رغماً أن زمن الرحلة تفاوت ما بين 20 إلى 40 دقيقة.

وتحقيقاً لكل ما سبق، ولضمان استغلال كافة قدرات المجهود الجوي الإسرائيلي في تنفيذ هذه الخطة الحاسمة، ارتضت أجهزة التخطيط الإسرائيلي أن تحشد معظم ما تملكه

من طائرات لشن الضربة الجوية المفاجئة، وقبلت المخاطرة بترك سماء إسرائيل عارية دون غطاء جوي، كما حرمت تقريبا قواتها البرية القائمة بالهجوم في الجبهة المصرية

في نفس الوقت، من معاونة جوية تكتيكية مستمرة.

ولم تغفل خطة الضربة الجوية، الاحتمالات المفاجئة التي قد تتعرض لها، مثل التعرض لمظلة جوية مصرية قوية لم تكن في الحسبان، أو أن تكتشف نية الضربة قبل شنها..

فنصت التعليمات، على انه في مثل تلك الحالات، تعود الطائرات فوراً إلى سماء إسرائيل للدفاع عنها.

في الوقت نفسه، كان هناك ارتباطاً تاماً بين نجاح الضربة الجوية في تنفيذ مهامها والبدء بالقيام بالحملة البرية، بحيث إذا فشلت الضربة، كان من المحتمل إلغاء

الهجوم البري من الأساس.

كذلك انتخبت الخطة أنسب توقيت لشن الضربة الجوية، بحيث تتيح ضوء نهار كامل تتوالى فيه الطلعات الجوية لإحداث أكبر تأثير في القوات المعادية، مع ضرورة انقشاع

ضباب الصباح، حتى يمكن التعرف على الأهداف بسهولة.

2. القوات البرية

تحددت التجميعات الإسرائيلية في ثلاث جبهات، يتمثل في كل منها في منطقة عسكرية تلخصت مهامها في الأتي:

أ. المنطقة العسكرية الجنوبية: "المجهود الرئيسي للقوات المسلحة الإسرائيلية في اتجاه الجبهة المصرية"

(1) القائد: الجنرال: "أشعياهو جافيتش".

(2) التكوين: ثلاث مجموعات عمليات

(أ) المجموعة الشمالية: بقيادة العميد "إسرائيل تال"

وتتكون من لواء مشاة ـ لواء مشاة آلي ـ لوائين مدرعين ـ لواء مظلي ـ فوج استطلاع آلي.

واتجاه عمل المجموعة . المحور الشمالي: رفح ـ العريش في اتجاه القنطرة شرق.

(ب) مجموعة المحور الأوسط: بقيادة العميد "إيريل شارون"

وتتكون من: لواء مشاة ـ لواءين مدرعين ـ لواء مظلات ـ فوج استطلاع.

واتجاه عمل المجموعة: محور أم قطف ـ الحسنة ثم غرباً.

(ج) مجموعة الكمين: بقيادة العميد "ابراهام يوفيه".

وتتكون من : لواء مشاة آلي ـ لواء مدرع ـ  فوجين مدرعين ـ فوج استطلاع.

واتجاه عمل المجموعة: التقدم إلى بير لحفن، وتدمير الاحتياطي الإستراتيجي المصري من خلال معركة تصادمية. ثم تنطلق غرباً في اتجاه المضايق.

(د) الاحتياطي العام للجبهة: لواء مدرع ـ لواء مظلي.

(3) مهمة المنطقة

وقعت على المنطقة الجنوبية مهمة، بالقضاء على القوات المصرية في سيناء، وتصل إلى الضفة الشرقية لقناة السويس وتأمينها. والاستيلاء على مدخل خليج العقبة، وتأمين

الملاحة الإسرائيلية عبره. تتجنب قوات المنطقة الدخول في معارك طويلة مع القوات المصرية المدافعة. وتهدف إلى تحقيق المهمة المحددة لها بأعمال التطويق والالتفاف

والتسلل لسرعة الوصول إلى خطوط المهام.

ب. المنطقة العسكرية الشمالية "اتجاه الجبهة السورية"

(1) القائد: الجنرال "ديفيد اليعازر".

(2) التكوين: مجموعة عمليات (3 ألوية مدرعة ـ 5 ألوية مشاة /مشاة آلي ـ لواء مظلي ـ فوج استطلاع)

(3) المهام

تقوم المنطقة بالقوات المخصصة لها، بالقضاء على الجبهة السورية والاستيلاء على مرتفعات هضبة الجولان.

يبدأ هجوم قوات المنطقة الشمالية بأمر من رئيس الأركان العامة، بعد وضوح الموقف العسكري في الجبهات الأخرى.

ج. المنطقة العسكرية الوسطى: "اتجاه الجبهة الأردنية"

(1) القائد: الجنرال "عوزي ناركيس"

(2) التكوين: مجموعة عمليات (3ألوية مشاة ـ لواء مدرع ـ فوج استطلاع)

مع تدعيم هذه المجموعة، بجزء من الاحتياطي الإستراتيجي الإسرائيلي في الجبهة الشرقية بقوة لواءين مشاه، علاوة على احتياطي الجبهة الجنوبية المشكل من لواء مدرع

ولواء مظلي.

(3) المهام

الدفاع عن حدود الدولة المشتركة مع الأردن. مع الاستعداد للقيام بالهجوم بهدف القضاء على القوات الأردنية، والعناصر العراقية التي توجد معها غرب نهر الأردن.

والاستيلاء على الضفة الغربية وتأمينها. مع تركيز الجهود الرئيسية في اتجاه القدس والخليل. على أن تصدر الأوامر بالهجوم من رئاسة الأركان العامة طبقاً لتطور

الموقف.

سادساً: الخداع من أجل إنجاح الخطة

توسعت القيادة الإسرائيلية في إجراءات الخداع على جميع المستويات، وأحاطت جميع إجراءاتها بغلاف من السرية، وخصوصاً في المجال الدبلوماسي، الذي تم بينها وبين

الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التنسيق للحرب، ودعم إسرائيل في كافة المجالات، وكانت الزيارة الهامة، التي قام بها "مائير آميت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية

بتفويض من الجنرالات ثم بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما سبقت الإشارة، من أهم إجراءات التنسيق بين الجانبين، وتمت، بحيث لم يشعر بها أحد على الإطلاق.

وقد بنت إسرائيل إستراتيجية الخداع على عدة أسس منها:

1. تصوير أنها سوف تكون ضحية اعتداء عربي، مع التظاهر بالضعف الشديد، والتهديد من الآخرين، وذلك من أجل حشد الرأي العالمي لصالحها، وتلقي أكبر ما يمكن من الدعم

المادي والعسكري والمعنوي من الدول المختلفة.

2. إعطاء انطباع لدى العالم ـ ولدول المنطقة بوجه الخصوص ـ أنها ليست على وشك حرب، وأن استعداداتها تدخل في نطاق إجراءات تأمين من التهديد الصادر لها من الدول

العربية وقد تلقت مكاتب الصحف في أنحاء العالم صوراً فوتوغرافية للقوات الإسرائيلية، وهي في حالة استرخاء تام.

3. فرض سرية تامة على الاستعدادات العسكرية في المجالات المختلفة، واقتصار العلم بالخطة على نطاق أقل عدد من القادة الرئيسيين.

4. الخداع عن هدف الهجوم، بإجراء تحركات خداعية في الاتجاه الجنوبي لإعطاء انطباع، بأن إسرائيل هدفها فتح مضيق تيران للملاحة، يصاحب ذلك تصريحات متتالية من السياسيين

حتى تقوم مصر بحشد قواتها على ذلك المحور، بينما النية الإسرائيلية مبيتة ـ طبقاً للتخطيط ـ على تدمير القوات المصرية في وسط سيناء، بادئة بالمحور الشمالي.

وكان أهم إجراءات الخداع، هو المؤتمر الصحفي الذي عقده "موشي ديان" في الثالث من يونيه، بعد توليه منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.. وكما يقول "موشي

ديان" نفسه: "لقد ألقيت بياناً موجزاً في بداية المؤتمر الصحفي، ثم أجبت على الأسئلة الكثيرة، التي كان معظمها يدور بالطبع، حول، ما إذا كنت أعتقد أن الأزمة

ستحل عن طريق المفاوضات، أو في ساحة المعركة. وكنت آمل، دون أن أوضح ذلك، أنه بالرغم من الدلالات التي تم استنتاجها على نطاق واسع نتيجة لتشكيل الحكومة الجديدة،

وتعييني وزيراً للدفاع بها، في أن يخرج الجميع بانطباع مؤداه، أننا لسنا على وشك خوض الحرب، ولكننا عازمون على استنفاذ كل الإمكانيات الدبلوماسية. وقد أخبرني

"موشي بيرلمان"، مساعدي الخاص فيما بعد، أنه يعتقد أن هذا هو الانطباع الذي خرج به المراسلون، وظهر فيما كتبوه، وفي تقاريرهم التي أرسلوها.

وقد عقد "موشي ديان" هذا الاجتماع، وهو يستعد لاجتماع هام "للاستعداد للحرب" تم عقده مساء هذا اليوم، بحضور رئيس الوزراء "ليفي أشكول"، و"إيجال آلون" وإيجال

يادين"، و"مائير آميت" رئيس الموساد، الذي كان قد وصل لتوه من واشنطن في زيارة خاطفة، اجتمع خلالها مع وزير الدفاع الأمريكي "مكنمارا"، وبعض الشخصيات الأخرى

حيث قدم "آميت" تقريره أمام المجتمعين وكان رأيه الشخصي: "أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفعل شيئاً من أجل فتح مضيق تيران ـ وقد سخر أصدقاء "آميت" في واشنطن

من فكرة الحملة البحرية المقترحة ـ و أيضاً فإنها سوف لا تفعل شيئاً إذا دخلت إسرائيل الحرب، بل أن هناك احتمالات أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة

على المستوى السياسي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد ساد هذا الاجتماع شعور بأنه "قد سبق السيف العزل" ولم يكن ديان هو الشخص الوحيد الذي حث على القيام بعمل عسكري فوري.. فقد قال "أشكول" أيضاً: أنه أصبح لا

مفر من الحرب الآن، ويجب شنها بأسرع ما يمكن، وطلب منه "ديان" عقد لجنة الدفاع الوزارية للتوصل إلى قرار حاسم في هذه المسألة.

سابعاً: اتخاذ قرار الحرب "الرابع من يونيه 1967"

اجتمعت لجنة الدفاع الوزارية في القدس في الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد الرابع من يونيه. وبدأ "ايبان" الاجتماع بتقرير عن التطورات السياسية والدبلوماسية.

وآخرها إخطار رسمي من الرئيس "جونسون"، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يبلغه فيه أن أمريكا تأمل في الحصول على توقيع جميع الدول التي اتصلت بها، ما عدا فرنسا،

على إعلان حرية الملاحة في المضيق

[4].

فقد رفض "ديجول" التوقيع، على الرغم من أن فرنسا وقعت في عام 1957 الإعلان الأصلي الذي يضمن حرية مرور السفن في هذا المجرى المائي. وأن الولايات المتحدة الأمريكية،

لا زالت تعمل من أجل تشكيل حملة بحرية نقوم بإثبات هذه الحرية، وتأمل في أن تنضم ست دول أخرى على الأقل من بينها هولندا وبريطانيا إلى تلك الحملة. ولم تقبل

الاشتراك في هذه القوة حتى الآن، سوى استراليا، ودولة من دول أمريكا اللاتينية. ويعتزم أن تتم هذه المظاهرة البحرية بعد أسبوع من اليوم "يوم الحادي عشر من يونيه".

وتشمل الخطة، مرور سفينة إسرائيلية في المضايق تحت حراسة الحملة. وإذا فتح المصريون النار عليها.. فسوف ترد عليهم السفن الحربية المرافقة النيران بالمثل. كما

أن الأمريكيين أكدوا على أهمية النقطة الخاصة، بمن يطلق الطلقة الأولى: "فهذا هو الذي ستحدد الولايات المتحدة الأمريكية على أساسه موقفها، ولذلك فعلينا أن نمتنع

عن البدء بشن الحرب. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه لم يقع بعد أي عمل عدواني، بالرغم من أوامر "عبدالناصر" بسحب قوات الطوارئ الدولية، وإغلاق المضيق.

لذلك لا يمكن اعتبار تصرفات "عبدالناصر"، هي أول خطوة في حرب ضد إسرائيل".

ثم أعقب التقرير السياسي الذي قام به "ايبان"، تقرير رئيس المخابرات الجنرال "أهارون ياريف" حيث حدد الخطوط العامة لتحركات ونوايا الدول العربية. فمصر، تعتبر

المواجهة معها أمراً لا يمكن تجنبه، ولذلك تتدفق قواتها في سيناء، وهناك لواء كويتي مدرع
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على وشك النزول إلى سيناء. وكتيبة عراقية في طريقها إلى غزة، ووعدت ليبيا والسودان، بإرسال قوات إلى مصر، ولكنها لم تصل إلى سيناء بعد.

وكانت هناك دلائل على أن المصريين على وشك شن هجومهم. فقد أصدر "الفريق مرتجي"، قائد القوات المصرية في سيناء في اليوم السابق "أمره اليومي" والذي ينص على: "أن

عيون العالم تتطلع إليكم في حربكم المجيدة، ضد العدوان الإمبريالي الإسرائيلي على تراب وطنكم.. إن حربكم المقدسة لاستعادة حقوق الأمة.. واستعادة أرض فلسطين

السليبة بفضل الله، وبالعدل، وبقوة أسلحتكم ووحدة إيمانكم.

وكان "عبدالناصر" يحاول أيضاً التأثير على سورية والأردن للاشتراك في الحرب.. ففي الأردن، تم تشكيل قيادة الجبهة التابعة للقيادة العربية الموحدة برئاسة الفريق

المصري "عبدالمنعم رياض". الذي تولى الإشراف على جميع القوات الأردنية، وأمر بتوزيعها على طول الحدود الإسرائيلية. ووعدت العراق بإرسال أربعة ألوية مشاة على

الفور إلى الأردن، بالإضافة إلى قوة مدرعة. وألغت الأردن في حركة استعراضية طلبه الخاص بشراء طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية، وأجل تسلمها.

وعندما انتهى رئيس المخابرات من تقريره، أضاف "ايبان" وزير الخارجية.. أنه كما يقول وزير الدفاع والخارجية الأمريكيان "مكنمارا، ودين راسك"، فإن أمريكا ترى أنه

بالرغم من احتمال قيام مصر بعمل عسكري ضد إسرائيل، فلا ينتظر شن هجوم فوري. وأنه فيما يتعلق بطلبات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، أشار وزير الدفاع،

إلى أنه حتى لو تمت الموافقة عليها، فلن تصل إلى إسرائيل قبل وقت طويل، وبذلك لن تكون لها تأثير على الأزمة الحالية.

ثم جاء دور وزير الدفاع الإسرائيلي "موشي ديان" لتقييم الموقف، وكان قد سلم "أشكول" اقتراحاً مكتوباً يتضمن القرار الذي يجب اتخاذه.. وذكر: أنه قد حدث تغيران

رئيسيان في الموقف خلال الأيام القليلة الماضية. أحدهما هو هدف مصر ومحاولات حمل الأردن على أن تفتح الجبهة الشرقية. والثاني: هو استعدادات مصر لشن هجوم عسكري

عاجل، ذلك، أن وحدتي الكوماندوز المصريتين اللتين أرسلتا إلى الأردن خلال اليومين الماضيين، هي قوات هجومية. وقد لا يهاجم المصريون في صباح اليوم التالي
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، ولكنني أعتقد أنهم متلهفون لتوجيه الضربة الأولى. وإذا اعتقدوا، أن هذا هو هدفنا أيضاً، فلن يترددوا في أن يسبقونا إلى ذلك، ويشنوا هجومهم في اليوم السابق

لشن هجومنا. وإذا نجحوا، فإن المضاعفات بالنسبة لنا ستكون فقدان عنصر المفاجأة، وفتح جبهة عربية ثانية.

وهناك جانبان لفقدان عنصر المفاجأة بالنسبة لها. إذ أن ما فشلنا في تحقيقه في الضربة الوقائية فلن نستطيع تحقيقه بعد ذلك. وعلى الرغم من أننا جميعاً أعلنا ثقتنا

في أننا سنحقق النصر، فإن علينا أن نتذكر أن حجم قواتنا محدود. وإذا خسرنا عدداً كبيراً من القوات والطيارين، فلن يكون تحقيق النصر سهلاً. فنحن لسنا مثل الولايات

المتحدة الأمريكية التي تستطيع أن تدفع بموجات متتالية من قوات الاحتياطي. فكل جندي عندنا له قيمته، وعندما أبلغ رئيس الاستخبارات، أن مصر تلقت سرباً جوياً

عراقياً آخر، ومزيداً من طائرات الميج. كنا نهز رؤوسنا ونقول: "وماذا في ذلك؟". ولكن كل هذه الإضافات تطرح صعوبات أكثر. فلا يمكن التغلب عليها بسهولة. وأضاف

"ديان": أن الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع يتباهون بإنجازاتهم الضخمة التي حققوها في الأسبوع الماضي. لقد أبعدوا شبح الحرب طوال الفترة الماضية. وإنني أهنئهم

على غرورهم. ولكن ينبغي عليِّ أن أوضح أن كل ساعة مرت، زادت من تعقيد مهمتنا وجعلتها دموية بدرجة أكبر. والآن، فإن شن هجوم على رفح أو غزة، اللتين كان تسليحهما

ضئيلاً حتى أسبوع واحد مضى. وهما تزدحمان الآن بدبابات العدو ومشاته ـ التي نقلت خلال الأسبوع الذي وفره وزراؤنا ـ سوف يكلفنا ذلك عدد أكبر بكثير من القتلى

والجرحى، فمن المستحيل مهاجمة المواقع المحصنة، الواحد تلو الآخر دون التعرض لخسائر.

إن المفروض أن كل من يدعو إلى أن ننتظر أسبوعاً آخر لكي نحمي مؤخرتنا السياسية يدرك ما يتحدث عنه. ولكن كل من يشعر أنه يحتمل أن نتورط في الحرب في النهاية، يجب

أن يدرك قيمة كل يوم يمر وتكاليفه، فكيف يمكن أن نتحدث بمثل هذا الاستخفاف عن الانتظار أسبوعاً آخر.

إن علينا الآن أن نتخذ قرارنا بشأن ما إذا كنا سنقوم بتوجيه الضربة الوقائية أم لا.. فإنه إذا فاجئنا العدو، فسوف نعطل على الأقل، مائة من طائراته الحربية عن

العمل.. ويعادل هذا بالنسبة لنا جميعاً إمدادات الأسلحة الإضافية التي قد نتلقاها خلال الشهور الستة القادمة، إذا تحققنا أن هناك دولة توافق على تزويدنا بالأسلحة،

لأنني أعتقد أننا لن نتلقى طائرة واحدة خلال تلك الفترة، سواء كان هناك حظر رسمي على الأسلحة أم لا.. ولن يسمح لنا ديجول بالحصول على الطائرات، حتى لو بدأت

مصر الحرب، وسوف تحدد الطلقة الأولى الطرف الذي يعاني أفدح الخسائر، وسوف يتغير بالتأكيد توازن القوى.

ولكن الأمر الأهم بدرجة كبيرة هو فرصة النصر الأساسية، وبصراحة، فإن أفضل فرصة أمامنا لتحقيق النصر تتمثل في توجيه الضربة الأولى. وسوف تسير الحملة بعد ذلك وفقاً

لرغبتنا. وإذا بدأنا القتال، وحققنا عملية اختراق بالمدرعات في سيناء، فسوف يضطر العدو إلى القتال، وفقاً للخطوات التي نقوم بها، وربما تمكنا أيضاً من السيطرة

على الجبهات الأخرى بقوات صغيرة.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الموقف الذي نجد أنفسنا فيه، مع وجود مئات من دبابات العدو على كل محور من المحاور المؤدية إلى إسرائيل، من القواعد المصرية في سيناء،

بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يقومون بها. فسيكون من الخطأ القاتل، أن نسمح لهم بشن هجومهم، وعلينا توجيه الضربة الأولى.

ثم جاء دور رئيس الوزراء الإسرائيلي.. وأثناء حديثه، وصلت إشارة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت رسالة طويلة وملتوية وسلبية في مضمونها. فضلاً عن

الجملة التقليدية التي رددها الرؤساء الأمريكيون الأربعة، منذ إنشاء الدولة، والتي تنص على "احترام وحدة أراضي إسرائيل، وجميع دول المنطقة"
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كانت الرسالة مخيبة للأمل. فقد كان الرئيس يقول في برقيته، أنه يأمل في القيام بعمل قوي يؤدي إلى التوصل إلى حل مرض لمشكلة حرية الملاحة في المضيق، ولكن ينبغي

أن تقوم بهذا العمل الأمم المتحدة أو الدول البحرية، وليست الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها بأي حال. وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية الاقتراح البريطاني،

الذي يدعو إلى إقامة وجود دولي في مياه المضيق.

ووصف "أشكول" رسالة "جونسون"، بأنها مخيبة للآمال. وقال أن الميزة الوحيدة فيها أنها أفضل من رسالة "ديجول". وأن موقفنا خطير للغاية، ويجب علينا أن نشرح السبب

في ردنا على الرئيس، ولكن لا ينبغي أن نطلب أو ننتظر رداً، ويجب أن نفعل الآن ما يجب أن نفعله ـ وكان "أشكول" متردداً في نطق كلمة "الحرب" ـ وأضاف ولعله كان

من الأفضل لو أننا قد تصرفنا منذ ثلاثة أو أربعة أيام.

وأنهى "أشكول" الاجتماع بتقديم اقتراح بإصدار أوامر للجيش لكي يختار الوقت والمكان والأسلوب المناسب.. وكان ذلك يعني بالنسبة لأسلوب رئيس الوزراء، شن الهجوم

الإسرائيلي في اللحظة، التي يعتبرها الجيش مناسبة.

وعرض رئيس الوزراء قرارين للتصويت، أحدهما مقدم من وزير الدفاع، والآخر من حزب المابام (حزب العمال اليساري في الائتلاف الحاكم). وكان اقتراح وزير الدفاع ينحصر

في: "أن تقوم الحكومة بعمل مسلح لتحرير إسرائيل من القبضة العسكرية الخانقة، التي يتزايد إحكامها حولها، ولمنع وقوع الهجوم الذي توشك أن تشنه عليها قوات القيادة

العربية الموحدة. على أن تخول الحكومة لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع سلطة إقرار توقيت العملية للهيئة العامة لأركان قوات الدفاع الإسرائيلي".

وكان اقتراح المابام، ينص على: "أن تقوم الحكومة، بهدف كسر قبضة العدو العدوانية، والخانقة، بالمضي في تنفيذ الخطوة التي قررت القيام بها يوم السابع والعشرين

من مايو ـ أي أن تؤجل جميع القرارات في الوقت الحاضر، وتتابع جهود الرئيس "جونسون" الرامية إلى جمع أسطول من عدة دول يقتحم المضيق، بينما نوضح للدول الكبرى

أن أمننا ووجودنا معرضان للخطر الشديد، ونطالب بإمدادات عاجلة من الأسلحة تتطلبها الخطورة المتزايدة على أوضاع أمننا.

وقد حصل قرار وزير الدفاع على الأغلبية، بينما لم يحصل القرار الآخر إلا على صوتين فقط.. وبهذا أصبح قرار الحكومة المضي في العملية العسكرية. وتم اتصال وزير

الدفاع، برئيس الأركان، وإبلاغه بأنه تمت الموافقة على خطة العمليات بما فيها ساعة الصفر المحددة لها الساعة 45ر7 من صباح اليوم التالي.

وإمعانا في الخداع، فقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية، عقب الاجتماع بيانا يتضمن، اجتماعها في العاشرة من صباح اليوم التالي، مرفقاً به جدول أعمال عادي يضم مسائل

مدنية مثل إصدار سندات حكومية جديدة، والتصديق على اتفاقية ثقافية مع بلجيكا.

1. الموقف العالمي قبل شن الحرب مباشرة

تباين الموقف العالمي على الساحة، بين مؤيد لهذا ومؤيد لذاك، وكان الغرب في معظمه من مؤيدي إسرائيل، بينما كان الاتحاد السوفيتي مؤيدا للعرب، وكان العرب أنفسهم

بين قاب قوسين أو أدنى في اتجاه الحرب.. ولكنهم لا يدرون أنها قادمة لهم بشراسة.

2. موقف الولايات المتحدة الأمريكية

تباين موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي، عن موقفها غير المعلن، والذي كان يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بشن حرب في التوقيت الذي تختاره، على ألا تعلن أي

علاقة بهذه الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أشرنا إليه في السابق.

3. الاتحاد السوفيتي

قبل يومين من الحرب.. استدعى وزير الخارجية السوفيتي، سفير إسرائيل في موسكو وسلمه بياناً رسمياً لينقله إلى الحكومة الإسرائيلية، وقال البيان في فقرته الأخيرة،

"تود الحكومة السوفيتية أن تكرر وتوضح أنها سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل نشوب الصراع العسكري المسلح. وهي تركز جهودها الآن على تحقيق هذا الهدف، ولكن إذا

قررت إسرائيل تحمل مسؤولية نشوب الحرب، فسوف تدفع ثمن نتائج هذه الحرب بأكملها
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4. الموقف الفرنسي

تعارضت ردود الفعل الفرنسية، بين الموقف الرسمي، والموقف الشعبي الذي تسيطر عليه المصالح اليهودية في فرنسا. وقد سارت مظاهرات ضخمة تؤيد إسرائيل، ولكنها لم تؤثر

على ديجول. ففي الثاني من يونيه قرر مجلس الوزراء الفرنسي أن فرنسا لا تعتبر نفسها ملتزمة إزاء أي طرف من الأطراف في الشرق الأوسط. وتعترف فرنسا بحق الوجود

لجميع الدول في المنطقة. ويجب على هذه الدول جميعاً أن تمتنع عن جميع أشكال العنف، والدولة التي تبدأ باستخدام القوة المسلحة، سوف تخسر تأييد فرنسا لها. والمشكلات

المتعلقة بالملاحة في خليج العقبة، وكذلك مشكلات اللاجئين العرب، والعلاقات بين دول المنطقة ينبغي أن تحلها الدول الكبرى فقط وهي الولايات المتحدة الأمريكية

والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا.

وفي الثالث من يونيه، صدر إعلان بأن فرنسا قد قررت مؤقتاً وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة. وأكد "ديجول" في حديثه له مع السفير الإسرائيلي في فرنسا، "أنه يؤيد وجود

إسرائيل، ولكنه قال أن عام 1967 ليس شبيها بعام 1957. ولم أكن أتولى السلطة وقتئذ. وفي الوقت نفسه، فإن فرنسا جددت علاقاتها مع العرب، وهي ترغب بشدة في تدعيم

هذه العلاقة، وأصر "ديجول" على أن فرنسا أوقفت إمدادات السلاح إلى إسرائيل، لأن تريد منعها من شن الحرب".

5. الموقف البريطاني

كانت بريطانيا تقوم بتنسيق سياستها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان "هارولد ويلسون" رئيس الوزراء البريطاني موجوداً في واشنطن في ذلك الوقت، ومستعداً على

ما يبدو للاشتراك في الإجراءات التي اقترحها الرئيس "جونسون". أي توقيع إعلان ملائم والانضمام للقوة البحرية.

6. الموقف العربي

أعلن "عبدالناصر" مراراً أن هدفه في هذا الوقت هو تدمير إسرائيل، ووصل من الأقطار العربية مثل الكويت والجزائر مفارز من القوات لتدعيم مصر. وسرعان ما أحيطت إسرائيل

بقوات عربية حتى مائتين وخمسون ألف جندي وأكثر من 2000 دبابة وحوالي 700 طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة وذلك في الخط الأمامي وقد توقع الكثيرون من العالم أن إسرائيل

على وشك التدمير ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء دولي وقد كان مندوب الاتحاد السوفيتي والدول العربية في الأمم المتحدة يواصلون جهودهم لإعاقة أي مجهود يمكن أن يقود

به فتح النيران للتدخل واعتراض الخطط العربية. وابتكروا طرق لتقليل خطورة الموقف والسماح للخطط العربية بالتقدم في طريقها.

أما الحكومة الإسرائيلية بقيادة ليفي "أشكول" قد بذلت جهوداً كبيرة لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية بإرسال وزير الخارجية "آبا إيبان" إلى رؤساء الحكومات إلى الدول

الغربية ولكن كل ذلك لم يسفر عن شيء.

وقد تورطت إسرائيل في الأزمة وكانت قواتها وما تزال معبأة بما فيها الاحتياطي وبذلك تجردت البلد من قواتها البشرية. وتم دفن الشكوك القائمة من حيث قدرة حكومة

"أشكول" في إقرار وشن الحرب. وقد ظهر التردد وفقد الشجاعة في بعض الأحيان على الجنرال "رابين" وقد تظاهر بتسممه بالنيكوتين وقد أصابه الخمول التام لمدة 48 ساعة

وقد أخذ مكانه الجنرال "عيزرا وايزمان" والذي كان وقتئذ رئيساً لفرع العمليات في هيئة الأركان العامة

[9].

وتصاعدت الضغوط السياسية في إسرائيل، في الوقت الذي كانت فيه الجيوش العربية تتحرك لدعم الجبهات، وانضمت لقوات "عبدالناصر" فرق إضافية من الدول العربية وطارت

كتيبة فدائية مصرية إلى الأردن ومن هناك تحركت إلى منطقة اللطـرون لكي تقوم بعمليات ضد الطريق الرئيسي وشريان إسرائيل وهو طريق القدس ـ تل أبيب.

وبينما يسود الاضطراب العالم العربي كان "الملك حسين" يتوجه إلى الرئيس "عبدالناصر" في القاهرة بعد أن وصفه "عبدالناصر" قبلها بأسابيع بأنه عميل الإمبريالية،

وكان ذهابه للقاهرة لتحقيق الوفاق معه وقد وضح في وقت لاحق للدبلوماسيين الغربيين أن ما فعله كان للحصول على التأمين لما كان يسود العالم العربي من اضطراب.

وبعد أن وقع معاهدة دفاع مع "عبدالناصر" ووافق على ترشيح واحد من المصريين هو الفريق "عبدالمنعم رياض" كقائد للقوات العربية المشتركة التي تعمل على جبهة الأردن.

وكان "الملك حسين" قد عاد إلى الأردن يوم 30 مايو وفي صحبته هذه المرة خصم عنيد لإسرائيل وهو "أحمد الشقيري" رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد ثلاثة أيام

وصل إلى الأردن الفريق "عبدالمنعم رياض" ليباشر عمله القيادي الجديد.

أما بالنسبة لإسرائيل فقد كانت من الناحية الإستراتيجية تواجه حشود من التحالف العسكري المتحفز بها وعلى الأقل من جبهتين هما الأردن ومصر وإزاء ما كان سائد،

بأن الحرب أمر حتمي وسوف يتكرر واحد من العوامل التي حددت القرار في عام 1956. حيث أن قرار "بن جوريون" بالحرب لم يكن فقط بسبب سلوك "عبدالناصر" ولكن أيضاً

بسبب تطور وازدياد التحالف العسكري ضد إسرائيل والذي كان يضم سورية ومصر، وقبل أسبوع من اتخاذ قرار الحرب شمل أيضاً الأردن. أما في عام 1967 فقد حدث تطور مفاجئ

ومشابه بانضمام الأردن إلى التحالف الذي تم تشكيله من قبل كل من سورية ومصر، وهذا الموقف وضع قادة إسرائيل أمام مجال قليل من الخيارات. وفوق ذلك كانت الحكومة

الإسرائيلية تعلن باستمرار وبوضوح من أن إغلاق مضايق تيران سيتم تفسيره من قبل إسرائيل على أنه إعلان بالحرب من جانب البلاد العربية.

وفي استرجاع الأحداث أصبح ممكناً الآن تقييم دور "عبدالناصر" للموقف وخطته للتحرك للمواجهة. وفي الواقع أنه كان من الممكن الحصول على رؤية واضحة لتفكير "عبدالناصر"

وذلك بتحليل مقالات "محمد حسنين هيكل" محرر الأهرام والذي كان أقرب المقربين وأكثر ثقة لدى "عبدالناصر"، هذا وقد اتضح تفكير عبدالناصر في مقال لهيكل نشر في

يوم 26 مايو وبات واضحاً من هذا المقال ومن تحليلات أخرى ظهرت في مصر، أنه عندما أمر "عبدالناصر" قوات الطوارئ الدولية بمغادرة البلاد يوم 17 مايو استند قراره

على ثلاثة افتراضات:

أ. أنه بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة بناء على طلبه فسوف يغلق مضايق تيران أمام البحرية الإسرائيلية.

ب. وأنه من المحتمل أن يلي هذا الإجراء محاولة إسرائيل فتح المضايق بالقوة وكسر الحصار وهذا سيؤدي للحرب.

ج. أنه في حالة حدوث حرب فإن نسبة القوات وحالة الاستعداد للحرب في قواته سيحقق لمصر النجاح العسكري. وكان "عبدالناصر" مقتنعاً، بأنه في حالة جمع كل من الصراع

العسكري والسياسي فستكون له اليد العليا.

7. آراء بعض قادة إسرائيل في قرار الحرب

يذكر "عيزرا وايزمان" (رئيس إسرائيل الحالي) في مذكراته: "أنه عندما دخل "موشي ديان" الوزارة، كان يعرف أن هناك احتمال في أن يصدر قراراً بدخول الحرب".. وأضاف:

"أن حكومة "أشكول" كانت خائفة للغاية من اتخاذ قرار الحرب دون أن يكون "موشي ديان" مشتركاً في الحكومة.. فقد كانت الحكومة تريد اشتراك "موشي ديان" حتى إذا انتهت

الحرب بكارثة، لا يتحملون هم وحدهم تبعاتها".

كما يستعيد "آبا إيبان"، وزير الخارجية، و"إيجال آلون"، وزير العمل، الأحداث بصورة مختلفة. فآبا إيبان يقول أن حكومة إسرائيل قررت الدخول في الحرب يوم أول يونيه،

وقد فرض التحالف الذي تم بين القاهرة وعمان هذا القرار. ويوافق إيجال آلون على ذلك، ويضيف، أنه كان هناك خلاف في الحكومة وكانت الغالبية تأمل حل دبلوماسي، ولكن

بعد 30 مايو، كانت الحرب أمراً ضرورياً لا مفر منها. ويضيف "شيمون بيريز": "أن السبب الرئيسي في الحرب كان الحلف العسكري الذي عقد بين الرئيس "عبدالناصر" و"الملك

حسين". فقد شعرنا بأننا محاطون بشبكة من الأسلحة الروسية."

ويقول بن جوريون في كتابه "إسرائيل تاريخ شخصي" ومما لا شك فيه أن الثقة الزائفة بالنصر لدى الدول العربية الأربع إنما نبعت من الموقف الذي اتخذه الاتحاد السوفيتي

خلال الاثنى عشر عاماً الماضية، أي منذ صفقة الأسلحة السوفيتية الأولى لمصر (عن طريق تشيكوسلوفاكيا) في أكتوبر سنة 1955. فقد زودت موسكو مصر وسورية والعراق

بألفي دبابة، 700 طائرة مقاتلة وقاذفة، وآلاف من مدفعية الميدان. وأنفقت مصر وحدها، في تلك الفترة، أربعة بلايين دولار على تعزيز قواتها المسلحة، كما حصلت من

الاتحاد السوفيتي على أكثر من خمسمائة طائرة، 1300 دبابة، 540 مدفع ميدان، 130 مدفع متوسط المدى، 200 هاون عيار120 مم، 600 مدفعاً مضاداً للطائرات، 650 مدفعاً

مضاداً للدبابات، 12 غواصة أو أكثر. كما كان بمصر، قبل حرب الأيام الستة، أكثر من خمسمائة من الضباط والمعلمين السوفييت.

"لقد ضاعفت أجهزة الدعاية السوفيتية نشاطها منذ وقوع الهجوم السوري على المستعمرات الإسرائيلية في الجليل الأعلى في 7 إبريل سنة 1967 عندما اضطرت القوات الجوية

الإسرائيلية إلى الاشتباك وأسقطت ست طائرات ميج سورية. فقد قالت تلك الدعاية أن "إسرائيل تعمل لصالح الإمبريالية الأمريكية وشركات البترول الغربية". وردد الروس

بصفة متواصلة القول بأن قوات إسرائيلية كبيرة تحتشد على الحدود السورية. وربما قصد السوفييت، بتركيز دعايتهم على وجود حشود عسكرية إسرائيلية مزعومة في الشمال،

إلى تحويل أنظار الحكومة الإسرائيلية والعالم عن الاستعدادات المصرية في الجنوب، في شبه جزيرة سيناء".

واندلعت الحرب في هذه المرة من الجنوب وليس من الشمال، ذلك أن "عبدالناصر" منذ هزيمته في معارك سيناء 1956 (ما بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر من عام 1956)،

كرس كل جهوده نحو تحويل المنطقة الشمالية الغربية من سيناء إلى قاعدة عسكرية حصينة من أجل شن هجوم واسع النطاق ضد إسرائيل. فأدخلت تحسينات على الطرق التي كانت

موجودة قبل معارك سيناء وأعيد رصفها، كما أقيمت طرق جديدة. وأنشئت شبكات كبيرة من التحصينات على مقربة من الحدود الإسرائيلية وعلى خط يبدأ من غزة إلى رفح والعريش،

ومن العريش إلى أبي عجيلة والقسيمة، وخلف ذلك امتدت شبكة من الدفاعات، والمعسكرات الحصينة والمطارات إلى عمق سيناء".

"وتحول قطاع غزة، خلال تلك الحقبة، إلى معسكر مسلح حفرت فيه الخنادق، وزود بالمدرعات والمدفعية وبأنواع أخرى من الأسلحة. وعندما بدأت القوات المصرية الدخول إلى

سيناء على نطاق واسع في 15 من مايو 1967، وجدت أمامها شبكات تموين مجهزة بالفعل بالذخيرة والوقود والإمدادات التموينية. وعندما بدأت الحرب في 5 يونيه بلغ عدد

القوات المصرية التي احتشدت في سيناء وقطاع غزة سبع فرق، أي عدة مئات الألوف من الرجال. وكانت هناك، تحت تصرفهم، 1000 دبابة ومئات من مدفعية الميدان، كما كان

رابضاً بمطارات سيناء طائرات اعتراضية وأخرى قاذفة مقاتلة".

"وكان قد تم توزيع فرق المشاة عبر المحاور شرقي سيناء، مع تركز القوات المدرعة في العمق بالأجزاء الوسطى والجنوبية لسيناء. وأقامت فرقة مشاة "فلسطين" رقم 20

بمعسكرات مؤقتة في قطاع غزة، ووضعت الفرقة 7 بين رفح والعريش وأخذت الفرقة الثانية مواقعها على المحور الأوسط في أبو عجيلة والقسيمة، ووضعت الفرقة 31 إلى غرب

وجنوب العريش وأبو عجيلة، وفي جبل لبنى، وبير حسنة، أما الفرقة السادسة فقد أخذت مواقعها في الجناح الجنوبي بين نخل والكونتيلا. وكانت كل فرقة مشاة تضم أعداداً

كبيرة من الدبابات. ووضعت فرقتان مدرعتان في وسط سيناء: الفرقة الرابعة المدرعة ـ وهي أفضل التشكيلات المصرية امتيازاً ـ وأخذت مواقعها بين بير جفجافة وبير

تمادا، أما الفرقة الأولى المدرعة والتي كانت جنوب الكونتيلا على مسافة ليست بعيدة عن إيلات، فكانت مستعدة لاختراق صحراء النقب الإسرائيلية لشطر إيلات ومنطقة

الخليج عن إسرائيل".

وكان في مواجهة تلك القوة المصرية قوة مشاة إسرائيلية وقوى أخرى مدرعة يزيد عددها على ثلاثة فرق قادها على التوالي الجنرالات: "إسرائيل تال"، "آريل (اريك) شارون"،

"إبراهام يوفي"، في ظل الرئاسة العامة لقائد الجبهة الجنوبية: "بيشا ياهو جافيش". وكانت كل فرقة تتألف من ألوية مشاة مدرعة وألوية مظليين، وكتائب مدفعية، وكتائب

سلاح مهندسين، ووحدات لسلاح الإشارة ووحدات طبية.

ثامناً: الساعات الأخيرة قبل شن الهجوم

ربما يكون الشعور الشخصي الذي جال بخاطر وزير الدفاع والذي عين ليكون مسؤولاً عن إدارة الحرب هو أقرب الخواطر، للتعرف على المنهج التحليلي للسيكولوجية الإسرائيلية

في مواجهة العدوان، التي تشنه على الدول العربية من آن لآخر. يقول "موشي ديان" في خواطره: "بعد اجتماع مجلس الوزراء (الذي عقد يوم 4 يونيه، واتخذ فيه قرار الحرب).

عدت إلى تل أبيب، واجتمعت مع رئيس الأركان، ومع نائب رئيس العمليات، لاستعراض الخطط المقترحة في الجنوب. ثم سافرت إلى الشمال بالطائرة، لعقد اجتماع مع دادو

"ديفيد اليعازر" قائد القيادة الشمالية وقتها.. وسمعت تقريره عن الموقف، وكذلك اقتراحاته. وقد أكدت ـ إزاء إلحاحه ـ على ضرورة عدم تسخين الجبهة السورية، وعدم

القيام بأي عمل للاستيلاء على ثلاثة مواقع على الحدود السورية، حسبما كان يرغب، وإنني أعتقد أنه يجب عليه أن يدعم إجراءاتنا الدفاعية، ويوسع نطاق حقول الألغام،

ويزيد من التحصينات. وأن المنطقة الوحيدة التي أرى أنه يمكن أن نتقدم فيها، هي المنطقة المنزوعة السلاح، على أن نتقدم حتى خط الحدود الدولية السابق، ولا نتخطاه.

وسوف نفعل نفس الشيء في منطقة الحمة، التي قد نتقدم فيها شرقاً على طول نهر اليرموك، حتى نتمكن من تحويل نصيبنا من مياه هذا النهر إلى بحر الجليل ـ وفقا لما

حدده مشروع جونسون لاستغلال مياه نهر الأردن. وكان من حقنا بموجب هذا المشروع الذي وضعه في الفترة بين عامي 1953ـ 1956، "إيريك جونسون"، مبعوث الرئيس أيزنهاور

وقتها، أن نشارك في مياه نهر اليرموك مع سورية والأردن. ولكن سورية قررت في آخر لحظة، بتحريض من مصر، ألا توقع الاتفاق لأسباب سياسية، وحرمت إسرائيل من نصيبها

من المياه.

ولم يحدث شيء يذكر أثناء الليل، وكانت جميع قواتنا متأهبة للقتال حتى الفجر. وقد كانت تلك هي المرة الثالثة في حياتي التي توليت فيها منصباً هاماً في شؤون الدولة.

 ولكن في منصبي الحالي، كان اهتمامي الكامل منصباً على الحرب، ومسؤوليتي عنها. وكنت أشعر طوال الوقت بعبء المسؤولية التي أصبحت ملقاة على عاتقي. ولم أستطع أن

أتجاهل ببساطة كلمات "بن جوريون" الذي حذر من دخول الحرب، كما لم أستطع أن أتجاهل موقف "ديجول"، ونصيحة "دين راسك" المحذرة، وخاصة تهديدات الروس، ولم يكن في

استطاعتي أن أنسى الحرب السابقة، حملة سيناء، التي رفعت الروح المعنوية بالنصر، ولكنها خلقت في نفسي آثار جرح الانسحاب.

يضاف إلى ذلك، أن هذه كانت هي أول مرة أتصرف فيها على مسؤوليتي الخاصة، وبدون الخضوع لسلطة أعلى. حقاً أنني كنت تحت رئاسة رئيس الوزراء "ليفي أشكول". ولكن الواقع،

ومن الناحية النفسية، كان هناك فرق كبير بين وضعي الحالي، ووضعي إبان حرب 1956. عندما كنت رئيساً للأركان، تحت قيادة "بن جوريون"، ولكني كنت أقدر من "بن جوريون"،

وحتى عندما كنت أختلف معه، وأعتقد أنه كان مخطئاً، كنت أنفذ أوامره بقلب مفتوح، وأنا أعرف أنه قد يكون على حق في نهاية الأمر. أما في هذه المرة فكان الأمر مختلفا.

فبصفتي وزيراً في حكومة "أشكول"، شعرت بأنني في حاجة إلى وزن الأمور، وكأني لا أخضع لأي رئاسة. وكان "بن جوريون" الذي كنت أحترم دائماً حكمته السياسية يقيم

قريباً من مكتبي، ولكنني امتنعت عن الأخذ بمشورته. وكنت أعتقد أن نظرته إلى وضعنا غير سليمة، وأؤمن بأنه يعيش في عالم الماضي، فقد كان لا يزال يعجب "بديجول"،

ويقدر نفوذ "عبدالناصر" بشكل مبالغ فيه، ويقلل من شأن قوات الدفاع الإسرائيلية المنضبطة. ومهما كانت النتيجة، فإن العجلة كانت قد دارت بالفعل. وكان علي أن أتصرف

على مسؤوليتي.

[1]

هذا اليوم بالذات، كان شيمون بيريز يكتل تحالفا سياسياً لاستقطاب 50 نائباً في الكنيست وكان هدف هذا التحالف هو إسقاط حكومة ليفي أشكول، نظير عدم قدرته على اتخاذ

قرار الحرب

[2]

وصف شيمون بيريز المشاكل التي تواجهها إسرائيل قبل الحرب. فقال: `إن هناك مشكلتين لابد أن يوجد حل لهما أولهما: قرار خوض الحرب من عدمه، والثانية: من الذي يتحمل

ذلك القرار. وكان هناك شعور بالتبرم والضيق في إسرائيل وفي الجيش، لأن الحكومة لم تدخل الحرب، حيث أن قفل مضيق تيران شيء يعتبر في نطاق القضية الثانوية.. أما

التهديد المباشر لإسرائيل نتيجة بناء تحالف يشمل قوات عسكرية حولها فهذا أمر لا يجب السكوت عليه. في نفس الوقت، فإن إسرائيل التي عبأت قوات الاحتياطي، لا يمكنها

الاستمرار في حالة التعبئة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه التخفيف منها والخطر لا يزال قائما

[3]

وقد اكتملت خطة التعبئة في إسرائيل بحشد القوات على الجبهات الثلاث بإجمالي خمسة مجموعات عمليات تحتوي على 30 لواءا من جميع التخصصات. وقد ركزت إسرائيل على الجبهة

المصرية ، حيث لها 45% من إجمالي قواتها ضدها ، وحشدت في اتجاه الأردن 30% (على مرحلتين) ، وفي اتجاه سورية 25% من تلك القوات.

[4]

يدل ذلك، على أن هناك العديد من القنوات التي تستخدمها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالقنوات السرية والتي ذهب إليها آميت قد سخرت من فكرة تجميع الأسطول

الذي يمر في الخليج، بينما القنوات الدبلوماسية المعلنة تقول غير ذلك تماما

[5]

كان عبارة عن كتيبة مغاوير كويتية، كأفراد بأسلحتهم الخفيفة، ولم يكن لواءا مدرعا

[6]

كانت كتيبتا صاعقة مصريتين، قد وصلتا إلى الأردن يوم 3 يونيه 1967، ضمن الخطة العامة التي وضعتها القيادة المصرية وقتها. وقد فوجئت الكتيبتان بمجرد وصولهما،

بإجراءات اتخذتها السلطات الأردنية، أفقدت سرية تواجد الكتيبتان تماما

[7]

يلاحظ هنا أن موشي ديان يحاول تقليل الدور الأمريكي المساند لإسرائيل، علما بأنه هو الذي كتب عن ما أحرزه آميت رئيس الموساد ومن نتائج في الولايات المتحدة الأمريكية

[8]

يتضح أن الموقف السوفيتي، قد بنى استراتيجيته على الصراع بالكلمات، دون إجراءات فعلية في سبيل دعم العرب أو إيقاف الحرب نفسها، والتي لم تكن تغيب عن تقدير الاتحاد

السوفيتي. وربما يكون ذلك له جذور عميقة في اتجاه تنمية مصالح الاتحاد السوفيتي في المنطقة، والتي كانت ستدعمها إلحاق هزيمة بالعرب، تجعله يؤكد بقاؤه في المنطقة

بأسلوب جديد، وبعناصر جديدة تنقل التواجد السوفيتي في المنطقة إلى معترك منافس للولايات المتحدة الأمريكية نفسها

[9]

كتب "عيزرا وايزمان" مقالاً صحفياً عقب ترشيح "رابين" لرئاسة الوزارة بعد استقالة "جولدا مائير" يقول فيه أن سلوك "رابين" عام 67 يجعله غير جدير بمنصب رئيس الوزراء

المبحث الخامس

الحرب على الجبهة المصرية

5 ـ10 يونيه 1967

جاء صباح 5 يونيه 1967، لتجد القوات المسلحة الإسرائيلية أنها تواجه جيوش عربية غفيرة، تحتشد حول حدودها، وكان جيش الدفاع الإسرائيلي، قد جهز في هدوء، وكفاءة

لمدة عدة أسابيع ليدافع عن البلاد، ضد الهجوم العربي الوشيك والتي أعلنت كل وسائل الإعلام العربية أنه قريب.

والواقع أن إسرائيل كانت قد استعدت تماماً لتلك الجولة، طبقاً لخطة محكمة، وقام الجنرال "موفي" موردخاي هدو، قائد السلاح الجوي بعد ظهر اليوم السابق (4 يونيه)

بتزويد قادة الأجنحة بالتعليمات النهائية، وفي مساء اليوم نفسه في الساعة الثامنة مساء - قام قادة الأجنحة بتزويد قادة أسرابهم بالتعليمات النهائية للعملية

في صباح اليوم التالى. وفي صباح يوم الخامس من يونيه، تم إيقاظ الطيارين في الساعة 3.45 صباحاً حتى يطلعوا على التعليمات النهائية.

وطبقاً لخطة الخداع، ولإيجاد الذريعة أمام العالم، الذي ينتظر "من الذي سيطلق الطلقة الأولى؟".. فقد صدر بيان عسكري إسرائيلي ينص على: "رصدت محطات الرادار الإسرائيلية

في جميع أنحاء البلاد، طائرات العدو فوق مصر، وهي تتجه صوب إسرائيل، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم 5 يونيه 1967. كما اكتشفت تحركات العربات المدرعة المصرية،

وهي تتجه نحو الحدود الإسرائيلية في سيناء. وقد سقطت قذائف المدفعية والهاون، من قطاع غزة في حقول "نحال عوز" الكيبوتز الإسرائيلي الواقع بالقرب من مدينة غزة،

وأصيب كذلك كيبوتزى "كيسوفيم"، "عين هاشلوشا" بالقرب من القطاع. وقد صدرت الأوامر للقوات الجوية الإسرائيلية بالضرب، حيث بدأت القوات الجوية الإسرائيلية تنفيذ

مهامها في الساعة 7.45 صباحاً.

وقد بدأت الحرب بتوجيه إسرائيل ضربة جوية مركزة ضد القواعد الجوية والمطارات ومواقع الدفاع الجوي المصرية أولاً. أعقبها بعد ذلك ضربات جوية أخرى ضد جبهتى الأردن

ثم سورية.. وعندما تأكد نجاح الضربة الأولى في اتجاه الجبهة المصرية صدرت التعليمات لشن الحرب البرية.

أولاً: الضربة الجوية على الجبهات المختلفة

يصف الجنرال موشى ديان وزير الدفاع تفاصيل الضربة الجوية كالآتي:

1. الضربة الجوية في اتجاه الجبهة المصرية (

اُنظر شكل الضربة الجوية الإسرائيلية)

كان يوم 5 يونيه سنة 1967 يوم الهجوم : ساعة الصفر 7.45 صباحاً

[1].

وكنت في الساعة السابعة والنصف في مقر القيادة الجوية. وكان التوتر يكاد يكون ملموساً. ولم تتحول أي عين عن خريطة العمليات الحربية، ولا أي أذن عن شبكة اللاسلكي.

وعندما بلغت طائراتنا أهدافها وأصبح واضحاً أنه لم يتم اكتشافها، انزاح عبء واحد - ولكنه ذو ثقل مضن - عن قلوبنا. لقد نجحت الخطوة الأولى. وبدأت الطائرات سلسلة

غاراتها الجوية. وأنه لحظ سعيد، إذ من المعتقد أن نحشون، زعيم قبيلة يهودا إبان الخروج، كان أول من دخل مياه البحر الأحمر عندما انشقت، ضارباً بذلك مثلاً لبقية

"أبناء إسرائيل" الذين تبعوه على الفور، وبدأت مدرعاتنا تتحرك أيضاً.

وبدأت تقارير طيارينا ترد خلال ساعة: دمرت مئات من طائرات العدو ومعظمها رابض على الأرض، كما تم تدمير مواقع الصواريخ أرض/ جو أو تعطيله. ولم تتم إصابة أية طائرة

من طائراتنا إلا نادراً، وعلى ذلك فقد نجحنا في تحطيم قوة عدونا الجوية. غير أنها كانت جزءاً فقط من القوة المسلحة لعدونا، ولم تكن دباباتنا قد التقت بعد بالمدرعات

المصرية. بيد أن كابوس الأسابيع السابقة كان قد تلاشى بالفعل خلال دقائق معدودة. حقا كانت الحرب ما تزال في بدايتها، ولكنها كانت بداية من نوع يبشر بالخير بالنسبة

للمراحل القادمة، فإن مصر كانت قد أصبحت بدون سلاح جوى. ولم يقض هذا على خطورة قصف سكاننا المدنيين فحسب، بل أنه هيأ لقواتنا البرية ميزة حاسمة. كما أنها ستتمتع

بمساندة جوية، بينما ستحرم القوات البرية المصرية منها.

وقد تم تنفيذ هجومنا على القواعد الجوية المصرية، على موجتين اشتركت في الموجة الأولى 183 طائرة، وتعرض أحد عشر مطاراً مصرياً للهجوم فيما بين الساعة السابعة

والدقيقة الرابعة عشر صباحاً وبين الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والخمسون صباحاً، وتم خلال ذلك الوقت تدمير 197 طائرة للعدو منها 189 طائرة على الأرض وثماني

طائرات في معركة جوية، وأصبحت 6 مطارات غير صالحة للعمل، أربعة منها في سيناء واثنان في فايد وكبريت غرب قناة السويس، وتعطلت ست عشرة محطة رادار. واشترك في

الموجة الثانية 164 طائرة هاجمت 14 قاعدة جوية ودمرت 107 من طائرات العدو. وبلغت خسائرنا 11 طياراً قتل 6 منهم (5 في الموجة الأولى وطيار واحد في الموجة الثانية)،

وأسر اثنان، وجرح ثلاثة طيارين - وخسرنا 9 طائرات. وأصيب 6 طائرات ولكنها عادت سالمة وأمكن إصلاحها. وخسر المصريون في ذلك الصباح ثلاثة أرباع قوتهم الجوية ـ

أي 304 طائرات من مجموع الطائرات الحربية التي يملكونها البالغ عددها 419 طائرة.

وتم هجوم الموجة الأولى وفقاً للخطة الموضوعة، وثبت أن الاعتبارات التي استند إليها التخطيط كانت سليمة. فقد تم تحديد ساعة الصفر بالساعة السابعة والدقيقة الخامسة

والأربعين صباحاً على أساس افتراض أن كبار الضباط المصريين سيكونون في ذلك الوقت في طريقهم من منازلهم إلى مقر عملهم. وقد ثبت أن هذا التقدير كان سليماً. واستطاعت

طائراتنا الوصول إلى أهدافها بدون أن يكتشف أمرها وذلك بطيرانها على ارتفاع منخفض مع الالتزام بصمت أجهزة اللاسلكي. وكانت الأوامر الخاصة بصمت أجهزة اللاسلكي

مشددة لدرجة أنها كانت تمنع مخالفتها حتى في حالة سقوط الطائرة أو اضطرار الطيار للقفز منها، وكان الحد الأقصى للارتفاع المسموح بالتحليق به لأي طائرة منخفضاً

للغاية

[2].

واتجه أول تشكيل يحلق في الجو، إلى قاعدة بير جفجافة الجوية في سيناء. وأقلع التشكيل الثاني بعد دقيقة واحدة متجها إلى أبو صوير، غرب القناة. وهاجمت الطائرات،

التي أقلعت عقب ذلك مطاري بنى سويف وغرب القاهرة. وتم الهجوم على مطار العريش بدون قنابل حتى لا تصاب الممرات بأي أضرار. وكان من المفترض أنه سيتم الاستيلاء

على العريش في ظرف يوم أو اثنين وأن سلاحنا الجوي سيحتاج إلى استخدام المطار.

وكانت القواعد الجوية المعادية التي تعرضت لأعنف الهجمات هي أبو صوير (حيث وجهنا ضدها 27 طلعة جوية)، وفايد القريبة من البحيرة المرة الكبرى (24 طلعة) وغرب القاهرة

(22 طلعة)، إذ كانت هذه القواعد الثلاثة تضم أكبر حشود للطائرات الحربية

[3].

وقد وصل أحد تشكيلاتنا ويضم أربع طائرات، نتيجة لخطأ ملاحي، إلى مطار القاهرة الدولي. ولم يكن به أي طائرات حربية فلم يمس.

وفي الساعة 9.34 صباحاً. أقلعت الموجة الثانية. وبالنسبة لهذه الموجة - وعلى عكس الأولى - تم إجراء التعديل والتغيير في الخطة الأصلية إذ أصبح من الواجب آنذاك

أن يؤخذ في الاعتبار نتائج موجة الهجوم الأولى وما قد يكون هناك من تطورات غير متوقعة.

فقد كانت هناك بعض المطارات التي دمرت جميع الطائرات بها ولم تكن هناك حاجة لتكرار الهجوم عليها. وفي مقابل ذلك، نجحت بعض طائرات العدو في الفرار والهبوط في

مطارات أخرى أبعد، لم تكن داخلة ضمن الخطة الأصلية. ومن بين الـ 164 طلعة التي قامت بها الموجة الثانية، كانت 115 منها ضد قواعد جوية، و13 طلعة ضد محطات رادار،

أما الباقي فقد اشتركت في عمليات الدوريات والمساندة القوية للطائرات المهاجمة. وقد ألقت هذه الموجة قنابلها على 14 قاعدة جوية، من بينها 6 قواعد لم تتعرض لهجوم

الموجة الأولى والتي هربت طائرات العدو إليها وهبطت بها. وكانت هذه هي أبعد الأهداف - المنصورة وبلبيس وحلوان والمنيا والغردقة والأقصر. وكانت القاعدة الجوية

التي تعرضت لأعنف قصف في كلتا الموجتين هي قاعدة أبو صوير حيث تم تدمير 61 طائرة حربية في 52 طلعة جوية.

وعندما بدأت الموجة الثانية في القيام بغاراتها كان المصريون قد أصبحوا في حالة تأهب كامل، وواجهت طائراتنا عند بعض الأهداف نيراناً ثقيلة من المدافع المضادة

للطائرات. ولكن الظروف في هذه المرة كانت أسهل بصفة عامة، إذ أن أعمدة الدخان الكثيفة المتصاعدة من المطارات المضروبة بالقنابل ساعدت الملاحة الجوية، ولم يعد

هناك حاجة لصمت أجهزة الإرسال أو للطيران على ارتفاع منخفض بشكل خطير.

2. الضربة الجوية في اتجاه الأردن وسورية (

اُنظر شكل الضربة الجوية الإسرائيلية)

بينما كان سلاحنا الجوي مشغولاً على الجبهة المصرية، بدأت الطائرات السورية والأردنية والعراقية في مهاجمة إسرائيل. وكانت الطائرات السورية هي أول الطائرات المهاجمة.

فقد أقلعت 12 طائرة ميج ـ 17 من دمشق في الساعة 11.50 صباحاً

[4]

، وقامت اثنتان منها بمهاجمة مستعمرة دجانيا، وأشعلتا النار في مخزن للأعلاف وحظيرة دواجن، ثم واصلتا طريقهما لكي تقصفا موقعاً معيناً لإحدى السرايا في بيت يريح

الواقعة أيضاً على بحيرة طبرية ولكي تقصف سداً على نهر الأردن دون أن تصيبا أهدافها. وهاجمت ثلاث طائرات أخرى مطاراً في وادي جبزمريل وأسقطت مدافع الميادين

المضادة للطائرات إحدى هذه الطائرات. وقامت ثلاث طائرات أخرى بإشعال النيران في كومة قش ومخزن حبوب بالقرب من مستعمرة عين همفراتس معتقدة خطأ أنها تقصف معمل

تكرير البترول في حيفا. أما الطائرات الباقية فقد هاجمت برشاشاتها وصواريخها دار النقاهة في كفار هاهوريس بالقرب من الناصرة، وأصابت المباني بأضرار كما أصابت

يهودياً واحداً وعربياً واحداً بجراح.

وكان السلاح الجوي الأردني هو ثاني سلاح جوى عربي يشترك في الحرب، حيث أقلعت طائراته من طراز هنتر في الساعة الثانية عشرة ظهراً وهاجمت مصيف ناتانيا على الساحل

ومطار كفار سيرفين بالقرب من بتاح تيكفاه ودمرت الطائرات الأردنية في سيركين طائرة نقل من طراز فورد كانت رابضة على الأرض. وبعد ساعتين حلقت طائرات عراقية من

طراز هنتر فوق إسرائيل وأطلقت صواريخها في اتجاه مستعمرة نحلال، مسقط رأسي معتقدة بلا شك أنها مطار رامات ديفيد. ولم تسبب أي أضرار وعادت إلى العراق.

وما أن وصلت أنباء الغارات الجوية السورية والأردنية، حتى أصدر موتى (موردخاي) هدو الأوامر إلى هيئة أركانه بوضع "خطة لسورية والأردن - وبسرعة!". وخلال دقائق

معدودة تحولت ثماني تشكيلات كانت في طريقها لقصف أهداف أخرى وهي في الجو إلى القواعد السورية والأردنية.

وعلى هذا فإنه في الساعة 12.15 بعد الظهر توجهت موجة ثالثة من الطائرات الحربية الإسرائيلية لتنفيذ مهام أساسية تهدف إلى القضاء على قوة العدو الجوية أو إضعافها.

وتم تنفيذ 51 طلعة في الأردن على القاعدتين الجويتين في المفرق وعمان، وتم تدمير سلاح الطيران الأردني الذي يضم 28 طائرة حربية، تدميراً كاملاً. وأثناء ذلك

أصيبت الممرات بأضرار إلا أنه لم تتبق هناك أي طائرات لاستخدام تلك الممرات

[5].

هذا وقد خسرت سورية حوالي 50% من قوتها الجوية - فقد تم تدمير 53 طائرة من مجموع 112 طائرة ـ وذلك من خلال 82 طلعة جوية على القواعد الجوية في دامير ودمشق وصيقل

ومارجاريال "T-4" وخسرت العراق 10 طائرات في ثلاث طلعات هجومية على مطار واحد وهو "H-3".

وكانت خسائرنا في هذه الموجة الثالثة 10 طائرات، وقتل 5 طيارين وإصابة اثنين بجراح وأسر اثنين.

وكان ذلك اليوم، بالنسبة لرجال سلاحنا الجوي، يوماً طويلاً وشاقاً حافلاً بالمخاطرة لقد كان هذا يومهم بجدارة. فقد ضمنوا نتيجة للتخطيط البارع والقتال الجريء

فيما بين فجر ذلك اليوم وغروب شمسه نجاح الحملة ضد البلاد الثلاثة.

اتخذنا الخطوة الأولى في الحرب مع مصر. وأصبح يواجهنا الآن مشكلتان إضافيتان تتطلبان حلاً فورياً : طبيعة ردنا العسكري على العدوين العربيين الآخرين، سورية والأردن،

وكيفية معالجة الاتهام الذي لابد وأن يوجهه العالم إلينا بأننا أطلقنا الطلقة الأولى".

وحاولت طوال فترة النشاط الجوي المكثف في الصباح، أن أمضي أكبر وقت ممكن في مقر قيادة السلاح الجوي. وكان "موتي" وكبار ضباط أركان حربه يجلسون في الصف الأمامي

في مواجهة حاجز زجاجي، وكنت أجلس خلفهم مباشرة.

وكانت أجهزة الإشارة توالي تلقى المعلومات وإرسال الأوامر بشكل مستمر. وكانت هناك حركة دائبة بين ضباط "النوبتجية" الذين كانوا يروحون ويغدون باستمرار. ومع ذلك

بدا أن كل شئ كان متجمداً، وأن كل صوت كان يصمت في اللحظة الحرجة الأمر الذي كان يُمكِّن "موتى" من التفكير في هدوء ومن الاستماع والتأمل والبت وإصدار قراراته

المصيرية.

وبينما كنا نتابع تقارير الطيارين، كانت تحدث تغييرات خاطفة على الحالة النفسية، الأمر الذي كان يبدو في تعبيرات عيون الجميع. فكانت العيون تتألق عندما كنا نسمع

إشارة تعلن: "لقد سقطت طائرة ميج"، "لقد أصبت ولكنى بخير"، "إني عائد إلى القاعدة".

وكان الحزن يظهر في العيون عندما تسمع إشارة تقول: "إني سأقفز" أو "لا أرى الباراشوت" وكان الضباط في مقر القيادة يعرفون كل من في الجو ويستطيعون التعرف على

كل واحد منهم. وكانت الكلمات الفنية المتبادلة مقتصدة ومختصرة وجافة. فقد كانت هذه هي لغتهم ولغة حياتهم، وكانت تعطيهم شعوراً ملموساً بكل ما يدور في المعارك

الجوية، وكأنهم يجلسون شخصياً في كابينة القيادة. وعندما كانت الأمور تسير على ما يرام كانت تبدو ابتسامة سريعة، ولكن عندما كان يصاب أحد الطيارين بجراح أو

يضطر إلى القفز أو الهبوط بالمظلة والبحث عن مكان يختبئ فيه بين التلال أو خلف شجرة، أو بين الصخور كانت أفكارهم جميعاً تتجه إليه في كل لحظة. وكان يتم إرسال

الطائرات الهليكوبتر وطبيب وطائرات مقاتلة بسرعة لمساعدته، ولكن كان يبدو وكأن الجميع في مقر القيادة موجودون معه في كل لحظة ومرتبطون به برباط مادي لا يمكن

قطعه.

هذه العملية الرائعة أعطت إسرائيل السيادة الجوية ومن هنا كانت القوات الجوية الإسرائيلية لها القدرة على حرية تكريس نفسها لمساعدة وتدعيم التشكيلات الأرضية

المتقدمة خلال الأيام الباقية من القتال على كل الجهات.

نظرة على شخصية الجنرال "موردخاي هود"

بخلاف من سبقوه في قيادة القوات الجوية الإسرائيلية وهم اللواء "دان فلكورسكى" واللواء "عيزرا وايزمان" لم يكن "موردخاي هدو" من نتاج القوات الجوية الملكية فقد

كان يخدم في البالماخ ثم التحق بالوحدة الجوية الإسرائيلية في البالماخ والتي كانت نواة تكوين القوات الجوية الإسرائيلية ثم أرسل كبقية زملائه للتدريب في دورة

خاصة بإحدى القواعد الجوية بتشيكوسلوفاكيا في الفترة التي سبقت حرب الاستقلال عندما كان التشيك الذين كانوا يمدون الإسرائيليين بالأسلحة كما كانوا يساعدون إسرائيل

بعمل التسهيلات لتدريب القوة الجوية الوليدة. اللواء "موردخاي" هدو من كيبوتز ديجانيا وكان خريجا من المستوى الأول والذي تدرب على الطيران في تشيكوسلوفاكيا

وهي التي أمدت إسرائيل بأول طائرة ميسير سميث والتي لعبت دوراً كبيراً في حرب الاستقلال وبعد ذلك تدرب في الخمسينات في مدرسة القوة الجوية الملكية ببريطانيا

والتي ظهر فيها كطيار بارز وقد تقدم في مناصب القوات الجوية وحضر دورات تدريبية في الخارج قبل حرب الأيام الستة بشهور وحل محل اللواء "وايزمان" الذي أخذ منصب

رئيس العمليات في هيئة الأركان العامة. وقد أثبت جدارته كقائد نشيط وقائد قوي للقوات الجوية وهو قليل الكلام ويتضح ذلك في حديثه المتقطع وغالباً يعرض وجهات

نظره على رئيس الأركان (كما فعل سابقوه) وذلك بالنسبة للحالة المالية والنقاط الأخرى المتعلقة بالقوات الجوية وكان جريئاً ومبتكراً وربما كانت خطته الافتتاحية

في حرب 67 أصدق تعبير عن خصائص هذه الشخصية.

3. ردود الفعل الأولية لبدء الحرب

جاء أول رد فعل من خلال توجيه السؤال الخاص "من الذي أطلق الطلقة الأولى" في الساعة الثامنة والنصف من صباح ذلك اليوم من جانب أحد أعضاء لجنة الكنيست للشؤون

الخارجية والأمن موجها سؤاله إلى الجنرال "موشى ديان" الذي كان قد غادر مقر القيادة الجوية لفترة قصيرة على مضض وقابل لجنة من الكنيست في مطار تل أبيب. وكان

أعضاء اللجنة موجودين هناك في انتظار ركوب الطائرة للقيام برحلة إلى الجبهة الشمالية، كان قد تم الترتيب لها في الأسبوع الماضي، ولم يتم إلغائها حتى لا يثار

التكهنات وتتعرض السرية للخطر. وعندما قابلهم ديان قرأ عليهم البيان الذي أصدره المتحدث العسكري منذ فترة قصيرة: "اعتباراً من صباح اليوم يدور قتال عنيف بين

الطيران والقوات المدرعة المصرية المتقدمة نحو إسرائيل، وبين قواتنا التي خرجت لإيقافها" ثم أطلعهم في إيجاز على أحداث هذا الصباح، ولم يرد بشكل مباشر على التساؤل

عن "الطلقة الأولى"، ولكن نظراً إلى أنهم قد سمعوا من قبل آرائه الخاصة بأهمية المبادرة والمباغتة في المعركة، فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى الحدس والتخمين.

وفرضت قوات الدفاع الإسرائيلية ستاراً من السرية على أنباء المعركة إلى ما بعد منتصف ليلة اليوم الأول من الحرب، بينما راحت مصر تذيع وصفاً "لانتصارات". فأعلنت

الإذاعة المصرية في الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحاً: "أيها المواطنون، إننا نقف الآن وقفة رجل واحد قلباً وقالباً خلف قائدنا البطل "جمال عبدالناصر". سوف

نردع بعزيمة قوية ذلك العدوان الغادر الذي بدأته إسرائيل ضدنا صباح اليوم. النصر حليفنا وحليف الأمة العربية ! النصر لجنودنا البواسل، أبطالنا الأحرار إلى الأمام

نحو تل أبيب.

وفي الساعة 9.24 صباحاً صاح راديو القاهرة قائلاً:

"أيها الأخوة والجنود في غزة وسيناء وشرم الشيخ، أيها الأخوة الأبطال في الأردن وسورية! إلى الأمام نحو تل أبيب! يجب على كل عربي أن يثأر لعام 1948 وأن يتقدم

عبر خطوط الهدنة لتدمير وكر العصابات الصهيونية في تل أبيب". وبعد ذلك بدقيقة قطع راديو دمشق برامجه ليقول:

"نحن معكم يا رفاق السلاح في القاهرة. نحن معكم يا رفاق السلاح في غزة وسيناء، وشرم الشيخ. نحن معكم يا جماهير أمتنا العربية في الأردن، في زحفكم المشرف!" وبعد

ذلك وجه راديو دمشق النداء التالي إلى الشعب السوري :

"أيها الأخوة المواطنون ! إن نيران المعركة قد اندلعت ولن تخمد بعد الآن. إن ساعة الثأر قد حانت. لقد بدأت معركة التحرير. أشعلوا النار، أحرقوا ودمروا الغزاة

الصهاينة. إن برميل البارود قد انفجر ولهيب حرب التحرير ترتفع عالية. إلى السلاح يا عرب ! تقدموا إلى قلب فلسطين ! سنلتقي في تل أبيب ! سوف نسحق الغزاة والمعتدين.

هيا إلى المعركة يا عرب! إن أجراس النصر تدوي لأن أمل التحرير قد تحقق".

ولم يسكت الأردن. فقد أذاع راديو عمان ما يلي وذلك في الساعة 9.40 صباحاً :

"أيها العرب في كل مكان! إن ساعة التحرير واستعادة حقوقنا المغتصبة قد حانت. إننا سندمر الحدود المصطنعة ونستعيد حقوقنا المسلوبة في هذه المعركة المصيرية التي

تشنها قوى الشر والعدوان الصهيوني. إلى الجهاد ! وإلى النصر!".

وبعد ذلك التجاوب من إذاعتي سورية والأردن، أعلن راديو القاهرة أول الانتصارات : "إسقاط" 23 طائرة إسرائيلية. وفي الساعة 10,10 قفز ذلك العدد إلى 42 طائرة، وأعلنت

مصر في الساعة 12.40 أن سبعين طائرة إسرائيلية قد "دمرت". وأذاعت محطات إذاعية عربية أخرى قصف تل أبيب وحيفا ومدن أخرى في شمال إسرائيل. ومع ذلك لم ترفع إسرائيل

ستار السرية أو تنكر على العرب "انتصاراتهم" الزائفة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم 6 يونيه. ووجه راديو القاهرة في المساء الكلمة التالية باللغة العبرية إلى

إسرائيل:

"إن قواتنا تهاجمكم من جميع الجهات، من كل جبهة ومن كل قرية. وفي هذه اللحظات فإن قنابلنا سوف تنسف كل مدنكم. لقد أعلناها حربا شاملة على إسرائيل. نحن لانبغى

موتكم، إلا أنه لا مفر من ذلك المصير، فموتوا، ولن تأخذنا بكم شفقة. على من تقع مسؤولية تعاستكم أيها الحقراء المساكين ؟ إنها لمسؤولية زعمائكم. إن قواتنا تحيط

بكم من كل جانب ونضرب بكل قوة وإحكام. زعماؤكم أداة في أيدي الإمبرياليين وعليهم تقع مسؤولية نهايتكم المريرة هذه؛ فهم الذين أقاموا إسرائيل لتكون نقطة سوداء

في قلب وطننا العزيز".

وقال راديو القاهرة في إذاعة أخرى له:

"أين أنت الآن يا "موشى ديان"؟ في عام 1956 وصفوك بوزير النصر. إنك الآن وزير الهزيمة. وإذا كان شعبنا السوري الباسل قد اقتلع إحدى عينيك فسننتزع نحن عينك الأخرى

اليوم".

لقد أوضحت تلك الإذاعات والتصريحات بجلاء أن حربنا لم تكن فقط مع مصر وإنما أيضاً مع الأردن وسورية والعراق. وكان لابد للقوات الجوية في اليوم الأول من القتال،

أن تقوم بعملياتها ضد حلفاء "عبدالناصر" أيضاً.

وفي الوقت نفسه لم يكن هناك بالطبع أساس للزعم بأن هناك خسائر إسرائيلية فادحة ولكن الغرور والمبالغة العربية كان مفيدين لنا الآن تماماً فقد طلبت من المسؤولين

عن الإعلام الجماهيري عدم ذكر أي أنباء عن انتصاراتنا في اليوم الأول على الأقل، حتى تبقى معسكرات العدو في حالة بلبلة.

يقول "موشى ديان": "لم يكن العالم الخارجي وحده هو الذي يهمنا، بل كان علينا أن نوجه كلمة ما إلى شعبنا وقواتنا. وعلى ذلك وجه رئيس الوزراء كلمة في الإذاعة إلى

الأمة، ووجهت من جانبي كلمة إلى قواتنا عبر الإذاعة العسكرية قلت فيها: "إن "الفريق مرتجى"، القائد المصري للقوات العربية في سيناء قد أبلغ قواته أن العالم

ينتظر مترقباً نتائج "الحرب المقدسة" التي يشنونها، وأنه طالبهم بالاستيلاء بقوة السلاح ووحدة الأخوة على "أرض فلسطين السليبة".

وقلت "يا جنود إسرائيل" ليست لدينا أهداف للغزو، إن هدفنا هو إحباط محاولات الجيوش العربية لغزو بلادنا وكسر حلقة الحصار والعدوان التي تهددنا. لقد عبأت مصر

المساعدة من جانب سورية والأردن والعراق. وضمت قوات تلك الدول تحت قيادتها كما أنها عززت قواتها بوحدات عسكرية من الكويت حتى الجزائر. وهم يتفوقون علينا عدداً،

ولكننا سنتغلب عليهم وإننا أمة صغيرة، ولكنها قوية، إننا نحب السلام ولكننا في الوقت نفسه مستعدون للقتال دفاعا عن حياتنا وبلدنا. ولاشك في أن مواطنينا المدنيين

في المؤخرة سيعانون. ولكن المطلوب منكم يا قواتنا المقاتلة في الجو والبر والبحر هو بذل أقصى جهدكم. يا جنود قوات الدفاع الإسرائيلي إن آمالنا وأمننا معلقان

عليكم في هذا اليوم.

4. الذريعة لشن عمليات برية ضد الأردن وسورية

دخلت سورية والأردن الحرب ففتحت الأردن نيران مدفعيتها ومدافع الهاون في الساعة 11.45 صباحاً على الأحياء اليهودية في القدس، وأعقبتها بعد فترة قصيرة نيران المدفعية

والأسلحة الخفيفة على طول خط وقف إطلاق النار. وبعد ذلك بنصف ساعة بدأت سورية المعركة بقيام طيرانها بقصف مدينة طبرية ومجدو.

وأثار التحرك العدواني من جانب الأردن ثلاث تساؤلات. كان الأول متعلقاً بالقدس التي يحميها لواء احتياط من بعض الرجال المسنين، وما هو العمل الذي يمكن اتخاذه

ومتى ؟ أما السؤال الثاني فيتعلق بنظام الأولوية بالنسبة لتوزيع القوات. إذ يجب علينا أن نخصص جميع التشكيلات المطلوبة للجبهة المصرية حتى نحقق نصراً حاسماً

وسريعاً. فمن أين إذا يمكن سحب وحدات وتحويلها إلى الجبهة الشرقية ؟ وكانت المشكلة الثالثة هي كيف يمكننا حماية سكاننا المدنيين من النيران الأردنية. وكانت

الجبهة الأردنية، على خلاف الجبهة المصرية، ملتصقة بأكثر مراكزنا السكانية كثافة. منطقة القدس والسهل الساحلي المزدحم ووادي جيزربيل ووادي بيت شبعان.

وكانت المشكلة الرئيسية الناجمة عن دخول سورية الحرب هي معرفة ما إذا كان يجب علينا الرد بحرب شاملة أو أن نقتصر على شن غارات محلية وقصف بالمدفعية وغارات جوية.

كانت وجهة نظري هي أنه يكفي أن نحارب على جبهتين فحسب، ولما كان الأمر يرجع إلينا فإنه يجب علينا أن نتجنب فتح جبهة ثالثة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لم تكن توجد

في سورية أي أهداف تماثل في حيويتها شرم الشيخ ـ مفتاح الملاحة إلى إيلات ـ أو القدس والضفة الغربية، اللذين كان جزءاً من لحم ودم "أرض إسرائيل" بل في الواقع

روحها ذاتها.

وبعد التشاور في قاعة الحرب مع رئيس الأركان وكبار ضباطه، أصدرت الأوامر التالية:

·   أن تتدخل قواتنا الجوية ضد أي دولة تقوم طائراتها بمهاجمتنا.

·   أن ترد نيراننا في منطقة القدس على مصادر نيران الأردن ولكن على ألا تقصف المدينة القديمة.

·   أن تعد القوات لشن هجوم على الأردن في منطقة القدس (بواسطة اللواء العاشر) وفي الشمال (بواسطة وحدات القيادة الشمالية).

وأجريت مشاورات في الساعة 12.30 بعد الظهر مع رئيس الوزراء، وقد وافق على تأشيرتي الخاصة باستيلاء اللواء العاشر على جبل المكبر. وأن تتعامل القوات الجوية مع

الأهداف العسكرية في الأردن وسورية، وأن تستولي القيادة الشمالية على منطقة جنين، حتى تبعد مطارنا في تل أبيب عن مدى المدفعية الأردنية.

وسألني رئيس الأركان بعد الاجتماع عما إذا كان من الأفضل، أثناء عملية جنين، الاستيلاء أيضاً على بعباد، التي تقع على بعد أميال قليلة نحو الغرب. ووافقت على

اقتراحه. وتعتبر بعباد قرية عربية كبيرة تقع على قمة تل يشرف على وادي دوثان، و كانت لها قيمة تاريخية قديماً وحديثاً. فهي المكان الذي باع فيه أخوة يوسف منذ

3500 عام أخاهم إلى تجار مدين. كما أن هذه القرية كانت الموقع الذي اكتشفت فيه امرأة عربية أثناء قيامها بجمع الحطب، خلال فترة الانتداب مخبأ الإرهابي المتطرف

عز الدين القاسم وأصدقائه، حيث كانوا يختبئون في أحد الكهوف، وقد قامت بكشف أمرهم للسلطات البريطانية. وكان لأسطورة يوسف نهاية سعيدة. أما عصابة القاسم فقد

أعدمت رمياً بالرصاص. وهذا هو العصر الحديث!.

5. طبيعة مسرح العمليات في مسرح سيناء الذي دارت عليه المعارك

خلال السنوات العشر التي مرت منذ حملة سيناء سنة 1956 كان المصريون قد حركوا قوات كبيرة إلى شبه جزيرة سيناء وشيدوا سلسلة من المواقع المحصنة لخدمة أغراض الهجوم

والدفاع المزدوجين.

وكانت أكثر المعاقل قرباً من حدود النقب في إسرائيل بمثابة نقط انطلاق لهجوم مصري على إسرائيل، كما كانت مواقع صد أي اختراق إسرائيلي لسيناء. أما التحصينات المقامة

على عمق أكبر إلى الداخل فكانت بمثابة قواعد خلفية لخدمة المواقع الأمامية وتضم حشود قوات الاحتياطي وإمدادات لتغذية الجبهة ولتزويدها بخطوط دفاع خلفية في حالة

سقوط المواقع الأمامية.

وكانت أقوى التحصينات الشرقية هي تلك التي تسيطر على الطرق التي تؤدى إلى إسرائيل، والتي يمكن أن تستخدمها أي قوات غزو مصرية، وفي الوقت نفسه تمنع الوصول إلى

الطرق التي تخترق سيناء إذا ما شنت إسرائيل هجوما، وتقع الطرق الثلاث الوحيدة عبر سيناء التي يمكن أن تستخدمها العربات العسكرية الثقيلة في النصف الشمالي من

الجزيرة. وهي عبارة عن منطقة صحراوية منبسطة تغطيها الكثبان الرملية، ويوجد بها أيضاً بعض الجبال والوديان. وكانت هذه هي منطقة القتال الرئيسية في سيناء، وهي

تختلف عن النصف الجنوبي من شبه الجزيرة، المثلثة الشكل، ذات التضاريس الجبلية الذي يصعب اجتيازها. ويحد هذا الجزء الجنوبي خليج السويس من الغرب وخليج العقبة

من الشرق. وقد كان من الممكن، عادة الوصول إلى شرم الشيخ الموجودة بالقرب من رأس المثلث عبر طريق ساحلي على طول الساحل الشرقي لخليج السويس.

وفي عام 1956 نجح لواؤنا التاسع في الوصول إلى شرم الشيخ باستخدام طريق يمتد على طول شاطئ خليج العقبة الأمر الذي فاجأ المصريين الموجودين هناك، وذلك بفضل الجهود

الجبارة والمثابرة وسعة الحيلة وحدها.

وكانت الطرق التي يمكن استخدامها في النصف الشمالي لسيناء تقتصر على طريقتين أساسيين هما الطريق الشمالي والطريق الأوسط وطريق جنوبي إضافي وعر إلى حد ما، وهذه

الطرق الرئيسية تتصل ببعضها على مسافات بواسطة طرق فرعية ومدقات، وأقام المصريون قاعدة محصنة في رفح في الزاوية الشمالية الشرقية لسيناء، وفي الطرف الجنوبي

لقطاع غزة وذلك لحماية الطريق الشمالي الذي يصل حتى القنطرة على قناة السويس ضد أي محاولة للقوات الإسرائيلية لاستخدامه. غير أن هذه القاعدة يمكن أن تستخدم

أيضاً كنقطة انطلاق لهجوم مصري على السهل الساحلي الجنوبي لإسرائيل. والواقع أن القوات المصرية شنت هجومها ضد دولة إسرائيل الجديدة سنة 1948 عن طريق رفح وعبر

قطاع غزة.

وأقامت مصر مجموعة من القواعد المحصنة في منطقة أبو عجيلة المنيعة وأم قطف لمنع إسرائيل من استخدام الطريق الأوسط الذي يمتد من حدودها حتى الإسماعيلية غرباً.

وأقيمت أيضاً قواعد في القسيمة جنوب أبو عجيلة وفي الكونتيلة في أقصى الجنوب. وتعتبر كلتا القاعدتين مدخلاً إلى الطريق الجنوبي الذي يصل حتى قناة السويس عند

بور توفيق ومدينة السويس التي تقع على رأس قناة السويس ويمكن لكل من القسيمة والكونتيلة بوجه خاص أن تخدما أي قوات مصرية تسعى لعبور الحدود الإسرائيلية لعزل

إيلات.

وكانت النقط الحصينة المصرية على الحدود تعتبر مواقع دفاعية ضخمة يصل عمقها في أحيان كثيرة إلى عشرين ميلاً. وفي قلب هذه التحصينات القوية توجد شبكة من مواقع

المدفعية ومواقع المدافع المضادة للدبابات وأوكار المدافع الرشاشة بالإضافة إلى مفارز الدبابات وصفوف طويلة من الخنادق تحيط بها حقول ألغام ممتدة. وكانت تحمى

المداخل مواقع أمامية تعتبر هي نفسها صورة مصغرة للحصن المركزي، وخلف كل هذا وعلى امتداد الطريق حتى القناة كانت توجد مواقع وقواعد عسكرية أخرى.

وبهذا فقد تم تحويل كل المنطقة الغربية الشمالية إلى منطقة محصنة كبيرة تم تصميمها كقاعدة ثابتة للهجوم على إسرائيل كما تم تجهيز طرق إضافية كدروس مستفادة من

حرب 56 وقد تم حفر ممر جبلي ( الجدي ) الذي يوازي ممر متلا تم تجهيزه من خلال سلسلة من الجبال الموازية لقناة السويس لكي يحقق مرونة إضافية لتحركات القوات.

كما أضيفت طرق إضافية من الشمال إلى الجنوب لربط جزئي سيناء الرئيسيين كما تم إنشاء نقاط قوية عملاقة وكذا قواعد جوية ومعسكرات تدريب ومخازن تكديسات ـ كل ذلك

يشترك في إطار عمل منطقة محصنة كبيرة تمتد من حدود إسرائيل حتى عمق سيناء. أما قطاع غزة فقد تحول إلى حصن مجهز بالدبابات والمدفعية التي تغطى الحدود وعندما

بدأ المصريون في التدفق على سيناء في نهاية شهر مايو وأوائل شهر يونيه 1967 تم إدخالهم قواعد سبق تجهيزها بكفاءة كاملة زودت المعدات والإمدادات وفي خلال أيام

كانت القوات جاهزة لدخول معركة انطلاقاً من تلك المواقع السابق تجهيزها.

6. حجم القوات المصرية في سيناء

كانت القوات المصرية في سيناء تتضمن خمسة فرق مشاة وفرقتين مدرعتين تضم مائة ألف جندي مزودين بأكثر من 1000 دبابة ومئات من قطع المدفعية وكانت القوات المشاة

تحتشد على المحاور الرئيسية القريبة من الحدود مع إسرائيل بينما كانت تتمركز القوات المدرعة كلها في منتصف سيناء وتغطي أيضاً الجانب الجنوبي من الجبهة أما بالنسبة

للمحور الشمالي فكان يدافع عنه بالفرقة العشرون الفلسطينية بقيادة اللواء "عبدالمنعم محمد حسني" والمتمركزة في قطاع غزة والفرقة السابعة المشاة بقيادة اللواء

"عبدالعزيز سليمان" والذي كان مسؤولاً عن المنطقة الجنوبية الشرقية من قطاع رفح إلى العريش وإلى الجنوب عبر المحور المركزي أما الفرقة الثانية المشاة بقيادة

اللواء "سعدي محمد نجيب" كانت تتمركز في المنطقة المحصنة الممتدة من القسيمة إلى أبو عجيلة وتشمل أيضاً منطقة أم قطف الجنوبية أما الفرقة الثالثة المشاة بقيادة

اللواء عثمان نصار فكانت غرب الفرقة المركزية الشمالية في جبل لبنى وبير الحسنة حيث العمق اللازم في عملية الانتشار. وإلى الجنوب الفرقة السادسة المشاة ميكانيكي

بقيادة اللواء "رؤوف محفوظ" وكانت في مواقع على امتداد الكونتيلا ـ التمد ـ نخل. وهو نفس المحور الذي حدث منه الاختراق الإسرائيلي عام 56 والذي تم احتلاله بواسطة

لواء المظلات بقيادة العقيد "اريك شارون". أما الفرقتين المدرعتين في الجيش المصري في سيناء فكانتا منتشرتين في العمق الإستراتيجي وكانت الفرقة الرابعة المدرعة

بقيادة اللواء "محمد صدقي الغول" تتمركز بمنطقة وادي المليز بين بير جفجافة وبين تمادا وهي قاعدة مركزية في عمق سيناء. أما القوات المدرعة الثانية بحجم فرقة

والتي سميت قوة الاشاذلي باسم قائدها اللواء "سعد الدين الشاذلي" تحركت قرب الحدود الإسرائيلية بين القسيمة والكونتيلا ثم عسكرت لتكون جاهزة للاختراق داخل إسرائيل

وفصل منطقة النقب الجنوبية وميناء إيلات.

7. حجم القوات الإسرائيلية المضادة

وبالنسبة للجانب الإسرائيلي فقد كانت القيادة الجنوبية بقيادة اللواء "بشياهو جافيتش" وتتكون من ثلاثة فرق بقيادة كل من "إسرائيل تال" و"افرهام يوفي" و"اريك

شارون". أما عن الجنرال "جافيتش" فهو خريج مدرسة الحرب الفرنسية في باريس وكان مصاباً بعرجة بسبب جرح إصابة في حرب الاستقلال وقد كان ضابطاً رائعاً ذو كفاءة

عالية وكان يعتبر واحداً من الضباط البارزين في القيادة الإسرائيلية. وفي حملة سيناء عام 1956 كان رئيساً لفرع العمليات مع رئيس الأركان "موشى ديان" وكان ضابط

اتصال بين "ديان" والأركان العامة حيث كان "ديان" يصر على التواجد مع القوات في الإمام خلال القتال. وبعد حرب 67 خطا "جافيتش" وبسرعة ليصبح رئيساً للأركان بعد

انتهاء فرصة "بارليف" وكان "موشي ديان" يفضله أكثر من "اليعازر". وعلى أي حال فبالرغم من كون "ديان" وزير الدفاع إلا أنه لم يستطيع أن يفرض رأيه لصالح "جافيتش"

في مواجهة رأي "جولدا مائير" رئيسة الوزراء مدعما برأي "بارليف" رئيس الأركان السابق وتم تعيين "دايفيد اليعازر" واستقال "جافيتش" من القوات المسلحة ليصبح نائباً

لمدير أكبر مجموعة صناعية في إسرائيل (مجموعة كور الصناعية) أما الجنرال "تال" فهو رجل قصير خدم قبل ذلك في الجيش البريطاني في مجموعة اللواء اليهودي وهو رجل

نظامي صارم صعد الدرجات في قوات الدفاع الإسرائيلية حتى قاد مجموعة مدرعة وقد تخرج في الفلسفة من جامعة هيبرو وأصبح عبقرياً في قوات الدفاع من الناحية الفنية

وقد نال مرتين جائزة إسرائيل للمخترعات الهامة في مجال الأمن وصمم أخيراً الدبابة الإسرائيلية الرئيسية "مركافا أوتشاريوت" وهي واحدة من أكثر الدبابات تقدماً

في العالم وقد بنيت فكرتها على الدروس المستفادة لدى القوات المدرعة الإسرائيلية في حروبهم المختلفة وخاصة حرب كيبور وقد ثارت حوله درجة معينة من الاختلاف في

الرأي بعد حرب يوم كيبور والتي خدم فيها نائباً لرئيس الأركان جنرال "اليعازر" وأخير أصبح مستشاراً لوزير الدفاع للتطوير والتنظيم وينظر له حالياً على أنه شخصية

عالمية في الحروب المدرعة.

ثانياً: العمليات البرية على الجبهة المصرية

الخطة الهجومية على جبهة سيناء "اُنظر خطة الملاءة الحمراء ـ (

اُنظر خريطة الضربات البرية الرئيسية)

كانت الإستراتيجية الشاملة (العليا) للقيادة الجنوبية تعتمد على اختراق ثلاثي الشعب عن طريق ثلاثة مراحل رئيسية وكانت المرحلة الأولى تعتمد على فتح المحور الشمالي

والمركزي وذلك بتدمير التحصينات المصرية على امتدادهما ومن هنا يمكن تدمير القوات الخلفية في سيناء. أما المرحلة الثانية فكانت تحتوى على الاختراق في عمق سيناء.

فبينما كانت المرحلة الثالثة تعتمد على أخذ الممرين الجبليين اللذين يؤديان للقناة وبذلك يمكن فصل الجيش المصري أو منعه من إعادة عبور قناة السويس (لم يتوقع

المصريون أن يتم الهجوم مباشر وبالمواجهة وفعلا فقد توقعوا تحركاً مفتوحاً مشابه لما حدث في عام 1956 وكان القائد العام في سيناء الفريق "عبدالمحسن مرتجى" قد

قرر أن تفتح مجموعة القتال الخاصة المدرعة متاخمة للحدود بين القسيمة والكونتيلا حتى يمكنهم الرد بسرعة بالضرب داخل إسرائيل) وفي القطاع الشمالي كانت فرقة الجنرال

"إسرائيل تال" مستعدة لمهاجمة المنطقة المحصنة في رفح والعريس وفي الوسط يستولي "شارون" على أم قطف وأبو عجيلة اللذان تتركز فيهما الدفاعات المصرية القوية وكانت

عناصر فرقة الجنرال "يوفيه" تتمركز في المنطقة الرملية التي تصعب المرور فيها بين المحاور الشمالية والمركزية وبهذا سيتم عزل موقعي الدفاع المصريين الرئيسيين

ومنع طريق الإمدادات الجانبي أو أي محاولة تنسيق بين الفرقة السابعة والثانية المصرية أثناء الهجوم.

أما المنطقة الشمالية من رفح إلى العريش فكانت دفاعات محاطة كما كانت في 1956 بحقول الألغام العميقة والمتعددة - خطوط محصنة قوية مع لواءات مشاة متمركزة في خنادقها

خلف أسلحة مضادة للدبابات محتلة في دشم خرسانية على الخط الذي يطوق المنطقة وكانت تتواجد في تلك المناطق بالإضافة إلى المدفعية أكثر من مائة دبابة متخذة مواقع

دفاعية.

وكانت خطة الهجوم الإسرائيلي الرئيسية هي اختراق موقع رفح الحصين في القطاع الشمالي وأبو عجيلة في القطاع الأوسط، وذلك بمهاجمتها من اتجاهات غير متوقعة وبأساليب

غير متوقعة، أي التقدم من خلال الثغرات والاشتباك مع حشود العدو في المؤخرة ثم الإسراع نحو قناة السويس مع الاستيلاء على قواعد العدو التي تقابلنا في الطريق

أو الالتفاف حولها، ثم الاشتباك مع مدرعات العدو واصطياد القوات المتخلفة في سيناء عن طريق إغلاق طرق الهروب، والاستيلاء على الطريق البرى المؤدى إلى شرم الشيخ،

ورفع الحصار عن خليج العقبة.

والآن وقد وصلنا إلى عشية الحرب التي تعرف باسم حرب الأيام الستة فإن كل هذه المواقع لم تكن تحتلها قوات ضخمة فحسب، وإنما كانت مراكز لحشود كبيرة من الفرق المدرعة

والمشاة التي تدفقت على سيناء خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

1. إجراءات الخداع التكتيكي قبل المعركة

كان قد تم ترسيخ انطباع لدى المصريين عن طريق انتشار القوات الإسرائيلية التي كانت في القطاع الجنوبي حيث تحركت ذهاباً وعودة على طول الحدود بتشكيل مفتوح وعلني

ونجحوا في خداع المصريين عن اتجاه الاختراق الرئيسي للقوات الإسرائيلية - وكان الانطباع أن الهجوم سيشن في اتجاه الجنوب. ونتيجة لذلك كان هناك عنصر المفاجأة

عندما بدأ الهجوم المفتوح على المحور الشمالي بمنطقة رفح.

2. بدء الهجوم البري:

في يوم الاثنين 5 يونيه، الساعة 8.15 صباحاً، أصدر الجنرال "حافيتش" أوامره لقواد الفرق الثلاث للتحرك لمواجهة العدو : الجنرال "تال" على طول محور خان يونس ـ

رفح في اتجاه العريش، الجنرال "شارون" تجاه محور كتزيوت ـ أبو عجيلة، والجنرال "يوفي" تجاه وسط مثلث جبل لبنى ـ بير جفجافة ـ بين لحفان. أما الحشد المصري للمعركة

في قطاع رفح فكان على بعد 12 كيلو متراً في العمق من كل اتجاه وكان يتألف من أربعة ألوية، مائة دبابة، وكمية كبيرة من المدفعية. وكان لواءان من المشاة يسيطرون

على الطرق المؤدية إلى رفح. وكانت فرقة فلسطينية مؤلفة من لوائين تقيم في معسكرات مؤقتة في قطاع غزة الشمالي. واستهدف المصريون من توزيع القوات على هذا النحو

التقدم نحو العريش، عاصمة سيناء، ومنها يستطيعون أن يفصلوا قطاع غزة. ودعم هذا الحشد بتحصينات، وألغام، ودبابات ومدافع مضادة للدبابات، وقوات كبيرة من المدفعية.

3. اختراق المحور الشمالي (

اُنظر شكل معركة رفح)

تم اختراق قوات تال الرئيسية للقطاع الشمالي عن طريق تجنب حقول الألغام التي تحيط بالمواقع الحصينة وأيضاً عن طريق حركة كماشة بقوة لوائين مدرع، والآخر مظلات

حيث تمكنت من الاختراق داخل منطقة رفح من الشمال الشرقي قرب بلدة خان يونس وقد تم تنفيذ ذلك بواسطة اللواء السابع المدرع بقيادة العقيد "صامويل جونين" في المنطقة

التي تمثل ملتقى الفرقتين العشرون والسابعة المصريتين. هذا وقد احتلت رفح بعد معركة بالدبابات وكان موازياً لذلك التحرك لواء مظلي مدعم بكتيبة دبابات بقيادة

العقيد "روفائيل ايتان" (وهذا هو نفس اللواء الذي كان يقود أحد كتائبه في عام 1956) وقد جهز هذا اللواء ممراً واسعاً جنوبي رفح والذي كان يدافع عنه لوائين مدعمين

بالمدفعية ثم توجه ناحية الشمال وتقدموا في المواقع فوق منطقة رملية كان يعتقد المصريون أنه يستحيل المرور عليها وبالمفاجأة تم الاستيلاء على موقع المدفعية

المصري ثم واصل اللواء "ايتان" اختراق مناطق تمركز وفتح المدفعية وقام بتطهيرها موقعاً بعد الآخر وخلال ذلك تقدم اللواء السابع المدرع بقيادة "جونين" غرباً

إلى المنطقة الدفاعية الثانية بمنطقة الشيخ زويد وتحتلها الفرقة السابعة المشاة ويقودها اللواء "عبدالعزيز سليمان" وكتيبة دبابات تي ـ 34 وبينما قامت كتيبة

دبابات سنتورين بجذب نيران المصريين قامت كتيبة دبابات أخرى باتون بتطويقها من الشمال الجنوب وهكذا سقطت في يد قوات "جونين". وقبل العريش وصلت قوات "جونين"

إلى منطقة جرادى حيث الدفاعات قوية التحصين والدشم المسلحة وكانت من أقوى الدفاعات المصرية بجوار العريش وقام اللواء بمهاجمة والتغلب على هذه الدفاعات ثم استمر

في الاندفاع في اتجاه العريش وعلى أي حال فقد أعادت القوات المصرية تجميعها وذلك بعد أن انتشرت في مناطق الغرود الرملية في الصحراء وقامت بالهجوم المضاد على

المواقع لإعادة احتلالها وأثناء تقدم قوات "تال" بمنطقة العريش فقد كانت قوات مؤخرته تشتبك في صراع لمواقع جرادي والتي تم تبادلها بين الجانبين عدة مرات. وعندئذ

قام "تال" بتجميع القوات الممكنة التي قامت أخيراً باحتلال الموقع بعد اشتباك وقتال مرير ومع صباح يوم 6 يونيه تم فتح الطريق كطريق إمداد للقوات الإسرائيلية

الموجودة من قبل بالعريش. وهذه كانت قوات المقدمة لفرقة الجنرال "تال" والتي واصلت التقدم على امتداد المحور الشمالي ووصلت العريش خلال ليلة 5/6 يونيه. وفي

اليوم التالي واصل جزء من قوات تال تقدمه غرباً على امتداد المحور الشمالي في اتجاه القنطرة على قناة السويس بينما تحركت باقي الفرقة بقيادة العقيد "جونين"

جنوباً لمطار العريش والذي سقط بعد معركة بالدبابات وتم الوصول إلى بير لحفن وهكذا تم فتح الطريق الشرقي إلى جنوب أبو عجيلة والطريق الغربي إلى جنوب جبل لبنى

[6].

4. الهجوم على المحور الأوسط "المركزي (

اُنظر شكل معركة أم قطف الثانية)

نفذت قوة العمل إلى يقودها "شارون" عملية الاختراق في هذا "القطاع" ففي عملية ليلية معقدة تتطلب توقيتاً دقيقاً وتنسيقاً بين القوات المدرعة والمشاة والمظلات،

شن "شارون" هجومه على المواقع الحصينة في أم قطف، التي تشمل تقاطع الطرق عند أبو عجيلة قبل منتصف الليل بساعة واحدة. وهبطت قوات المظلات المحمولة بالهليكوبتر،

خلف خطوط العدو، وقضت على عدة بطاريات مدفعية كانت تقصف المداخل المؤدية إلى أم قطف وأبو عجيلة. وقد تمت العملية الهجومية على عدة مراحل وكان على فرقة "اريك

شارون" الاختراق على امتداد المحور المركزي نيتزانيا - الإسماعيلية وهو محور حيوي وهام في العمليات حيث يتفرع منه الطرق المؤدية للعريش في الشمال ونخل في الجنوب.

فهناك تحصينات مركبة تغلق الطريق مقامة على مواقع حصينة مترابطة ممتدة من أم قطف إلى أبو عجيلة في الغرب وأم شيحان في الجنوب مع محيط خارجي ملاصق للحدود الإسرائيلية

عند طارة أم بسيس وأم قوريا وفي هذا الموقع كانت تتخندق فيه قوة من الفرقة الثانية المشاة.

وعند بداية اقتحام اللواء المدرع واللواء المشاة الآلي من فرقة "شارون" يوم 5 يونيه على تبة أم بسيس تم تدمير المواقع المصرية الشرقية في المحيط الخارجي للتحصينات

ووصلت القوات إلى الدفاعات الرئيسية، كما واصلت وحدات مدفعية الفرقة تليينها للدفاعات بالتمهيد النيراني، وخلال ذلك تحركت مجموعة استطلاع مدرعة على امتداد الجنوب

الشمالي فوق الغرود الرملية التي أساء المصريون تقديرها على أساس أنه لا يمكن المرور عليها. وبعد معركة كبيرة تم التغلب في المحاولة الثالثة على الكتيبة المدافعة

والمزودة بالأسلحة المضادة للدبابات. ومرت المجموعة من المنطقة المحصنة واتجهت جنوبها ووصلت إلى تلاقى الطرق الممتدة من أبو عجيلة في اتجاه العريش شمالاً والى

جبل لبنى في الجنوب الغربي. ومن ثم بدأت بالحفر بمنطقة تلاقى الطرق وفي تحرك موازي في اتجاه الجنوب أرسل "شارون" وحدة استطلاع إضافية مدعمة بالدبابات وعربات

الجيب والهاونات لقفل الطريق الموصل بين أبو عجيلة والقسيمة وكان من نتيجة هذه التحركات غلق جميع محاور الإمداد بين العريش والقسيمة ولبنى وبالطبع جميع الطرق

الممكنة للانسحاب من أبو عجيلة في أي اتجاه.

أما المرحلة الثانية فقد تمت في ظلام 5 يونيه حيث صدر الأمر بفتح نيران المدفعية المركزة وتم إبرار كتيبة مظلات بالهليكوبتر خلف المواقع الدفاعية وذلك لإسكات

المدفعية المصرية ثم تقدمت الوحدات المدرعة ومعها المشاة وذلك من الشرق مباشرة حيث قامت المشاة بتطهير خنادق العدو ومواقعه وعندما وصل المشاة إلى الطريق من

الشمال قامت وحدة الدبابات والتي كانت قائمة بقفل طريق الإمداد بمهاجمة الموقع من الخلف وتقابل المشاة والدبابات الإسرائيليون في مركز الدفاعات سعت 600 في اليوم

التالي بعد خوض أكثر المعارك تعقيداً في تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية. وأصبح المحور المركزي من أم قطف إلى أبو عجيلة في أيدي الإسرائيليين. وقد استمرت

أعمال التطهير لمدة 24 ساعة أخرى وبعد ذلك أصبح الطريق مفتوحاً لوحدات الفرقة بقيادة اللواء "يوفي" لتخترق العمق على طول المحور المركزي تجاه جبل لبنى.

5. تنفيذ مهمة فرقة "الكمين (

اُنظر شكل معركة كمين بير لحفن)

بينما كانت الفرقتان المصريتان تقاتلان باستبسال ضد قوات "تال" على المحور الشمالي وقوات "شارون" على المحور المركزي كانت الفرقة الثالثة الإسرائيلية بقيادة

"بافيه" تنفذ ما كان يعتبره المصريون مستحيلاً. فقد تقدم جزء من الفرقة بالعربات والمعدات عبر الغرود الرملية الناعمة بين المحورين الشمالي والمركزي وقطعت مسافة

35 ميل في 9 ساعات. وفي مساء يوم 6 يونيه وصلت إلى تلاقي الطرق في بير لحفن التي تربط طرق جبل لبنى وأبو عجيلة والقسيمة إلى العريش، وكانت مهمة القوات منع أي

تحرك عرضي من القوات المصرية بين المحورين ولإغلاق الطرق أمام أي تعزيزات من التجميعات المصرية الموجودة بمنطقة جبل لبنى. وفي نهاية اليوم تحرك من هذه التدعيمات

المدرعة لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي على المحور المركزي ووصلت في اتجاه اللواء الأمامي من فرقة "يافية" بقيادة عقيد "اسحق شدمى" والذي انتظر في مرابض نيران

عند تقاطع الطرق، في بير لحفن وبدأت مواجهة عنيفة بالوحدات المدرعة حول منطقة تلاقي الطرق انتهت بسحق كامل للقوات المصرية وفتحت الطريق لباقي فرقة "يافية" للتقدم

جنوب غرب في اتجاه جبل لبنى.

لقد تم تنفيذ مرحلة الاختراق في أقل من يومين وبذلك أصبح لقواتنا مجالاً للمناورة في قتالها مع قوات العدو وقواعده أثناء التقدم نحو القناة، ولكن معارك الاختراق

كانت عنيفة جداً، لأن المصريين في المواقع الحصينة لم يؤخذوا على غرة فقد كانوا مستعدين لهجومنا وكانوا يملكون كل الأسلحة والمنشآت الدفاعية اللازمة لمواجهته.

وقد هزموا لأن قوات مجموعات العمل التي تضم ثلاثاً من فرقنا أبدت تفوقاً قتالياً في مجالين رئيسين:

·   أولهما: أن تلك المجموعات كانت تتمتع بإصرار وتصميم عنيد على التقدم والاستيلاء على أهدافها بالرغم من الصعوبات التي تواجهها سواء أكانت في صورة خسائر كبيرة

أم نقص في العدد، بل حتى عندما كانت تعرف في بعض الحالات أنها تعانى من نقص من الذخيرة والوقود.

·   وكان الأمر الثاني: هو خبرة هذه القوات القتالية: أي التعاون الوثيق بين القوات المدرعة والمدفعية والمشاة والمهندسين، ودقة التصويب والاستغلال الماهر لطبيعة

الأرض، والمرونة في الانتشار القتالي من أجل مواجهة التغييرات السريعة في أوضاع المعركة. ويتضمن هذا العنصر الخاص بالكفاءة المهنية العالية، تلك المهارة التي

أبدتها قوات المجموعات الثلاث في تقدمها عبر الكثبان الرملية في مناطق كان المصريون يعتقدون أنه يستحيل اجتيازها. وكان لهذا العنصر وزن كبير في التخطيط الشامل

للمعارك. ومع نهاية اليوم الثاني كانت الدفاعات المصرية الرئيسية المكونة من ثلاثة فرق، تنسحب للخلف، وواصلت القوات الإسرائيلية تقدمها في عمق سيناء في اتجاه

التجمعات المدرعة الرئيسية الموجودة في وسط سيناء والتي تعتبر آخر عقبة كبيرة قبل القناة.

6. الاستيلاء على شرم الشيخ

بنهاية اليوم الثاني بدأ المصريون الموجودون في المواقع الأمامية ـ الذين لم يقعوا في المصيدة ـ في التقهقر، تنفيذاً للأمر بالانسحاب الذي صدر لهم من القاهرة.

وعندما علمنا أن قوات العدو في شرم الشيخ بدأت الانسحاب قررنا بسرعة تقديم الموعد الذي كنا قد حددناه للاستيلاء عليها وإرسال وحدة مظلات بدون انتظار وقيام قواتنا

البرية بتأمين الطريق البري، وفي الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 7 يونيه وصلت الطائرات الهليكوبتر التي تحمل قوات المظلات إلى شرم الشيخ. وأثناء تحليقها فوقها

شاهدوا زورقي طوربيد إسرائيليين مربوطين إلى رصيف الميناء. وكانت قوة بحرية بقيادة الكولونيل بوتزر (شيتاه) قد وصلت إلى الميناء في الساعة الحادية عشرة والنصف

صباحاً فوجدته خالياً فأنزلت مفرزتين على الشاطئ. وبعد ثلاثة أرباع الساعة تم رفع العلم الإسرائيلي فوق المستشفي التي أقامتها قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة

قبل أن يأمر "عبدالناصر" بسحبها، وقد وقعت المجموعة الأولى من الأسرى في هذه المنطقة في يد البحرية الإسرائيلية أيضاً. إذ تم أسر ثلاثة وثلاثين جندياً من الكوماندوز

المصريين الذين كانوا يسيطرون على جزيرة تيران ومعهم أسلحتهم بينما كانوا يحاولون الفرار إلى مصر في زورقي صيد.

وبهذه الطريقة السعيدة وغير الدراماتيكية عاد العلم الإسرائيلي ليرفرف على شرم الشيخ، وتم رفع الحصار عن الخليج وتحقق أحد الأهداف الرئيسية للحملة.

7. استمرار التقدم نحو القناة

في مساء 7 من يونيه وصلت معلومات أن مجلس الأمن على وشك عقد جلسة طارئة ومن المحتمل أن يفرض، تحت ضغط سوفيتي، وقف إطلاق النار في صباح اليوم التالي. فأجرينا

مشاورات عاجلة وأصدرت هيئة الأركان العامة الأوامر في الساعة العاشرة مساء إلى قوْتَي عمل للتقدم فوراً نحو القناة وإلى رأس سدر على خليج السويس أيضاً. وكان

على القوة التي يقودها "تال" أن تمنع القوات المصرية المنسحبة من العبور إلى الضفة الغربية لقناة السويس أما القوة التابعة "ليوفي" فكان عليها تأمين اتصال بري

مستمر مع وحداتنا في شرم الشيخ.

وتحركت قوات "تال" بسرعة على امتداد المحور الشمالي يوم 7 يونيه في اتجاه القنطرة على قناة السويس وقابلت مقاومة على مسافة حوالي 10 أميال غرب القناة حيث جهزت

الدبابات والمدافع المضادة للدبابات المصرية بالإضافة إلى قليل من الطائرات جهزت تلك القوات كمينا للقوات الإسرائيلية المتقدمة واستعدوا لقتال مستميت كما شنت

القوات المدرعة التي تمركزت في القنطرة شرق هجوماً على مجموعة القناة الإسرائيلية الخاصة والتي تقدمت على المحور الشمالي من العريش بقيادة العقيد "إسرائيل جرانيت"

والذي ألحقت به مفرزة من لواء المظلات الذي يقوده العقيد "رفائيل ايتان"، وبعد تقدير موقف سريع طبق قائد المجموعة تكتيكات الضرب مع الحركة حيث قام جزء من القوات

تجاه اليورو بقفل الطريق بالنيران واشتبكت في معركة دبابات على أقصى مدى وذلك مع الدبابات المصرية بينما قامت قوات المظلات على الناقلات نصف جنزير والمدافع

عديمة الارتداد المحملة على عربات جيب بتطويق القوة المصرية من الجنب والتي كانت مشتبكة مع قاعدة النيران الإسرائيلية وتم تدمير القوة المدرعة المصرية وتقدمت

القوات تجاه القنطرة وفي صباح اليوم التالي (اليوم الرابع قتال يوم 8 يونيه) تم الوصول إلى ضفة قناة السويس وتم إغلاق منفذ كوبري الفردان أمام القوات المصرية.

8. تدمير الحشود المدرعة المصرية وسط سيناء

مع نجاح التقدم الشمالي، تم نقل الجهود الرئيسية للقوات الإسرائيلية المشتركة في سيناء لتدمير حشود المدرعات المصرية الضخمة الموجودة في وسط سيناء. وأمر الجنرال

"جافيتس" فرقتين لتنسيق جهودهما للتعامل مع هذه الحشود. فتحركت فرقة "تال" غرباً في اتجاه بير جفجافة بينما تحركت فرقة "يوفيه" جنوباً إلى بير الحسنة ثم بير

التمد ومن هناك تقدم "يوفيه" غرباً في اتجاه موازي لتحرك "تال" في اتجاه ممر متلا واندفعت فرقة "شارون" والتي كانت تطهر أم قطف اندفعت جنوباً نحو نخل وأجبرت

قوات "الشاذلي" ودبابات الفرقة السادسة للتحرك في اتجاه المصيدة التي أقامها "تال" و"يوفيه" في ممر متلا وهو الطريق الوحيد للخروج من سيناء وفي الواقع فقد كانت

القوات الإسرائيلية تستدرج القوات المصرية المنسحبة إلى ممر متلا حيث تنتظرهم قوات "تال" و"يوفيه" لتدميرهم، وقد أجبرت تحركات "شارون" ضد قوات الاشاذلي المدرعة

والوحدات من الفرقة السادسة المدرعة على التحرك بسرعة لتجنب أي اشتباك قد يعطل انسحابهم وطاردت قوات "تال" المشاة المتمركزة في قاعدة بير الحمة غرباً في اتجاه

بير روض سالم والقريبة من حشود المدرعات في بير جفجافة وتم إغلاق الطرق التي تربط بين بير جفجافة إلى الغرب والجنوب بواسطة كتائب دبابات "تال". وقد تقدمت قوات

تال ووصلت منطقة حشد المدرعات المصرية التي كانت تحاول بالقتال إيجاد طريق لها للخروج من سيناء في اتجاه مصر. وحاولت وحدة صغيرة من المدرعات الإسرائيلية جذب

المدرعات المصرية وإغرائها بالهجوم المضاد عليها وبالتالي تقع في مصيدة تطويقها بالمدرعات الإسرائيلية ولكن امتنعت القوات المصرية عن رد الفعل ولذا شنت القوات

الإسرائيلية هجوماً بالمواجهة والذي تم نجاحه بعد معركة استمرت حوالي ساعتين.

وفي هذا الوقت أتمت قوات "يوفيه" تطهير جبل لبنى وتحركت جنوباً في اتجاه بير الحسنة وبذلك قطعت انسحاب قوات "الاشاذلي" المدرعة. وبسبب التهديد من الصراع السابق

من قوات "يوفيه" و"شارون" تقهقرت المدرعات الباقية في اتجاه ممر متلا بتقدير أنه مخرج آمن ومباشر في اتجاه قناة السويس وأثناء ذلك قامت القوات الجوية بحصر الطوابير

المتراجعة بدون توقف وصبت الدمار في القوات المصرية في حدود الممر الضيقة.

9. إغلاق ممر متلا لمنع تدفق المصريين غرباً

تحركت قوات يوفيه بسرعة لممر متلا بهدف قفل المدخل وتدمير المدرعات الكثيفة والمتوقع محاولتها الانسحاب خلاله وكانت طرق العودة من سيناء والتي تلتقي عند ممر

متلا سريعاً ما تمتلئ بالوحدات المصرية المنسحبة من الفرقة الثالثة والسادسة ومجموعة الاشاذلي وبعض عناصر الفرقة الرابعة المدرعة وقد بذل اللواء الغول قائد

الفرقة الرابعة المدرعة كل جهد لخلق نوع من النظام في القوات التي كانت تتزايد على طول الطريق.

وأثناء ذلك كانت الوحدات المتقدمة للعقيد "شارمى" تتقدم بسرعة في اتجاه المدخل الشرقي لممر متلا لعمل كمين بها للقوات المصرية ولغلق مرورهم في اتجاه الغرب إلى

قناة السويس وكانت القوات الجوية الإسرائيلية والتي سيطرت تماماً على الأجواء وقامت بحصر وقصف الحشود الهائلة من مركبات المصريين التي تلتقي عند الممر وكانت

أولاً تتكدس بالمئات ثم بالآلاف من العربات المحترقة بالمنطقة ولم تترك أي ثغرة لمناورة القوات. وأثناء تقدم مقدمة مجموعة القتال وعددها تسعة دبابات بقيادة

العقيد "شارمى"، نفذ منها الوقود، ووصلت الدبابات لهدفها بأربع منها مقطورة في الآخرين، واتخذوا مواقع بالمنطقة وقاموا بقفل طرق الاقتراب والسيطرة عليها ضد

القوات اليائسة والتي تحاول شق طريقها خلال الممر وفي هذه العملية فغالبا تضمن العزل وحدات "شارمى" أيضاً (وبالصدفة فقد ألحقت هذه القوة بقوات "يوفيه" المتبقية

ولم تنجح إلا دبابة واحدة مصرية في اختراق هذه المصيدة أما الآخرين فقد تم تدميرهم).

وفي هذا الاضطراب الذي حدث عند تلاقى الطرق المؤدية إلى ممر متلا حيث كانت القوات الإسرائيلية تصارع لتصل إلى وحدة "شارمى" الصغيرة القائمة بإغلاق الممر والسيطرة

عليه بينما كانت الوحدات المصرية، تصارع أيضاً للوصول للممر واختراقه للوصول إلى قناة السويس فقد وقعت سرية دبابات إسرائيلية في اشتباك مع طابور من الدبابات

المصرية، ونتيجة للظلام لم يكن من السهل التمييز بين الدبابات المصرية والإسرائيلية، وإدراك الإسرائيليين أنهم أخطئوا وسط طابور مصري، ولكن نتيجة لذعر المصريين

واندفاعهم غرباً لم يجعلهم يدركون التعرف على الدبابات التي لحقت بهم في الظلام وهنا أمر القائد الإسرائيلي وحدته بالاستمرار في الطابور وكأن شيئاً لم يحدث

على امتداد الطريق ولمسافة قصيرة وبعدها صدر الأمر بتغيير الاتجاه فجأة إلى اليمين ثم أضاءوا أنوارهم وأطلقوا نيرانهم على أي دبابة ظلت على الطريق وفي هذه العملية

قاموا بتدمير كتيبة دبابات مصرية كاملة وخلال ذلك قاتلت قوات "شارمى" ضد قوات كبيرة طول الليل وأنقذهم حصولهم على الوقود من الدبابات المصرية المهجورة.

واستمرت قوات "شارون" في اندفاعها جنوباً في اتجاه نخل وفي أحد المراحل تقابلت مع لواء مدرع مصري كاملاً وهو اللواء الثاني مدرع من الفرقة السادسة المشاه الآلي

وبدون أفراد حيث هرب الأفراد وكانت جميع المعدات بحالة صالحة وفي مكانها ولم يكن "شارون" يعلم أن قائد هذا اللواء وهو العميد "أحمد عبدالنبي" قد أخذ أسيراً

ومعه عدد من رجاله بواسطة وحدات فرقة "يوفيه" وعند سؤاله عن ترك الدبابات وهي سليمة أجاب أنه اصدر أوامره بالانسحاب ولكن لم يتلقى تعليمات بتدمير الدبابات واشتبكت

قوات "شارون" مع لواء مشاة ولواء مدرع من الفرقة السادسة المصرية بالمنطقة خارج نخل وكان من نتيجة تلك المعركة تدمير 60 دبابة وأكثر من 100 مدفع وأكثر من 300

مركبة وأعادت قوات "شارون" تجميعها وتحركت لتنضم لفرقة "يوفيه" في بير التمادا.

وفي طريق قوات "تال" من بير جفجافة في اتجاه القناة غرباً قابلت تدعيمات مصرية مدرعة تتخذ طريقها شرقاً من الإسماعيلية تهدف لشن هجوماً مضاداً لتأخير التقدم

الإسرائيلي للقناة وكانت دبابات مقدمة "تال" من طراز إم اكس خفيفة التدريع فقاتلت في معركة قوية ضد الدبابات المصرية والتي ثبت أنها فرقة مدرعة من دبابات متوسطة

سوفيتية الصنع ت - 55، وعندما وصلت التعزيزات الإسرائيلية اشتبكت مع اللواء المصري من مدى بعيد من حوالي 3000 ياردة لعدم القدرة على المناورة بسبب الغرود الرملية

وقد انتشر اللواء المصري لعمق حوالي 4 ميل وبعد قتال استمر حوالي 6 ساعات تم تدمير اللواء وواصل "تال" تقدمه في اتجاه القناة وذلك بواسطة لواء المقدمة والذي

كان منتشراً على مواجهة واسعة.

وتم في يوم القتال الأخير تدمير القوات المدرعة المصرية في سيناء وكذا التقدم الأخير لقناة السويس وحققت كلا من قوتي "تال" اتصالها على الطريق الممتد على الضفة

الشرقية لقناة السويس ولكن بمجرد وصول القوات الإسرائيلية للقناة قامت القوات المصرية بمنطقة الإسماعيلية بمهاجمتها بحشود نيران المدفعية الثقيلة والمقذوفات

الموجهة المضادة للدبابات عبر قناة السويس وتم الرد السريع عليها.

واخترقت قوات "يوفيه" على المحور المركزي ممر الجدي بعد أن اعترضتها ثلاثون دبابة مصرية مدعمة ببقية القوات الجوية المصرية وبالتوازي مع هذا التحرك وفي آن واحد

اندفعت قواته في طريقها وسط الدبابات والمعدات التي تم تدميرها بممر متلا في اتجاه القناة. وتحركت وحدة أخرى من فرقة "يافية" في اتجاه الجنوب الغربي إلى خليج

السويس في اتجاه رأس سدر وبمساعدة الإبرار الجوي استولت القوات المشتركة على المنطقة وتقدمت فوراً في اتجاه الجنوب على طول الساحل إلى شرم الشيخ ولم يتم في

هذه المرة اصطدام مأساوي، كما حدث مع اللواء التاسع المشاة بقيادة "يوفيه" في حرب 1956، أثناء التقدم من ايلات إلى شرم الشيخ.

10. الاستيلاء على قطاع غزه

كانت قد تمت مهاجمة قطاع غزة في اليوم الأول للحرب ويقول "موشي ديان" في كتابه"قصة حياتي": "كنت قد عارضت مثل هذا العمل خلال المرحلة الأولى لأنني كنت أعتقد

أن القطاع سيصبح معزولاً، وسوف يستسلم بدون معركة بمجرد الاستيلاء على رفح والعريش ولكن بعد ما قامت وحدات العدو بقصف المستعمرات الإسرائيلية على الحدود، ألح

قائد قوات الجبهة الجنوبية ورئيس أركان حربه على ضرورة الاستيلاء على القطاع فورا، واستغرقت عملية الاستيلاء عليه أكثر من يومين من القتال، (وكان يمكن تجنب

معركة غزة).

وكانت المعركة التي تمت في شريحة صغيرة بطول 25 ميل وعرض 8 ميل وبها تكدس سكاني وتم نجاح القوات الإسرائيلية فيها خلال اليومين الأوليين من القتال عندما كان

"يوفيه" يخطط لاقتحام جبل لبنى وعندما اقتربت القوات المدرعة الإسرائيلية في البداية في الاتجاه  نحو خان يونس يوم 5 يونيه، ثم عدلت اتجاهها جنوب غرب في اتجاه

رفح الذي تحرك فيه لواء مظلي مدعم بالدبابات شمالاً على طول القطاع في اتجاه مدينة غزة مقاتلاً داخل القرى ومعسكرات اللاجئين وكان كثيراً من السكان المدنيين

مزودين بالسلاح لدعم الفرقة الفلسطينية، وبالتوازي مع هذا الإجراء تم مهاجمة غزة من الحدود الإسرائيلية غرب المدينة والملاصقة لخط نقط الحدود المصرية على الميول

الشرقية لتبة على المنطار. وفي المساء تمكنت القوات المتقدمة من خان يونس شمالا من الاستيلاء على تبة على المنطار من الجنوب وأمطرتها بنيران كثيفة وبقتال متلاحم

عنيف تم الاستيلاء على بلدتى خان يونس وغزة وفي اليوم التالي تمت السيطرة على القطاع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث للحرب.

واكتملت السيطرة على كل سيناء بواسطة عملية اتصال تحققت مساء يوم السبت 10 من يونيه عند أبو زنيمة، وهي قرية صغيرة يسكنها الصيادون على الشاطئ الشرقي لخليج السويس،

فقد اتجهت قوة من رأس سدر جنوبا، بينما اتجهت قوات المظليين التي هبطت عند شرم الشيخ نحو الشمال. واستولت قوات المظلات على الطور في طريقها، وواصلت تقدمها واستولت

على آبار بترول أبو رديس، وكان من المفروض أن تتم عملية الاتصال قبل هذا بثمان وأربعين ساعة، وعندما وصل "ديان" إلى هناك ثارت ثائرته نتيجة لهذا التأخير، ولكن

كانت أبو زنيمة هادئة وفي حالة استرخاء. فهنا منذ أكثر من 3500 سنة كانت السفن المحملة بالفيروز المستخرج من المناجم القريبة من شربيت شرابة الخادم تنقل شحناتها

القيمة عبر الخليج لزخرفة قصور الفراعنة المصريين.

11. الحالة النفسية المتدهورة من أثر الهزيمة وأثرها على الجيش والشعب في مصر.

مع بدء الحرب بدأت الدعاية المصرية في إعلان قصص وهمية عن الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العربية. فقد خرجت تقارير عن وقوع تل أبيب تحت قصف جوى عنيف

وأن مصفاة البترول في حيفا مشتعلة بالنيران بالإضافة إلى العديد من الانتصارات الوهمية من ميدان القتال وقد تلقى الشعب المصري أخبار اليوم الأول للحرب بسعادة

حماسية وفي اليوم الثاني استمرت وسائل الإعلام المصرية في نشر قصص عن النجاح المستمر ولكن بدأت القصص تكون أكثر اتزاناً وفي اليوم الثالث كان هناك تغيراً جذرياً

وكان رد الفعل الشعبي مصبوغاً بالفزع والغضب والحزن. وقد فقد المشير "عبدالحكيم عامر" القائد العام للقوات المسلحة والذي حكى عنه الكثير من القصص فيما يختص

بإدمانه للمخدرات ـ فقد أعصابه وبدأ في إصدار أوامر متضاربة إلى القادة في الميدان مباشرة أما الرئيس "عبدالناصر" فقد ظل يتلقى طول اليوم تقارير تفاؤلية مزيفة

من خط المواجهة الأمامي وقد شجع "الملك حسين" في محادثة تليفونية في ساعات الصباح على شن هجوم بقواته على طول الحدود الأردنية وأبلغه أن المصريين في طريقهم

لعبور صحراء النقب لمقابلة القوات الأردنية المتقدمة من تلال حبرون.

وطبقاً لأحاديث "عبدالناصر" التي تلت الحرب وما ظهر في محاكمات القادة المصريين بعد الحرب فإنه لم يكن يعلم بالكارثة التي لحقت بالقوات الجوية المصرية في الساعات

الأولى من الصباح وحتى الساعة 1600 نفس اليوم وأخيراً اتفق كل من الرئيس "عبدالناصر" و"الملك حسين" على الإدعاء بأن القوات الجوية الأمريكية قد اشتركت في الهجوم

على القوات الجوية المصرية، وذلك لتفسير وتبرير الهزيمة القاسية للقوات الجوية العربية والتي تمت على أيدي الإسرائيليين. وكانت هذه المحاولة الخرقاء لتبرير

الهزيمة التي كشفت القادة العرب أمام بعضهم وأنها تمت بواسطة الإسرائيليين الذين التقطوا وسجلوا محادثة تليفونية للقائدين العربيين وبعد يومين تم تأكيدها فقد

اعترف "الملك حسين" بعد ذلك بأن شريط التسجيل الإسرائيلي كان صحيحاً، وسحب المزاعم السابقة والتي أدت إلى المظاهرات ضد الأمريكيين والبريطانيين في الشرق الأوسط.

وكانت الأوامر المتضاربة التي وجهها المشير "عبدالحكيم عامر" إلى الوحدات الميدانية في سيناء قد خلقت مناخاً من الرعب بين كثير من القادة المصريين مما دعاهم

للفرار لإنقاذ أنفسهم وتركوا تشكيلاتهم لإيجاد مكان لتأمين العبور من قناة السويس بل أن المشير "عبدالحكيم عامر" نفسه قد انتحر بعد أن أصبح واضحاً أنه سيقدم

للمحاكمة.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه حالة الإحباط المعنوي على مستويات القيادة العليا للجيش المصري قابل الجنرال "جافيتش" قادته الثلاثة (تال، وشارون، ويوفيه) وحثهم على

تنمية خططهم بالمطاردة السريعة لقطع القوات المصرية قبل تمكينهم من الفرار عبر سيناء وفي يوم القتال الثاني تم تعزيز مكاسب اليوم الأول وقامت قوات "تال" والتي

سبق أن غيرت اتجاهها جنوبا خلال مطار العريش وصلت بير لحفن في اتجاهها إلى جبل لبنى وقد سقطت بير لحفن بعد تطويق جنب القوات المصرية كما يمثل جبل لبنى أحد القواعد

المصرية الرئيسية في عمق سيناء وبه عدة معسكرات محصنة وقاعدة جوية وتلاقى طرق مركزي يربط جميع الاتجاهات في سيناء وقد قام "الفريق مرتجى" بفتح الفرقة الثالثة

المشاة المدعمة بوحدة دبابات هنا في لبنى ولمسافة 12 ميل جنوبها أي بمنطقة الحسنة حيث قامت قوات "تال" من الشمال وقوات "يوفيه" من الشرق بمهاجمة هذه القوات

المحصنة والممتدة بمناطق لبنى والحسنة ومع غسق يوم 6 يونيه سقطت معظم المعسكرات بجبل لبنى وتابعت قوات يوفيه تقدمها جنوباً إلى بير الحسنة وكانت قوات "شارون"

في نفس الوقت تقوم بتطهير منطقة أم قطف. وبعد ذلك غيروا اتجاههم جنوباً إلى نخل للتعامل مع مجموعة "الاشاذلي" المدرعة بين القسيمة والكونتلا

[7].

12. قبول مصر وقف إطلاق النار

بعد أربعة أيام من القتال الدامي والفشل والشعور بالصدمة السياسية والعسكرية - التي عانى منها كل من الجنود المصريين في الميدان وقادتهم وافق "عبدالناصر" على

وقف إطلاق النار في نهاية يوم الخميس 8 من يونيه 1967، وكان "عبدالناصر" وقادته العسكريون قد فشلوا في أن يستشفوا النوايا الإسرائيلية على الرد على حصاره البحري،

بالرغم من أن الدلالات كانت واضحة. وكان من المفروض أن يكون واضحاً لهم، وخاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أن إسرائيل ستعمل على كسر الحصار عن طريق الاستيلاء

على مضيق تيران - الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد القتال في قلب سيناء أولاً. غير أن المصريين أقنعوا أنفسهم بأن إسرائيل لن تجرؤ على القيام بعمل ما. وقد

علم "عبدالناصر" ببدء الحرب عندما سمع بأذنيه الانفجارات الناجمة عن مطار غرب القاهرة. وعلم قائد جيشه المشير "عامر"، ببدء الحرب عندما شاهد بعينه أعمدة الدخان

المتصاعدة من القاعدة الجوية بأبو صوير.

وفشل "عبد الناصر" وقادته العسكريون أيضاً في إدراك خطة العمليات الإسرائيلية بعد بدء المعركة. وفشلوا في أن يحكموا حكماً سليماً على الأحداث في ميدان المعركة

- وكانوا في أكثر الأحيان لا يدركونها إلا بعد أن يكون قد فات أوان اتخاذ إجراءات مضادة، وأخيراً فشلوا في إظهار المرونة اللازمة بعد الصدمة التي سببتها ضربتنا

الجوية الوقائية، وكان أثر الصدمة نفسياً أكثر منه عملياً في المرحلة الأولى للحرب، إذ أنه بالرغم من حصول إسرائيل على السيطرة في الجو، فإن المدن المصرية لم

تقصف وكان في إمكان الوحدات المدرعة المصرية الموجودة في الجبهة أن تقاتل حتى بدون مساندة جوية.

وفي الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والثلاثين مساء الخميس 8 من يونيه أبلغ "يوثانت"، سكرتير عام الأمم المتحدة، مجلس الأمن بأن المندوب المصري قد أخطره لتوه

بقبول مصر وقف إطلاق النار بلا أي شرط. وكان هذا تحولاً كاملاً عن الموقف المصري الذي كان يقاوم حتى تلك اللحظة، فقبل ذلك بسبع دقائق فقط كان المندوب السوفيتي

قد قدم مشروع قرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار فحسب، بل إلى انسحاب إسرائيل إلى خطوط سنة 1949، وقبل 24 ساعة من ذلك كان "عبدالناصر" قد أبلغ رؤساء الجزائر

والعراق وسورية وملك الأردن بأن مصر لن تتوقف عن القتال طالما ظل جندي إسرائيلي واحد على الأراضي المصرية. وقد أدلى بهذا التصريح بعد ساعة ونصف من اتخاذ مجلس

الأمن قراراً يطالب بقبول جميع الأطراف وقف إطلاق النار على أن يسرى مفعوله ابتداء من الساعة العاشرة من مساء 7 من يونيه، ولم يكن "عبدالناصر" يردد شعارات جوفاء.

فقد كان يود فعلا الاستمرار في القتال، وكان يعتقد أنه يستطيع ذلك. وفي مساء اليوم نفسه، أصدرت القيادة العليا بالقاهرة أوامرها للقوات المصرية بشن هجوم مضاد

ضد الجيش الإسرائيلي، وقد حاولت إحدى الوحدات أن تفعل ذلك فعلاً.

ولم يدرك "عبد الناصر" حقيقة الأوضاع المؤلمة إلا مساء 8 من يونيه عندما علم بسقوط القنطرة شرق، وأن قواته في سيناء تهرب مذعورة وليس هناك أمل في إقامة خطة دفاع.

عند ذلك فقط أصدر تعليماته لمندوبه في الأمم المتحدة بقبول وقف إطلاق النار.

"ويقول "موشي ديان" في كتابه قصة حياتي Story of  my life" كانت قواتنا قد وصلت إلى القناة بالفعل عندما قبلت مصر وقف إطلاق النار. ومع ذلك كنت أعتقد أننا قد

نستطيع إقامة خط دفاعي على مسافة من القناة بعد الحرب. وكنت أريد إقامة خط يمنع مصر من إعادة قواتها المسلحة إلى سيناء، وفي الوقت نفسه يمكنها من المحافظة على

الحياة الطبيعية في منطقة قناة السويس، وكنت قد طلبت، بعد استيلاء قواتنا على القنطرة شرق، عقد اجتماع للتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان، وقررنا أن تتوقف

قواتنا على مسافة 12.5 ميل من قناة السويس. ولكن حدث تطوران جديدان. أولهما أنه بالرغم من قبول مصر لوقف إطلاق النار، فإن بقايا قواتها استمرت في إزعاج وحداتنا

في شرق القناة، ثانياً، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على وشك تقديم قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى سحب كلا الجانبين لقواته المسلحة إلى مسافة ستة أميال

من القنال. واعتقدنا أنه من مصلحتنا أن تكون لدينا منطقة نستطيع الانسحاب منها. وعلى ذلك أصدرت هيئة الأركان العامة تصحيحاً لقرارها السابق، وقالت أن التوزيع

الجديد للقوات لن يصبح ساري المفعول إلا بعد انتهاء القتال".

13. الخسائر المصرية

قدرت إسرائيل خسائر المصريين في حرب الأيام الستة بحوالي 15000 وقد خفض المصريين هذا الرقم وأعلنوها 10000 وأسرت القوات الإسرائيلية أكثر من 5000 جندي وأكثر

من 500 ضابط كما تم فقد أكثر من 800 دبابة دمر أكثر من ثلثيهما وبالإضافة لعدة مئات من المدافع الروسية الصنع والمدافع ذاتية الحركة وأكثر من عشرة آلاف مركبة

مختلفة الأنواع وبعد عدة شهور اعترف الرئيس "عبدالناصر" أن 80% من المعدات العسكرية التي يمتلكها الجيش المصري فقدت في معارك سيناء وكانت خسائر إسرائيل على

تلك الجبهة حوالي 300 قتيل وأكثر من 1000 جريح.

14. إغراق السفينة الأمريكية "ليبرتى"

كانت هناك سفينة مخابرات إلكترونية (ليبرتى) تتمركز بعيداً عن الحرب خارج ساحل سيناء ظلت تبحر ببطيء حوالي 14 ميل بحري شمال غرب العريش. ولم يخطر الأمريكيون

أي من الجانبين عن هدفها أو مهمتها أو حقيقة ما تفعله السفينة بالمنطقة وباستعادة الذاكرة أنه عندما اخترقت قوات اللواء "تال" على امتداد المحور الشمالي في

اتجاه العريش قامت القوات المصرية بإعادة التجميع وإعادة الاستيلاء على بعض المواقع التي سبق الاستيلاء عليها بواسطة القوات الإسرائيلية وقد حدث جو من الاضطراب

بسبب هذا الموقف وفي 8 يونيه تم إطلاق النيران على القوات الإسرائيلية في منطقة العريش بصفة عامة وأبلغت القوات الإسرائيلية أنه يتم قصفهم من البحر وقد تم إنذار

القوات الجوية والتي تعرفت على قطعة بحرية تبحر قرب ساحل سيناء من المنطقة التي تم منها قصف القوات بصفة عامة وكان خيال الباخرة مشابه وخاصة بالنسبة لطيار يقود

طائرة نفاثة على ارتفاع عالي لخيال السفن التي في القوات البحرية المصرية وبدون أي تأكيدات أخرى هاجمت طائرة إسرائيلية هذه الباخرة الغريبة والتي لم يتضح أنها

صديقة ونتج عن ذلك قتل 34 من طاقمها وجرح 164 وقد تمكنت السفينة من الإبحار عائدة إلى مالطة وبعد استفسار عسكري عبر الإسرائيليون عن أسفهم وعرضت دفع تعويضات

للولايات المتحدة الأمريكية وإلى عائلات هؤلاء الذين قتلوا أو جرحوا ولكن المحاولات التي بذلت لتأكيد أن ما حدث كان هجوماً سريعاً من جانب القوات الإسرائيلية

ولم يتم فيه الفحص أو التدقيق وخاصة ما يربط الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية من علاقات الود والتفاهم البالغ بين البلدين والذي عبر عنه الرئيس "ليندون جونسون"

للحكومة الإسرائيلية أنه متفهم حالة إسرائيل عندما لا تجد لها مخرج إلا الحرب وأن اللوم هنا يقع أولاً على السلطات الأمريكية التي رأت أنه من المناسب وضع سفينة

تجسس بجوار ساحل دولة صديقة في وقت الحرب دون تبليغها أو تحذيرها وبدون إخطار إسرائيل عن مكان سفنها.

[1]

يقول الجنرال أهارون باريف (مدير الاستخبارات الإسرائيلية في هذا الوقت) أنه تم اختيار ساعة الصفر عند بدء تحرك معظم أفراد وقادة الوحدات الجوية المصرية، وهم

في طريقهم إلى قواعدهم بعد تناول الإفطار "أهارون باريف، مصدر سابق، ص 218". ويذكر الأخوان رودلف، وونستون تشرشل في كتابهما، ص ص 34-35 : "أنه كانت هناك أربعة

أسباب رئيسية وراء اختيار إسرائيل لهذا التوقيت منها : 1- كانت حالة الاستعداد المصرية قد بلغت الذروة، وكان من الصواب الافتراض بأن المصريين كانت لديهم منذ

أن بدأوا في حشد قواتهم في سيناء بطريقة عدوانية، عدة طائرات من طراز "ميج - 21" تقف على أهبة الاستعداد في نهاية الممر في كل صباح، بحيث تكون على استعداد للتحليق

في الجو في مدى خمس دقائق. كما كان من المحتمل أيضاً أن لديهم دوريات تحلق في الجو. وتتألف من طائرة أو طائرتين من طراز "ميج - 21" في هذه الفترة من اليوم.

وهي الفترة التي من المرجح فيها على الأغلب أن يقع هجوم العدو. غير أنه رؤى، أنه ليس من المرجح، إلى حد كبير، أن يستمر المصريين في هذه الحالة من الاستعداد

إلى فترة غير محدودة، وبما أنه لم يقع هجوم خلال ساعتين أو ثلاث ساعات بعد الفجر. فمن المرجح أن المصريين كانوا يخففون من حالة استعدادهم، ويطفئون بعض أجهزة

الرادار لدواعى الصيانة. وقد شعر الإسرائيليون أنه من الصواب الافتراض بأن المصريين كانوا يقللون من درجة استعدادهم في الساعة 7.30 (8.30 بتوقيت القاهرة). 2-

أن الهجمات الجوية تقع في أغلب الأحيان في الفجر، ولذلك كان لابد على الطيارين أن يكونوا داخل طائراتهم قبل ثلاث ساعات على الأقل من تحليقهم في الجو. ومعنى

هذا أنه كان لابد عليهم أن يستيقظوا في حوالى منتصف الليل أو لا يناموا على الإطلاق في تلك الليلة. وبتحديد الساعة 7.45 لتوجيه الضربة الأولى، أصبح في استطاعة

الطيارين الإسرائيليين أن يناموا حتى الساعة 0400 صباحاً أو نحوها. 3- في هذا الوقت من العام يوجد ضباب في المنطقة ينقشع تماماً مع بلوغ الساعة الثامنة صباحاً،

وتكون الرؤية واضحة إلى أقصى حد بسبب زاوية الشمس. 4- وأخير ذلك نفس السبب "الذي سبق أن ذكره ياريف من ذهاب الموظفين إلى مكاتبهم".

[2]

كانت الدورة الزمنية للطائرات لكي تضرب القواعد المصرية الرئيسية في منطقة القناة تحسب كالآتى : - الوقت اللازم لوصول الطائرات إلى الهدف = 22.5 دقيقة تقريبا.

- الوقت الذي تستغرقه الطائرات للتحليق فوق الهدف = 7.5 دقيقة تقريباً. - الوقت اللازم لعودة الطائرات إلى القاعدة = 20 دقيقة تقريباً. - الوقت اللازم لهبوط

الطائرات = 7.5 دقيقة تقريباً. - المجموع الكلى = 57.5 دقيقة تقريباً

[3]

يقول الأخوان رودلف، وونستون تشرشل في كتابهما، حرب الأيام الستة،  ص 40 : "برغم من أن 23 شبكة رادار مصرية (من بينها 16 شبكة في سيناء) قد عطلها سلاح الجو الإسرائيلي

عن العمل، إلا أن ذلك لم يتم قبل بعد ظهر يوم الاثنين. ومن المحتمل أن أجهزة التشويش الإلكترونية، لم تستخدم قبل الساعة 7.45 صباحاً. نظراً لأن ذلك كان سيحذر

العدو من أن شيئاً يحدث حوله. ولكن بعد ذلك، فإن الإسرائيليين تلاعبوا تماماً بشبكات الرادار المصرية"

[4]

يمثل خط الفاصل الزمني الكبير بين بدء الضربة الجوية على الجبهة المصرية 7.45، وإقلاع طائرات سورية لتنفيذ مهام 11.50، أي أكثر من أربعة ساعات. وقد حقق ذلك انفراد

إسرائيل بكل جبهة على حدة

[5]

يقول ونستون، ورودلف تشرشل: "يرجع تدمير في المطارات إلى استخدام إسرائيل لقنبلة عجيبة، ابتكرها الإسرائيليون، وعملوا على تطويرها لكي تستخدم في غرض معين، وهو

تدمير الممرات.. ففي الوقت الذي يتم فيه إلقاء القنبلة، يجرى إطلاق صاروخ عكسى يمنع انطلاقها إلى الأمام، ثم يجرى إطلاق صاروخ آخر يعمل على دفعها عموديا داخل

الممر. وفي الوقت الذي تخترق فيه القنبلة الخرسانة، يقوم جهاز تفجير زمنى بتفجيرها وقد يقوم جهاز التفجير بعمله في الحال، أو ربما يؤجل عملية التفجير لفترة

زمنية متغيرة. وقد روى الملك حسين شيئاً عن الأضرار التي حدثت نتيجة إلقاء القنابل الصاروخية، في حديث أدلى به إلى "جون بنتلى" مراسل جريدة "فلايت". قال : "أن

الحفر التي نجمت عن قذف هذه القنابل كان عمقها يصل إلى متر أو مترين. وأن القنابل التي تنفجر في زمن لاحق لوقت إلقائها، جعلت عملية إصلاح الممرات مستحيلة وقد

انتظرنا حتى يهدأ الموقف، ولكن الطائرات الإسرائيلية كانت تتابع في أمواج متعاقبة، وقد كنا نظن أن الليل سيسمح لنا بالتحرك فوق الأرض، ولكنهم كانوا يشعلون الحرائق

ويحولون الظلام إلى نهار

[6]

العقيد جونين، يعتبر ضابط صلب شديد المراس وقاطع اللهجة معروف بارتداء نظارة شمس وقد خرج من هذه الحرب بسمعة طيبة وهو مواطن من القدس وابن لوالدين أرثوذكس وكان

طالباً في مدرسة دينية للأرثوذكس في القدس وكانت أول تجربة له في القتال وهو في السادسة عشر في حصار القدس خلال حرب الاستقلال وفي حملة سيناء خدم كقائد سرية

في اللواء السابع بقيادة بن آرى في ذلك الوقت وتدرب في الولايات المتحدة في مدرسة المدرعات في فورت نوكس مثل معظم ضباط المدرعات في إسرائيل. وفي صيف عام 1973

حل محل أريك شارون كقائد عام للمنطقة الجنوبية وبعد شهور قليلة اندلعت حرب يوم كيبور 73 وفي الأوقات التي ظهر فيها أمام لجنة "اجرانات" وفي مقابلاته العامة

التالية ظل جنين يقول أنه ورث عبء القيادة الجنوبية وعانى إهمال القائد السابق وهو الجنرال شارون في حرب يوم كيبور، ووصل هذا الجندي الشجاع إلى نهايته المفاجئة

[7]

كان اللواء سعد الدين الشاذلي ضابط قوات خاصة له تقديره عند الرئيس جمال عبدالناصر وفي 1960 قاد كتيبة من القوات الخاصة المصرية في الكونغو في إطار الأمم المتحدة.

ورغم أن الكتيبة لم توفي مهامها بصورة طيبة في تلك العملية إلا أن العقيد سعد الشاذلي اكتسب شعبية ملحوظة ومتميزة وقد كلفت قواته في عام 1967 بعمل هجوم كبير

وذلك بقطع النقب الإسرائيلي في الجنوب وحتى شمال إيلات وفي فترة الانتظار التي سبقت الحرب بأسابيع كانت له تصريحات في الصحف العالمية تشيد بالقوة المدرعة المصرية

وتقلل من قيمة القوات الإسرائيلية التي تواجهها وقد اشترك في التخطيط لحرب أكتوبر كرئيس أركان القوات المسلحة المصرية وكان قد فقد أعصابه في تلك الحرب بعد أن

أقامت إسرائيل جسرا عبر القناة وقد حدث خلاف بينه وبين السادات أثناء إحدى المقابلات وطبقا لما رواه السادات أن الشاذلي كان في حالة هستيرية وحث الرئيس على

سحب القوات المصرية من الضفة الشرقية لقناة السويس وقد رفض الرئيس السادات اقتراحاته وأعفاه من القيادة، وقد تم إبعاده كسفير لمصر في بريطانيا ثم في البرتغال

ولكنه بعد ذلك أقيل من منصبه ودعى لثورة ضد السادات ثم تعامل مع العقيد القذافي رئيس ليبيا ربما ليجمع حوله قوات مصرية مناهضة للسادات

المبحث السادس

القتال على الجبهة الأردنية

5 ـ 8 يونيه 1967

ولم يكن مصير الأردن وسورية أفضل حظاً وهما اللذان وقفا إلى جانب "عبدالناصر". ففي 30 مايو كان "الملك حسين" قد طار إلى مصر لتوقيع معاهدة عسكرية يوضع بمقتضاها

الجيش الأردني كله تحت القيادة المصرية. وأعلن "عبدالناصر"، على الملأ، بعد توقيع الاتفاق، الهدف العدواني منه، إذ قال: هذه مرحلة العمل الجاد وليس التصريحات.

فمن الآن فصاعداً سوف نعمل مع الأردن يداً واحدة. وسوف تؤدى هذه المعاهدة إلى توحيد القوات المسلحة للأردن ومصر وبذلك سنكون جميعاً على خطوط المواجهة.

ولقد بدأت المعارك على الجبهة الأردنية أولاً اعتباراً من يوم الخامس من يونيه، واستمرت حتى التاسع من يونيه، حيث سيذكر التاريخ، يوم الأربعاء السابع من يونيه

1967 على أنه أحد الأيام العظيمة في التاريخ اليهودي: أنه اليوم الذي تحررت فيه البلدة القديمة للقدس، وعاد جبل المعبد ، والحائط الغربي "حائط المبكى" لليهود.

أما المعارك على الجبهة السورية، فقد بدأت بشكل جدي اعتباراً من التاسع من يونيه، وبعد الانتهاء من القتال على الجبهتين المصرية والأردنية. وقد تم الاستيلاء

خلال يوم واحد على مرتفعات الجولان. وربما كانت تلك العملية أكثر صعوبة من عملية فتح البلدة القديمة، القدس، والمناطق المحيطة بها.

أولاً: الحرب على الجبهة الأردنية

وفي أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية ضد القواعد الجوية المصرية صباح الاثنين 5 من يونيه، بعثت إسرائيل برسالة إلى "الملك حسين" ملك الأردن تنصحه بالامتناع عن

أي أعمال عدوانية ضدنا حتى لا يصيبه أي ضرر. وقد أرسلت الرسالة إليه عن طريق قائد هيئة الرقابة على الهدنة الجنرال "أودبول" النرويجى، ولم نتلق رد حسين إلا

بعد الساعة الحادية عشرة صباحا، وجاء فيه أنه حيث أننا قمنا بمهاجمة مصر فإن الرد الأردني سيصلنا عن طريق الجو. وبعد فترة وجيزة أقلعت الطائرات العسكرية الأردنية

من طراز هنتر متجهة نحو أهداف في إسرائيل.

ثانياً: الطبيعة الجغرافية لمسرح العمليات الأردني وأوضاع القوات

كانت الحرب مع الأردن تدور في منطقة تختلف من حيث طبيعتها عن سيناء وعلى عواصم ومدن لها دلالات دينية وتاريخية عن اليهود والمسلمين والمسيحيين والضفة الغربية

تتكون من هضبة جبلة مركزية تمتد من الشمال للجنوب ويوجد شرقها منحدر يؤدى إلى نهر الأردن حيث جنوبه يوجد البحر الميت وهنا نجد طرق قليلة تسمح بالمرور من الضفة

الغربية للنهر في اتجاه ساحل البحر المتوسط والطبيعة الجبلية للمنطقة تجعل من الصعب على الجيش أن يواجه مقاومة ذات تصميم والى الغرب من هذه الهضبة نجد السهل

الخصب الآهل بالسكان حيث تسيطر الأردن على ما لا يزيد عن 8 إلى 10 ميل من الساحل في النقطة التي يبدأ عندها السهل الساحلي في الارتفاع التدريجي في اتجاه الهضبة

المركزية. والمرور خلال وعبر هذه المنطقة الغربية سهل نسبياً بينما يمكن لمرابض المدفعية على التلال والهضبات من تغطية المناطق الساحلية المواجهة والقرى ومراكز

التجمع السكانى مثل ناتانيا وهيرزليا وتل أبيب. وبعد ذلك جنوباً توجد منطقة جبلية ضمن المناطق الإسرائيلية تطل على منطقة أردنية هي - ممر القدس - هذا الممر

المحاط بمرتفعات محصنة بواسطة الأردنيين.

وكانت مواقع الجيش الأردني تتمركز في قطاعين دفاعيين رئيسيين القطاع الشمالي ويشمل منطقة سماريا وبه المدن الرئيسية نابلس وطولكرم وجنين والقطاع الجنوبي على

منطقة أرض الميعاد الممتدة على طول العمود الفقري لتلال يهوذا جنوب رام الله خلال القدس وحيرون وتنتشر العناصر المتقدمة من القوات في كلا المنطقتين على امتداد

الشريط الساحلي المؤدى إلى الخط الأوسط لإسرائيل.

ثالثاً: تكوين الجيش الأردني "القوة المضادة"

يتكون الجيش الأردني من ثمانية ألوية مشاه ولوائين مدرعين بقيادة المشير "حابس المجالي" القائد العام وكان اللواء "محمد أحمد سالم" هو القائد العربي للجبهة الغربية

وقد فتح قواته كالآتي:

·   6 الوية، مشاه تدافع عن الضفة الغربية تتمركز في قطاع سماريا.

·   لوائين في قطاع القدس والسادس في جبال حبرون جنوب بيت لحم وقد تم فتح لواء مشاه قرب جيركو غرب نهر الأردن مباشرة.

·   تمركزت القوة الضاربة المتحركة في الجيش الأردني والممثلة في اللوائين 40، 60 المدرعين في المنطقة الخلفية من وادي الأردن وكان اللواء 40 مدرع بقيادة العميد

أركان "غاد الجازى" ومسؤول عن المنطقة الشمالية من الضفة الغربية واللواء 60 مدرع بقيادة اللواء "الشريف زيد بن شاكر" وتم توجيهه باتجاه القدس والمنطقة جنوبها

العميد بن شاكر كان واحداً من الضباط البارزين في الجيش الأردني وله تقديره الكبير عند ابن عمه "الملك حسين" وقد أصبح في الأعوام التالية رئيساً لأركان القوات

المسلحة الأردنية. وتم وضع بطاريات المدفعية بعيدة المدى 155مم لتغطى تل أبيب في الجنوب وقاعدة رامات دافيد الجوية في الشمال وعندما قام عبدالناصر بتحريك فرقة

داخل سيناء ووقع اتفاقاً مع "الملك حسين" قام الأردنيين بتقديم مدفعيتهم إلى الهضبات التي تغطى المدن الساحلية والقدس وأعدوا قواتهم المدرعة في وادي الأردن

بتمركز لواء بالقرب من جيركو والآخر بالقرب من جسر داميا في الشمال مع كتيبة في منطقة نابلس.

وبالإضافة إلى 270 دبابة و 150 مدفع من الأردن كان يوجد لواء مشاة عراقي يتمركز في الأردن وقد زاد الدعم العراقي خلال أسبوع إلى ثلاثة الوية مشاة ولواء مدرع.

وكان "الملك حسين" قد وافق قبل ذلك على ترشيح الفريق "عبدالمنعم رياض" قائداً عاماً لقواته وكان إجراؤه محاطاً بالتردد لأنه لم يكن متأكداً من حكمة الخطوة التي

يشرف على اتخاذها وقد ظهر تردده هذا في العديد من الحوادث أثناء سير المعارك وقد تغلب "الملك حسين" على هذه الشكوك بسبب تأكيد الرئيس "عبدالناصر" في مكالمة

تليفونية في صباح 5 يونيه بأن أهداف القوات الجوية الإسرائيلية قد تم إسقاطها (وكانت في تلك اللحظة وبدون علم "عبدالناصر" قد تم تدمير القوات الجوية المصرية)

وأن القوات المدرعة المصرية تنطلق عبر صحراء النقب بغرض الانضمام للقوات الأردنية في تلال حبرون فأمر "الملك حسين" قواته المسلحة بالهجوم.

وكان يواجه هذه القوات عناصر من قيادتين في قوات الدفاع الإسرائيلي: القيادة المركزية بقيادة اللواء "عوزي نركيس" وتحت قيادته اللواء 16 (لواء القدس) بالمدينة

بقيادة العقيد "العازر أمينات" ولواء مشاه احتياطي بالقرب من اللد بقيادة العقيد "موشى بوتفات" ولواء مشاه احتياطي بقيادة العقيد "زيف شاحام" بمنطقة ناتانيا.

والقيادة الشمالية بقيادة "دافيد اليعازر" وتحت قيادته سبعة لواءات وكانت مسؤولة عن الحدود مع ثلاثة دول هي سورية والأردن ولبنان وهذا الانتشار بلواء لتغطية

الحدود الأردنية ولوائين منتشرين في الجبال الشرقية في مواجهة سورية ولواء في مواجهة سماريا في منطقة الناصرة. ولواء مدرع في الاحتياطي في اتجاه الجبهة السورية

بينما توجد فرقة مدرعة بقيادة اللواء "بيليد" تتكون من اثنين لواء مدرع تعمل في الاحتياطي في الجبل الأوسط ولواء ميكانيكي هارتيل في الاحتياطي العام بقيادة

العقيد "يورى بن آري" والذي قاد اللواء السابع المدرع بنجاح في حرب 56 في حملة سيناء وجزء من اللواء 55 مظلي بقيادة العقيد "موردخاي موتاجر" والذي كان جاهزاً

للإسقاط الجوي ضد العريش وشرم الشيخ.

رابعاً: سير العمليات على الجبهة الأردنية (

اُنظر خريطة العمليات على الجبهة الأردنية)

في الساعة 1100 يوم 5 يونيه أعقبت الأردن قصفها الجوي بعملية قصف بالمدفعية للجزء اليهودي من القدس وغيره من المراكز الإسرائيلية بالإضافة إلى مطارنا الدولي

في اللد. وتلقينا مكالمة تليفونية في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والخمسين بعد الظهر من الجنرال "بول" تقول: إن الجيش الأردني استولى على مقر قيادته عند

المشارف الجنوبية للقدس بين الخطوط الإسرائيلية والأردنية. وأن وحدة من الفيلق العربي دخلت المنطقة المنزوعة السلاح، وسيطرت على الموقع التابع للأمم المتحدة.

ولم يعد أمامنا خيار حينئذ سوى الاشتباك في حرب شاملة مع الأردن مهما كانت درجة إحجامنا عن تحويل مواردنا من المعركة الدائرة في سيناء. وبسرعة رد طيراننا على

الهجوم الجوي، وخلال ساعات قليلة تم القضاء على سلاح الطيران الأردني تماماً. وتلقى الميجور جنرال "عوزى ناركيس"

[1]

، قائد عام القيادة الوسطى الإذن باستعادة مبنى هيئة الرقابة على الهدنة التابعة للأمم المتحدة، ثم الاستيلاء على قرية عيرون وهي قرية عربية، تعزل الجزء العربي

من القدس عن بيت لحم والخليل. وقام بعد ذلك عدد من الوحدات التابعة لقيادتنا الشمالية باختراق الخطوط الأردنية في الشمال ودخلوا السامرة واستولوا على عدة مواقع

متقدمة تابعة للفيلق العربي.

وبذلك أصبح من الضروري استمرار المعركة في هذه الجبهة بكامل قواتها، وكان هدفها الرئيسي بالطبع، سواء من الناحية الجغرافية أو السياسية هو مدينة القدس المنقسمة

إلى نصف عربي وآخر يهودي منذ سنة 1948، مع وجود الجزء القديم للمدينة تحت أيدي العرب. وتم استدعاء لواء مدرع احتياطي بقيادة الكولونيل "يوري بن آري" إلى نقطة

تبعد عشرة أميال غرب القدس. وصدرت الأوامر إلى لواء مظلي بقيادة الكولونيل موتاجور، كان ينتظر بالقرب من أحد المطارات الجوية ليستقل الطائرات للقيام بعملية

إسقاط في سيناء بالاتجاه إلى القدس بدلاً من ذلك.

يقول "موشى ديان": وبينما كانت هذه الوحدات تتحرك، كنت أنا نفسي في طريقي إلى القدس للقيام بمهمة دستورية. فقد كان تعييني منذ أربعة أيام في منصب وزير الدفاع

يتطلب موافقة رسمية من الكنيست، وكان عليّ أن أذهب إلى القدس لأداء اليمين من فوق المنصة أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية. وكانت الجلسة ستعقد بعد ظهر ذلك اليوم.

ولكن عندما وصلت إلى الكنيست كان القطاع اليهودي للقدس يتعرض للقصف، وكان الجميع موجودين في المخبأ. وانتظرت بعض الوقت، حتى نفد صبري، فعدت إلى مقر القيادة

العامة وأخطرت في المساء بأن الكنيست انعقد فيما بعد ووافق على التعيينات الوزارية الجديدة، وأنه يمكنني أداء اليمين في الوقت الملائم بعد الحرب. وكان الأعضاء

الوحيدون الذين عارضوا هذه التعيينات هم الأعضاء الشيوعيين الأربعة في الكنيست. وقد صاح أحدهم، وهو "توفيق طوبي"، وهو عربي، بعد إعلان نتائج التصويت، قائلاً

"أن هذا يعني أن أربعة أعضاء يحبذون السلام ويشجبون الحرب" ! وكان عليه أن يصرح بصوت مرتفع حتى يعلو فوق صوت انفجار قذائف المدفعية الأردنية !.

وبينما كان الكنيست مجتمعاً كان لواء ابن آري يخترق المواقع الأردنية فوق التلال غربي القدس. وواصل اللواء تقدمه طول الليل وشق طريقه بالقتال ليصل إلى القدس

من جهة الشمال ووصل إلى مسافة قريبة من الجيب الإسرائيلي فوق جبل المكبر الذي يطل على المدينة القديمة وذلك ظهر اليوم التالي، 6 من يونيه. وهناك التقى بالبقية

الباقية على قيد الحياة من إحدى كتائب المظلات التي كانت قد شقت طريقها بالقتال متكبدة خسائر فادحة لتفتح الطريق إلى جبل المكبر، الذي كان يمر بضواحي عربية،

وقد أعادت الاتصال بينه وبين القطاع اليهودي من القدس.

أما قوات المظليين بقيادة "موتاجور" فقد دخلت المعركة في الساعة الثانية والنصف صباح يوم 6 من يونيه، من غير أن ينفسح أمامها الوقت لإجراء عملية استطلاع دقيقة

بسبب عملية التغيير السريع للمهمة التي كانت مكلفة بها. وكانت أول مهمة أسندت إليها هي شق الطريق إلى قمة جبل المكبر وجبل الزيتون، وكان عليها، تحقيقاً لذلك،

أن تشن هجوماً مواجهاً على حرم مدرسة الشرطة الأردنية، الذي كان قد تحول إلى قلعة داخل الخط الذي يفصل بين حي عربي وآخر يهودي، وعلى إحدى التحصينات المنيعة

المعروفة بجبل الذخيرة. قامت سرية الهجوم المتقدمة، وعلى رأسها الضباط باقتحام مدرسة الشرطة تحت نيران مهلكة. وقامت القوات المهاجمة التي كانت تتكبد خسائر كل

دقيقة بشق طريقها خلال أربعة أسوار حتى وصلت إلى الخنادق الخارجية وطهرتها في قتال متلاحم واستولت على هدفها.

وأسرعت بدون توقف نحو جبل الذخيرة، تتبعها وحدات أخرى من الكتيبة، وتقدمت نحو هذا الحصن. وكان يضم بالإضافة إلى الدشم ومزاغل مدافع الماكينة، أربعين موقعاً للمدافع

تحميها هي الأخرى جدران متينة من الحجر. وكانت المدافع مسددة إلى كل المداخل المحتملة، وكانت كل خطوة إلى الأمام يصحبها إراقة للدماء، ولكن رجالنا يواصلون طريقهم

وهو يقاتلون في الدشم، وأوكار المدافع والخنادق. وتم الاستيلاء على آخر موقع للعدو في الساعة السادسة والربع صباح 6 من يونيه.

وكانت معركة جبل الذخيرة هي أعنف معركة ضد الأردنيين، وقد اشترك فيها أحسن مقاتلي قوات الدفاع الإسرائيلي، ولقي واحد وعشرون جنديا مصرعهم خلالها. وأصيب أكثر

من نصف الجنود بجراح ومعظمهم من الضباط الذين خاضوا معركة جبل الذخيرة. وكانت الصعوبة التي تم بها الاستيلاء على الأهداف، هي الثمن الغالي الذي دفعه رجالنا

والبطولة التي أبداها كل فرد مقاتل، وهي التي خلدت ذكر هذه المعركة وأفردت لها مكانا بارزاً في سجلات تاريخ العسكرية الإسرائيلية.

وقد قال لي "عوزي ناركيس"، عندما وصلت إلى جبل المكبر بعد ذلك بوقت قصير، أن قوات المظليين ستشن مساء اليوم نفسه هجوماً على مبنى أوجستا فيكتوريا، الواقع بين

جبل المكبر وجبل الزيتون حتى يصلوا إلى الطريق المؤدى إلى أريحا لعزل القدس عن الشرق. ولكن نتيجة لعدد من الأخطاء، التي أسفرت عن إصابتنا بخسائر فادحة، اضطررنا

إلى تأجيل الهجوم إلى اليوم التالي، لنجد أن الوحدة الأردنية انسحبت وفرت عبر نهر الأردن. وباحتلالنا لمبنى أوجستا فيكتوريا صباح الأربعاء 7 من يونيه، وسيطرتنا

على طريق أريحا، تمت عملية تطويق القدس. وأصدر "موتاجور" قائد اللواء، وهو يقف في الساحة الواقعة أمام فندق انتركونتينيننتال فوق جبل الزيتون أوامره إلى قادة

الكتائب التابعة له بالتقدم نحو بوابة الأسد ودخول القدس القديمة. وتدفقت القوات عبر البوابة وانحرفت يساراً إلى جبل الهيكل ومن هناك إلى الحائط الغربي.

وبينما كانت هذه القوات تدخل القدس القديمة من الشرق كان لواء القدس بقيادة "اليعازر آميتاي" على وشك دخولها من الجنوب. وتمكنت قواته من الدخول بعد ذلك بنصف

ساعة بعد أن استولت على عدة مواقع عربية وظهرت حقول الألغام بين جبل صهيون وكنيسة بطرس في جاليكانتو. وبعد ذلك بفترة قصيرة دخلت القدس المحررة وقمت بزيارة الحائط

الغربي.

أما تفاصيل المعارك لحصار القدس، فقد تمت بالتسلسل الآتي: (

اُنظر شكل معركة القدس)

عقب بداية القصف المدفعي الأردني فقد أمر "نركيس" المدفعية الإسرائيلية بالرد على القصف وأرسل قوة من لواء القدس (لواء 16) لطرد الأردنيين من لواء حطين من مقر

الحكومة حيث مشطت وحدات من اللواء 16 المنطقة وحررت أفراد الأمم المتحدة الذين تم عزلهم داخل المبنى واستمرت القوة الدافعة للهجوم في اتجاه قرية (زور بحر الواقعة)

بجانب الطريق الرئيسي حبرون ـ القدس والذي يربط بين تلال حبرون ومنطقة حبرون مع باقي المملكة الأردنية وبها لم يجد الأردنيون في حبرون سوى الطرق الثانوية والمدقات

الجبلية للتحرك عليها لمنطقة القدس وإلى إنماء الضفة الغربية الأخرى وبهذا كان عازلاً لتلال حبرون والتي كانت بمثابة الأرض التي كانت تنطلق منها القوات الأردنية

في اتجاه بير سبع والنقب بهدف الاتصال بالقوات المصرية والمفترض تقدمها حالياً خلال صحراء النقب.

1. اللواء العاشر المشاة "لواء القدس

ومع تعرض مطار رامات دافيد ووسط مدينة تل أبيب للمدفعية الأردنية بعيدة المدى فقد صدرت الأوامر من رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الجنرال "نركيس" للتحول للهجوم

وكجزء من الخطة تم عزل القدس من التجمعات الرئيسية للجيش الأردني الموجود بالشمال وصدرت الأوامر للعقيد "بن آري" قائد اللواء العاشر الميكانيكى (هارتيل) للتحرك

لممر القدس لاختراق الخطوط الأردنية بمنطقة "مصال هاحميشا" والاستيلاء على قمة الجبل والطريق الموصل بين القدس ورام الله وتعتبر هذه المنطقة مفتاح السيطرة على

تلال يهوذا والقدس لأنها تسيطر على الطريق الهابط إلى جريكو وتسيطر على جميع طرق الأقاليم إلى المدينة (هذه المنطقة كانت الهدف الأول الذي احتله "جواشوا" وذلك

بعد عبوره نهر الأردن خلال حملته للاستيلاء على تلال يهوذا، كما كانت المنطقة التي استولى عليها الجنرال اللنبي أولاً وانطلق منها للاستيلاء على القدس وذلك

بواسطة الفرقة 90 البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى). وتقدم اللواء "هارتيل" تحت قيادة بن آري الذي سبق قيادة اللواء السابع المدرع بنجاح عام 1956 ـ في

اتجاه القطاع المركزي الواقع بين ثلاثة جبال مجاورة لممر القدس بمنطقة معالي حاميشا تل الرادار والشيخ عبدالعزيز وبيت اكسا وحقيقة فقد عاد العقيد "بن آري" للقتال

مرة ثانية على أرض مألوفة لديه "حيث قاتل كقائد سرية في قوات البالماخ في هذه المنطقة بشمال ممر القدس وذلك عام 1948 وفي هذا الوقت استولى الفيلق العربي في

قتال شرس على الرادار ذات الموقع الإستراتيجي ولم يكن استعادته بالرغم من قيام "بن آري" بخمس هجمات مضادة وظل في يد العرب لمدة تسعة عشر عاماً ومسيطراً على

طريق القدس إلى الساحل بواسطة الفيلق العربي".

واختار "بن آري" المنطقة الجبلية الصعبة التي يحتلها الفيلق العربي في مواقع محصنة يغطى بها كل طرق الاقتراب وصعدت قوات "بن آري" طريق القدس الرئيسي من الساحل

وذلك بدون توقف ثم اتجه شمالاً على امتداد الثلاثة محاور المتوازية واندفع لمهاجمة مواقع الفيلق وقد قامت الدبابات بإسكات دشم الحرب بالنيران المنشنة وقامت

قوات المهندسين المدرعة والمشاة بالتغلب عليها وقد بدأت هذه العملية بعد ظهر يوم 5 يونيه وعند منتصف الليل وبعد قتال عنيف تم الاختراق وبصباح يوم 6 يونيه تمكن

اللواء بقيادة "بن آري" من السيطرة على القمة الإستراتيجية (في مواجهة تل الغول المشرف على القدس والتي يوجد عليها قصر "الملك حسين" في مرحلة إنشائه) واصبح

اللواء يسيطر على منطقة الطرق المؤدية إلى جيركو (أريحا) في الشرق واللطرون في الغرب ورام الله في الشمال والقدس في الجنوب وأثناء هذه العملية وبالتوازي معها

قامت وحدات اللواء "موتقات" المشاة الذي من منطقة اللد باحتلال اللطرون لاصطياد الفدائيون المصريون الذين بدأ العمل من المنطقة ضد الأهداف الإسرائيلية. وهكذا

ولأول مرة وبعد العديد من المعارك الدموية التي فشلت في حرب الاستقلال أصبحت اللطرون في أيدي الإسرائيليين كما أصبح أيضاً طريق رام الله اللطرون تحت سيطرة إسرائيل.

والحقيقة أن "الملك حسين" كان ضحية ليس فقط لاندفاعه، ولكنه أيضاً للأنباء الزائفة من حلفائه العرب وكان قد استقبل هذه الأنباء والتي دعمها تبليغ المشير "عبدالحكيم

عامر" والفريق "عبدالمنعم رياض" الموجود بالأردن بأن 70% من القوة الجوية الإسرائيلية قد تم تدميرها وكذلك بلاغ "عبدالناصر" له بأن الهجوم الإسرائيلي قد فشل

وأن هناك تقدماً مصرياً عبر صحراء النقب في اتجاه تل حبرون، وقد خدعه أيضاً السوريون كما وصف ذلك بنفسه في مذكراته عن الحرب حيث أن السوريون لم يرسلوا أي قوات

لتدعيمه بالرغم من وعودهم له بذلك منذ أكثر من أسبوع متعللين بأن القوات الجوية لم تكن قد استعدت بعد لبدء عملياتها وقد أبلغه العراقيون أنهم بدأوا الهجوم بالفعل

وأنهم قصفوا تل أبيب وأحدثوا بها خسائر جسيمة وكان ذلك ادعاء زائف تماماً وعلى هذا شن "الملك حسين" هجوماً جوياً غير ناجح على إسرائيل وهنا حولت القوات الجوية

الإسرائيلية جهودها إلى القوات الجوية الأردنية وذلك بعد أن انقضت على القوات الجوية المصرية، وكان لدى الأردن حوالي اثنين وعشرون طائرة هيكر هنتر تم تدميرها

جميعاً وأصبح الأردن بدون معاونة جوية في قتاله التالي.

وقد سمح ذلك للقوات الجوية الإسرائيلية لتركيز جهودها على تنفيذ مهام المعاونة الأرضية فخصصت هجماتها على المناطق المجاورة للقدس وكانت ضرباتها موجهة للاحتياطيات

الأردنية في ميدان القتال وكذلك مع القوات المتقدمة على طريق أريحا القدس وحرمانها من دعم الوحدات الأردنية التي تقاتل في القدس وقد أرغمت القوات الجوية الإسرائيلية

قيادة الضفة الغربية الأردنية على الانسحاب إلى شرق نهر الأردن ومن ثم أصبح طريق أريحا القدس مكتظ بدبابات اللواء 60 الأردني والتي حاولت بلا فائدة التحرك إلى

منطقة القدس.

2. أعمال قتال اللواء 55 المظلي

أما اللواء 55 مظلي بقيادة العقيد "موتاجور" والذي أصبح حالياً تحت قيادة الجنرال "نيركيس" فقد كلف بمهمة اختراق منطقة المباني شمالي مدينة القدس القديمة عند

الشيخ جاراس ومدرسة البوليس وتل الذخيرة وهذه المناطق هي التي تسيطر على الطريق المؤدي إلى منطقة جبل سكويس المحاصرة حيث يوجد بها قوة صغيرة بعدد مائة وعشرون

من رجال الشرطة اليهود الذين ظلوا معزولين هناك لمدة أعوام (وكان يصلهم الإمداد فقط في حماية الأمم المتحدة) وكان هذا العمل يكمل عملية "ابن آري" وأيضاً يفصل

الاتصال بين رام الله والقدس الشمالي المؤدي لداخل المدينة القديمة وكان الفيلق العربي يعلم المعارك العنيفة التي تمت بالمنطقة عام 1948 كما يعلم أيضاً بأهمية

الأحياء الشمالية في القدس من الناحية الإستراتيجية ولذلك وعلى أكثر من تسعة عشرة عاماً قام العرب بتشييد أعمال دفاعية واسعة ومعقدة للتأكد من عدم قدرة أي هجوم

إسرائيلي على اختراق الخط الذي يربط بين رام الله ومدينة القدس القديمة وقد تم تحصين المباني والمواقع بالخرسانة والخنادق العميقة والمدافع عنها بحقول الألغام

والأسلاك الشائكة.

ومنذ نهاية عمليات 1948 قسمت القدس بين العنصرين المتحاربين بالأسلاك الشائكة الكثيفة والتحصينات والخنادق والحصون العالية التي تخترق المدينة ويطل من هذه التحصينات

المراقبون لملاحظة الجانب الآخر بيقظة عالية وكان الجزء الغربي من المدينة تحت السيطرة اليهودية وبه أكثر من مائة ألف ساكن وكان يمثل طرف بروز إسرائيلي متصل

بالساحل بواسطة ممر القدس وكانت المدينة نفسها محاطة من أجنابها الثلاثة بالمواقع الأردنية والتي تسيطر على طرق الاقتراب من الأراضي العالية لكلا الجانبين وكان

الفيلق الأردني العربي بصفة خاصة يهدد الممر بمنطقة اللطرون بصفة رئيسية والتي ظلت منذ معارك 1948 كما هي على حالها كما تهدد الأراضي العالية شمال الممر الطريق

الذي يربط القدس بالسهل الساحلي وكان يسيطر على الجزء العربي من القدس الفيلق العربي مركزا بصفة على المدينة التاريخية القديمة بمزاراتها وأماكنها المقدسة والخاصة

بالأديان الثلاثة وكان معها الجزء الشرقي من القدس وأيضاً تحت السيطرة العربية وكانت هناك منطقتين محصورتين في القدس أضافتا مشاكل عسكرية للقادة هناك وكانت

الأولى منطقة جبل سكويس وهي مقاطعة إسرائيلية في منطقة جامعة جبرور ومستشفى هداسا وكانت محاصرة تماماً في عام 1948 ولكن استمرت السيطرة عليها بنجاح ضد الهجمات

العربية وكانت المنطقة الثانية هي منطقة مقر الحكومة والتي كانت مقراً للمندوب السامي البريطاني بفلسطين واستمرت بعد الانسحاب البريطاني كقيادة لمراقبي الهدنة

التابعين للأمم المتحدة بعد الحرب ورمز لاتفاق وقف إطلاق النار وكانت تقع في جنوب المدينة القديمة على بروز عرف باسم تل مستشار الشيطان بارزا جهة الشرق ويسيطر

على الطريق الذي يربط القدس ببيت لحم والذي بناه الأردنيين.

وكان يدافع عن القدس حشود كبيرة من القوات الأردنية وكانت مسؤولية الدفاع عن مدينة القدس مسندة للواء 27 مشاة من الفيلق العربي وتحت قيادة العميد "عطا علي" وكانت

منطقة رام الله بشمال القدس يدافع عنها بواسطة اللواء الهاشمي والذي ألحق بعض القوات على الضواحي الشمالية للمدينة وتمركزت كتيبة دبابات من اللواء 60 مدرع خارج

مدينة القدس مباشرة عبر وادي كيدرون. أما اللواء حطين والذي كان مسؤولاً عن منطقة حبرون جنوب القدس فقد الحق أيضاً كتيبة لتكون مسؤولة عن المنطقة بين القدس

وبيت لحم. وكان ما يبدو الدهشة أنه لم يكن هناك قيادة أردنية مركزية لكل منطقة مدينة القدس.

وقد أبرزت تلك العملية بوضوح إحدى مزايا قوات الدفاع الإسرائيلية حيث تجلت في المرونة بتعديل تكليف اللواء المظلي بقيادة "جور" ليقوم بالتحرك والعمل في اتجاه

القدس وذلك بدلا من التخطيط السابق له والذي كان سيتم فيه إسقاطه في العريش وشرم الشيخ. فقام قادته باستطلاع المنطقة المكدسة بالمباني والمختلفة في طبيعتها

عن المناطق الصحراوية التي تعودوا العمل فيها وقاموا بالتخطيط لواحدة من أصعب العمليات العسكرية وهي القتال في المدن.

وبعد ظهر يوم 5 يونيه وبعد تدمير القوات الجوية الأردنية واصلت القوات الجوية الإسرائيلية هجومها على المواقع الأردنية حول القدس وخاصة جميع التقويات على الطريق

من نهر الأردن عند أريحا في اتجاه المدينة وقد تم تدمير جميع خطوط المواصلات الأردنية وفي المساء تم تعطيل محطة الإرسال الإذاعي في رام الله وفي الوقت نفسه

أجبرت مراكز القيادة الأردنية بالضفة الغربية بواسطة نشاط القوات الجوية الإسرائيلية على إخلاء الضفة الغربية والتحرك إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن وقد طلب

العميد "عطا علي" قائد اللواء 27 المتمركز بمنطقة القدس طلب قوات لدعم جنوده الذين يقاتلون حاليا ضد قوات كبيرة وفي الحال بدأ تحرك عناصر من اللواء 60 مدرع

وكتيبة مشاه وذلك بعد الظلام على طريق اريحا ـ القدس ولكن قامت القوات الجوية بإضاءة الطريق بالمشاعل ثم بدأت في تدمير قول الدعم والذي تم القضاء عليه وكان

الأردنيون على علم بوصول قوات "جور" للقدس وأدركت أن هناك هجوماً كبيراً سيحدث الآن وقد بذلت الجهود لدفع تدعيمات من المشاة عبر المدقات الصحراوية والطرق الجانبية

وذلك لتفادى التدخل الجوي.

وقبل ساعة من منتصف ليلة 5/6 يونيه 67 بدأت معركة القدس التاريخية فقد تم تنفيذ التمهيد النيراني بالمدفعية والهاونات طبقاً لما سبق تخطيطه مع توجيه الأضواء

الكاشفة من الجزء الغربي للقدس ومن مقاطعة جبل سكويس وركزت الإضاءة على الأهداف تلو بعضها وتم تدمير المواقع العربية موقعاً بعد الآخر بواسطة حشود النيران الإسرائيلية

وبعد فترة قصيرة بعد الساعة 0200 صباحاً تقدمت قوات المظليين بقيادة العقيد "جور" تعاونهم حشود نيران المدفعية ويؤمنها وحدة استطلاع لواء القدس في الأمام ويدعمه

كتيبة دبابات من لواء القدس، تقدمت هذه القوات عبر المنطقة المحايدة في المنطقة بين بوابة "مندليوم" ومدرسة البوليس، وقامت كتيبة بمهاجمة مدرسة البوليس وتل

الذخيرة بما فيهم من تحصينات كثيفة ومعقدة، بينما تقدمت كتيبة أخرى في الشمال إلى داخل حي الشيخ جاراس وقد قاتل الأردنيون ببسالة وبعد أن قامت قوات "جور" بالتعامل

مع حقول الألغام التي زرعها الأردنيون على طرق الاقتراب لمواقعهم اندلعت سلسلة من معارك القتال القريب والمتلاحم وواصلت القوات الإسرائيلية عملها على امتداد

المواقع بالخنادق والقتال من حجرة لأخرى وتطهير ملجأ بعد الآخر وقاتلوا على الأسطح وفي المخابئ واستمرت تلك المعارك المستميتة والمتأرجحة لمدة أربع ساعات بواسطة

جنود كلا الجانبين حيث قاتلوا بشجاعة منقطعة النظير وأصبحت معركة تل الذخيرة جزءاً من ملحمات إسرائيل العسكرية.

وباقتراب الفجر تقدم "جور" بكتيبته الثالثة إلى القطاع الجنوبي في الشيخ جراس وبالتعاون مع دبابات لواء القدس شقت طريقها بالقتال إلى منطقة متحف روكفيلر المواجه

للقطاع الشمالي لحائط المدينة القديمة بمنطقة بوابة دمشق وبوابة هيرود وفي الصباح تم تطهير المنطقة وسيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة بين حائط المدينة

وجبل سكويس وأعيد فتح الاتصالات مع المقاطعة المحاصرة وتمركزت قوات المظلات في الوادي تحت جبل سكويس وتل أوجستا فيكتوريا المواجه لحائط المدينة القديمة.

وبالتوازي مع تلك العمليات قام لواء هارتيل بالاستيلاء على منطقة النبي صموئيل وقام بالتعزيز على امتداد طريق القدس ـ رام الله وقامت كتيبة من اللواء 60 مدرع

أردني بشن هجمة مضادة بالقرب من تل الغول وبعد معركة شرسة لمدة قصيرة خسرت فيها عدة دبابات انسحب الأردنيون وتابعت قوات "ابن آري" في اتجاه تل شوافات شمال القدس.

وهكذا بمنتصف صباح يوم الثلاثاء 6 يونيه تمكنت وحدات اللواء 16 (لواء القدس) من السيطرة على زور باهر جنوب القدس مع قطع جبال الخليل عن القدس وتمركزت قوات "جور"

بين جبل سكويس والمدينة القديمة وقامت القوات المدرعة "بن آري" بالسيطرة على طرق الاقتراب الشمالية من رام الله إلى المدينة وقد تم تقسيم لواء العميد "عطا علي"

إلى ثلاثة أجزاء منفصلة عن بعضها بمناطق المدينة القديمة وتل شوافات والمنطقة العامة لاوجستا فكيتوريا والتي كانت على النتوء بين جبل سكويس وجبل الزيتون كما

كان يوجد وحدة صغيرة بمنطقة أبو طور في جنوب حائط المدينة القديمة مباشرة والذي يشرف على محطة سكة حديد القدس وقد أخطره "الملك حسين" شخصياً بأنه سيتم بذل الجهود

لتحرير القدس وطبقا لذلك فقد قرر أن يتمسك بها ويحارب وخلال ذلك بدا لواء القادسية المشاة والذي كان متمركزاً بمنطقة أريحان بدا التحرك في اتجاه القدس على امتداد

الطرق الجبلية والمدقات وعلى أي حال فقد تم إيقاف اللواء في الطريق نتيجة للهجمات الجوية الإسرائيلية باستخدام المشاعل الضوئية وتم تكبيده خسائر كبيرة في الهجمات

المتكررة وتم إرباك الجدول الزمني لطابور الدعم بهذه الهجمات وباقترابه للقدس كان متأخراً جداً لتقديم أي معاونة للقوات الأردنية بالمدينة القديمة. سقوط القدس

"7 يونيه 1967".

كانت قوات "جور" بالقدس وبعد أن قامت بتطهير طرق الاقتراب للمدينة القديمة وانتشرت في الوادي بين جبل سكويس والمدينة القديمة قامت بالتجهيز للاقتحام النهائي

والذي سيكون أعظم حدث تاريخي وعقائدي وسيميز تاريخ الشعب اليهودي ولكن كان من المفروض أولا إحكام السيطرة على الهضبة التي تطل على القدس من الشرق وهي جبل سكويس

وتل اوجستا فيكتوريا وجبل الزيتون (في سنة 70 بعد الميلاد) أي منذ ألفين سنة ومن نفس هذا التل قام الفيلق الروماني بقيادة "تيتوس" بمسح حوائط مدينة القدس وذلك

قبل شن هجومهم عليها وعلى المعبد اليهودي فيها وكان الوقت يجري مع تصاعد الضغوط داخل مجلس الأمن بالأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار.

وكان الحاكم الأردني لحي القدس "أنور الخطيب" وقد اعتراه اليأس وكان على اتصال دائم مع "الملك حسين" الذي وعده (كما وعد قائد اللواء 27 المسؤول عن الدفاع عن

منطقة القدس وهو العميد "عطا علي") بإرسال إمدادات وقد تم إرسالها فعلاً ولكنها لم تصل بسبب تدخل القوات الجوية الإسرائيلية على طول طريق اريحا. وقد احتج الحاكم

الأردني بسبب استخدام منطقة قبة الصخرة التي تضم جامع عمر بن الخطاب والمسجد الأقصى كمخازن ذخيرة ولكن بدون جدوي. وقد أصبح الأمر خطير خوفاً من اندلاع القتال

والذي يمكن أن يدمر المنطقة المقدسة للثلاثة أديان وعندما فشلت الإمدادات في الوصول من أريحا أدرك عطا علي أن الموقف ميئوس منه فقرر أن يسحب قواته ومن ثم إنقاذها

وبالتدريج انسحبت حشود القوات الأردنية في إخلاء ماهر. ولكن الحاكم الأردني "أنور الخطيب" رفض مصاحبة القوات المنسحبة وبعد يومين قدم نفسه في القدس إلى الجنرال

"أهارون ياريف" مدير الاستخبارات الإسرائيلية، حيث تم ترشيحه كأول حاكم عسكري للضفة الغربية وروى له القصة الدرامية لمعركة القدس كما يراها الجانب الأردني (وبالمناسبة

فإن عملية إخلاء المساجد من الإمدادات العسكرية والمفرقعات والذخائر استغرقت عدة أيام).

وفي سعت 8.30 صباح يوم 7 يونيه هاجمت ثلاثة كتائب تابعة للعقيد "جور" كتيبتين منهم يعاونهما نيران مركزة من المدفعية ومعاونة جوية شنتا هجوماً ثنائياً ضد تل

أوجستا فيكتوريا واخترقت كتيبة مدعمة بالدبابات الموانع الأردنية من اتجاه جبل سكويس بينما تسلقت كتيبة أخرى الميول الحادة لمواقع اوجستا فيكتوريا من الوادي

بين التل والمدينة القديمة وفي نفس الوقت اندفعت إلى حائط المدينة من متحف روكفيلر في اتجاه بوابة القدس حيث تم التخطيط هناك لاختراق المدينة القديمة وجبل المعبد

وبمتابعة الهجوم الثنائي الشعبية اكتسحت قوات المظلات المدعمة بالدبابات عبر تل اوجستا فيكتوريا وجبل الزيتون ثم هبطت على المنحدرات إلى الطرف الشمالي لوادي

كيدرون تحت حوائط المدينة وقد تمكن جزء من القوة من السيطرة على مواقع دفاعية تغلق الطريق من اتجاه أريحا وقد تحرك لواء مشاه أردني إلى هذا الطريق ليلاً لدعم

القوات الأردنية بالقدس، ولكن مع أول ضوء تم قصفه بالقوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية من منطقة القدس وهكذا انهزمت القوات واضطرت للانسحاب قبل أن تفتح للهجوم.

وقاد "جور" الكتيبة الثالثة من عربته النصف جنزير مدعماً بفصيلة دبابات قاصداً بوابة القدس "ستيفن" وقاد عملية الدخول للمدينة القديمة وبسرعة كانت تتبعه ثلاثة

كتائب من اللواء وفي اتساع منطقة جبل المعبد انتشرت القوات وأخذت في تطهير مناطق المقاومة المحتمل وجودها ولكن مع استبعاد القناصة العادية لم توجد سوى مقاومات

صغيرة فقد انسحب معظم القوات الأردنية.

وهكذا وفي سعت 1000 وصلت القوات الإسرائيلية المزارات اليهودية المقدسة وهي حائط المبكى وتم هناك احتفال سريع يمجد ما اعتبرته القوات الإسرائيلية أحد اللحظات

العظيمة في التاريخ الوطني الطويل الذي حدثت فيه هذه المناسبة التاريخية وهنا قدم القادة العرب أنفسهم للعقيد "جور" وأخبروه عدم وجود مقاومات منظمة أخرى وهنا

دخلت قوات "جور" المدينة القديمة ومعها وحدات من اللواء 16 (لواء القدس) بقيادة العقيد "أميناي" تقوم بتطهير جنوب المدينة من جبل صهيون حتى سلوان والبوابة المحفورة،

ثم تقدم اللواء جنوباً وتغلب على مواقع مآري الياس مع مقابلة مقاومات خفيفة وأخذ بيت لحم بسرعة واتريون وحبرون مندفعاً في اتجاه الجنوب من جرون واتصلت قوات

القدس مع وحدات القيادة الجنوبية الإسرائيلية يوم 8 يونيه.

3. استكمال الاستيلاء على باقي الضفة الغربية

لم يتوقف الهجوم لحظة واحدة، ولكن كان هناك اندفاعاً مستمراً للقوات الإسرائيلية في اتجاه الضفة الغربية، تسانده القوات الجوية بقصف المواقع والاحتياطيات الأردنية.

هذا وقد استولى اللواء المدرع بقيادة "يوري بن آري"، بعد الانتهاء من مهمته في القدس في الظهر، على رام الله الواقعة شمال القدس مباشرة في وقت متأخر من بعد ظهر

ذلك اليوم. وفي اليوم التالي اتجه اللواء نحو الشرق واستولى على أريحا بعد مقاومة ضئيلة وكانت المدينة مكتظة بقوات أردنية ووسائل نقل في انتظار دورها للانسحاب

شرقاً عبر الجسور القائمة فوق نهر الأردن، وعندما دخلت الدبابات الإسرائيلية وقع ذعر وهروب جماعي نحو النهر. وعبرت وحدات من اللواء المدرع نهر الأردن واتخذت

مواقع لها على الضفة الشرقية وقد أدى هذا إلى وصول رسالة عاجلة وقلقة من السفير الأمريكي، ويبدو أن الحكومة الأردنية استدعت السفير الأمريكي في عمان وأبلغته

أن قواتنا عبرت الأردن بهدف الاستيلاء على عمان والسلطة، فأصدرت الأوامر فوراً إلى هيئة الأركان العامة بإعادة اللواء المدرع إلى الضفة الغربية للأردن ونسف

الجسور الأمر الذي سيظهر عزمنا على عزل أنفسنا عن الضفة الشرقية. وأننا قد وصلنا إلى أقصى الحدود الشرقية في قتالنا وكان هذا علامة على النهاية، ولم يكن علامة

على البداية كما حدث بالنسبة "ليوشع" منذ ثلاثة آلاف وثلاثمائة عام.

وتعتبر أريحا، أو منية النخيل كما يسميها الكتاب المقدس، أقدم مدينة في العالم حيث ترجع إلى العصر الحجري الحديث. وقد شيد سكانها الأوائل مباني من الحجر كما

شيدوا حائطاً لحمايتها وأبراجاً للمراقبة وقد استحدثوا نظاماً للري مستخدمين أدواتهم البدائية وفروع الشجر والطفل الرملي، مما يسر لهم زيادة محاصيلهم

[2].

ووقعت معركة دبابات أخرى بعد ظهر ذلك اليوم - الأربعاء 7 من يونيه - كانت أكثر إثارة وهي معركة الاستيلاء على نابلس، والتي أبلى فيها ضابط شاب برتبة ملازم بلاءاً

حسناً، حيث واجه بدباباته الأربع الخفيفة طابوراً أردنياً مدرعاً يضم دبابات باتون الأقوى من دباباته، ودمر سبع دبابات بالإضافة إلى حاملة جنود مدرعة وسيارة

جيب ومدفع عديم الارتداد وعربة محملة بالقوات الأردنية.

أما تفاصيل المعارك للاستيلاء على الضفة الغربية فقد سارت كالآتي

كان في مواجهة القطاع الشمالي للضفة الغربية اللواء "بيليد" بفرقته المدرعة المكونة من لوائين مدرعين منتظراً رصد القوة الأردنية الرئيسية ولكن لم يتقدم أحد

سواء من السوريين أو الأردنيين.

1. تكوين وأوضاع القوات الأردنية

تتكون القوات الأردنية في قطاع سماريا من ثلاثة ألوية مشاه ولواء مدرع مدعم وكتيبتين مشاه مستقلتين وكتيبتين مدرعتين مستقلتين وكانت بلدة جنين تعتبر مفتاح القدس

من جهة الشمال ولذا فقد دارت عليها معارك عنيفة في حرب الاستقلال حيث كانت تحت سيطرة اللواء 25 مشاه الأردني المدعم بكتيبة دبابات وكان اللواء مسؤولا عن طرق

الاقتراب الجنوبية في الأردن من توباس في الشمال وكان لواء الأميرة عليا متمركزا بمدينة نابلس ومسؤولا عن الفتح في السهل الساحلي بمنطقة طولكرم وكان هناك لواء

آخر وقيادته برام الله يدافع عن اللطرون والجزء الشمالي من ممر القدس وكان اللواء 40 مدرع هو الاحتياطي المدرع الرئيسي ويتمركز بمنطقة جسر داميا على نهر الأردن.

ويمكن تشبيه تلال يهوذا وسماريا بأنهما مثل السلم المدرج العملاق الذي يتجه لأعلى من البحر إلى منتصف السطح لخط تقسيم المياه ثم يهبط ثانية. لذلك فهو يتجه بدرجات

أكثر انحداراً إلى وادي الأردن وتتجه الدرجة الأولى إلى ساحل البحر المتوسط وتهبط خلال التلال المنخفضة (الشفيلا في الانجيل) ثم إلى الدرجة الثالثة (الميول

الأقل انخفاضا) ثم الدرجة الرابعة (انحدارات أعلى) إلى السطح وعند الهبوط الدرجة الأقل انخفاضاً (من ميول وادي الأردن) في انحدار يكاد يكون صخر عمودي بارتفاعات

مختلفة ويمكن رؤية المنطقة الوسطى من الجو على شكل العمود الفقري لسمكة عملاقة والسلسلة الفقرية هي خط تقسيم المياه والوديان تجرى لأسفل من خط تقسيم المياه

إلى البحر المتوسط والى وادي الأردن أو البحر الميت وهما يشبهان الضلوع الخارجية من العمود الفقري والمدينتين الرئيسيتين المؤثرتين على استراتيجية إسرائيل في

الحملة هما مدينتي (نابلس وجنين) واللتان كانت أيضاً تقاطعات الطرق الرئيسية وتقع جنين أسفل تلال سماريا وتسيطر على مداخل وادي جزريل إلى الشمال وفي اتجاه الجنوب

من المدينة يوجد وادي دوتان الذي يفتح غربا للسهل الساحلي وفي التاريخ كان هذا الوادي الطريق الرئيسي للجيوش التي تدخل سامريا من الشمال أما نابلس والتي على

مسافة 18 ميل جنوب جنين فتقع في الوادي بين الجبلين الذي ذكرا في الانجيل وهما جبل جزريم وجبل عبال وهناك طريقين يمتدان بين نابلس وجنين ويمر الطريق الشرقي

خلال توباس والطريق الغربي خلال سيلفدرها وديرشرف.

بعد ظهر يوم 5 يونيه أمر الجنرال "اليعازر" قائد المنطقة الشمالية اللواء "بيليد"

[3]

بمهاجمة الأردنيين بهدف إسكات وحدات المدفعية في وادي درتان والتي كانت تهدد قاعدة رامات دافيد.

وفي سعت 1700 يوم 5 يونيه 1967، عبرت قوات بيليد خط وقف إطلاق النار وقد صاحب الهجوم قصف مركز بواسطة الحشود النيرانية من القوات الجوية الإسرائيلية على تجمعات

المدفعية في وادي دوتان غرب جنين وقد تقدم لواء مدرع بقيادة العقيد "موشى ياركوشفا" يتبعه لواء مشاه بقيادة العقيد "آهارون أفنون" على محورين محور في اتجاه

بعباد غرباً وجنوباً من جنين والثاني في اتجاه جنين من الغرب وفي نفس الوقت كان هناك هجوم خداعي بواسطة المشاة من وادي بيت شان جنوباً مهدداً جسر داميا ـ وهذا

قد يمثل تهديداً لكل الفتح الأردني بمنع الأردن من حشد قواتهم المقابلة لضربة إسرائيل الرئيسية ضد جنين وكانت الخطة الإسرائيلية لمهاجمة جنين تعتمد على حركة

تطويق واسعة لجنب القوات الأردنية ومهاجمتها من الجنوب بهدف الاستيلاء على المرتفعات المشرفة على المدينة.

وقد وصلت قوات المشاة الآلية والدبابات بقيادة العقيد "باركشوفا" مناطق تجمع المدفعية الأردنية وبعد معركة عنيفة استولت على المنطقة، كما تحرك طابوره المدرع

للاستيلاء على تلاقى طرق قابطيا وبذلك تم قطع جنين عن نابلس ومعظم الضفة الغربية وقامت القوات المدرعة الأردنية بهجوم مضاد في محاولة التطويق المزدوج لقوات

باركشوفا ودارت أثناء الليل معركة بالدبابات ولكن المدرعات الإسرائيلية بمدافعها عيار 105 مم المركبة على الدبابات الشيرمان القديمة أثبتت أنها أكثر من منافسة

للدبابات الباتون الأردنية الأمريكية الصنع وقد قام "باركشوفا" بهجوم مضاد على قوات الحصار الأردنية وأجبرتها على الهرب، وبالتعاون مع وحدات لواء المشاة بقيادة

"أفاتون" قرر "باركشوفا" التقدم نحو جنين لمهاجمته. تجمعات أردنية جيدة الإخفاء والتمويه والمكونة من 30 دبابة باتون أردنية وعدد من الأسلحة المضادة للدبابات

المحملة على مركبات مدرعة. وبعد صد الهجوم المضاد الأردني والذي قاتلت فيه القوات الأردنية بشجاعة كبيرة تحركت قوات باركشوفا لاحتلال التلال المسيطرة على جنين

من اتجاه الجنب الشرقي بينما احتلت وحدات أخرى من اللواء التلال الجنوبية الغربية.

وأثناء ذلك وبمجرد وصول القوات الإسرائيلية إلى مركز الشرطة شمال جنين أبلغت وحدة استطلاع اللواء عن وجود قوة من حوالي 60 دبابة باتون أردنية تتقدم شمالاً من

اتجاه توباس وهنا حرك "باركشوفا" قواته جنوباً إلى تقاطع الطرق في قابطيا واستعد لملاقاة تلك القوات الأردنية بينما واصل لواء المشاة بقيادة "أفاتون" أعمال

التطهير داخل المدينة واستولى عليها سعت 1300 يوم 6 يونيه 1967. ودخلت القوات الأردنية المدرعة المتقدمة في القتال مع كتيبة استطلاع من قوات "باركشوفا" وقامت

بتطويقها وحاصرتها تماماً. وكانت قوات "باركشوفا" التي واصلت التحرك لمدة 24 ساعة والتي اشتبكت في قتال كثيف وشديد كانت في مسيس الحاجة لإعادة التجميع والإمداد

ولكنها حاليا تواجه معركة ضد قوات مدرعة أردنية بكامل إمكانياتها واتخذت لنفسها مواقع دفاعية ثابتة داخل وحول قابطيا أثناء حصارهم لكتيبة استطلاع "باركشوفا"

وقد أرسل "بيليد" تعزيزات جوية وذلك لتخفيف الضغط الواقع على باركشوفا وتمنحه الوقت الذي يسمح لإعادة التجميع والتنظيم، وكانت معركة قابطيا ضد قوات أردنية تتكون

من اللواء 25 مشاه بقيادة المقدم/"عوض محمد الخالدي" وتقويات مدرعة وقد رد الأردنيون الهجمات الإسرائيلية للخلف واستمر القتال العنيف المتواصل لمدة 12 ساعة

بمنطقة تلاقى الطرق. وبعد سقوط الليل نجحت سرية دبابات إسرائيلية في التحرك على جنب القوات الأردنية وإحداث ثغرة في الحلقة الأردنية التي أحكمت على كتيبة الاستطلاع

وهنا تحركت القوات المحاصرة وانضمت إلى القوات الإسرائيلية الرئيسية بينما استمرت معركة الدبابات من مدى قريب وتدريجيا تغلبت قوات "باركشوفا" على الأردنيين

في قابطيا واخترقوها وتقدموا من الشمال في اتجاه نابلس.

وبينما كان لواء "باركشوفا" يقاتل للاستيلاء على جنين وقابطيا قام "بيليد" بتحريك لواء مدرع آخر بقيادة العقيد "يورى رام" بالمرور شرقا من جبل جلبوا وجنين بهدف

فتح طريق جنبة توباس ليتقدم في اتجاه نابلس من الشرق وبعد التغلب على الحشود الأردنية المضادة للدبابات قامت قوات "رام" باختراق المواقع الأردنية ثم اشتبكت،

في معركة مدرعة من الثبات على مسافة بعيدة واستمرت طول اليوم. وقام الأردنيون من المرتفعات قرب زبابيدا بالاشتباك مع قوات "رام" المتقدمة حيث أمكن للأردنيين

من مواقعهم تغطية الطريق وكل الوادي فقام العقيد رام بالفتح على امتداد المرتفعات على الجانب الشرقي للوادي وقام بدفع وحدات مدرعة صغرى إلى أسفل الوادي لجذب

نيران الأردنيين وحتى يمكن تحديد مواقعهم عن طريق وميض مواسير المدافع واستمرت المعركة حتى الغسق وقرب المساء تعرضت سرية الدبابات الأردنية التي أمكن ملاحظة

تحركها ( الهجمة جوية ) وبحلول الظلام وباستخدام الدبابات الأردنية المخترقة كنقط إشارية قام "رام" بهجوم ليلى ووصل قريبة العقبة ثم تقدم اللواء واستولى على

توباس محققا المفاجأة وترك "رام" معظم قواته عند تلاقى الطرق لتغطية الطريق من جسر داميا لتوقع اقتراب اللواء 40 مدرع من هذا الاتجاه وأيضاً لأنه كان علم أن

هناك وحدات مدرعة أخرى لم يتم حسابها بمنطقة توباس وعلى ذلك تقدم إلى نابلس بكتيبة الاستطلاع وسرية دبابات فقط.

كانت تقارير الاستطلاع تفيد بهدوء مدينة نابلس ولهذا أمر "رام" القوات بدخول المدينة وقد دهش الإسرائيليون بدرجة كبيرة حيث قوبلوا بالترحاب من مواطني نابلس الذين

تجمعوا على جانبي الطريق للتهليل والتحية وقد حدث ذلك نتيجة اعتقاد خاطئ بأن الدبابات الإسرائيلية هي دبابات عراقية والمقرر أن تتحرك على هذا الطريق لتعزيز

داميا. وعندما حاول جندي إسرائيلي أن ينزع سلاح أحد العرب وحدث إطلاق نيران، أدرك مواطني نابلس خطأهم وبدأت النيران المتفرقة تنطلق ولمدة 6 ساعات في معركة غير

منظمة داخل وحول المداخل الغربية للمدينة وقد كان التخطيط الأردني يقدر أن الخطر الرئيسي على نابلس سيكون من القوات الإسرائيلية التي تهجم من الساحل وليس من

الشرق، ولهذا انتشرت القوات المدرعة الأردنية إلى الغرب من المدينة وعلى امتداد الطريق المؤدى إلى الساحل، بينما انتشرت قوات المشاة الأردنية شرق المدينة ولهذا

السبب قاتلت قوات "رام" المشاة الأردنية بالمداخل الشرقية للمدينة، أما في المداخل الغربية فقد قابلت قوة إسرائيلية مدرعة واشتبكت مع وحدات الدبابات الأردنية

وقد اندلعت الاشتباكات القريبة بالدبابات بينما دخلت وحدات من لواء المشاة الجولانى الذي كان يتقدم مع القوات المدرعة وسط المدينة، واستمرت في قتال عنيف من

منزل لآخر حتى سيطرت على المدينة مساء يوم 6 يونيه.

2. الاستيلاء على وادي الأردن ]

بينما كانت القوات الإسرائيلية تحتل المدينة القديمة وتأخذ تلال الخليل ( حبرون ) قاد "ابن آري" لوائه داخل رام الله وقد تم تدعيم قواته بوحدات من العقيد "يوتفات"

الذي تقدم من اللطرون وقد تحركت كتيبتين من قوات "ابن آري" على طريقين منفصلين اسفل وادي الأردن في اتجاه اريحا حيث هجموا خلال المدينة مع فتح نيرانهم وقضوا

على المقاومات المبعثرة ومن هناك التفوا إلى معابر نهر الأردن ثم تحركوا شمالا على امتداد وادي الأردن للاتصال بالقوات التي تتحرك جنوبا من القيادة الشمالية

واندفعت الكتيبة الثالثة شمالا في اتجاه نابلس حيث قابلت القوات من القيادة الشمالية والتي سيطرت على المدينة وقد حاولت الوحدات الأردنية المدرعة المنسحبة من

تلال حبرون لتصل إلى الكباري شمال البحر الميت على امتداد المدقات خلال صحراء أرض الميعاد وأخيرا تركوا دباباتهم وجاهدت القوات للهرب على الأقدام.

وبصباح يوم 6 يونيه قام العقيد "باركشوف" فأعاد هجومه من جديد على تلاقى الطرق في قابطيا مدعما بهجوم مركز من القوات الإسرائيلية واستمرت المعركة أربعة ساعات

فقد فيها اللواء الأردني 25 دبابة أخرى (وهذا يعني أن اللواء 40 مدرع فقد بالفعل أكثر من نصف دباباته داخل وحول مدينة نابلس)، ونتيجة لتقدم لواء العقيد "شاحام"

من الغرب واقترابه لنابلس من قلقيلية وتهديده للأردنيين بدأت القوات الأردنية في الانسحاب في اتجاه جسر داميا. والآن تتحرك بعض قوات بيليد جنوباً من نابلس في

اتجاه رام الله حيث قابلوا لواء بن آري المتقدم شمالا بينما تحركت وحدات من لواء "باركشوفا" داخل وادي الأردن وسيطروا على كوبري داميا وهكذا سيطرت القوات الإسرائيلية

على الكباري الثلاثة الممتدة على نهر الأردن مؤكدين سيطرتهم على الضفة الغربية.

وظهر "الملك حسين" في التليفزيون وهو متعب وأشعث ووجه نداءً يائساً لأمته للقتال إلى آخر قطرة دم وآخر رجل ولكن في الواقع كان قد اتخذ قراراً لقبول وقف إطلاق

النار الذي دعت إليه الأمم المتحدة وفي ذلك المساء في الساعة الثامنة مساء يوم 7 يونيه وافقت كل من الأردن وإسرائيل على وقف إطلاق النار بصفة رسمية.

هذا وقد اكتملت عملية غزو الضفة الغربية وفقد "الملك حسين" أكثر من نصف مملكته لأنه سمح للأردن بأن تقحم نفسها الحرب وذلك خلال موجة الهيستيريا في العالم العربي

ووقع اتفاقات مع مصر ندم عليه بشدة بعد عشرة أيام من توقيعه ولقد تم إعطائه فرصة سانحة للبقاء بعيداً عن الحرب وتحذيراً عادلاً من عواقب مشاركته في الحرب وذلك

في الرسالة التي أرسلها له رئيس وزراء إسرائيل "ليفي أشكول" من خلال مكاتب الأمم المتحدة يوم 5 يونيه وقد اختار أن يتجاهل هذا التحذير وبدلاً من ذلك وضع نفسه

فريسة للاستخبارات الزائفة التي جاءته عن طريق المصريين وفوق ذلك فقد ضعفت مكانته الدولية بسب تلفيقه مع "عبدالناصر" قصة الدعم العسكري الأمريكي والبريطاني

لإسرائيل، وقد ضلله حلفاؤه المصريون وخانه حلفاؤه السوريون، فبالرغم من نداءاته الملحة لم يفي السوريون بوعودهم له وبالرغم من تمركز العراقيين بالأردن فإنهم

لم يدخلوا الصراع وقد أعطى "الملك حسين" تعبيراً قاسياً لمشاعره في كتابه "حربي مع إسرائيل عام 1967" والخسائر الأردنية في الحرب طبقاً للتقديرات الأردنية أكثر

من ستة آلاف بين قتيل ومفقود، وكانت خسائر إسرائيل تقريباً خمسمائة وخمسون قتيلاً وألفين وخمسمائة جريح.

يقول الجنرال "موشى ديان"

وقبل ظهر يوم الخميس بوقت قصير، أبلغت القيادة الوسطى القيادة العامة بأن لواء القدس التابع لها تقدم جنوباً من القدس واستولى على بيت لحم والخليل والناصرية.

فاتجهت فورا إلى الخليل وقابلت "عوزي ناركيس" في القدس واصطحبته معي في طريقي إلى الجنوب. وكنا مضطرين إلى التزام الحذر عند عبورنا للحدود القديمة بين القدس

وبيت لحم، فقد كان علينا ألا ننحرف عن الطريق الذي تم تطهيره وسط حقل الألغام. ولكن لم يكن هناك أي أثر تقريبا للحرب بعد ذلك. فقد كانت جبال الخليل في أوج ازدهارها

بينما كانت الوديان في هذا الوقت شديدة الحرارة بفعل شمس الصيف المحرقة وكانت الحقول متعطشة للماء، كان الجو هنا ما يزال ربيعاً، وكان كل شئ أخضر نضيراً. لم

تكن هناك أي عربات في الطريق سوى العربات العسكرية وكان الفلاحون كالمعتاد يعملون في البساتين ومزارع الكروم، وكان كل شبر من الأرض بين الصخور مزروعا بالكروم

وأشجار الزيتون والتين.

وألقينا نظرة عل برك سليمان ثم اتجهنا إلى مجمع أتزيون، وهي مجموعة المستعمرات الدينية التي دمرها العرب إبان حرب 1948. ولم يبق هناك أثر للمستعمرات اليهودية

الأربع. فقد أقام الفيلق العربي معسكرات وشيد مسجداً مكانها. وبينما كنت أتأمل ما حولي وأنا أتذكر الرواد الأصليين وما حدث لهم، أيقنت تماماً أن مستعمرات جديدة

ستظهر قريبا في هذا الموقع. وفعلا بعد أشهر قليلة بدأت عملية أحياء المستعمرات على أيدي أبناء الأسر المؤسسة التي قتل أفرادها سنة 1948. فقد صمموا على بناء

المساكن والمدارس واستصلاح الأرض وإنجاب الأبناء الذين سيصبح مجمع أتزيون موطنهم الدائم.

وواصلنا رحلتنا إلى مدينة الخليل، التي فرض عليها حظر التجول وكانت شوارعها مهجورة. ولم يكن يقوم على حراسة المسجد المقام فوق الكهف الذي دفن فيه الأنبياء العبرانيون،

سوى جندي واحد لمنع دخول أي جندي من القوات الإسرائيلية. وعندما وصلت سيارتنا الجيب وتوقفت عند المدخل، هب الحارس واقفا ووجه بندقيته نحونا وصاح "الدخول ممنوع"

ثم أشار إلى لافتة على الباب كان رجالنا قد وضعوها، وتبين أن هذا مكان مقدس ممنوع دخوله بالنسبة للقوات. وجلسنا في السيارة الجيب بلا حراك. وكان على وشك إلقاء

خطبة علينا عندما اكتشف شخصيتنا. ثم لوح ببندقيته، التي كانت ما تزال في يده، نحوي وقال "أعتقد أنه لا بأس بالنسبة لكما أنه يمكنكما الدخول". وشكرته وصعدنا

الدرجات ودخلنا المبنى.

وكانت هذه هي أول مرة أدخله. فقد كان دخول كهف الأنبياء محرما على اليهود. ولم يكن مسموحا لهم، أثناء حكم المسلمين بالارتقاء إلى أعلى من الدرجة السابعة خارج

المبنى، ومن هناك كان يمكنهم النظر من خلال كوة ليلمحوا الكهوف الممتدة تحتهم. وارتقينا الدرجات إلى أعلى من الدرجة السابعة ثم دخلنا القاعدة. وكانت توجد إلى

اليسار قاعة لصلاة المسلمين. أما إلى اليمين فكانت توجد مقابر الأنبياء إبراهيم واسحق ويعقوب وزوجاتهم.

وقد تأثرت، بالطبع، إزاء فكرة أن اليهود سيستطيعون مرة أخرى زيارة أحد أماكنهم المقدسة التي حرموا من زيارتها منذ عهد بعيد. ولكن لا يمكنني القول بأنني تأثرت

بالمبنى المقام في الموقع. وليس هناك شك في أن كهف ما تشبيله، الذي اشتراه إبراهيم "مقابل 400 شاقل من الفضة" (وهي عملة عبرانية فضية قديمة) من "افرون بن زوهار"

حتى "يمتلك مدفنا"، لم يكن سوى كهف تقليدي منحوت في صخور المنحدرات المطلة على أحد حقول الشعير. وبعد وفاة إبراهيم بألفي عام، وخلال العصر المسيحي، أصبح هذا

المدفن اليهودي القديم، موقعا لكنيسة، وبعد ذلك تحولت هذه الكنيسة بدورها مع ظهور الإسلام إلى مسجد. ولكن لم تكن بالإضافات البيزنطية والمملوكية غير ملائمة

وحدها. بل أن المبنى الأساسي الضخم المستطيل الشكل الذي أقيم في عهد "هيرود" في القرن الأول قبل الميلاد، لم ينجح في أن يصور تصويراً نابضاً بالحياة صورة الرعاة

الرحل الذين كان الواحد منهم يقوم برعاية قطيع حماه لمدة سبع سنوات كصداق لزوجة.

وقررت أنه لابد من وضع الترتيبات اللازمة حتى يمكن لكل من اليهود والمسلمين أن يترددوا على المعبد للزيارة والصلاة. وكنت قد لاحظت عند وصولي إلى المبنى أن علما

إسرائيلياً يرفرف فوقه، فأمرت بإنزاله. فإن العلم يجب أن يرفع فوق مكتب الحاكم وليس فوق مقبرة مقدسة. وتم إنزال العلم.

وقد أصدرت إلى قائد عام القيادة الوسطى، أثناء رحلتي هذه توجيهات سياسية بأن يتصرف بشكل يتمشى مع نوايانا الخاصة بإقامة مستوطنات يهودية دائمة في جبل الخليل

والقدس. أما في الشمال عند السلسلة الوسطى المطلة على جنين ونابلس ورام الله، فإنه سيتعين علينا إقامة معسكرات للجيش حتى يمكننا السيطرة على نهر الأردن بقوة

صغيرة.

وحتى تلك اللحظة، كانت الأردن وإسرائيل فقط قد أعلنتا عن استعدادهما لقبول وقف إطلاق النار. أما مصر وسورية فقد رفضتا حتى ذلك الحين الامتثال لقرار مجلس الأمن.

وطلبنا عقد اجتماع مع ممثلي لبنان، معتقدين أنه ربما يكون الوقت قد حان لإجراء محادثات معهم. فإذا لم يكونوا مستعدين لتوقيع اتفاق سلام معنا، فربما كان في إمكاننا

التفاوض حول وضع ترتيبات أخرى قد تكون مفيدة. ولكنهم رفضوا اتصالاتنا وأعلنوا أن لبنان في حالة حرب رسميا مع إسرائيل. وهذا يعنى أن اتفاق الهدنة الذي كان قائماً

بيننا منذ سنة 1949 لم يعد سارياً.

وكان لخروج الأردن السريع من الحرب أثران هامان. وكان الأثر المباشر أثراً عسكريا ـ فقد أصبح في مقدورنا تحويل قواتنا من الجبهة الأردنية إلى الجبهة السورية.

أما الأثر الثاني فكان سياسياً ـ وهو أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يشتركوا في الحرب.

فقد وقعت معظم المعارك خارج المناطق المأهولة بالسكان، ولذلك فإن الاشتباكات وقعت بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الإسرائيلي، ولم تحدث أي أضرار تقريباً

للسكان المدنيين في يهودا والسامرة. وكانت هذه الحقيقة، من وجهة نظري وبحسب فهمي أسلوب العلاقات التي يجب أن نسعى لتنظيمها مع العرب الفلسطينيين ذات مدلولات

حاسمة.

[1]

كان قائد المنطقة المركزية حينئذ اللواء عوزى نيركيس كان قد خدم في قوات البالماخ وقاد الكتيبة التي دخلت المدينة القديمة من ناحية بوابة صهيون حرب الاستقلال

عام 48 والذي دخل بالضبط هو الرائد دافيد العازار "رادو" وكان قائد سرية في كتيبته وهو خريج لمدرسة الحرب الفرنسية واللواء نركيس قصير ونحيف البنيان ذو عقلية

تحليلية وفهم عسكري ممتاز. وقد خدم كنائب لمدير المخابرات العسكرية وعمل أيضاً كملحق عسكرى لإسرائيل في فرنسا

[2]

أو تعتبر هذه البقعة أقل مناطق العالم كثافة سكانية، فالطبيعة لطيفة هنا جافة - والأراضي مقفرة وجرداء. ولكن أريحا ذاتها تنعم بالجداول وتبدو وكأنها تعوم فوق

بحيرة من الحشائش الخضراء. وهي نفس المدينة التي قامت فيها رحاب، بنت الهوى، بإخفاء جنود الاستطلاع الذين بعث بهم يوشع والتي حدثت فيها معجزة اليشع وتحولت المياه

الآسنة إلى مياه عذبة - ومازال النبع يعرف باسم نبع اليشع. فمن هو الفاتح الذي لم تهف نفسه إلى هذه الواحة ؟ من الذي يعرف عدد المرات التي دمرت فيها المدينة

؟ ولكنها كانت دائما تعود إلى الحياة مرة أخرى. فقد ثبت أن جداول المياه العذبة أبقى على الدوام من قوى التدمير

[3]

وقد أثبت بيليد كفاءته كضابط صغير في البالماخ أثناء حرب الاستقلال حيث قاتل بنجاح بمنطقة صفد وأصيب فيها بجرح بالغ وهو خريج مدرسة الحرب الفرنسية وأخيرا قاد

لواء المشاة "الجولاني" وبعد استقالته من الجيش خدم كمدير عام بوزارة التعليم تحت قيادة إيجال آلون وزير التعليم والذي كان قائدا له في قوات البالماخ ثم دخل

أخيرا الحياة السياسية وانتخب نائب عمدة القدس مع العمدة تيدى كولك

المبحث السابع

القتال على الجبهة السورية

وجهت مصر في اليوم الأول من الحرب نداء إلى سورية بأن تشن هجوماً شاملاً علينا، وكانت استجابة سورية تافهة لا تخرج عن بعض الغارات الجوية وقصف إحدى القرى بالمدفعية

ورد الطيران الإسرائيلي بقصف القواعد الجوية السورية ودمر له ثلاثاً وخمسين طائرة. واتخذت الحكومة السورية في ذلك المساء أهم قرار خلال الحرب. فقد قررت إلغاء

عملية "عبدالناصر" التي كانت ستشترك بمقتضاها مع مصر في شن هجوم شامل واستبدالها بالعملية العسكرية الأقل مبالغة وهي "عملية جهاد" تنطوي على انتشار دفاعي مقترن

ببعض الهجمات الثانوية لقوات صغيرة عبر الحدود. وتمشيا مع هذه الخطة قام السوريون يوم 6 من يونيه بشن هجومين فاشلين على إحدى المستعمرات الشمالية وموقع عسكري.

وبعد ذلك اقتصروا على قصف مستوطناتنا وعدد من معسكراتنا.

وقامت قواتنا في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الجمعة 9 من يونيه، بعد أن خرجت الأردن من الحرب كلية وكادت مصر أن تخرج منها، بشن هجوم على المواقع

السورية المحصنة على الحدود. وتم تنفيذ وقف إطلاق النار بعد ذلك الموعد بيوم ونصف، والواقع أن عمليات الاختراق استغرقت سبع ساعات أي حتى المساء، وكانت ساعات

عنيفة بالفعل ولكن السوريين استمروا أثناء الليل في إبداء مقاومة قوية في موقع واحد فقط. أما في جميع القطاعات الأخرى فبعد اقتحامنا لتحصيناتهم انهار النظام

العسكري السوري. وكانت قيادة الجيش في دمشق، وعلى أعلى مستوياتها، تتخذ قرارا بالتخلي عن الحملة حتى قبل ظهور القوات في الميدان. وعند ظهر يوم الجمعة، عندما

أدرك القادة السوريون مدى الخطر الذي يتهدد مرتفعات الجولان. اتخذوا إجراء في اتجاهين فمن الناحية السياسية زادوا من جهودهم من أجل تحقيق وقف إطلاق النار..

أما عسكريا فقد أصدروا الأوامر بالانسحاب من خط مرتفعات الجولان وحشد جميع القوات للدفاع خارج دمشق. وبذلك أصبحت معركة الجولان عملية ذات مرحلة واحدة، أي مرحلة

الاختراق. فمنذ ذلك الحين أخذت القوات السورية في الانسحاب بل والهرب في كثير من المواقع - في اضطراب وفوضى نحو دمشق.

وكانت الخطوط السورية الأمامية تبدو في البداية منيعة، فقد كان السوريون يسيطرون تماما من مواقعهم الحصينة فوق المرتفعات، على الطرق الضيقة على المنحدرات التي

يتعين على قواتنا أن تتسلقها مما يجعلها تتعرض لقصف عنيف من المدفعية قبل أن تستطيع الاقتراب من العدو.

وقررنا أن نركز جهودنا للقيام بعملية الاختراق الرئيسية في القطاع الشمالي من مرتفعات الجولان، وقد تحمل اللواء المدرع الذي يقوده "البرت" واللواء الجولاني الذي

يقوده "يونا" العبء الأكبر من المعركة. وبينما كانت بعض المواقع الموجودة على الحدود تتعرض لهجمات وحدات أخرى، قام اللواء المدرع واللواء المشاة بعبور الحدود

لمهاجمة المواقع السورية التي كان السوريون يدافعون عنها بقوة واشتبكا في أعنف المعارك، وقد قاتل اللواءان ببطولة وإصرار وعناد، وبالرغم من إصابتهما بخسائر

فادحة فقد سيطرا على المواقع السورية مع حلول الليل.

أولاً: الطبيعة الجغرافية لمرتفعات الجولان

تمثل مرتفعات الجولان منطقة يبلغ طولها 45 ميل من جبل حرمون في الشمال الذي يصل ارتفاعه حوالي 9000 قدم إلى 600 قدم فوق وادي اليرموك في الجنوب والى الشرق يرتفع

بسطحه المتعرج الملئ بالحمم البركانية تدريجيا ناحية سهول دمشق والى الغرب يوجد مرتفع صخري يبلغ متوسط ارتفاعه من 1500 إلى 2500 قدم ويسيطر على وادي الحولة

وبحر الجليل وكان اللسان الشمالي لإسرائيل والممتد إلى الحدود اللبنانية ثم ينحدر فجأة إلى وادي الأردن. والمنطقة مليئة بالتلال البركانية ويعتبر تل ايونيدا

أعلى قممها والذي يصل ارتفاعه حوالي 3600 قدم فوق القنصرة.

ولأكثر من تسعة عشرة عاماً حول السوريون منطقة مرتفعات الجولان إلى منطقة دفاعية عميقة وجهزوها بالملاجئ ومرابض الدبابات ودشم المدافع والممتدة على طول المرتفعات

المشرفة على خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتمتد هذه الدفاعات للخلف على امتداد المحاور الرئيسية إلى دمشق وقد شغل الجيش السوري كل المنطقة بصفة دائمة ولا

تقل التحصينات في الخلف من حيث القوة عن نظائرها في الإمام وعلى مر السنين ظلت الجبهة مضطربة من وقت لآخر حيث يستغل السوريون مزايا مواقعهم في المرتفعات بإزعاج

المواقع الإسرائيلية أسفل الوادي بالمدفعية والدبابات.

ثانياً: أوضاع وخطط الجبهة السورية

باندلاع حرب الأيام الستة كان تصرف السوريون - والذين كانوا في واقع الأمر وراء السبب الرئيسي في تحرك وانتشار القوات المصرية في سيناء - متزنا فقد أرادوا أن

يظهروا وكأنهم مشتركون في الحرب ولكنهم في نفس الوقت فعلوا كل شئ لتجنب الدخول في تلك الحرب وحاولت القوات الجوية السورية قصف مصافي البترول في حيفا حيث ردت

القوات الجوية الإسرائيلية ودمرت معظم الطائرات السورية وخلال قتال القوات الجوية الإسرائيلية على جبهة سيناء والضفة الغربية واصلت المدفعية السورية قصفها الكثيف

والمتواصل على القوات الإسرائيلية في الجبل الشرقي وتصاعد تبادل الاشتباكات النيرانية على امتداد الجبهة السورية وفي ثلاثة مناسبات مختلفة حاول السوريون الاختراق

بالاستطلاع بقوة بحجم سرية ضد مستعمرتين إسرائيليتين وتم صدهم للخلف كما اشتبكت الوحدات المدرعة والمدفعية السورية مع القرى الإسرائيلية في الوادي اسفل مرتفعات

الجولان كما تعودوا على ذلك لعدة سنوات. ولكن لم يكن هناك تحركا كبيراً من القوات السورية. وقد وصف "الملك حسين" في مذكراته هذا السلوك بأنه خيانة كما وصف أنه

برغم نداءاته الملحة لدعمه ولم يتحرك لواء سوري واحد إلى الأردن حتى نهاية الحرب بالرغم من وعودهم السابقة. ولقد شغل السوريون أنفسهم بقصف الوحدات والقرى الإسرائيلية

على طول الحدود وبعض أعمال الاستطلاع بقوة بمنطقة مستوطنة دان وقرية شعاريا بأشرف.

وقد تم تنظيم القوات السورية في ثلاثة مجموعات فرق فقد تم حشد ثمانية لواءات على مرتفعات الجولان غرب القنيطرة اتخذت ثلاثة ألوية مشاة منها في الأمام وثلاثة

لواءات مشاة أيضاً خلفهم وبالإضافة للقوة الضاربة للجيش السوري والممثلة في لوائين مدرعين ولوائين مشاة ميكانيكي تحركوا للأمام جزء منها على امتداد طريق القنيطرة

- جسر بنات يعقوب وجزء الآخر بمنطقة القنيطرة ذاتها ويحتوى كل لواء مشاة على كتيبة دبابات بالإضافة إلى مدافع الاقتحام ذاتية الحركة وكان يواجه هذه القوات اللواء

"دافيد اليعازر" قائد المنطقة الشمالية والتي يتبعها ثلاثة لواءات مدرعة وخمسة لواءات مشاة (متضمنة احتياطي القيادة العامة) حيث تتمركز مهامها بالإضافة إلى

تأمين الحدود السورية - فإنها تقوم هذه القوات بحماية الحدود الشمالية مع الأردن ولبنان.

1. شن الهجوم على الجولان، يوم التاسع من يونيه  (

اُنظر خريطة معارك الاستيلاء على الجولان)

كان وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال موشى ديان متردداً في شن الهجوم على سورية والذي يمكن أن يسحب الروس في الصراع المسلح ولكن مع تطور القتال ازداد الضغط من

القرى الشمالية في إسرائيل للرد بقوة على القصف السوري لاحتلال المرتفعات التي تتخذ منها سورية موقعا لتهديد إسرائيل. وبعد هزيمة المصريين في سيناء وطرد الأردنيين

من الضفة الغربية اصدر الجنرال "ديان" أوامر للجنرال "اليعازر" بالهجوم وذلك يوم الجمعة 9 يونيه حيث هاجمت قوات المنطقة الشمالية الإسرائيلية وعلى رأسها القوات

الجوية الإسرائيلية وبينما كانت المواقع السورية الأمامية تسقط واحدا بعد الآخر وذلك طبقا لخطة نيرانية للضرب المكشوف بالدبابات وكان تركيز المجهود الرئيسي

للهجوم الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للقطاع بمناطق تل العزيزات - قالا ـ زاعورا ـ وذلك بهدف فتح ممر خلال بانياس في سطح جبل حرمون والتي يمكن منها التقدم

لطريق مسعداً - القنطرة من الشمال وقد تم اختيار هذه المنطقة لأنها شديدة الانحدار وصعبة بالنسبة لصعود المدرعات ولذا قلل السوريون من تحصينها نسبيا ضد الدبابات

ولكنها لم تكن صعبة بدرجة استحالة صعودها والمرور خلالها كما كانت الحالة في الجنوب. وقد وضح اعتماد السوريون في فتح قواتهم وأوضاعهم على صعوبة طبيعة الأرض

في المنطقة وذلك بالنسبة لحساباتهم الدفاعية وفي نفس الوقت تم شن هجمات ثانوية بواسطة وحدات من المشاة الاحتياطي ضد تل هلال - درب أشيا في الشمال مباشرة من

جسر بنات يعقوب.

وقد خصص لمهاجمة القطاع الشمالي للجبهة في مرتفعات الجولان مجموعة قتال خاصة بقيادة العميد "دان لانسر" والذي كان رئيس أركان الجنرال "اليعازر" في قيادة المنطقة

الشمالية

[1].

وتحرك اللواء بقيادة "ماندلر" للهجوم من منطقة كفر سنرولد في اتجاه فالاسترورا ( قلعة زعورا ) ووبالتوازي مع تقدم قوات "ماندلر"، خصصت للواء جولانى مهمة تطهير

كل المواقع السورية في المثلث كفر زعورا وزعورا وبانياس، وكانت كل طرق الاقتراب للمواقع السورية مسيطر عليها تماماً بدفاعات خرسانية في تل عزيزات والتي تغطى

النيران كل المنطقة الشمالية الشرقية لوادي الحوله، وكانت الطريقة الوحيدة للسيطرة على المواقع السورية بالالتفاف على أجنابها ثم الاستيلاء على المواقع الدفاعية

الواقعة خلفها ثم التقدم إليها من الخلف ولتنفيذ ذلك كان من الضروري التغلب على موقع دفاعي آخر في مؤخرتها هو تل فاحر وفي الوقت الذي كانت تقدم فيه قوة المشاة

في طريقها حول جبل الحرمون كانت هناك سلسلة من المعارك المستميتة والتي أثبت فيها رجال اللواء جولانى شجاعتهم الغير عادية ـ وقد شنت هذه المعارك على التحصينات

المختلفة والتي تؤدى إلى تل فاحر وكانت محاطة بموانع أسلاك شائكة ثلاثية وحقول الغام عديدة وبها خنادق متصلة ومرابض مدفعية ومدافع مضادة للدبابات وقد تم تطهيرها

فقط بعد معركة عنيفة من القتال المتلاحم وفي الهجوم على أول هذه التحصينات ثم الاستيلاء على الموقع ولكن لم ينجو من القوات المهاجمة سوى ثلاثة جنود فقط وعند

مهاجمة الموقع الثاني مات قائد الاقتحام ومعظم الضباط والصف ضباط أصبحوا غير صالحين للقتال وتحت النيران العنيفة ألقى بعض الإسرائيليين (الذين مات الكثير منهم

في هذه العملية) أنفسهم على الحواجز السلكية مكونين كوبري بشرى عبر عليه زملائهم، وقاموا بالهجوم ومع تذبذب القتال فقد تم دفع وحدة استطلاع اللواء للمعركة وفي

الساعة السادسة مساءً أمكن الاستيلاء على تل فاحر بواسطة وحدات اللواء الجولانى في واحدة من أعنف المعارك التي شنها هذا اللواء وشقتها قوة من المشاة وواصلت

قوة أخرى من اللواء الجولانى مدعمة بعدد قليل من الدبابات هجومها من الخلف ضد تل العزيزات وعند نزول الظلام اصبح هذا الموقع الحيوى في أيدي الإسرائيليين والذين

بدأوا الآن تقدمهم في اتجاه بانياس.

وأثناء ذلك كان اللواء بقيادة "ماندلر" وعلى رأسه وحدات المهندسين تقاتل في طريقها لأعلى الهضبة وكذلك تحت نيران المدفعية المركزة. وتحرك كل الطابور لأعلى على

محور واحد مندفعاً أمامه مفرزة مهندسين ومعها سرية بلدوزرات وقد أصيبت جميع البلدوزرات خلال هذا التقدم وفقد كل منهم العديد من الأطقم خلال ما ثبت عنه، أنه

كان تقدماً مكلفاً للغاية. وبالرغم من ذلك استمر التقدم وكانت الخسائر الإسرائيلية ثقيلة وقد عانت الكتيبة المدرعة الأمامية خسائر ملموسة ورغم ذلك ضغطت وحدات

"ماندلر" للأمام وطاردوا السوريون في مواقعهم ثم تحركت الوحدة جنوب شرق في اتجاه فالا وكان يقود هذه الوحدة ملازم صغير وجروحه تنزف وكان يقود آخر دبابتين صالحتين

تبقوا من الكتيبة في الاقتحام الأخير وقاوم السوريون باستبسال وقد لحق الناجون من أطقم الدبابات التي دمرت أو أصيبت وقاتلوا كأفراد مشاة خلف الدبابات المتبقية

وقامت باقي قوة لواء "ماندلر" بتجنب الهجوم المنفذ بواسطة الكتيبة القائدة على فالا وتقدم رأسا إلى زاعورا وبمجرد تحرك هذه القوة من زاعورا إلى فالا انسحب السوريون

بسرعة وبذا تم سيطرة اللواء الجولانى ولواء ماندلر على الخط الأول للقمة الشمالية لهضبة الجولان.

وفي اتجاه الجنوب هاجم لوائي مشاة ضد مشمار هايدون واستولوا على درابشيا وجلامينا ودرداره، كما استولوا على مقر الجمارك العلوي وبذا أمكن للوحدات فتح طريق للقوات

المدرعة وبمجرد إنجاز هذه العملية صعدت وحدات من اللواء المدرع بقيادة رام والذي وصل من القتال في الضفة الغربية ضد الأردنيين واندفع لأعلى التل مستوليا على

قرية راوية وفي نفس الوقت قامت وحدات المظلات بالاستيلاء على الموقع السوري شرق درابشيا وأمكن بذلك تحقيق اختراق آخر بالمدرعات والتي تمكنت من الوصول للطريق

الرئيسي بين القنيطرة وجسر بنات يعقوب.

2. أعمال قتال يوم 10 يونيه

في صباح اليوم التالي، السبت 10 من يونيه وجدت قواتنا المواقع السورية خالية. فقد تخلى العدو عن موقعه في ذعر أثناء الليل تاركا مدافعه المضادة للدبابات والمدافع

الرشاشة الثقيلة والخفيفة. وكانت هزيمة اليوم السابق والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة قد حطمت معنوياته، وكان الأمر الذي أثر تأثيرا مدمراً على روح العدو

المعنوية إعلان إذاعة دمشق نبأ استيلاء قواتنا على القنيطرة. وكانت الحكومة السورية، التي أدركت مدى خطورة الورطة التي وقعت فيها قد أذاعت هذا النبأ في الساعة

الثامنة والنصف صباحا من أجل دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار. والواقع أنه لم يكن هناك أي جندي إسرائيلي على مرأى من المدينة في تلك الساعة.

وما أن سمعت القوات السورية في الميدان نبأ سقوط القنيطرة حتى بدأت في الفرار. اذ لم يكن ثمة داع إلى الاستمرار في الدفاع عنها.

وفي صباح نفس اليوم 10 يونيه انضم لواء العقيد "باكشوفا" الذي كان قد وصل أيضاً من الضفة الغربية للواء الجولانى وذلك لمهاجمة بانياس والتحرك إلى عين فيت ومسعدة

على المنحدرات الجنوبية لجبل حرمون وبالتوازى مع ذلك تحرك لواء ماندلر ناحية الشرق من فالا في اتجاه القنيطرة بينما تقدم لواء رام إلى كفر نفاخ مهاجما أيضاً

في اتجاه القنيطرة وهكذا فقد كانت القوات الإسرائيلية في النصف الشمالي من مرتفعات الجولان تتقدم في شكل قوس في اتجاه القنيطرة : فكان اللواء الجولانى واللواء

بقيادة "باركشوفا" من خلال المنصوره ولواء "ماندلر" غرب تلاقى الطرق عند واسط.

وفي ظهر يوم 10 يونيه انهارت القوات السورية وبدأت في نسف مواقعها وانتشر الذعر ببدء تكثيف القوات الجوية الإسرائيلية وتشديد هجومها وبذا بدأ السوريون في الفرار

وقد قابل الإسرائيليون خلال تقدمهم الكثير من الدبابات المهجورة وقامت قوات "ماندلر" باحتلال القنيطرة بدون قتال وذلك حوالي الساعة 1400 ووصل جزء من اللواء

الجولانى بالهليكوبتر إلى القمة المنخفضة من جبل حرمون على ارتفاع 7000 قدم واحتلوا هذا الموقع الإستراتيجي.

وبالتوازي مع هذه العمليات قام الجنرال "بيليد" بشن الهجوم بفرقته التي كانت مكونة في هذا الوقت من لواء مشاة بقيادة العقيد "أفون" ولواء العقيد "جور" (لواء

مظلى) والذي وصل من القدس بالإضافة إلى بعض الوحدات المدرعة في صباح يوم السبت 10 يونيه وتم الهجوم في المنطقة الجنوبية لهضبة الجولان بمنطقة التوافيق ووادي

اليرموك وبعد قصف جوى عنيف هاجمت القوات المدرعة والمظلات وتغلبت على تل التوافيق ثم بالوثبات بالهليكوبتر تم نقل قوات المظلات واحتلوا فيق والعال وتحركت القوات

شرقا في اتجاه تلاقى طرق بوشميه والرفيد كما قامت قوات المشاة والمظليين بتطهيرها بعدهم وأيضاً بمنطقة امتداد الشاطئ الشرقي لبحر الجليل وبالتدريج تم تثبيت

الخط الأمني على المرتفعات وأصبح مقبولا لهيئة الأركان الإسرائيلية وكان خط وقف إطلاق النار الذي تحتله يمتد شرق مسعدة والقنيطرة ورافد وهو الخط الذي ورد في

توجيه بعث به ديان إلى القيادة الشمالية ظهر يوم 9 من يونيه - والذي قال عنه أنه يجب على قواتنا الوصول إليه. ولم يكن هناك على الجبهة السورية قناة سويس أو

نهر أردن. ومن ثم فقد كان علينا أن نقيم حدوداً بيننا وبين السوريين تعكس منطقة عسكرية ومغزى سياسياً. وكان هذا الخط يتضمن مزايا طبوغرافية دفاعية، ويبعد 15

ميلا عن نهر الأردن الأمر الذي يعنى أن مستعمراتنا الزراعية في شمال الجليل ستكون خارج مدى المدفعية السورية. وبالطبع فإن السوريين سينظرون إلى وجودنا عند هذا

الخط في قلق كبير، لا بسبب احتلالنا جانبا من أراضيهم فحسب، بل لأننا أصبحنا نحتل أرضا مرتفعة على مسافة تقل عن 40 ميلا من دمشق، مع عدم وجود أي عوائق طبيعية

توقف تقدمنا، كما أنهم سيتخيلون أننا سنركب دباباتنا، ونسرع نحو دمشق كلما حلاً لنا ذلك. وربما اعتقد بعضهم أن هذا التصور ليس إلا خيالاً شرقياً جامعاً، ولكن

إذا صعد المرء مرتفعات الجولان وشاهد السهول الشاسعة التي تمتد نحو دمشق فلن يستطيع أن يستبعد هذا الاحتمال.

ثالثا: التطور السياسي في أعقاب الحرب

ساد قدر كبير من التوتر السياسي ـ حتى خلال اليومين اللذين استغرقتهما المعركة في هذا الصدد. وكان السوريون يخشون من أن تكون نيتنا قد اتجهت إلى الاستيلاء على

دمشق، وعلى ذلك قد حذرت روسيا الولايات المتحدة من أنه إذا لم يعمل الأمريكيون على وقف زحف القوات الإسرائيلية، فإن الاتحاد السوفيتي سيتدخل لمساعدة سورية.

وكان رد الأمريكيين يتسم بالحزم والقوة على حد قول أحد المصادر. ولكن في الوقت نفسه، اتصل "دين راسك" وزير خارجية الولايات المتحدة بوزير خارجيتنا "آبا إيبان"،

وبسفيرنا في واشنطن وسألهما فيما يشبه الذعر عن اتجاهنا، وحذر من أن وضعنا في مجلس الأمن يزداد سوءا، وطالبنا بتنفيذ قرار المجلس بوقف إطلاق النار فورا. وكان

ردنا على الأمريكيين بأننا لا ننوي الوصول إلى دمشق، بل أننا نريد فقط أن تصبح مستوطناتنا خارج مدى المدفعية السورية، وأننا على استعداد لتنفيذ وقف إطلاق النار.

ولم أعلم بما أبلغه الأمريكيون للروس نيابة عنا، ولكنني كنت أعلم في الواقع أن الروس لم يقتصروا على الاتصال بالولايات المتحدة فقط، فقد تسلم سفيرنا في موسكو

مذكرة شديدة اللهجة تتضمن تهديدات كما تتضمن إخطاراً بأن الاتحاد السوفيتي قرر قطع علاقاته الدبلوماسية.

وفي الوقت ذاته كانت الأمور تتطور في مصر أيضاً، ففي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 9 من يونيه أعلن راديو القاهرة أن الرئيس "عبدالناصر" قد قبل استقالة قادة جيشه

وسلاحه الجوي وسلاحه البحري وبعد ذلك بساعتين ونصف أي في الساعة السادسة والنصف مساء أعلن أن الرئيس "عبدالناصر" نفسه قد استقال. ولكن عادت إذاعة القاهرة تعلن

في الساعة الحادية وعشر دقائق من صباح اليوم التالي أنه سحب استقالته.

رابعاُ: تقرير وزير الدفاع الإسرائيلي عن الحرب (

اُنظر شكل مهام القوات الإسرائيلية)

بعد أربعة أيام، أي يوم 13 من يونيه، قدم الجنرال "ديان" تقريراً عن الحرب إلى زملائه في الوزارة عرض فيه تقييما للموقف، وكان معه رئيس الأركان، وأعلن أمامهم

أنه سيتكلم بصراحة، وقد تكلم فعلا بصراحة، فقال: "أنه في الفترة السابقة على الحرب أساء الجيش والحكومة التقدير في ثلاثة مجالات أساسية. أولها يتعلق بردود الفعل

المحتملة إزاء غاراتنا الانتقامية العسكرية ضد سورية - فلم نقدر تقديرا سليما إلى أي مدى ستعتبر مصر نفسها ملتزمة بنجدة سورية. وكان الاعتقاد السائد هو أن مصر

متورطة في حرب اليمن إلى حد لا يتيح لها الاشتراك في أي قتال آخر".

"بل أننا أكثر من ذلك، انتهزنا فرصة تحذير "عبدالناصر" لسورية بعدم الدخول في حرب مع إسرائيل لمجرد بعض حوادث الحدود، وكان هذا هو الحال أيضاً بالنسبة لغارتنا

الانتقامية على قرية السموع الاردنية فقد فشلنا في أن نقدر تقديرا سليما شكوى الأردن لمصر بأن السلاح الجوي المصري لم يسرع لنجدتها وأن مصر تسمح للسفن الإسرائيلية

بالمرور في مضيق تيران بلا عائق. ولم نقدر في ذلك الحين أن تصرفاتنا سوف تثير مثل هذا الرد العنيف من جانب مصر".

والخطأ الثاني في التقدير هو اعتبار دخول القوات المصرية إلى سيناء مجرد خداع، ولم يكن الجيش ولا الحكومة يعتقدون أن المصريين مستعدين للحرب. لقد كان التقييم

خاطئا، فإن دخول الجيش المصري سيناء لم يكن سوى تحرك استعراضي.

أما المجال الثالث الذي أخطأنا فيه هو مدى السهولة التي استطاع بها "عبدالناصر" إعطاء الأمر إلى قوات الأمم المتحدة للانسحاب من شرم الشيخ وسهولة تنفيذ هذا الانسحاب

- فلم يكن من المعتقد أنه يستطيع تحقيق ذلك بمثل هذه السهولة وكان ذلك درسا بليغا لنا. فقد أتضح أنه ليس من الصعب التخلص من تلك الأداة المعروفة بقوات الطوارئ

التابعة للأمم المتحدة.

واستطرد يشرح للجنة كيف كانت سياستنا السابقة مباشرة على الحملة العسكرية، خاطئة في نظره. وكان الخطأ الأساسي هو تخلف إسرائيل عن الرد مباشرة على قيام مصر بإغلاق

المضيق، فإن عبارة من البادئ "بالطلقة الأولى" أصبح لها قيمة خاصة بعد ذلك. وبالطبع كان هناك مغزى سياسي هام للسؤال الخاص بمن الذي بدأ الحرب، ولكن الحصار المصري

كان هو في رأيي الطلقة الأولى.

فقد كان هذا عملاً واضحاً من أعمال الحرب، يبرر بكل تأكيد القيام بعمل عسكري مضاد من جانبنا. غير أن حكومة إسرائيل سمحت "لعبدالناصر" بالقيام بهذا العمل العدواني

بدون أي رد فعل من جانبها حقا، أن حكومة الولايات المتحدة طلبت منا إمهالها ثمانيا وأربعين ساعة لمعالجة الأمر ولكن إسرائيل بعد ذلك واجهت القرار الصعب حول

ما إذا كان عليها اعتبار الحصار بمثابة عمل من أعمال الحرب وتقوم مواجهته بالحرب أو عدم اتخاذ أي إجراء عسكري، وفي هذه الحالة فإن حقيقة أن مصر إنما أطلقت الطلقة

الأولى ستفقد أهميتها وقيمتها. والواقع أننا انتظرنا. وقد دفعنا هذا الانتظار إلى وضع معقد. فقد زجت الحكومة نفسها في موقف كان لابد لنا فيه من أن نكون البادئين

بإطلاق الطلقة الأولى، لأن ردنا على الحصار المصري كان وكأنه مشكلة يمكن حلها بغير طريق الحرب.

كما أن افتراض أن الولايات المتحدة تستطيع رفع الحصار نيابة عنا كان افتراضاً خاطئاً. فسرعان ما طلبت أمريكا إمهالها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لحل المشكلة. ووافقنا

لكن هذا لم يسفر عن شئ. فإن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتعقيد علاقاتها بمصر من أجل ضمان حرية الملاحة لنا فحتى لو تمكنت أمريكا من إيجاد بعض العلاج لهذه

المسألة فإن هذا ما كان ليصبح اختلال ميزان القوى، فإن المصريين كانوا قد دفعوا بثمانين ألف جندي وعدد ضخم من الدبابات إلى سيناء. وحتى لو كان مضيق تيران قد

فتح مرة أخرى، لبقيت مشكلة المدرعات المصرية على حدودنا.

وبالرغم من أن الحصار المصري كان هو الخطوة الأولى في الحرب فإن الطلقة الأولى بالمعنى الحرفي أطلقتها قواتنا بالطبع. وكانت طلقة سديدة، حيث دمرت 70% من الطائرات

الحربية التي تملكها الدول العربية في أول يوم. ومع ذلك فإن المسألة أصبحت غير واضحة بعد ذلك فقد أعلن العرب كالمعتاد أنهم منتصرون، وأنهم اسقطوا 47 طائرة إسرائيلية.

وكان الشيء التالي الذي وقع هو أن الأردن وسورية دخلتا الحرب على الفور مع قيام الأردن بقصف القدس وقيام سورية بضرب المناطق الشمالية وقصفها. وبذلك فإن مسألة

من الذي بدأت الحرب، لم تكن قاصرة على مصر وحدها بل امتدت إلى الأردن وسورية أيضاً في حين أنه كان من الواضح تماماً أن الأردن وسورية هما اللذان أطلقا الطلقة

الأولى ضدنا في هاتين الجبهتين.

ويقول "موشي ديان": "كانت المسألة الشائكة في الحرب هي سورية. حقيقة أن سورية قامت بعدة محاولات لاقتحام إحدى المستوطنات وبعض الأماكن الأخرى في الأيام الأولى

من حرب الأيام الستة. ولكن تلك الأحداث لم تكن من الخطورة بحيث تبرر شن حرب شاملة من جانبا. وكان من المحتمل أن ينتهي القتال والحدود مع سورية متطابقة مع الحدود

قبل الحرب. ولم نكن مضطرين إلى دخول الحرب مع سورية بسبب الهجمات التي شنتها سورية خلال ذلك الأسبوع، ولكن السبب الحقيقي الذي جعلنا نقوم بحملتنا على سورية

من أجله يرجع أساساً إلى سعينا إلى إنقاذ مستعمراتنا في شمال الجليل من القصف السوري المستمر لها. ولكي نظهر للسوريين أنه لا يمكنهم الاستمرار في إزعاجنا بدون

عقاب. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على أن تكون الجبهة السورية هي الجبهة الأخيرة التي نعالجها. وبدأنا عملية الاستيلاء على مرتفعات الجولان يوم

9 من يونيه. وقد اعترضت بشدة في الليلة السابقة، عندما أثير نقاش حول اتخاذنا مثل هذا الإجراء ضد سورية، غير أن الظروف تغيرت".

ويستطرد "ديان" قائلاً: بعد منتصف تلك الليلة "9/10 يونيه"، وبعد إدلائي بوجهة نظري ذهبت إلى مقر القيادة العامة. وهناك علمت أن "عبدالناصر" وافق على وقف إطلاق

النار. وفي الساعة الثالثة صباحاً أعلنت سورية أيضاً إنها توافق على وقف إطلاق النار. كما وصلنا تقرير من المخابرات بأن القنيطرة خالية، وبأن الجبهة السورية

بدأت في الانهيار. ودفعتني هذه الإعلانات والتقارير إلى تغيير رأيي. وأصدرت في الساعة السابعة صباحاً بشن الحرب على سورية.

وكانت هيئة الأركان العامة تحبذ شن الهجوم، وكانت لديها خطة طارئة للعملية، ولكنها كانت محدودة. فلم تكن الخطة تتضمن الاستيلاء على مرتفعات الجولان. غير أنها

كانت بمثابة النواة للمرحلة الأولى، وتم توسيع نطاق الخطة الأولى بهدف دفع السوريين إلى الوراء لمسافة 12.5 ميل حتى يمكن إخراج مستوطنات الجليل من مدى المدفعية

السورية، وكان هذا يستدعى وصول قواتنا إلى القنيطرة ورافد.

وأنهينا حرب أيام الستة وقد وصلنا إلى أقصى الخطوط التي حددناها على كل الجبهات.

وعند ذلك أبلغت زملائي بأنني طلبت من هيئة الأركان العامة أعداد تقييم للوضع المقبل حول الوقت الذي يتطلبه قيام العرب بإعادة بناء قوتهم العسكرية. وكان الدمار

الذي لحق الجيوش العربية وخاصة الجيش المصري واسع النطاق. وفي الوقت نفسه كان علينا أن نواجه هجومين عنيفين أحدهما حملة سياسية عربية ضدنا. فلن يكون في استطاعة

العرب أن يعيدوا بناء قوتهم المسلحة في المدى القصير، وعلى ذلك فإنهم سيركزون جهودهم في المستقبل القريب في مجال السياسة الدولية، وكان الثاني يتعلق بالاتحاد

السوفيتي واحتمال اشتراكه الفعال في الحرب ضدنا.

وكنت أعتقد أن هذا الاجتماع قد سار على ما يرام، غير أنني كنت اشعر في الوقت نفسه بعدم الارتياح، فلم يسعني إلا أن اشعر بفتور في الجو، مصدره رئيس الوزراء وزعماء

حزب الماباي. وأدركت أنهم سيتربصون بي دائماً. فلم يكونوا قد وطنوا أنفسهم على تعييني وزيراً للدفاع على غير رغبتهم، وسوف يبحثون عن أخطاء في كل ما أقوم به.

خامساً: الخسائر العربية والإسرائيلية

انتهت حرب الأيام الستة باتفاق إسرائيل وسورية على وقف إطلاق النار يوم السبت 10 يونيه 1967، وكانت خسائر إسرائيل في هذه الحرب 803 قتيل (777 جندي و26 مدنياً)،

وجرح 3006 ( 2811 جندي و 195 مدني )، أي أن الإجمالي للإصابات بلغ 3809. أما خسائر العدو فكانت على النحو التالي :

مصر: 11.500 قتيل (10.000 من الجنود و 1500 ضابط) و 5000 آخرين أخذوا أسرى.

سورية: 7950 (450 قتيل و 7500 جرحى وكلهم من الجنود).

الأردن: 6094 قتلى ومفقودين وذلك على حد ما ذكره رئيس الوزراء الأردني يوم 5 من يوليه سنة 1967.

الخسائر المادية

مصر: 338 طائرة وحوالي 700 دبابة.

سورية: 61 طائرة و 130 دبابة.

الأردن: 29 طائرة و 170 دبابة :

العراق: 23 طائرة.

هذا وقد قطع الاتحاد السوفيتي علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في اليوم الذي انتهت فيه الحرب وتبعته بعد أيام قلائل تشيكوسلوفاكيا وبولندا وبلغاريا ويوغسلافيا

والمجر.

سادساً: ردود فعل ما بعد الحرب من وجهة نظر "بن جوريون"

[2].

كانت الإذاعة والصحف المصرية تعلق طوال فترة استمرار القتال عن انتصارات كبرى، تل أبيب تحترق، تدمير القوات الجوية الإسرائيلية، حيفا ومدن الخليل أصبحت حطاما..

الخ. أما بعد سحق الجيش المصري ووقوع شبه جزيرة سيناء بأكملها وقطاع غزة وشرم الشيخ في أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية كان من المستحيل مواصلة تلك الروايات الملفقة.

ولقد كان "ناصر" لا يزال يعلن حتى يوم 7 من يونيه أنه سيرفض طلب الأمم المتحدة بوقف القتال. أما في يوم 8 من يونيه فقد وافق على وقف إطلاق النار.

كان "عبدالناصر" أحد هؤلاء الفنانين النادرين الذين يستطيعون تغيير التاريخ بكلمة من فمه. فبعد وقف إطلاق النار بيوم واحد وجه خطاباً إلى الأمة بالراديو أشاد

فيه بشكل مفرط ببسالة الجيش والشعب المصريين. وقال أن السبب في الهزيمة الخطيرة التي لحقت بهم في الأيام القليلة الماضية يرجع إلى أن الطائرات الأمريكية والبريطانية

ساعدت مجهود العدو الجوي، ولقد كان هناك تواطؤ إمبريالي خسيس ـ إذ واجهت القوات العربية الباسلة عدوا يفوق قوة إسرائيل وحدها بمقدار ثلاث مرات. واستطرد قائلاً

أن الشيء نفسه حدث لقوات الفيلق العربي الأردني الذي حارب بشجاعة بقيادة "الملك حسين". وأضاف:

"لقد كان قلبي يقطر دما بينما كنت أتابع معارك الجيش العربي البطل في القدس والأجزاء الأخرى من الضفة الغربية في الليلة التي حشد فيها العدو وحلفاؤه المتآمرون

معه مالا يقل عن أربعمائة طائرة على الجبهة الأردنية. ان الشعب الجزائري بقيادة زعيمه العظيم بومدين قد أعطى للمعركة بلا تحفظ أو قيود. وأعطى شعب العراق وزعيمه

المخلص عبدالرحمن عارف للمعركة بلا حدود وبلا تقتير. كما حارب الجيش السوري ببسالة تسانده قوى الشعب السوري العظيم بقيادة حكومته الوطنية. ووقفت شعوب وحكومات

السودان والكويت واليمن ولبنان وتونس والمغرب مواقف مشرفة. إن جميع شعوب الأمة العربية في جميع أنحاء الوطن العربي قد وقفت بلا استثناء موقف الرجولة والكرامة،

موقف التصميم والعزم.

هناك أيضاً دول عظيمة خارج الوطن العربي قدمت لنا تأييداً معنوياً لا يقدر بثمن لكن المؤامرة كانت أكبر، وعلينا أن نقول ذلك بشجاعة الرجال، وكان تركيز العدو

أساساً على الجبهة المصرية التي هاجمها بكل قواته المدرعة والمشاة مع تفوق جوي أوضحت لكم أبعاده. ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء إلى التخلي عن خط الدفاع

الأول. وحاربت قواتنا معارك ضارية ومخيفة بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثاني. ثم استجبنا بعد ذلك لقرار وقف إطلاق النار على ضوء التأكيدات التي وردت

في مشروعات القرارات السوفيتية لمجلس الأمن والتصريحات الفرنسية التي مؤداها أنه لا ينبغي لأحد أن يجني أي توسع إقليمي من العدوان الأخير، وتقديراً منا للرأي

العام العالمي، بخاصة في آسيا وأفريقيا، الذي يقدر موقفنا ويحس ببشاعة قوى السيطرة الدولية التي انقضت علينا.

وعلينا أن نعي درس هذه النكسة، فهناك ثلاث حقائق حيوية في هذا:

1. أن القضاء على الاستعمار في العالم العربي سوف يترك إسرائيل لقوتها الذاتية، لكن القوة الذاتية العربية أكبر وأكثر فعالية مهما كانت الظروف ومهما تال الأجل.

2. إعادة توجيه المصالح العربية ضمانة أساسية لخدمة الحقوق العربية - فالأسطول السادس الأمريكي يتحرك بالبترول العربي وهناك قواعد عربية موجودة ضد رغبة الشعوب

لخدمة العدوان.

3. إن الموقف الآن يتطلب اتحاد كلمة الأمة العربية جمعاء، وهذا ضمان لا بديل له في الظروف الراهنة.

ونأتي الآن إلى نقطة هامة بسؤال أنفسنا: هل يعنى هذا أننا لا نتحمل مسؤولية نتائج النكسة ؟ أقول لكم بكل صدق وبرغم أية عوامل بنيت عليها موقفي خلال الأزمة أنني

مستعد لتحمل المسؤولية كلها. لقد اتخذت قراراً أريد منكم أن تساعدوني جميعاً في تنفيذه قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن كل منصب رسمي وكل دور سياسي وأن أعود

إلى صفوف الجماهير لأقوم بواجبي معهم مثل أي مواطن آخر.

إن القوى الإمبريالية تتصور أن عدوها هو "جمال عبدالناصر". وأريد أن أوضح لهم أن عدوهم هو الأمة العربية كلها وليس فقط "جمال عبدالناصر". وتسعى القوى المعادية

لحركة القومية العربية لتصوير هذه الحركة على أنها إمبراطورية "عبدالناصر". وهذا ليس صحيحاً لأن أمنية الوحدة العربية بدأت قبل عبدالناصر وستظل بعد "عبدالناصر".

لقد كنت أقول لكم دائماً أن الأمة هي الباقية وأن الفرد ـ مهما كان دوره ومهما عظمت مساهمته في قضية وطنه - ما هو إلا أداة للإرادة الشعبية وليس خلق تلك الإرادة.

وقد أسندت لزميلي وصديقي وأخي "زكريا محيى الدين" منصب رئيس الجمهورية، بمقتضى المادة 110 من الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة 1964، وتنفيذاً لأحكام الدستور

في هذا الشأن. بعد هذا القرار أضع تحت تصرفه كل ما لدى في معالجة هذه الفترة العصيبة التي يجتازها شعبنا الآن. إنني بهذا لا أصفي الثورة ـ فالثورة في الواقع

ليست احتكاراً لجيل واحد من الثوار ـ وإني أفخر بأخوة هذا الجيل من الثوار.

إن التضحيات التي قدمها شعبنا وروحه العالية أثناء الأزمة وصفحات البطولة المجيدة التي سطرها ضباط وجنود قواتنا المسلحة بدمائهم ستبقى شعلة مضيئة في تاريخنا

وإلهاماً عظيماً للمستقبل وآماله الكبرى. كان الشعب عظيماً كعادته، نبيلاً في طباعه، مؤمناً، ووفياً ومخلصاً، لقد كان أفراد قواتنا المسلحة نموذجاً مشرفاً للإنسان

العربي في كل عصر وفي كل مكان. إذ دافعوا حتى آخر قطرة من دمائهم عن كل حبة رمل في الصحراء، وسجلوا في الجو - رغم تفوق العدد - أساطير للتفاني والتضحية والشجاعة

والاستعداد لأداء الواجب على أكمل وجه.

قلبي معكم، وأريد أن تكون قلوبكم جميعاً معي. الله يرعانا جميعاً ويملأ قلوبنا بالأمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وقد نطق الكلمات الأخيرة بصوت مخنوق.

وحرص "عبدالناصر" قبل تقديم استقالته على تنظيم مظاهرات شعبية في يوم 9 و10 من يونيه تطالبه ببقائه في منصبه، كما كان بوسعه أن يتحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة

بعد أن غذى شعبه برواية ملفقة عن وجود مظلة عسكرية من الدول الإمبريالية ومؤداها أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد ساعدتا إسرائيل، فكل مصري يعرف أن جيشهم لا

يمكن أن يتصدى لتلك القوى العظمى، وجرت المظاهرات الشعبية حسب الخطى وبقى "عبدالناصر" بطبيعة الحال في منصبه رغم قوله بأن استقالته "نهائية".

وبانتهاء حرب الأيام الستة، أصبحت إسرائيل تسيطر على كل الجزء الغربي من أرض إسرائيل، بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية (شمرون ويهودا)، ومرتفعات الجولان

شرقي نهر الأردن، وشبه جزيرة سيناء. واختلفت وجهات النظر داخل الحكومة بشأن المناطق المحتلة، فطالب بعض الوزراء ضم جميع الأراضي المحتلة، واعترض آخرون على أي

ضم، واقترح عدد قليل من الوزراء إنشاء دولة مستقلة في الضفة الغربية مع بقاء حامية يهودية على الجانب الغربي لنهر الأردن، وقد امتنعت الحكومة ككل عن اتخاذ أي

موقف إزاء هذه القضية ما عدا ما يتصل بالقسم الشرقي من القدس. إذ قررت الحكومة في اجتماع لها في 15 من يونيه ضم شرقي القدس والمنطقة المحيطة - جبل المكبر، جبل

الزيتون، الشيخ جارا، سور بحر، شعفات ومطار عطاروت (قلندية). وصدق الكنيست على هذا القرار يوم 27 من يونيه.

وفي مجلس الأمن بالأمم المتحدة اقترحت الحكومة السوفيتية اعتبار إسرائيل دولة "معتدية" ومطالبتها بالانسحاب فوراً وبلا شروط من كل الأراضي المحتلة في الحرب بما

في ذلك شرقي القدس والمنطقة المجاورة. ورفض مجلس الأمن هذا الاقتراح في 14 من يونيه سنة 1967 وأصدر قراراً يطالب إسرائيل بضمان أمن ورفاهية سكان المناطق التي

كانت مسرحاً للعمليات العسكرية بالمعاونة على إعادة من فروا أثناء القتال إلى بيوتهم. كما طالب الحكومات المعنية بأن تحترم بكل حرص المبادئ الإنسانية التي تحكم

معاملة أسرى الحرب وحماية السكان المدنيين وقت الحرب، ولما لم يقتنع الاتحاد السوفيتي بهذا القرار اقترح عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقدت الجمعية العامة اجتماعها في 17 من يونيه، ومن جديد تقدم الاتحاد السوفيتي بقرار يستنكر "الأعمال العدوانية لإسرائيل" ويطالب بانسحاب قواتها فوراً وبلا

شروط عن كل الأراضي المحتلة ودفع تعويض لكل الدول العربية. وقد هزم هذا القرار المقترح. كما رفضت الجمعية العامة أيضاً اقتراحاً مماثلاً تقدمت به الهند ويوغسلافيا

يطالب بالجلاء عن الأراضي المحتلة. ومع ذلك وافقت الجمعية العامة بأغلبية 99 صوتاً ضد لا شيء وامتناع 18 صوتاً عن التصويت على قرار يدعو إسرائيل إلى الامتناع

عن إحداث أي تغيير في وضع القدس. وكنا محقين في توقع أن يلقى هذا القرار نفس مصير القرار الذي طالب بتدويل القدس منذ تسعة عشر عاما، بشرط أن تعمل الحكومة والشعب

الإسرائيليين بسرعة على ضمان عدد كبير من السكان اليهود للإقامة ليس فقط في البلدة القديمة بل أيضاً في المناطق المحيطة بها.

وفي نهاية شهر يونيه وبعد عجز الحكومة عن اتخاذ أية خطوة في هذا الاتجاه بالرغم من تفويض رئيس الوزراء بسلطة معالجة مشكلة البلدة القديمة للقدس والمناطق المجاورة،

ألقى دافيد بن جوريون البيان التالي في الكنيست :

مرت الآن سبعة أسابيع على انتصار قوات الدفاع الإسرائيلي، ذلك الانتصار الرائع الذي لا مثيل له في التاريخ اليهودي وربما في تاريخ العالم.

ولا شك في أن أهم وأعز الأراضي التي أعادها الجيش الإسرائيلي بشجاعة لسيطرتنا هي بلدة القدس القديمة والمنطقة المحيطة بها، وهي التي يتركز أنظار العالم كله عليها

الآن وخاصة يهود العالم. أن عضو الكنيست الذي يخاطبكم الآن ليقدر شجاعة الجيش الإسرائيلي وانتصاره في هذه المنطقة بإحساس لا يقل عن إحساس أي يهودي في إسرائيل

أو في أي مكان في العالم ؛ لكنه كيهودي يؤمن بعالمية تراث شبعه، لا يعتقد أن السيطرة العسكرية الناجمة عن انتصار أكيد تال الاشتياق له عبر قرون لا يمكن وحدها

أن تغير وجه الحقيقة.

وحينما سيطر الجيش الإسرائيلي على المدن في وطننا بعد إنشاء دولة إسرائيل منذ عشرين عاما ـ وكان سكان تلك المدن من غير اليهود: مسلمين ودروز ومسيحيين ـ لم يقع

ضرر لأي من سكان تلك المدن والقرى فلم يتعرض أحد منهم للطرد أو لنزع ملكيته أو الاعتقال ـ أما اللاجئون العرب الذين يحظون بقدر كبير من اهتمام العالم فكانوا

قد غادروا البلاد أثناء فترة الانتداب بناء على تعليمات من القيادة العربية العليا في تلك الأيام والتي وعدتهم بأنهم - عندما تغزو الجيوش العربية دولة إسرائيل

المقترحة ـ لن يستعيدوا فقط بيوتهم وممتلكاتهم وإنما بيوت وممتلكات اليهود أيضاً، كما سيلقى باليهود أنفسهم في البحر.

لم يحدث منذ إنشاء دولة إسرائيل طرد أي شخص عربيا أو درزيا، مسلماً أو مسيحياً، ومع ذلك فحينما تغلب الفيلق العربي على الأقلية اليهودية الصغيرة في بلدة القدس

القديمة، لم يسمح ببقاء أي يهودي، كما دمرت المعابد ومحيت عن وجه الأرض، كما أخذ جميع الرجال أسرى أما من بقى من النساء والأطفال أحياء فقد أبعدوا إلى الجانب

الغربي من المدينة، بل أن التعهد الوارد في صلب اتفاقية الهدنة مع الأردن ـ بالسماح لكل يهودي بزيارة الأماكن المقدسة في القدس وفي المنطقة المجاورة ـ قد انتهك

دائما. كما حرمت الأقلية اليهودية من زيارة أماكنها المقدسة التي تعتبر أقدم من جميع الأماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين بل ومن هاتين الديانتين ذاتهما. فلم

يكن يسمح لأي يهودي بالاقتراب من الحائط الغربي (حائط المبكى) أو أي مكان آخر في البلدة القديمة إلى أن حررتها القوات الإسرائيلية وفتحت أبوابها على مصراعيها

لجميع اليهود وغير اليهود ممن يتشوقون إلى رؤية مدينة الملك داوود الخالدة.

لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية البلدة القديمة وفتحت بواباتها عن آخرها إلا أنها لم تغير طابعها أو بيئتها البشرية كما لم يكن ذلك من مهام أو واجبات الجيش

الإسرائيلي. ذلك أن النصر العسكري وحده لا يغير واقعا حيا. وهناك طريق واحد يكفل إلى الأبد استمرار الطابع اليهودي والإسرائيلي لمدينة القدس والمنطقة المجاورة

من أسفل جبل المكبر في الشرق والى ما وراء مطار عطاروت في الشمال ومقبرة راحيل في الجنوب، وذلك دون إبعاد شخص واحد من غير اليهود من هذه المنطقة، بل على العكس

فان المطلوب منا هو تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان الحاليين. إن علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن على تعمير وبناء وإسكان الحي اليهودي في البلدة القديمة

وهو الحي الذي كان العرب قد دمروه منذ عشرين عاما وكذلك تعمير وإسكان كل المناطق الخالية غير المأهولة بالسكان في شرق وشمال وجنوب المدينة بآلاف وعشرات الآلاف

من العائلات اليهودية من مدينة القدس الجديدة ومن الأجزاء الأخرى في إسرائيل وبمتطوعين يهود من المهجر.

ومن شأن هذا الواقع الجديد تأكيد الفتح الذي قام جيشنا العظيم في حرب الأيام الستة تأكيدا نهائيا وإنهاء للجدل الدائر في الأمم المتحدة منذ 29 من نوفمبر سنة

1947 حول طبيعة ومصير القدس عاصمة الشعب الخالد من أيام الملك داود حتى نهاية الزمان إذا كانت هناك مثل تلك النهاية. وتتمثل بداية هذا العمل، وهو الذي يجب أن

نكرس له كل طاقتنا وجهودنا، في تجديد الجامعة المقامة على جبل المكبر من 42 عاما أثناء وجود "وايزمان" مع صاحب وعد بلفور، ولا اقترح نقل الجامعة كلها من غرب

القدس إلى شرقها، إنما يجب نقل نصف كلياتها على الأقل في المستقبل القريب جدا إلى جبل المكبر كما يجب نقل المدرسين والطلبة والتجهيزات الأخرى وكذلك إقامة أحياء

سكنية للطلبة والأساتذة تجنبا لضرورة السفر اليومي من الغرب إلى الشرق. وتوجد لذلك الغرض مناطق فضاء بالقرب من جبل المكبر منها ما هو ملك للدولة ومنها ما هو

ملك للأفراد، ولا ينبغي لنا أن نكتفي بمجرد تجديد الجامعة العبرية على جبل المكبر بل يجب أيضاً توسيع مطار عطاروت بحيث يستطيع استيعاب أضخم وأسرع وأحدث الطائرات،

وحتى يتمكن الحجاج والمهاجرون والسياح المجيء مباشرة من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الأبدية لإسرائيل. وليس هذا هو كل شئ. إذ يجب أن نخطط ونصمم ونبني مستعمرات

يهودية شمال وشرق وجنوب القدس على الأرض الفضاء بطبيعة الحال دون حاجة إلى الاستيلاء على بوصة واحدة من أراضى السكان الحاليين.

كما ستنشأ، خارج الحي اليهودي بالبلدة القديمة، مستعمرات يهودية تعيش على الصناعات والحرف والنقل والتجارة والزراعة إن أمكن. وسوف يأتي للاستيطان في أحياء القدس

الشرقية عدد كبير من سكان إسرائيل الحاليين وكذلك أعداد كبيرة من يهود الدول الغنية ممكن يمتلكون رؤوس الأموال والمبادرات والحكمة والذكاء والمعرفة، ولن تكون

هناك حاجة لطرد السكان الحاليين سواء من السكان العرب أو من غيرهم. وليس هناك شئ أقدر على رفع المستوى الاقتصادي والثقافي للسكان العرب المحليين وغيرهم من السكان

سوى وجود طائفة يهودية عصرية تتمتع بمستوى عال من الثقافة والاستعداد الخلاق.

إن مثل هذا العمل الاستيطاني داخل البلدة القديمة وحولها هو وحده الكفيل بعودة القدس نهائياً إلى الأمة التي خلقت فيها قيمة وأثراً خالداً جعل المدينة متعة للعالم

حتى في فقرها وحطامها. كما نستطيع تأكيد سمعة القدس واحترامها بجعلها تزدهر كواحدة من أعظم وأهم المراكز الروحية والعلمية في عالم يجدد نفسه باستمرار ويرتفع

بها. وقد تتحقق في عصرنا تلك النبوءة التي تقول: "إن قانون الرب وكلمته سيخرجان من صهيون، من القدس".

ومضى عام على تلك المناقشات، لكن رئيس الوزراء الذي كلفته الحكومة بمهمة بناء القدس والمناطق المجاورة، لم يفعل شيئاً لتأكيد الفتح الذي قامت به قوات الدفاع

الإسرائيلية التي فقدت في حرب الأيام الستة خيرة جنودها وقادتها، وكان هذا أكبر فشل حدث في العام الذي أعقب حرب الأيام الستة.

[1]

كان لانر ضابطا بارزا في قوات البالماخ وكان رفيق سلاح مع العازار في كثير من معاركه العنيفة التي تمت في حرب الاستقلال وهو ضابط طويل وجذاب ذو مظهر قيادى وهو

عضو في الكيبوتز وقد قضى فترات قصيرة في الجيش العامل ولكن لم يكن ضابطاً عاملاً وكان عليه اثبات كفاءته كقائد فرقة في معارك القتال التي دارت بمرتفعات الجولان

عام 1973 حيث قاد واحدة من أصعب العمليات عندما قامت وحدته بالهجوم المضاد وتقدمت في اتجاه دمشق) وكانت قوته تتكون من لواء مدرع بقيادة العقيد البرت ماندلر

ولواء مشاة جولانى بقيادة يونا ايفرات (العقيد ماندلر مات في حرب 1973 عندما كان يقود الفرقة المدافعة على خط قناة السويس.

[2]

نظراً لأن بن جوريون زعيم تاريخ لإسرائيل، فقد كانت له وجهة نظر، استمدها من خبرة عشرات السنين التي كافح فيها من أجل بناء دولة إسرائيل، لذلك فإن تقييمه لنتائج

الحرب، هي محصلة لتلك الخبرات، ومن المفيد نقلها كما وردت بكتابه `إسرائيل، تاريخ شخصى

